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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


: مقدمة‎ - ١ 


- الديانة المصرية القديمة 70 
- هروب العائلة المقدسة إلى مصر 500 


؟ - أصول المسيحية القبطية : 


- مدرسة تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية 
- قديسون وهراطقة : عصر أثناسيوس وكيرلس 
* - الأقباط والعالم الخارجى : 


- النشاط التبشيرى 0000000000 
- الحركة المسكونية 6“ب“ٍ011 0 21010101017171 
- نظام الرهبانية 0 

4 - أحداث ما بعد مجمع خلقيدونية : 
- أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فى مواجهة أصحاب مذهب الطبيعتين 57 
- قرار الاتحاد المذهبى ( هنوتيكون ) كم ا ل 
- مذهب الإرادة الواحدة 0 0101010107 0 ا 


ه - الأقباط والفتح العربى : 


5 - العصور الحديثة : 

- الأتراك العثمانيون ال او سا الفا كو امل و 
- الأقباط والحملة القرنسية على مصر ز 0 
- عصر كيرلس الرابع : رائد الإصلاح الكنسى القبطى ا 
- عصر كيرلس الخامس : الإكليروس المحافظون فى مواجهة أنصار 

الحياة العصرية الدستورية عم لس ا لط افا الع 
- قدوم اليعثات التبشيرية إلى مصر تطلس سوق سحل اس 
- بدعة جديدة فى تاريخ اليطاركة ل 
- الإصلاحات الحديثة تسم ف ا 1 


- العالمية والحركة المسكونية -0 ا ل 0 
٠‏ - قانون الإيمان والأحوال الثقافية القبطية : 


- الأصول التاريخية للكنيسة الأثيويية وتطورها 5200 
- قواعد الإيمان والثقافة الأثيوبية ل 


الجزء الثانى : أنطاكية واليعاقبة امو قا جر ا ا 
8 - الأصول والتطورات : 


- الزهاد والعموديون بن وونووو نبب سوط ا دخا ساود بع ا 
٠‏ اليعاقبة فى التاريخ : 

- اليعاقية فى ظل عصر الخلافة العربية شط ا 
- القرون الثلاثة الأولى البح اموه وال ولا او طجالوس توه لومم ساف واو ل 1 


- اليعاقبة والبعثات التبشيرية م ل ولا ا ب ا 
-١‏ أركان الإيمان والثقافة فى الكنيسة اليعقوبية : 

- السلم الكهنوتى 00000 0 ااا 200 

- الطقوس والقداسات الكتيسة اليعقويية ا 


ع لقتو ب اعجار نه لفقي ال 00 
الجزء الثالث : الكنيسة النسطورية ل 
١‏ الأصول وتطورات الأحداث : 


- الأصول التاريخية 0 

- النساطرة فى يلاد فارس ل ا 
-١‏ انتشار الكنيسة النسطورية وتوسيعها فى بلدان الشرق : 

- الجزيرة العربية اا 00 


- أماكن أخرى لنشاط الكنيسة النسطورية 5 

- الخلاصة لو جا ال اي ب ا ا 
4 - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية : 

- القرون الثلاثة الأولى انكف انيج الم ا اقيم ا 

- بدايات تدهور الكنيسة النسطورية 5002070000077 


6 - النساطرة فى العصور الحديثة : 
+ الأقوو اموا لهاو وإشادع | ككفيا ف تارم الما عرة 


- المرحلة الأخيرة 00 


- الفنون والعمارة عند النساطرة 050000000 
- إضمحلال الأدب السريانى الس م رو ا 


الجزء الرابع : الكنيسة الأرمينية 
١7‏ - مقدمة : 


- الخلفية التاريخية للأرمن 000 0 5 


6 - أصول وتطورات المسيحية الأرمينية : 


- المسيحية فى أرمينيا فى عصر الأسطورة قبل جريجورى 


وعصر الأسطورة قيل القديس جريجورى ملممءراة مثلم ةررم نميهم 
القبين اكرتدوري القواق” 020000 
- إصلاحات القرن الرابع والكتاب المقدس الأرمينى 0 
- موقف الأرمن من مجمع خلقيدونية (١45م)‏ لاما اا 


5 - أوقات المتاعب : 


- مجئ البعثات التبشيرية إلى أرمينيا 0 


: قواعد الإيمان والثقافة الأرمينية‎ - ٠ 


- سلم الكهنوت الأرمينى 700000 
م الأدب الأرمينى اماق د اقفن الكو خ ااستو م مو كام واءل ولد راقم 


- القنون والعمارة الأرمينية 50 


الجزم الخامس : مسيحيو كتائس القديس توما فى جنوب الهند كب دن الم 


: الخلفية التاريخية‎ - ١ 


- مالابار قبل مجئ البرتغاليين 00 
3 الفرمها ل ومسارلة كك ملسف بالا 000 


- الشقاق والفوضى والوصول إلى بعض الحلول ا 
؟" - الحياة الاجتماعية والدينية لشعب كنيسة مالابار 


- الأوضاع الاجتماعية 5 
- التعليم وقراءة الكتاب المقدس فى مالابار 0 
- السلم الكهنوتى فى مالابار 5 


- قواعد الإيمان والطقوس الكنسية فى مالابار 


469 


*؟ - مقدمة : ل 


4 - الأصول والتطورات فى الكنيسة المارونية 0 
- القديس مارو وعصر الأسطورة ا 0 
- القديس يوحنا مارون والمراونة 0 
- الحملات الصليبية وكثلكة المراونة ا 00 

- المراونة فى التاريخ الحديث : 
- المراونة والدروز : مذايح الستينيات ا 
- الكنيسة المارونية : استقلاليتها ووطنيتها ا يي 

5 - التنظيمات الكنيسية المارونية , قواعد الإيمان ومفردات الثقافة : 
- هرم الإكليروس الماروتى ب ا ا قو 
- الطقوس والقداسات المارونية ا 1 
- الرهيانية عند المراونة 5 
- الثقافة المارونية ل" 

الجزء السابع : 
٠7‏ - الكنائس البائدة : 


حوَدَاياك التجاية الكتنسية النوينة 000 
- الخاتمة : ل 
قاكنة ساد الرائفم ا 00 
- الخرائط واللوحات ا له 


هذا العمل ؛ مع أنه وفاء لنذر قديم كنت قد قطعته على نقسى ؛ قد بدأت فى 
كتابته فقط أثناء العام الجامعى ١507(‏ - 1901) عندما كنت أستاذًا زائرًا وأشغل 
كرسى الأستاذ هنرى و. لوسى الخاص بالمسيحية العالمية فى كلية اللاهوت فى مدينة 
نيويورك . وقد اضطلعت وقتها بالقاء سلسلة من المحاضرات حاولت فيها أن ألخص 
النقاط الجوهرية لموضوع الكنائس الشرقية وهو موضوع شديد التعقيد ولكنه ملئ 
بالإثارة أيضًا . ومنذ البداية قررت أن تقتصر أطروحاتى على الكنائس الشرقية غير 
اليونانية ؛ وهى القبطية ٠‏ والأثيوبية » واليعقوبية » والنسطورية » والأرمينية » والهندية » 
والمارونية, ثم الكنائس البائدة فى بلاد النوبة والشمال الأفريقى(') . وكما سوف يتضح 
من خلال العرض فإن الكنائس الكبرى للمشرق المسيحى كانت ذات أصول رسوية » 
وأنها ظهرت على الساحة فى وقت كانت فيه ذكرى صعود السيد المسيح ماثلة فى 
الأذهان . وعلى هذا الأساس تكتسب هذه الكنائس أهمية خاصة فى السنوات الباكرة 
لترسيخ أركان الإيمان , كما أن جمود هذه الكنائس على مر القرون يدلل على قيمتها 
العظمى فى سجل الحوليات المسيحية . ولقد حاولنا فى هذا الطرح أن نتلمس ونقيم 
الحقائق الثابتة فى المسيحية الباكرة فى المشرق ٠‏ بعيدًا عن المضاعفات التى طرأت 
عليها فى تواريخ لاحقة ؛ وعن لغط العصور الوسطى والحديثة . وواقع الأمر أن عددًا 
وافرامن اللاهوتيين والشراح المرموقين قد ساهموا بحسن نية فى تجهيل العقلية 
الغريية بل وتغريبها عن الكثير من مفردات ومكونات المسيحية الشرقية ٠‏ ونقاوتها 
ويساطتها البكر . 

وفى أثناء قيامى بإلقاء هذه السلسسلة من المحاضرات عرض علينا (المستر ملقن 
آرنولد) من دار نشر هارير ورى إقتراحًا بأن أحول ملاحظاتى ومحاضراتى إلى مجلد 
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واحد تتولى داره للنشر طباعته . وجاء هذا العرض ليحفزتى على الكتابة » رغم إدراكى 
لصعوية هذه المهمة . ولحسن الحظ ء هيات لى الظروف عامًا كاملاً من التفرغ 
فى معهد يرنستون للدراسات العليا لكى أجمع المادة العلمية الأساسية لأطروحتى 
من المجموعات الهائلة فى هذا المعهد , ومن المكتبات الكبرى فى الولايات الشرقية 
الأمريكية . على أن هذا الجهد كان مجرد خطوة متواضعة على درب وعر من البحث 
والمثابرة لإتمام هذا المشروع الضخم . على أننى بعد أن وضعت يدى بالفعل على 
المحراث - كما يقول المثل - لم يكن هناك مجال للتراجع حتى استكمل مهمة الحرث . 
وإننى أتمنى ألا تكون السنوات الطوال التى أمضيتها منذ ذلك التاريخ حتى خروج هذا 
الكتاب إلى النور لم تضع عبثًا ٠‏ 

ونود التأكيد هنا على أن المادة التى نعرض لها فى الصفحات التالية لا تعدو أن 
تكون أكثر من بداية متواضعة وليست فصل القول على أية حال . ولقد كان هدفنا 
الأساسى أن نقدم مسحا موجدًا لقصة كل كنيسة شرقية على حدة منذ تأسيسها حتى 
مشارف أوقاتنا الحالية . مع التأكيد على العوامل التاريخية التى ساهمت فى مولد 
ونماء الأحداث الدينية الكبرى العالمية . ولقد تكشف لنا فى أكثر من موضع ؛ كما هى 
الحال مثلاً مع الحركة المسكونية ومجامعها فى القرنين الرابع والخامس » أن 
السياسات العلمانية الدنيوية قد أعُرقت فى محيط هائج من الجدل اللاهوتى . وسوف 
يتضح للقارئ أيضًا أن بعض الكنائس التى لم تعد اليوم تمثل أهمية كبرى قد كانت 
ذات يوم صاحية سجل مجيد فى التاريخ الكنسى . ولذا فإن ما تكشف عنه هذه 
الدراسة من منجزات لأعلام مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ومن نشاط قبطى تبشيرى 
فى بلاد الغرب , ومن نشاط تبشيرى للكنيسة النسطورية قى بلدان الشرق الآسيوى , 
هى أمور تستحق التقدير والإعجاب مع إحساس بالدهشة الحقّة . 

ونود أن ننوه إلى أن قراءة الماضى من خلال معطيات الحاضر لن تفيد » إذا 
نحن أردنا رسم صورة للكنائس الشرقية التى تعتز بميراثها الرسولى المتواصل , 
وتعتبره ركيزة للفخر والتفاخر . وليس ثمة شىء يسئ إلى العقلية الشرقية مثل تلك 
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المزاعم الرائجة فى الكثير من كتابات بعض المسيحيين المسئولين هنا وهناك والتى 
تصف المسيحيين الشرقيين بأنهم أهل شقاق ٠‏ بل وأسواأ من الهراطقة . إن الشعوب 
التى حمل أسلافها جمرة الإيمان فى الزمن اليعيد يشككون فيما يروجه البعض عن 
الشقاق الكنسى ؛ لأن الكنائس الباكرة قد ازدهرت تحت مظلة من روح التناغم 
ومشاعر الأخوة والمساواة . والواقع أن دوائر كثيرة فى عالمنا المعاصر تشعر بضرورة 
تصحيح الكثير من المواقف والأحكام الأحادية الطابع التى تسئ إلى مشاعر أهل 
الخترفق:. 

ولكى نقدم صورة متكاملة عن كل من الكنائس الشرقية التى نعرض لها , 
فإننا قد أنهينا الحديث عنها بتقديم صورة عن جوانبها المؤفسساتية والثقافية , 
وأعراف وتقاليد أتياعها . مع تلخيص اسلمها الكهنوتى ولطقوسها وأعيادها وفنوتها 
وعمارتها الكنسية » وكذا موسيقاها وآدابها . 

ولما كانت معالجتنا منصبة فى المقام الأول عن الخلفيات العامة وليس على 
التفاصيل الدقيقة » فإننا قد عمدنا إلى تعزيزها وإثرائها من خلال هوامش غنية 
وشاملة عن المصادر والمراجع . وهذا التوثيق سوف يكون مرشدا هاما لمن يتصدى 
للبحث والتنقيب فى هذا الفيض من المصادر القديمة والحديثة . وعلى هذا » ففى حين 
أن الببلوغرافيا التى وقع عليها إختيارنا تتضمن أغلب المجموعات والأعمال ذات الطايبع 
العالمى عن العديد من الكنائس والحركات الدينية » جاءت الهوامش لتوثيق بعض 
الموضوعات الداخلة ضمن أطر كل كنيسة على حدة . 

ويمكن تقسيم الأدبيات التى كتبت عن الكنائس الشرقية حتى وقتنا الحاضر إلى 
شريحتين : الأولى وتشمل الكتّابٍ الرومان الكاثوليك » وهم أهل علم وأصحاب إنتاج 
غزير » ولكنهم ينظرون إلى الشرق من خلال زاوية ضيقة لا تتجاوز حدود إيمانهم 
الكاثوليكى » فى نبرة عنيفة تشى بالطائفية ويقصور فى الفهم . ومن بين هؤلاء الكتاب 
أدرين فورتسكيى » ورايموند جانين , ودونالد آتوتر » الذين نعرض لكتاباتهم أثناء 
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مناقشتنا فى تقييم موضوعى . أما الشريحة الثانية فتتألف من مجموعة من الكتّاب 
البروتستانت حسنى النوايا » ولكنهم رغم موققهم المتعاطف قد فشلوا بدورهم فى تفهم 
جوهر المسيحية الشرقية فى بساطتها ونقاوتها . وتشمل هذه القائمة عددًا واقرًا من 
الكتّاب من أمثال ج. م. نيل , والسيدة أ. ل. بوتشر .و و.ه. يارى »و ج. و. إثيردج» 
وى ج.ي. بادجر وآخرين كثيرين تظهر أسماؤهم فى صفحات هذه الدراسة . وإلى 
جانب هؤلاء وأولاء » ظهرت مدرسة حديثة من مؤرخى الكنيسة من أمثال أ. ي. ستاتلى» 
ى و.ف. آدينى »وى ب. ج. كد , ولكن يؤخذ عليهم جميعًا أنهم قد تناولوا الكنيسة 
اليونانية والكنائس غير اليونانية فى ماعون واحد » ومن تَّمِ جاءت المساحة المخصصة 
غير للكتائس اليونانية غير كافية لتغطية جوانبها الحضارية المختلفة . وواقع الأمر فإنه 
على الرغم من الجهد الذى بذله هؤلاء الكتاب جميعًا فى محاولاتهم تلك » إلا أن تتاجهم 
جاء فى مجمله مبتسرًا لا يفى بالغرض . 

وعلى ضوء هذه الأسباب فإننا نامل أن يعمل مؤلفنا هذا على ملء الفراغ وسد 
الفجوات لتقديم الصورة كاملة عن تاريخ الكنيسة الشرقية . وقد أخذنا على تفسنا أن 
نلتزم بقواعد البحث التاريخى ونحن نتناول العديد من الوثائق الأصلية » كما هو متوقع 
فى عمل ذى طبيعة عامة مثل عملنا هذا . ولقد آلينا على أنفسنا أيضًا أن نستعين 
بالحصاد الذى توصل إليه نفرٌ وافرٌ من الباحثين فى العديد من المجالات المتصلة 
بموضوع كتاينا هذا . 

ومع ذلك فقد عمدنا إلى أن نسوق الأحداث التاريخية ورؤانا لها من زاوية مختلفة. 
ولابد لنا أن نعترف فى هذا المقام » وأنا فى الأساس من زمرة المؤرخين , أننى أيضًا 
عضو فى الكنيسة القبطية بحكم مولدى وتنشئتى . ولذا فليس غريبًا أن يستشعر 
القارئ حنوًا من جانبنا يشى بعبق وتراث الكنائس الشرقية . ولابد لى من أن أعترف 
أيضًا أن الذى دفعنى إلى الإقدام على هذا العمل المضنى يتمثل فى أمرين : الرغبة فى 
مواصلة البحث التاريخى من جانب ؛ والوازع الإيمانى من جاتب آخر . 
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وتفصح هوامش الكتاب عن فضل العديد من الكدَّاب المشرقيين والغربيين علينا فى 
إثراء هذا الطرح » وإننى أعترف بأن أفكارهم كانت خير عون لنا فى إكتمال هذا 
المجلد . ولا يمكن بطبيعة الحال فى كلمة تمهيدية أن توفى هؤلاء العلماء حقهم . 
ولكن هناك إشارات متنائرة لأسماء وأعمال هؤلاء العلماء . القدامى منهم 
والمحدثين . 

ومع إدراكنا أن بعض الحجج التى نسوقها سوف تكون مثار جدل عريض » 
إلا أثنا نتتمسك بكل ما جاء فيها من آراء » فهى جميعًا موثقة بمادة تاريخية من 
المصادر الأصلية . وهدفنا هو أن نضع الأسس الثابتة . يمكن لباحثين آخرين أن 
ينطلقوا منها وهم على يقين من مصداقية ما نتوصل إليه من حقائق . ومجمل القول 
إنه حتى ولو نظر إلى هذا العمل كمحاولة متواضعة لإيجاد قدر من التوازن فى مواجهة 
طوفان الكتابات عن تاريخ المسيحية الفربية ٠‏ لكفانا فخرًا أننا نجحنا فى تحقيق هذه 
الغاية المتواضعة . وفى جميع الأحوال » فإن قصدنا من وراء هذا العمل أن نفتح 
الأبواب أمام الأجيال القادمة من طلاب العلم والبحث لكى يحملوا الشعلة من بعدنا 
حتى تتكشف للجميع الحقيقة الخالصة والحكمة التى كان يزدان بها الآباء الباكرون من 
أهل الإيمان والتقى على أوسع تطاق ممكن . 


ع. س. عطية 
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ذه 


الجزء الأول 
المسيحية فى الإسكندرية 
الأقباط وكنيستهم 


-١‏ مقدمة 


لم يحظ تاريخ الأقباط بصفة عامة فى تاريخ المسيحية حقه من التقدير » وإن ورد 
هذا التاريخ فإنه يأتى مبتسرً » وفى أغلب الأحيان يتم إغفاله تمامًا . ولعل السيب 
فى ذلك أن الأقباط أنفسهم قد اختاروا أن يعيشوا متوارين عن الأضواء ؛ ذلك لأتهم 
بعد كان لهم موقع الصدارة فى الكنيسة العالمية لعدة قرون , قرروا الإنفصال عن 
السلطة الكنسية المتنامية قى الهيمنة فى الغرب الأوربى ٠‏ لينصرفوا إلى طقوسهم 
المحلية وطرائق عباداتهم المصرية ؛ حفاظًا على هويتهم وكرامتهم الوطنية . وقد حدث 
هذا الإنفصال الكنسى فى أعقاب مجمع خلقيدونية المسكونى الذى انعقد سنة ١0م‏ . 
وسوف نعالج تفاصيل ما دار فى مجمع خلقيدونية قى صفحات لاحقة من هذا العمل , 
ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن الأقباط عندما رفضوا ما خرج به مجمع خلقيدونية من 
قرارات عن طييعة السيد المسيح » إلى جانب عدة عوامل سياسية كانت وراء هذه 
القرارات الخلقيدونية , فإنهم بهذا الموقف كانوا يؤكدون هويتهم الوطنية وعقيدتهم 
القومية . 

ومع مجئ العرب إلى مصر فى القرن السابع » راحت مصر تدير ظهرها كليةً 
للغفرب لتصرف توجهها إلى بلاد المثسرق . ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للمجتمعات 
المسيحية الشرقية نفس الهالة التى كانت تتمتع بها فى تاريخ المسيحية الباكر » ومن ثم 
فإن العالم الخارجى قد تناسى أو نسى دور هذه المجتمعات فى انتشار العقيدة 
المسيحية فى سنواتها الأولى(" . 

وظل الأمر على هذه الشاكلة حتى تم الكشف من جديد عن تراث المسيحية الشرقية 
فى خلال القرن التاسع عشر . على أنه ينبيغى ملاحظة أن الأقباط يوجه خاصء 
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وذلك بخلاف النساطرة ومسيحيى الهند من أتباع القديس توما ٠‏ لم يتواروا كليةٌ فى 
طى النسيان بالنسبة للعالم الخارجى » فلقد ظل إسم الأقباط يتردد جنبًا إلى جنب مع 
طوائف اليعاقبة والأرمن فى كتابات الرحالة الأورييين الذين قدموا إلى منطقة الشرق 
الأوسط فى العصور الوسطى . ولكن هؤلاء وأولاء لم ينالوا القدر نقسه من الاهتمام 
الذى حظيت به طائفة المراونة فى لبنان » الذين كانوا على صلات مباشرة مع الكنيسة 
الرومانية الكاتوليكية زمن الحروب الصليبية . وقد كان ينظر إلى الأقباط حينذاك على 
أنهم أقلية هزيلة الشأن من المنافزة ( أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ) » المنشقين » 
ولكأتهم أشباح باهتة من ذكريات الماضى البعيد . ولم يتنيه الباحثون الغربيون إلى 
التراث القبطى إلا منذ وقت قريب نسبيًا » ومن ثم راح العلماء يتعقبون وينقبون فى 
منابع ومصادر التاريخ القبطى الفنى بميراثه العريق . ولقد أثمرت هذه الجهود أَكْلهًا » 
وذلك رغم أن جل ما نعرفه عن هذا التراث لا يعدو أن يكون خطوطًا عامة عن التاريخ 
القبطى . ولكن يمكن القول بصفة عامة إن الدلالة الحقيقية للمسيحية السكندرية قد 
بدأت تتبلور وتحتل موقعها الصحيح فى الخريطة الدولية . 

ولقد ظهرت ثلاث مدارس فكرية نتيجة لهذا الوعى المتزايد يمحتوى ودلالة هذا 
التراث القبطى : الأولى هى المدرسة البروتستانتية!") التى تناول كتابها تاريخ الكنيسة 
القبطية بشغف شديد » ولكن بفهم منقوص والثانية هى المدرسة الرومانية!") الذين 
كانوا بطبيعة الحال على موقف معاد الكنيسة القبطية , ولذا فإن كتاباتهم قد إنتقصت 
من كور ها يود" اكيب «القط: المنشقة ' ؛ والمدرسة الثالثة هى مدرسة حديثة 
متواضعة تشكلت من باحثين مصريين!') » ومعهم نفر من العلماء الغربيين المحايدين 
فى تناولهم للمصادر القبطية الأصلية!*) . 

ويمكن القول بشكل عام إن التاريخ الشامل والمحدد للكنيسة القبطية لم يكتمل بعد » 
ذلك لأن المادة التاريخية المسجلة فى المصادرا') لم تنشر بالكامل بعد . كما أن 
البحوث حول الآثار القبطية لا تزال فى مراحلها الأولية . والواقع إن حقل الدراسات 
القبطية لا يزال فقيراً » إن هو قورن بحقول الدراسات المصرية القديمة أى الدراسات 
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الإسلامية . مع أن الحقبة القبطية تحتل حلقة جوهرية فى الربط بين الحقبتين القديمة 
والعصر الإسلامى فى التاريخ المصرى ., إلا أنها لم تلق نصيبها من البحث والدراسة , 
ومن ثم فإنها تتطلب جهودًا مضاعفة لإبراز دلالتها التاريخية فى سياق التاريخ 
المصرى » وأيضًا فى حوليات تاريخ المسيحية!" . لقد تبين على ضوء المكتشفات 
الحديثة أن العديد من جوانب تاريخ المسيحية يحتاج إلى كتابته من جديد ٠‏ لكى 
يتضمن العطاء القبطى لهذه العقيدة فى مختلف الجوانب : فهناك فصول كثيرة من 
كتابات وأعمال الآياء الباكرين تحتاج إلى إعادة النظر » وينسحب الشىء نفسه عن 
علاقات الكنيسة القبطية بالعالم الخارجى وعلى جهودها التبشيرية خارج حدود مصر . 
كما أن دور الكنيسة القبطية فى مدرسة الإسكندرية القديمة لتعليم مبادئ الدين 
الأساسية » وكذا نظام الرهبنة المصرية يحتاجان إلى مقارية علمية بمنظور جديد . 
ولابد من الإشارة أيضًا إلى أن معلوماتنا عن الأدبيات القبطية بشقيها الثابت الصحيح 
والمشكوك فى صحته ونسبته لا تزال محدودة للغاية() . 

ومع أن مساحة الفنون والعمارة القبطية قد جذيت إليها الكثيرين من المهتمين فى 
السنوات الأخيرة , إلا أن القول الفصل فى هذه الصعيدين لم يتبلور بعد . 

إن مهمتنا فى هذا الكتاب حتى أن نعرض لكل هذه القضايا » وللحقب القبطية 
المتعاقبة » وذلك بقلم واحد من أبناء هذه الكنئيسة ٠‏ ولكن بنظرة تتملى بالموضوعية 
وبعقلية تحتكم إلى نزاهة المؤرخ . 


ه مصطلح ١‏ قبطى »2 : 


إن كلمة "قبطى' وكلمة 'مصرى' مترادفتان فى المعنى فهمًا مشتقتان من الكلمة 
اليونانية "ايجبتوس' (5ه:هلاوز8) التى كان اليونانيون يستخدمونها للإشارة إلى مصر 
ونهر النيل مما . وهذه الكلمة اليونانية تحريف لكلمة مصرية قديمة لمدنية "منف"؛ 
وهى "هاك - كا - يتاح" التى تعنى "دار أى معبد روح بتاح" الذى كان من أهم الآلهة 
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الميتولوجية المصرية القديمة » إن كان فى تقدير القدامى إله الخلق الذى تأتى عبادته 
فى مدينة منف (ممفيس) قبل بقية الآلهة الباسكاط التسييرة السايق و للاطق لحاد 
الكلمة اليونانية تبقى لدينا كلمة "جبت' (املاو) التى تستخدمها اللغات الأوربية الحديثة 
جمعاء للدلالة على "مصر" و 'قبط' » وهى بالعربية "قبط" أو "جبت17) ؛ مع خلافات 
طقيفة فى النطق . 

وهناك رأى قديم أخويكزلي الام يقسااون المعتاور العريدة للم وان 
اسم 'ققطان" اين مصرايم » وهى حفيد نوح ٠‏ الذى كان قد استقر على ضفاف 
وادى النيل » وخلع اسمه على مدينة "قفط" أى "حفت” الواقعة على مقرية من مدينة طيية 
العاصمة المصرية القديمة . ولقد أطلق العرب على مصر "دار القبط' عندما كان أهلها 
على الديانة المسيحية , ويذا صارت كلمة قبطى ترادف كلمة مسيحى . ومع ذلك فإنه 
ينبغى ملاحظة أن كلمة "قبطى' فى الأصل لم تكن ذات دلالة دينية » فهى مرادفة تمامًا 
لكلمة 'مصرئ' , ومن ثم فإنه ينبفى أن يشار إلى الكنيسة القبطية على أتها الكنيسة 
المصرية . 

ومن الناحية العرقية فإن الأقباط ليسوا ساميين ولا حاميين » وإنما هم من شعوب 
البحر المتوسط . ويرد وصفهم بأنهم أحفاد المصريين القدامى المباشرين!"") , 
وهناك بعض الآراء التى يحاول أصحابها البرهتة على أنهم متشابهون مع أهل الجنوب 
من سكان وادى النيل . وفى - جميع الأحوال فمن الثابت أن عقيدة القبط قد كانت عاملاً 
أساسيًا فى عدم إختلاطهم بشعوب كثيرة تعاقبت على مصر ٠‏ وعليه فإن الحديث عن 
نقاوتهم العرقية ليست من باب الأساطير . لقد كانت العقيدة بالنسبة للقبط على مر 
التاريخ أسلويا للحياة إلى جانب كونها دربا للعبادة . ولقد ظل القبط متحولقين فى 
نفس القرى والأحياء فى المدن الكبرى طيلة العصور الوسطى وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر . على أنه مع مشارف العصور الحديثة إختفت هذه التجمعات سواءا فى القرى 
أى فى المدائن ٠‏ فاليوم يسكن القبطى بجوار أخيه المسلم فى نسيج واحد متلاحم ‏ كما 
أنهم يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة » مع ازدياد فى عدد كنائسهم فى كل نجوع أرض 
مصر . ويتمتع الأقباط كذلك بكافة الحقوق السياسية ويلتزمون بكافة الواجيات 
كمواطنين مصريين . بغض النظر عن انتمائهم العقائدى 


22 


» اللغة القبطية : 


حفظ الأقباط حتى يومنا هذا على استخدام اللغة القبطية فى طقوس كنائسهم , 
وإن كانوا يتكلمون العربية . واللغة القبطية هى آخر الصيغ للغة المصرية القديمة التى 
اتخذت كتابتها أشكالاً مختلفة بدءًا بالهيروغليفية ومرورً على الهراطيقية إنتهاءً 
بالديموطيقية : أما الهيروغليفية ققد كانت الصيغة الخاصة بالكتابات المقدسة على 
جدران المعابد وفى المقابر وعلى أوراق البردى . مشتملة على علامات مشتقة من كتاب 
الموتى ؛ وكانت الهيراطيقية الصيغة الأقل رسمية والأكثر تبسيطًا » وكان الكهنة 
يستخدمونها فى الوثائق الملكية الرسمية » وإن كانت فى آواخر مراحلها قد اقتصرت 
تقريبًا على الطقوس الدينية . ومع مضى الوقت أصبحت هاتان الكتابتان من الصعوية 
بمكان بالنسية لبسطاء الناس الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الربط بين صوتياتهما 
ومخارج الألفاظ . ومن هنا ولدت المرحلة الثالثة الديموطيقية ( أى الشعبية ) التى كانت 
أبسط فى تصاويرها الكتابية عن سابقتيها وإن ظلت عسرة بالنسية لتسجيل متطليات 
الحياة اليومية . ومع مجئ اليونانيين ودخول المسيحية إلى مصر . وجد أن 
الديموطيقية'') لم تعد تفى بمهمة كتابة الكتب المقدسة , وعليه فلقد لجا الكتبة 
المصريون إلى استخدام أسلوب جديد لكتابة النصوص المصرية بحروف يونانية » 
ولكنهم اكتشفوا أن الأبجدية اليونانية لا تحتوى على بعض الأصوات المصرية القديمة » 
فأضافوا إليها سبعة حروف من الخط الديموطيقى . 

وعلى هذا يمكن تعريف اللفة القبطية بأنها آخر مراحل اللغة المصرية القديمة 
الشعبية ؛ مكتوبة بحروف يونانية » مضاقًا إليها سبعة حروف ديموطيقية . من الصعب 
تحديد تاريخ دقيق المولد اللفة القبطية , ولابد وأن هذا التحول قد استفرق فترة زمنية 
طويلة ومتدرجة حتى خرجت من الصيغة التى نعرفها . ومن الجدير بالذكر أن أول نص 
مصرى معروف بهذه اللغة الوليدة قد سُجل قبل مولد السيد المسيح بقرن ونصف2") . 
ورغم أنه لا يمكننا التعميم فى الأحكام بناءًا على هذه الواقعة المنفردة , إلا أنها 
فى الوقت نفسه تعد إشارة إلى أن استخدام هذه الأبجدية الجديدة فى الكتابة فى مصر 
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قد بدا فى هذه الحقبة . وقد شهد التصف الثانى من القرن الثانى للميلاد ازديادًا 
فى انتشار هذه اللغة جنيًا إلى جنب مع الخط الديموطيقى ؛ لتحل محله بصفة نهائية 
فى الاستخدام اليومى . وكان كهنة إيزيس على الأرجح هم آخر من كانوا يستخدمون 
الخط الديموطيقى فى نقوشهم فى جزيرة فيلة سنة 4557م ؛ بعد أن توارى هذا الخط 
فى بحور النسيان فى الاستخدام الشعبى ٠‏ 

هذا وينبغى ملاحظة أن اللغة القبطية تعكس اللهجات ال محلية القديمة فى مصر , 
ومن ثم فإنه يمكننا أن نميز فى اللغة القبطية اللهجات التالية : البحيرية بالوجه البحرى؛ 
والصعيدية فى صعيد مصر ؛ والفيومية ؛ ثم الأخميمية والبشمورية . وكثيرا ما تختلط 
لهجة بأخرى لينتج عن الإثنتين لهجة أكثر محلية فى طابعها ؛ من قبيل اللهجة المتفرعة 
عن الأخميمية . أما اللهجة المستخدمة اليوم فى قداسات الكنائس المصرية فهى اللهجة 
البحيرية » وهى فى أغلب الظن أقدم من بقية اللهجات ؛ لأن الوجه البحرى كان قد 
سبق الوجه القبلى فى التأثير بالحروف اليونانية نظراً لقربه من مدينة الاسكندرية 
عاصمة البطالمة وأيضًا من مدينة نوقراطيس التى كان اليونانيون المهاجرون قد 
استقروا يها منذ الأسرة السادسة والعشرين , وكانت هاتان المدينتان يمثاية المعاقل 
الهامة للثقافة اليونانية . 

ومن المرجح أنه مع نهاية القرن الثانى ويدايات القرن الشالث , أصبحت جل 
الأناجيل مكتوية باللغة القبطية . ويحتوى أقدم نص الكتاب المقدس باللغة القبطية على 
أجزاء كبيرة من رسائل القديس بولس!"') على ورق البردى » ويرجح أنها تعود إلى 
سنة ١٠٠1م‏ . هذا وقد تم العثور على كم هائل من الكتابات بالقبطية ترجع إلى الفترة 
ما بين القرنين الثانى والخامس للميلاد » وحتى فى أغلبها كتابات دينية حول 
الكتاب المقدس . 

ولقد استمر استخدام اللغة القبطية بعد الفتح العربى لمصر فى القرن السابع فى 
تصريف شئون الدولة والحسايات المالية التى وكلها العرب للأهلين . وفى سسنة 1 ١/ام‏ 
أصدر الوالى عبد الله بن عبد الملك قرارا باستبدال اللفة القبطية باللغة العربية فى كل 
شئون الدولة!“') . ومع أن هذا القرار لم يكن تنفيذه بصفة عاجلة , إلا أنه كان حافرًا 
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للكتبة المصريين لأن يتقنوا اللغة العريية » ويهذا ظهر العديد من الوثائق المدونة باللغتين 
القبطية والعربية جنيًا إلى جنب . وظل الحال كذلك لعدة قرون لاحقة . 

ومع ذلك ظلت اللغة القبطية مستخدمة كلغة الحديث وأيضًا فى الطقوس الكنسية 
حتى القرن الثالث عشر على وجه التقريب , عندما ظهر علماء محليون قاموا بوضع 
أجرومية باللغة العريية للسان القبطى . كما ظهرت معاجم عريية - قبطية للمساعدة 
على الحفاظ على هذه اللغة القديمة . ومن بين هؤلاء العلماء كان أبناء العسال : 
وأبى البركات ابن كبير , وذلك أثتاء العصرين القاطمى والأيوبى تياعًا . ويمرور الوقت 
أخذ اللسان القبطى فى الإنزواء إلى صعيد مصر , ويذكر الرحالة الألمانى قانسليب!*') , 
الذى قام بزيارة مصر سنة 15174١م‏ ء أنه قد صادف قبطيًا يدعى آناستاس يتحدث 
القبطية بطلاقة » ولعله - وفق تق ديره - كان آخر من يتحدث بهذا اللسان فى 
مصر . على أن هذه الملاحظة لقانسليب لا ينيفى أن تؤخذ على عواطفها ؛ لأن 
رحالة آخرين لاحقين قد سجلوا أنهم قد صادقوا آخرين يتحدثون بالقبطية فى 
صعيد مصر , 


والسؤال الذى يطرح تفسه : هل إنتهت اللغة القبيطية كلغة تمامًا ؟ 


إن هذا السؤال قابل للأخذ والعطاء » فإلى جانب استخدام القبطية فى الطقوس 
الكنسية , هناك إشارات إلى أن بعض القرى النائية فى صعيد مصر لا تزال تحتفظ 
باللسان القبطى0'') فى أحاديثها اليومية . ومن ناحية أخرى فإن القول بأن اللغة 
القبطية لا تزال لغة حية يعد ضريًا من التجاوز بل والخطأ . على أن الشرع المؤكد هى 
أن اللغة القبطية قد تركت بصماتها على اللغة العربية الدارجة وذلك من ناحيتين : 
الأولى من حيث وجود بعض الكلمات العربية التى لا يفهمها إلا أهل مصرا") ؛ 
والثانية من حيث طبيعة الأجرومية التى تحكم العامية العربية فى مصر التى كان 
الأقباط القدامى يستخدمونها فى كتاباتهم . وفى الوقت الحاضر هناك نشاط واضح 
لمدارس الأحد("') , تحت إشراف الكنيسة القبطية ؛ لتعليم هذه اللغة للشباب كى 
يتفهموا الطقوس الدينية التى تتلى فى مختلف الكنائس بالقبطية . ولقد أقبل الكثيرون 
على تعلم هذه اللغة فى حماس واضح . 


« الديانة المصرية القديمة : 


عرف عن المصرى منذ قدم التاريخ أنه متدين بالفطرة ؛ فلقد كان يقدس آلهة 
الأساطير القديمة بنفس الحماس الذى يتحلى به الأحفاد من مسحيين ومسلمين فى 
العصور اللاحقة للعصر الفرعونى , والحق أن حب المصرى للتدين قد خنق أمام عقله 
أشياء كثيرة ظلت بصماتها واضحة على الديانات السماوية اللاحقة تاريخيا . ويبدو 
هذا واضحًا فيما تسرب من العقائد القديمة إلى الديانة المسيحية بوجه خاص . 
وهذه الألفة الفطرية مع الأقكار الأساسية فى العقائد القديمة قد سهلت على المصرى 
قبول الديانة المسيحية الجديدة دون عناء أى مكايدة روحانية . وسوف نحاول فى هذا 
العرض أن نرصد بعض القضايا الرئيسية المشتركة بين القديم والجديد ؛ لنبين كيف 
أن القديم قد مهد الطريق لإنتشار التعاليم المسيحية فى مصر : 

أولاً : لم تكن فكرة وحدانية الله بالشئ الجديد على العقلية المصرية » فلقد نادى 
القرعون إخناتون (؟178١‏ - 1510 ق.م) من الأسرة الثامنة عشر بوحدانية الله : 
ولقد كان لهذا الحدث البعيد فى أغوار التاريخ أبلغ الأثر على العقلية المصرية على 
مسار تاريخها الطويل . كذلك جاءت فكرة ناسوت ولاهوت السيد المسيح متساوية مع 
شخص اليطل الأسطورى أوزوريس ٠‏ الذى كانت له طبيعة الآلهة وطبيعة البيشر معا . 
والواقع أنه كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم "يشر مؤلوهون' فى نظر المصريين 

كما أن فكرة الثالوث قد وجدت فى نفوس المصريين قيولاً كبيرًا ٠‏ نظرا لتشابهها 
مع الكثير من الثلاثيات فى عقائدهم ؛ فلقد كان لكل مدينة هامة فى مصر القديمة 
ثالوتها الخاض مها .:وكان هم تالوية داك الخاض: بأوزوريش:وابريس :وانكهما حوومي. 
كما أن قيامة أوزوريس من الموت كانت شبيهة بقيامة المسيح من القبر . وجاءت صورة 
العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضًا بصورة إيزيس وإبنها حورس . 
والواقع أن التصوير الباكر للعذراء فى الفن القبطى كان مماثلاً لصورة إيزيس 
وهى ترضع الطفل حورس ٠؛‏ وقد ظل هذا التماثل ملمحًا ثابنًا فى الأيقونات القبطية . 
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أما قصة البشارة للعذراء مريم . وكذا الروح القدس والميلاد المعجز للسيد المسيح 
من بطن العذراء مريم ؛ فلها معان لم تكن غريبة على العقلية المصرية . فطبقًا للأساطير 
المصرية القديمة قام الإله بتاح بنفخ نسمة منه فى بطن بقرة عذراء ٠‏ فولدت العجل 
المقدس أبيس . وهناك قصة أخرى مؤداها أن آخر الفراعنة (نختانبو) قد تمت ولادته 
بحلول روح آمون فى بطن إحدى العذارى . 

أما مسالة الفياة يعد المؤت. +.وهنى ركن أساسئ'مق أركان التغاليم المتشيصة : 
فقن كانك :واحيدة من أهم ركائز الفكر الزئ القديم .يل وعامتلاً حيونا فى قطؤر 
الحضارة المصرية . فالقيامة أى البعث بالنسبة للمصريين القدماء كانت تتمثل قى حلول 
روح المتوفى (كا) فى جسدها الخاص بها . وحبًا فى الخلود فى الحياة الآخرة عمل 
المصدريون على يطفظ الحسادهم يعد الوك سليمة ابتدطوا فن التحنيط الذي أتقخوة 
إلى درجة لم يعرفها سابقوهم ولا لاحقوهم فى التاريخ . وإن حدث أن اختفت المومياء 
لسبب أو لآخر , كان لابد من صتع مثيل لها كى تتعرف الروح (الكا) على جسدها 
وتحل به . ولهذا فقد أتقن المصريون فنون التطوير والنحت , كما تفوقوا فى فن العمارة 
الجنائزية , فأقاموا الأهرامات وينوا المعابد والمقاير التى تكشف عن فخامة وعبقرية 
معمارية تتحدى وطأة وعوادى الزمن . يضاف إلى هذا أن المصريين قد وجدوا شبها 
بين علامة الصليب وعلامة الحياة الأزلية "عنخ' التى كان الخالدون فقط كالآلهة 
والفراعين يمسكون يها فى أيديهم » كما هو منقوش على كل الآثار والسجلات . وعلامة 
"عتم لصوو على كل 'الصلنت تزاف مستديرة #«والقى تترطاق ها لفيا المسيهيو: 
الأوائل واستفسهوا متها العديد .من التقوش والتصاوير فى أعسال الحفر والطوين 
ورسوم الجدران ؛ وعلى الأوانى الفخارية مثل المصابيح » وأيضًا على المنسوجات 
بمختلف أنواعهال!') . ولقد أصبح الصليب بالنسبة للمسيحية هو الرمز الحقيقى 
للعقيدة الجديدة , بدءًا من عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير , بعد أن ظهرت له هذه 
العلامة فى افق السماء عشية مفعركة الفاهيلة هس خصوفه فى النزاع على عر 
الإمبراطورية الرومانية . ومن الثايت أن الأقباط قد استخدموا علامة الحياة هذه كرمز 
مميز لهم فى تاريخ سابق لعصر قسطنطين . 
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وعلى صعيد فن الأيقونات أيضًا » طابق المصريون بين حورس فى صراعه ضد 
إله الشر "ست" وبين القديس مارى جرجس فى صراعه ضد التنين!:") . ولقد ظهر هذا 
التماثل فى أعمال الحفر على الحجر . وفى التصوير على المنسوجات أيضًا . ولقد 
عمل القديس متياس على نشر العقيدة المسيحية الجديدة فى الأوساط الشعبية فى 
مصر من خلال الأناشيد الغنائية ؛ بأن أدخل أقانيم الثالوث السسيحى محل أبطال 
الثالوث الأوزيرى المصرى القديم , ويذلك طوع النغمات القديمة التى تألفها الأذن 
المصرية لهدف دينى جديد . والقديس متياس هذا كان واحدًا من شهداء القرن الثالث 
عندما كانت مصر فى قبضة الإمبراطورية الرومانية وجيروت أباطرتها الوثنيين , 

على أن الاتحلال والفساد اللذين إعتورا الميثولوجيا المصرية القديمة فى العحمصر 
المتآخر , بالإضافة إلى نمى الشعوذة والسحر قد ساهما فى إضمحلال العقيدة 
المصرية القديمة . كما أن مجئ الأغارقة إلى مصر فى أعقاب غزوة الإسكندر المقدونى 
للبلاد قد ترك أسوا الآثار على عقائد المصريين » ففى جهد الأغارقة لتوحيد الشرق 
والغرب تحت سطوة تيجاتهم سعى البطالمة إلى تخليق نموذج عقائدى غريب » مستقى 
من العقائد القديمة ليصبح مقبولاً لدى كل من الإغريق والمصريين جميعًا . وقد أدى 
هذا إلى نوع من التوفيق بين معتقدات عند كل من الطرفين . ولعل أبرز مثال على ذلك 
التوجه البطلمى » كان خلق معبود عالمى الطايع للاله سيرايس (56:3015) » الذى » كان 
يحمل بعض صفات أوزوريس وأييس من ناحية ٠‏ ويعض ملامح الإلهين اليونانيين 
زيوس ويلوتون من ناحية أخرى. ولقد أدى هذا الخلط أو التلفيق إلى نوع من المتاهة 
والحيرة فى نفوس المصريين الخاضعين للحكم اليونانى : وأيضًا فى نفوس الأغريق 
الذون كانوا .قل تشزيوا الكثين من هفردات الخضازات الشرقية . ويذلك رجن العقل 
المصرى نفسه فى مأزق وهو يتلمس طريقه قبالة عقيدة حقه . 

وعندما صارت مصر ولاية رومانية » وراح الرومان يمتصون عرق ودماء المصريين » 
شعر أهل مصر باليأس والقنوط تحت وطأة الفقر والقهر , بعد أن أصبح المصرى 
مجرد أداة لإنتاج القمح وتخزينه قى صومعة الغلال فى الإسكندرية ؛ لشحنها صباح 
كل يوم لإطعام روما وسادتهال'") . 
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لقد باتت الحياة بالنسبة للمصرى خالية من البهجة والأمل » وتطلع الجميع إلى 
العزاء والراحة فى العالم الآخر , وهذا ما جاءت به بشارة المسيحية , لتهدئ من روع 
المصريين الملتاعين . ويعنى هذا أن المسرح صار مهينًا بالفعل لتقبل مبادئ العقيدة 
الجديدة » التى سرعان ما انتشرت كالنار فى الهشيم فى كل نجوع وادى النيل . 


« هروب العائلة المقدسة إلى مصر : 


يعتز الأقباط بذكرى هروب العائلة الملقدسة من إضطهاد الحكام فى فلسطين 
إلى ير الأمان والسلامة فى مصر . والحق أن المصريين يشعرون بالفخر الشديد لهذا 
الحدث الكبير » ولذا فإن الكتاب قد خلدوا هذه الذكرى فى مختلف المناسبات ؛ ففى 
'الدوكسولوجيا' (كتب التسبحة والشكر لله) القبطية تحتفل الكنيسة المصرية بعيد 
دخول السيدة العذراء إلى أرض مصر ء وتتم قراءة تفاصيل هذا الدخول فى اليوم 
الرابع والعشرين من الشهر القبطى بشنس ٠.‏ ويعبر الناس عن مشاعر الغبطة والسعادة 
بترديدهم ترنيمة تقول : " إفرحى وتهللى يا مصر ؛ بكل أبتائك وحدودك ؛ لأنه قد قدم 
إليك محب البشر , هذا الذى كان قبل كل الدهور "9" . 

ولقد اتعكس هذا الشعور بالحيور لمجئ المسيح إلى شواطئ النيل قى مشاعر 
وخيالات كتاب الأدب القبطى بشكل ملموس . كما برزت وقائع هذا الحدث الجليل فى 
الترجمات المبكرة لبعض الأناجيل وفى السنكسار (سجل الأحداث والمناسبات الدينية) 
القبطى . ولقد كانت لهذا الحدث التاريخى آثار إيجابية فى جذب الكثيرين من المصريين 
إلى العقيدة الجديدة فى السنوات الأولى من دخول المسيحية إلى أرض مصر . 

ولعله من المفيد فى هذا السياق أن نعرج على خط السير الذى اتخذته العائلة 
المقدسة من مدينة بيت لحم الفلسطينية إلى آخر نقطة فى رحلتها فى صعيد مصر . 
ومن المرجح أن السيدة العذراء : وهى تحمل الطفل المسيح بين ذراعيها . قد قطعت 
هذه الرحلة على ظهر آتان » بينما كان يوسف النجار يقود الركب سائرًا على قدميه . 
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وهذا المنظر أمرٌ مالوف للزائر الذى يتامل مليًا فى عادات أهل الريف فى بلدان الشرق 
الأوسط إلى يومنا هذا . وأغلب الظن أن العائلة المقدسة قد عبرت شبه جزيرة سيناء 
على طريق القوافل الموازى لشاطئ البحر الأبيض المتوسط من غزة إلى رفح » ومنها 
إلى مدينة العريش (رينو كلورا القديمة)!'"! » حيث كان الرومان ينفون المجرمين 
ويجدعون أنوفهم . ومن هنالك مضت العائلة المقدسة إلى بلدة أوستراكينى التى 
أصبحت فيما بعد مقرًا لأسقف يدعى أبرهام , الذى شارك فى أعمال مجمع أفيسوس 
المسكونى سنة ١475م‏ . وكانت آخر محطة للعائلة المقدسة فى سيناء مدينة ييلوزيوم 
وهى مدينة الفرما الحديثة (كلمة الفرما مشتقة من الكلمة القبطية فريومى) وهى المدينة 
التى ينظر إليها كمفتاح لحدود مصر الشرقية . وهذا الطريق هو المساق نفسه الذى 
كان قد اتخذه الفرس فى القرن السادس قبل الميلاد , والذى سلكه العرب فى القرن 
السابع الميلادى . 

ومع أن خط سير العائلة المقدسة بعد هذه النقطة من الرحلة ملئ بروايات مشكوك 
فى دقتها , إلا أنها مليئة يالعجائب والمعجزات . وفى كل الأحوال يمكن تلمس الخط 
الذى سلكته العائلة المقدسة على ضوء ما توافر من قبل عن خط سير الفرس ثم العرب 
فيما بعد إلى قلب أرض مصر . وتبدى هذه الفرضية أمرا مقبولاً . على ضوء ما جاء 
على لسان الحجاج والرحالة على مر العصور فى إتباع هذا المسار بالذات . 

بعد أن عبرت العائلة المقدسة خليج السويس جنويى بحيرة المنزلة » مرت على 
مدينة بوبسطس عاصمة الأسرة الثانية والعشرين الفرعونية والتى كان هيرودوت قد 
قام بزيارتها قى القرن الخامس ق.م » ومنها إلى مدينة بلبيس فى المنطقة الجنويبية 
لمحافظة الشرقية . وفى بلبيس استراحت العائلة تحت شجرة قيل أنها ظلت قائمة حتى 
سنة .٠186م‏ . أما المحطة الثانية لتوقف العائلة فكانت قرية المطرية . حيث استراح 
المسافرون فى ظل شجرة جميز على مقربة من مسلة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة , 
والتى لا تزال قائمة فى موضعها حتى اليوم . وطبقًا للأعراف المتوافرة فقد تم الحفاظ 
على هذه الشجرة على يد الأجيال التالية من أهل التّقى ؛ أغلب الظن من خلال عمليات 
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الاستزراع حتى يومنا هذا . ويمكن تعقب تاريخ تواجد الشجرة القائمة حاليًا بطريقة 
تراجعية إلى سنة 41217105" . على أن هذه الشجرة قد انهارت تحت وطأة الستين 
سنة 1507م » مع أن بعض الأغصان الخضراء الصغيرة لا تزال تنبثق من فروعها 
العتدقة . 


أما المحطة الثالثة لتوقف العائلة المقدسة فكانت فى حارة زويلة فى مدينة القاهرة, 
ويتم الإحتفال بهذه الذكرى كل عام فى دير للراهيات قى البقعة نقسها فى كنيسة 
السيدة العذراء . ولعل أكثر الأماكن جاذبية فى مسار العائلة قبالة جنوب البلاد هو 
البقعة المجاورة لحصن يابليون فى مصر القديمة » حيث مكثت ليعض الوقت ٠.‏ 
وفوق هذه البقعة أقام الأقباط كنيسة أبى سرجة (القديس سرجيوس) فى القرن الرابع» 
فى حين أن القبى قد حول إلى كنيسة صغيرة تحتوى على مذبح ومشكاة » يظن أن 
العذراء كانت تضع فيها الطفل المسيح للنوم . 

بعد هذا قصدت العائلة المقدسة إلى معبد يهودى على شاطئ النيل » حيث أقام 
الأقباط فيما بعد كنيسة السيدة العذراء بالمعادى » والتى ترجع بتايتها يقبابها الثلاث 
الرائعة فى القرن الثالث عشر . ومن هذا عبرت العائلة نهر النيل إلى قلب الصعيد 
وصولاً إلى بلدة مير ثم القوصية فى محافظة أسيوط . ثم الختيات العائلة مرة أخرى 
فى كهف لمدة تقرب من الستة أشهر . وعلى هذا الموقع شيد أهالى المنطقة دير السيدة 
العذراء المعروف ياسم "دير المحرق" » الذى يؤمه العديد من الحجاج فى مواكب تفوق 
تلك التى تعرفها الأديرة الأخرى الباخومية (نسبة إلى باخوم مؤسس نظام الرهبانية 
فى مصر) . وقد سجل المؤرخ محمد الباقر (719/5 - ١5/م)(*")‏ مسيرة العائلة المقدسة 
عبر دير الجانوس ثم اليهنسا فى مصر الوسطى ؛ مع وقفات عند المعجزات التى قيل 
إنها قد تمت فى تلك المحطات . 

وحقيقة الأمر أنه من الصعوية بمكان أن نرصد الحقائق التاريخية من بين الزخم 
الأسطورى الدائر حول هذه الرحلة التى ظهرت عنها روايات كثيرة مشكوك فى 
صحتها. ولكن الأقباط يعتزون بهذه الذكرى التى ثنى عليها الآباء القدامى للكنيسة . 
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نفع 1ك القاويه التشيى تضافق يكحت الأنوااع من اتعمن النشي و لسك واس لدان 
القصص التى تتحواق حول رحلة العائلة المقدسة ليس لها نظير فى خيال أهل مصر . 

ولا نعرف على وجه التحديد المدة الزمنية التى قضتها العائلة المقدسة فى مصر , 
ولكن من الثابت أن هيرود الذى كان يتعقب العائلة لذبح الطفل الوليد والذى قام بذبح 
العديد من المواليد الأبرياء فى بيت لحم قد مات فى العام الأول نفسه لميلاد المسيح , 
ومن ثم فلريما أن العائلة الهاربة قد وجدت أنه ليس من الضرورى أن تطيل من إقامتها 
فى مصر أبعد من هذا الوقت . ومن تاحية أخرى لابد وأن تأخذ فى الاعتبار ما كانت 
تنطوى عليه رحلة السفر فى تلك الأوقات من مشقة وعناء ومكايدة . 

وهناك فى إنجيل القديس توما أخبار عن طفوةة المسيح فى أرض مصر ,2 
وعن معجزة السمكة الميتة التى دبت فيها الحياة من جديد بيد الطفل الذى كان عمره 
ثلاث سنوات - كما هو وارد فى هذ الإنجيل . أما رحلة العودة فقد كانت على نفس 
الطريق الذى أتت منه العائلة المقدسة . نحو مديتة الناصرة فى فلسطين » وذلك عندما 
كان الطفل قد بلغ ثلاث سنوات من العمر , كما تقول الرواية . 

ومجمل القول أن هروب العائلة المقدسة قد ظل يستأثر بعقول الأجيال المتلاحقة , 
كما أن هذا الحدث قد ساهم كثيراً فى جذب العديدين من أبناء مصر إلى حظيرة 
الإيمان المسيحى . 
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؟ - أصول المسيحية القبطية 


» القديس مرقص مؤسس الكرازة فى مصر : 


يعتز الأقباط كثيرًا بكرسى كنيستهم الرسولى الذى تئسس على يد القديس 
مرقص الرسول » وهى واحد من أصحاب الأناجيل الأريعة . كما أن إنجيله هو أقدم 
الأناجيل الذى اعتمد عليه كل من القديس متى والقديس لوقا وأيضًا القديس يوحنا فى 
أغلب الظن . وينظر آباء الكنيسة القبطية إلى القديس مرقص على أنه أول السلسلة 
المتواصلة من بطاركة الإسكندرية وعددهم ١١6‏ بطريركًا (حتى كتابة هذا الكتاب) , 
كما أنه الأول فى قائمة القديسين المصريين والشهداء المرموقين . ونطالع فى كتاب 
"تاريخ الآباء البطاركة لكنيسة الإسكندرية القبطية7) الذى وضعه بالعربية ساويرس 
بنى المقفع أسقف الأشمونين فى مصر الوسطى ؛ استنادًا إلى مصادر قبطية مبكرة 
ومتابعة شخصية لأحداث معاصرة » تفصيلات دقيقة لسيرة القديس مرقص الإنجيلى 
أول بطاركة الإسكندرية : 

كان والدا مرقص يهوديين » يقيمان فى مدنية قورينائية (شحات الحديثة فى 
الجماهيرية الليبية) حتى هجمت على أرضهما قبائل البرير . فقررا الهجرة إلى 
أورشليم ؛ حيث رزقا بإبينهما مرقص » أغلب الظن بعد فترة وجيزة من ميلاد المسيح . 
ويبدو أن الفتى قد تلقى تعليمًا طيبًا . وصار على معرفة كافية باللغتين اليونانية 
واللاتينية » إلى جانب العبرية . وكانت عائلة مرقص شديدة التدين » وهى شديد 
الإفصاح عن الحماس الديتى الذى كان من سمات عصره . 

ولقد اعتنق مرقص المسيحية على يد ابن عمه الأكبر سنًا وهو القديس برنايا , 
كما أنه كان على صلة بكل من القديس بطرس والقديس بولس . والأهم من هذا وذاك 
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أنه ارتبط بعد ذلك بشخص المسيح نفسه , الذى كان كثيرًا ما يتردد على داره حتى 
اختاره واحدًا من السبعين المقربين . وبعد صعود المسيح كان التلاميذ يلتقون فى دار 
مرقص ء وفى تلك الدار حلت عليهم الروح القدس"(') . ولقد تحولت الحجرة التى وقع 
فيها هذا الحلول إلى أول كنيسة مسيحية فى التاريخ . ويهذا يكون مرقص واحدًا من 
أكثر التلاميذ قربًا لحياة السيد المسيح » ومن ثم فإنه كان فى موقع يساعده على كتابة 
إنجيله الهام . ولقد أشار يايياس 7١(‏ - ١١١م)‏ أسقف مدينة هيرايولس فى آسيا 
الصغرى إلى إنجيل مرقص ., وإن كان يُعرْى ما ورد فيه إلى القديس بطرس . 
ولكن الدلائل جميعًا تفند هذا الرأى الذى ذهب إليه يايياس . 


على أنه من ياب الإنصاف أن نذكر أن مرقص , وهو المثقف المستنير » كان يقوم 
بدور المترجم لبطرس صياد السمك البسيط . عندما كانا سويًا فى مدينة روما(" . 
ولكن هذا لا يعنى أن مرقص كان يسجل إنجيله فقط عن روايات بطرس له » مع 
ملاحظة أن كل تلاميذ المسيح كانوا يتناقلون أخيارًا شفاهية عن أقوال وأعمال المسيح. 
ويحتوى إنجيل مرقص على أحداث شاهدها بعينه , إضافة إلى ما علمه أيضًا من 
أخبار كل من بطرس ويولس . 

ومن المحتمل أن القديس مرقص قد سجل إنجيله باليونانية أى اللاتينية أو باللغتين؛ 
ويقول القديس يوحنا "ذهبى الفم" (0زه25:5051) (حوالى 07غ؟ -/07. 6 أن إنجيل 
مرقص قد تمت كتابته باليونانية فى مصر . كما أن الإعتقاد السائد أن هذا التسجيل 
قد تم فى أعقاب استشهاد كل من بطرس ويولس ؛ وإن كان هذا الرأى قابلاً للمساطة, 
لأننا نعلم أن إنجيل مرقص قد ظهر بعد صلب المسيح بإثنتى عش,>ة عاما » أى 
طكةرة و3 سقفت ناطرس زولين كتوم فى يسان 1ه اتنا يدك 
الإمبراطور نيرون (05 -18م) , ريما فى سنة 18م تحديدًا . وفى جميع الأحوال فمن 
الموثوق به أن القديس مرقص كان قد أحضر إنجيله معه عندما حط رحاله فى مدينة 
الإسكندرية » على أن البعض يعتقدون أن مرقص قد سجل نصًا آخرًا لإنجيله باللغة 
المصرية لخدمة الأهلية الذين لم يكونوا يعرفون اللسان اليونانى(!) . ش 
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لقد كان القديس مرقص واحدًا من أولى العزم والهمة ؛ فلقد سافر مع بولس وابن 
عمه برنايا إلى مدينة أنطاكية , ثم قفل عائدا إلى أورشليم » ويعدها سافر مع اين عمه 
إلى جزيرة قبرص . ويعد ذلك سافر إلى مدينة روما ليكون قريبًا من بطرس الذى كان 
يلقبه 'بالابن الحبيب” . على أن جهد مرقص الحقيقى كان فى قارة أفريقيا : فلقد عبر 
البحر المتوسط إلى مدينة قورينائية فى بداية رحلته » وهى عاصمة المدائن الخمس 
(ينتايولس) التى كان أهله يعيشون فيها منذ وقت بعيد . وكانت هذه المنطقة تعمر 
بالمستوطنين الأغارقة واليهود , الذين كانوا يمون بالنسية لمرقص هدفًا هاما لتبشيره 
بالإنجيل . ويعد قيامه بعدة معجزات هناك ويعد أن بذر يذور الإيمان المسيحى على 
أرض تلك البقعة » قصد مرقص مدينة الإسكندرية متخدًا طريقًا دائريًا يمر بالواحات 
ومدينة بايليون (مصر القديمة) . وكانت الإسكندرية فى ذلك الحين بمثابة القلعة 
الشرقية المضاهية لمدينة روما فى الغرب فى كون كل منهما معقلاً قويًا للوثنية . 
ولقد كان من الأمور الهامة بالنسبة للمبيشرين المسيحيين أن يكسبوا هاتين المدينتين 
الهامتين إلى جانب العقيدة الجديدة . وكانت هذه المهمة جديرة بالاعتبار » ولكنها كانت 
تنطوى على محاذير كثيرة . 

وهنا نصطدم بمشكلة حول التواريخ : ففى كتاب "تاريخ البطاركة"*) تطالع أن 
الوحى الإلهى قد أمر كلاً من بطرس ومرقص بالترحال إلى روما والإسكندرية » وذلك 
فى العام الخامس عشر بعد صعود المسيح » أى سنة 14م ؛ فى حين أن مصادر أخرى!!) 
تضع وصول مرقص إلى مدينة الإسكندرية إما فى سنة مم ؛ أو 44م » أو ١1م‏ . 
ومهما كانت هذه الإختلافات فى دقة التواريخ , إلا أن هنالك إجماعًا بأن القديس 
مرقص قد استشهد فى قلب الإسكندرية سنة 14م ء وذلك بعد أن أنجز رسالته ونجح 
فى تمويل الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . 

وهناك رواية تقول بأن القديس مرقص عند دخوله مدينة الإسكندرية من البوابة 
الشرقية انقطعت أوصال حذائه فلجأً إلى خراز ليصلح له هذا الحذاء . وعندما أمسك 
الخراز أداة الخرز لإصلاح الحذاء » إن بالمخراز يجرح يده فيصيح باليونانية : "هيسى 
- هى - يوس" (78635 30 15أ16) التى تعنى : 'واحدٌ هى الله" ولقد تهلل مرقص 
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عند سماعه هذا الاعتراف » وقام بشفاء جرح الخراز بمعجزة » وراح يلقنه درس 
الإيمان ؛ ليصبح هذا الخراز أول من ينقلب على الوثنية ليعتنق المسيحية فى مدينة 
الإسكندرية . ولم يكن هذا الخراز سوى أنيانوس الذى سوف يصبح فيما بعد خليفة 
مرقص كثانى بطريرك لمدينة الإسكندرية . وهكذا إنطلقت الشرارة الأولى » واصطحب 
الخراز القديس مرقص معه إلى داره » حيث تم عماده وأهل بيته » ثم تبعهم كثيرون 
على الطريق نفسه . وسرعان ما سرت الأخبار فى كل ربوع المدينة بأن واحدا من أبناء 
"الجليل" قد حل بالمدينة لكى يحطم الأصنام ٠‏ فهاج الناس من كل فج وراحوا يتعقبون 
مرقص هذا . وأمام هذا الخطر الداهم قام مرقص بتكريس أنيانوس أسقفًا على 
المدينة ومعه ثلاثة من القساوسة وسبعة من الدياكتة (الشمامسة) ؛ لرعاية من إعتنقوا 
المسيحية فى حالة وقوع أذى لشخصه . ويبدى أن مرقص قد قام يعد ذلك برحلتين : 
الأولى إلى روما حيث قابل بطرس ويولس ٠‏ ويعد استشهادهما سنة 14م ترك المدينة 
قاصدًا إلى بلدة أقويليا على مقربة من مدينة البندقية ‏ ثم عاد أدراجه إلى الإسكندرية. 
ولقد عاد ليجد رعيته متمسكين بإيمانهم الجديد » ففى القيام بزيارة إلى موطنه فى 
المدائن الخمس فى ليبيا » حيث أمضى عامين . تمت فى أثنائهما عدة معجزات » 
كما قام بتنصيب الأساققة والكهنة وتعميد الكثيرين هناك . وأخيرًا عاد إلى الإسكندرية 
ليجد الرعية وقد إزدادت فى العدد » حتى إنهم قد أقاموا كنيسة كبرى فى الحى 
المعروف بإسم 'بوكالس" (حاليًا حى : 'بولكلى') حيث كانت قطعان الماشية ترعى على 
مقارية من شاطئ البحر المتوسط . 

على أن الشائعات أخذت تروج فى الإسكندرية بأن المسيحيين باتوا يهددون الآلهة 
الوثنية » الأمر الذى أثار جنون سكان المدينة . وهكذا اقتريت لحظة النهاية بالنسبة 
لمرقص ؛ فلقد أوقع به الوثنيون : ففى سنة 14م تصادف أن حل يوم عيد القيامة مع 
عيد الإحتفالات بالمعيد الوثنى سيرايس ٠‏ فتجمعت غوغاء المدينة فى ساحة السيرابيوم, 
ثم هجموا على المسيحيين وهم يحتفلون بعيد القيامة فى كنيسة بوكالسى , وقبضوا 
على القديس مرقص ٠‏ وأوثقوا رقبته بحبل وأخذوا فى جره طريحًا فى شوارع المدينة » 
ثم أودعوه السجن فى تلك الليلة . وفى الصباح التالى أعادوا الكرة نفسها مع الرجل 
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فى شوارع المدينة حتى فاضت روحه ؛ فقاموا بتمزيق جسده ؛ تمهيدًا لإحراقه , 
ولكن الريح هيت عاصفة" » وتساقط المطر بغزارة مذهلة . فتفرقت الغفوغاء . وهرع 
الممسيحيون يلتقطون الجسد الممزق وقاموا بدفنه سر فى مقبرة حفروها فى الصخر 
تعت مديح كنيمة بوكالس. .وف القؤون التئ قلت كم العدث أيضاابجسد القديش 
مرقص » عندما وقع الصدام بين الأقباط وبين أصحاب المذهب 'الملكاني" (البيزتطى) » 
القديس مرقص وأكفانه . ومع وصول العرب إلى الإسكندرية » قام حاكم الإسكندرية 
العربى بتسليم رأس القديس مرقص إلى البطريرك القبطى بنيامين » وذلك بعد رحيل 
البيزنطيين عن مدينة الإسكندرية . ويقال إن جسد القديس مرقص قد سرق فيما بعد 
على أيدى تجار من البندقية سنة 54م » بعد أن وضعوه خفية فى قلب لحم خنزير 
مملح ؛ لكى يخدعوا رجال الجمارك » ويعد سرقة جسد القديس مرقص , أصبحت 
البندقية تزعم لنفسها لقب "جمهورية القديس مرقص(" . 


ل عصر الاضطهاد 3 


لقد حدث إستشهاد القديس مرقص فى الإسكندرية على يد سكان المدينة الوثنيين 
الغاضيين . وإن كان هذا قد تم بتواطئ من جانب السلطات الرومانية الحاكمة . فلقد 
كان القديس مرقص بالنسبة للأغارقة فى المدينة مجرد يهودى مقيت , كما أتهم كانوا 
ينظرون إلى أتباعه الغامضين فى طقوسهم الدينية فى شك وريبة على أنهم لا يعرفون 
شيئًا عن الدين » ويأتهم لا أخلاقيون وليسوا من المواطنين الصالحين » وأنهم خائنون 
لمجتمعهم والدولة الرومانية نفسها . وكانت النظرة العامة للمسيحى فى ذلك الوقت هى 
النظرة إلى شخص متمرد ومتآمر ضد التقاليد المتوارثة التى تقضى باحترام الآلهة 
الوفية وكتخمن الإميراطون الروماتى اليب والمؤله + والسوحى فخ هذا 'القاى :ين 
فى نظر الغالبية العظمى فى الإسكندرية أشبه ما يكون بالطفيلى الذى ينبغى قصفه فى 
المهد كما تقصف النبتة الخبيثة فى مهدها قبل أن تورق وتترعرع . وكان القوم ينظرون 
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إلى ما حل بالبلاد فى تلك الآونة من مجاعات وأويئة ونقصان فى فيضان النيل ؛ على أنه 
نتيجة للشؤم الذى جلبته المسيحية على البلاد عند دخولها : فلقد أساء المسيحيون إلى 
الآله الوثنية العظمى . وقرقوا بين أبناء البيت الواحد . فاتهارت العائلة . كما أفسدوا 
القضائل الرومانية القديمة والعقل اليونانى الأصيل . والواقع أن الناس آنذاك قد 
أساءوا فهم التعاليم المسيحية وحملوها من الأوزار الشئ الكثير , ولذا فإن العامة فى 
الإسكندرية راحوا يطالبون بالقضاء على أتباعها واستئصال شافتهم . وعلى هذا يمكن 
القول بأن عصر الاضطهاد فى زمن القديس مرقص قد بدأ على يد الشعب » ثم قامت 
الحكومة الرومائية بدور التنفيذ . ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينسحب ما تم على يد 
الإمبراطور نيرون من تنكيل بالمسيحيين على سائر الأباطرة الذين أتوا بعده فى الحكم 
. وبصفة عامة فإن جل أباطرة القرن الأول للميلاد كانوا إنما يعكسون مطلبًا شعبيًا 
فى إجراءاتهم القمعية ضد المسيحيين . وحتى الإمبراطور الفيلسوف الورع ماركسو 
أوريليوس نفسه ١171(‏ - ١16م)‏ » فقد وجد نفسه مضطرًا أمام إلحاح العامة إلى 
إتباع سياسة الاضطهاد تلك . 

لقد انكمشت أعداد المسيحيين بشكل ملحوظ فى أعقاب استشهاد القديس مرقص 
لحين من الوقت . كما اضطرت هذه الجماعة قليلة العدد إلى الإنزواء المواربة خوفًا من 
البطش ؛ ولتجنب مصائب جديدة . وتكاد المصادر أن تكون صامتة عن مجريات الأمور بالنسية 
للقرن الثانى للميلاد ا ا لو لي ات 
البطاركة المكرسين وتاريخ وفاتهم وعددهم عشرة (من 47 -188م)7) » وليس ثمة 
تفصيلات هناك حتى جلوس البطريرك الثانى عشر ديمتريوس الأول (44١1-.9ام)()‏ , 
الذى كان معاصرًا للفيلسوف أوريجين ‏ وفى أثناء عهده وقعت فى مصر موجهة من 
الإضطهاد هذه المرة من جانب السلطات الرومانية . فلقد أصدر الإمبراطور سيتيموس 
سيثيروس (197 - 511م)01') مرسومًا بتحريم إعتناق المسيحية كليةٌ » وجاء هذا 
المرسوم سنة ”10م لينقذ بحذافيره فى مصر دون مراعاة للتنوع العرقى فى البلاد 
آنذاك ما بين أغارقة ويهود ومصريين . كذلك تم إغلاق مدرسة تعليم المبادئ 
المسيحية فى الإسكندرية » وإن كان أساتذة المدرسة قد ظلوا يلتقون فى مكان آخر . 
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ولقد حرم المسيحيون من الإمتياز الذى كان يتمتع به اليهود , وهى إعفاؤهم من حرق 
البخور أمام تمثال الإمبراطور الرومانى ٠‏ وعليه فقد إقتيد كل من إمتنع عن أداء هذا 
الطقس لتمثال الإمبراطور من مختلف يقاع أرض مصر إلى مدينة الإسكندرية حيث 
كان ينكل به أشنع تنكيل » فلقد قطعت رؤوس البعض ء فألقى بآخرين إلى الأسود , 
وأحرق البعض أحياء » دون نظر إلى سن أو جنس . وفى هذه الموجة قتل ليونيداس!١")‏ , 
رانك مهن مو نكا ف از مقي ركه بن اللفسنون تقكي وعلة اا فو لكا وخا 
ملابسه كليةٌ ؛ لتمنعه من الخروج عن الدار . ومع ذلك ؛ لم تفلح هذه الموجة العاتية من 
الترويع والتعذيب فى إيقاف تيار المسيحية الجارف ٠‏ فلقد إزداد عدد الأساقفة من ثلاثة 
إلى عشرين أسقفًا مع نهاية حكم سيتيموس سيثيروس نفسه . 

بعد ذلك سادت مصر فترة قصيرة من الهدوء النسبى » عندما إعتلى العرش 
الرومانى إمبراطور لم يشغل نفسه كثيرًا بالقضايا الديتية » وإن كانت قاعدة اضطهاد 
المسيحيين قد ظلت سياسة معترفًا بها من قبل حكام الولايات . ثم تلا ذلك موجة أخرى 
قاسية من الإضطهاد فى عهد الإمبراطور دكيوسى (19؟ - ١50م)["')‏ , فلقد أصدر 
هذا الإمبرطور مرسومًا سنة 0٠15م‏ يقضى بأن يحصل كل مواطن فى الإمبراطورية 
على شهادة (#داااءطذا) من القاضى المحلى يأنه قد قام بتقديم الأضحيات والقرابين 
للآلهة الوثنية . أما الذين لم يوفوا هذا الإلتزام » فقد تعرضوا لتعذيب يفوق الوصف . 
وهكذا هلك الآلاف من الشهداء فى العديد من مدائن وقرى مصر المجاورة للإسكندرية . 
وساد الحزن والفزع فى أرجاء البلاد . واستمر الحال على ما هو عليه فى عهد 
الإمبراطور قالريان (؟70 - .51م( . حتى إن بعض المسيحيين قد ارتدوا عن 
المسيحية حفاظًا على أرواحهم. ونحن نعلم أن البطريرك ديونسيوس (53؟ - 514م) , 
الذى كان قد أمضى جل عمره هاريًا من وجه السلطات الروماتية » قد اتبع سياسة 
أكثر سماحة وليدَا عن سابقيه من البطاركة فى قبول المرتدين عن المسيحية إلى حظيرة 
الإيمان بعد إعلان ندمهم وتويتهم . ولم ينل المسيحيون قسطًا من الأمان لأنفسهم 
وذويهم حتى سنة 1357م وذلك فى عهد الإمبرطور جالينوس (705” - 5548م) , الذى 
أضطر إلى إصدار مرسوم بالتسامح الدينى مع جميع مواطنى الإمبرطورية . 
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وكانت هذه هى المرة الأولى التى ينعم فيها الممسيحيون بشئ من الراحة ؛ إذ سمح 
المرسوم لهم بيناء الكنائس وياستعادة أراضيهم التى كانت قد صودرت من قبل . 
وارتفعت معنويات المسيحيين فى مصر ؛ فأعادوا بناء كنائسهم المهدمة , وأقاموا 
كنائس أخرى جديدة . ولكن السلطات الرومانية سرعان ما عادت إلى سياستها 
القمعية من جديد » وذلك فى عهد الإميراطور دقلديانوس (585؟ - ١5‏ 1م) , الذى ينظر 
الأقباط إلى عهد بأنه يمثل قمة الترويع والاضطهاد . 

ومع ذلك » فمن باب الإنصاف يتبغى علينا أن نتذكر أن دقلديانوس قد بدأ حكمه 
يسياسة من اللين تجاه أهل مصر » ويخاصة مدينة الإسكندرية : فلقد قام بتحصين 
يوابة مصر الجنويية فى أسوان ؛ لحماية أهل الصعيد من هجمات البلاعمة من أهل النوية . 
وقد حدث أن قام أحد ضباط الفيلق الرومانى فى الإسكندرية » ويدعى لوكيوس دومتيوس 
دومتيانوس والمكنى بإسم أكليوس ٠‏ بالتمرد ضد دقلديانوس وأعلن نفسه إمبراطورًا . 
وعلى الفور رَحف دقلديانوس نفسه على الإسكندرية واستولى عليها بعد حصار دام 
ثمانية أشهر . وأصبحت المدينة بالخراب » وكسدت فيها الأحوال التجارية بشكل 
ملحوظ!؟') » وعمت الأويئة والمجاعات فى المدينة » فسارع دقلديانوس بتوزيع قدر من 
محصول القمح المصرى الذى كان يشحن إلى روما على أهالى الإسكندرية . وقد قايل 
السكندريون هذه اللفتة الإمبراطورية الكريمة بإقامة عمود من الجرانيت مجلل يتمثال 
لدقلديانوس . ولا يزال هذا العمود قائمًا حتى اليوم » ولكن التمثال قد زال(19) . 

ولكن دقلديانوس كان يطمح فيما هو أيبعد من هذا العمود وذاك التمثال » فلقد 
كان صاحب نزعة أوتوقراطية مستيدة . وهى يسعى إلى توحيد كل أركان الإمبراطورية 
الرومانية تحت قدميه . ويالنسبة له » كانت المسيحية تمثل العقبة الكؤود فى طريق 
برنامجه , كما أن أعدادهم المتزايدة باتت تؤرق أجفانه . ولذا فإنه فى سنة ١7”‏ ”م أخذ 
فى طرد كل جندى يمتنع عن تقديم الأضحيات للآلهة الرومانية من فرق الجيش 
الرومانى . وفى العام التالى أصدر مرسومات أخرى بتدمير الكنائس المسيحية وكتبها 
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المقدسة .مع مصادرة أملاكها . كما طرد جميع المسيحيين من كافة الوظائف 
فى أرجاء الإمبراطورية . كذلك مُنعت إجتماعات المسيحيين » وكان جزاء من يجرؤ على 
مخالفة هذه القوانين هو الموت . 

على أن المسيحيين فى زمن دقلديانوس كانوا قد تضاعفوا فى العدد . وصار 
بمقدورهم التصدى لمثل هذه القرارات والمراسيم , وهكذا وقع الصدام بين الخندقين . 
وكانت السلطات الرومانية جبارة فى ردود أفعالها , الآمر الذى أدى إلى موجه عارمة 
من الإضطهاد والاستشهاد . وكانت حدة الموجة تختلف من ولاية إلى أخرى ولكن 
نصيب مصر من الاضطهاد كان هو الأعتى والأشد ضراوة ٠‏ فلقد تم تشويه العديد من 
الأنفس بالبتر » وفقاً العيون , والحرق لإرهاب أهل مصر . ولم تكن السلطات الرومانية 
فى أغلب الحالات تقوم بقطع رؤوس الضحايا , وإنما كانوا يتلذذون بتعذيب الضحايا 
قبل آن يجهزوا عليهم. وأمام هذا الجبروت؛ اضطر البعض إلى الارتداد عن المسيحية » 
وإن كان ذلك فى أعداد قليلة عما كانت الحال عليه من قبل . ومن يطالع تفاصينل هذا 
العذاب الذى لقيه أهل مصر فى عهد دقلديانوس » سواء فى كتاب "التاريخ الكنسى(١١)‏ 
ليوسبيوس ٠‏ أو فى “تاريخ البطاركة' تقشعر أبدانه من تفاصيل ما يقرأه . عن الأعداد 
الغفيرة من الضحايا . فلقد امتلأت سراديب السجون بالرجال والنساء من مختلف 
شرائح المجتمع المصرى » الذين كانوا ينتظرون الجلاد لنحرهم أو لشنقهم . 

ومن الصعوية بمكان أن نقبل الأرقام التى تسوقها الكنيسة المصرية عن أعداد 
الشهداء » فهى فى تقديرها قد تراوحت ما بين 6٠0 ,..0١ق ١54,0٠٠‏ شهِيوًا9" , 
ولابد من ملاحظة أن موجة الاضطهاد التى إبتدأها دقلديانوس قد إستمرت على عهد 
خلفه على النصف الشرقى من الإمبراطورية ماكسمينوس دايا ”٠08(‏ - 5١آم)‏ , 
ويروى أن موجة الاضطهاد قد استمرت مستعمرة لمدة عشرة أعوام متعاقبة » ولابد أن 
حصيلة الشهداء كانت مهولة بحق . وكان من بين ضحايا الإمبراطور ماكسمينوس ؛ 
البطريرك السابع عشر للإسكندرية نقسه . وهو بطرس الأول (5 7١‏ - ١51م)‏ ؛ 
الذى شيعه التاريخ "كآخر الشهداء8) , 
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زأماء :هذا الكو الول من الأرقام "يحض على الزوع أن يرظ حديع الاسلماة 
الهامة من بين هؤلاء الشهداء . فالسنكسار القبطى('') . وكذلك "سير القديسين" 
بخاصة بالأرقام » وإن كانت هذه الأرقام لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجمل الضحايا . 
ومع ذلك فإن التعريج على بعض الأسماء قد يجلى بعض اللبس ؛ فهتاك على سييل 
المثال لا الحصر القديسة صوفيا » وهى من أهالى بلدة منف القديمة فى مصر الوسطى » 
التى استشهدت فى عهد البطريرك السابع أبو منيوس (9؟١‏ - ١16م)‏ الذى كان 
معاصرًا لكل من الإمبراطور هادريان ١77(‏ -118١م)‏ والإمبراطور أنتونينوس يبوس 
(774 -131م) . وقد تم نقل جثمان صوفيا فى مرحلة لاحقة إلى مدينة القسطنطينية 
بواسطة الإمبراطور قسطنطين الكبير (571 -77؟م) , والتى شيدت الكاتدارئية 
الكبرى بإسمها تخليدًا لذكراها . كذلك هناك القديسة دميانة » إينة حاكم إقليم شمال 
الدلتا » والتى كانت قد دخلت الدير مع أربعين من العذارى الأخريات ٠‏ والذين تم قتلهن 
جو سكف وه ارال دودو در السريدا ينا القوف .| شك 
للأقباط حتى اليوم . كذلك استشهدت القديسة كاترين وهى فى الثامنة عشرة من 
عمرها فى عهد الإمبراطور ماكسمتيوس سنة ١٠‏ آم , وهى الذى يحمل اسمها الدير 
الشهير فى شبه جزيرة سيناء اليوم . كذلك استشهد القديس مار جرجس الضباط 
الرومانى الشهير ٠‏ الذى يرجح أنه كان من علية القوم فى إقليم قبادوقيا فى آسيا 
الصغرى » والذى تحدى دقلديانوس واستشهد فى عصره . ومن المحتمل أن 
مارجرجس قد دفن فى فلسطين , ثم حملت رفاته بعد ذلك إلى أرض مصر فى عهد 
البطريرك القبطى جبريل الثانى ١١71‏ - 40١1١م)‏ . ومن الشهداء أيضًا كان القديس 
مرقوريوس المكنى "أبو سيقين , وهو أيضًا ضابط رومانى استشهد فى عهد 
الإمبراطور ديكوس سنة ١٠15م‏ ء وتم دفنه فى فلسطين , ثم قام أحد البطاركة الأقباط 
فى القرن الخامس عشر بنقل رفاته إلى مصر القديمة : حيث تقام الآن دار للراهبات 
وكنيسة باسم القديس "أبى سيقين' . 

لقد كان وقع الهولة على نفوس قبط مصر رهيبًا » حتى إنهم قد قرروا إتخاذ تقويم 
قبطى يعرف بتقويم الشهداء ؛ وهو بالنسبة لهم لا يقل قيمة عن التقويم الميلادى نقسه. 
واعتبرت سسنة 1484م , وهى سنة جلوس دقلديانوس على العرش , بداية لهذا التقويم . 
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أما الأشهر المستخدمة فى هذا التقويم فهى الأشهر نفسها التى كان يستخدمها قدماء 
المصريين فى عهد الأسرات » ولا يزال أهل مصر من أقبياط ومسلمين فى الريف 
يستخدمونها للتحسب لمواسمهم الزراعية وحصادهم ؛ وفى هذا ما يقفصح عن الشعور 
الوطنى الدفين فى دماء أبناء مصر كلها من مسلمين ومسيحيين حتى اليوم . 

وينهاية عصر دقلديانوس وماكسمنيوس دايا بدأت موجة الاضطهاد فى الانحسار . 
وتميزت الحقبة التالية بإصدار مرسوم ميلان الشهير سنة ١١م‏ بواسطة الإمبراطور 
قسطنطين الكبير . الذى نص على التسامح مع جميع الديانات ومن بينها المسيحية , 
وذلك قبل أن يصبح الإمبراطور الأوحد للإمبراطورية الرومانية . ويعد سنة ”ام , 
أصدر قسطنطين مرسومًا آخر يمنع ممارسة الطقوس الوثنية » وذلك بقصد إعلاء شان 
الديانة المسيحية وهكذا دارت عجلة التاريخ لتبدأ الغالبية الممسيحية فى الإمبراطورية 
فى اضطهاد الأقلية الوثنية ؛ فلقد قاد البطريرك ثاوفيلوس بنفسه (585 -517م) 
عامة الإسكندرية لتحطم تمثال سيرايس » وفى سنة 1484م مسقط تمثال سيرايس فى 
مدينة أبى قير , كما استولت العامة بطريقة غوغائية على المعبد الوثنى الأكبر بمدينة 
الإسكندرية سنة ١١م‏ . وأثناء تدمير هذا المعيد الكبير ؛ تم أيضًا تدمير جزء من 
مكتبة الإسكندرية (الموزيون 1805©100) ؛ التى كان البطالمة قد أقاموها فى الإسكندرية . 
كذلك زحفت فرق من الرهبان الأقباط على مدينة الإسكندرية ؛ لتعسكر فيها للإنقضاض 
على الوثنيين بالمدينة . وفى سنة 5١١5م‏ أوقع هؤلاء الرهيان بآخر الأفلاطونيين المحدثين 
فى مدرسة الإسكندرية » وهى الفيلسوفة هياتيا » المعلمة الوقورة المهذبة وهى فى طريق 
عودتها إلى دارها من «الموزيون" . وقد قام الرهبان الأقباط بجر هذه المعلمة الفاضلة 
إلى حى القيسارية التى حولوها إلى كنيسة , وهناك قاموا يرجمها بالحجارة 
حتى ماتت!"") . 

جاءت نهاية هياتيا المأساوية لتنهى فصلاً من فصول الاضطهاد المسيحى للوثنية 
وأتباعها , والحق أن هياتيا كانت بمثابة الوميض الذى يشع بروح الثقافة اليونانية 
القديمة . وها هم الرهبان الأقباط يقومون بإخماد هذا الوميض . 
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لقد تحولت مصر وسائر أركان الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية ؛ ولم يعد 
للوثنية من مكان فيها . كذلك لم تعد هناك بقية وثنية ليقوم المسيحيون بالتنكيل بهم » 
فمن كان عليه الدور إذن ليصيبه أتون الاضطهاد ؟ وكما سوف يتضح من عرضنا 
اللاحق لمجمع خلقيدونية (سنة ١40م)‏ وما ترتب عليه » فإن ساعة إضطهاد فريق من 
المسيحيين لفريق مسيحى آخر كانت قد أذنت . 

وخلال هذه الفترة التى سبقت مجمع خلقيدونية » كانت الإسكندرية منارة للتعاليم 
المسيحية , فلقد ساهم الآباء اليطاركة الأقباط ورجال اللاهوت من أساتذة مدرسة 
تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية » وكذلك القديسون وأصحاب الرؤى المخالفة من 
الهراطقة » ومؤسسوا النظم الديرانية » ساهم أولاء وأولاء » ومعهم كثيرون آخرون من 
الأعلام فى إرساء قواعد الإيمان الجديد . هذا ولقد جاهد الأقباط الجهاد الحسن وقت 
الاضطهاد , ولم يلجاوا إلى السراديب تحت الأرض لممارسة طقوسهم الدينية » 
وإنما كانوا يمارسون شعائرهم فى العلانية على وجه الأرض ٠‏ وتقبلوا بنفوس راضية 
تاج الشهادة والاستشهاد . لقد كسب الأقباط عدة معارك فى الماضى , ولكن المستقبل 
كان يخفى لهم معارك أخرى ضاربة حول قضايا للاهوتية شائكة وجدلية مع فرق 
مناهضة من المسيحيين . 


ه مدرسة تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية : 


كانت مدرسة تعليم المبادئ المسيحية أقدم وأهم المؤسسات للتعليم اللافوتى فى 
السئوات المبكرة لظهور العقيدة . وكان أعضاء هذه المدرسة مسئولين عن بلورة 
المنظومات الأولى للاهوت المسيحى وإخراج العديد من الشروح للكتابٍ المقدس . على 
أنه من الخطأً أن نظن أن منهاج هذه المدرسة كان واقفًا فقط على علوم اللاهوت , فلقد 
كانت هذه المدرسة يمثابة الكلية التى تدرس فيها مساقات مختلفة » تتضمن الإنسانيات 
والعلوم والرياضيات » وإن كانت الأولوية قد انصبت على قواعد الإيمان والعقيدة , 
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والتاريخ الباكر لهذه المدرسة شديد الفموض ء ولذا فإن معلوماتنا تلك الحقبة تكاد 
تقتصر على أسماء المشاهير الذين ارتبطت سيرهم برئاسة هذه المدرسة » وليس ثمة 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن تأسيسها يرجع إلى تاريخ موغل القدم فى القرن الأول للميلاد » 
كما تحاول بعض الروايات القبطية!!") فى قولها بأن القديس مرقص هو الذى قام 
بتأسيس هذه المدرسة . فهذا فى واقع الأمر من قبيل الشطحات الخيالية . وأقدم 
إشارة إلى هذه المدرسة تعود إلى زمن العالم يانتيتوس الذى توفى سنة ١٠15م‏ . 
ومنذ ذلك التاريخ صارت هذه المدرسة تمارس نشاطها فى تواز مع المدرسة الوثنية 
العريقة (الموزيون) . التى أخذت فى ااتدهور حتى تمت تصفيتها عند إغتيال الفيلسوفة 
هياتيا سنة ١4م‏ . 

وترتبط أسماء كثيرة من مشاهير المسيحيين السكندريين بهذه المدرسة ؛ 
إما كأساتذة يحاضرون فيها أو كطلاب علم وبحث . والواقع أن سمعة هذه المدرسة 
تكمن فى سير الأشخاص الذين تولوا رئاستها , والذين أضافوا الشئ الكثير 
بكتاباتهم حول مسائل العقيدة واللافوت . 

ويأتى فى موقع الصدارة فى هذه القائمة إسم يانتينوس7"") الذى يرجح أنه كان 
من مواطنى جزيرة صقلية , وإن كنا لا نعرف شينًا عن أصوله العرقية » وإن كان 
الأقباط يصفونه بالمصرى("' . ولكن المؤكد أنه كان من مواطنى الإسكندرية . وكان 
يانتينوس أستادًا متميرًا » كما أنه كان من أوائل من استخدموا الأيجدية اليونانية 
لكتابة اللغة القبطية . أما أعماله حول شروح الكتاب المقدس فقد ققدت . وكان 
البطريرك ديمتريوس الأول قد كلفه بالقيام ببعثة تبشيرية إلى بلاد الهند » ولذلك فقد 
اجتاز يانتينوس خلقا له ليرعى شئون المدرسة السكندرية أثناء غيابه . 

وقد وقع إختياره على كلمنت السكندرسى/'' » وهو أبرز تلاميذ يانتينوس , 
والذى يرجح أنه من مواليد سنة ١65٠م‏ » وأنه كان من مواطنى أثينا لآبوين وثنيين » 
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وقد ترأس كلمنت مدرسة الإسكندرية قبل حلول عام ١65١م‏ ؛ وعندما إشتدت 
موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور سيتيموس سيقيروس », اضطر كلمنت إلى الهروب 
من الإسكندرية . وقد تضلع كلمنت فى دراسة الفلسقة الغنوصية , التى كان لها الكثير 
من الأتباع فى ذلك الوقت . وجدير بالملاحظة أن رؤية كلمنت للغنوصية تتسم بالكثير 
من رحابة الصدر والتفهم , إن أنه كان يعتقد بأن العقل أو المعرفة هى التى تنير 
الطريق لتفهم جوهر العقيدة » وتمثل المعرفة (800515) بالنسبة له قمة الكمال المسيحى. 
وكان كلمنت - مثله فى ذلك مثل المعلم الكبير سقراط - يعتقد بأن الجهل رذيلة أكثر 
ضررًا من الشر نفسه . كذاك نادى كلمنت بأن الفلسفة مستلهمة أصلاً من الرحمة 
الإلهية . وكانت غاية هذا المعلم أن يفهم الناس أن ما تنص عليه الكنيسة والكتب 
المقدسة من تعاليم لا يتعارض مع الفلسفة اليونانية . ولذا فإنه اضطلع بتدريس 
الفاسفة لطلابه فى حماس زائْد » جنيًا إلى جنب مع علوم اللافوت . وفى هذه المزاوجة 
بين اللاهوت والفلسفة وجد كلمنت نقسه فى موضع حرج ؛ إذ راح يحاول بأن الفلاسفة 
اليونان قد سرقوا الكثير من النبى موسى والعهد القديم . 

هذا وقد وضع كلمنت العديد من الأطروحات . وإن كان جلها قد فقد . ومن بين 
أهم أعماله كتاب 'نصيحة إلى الأغارقة" ؛ وكتاب 'المعلم' حول تعاليم الممسيحية 
وأخلاقها ؛ وكتاب "دراسات متفرقة" (51600818) التى تعالج قضايا متنوعة . ولعل أشد 
ما كان يشغل كلمنت هو أن يصالح بين الفلسفة اليونانية والمسيحية ٠‏ وينظر إليه » عن 
استحقاق , كواحد من أوائل الرواد المسيحيين اللذين تحلوا بالليبرالية فى فكرهم . 

وبعد كلمنت تولى ركاسة المدرسة تلميذه أوريجين!*') . وهو مصرى لحم ودما , 
وقبطى حتى النخاع كما يقول المثل . فلقد ولد لأبوين مسيحيين سنة 160١م‏ »؛ إما فى 
الإسكندرية أى فى بلدة أخرى من أرض مصر ء وتوفى سنة 504(" . وكان أوريجين 
من أبرز تلاميذ كلمنت » وقد أمضى طفولة تعسة بعد أن استشهد والده بسيب اعتناقه 
المسيحية . وفى صدر شبابه أخذ أوريجين على نفسه عهدًا بحياة من الزهد والسهر 
والصلاة ؛ وكان حرفيًا فى إتباعه لتعاليم ما ورد فى الإنجيل حتى إنه أقدم على خصى 
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نفسه بيدهل'") . الأمر الذى أثار عليه غضب البطريرك البيزنطى فى الإسكندرية 
ديمتريوس الأول . وكان أوريجين متضلعًا فى القلسفة التى استوعب خفاياها على يد 
معلمه كلمنت , كما أنه تفقه فى الفلسفة الوثنية والآداب الكلاسيكية على يد أمونيوس 
زاكاس ٠74(‏ -147م) , وهى المؤسس الحقيقى للأفلاطونية المحدثة التى استحوذت 
على عقل واحد آخر من تلاميذه هو أفلوطين . وكان أوريجين مواظبًا على محاضرات 
زاكاس مع زميله أفلوطين فى مدرسة الإسكندرية الوثنية . كذلك قام أوريجين بيعدة 
رحلات خارج مصر ؛ وتعرف على أهل الفكر فى عدة أقطار » وشملت أسفاره بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية واليونان ثم روما » وفى الأخيرة حضر بعض الدروس على 
يد القديس هييوليتوس . وقد قدر لأوريجين أن يصبح واحدًا من أبرز العلماء الذين 
تصدوا لشرح أسفار الكتاب المقدس على الصعيد الدولى . 

والحق أن أوريجين قد أخرج كما هائلاً من الأطروحات المبدعة ٠‏ فلم يترك سفرا 
من أسفار العهدين القديم والجديد إلا وتصدى بشرحه فى إستفاضة , مع التعليق 
عليه. كذلك وضع أوريجين نصًا نقديًا للعهد القديم بعنوان "هكسايلو"29) (دامهدهد) 
فى سبعة أعمدة متوازية تضم كل النصوص المتوافرة باليوتانية والعبرية جنبًا إلى جنب. 
وقد إستعان القديس جيروم أثناء زيارته لمدينة قيصرية فى فلسطين بهذا التص » وهى 
يقوم على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية . كذلك قام العالم اللاتينى روفينوس يترجمة 
لأجزاء من شروح أوريجين لأسفار الكتاب المقدس وال معنونة "سكوليا"(؟") (وتامط»8) . 
هذا إلى جانب العديد من المواعظ التى اكتسبت شهرة فائقة » وقويلت بالاستحسان فى 
العديد من الدوائر الدينية شرقًا وغريًا . أما فى مجال اللاهوت ؛ فلعل أهم أعماله كان 
كتاب "المبادى"(”') (واأمأهمء6 06) الذى وضع فيه منظومة متكاملة للميادئ المسيحية 
المتضمنة فى أربعة أجزاء : عن الله والسمائيات ؛ وعن الإنسان والمادة ؛ وعن الإرادة 
الحرة للإنسان وما يترتب عليها من فعل ؛ ثم عن أسفار الكتاب المقدس . ومع أن أغلب 
هذه الكتايات قد ضاعت » إلا أن مضمونها قد ورد فى المقتطفات اللاتينية عند كل من 
روفينوس والقديس جيروم . كذلك وضع أوريجين أطروحة أخرى بعنوان 'ضد كلسوس'(3" , 
يداع فيها عن المسيحية ضد هجوم كلسوس الفيلسوف الوثنى فى القرن الثانى . 
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كذلك كتب أوريجين عددًا آخر من الأطروحات عن الزهد . وصلنا منها أطروحتان فقط . 
ومن بين هذه الأطروحات واحدة يعتوان "دعوة إلى الإستشهاد"7"') . وضعها سنة 70م 
فى وقت موجة الاضطهاد التى إقترنت بعصر الإمبراطور ماكسمينوس . كذلك كان 
لكتابه 'عن الصلاة("") بالغ الأثر على عقول الكثيرين من المسيحيين الأوائل . 

ولقد عانى أوريجين أثناء حياته من العديد من المشكلات . ففى أثناء زيارته 
لفلسطين بدعوة من أسقفى أورشليم وقيصرية للقيام بالوعظ هناك » غضب منه بطريرك 
الإسكندرية . بحجة أنه لا يجوز لرجل علمانى أن يقوم بالوعظ فى حضور الأساقفة . 
والواقع أن البطريرك السكندرى ديمتريوس كان رجلاً أبرَا » شديد التمسك بصلاحياته 
الكهنوتية إلى حد يشبه السلطة الملكية نفسها » ولم يكن بعقليته تلك قادراً على تقبل 
أو اسقتهاب منادوة وفظية كزدة ب كني وإن عات على العاف فلسوف حمسيو له مكل 
أوريجين . وعليه فقد قام ديمتريوس بإستدعاء أوريجين من فلسطين سنة 4١51م‏ إلى 
الإسكندرية . ويعدها اضطر أوريجين إلى أن يتوارى عن الأنظار لمدة إثنتى عشرة 
عامًا كاملة ليتفرغ للبحث والكتابة . ولكن رياح الشر كانت تتربص بالرجل » إذا 
انعقدت مجامع دينية لمناقشة كتاباته وسلوكياته الخاصة . وهنا آثر أوريجين الرحيل 
عن الإسكندرية إلى فلسطين » وذلك فى سنة ١٠15م‏ , وهناك تم تكريمه وسيتم كاهنًا , 
وقيل أيضًا أن المسئولين الكنسيين فى فلسطين كانوا يفكرون فى سيامته أسققًا . 
وكما هو متوقع » جن جنئون ديمتريوس » فسارع يإصدار قرار بيطلان سيامة أوريجين 
فى سلك الكهنوت » كما أنزل عليه لعنة الحرمان الكنسية . مع فصله من التدريس فى 
مدرسة الإسكندرية . وهكذا كتب على أوريجين أن يعيش فى المنفى7' ') » وفى سنة ١171م‏ 
استقر فى بلدة قيصرية حيث تحولق من حوله عدد وافر من الطلاب النابهين . وقد 
خرج من تحت يديه بعض المشاهير من أمثال : جريجورى ثوما تورجوس أسقف 
قيصرية الجديدة فى إقليم بنطس . هذا وكان أوريجين يفصل يرأيه فى القضايا 
اللاهوتية الساخنة الدائرة فى أروقة فلسطين وخارجها . كذلك واصل الرجل أثناء هذا 
المنفى بقية أعماله الأدبية الرائعة . 
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وعندما بدأت موجة جديدة من الاضطهاد فى عهد الإمبراطور دكيوس سنة ١٠10م‏ »2 
تعرض أوريجين لصنوف شتى من التعذيب ,٠‏ ولكنه كان يتلقى الآلام كأجمل الصابرين ؛ 
فلقد قبض عليه وأودع السجن وتعرض للتعذيب أكثر من مرة . ومع أنه صبر على هذه 
البلايا . وأطلق سراحه , إلا أن صحته كانت قد إعتلت حتى وفاته فى مدينة صور سنة 
هم وهى فى التاسعة والستين من العمر . 

لقد مضى أوريجين , ولكنه كغيره من المفكرين العالميين . صار موضع جدل ولفطٍ 
سواءًا من جانب معاصريه أى من ناحية اللاحقين لعصره ؛ فلقد أصبح مصطلح 
"الأوريجينية" من الأمور المقبولة فى ساحة اللاهوت(* ) والفلسفة » وصار لها مريدوها 
وعشاقها » وعلى الجانب الآخر ظهرت مدرسة مناهضة للأوريجينية من أصحاب الأقلام 
شديدة النقد والتجريح! ' . ومن المستحيل فى هذه الصفحات القلائل من كتابنا أن 
نعرض ولو بإيجاز لمفردات النظريات الأوريجينية عن قضايا من قبيل وحدة الله وصلتها 
بفكرة الأقانيم الثلاثة » أى ترتيب هذه الأقانيم » أو رؤية أوريجين لقضايا جدلية أخرى 
عميقة فيزيقية » وميتافيزيقية . ولكن يكفى أن نقرر هنا أن مشاهير العصر ولاحقيه قد 
إنشغلوا بفكر أوريجين » ما بين مؤيد ومعارض . وكان من بين مؤيديه القديس بازل » 
والقديس جريجورى النازيانزى أسقف سلامس فى جزيرة قبرص » وديديموس الضرير 

وآخرون كثيرون . أما معسكر المعارضة فكان يضم القديس إييفانيوس أسقف سلامس 
فى جزيرة قبرص ؛ وكلا من القديس جيروم وثاوفيلوس السكندرى » وكان الأخير قد 
إنقلب على أوريجين فى وقت لاحق نسبيًا . كما شهد القرن الخامس انعقادًا لمجامع دينية 
خاصة ؛ لمناقشة أفكار أوريجين . وبعد فترة هدوء نسبية إندلع الجدل حول الرجل من 
جديد فى القرن السادسء وتمت إدانة فى مجمعين دينيين فى القسطنطيئية سنة 17 هم, 
ثم سنة 07م » وذلك بتواطئ من جانب الإميراطور جستينان الكبير نفسه . 

ظلت مدرسة الإسكندرية لتلقين مبادئ العقيدة تمارس نشاطها فى حرية ولو من 


الناحية النظرية »» حتى وقوع الصدام بين البطريرك دميتريوس والفيلسوف أوريجين » 
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ويعد هروب أوريجين وطرده من كرسيه » وقعت المدرسة تحت قيضة ديمتريوس 
0 


وسلطانه . ثم حددت أن وقعت رئاسة المدرسة فى أيدى هيراقلاس"" ؛ والذى قدر له أن 
يخلف ديمتريوس فى كرسى البطريركية ما بين أعوم 5٠١‏ -1 54م . وكان هيراقلاس 
تلميدًا وفيا من تلاميذ أوريجين , ولذا فإن أول عمل قام به عندما صار بطريركًا أنه رفع 
قرار الحرمان الكنسى عن رأس أستاذه أوريجين وراح يحثه على العودة إلى 
الإسكندرية » ولكن أوريجين لم يستجب للدعوة . ويذكر لهيراقلاس أنه مع إزدياد عدد 
الآساقفة المحليين فى مصر إلى عشرين أسققفًا » قرر هؤلاء الآساقفة أن يخلعوا على 
بطريرك الإسكندرية لقبًا يمييزه عن دونه من الأساقفة , فأطلقوا عليه لقب "البابا" . 
ولص هذا القول قا رن اول سن حمل هواة1 للق مكرن "دز فادين الشحطى: فى أواعل 
ألقرن الثالث للميلاد » وذلك قيل أن تعرقف روما هذا اللقب بمسافة زمنية كبيرة4) . 

تولى رئاسة مدرسة الإسكندرية بعد ذلك تلميذ آخر من من تلاميذ أوريجين وهو 
ديونسيوس السكندرى الملقب "بالعظيم"7 . وقد ظل ديونسيوس يشغل هذا المنصب 
حتى أختير بطريركا للإسكندرية (847؟ - 514م) . وكان عهده مليئًا بالاضطرابات » 
ففى سنة 6م تم القبض عليه وأودع بالسجن , ولكنه هرب من سجنه ومن زيانية 
الإمبراطور الرومانى دكيوس . وفى سنة 01م جاء الإميراطور قالريان ليتابع سياسة 
سلفه دكيوس التعسفية , كما أن مصر تعرضت وقتها لهجمات من جانب القبائل 
النويية فى جنوب البلاد . ثم حدث أن أعلن حاكم الإسكندرية الرومانى إميليانوس 
نفسه إمبراطورا » فاشتعلت الحرب الأهلية فى المدينة » حتى إنتهت بالقبض على إميليانوس 
على يد القائد ثيودونوس الذى أرسل به مقيدًا بالأغلال إلى مدينة روما(:؟) . 

وقد جرت هذه الحرب الأهلية الخراب على أهل الإسكندرية وممتلكاتهم . كما 
إنتشر وياء الطاعون وعمت المجاعة فى البلاد » ومع نهاية كل موجة من موجات 
الإضطهاد المتعاقبة . كان على البطريرك ديونسيوس أن يواجه مشكلة عودة المرتدين 
إلى الوثنية الذين يرغبون فى قبولهم من جديد فى حظيرة الإيمان الممسيحى . 
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وكان ديونسيوس رجلاً واسع الأفق . فأمر بمنع إعادة تعميد هؤلاء التائيين . والعجيب 
أنه رغم كل هذه المشكلات العويصة » وجد ديونسيوس الوقت ليضع العديد من الكتايات 
اللاهوتية التى تتميز بالعمق وإستقلالية الرأى ؛ ولذا فإنها كانت موضع جدل كبير . 
فلقد ألهُمه سميه ديونسيوس فى روما بأنه يؤمن بوجود ثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد , 
ولكن القديس آثناسيوس إنبرى للدفاع عنه . فى حين راح القديس يازل يهاجمه فى 
عنق . والواقع أن ديونسيوس كان مناهضًا لآراء بولس من سانوساطا أسقف أنطاكية 
حول الثالوث ‏ وكان بولس هذا يعمل وكيلاً حاليًا للملكة زنوبيا سيدة تدمر ؛ وكان قد 
جنى ثروة فاحشة من منصيه هذا!ا؟) , 

فى تاريخ لاحق أوكل القديس آثناسيوس بطريرك الإسكندرية الجديد رئاسة 
مدرسة الإسكندرية إلى ديديموس الضريرا”*) » وذلك ما بين أعوام 5١6‏ - 1508م . 
وقد عاصر ديديموس الجدل العاصف حول المبادئ الأريوسية ومجادلات مجمع نيقيا 
المسكونى الأول سنة "ام . ومن بين تلاميذ ديديموس كان القديس جريجورى 
النازيانزى , والقديس جيروم , والمؤرخ روفينوس . وكان الرجل عالمًا مرموقًا » وإن 
كانت جل كتاباته قد فقدت . ويروى أن الأطروحة بعنوان "ضد آريوس وسابليوس” , 
والتى تنسب خطنًا إلى جريجورى بن يتسا » كانت من إملاء ديديموس . ويذكر لهذا 
الرجل أنه أولى عناية خاصة لمن حرموا من نعمة اليصر ., والمعروف أنه هو شخصيًا 
كان قد فقد يصره فى سن الرابعة من العمر , ولذا فقد اتبدع لهم أسلوب الحروف 
المحفورة لمساعدتهم على تعلم القراءة . 

ويعد ديديموس الضرير لا نكاد نعرف شيئًا عن مدرسة الإسكندرية » ولكن يبقى 
أن نقرر عند هذا المنعطف أن هذه المدرسة قد إضطلعت بدور يحسب لها فى يلورة 
الفكر المسيحى واللافوتيات فى تلك السنوات المليئة بالقلق والتقلبات . لقد بيدأت نشوة 
الحماس العلمى والتطلع إلى المعرفة تخبو فى الإسكندرية , وقد أثر هذا المناخ المتدهور 
فكريًا بطبيعة الحال على مدرسة الإسكندرية . 
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ه قديسون وهراطقة : عصر آثناسيوس وكيرلس : 


جاء عهد الإميراطور قسطنطين ليعلن إنتصار المسيحية على الوثنية , 
وعندها إنقلبت الموازين إذ راح رجالات الكنيسة المتحفزون يتصيدون النفر القليل الذين 
بقوا على وثنيتهم القديمة . وياستثناء القترة الوجيزة لمكم الإمبراطور جوليان المرتد 
(37 -177م) عندما استعادت الوثنية أنقاسها , فإن التوجه العام كان يشير إلى 
إختصار الوثنية بشكل قاطع . وفى ولاية مصر كانت ردة جوليان إلى الوثنية سبيًا فى 
عودة أعمال العنف فيها » فلقد راح رهبان مريوط والنطرون يروعون أرستقراطية مدينة 
الإسكندرية من الوثنيين أتباع عبادة سيرايس » فى حين هجمت كتائب القديس شنودة 
من بلدة بانويولس (أخميم الحالية) » لكى تدمر الآثار الوثنية فى مدينة طيبة (الأقصر) 
وتحول المعابد المصرية القديمة إلى كنائس . 

ويلاحظ أنه فى وقت موجة الاضطهاد الأولى » كان المسيحيون الأوائل متماسكين 
فى جبهة واحدة للدفاع عن كيانهم » ولم يكن لديهم من الوقت ما يسمح لهم بالجدل 
حول تفاصيل القضايا العقائدية واللاهوتية . على أنه بعد أن خفت هذه الضغوط عليهم , 
راحوا يخوضون فى مختلف القضايا الدينية » ويجاءلون حول المسائل اللاهوتية 
العويصة . وكانت النتيجة ظهور جماعات ممن دمغتهم الكنيسة باسم "الهراطقة" , 
والذين يمكن وصفهم يأنهم أولئك الأفراد الذين نحرفوا عن قوافه الإيمان الأرثوذكس 
الرسمى الذى أقرته السلطة الكنيسة . على أنه من الخطأ أن نبادر بوصف الهرطيق 
على أنه إنسان لا دينى » بل على العكس كان يعض الهراطقة متمسكين بقواعد الإيمان 
كما أنهم كانوا من خيرة المفكرين فى عصرهم » كما أن بعضهم قد تمسكوا بحياة 
الزهد والمسكنة . ولهذا يمكن لنا أن نصف هذا العصر بحق بأنه عصر القديسين 
والهراطقة جنيًا إلى جنب , وكان كل من الفريقين يتملى بالنوايا الحسنة , طبقًا لرؤيته 
وموقف الجماعة التى ينتمى إليها . 

وتتميز هذه الحقبة من تاريخ آباء الكنيسة الباكرين بظهور العديد من الهرطقات . 
ففى مصر ظهرت هرطقتان متعاقبتان فى البلاد على نطاق واسع » وهما تستحقان 
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بعض التفصيل : الأولى هى الفنوصية التى ظهرت فى القرن الثانى ؛ والثانية هى 
الأريوسيتة التى أقلقت ضمائر الناس فى مصر ثم فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
فى القرن الرايع . 

وترتبط الغنوصية المصرية!”*) بمعلمين من أهل الإسكندرية فى القرن الثانى وهما 
قالنتينوس وياسيليوس ٠.‏ اللذان بلورا فكرا دينيًا معقدًا يستند إلى أفكار كلاسيكية 
وثنية , بعد أن ألبساها ثويًا مسيحيًا بالمزاوجة بينها وبين بعض ما ورد فى الكتاب 
المقدس . وكانت النتيجة منظومة تجمع بين مفردات متناقضة وبين الكثير من 
الإشارات الرمزية . ولقد وجدت هذه الفلسفة الجديدة أرضًا خصبة على تراب مصر ؛ 
حيث رأى الناس فيها ضريًا من ضروب التأمل فى الآخرويات والعالم الآخر , إلى 
جانب طقوس الزهد السرية . وعند الفغنوصين يكمن خلاص البشر فى الكلمة اليونانية 
"جنوسوس” (6880515) ومعناها "معرفة الله" , التى تتجلى فقط للمختارين من أنقياء 
الروح . وهذا التجلى لا يأتى للمريدين المستنيرين إلا من خلال طقوس أخروية الطابع 
تتضمن ما يشبه المناجاة والتأمل الميتافيزيقى ؛ وهى جميعًا تتسم بالسرية والغموض . 
واقد أمن الغنوصيون بوجود الله الكائن الأعلى الذى ليس كمثله شىء » والذى 
لا يمكن للعقل البشرى أن يدركه . وفى هذا الكائن الأعلى تتنزل "أيونات' شتى تنبثق 
منها صور ملائكية » والتى تولد بدورها قوة الخلق (96:ب0601) التى أوجدت العالم . 
وهذه القوة الخلاقة هى التى سيطرت على الأرض التى كانت مليئة بالشرور » ولا تعرف 
الروحانيات . ويعد ذلك ظهر المسيح , الذى يعرفه الغنوصيون بأنه 'الكلمة' (وهوما) 
من لدى الكائن الأعلى السماوى . حاملاً معه نور المعرفة (680515) الذى انتشرت 
نورانية تعاليمه عن طريق الرسل إلى الخاصة من الأجيال الممتلئة بنعمة الروح . ومن 
أهم كتابات الفنوصيين كتاب "إيمان الحكمة"('! (هزامه5 115و81) , وكتاب "القواعد"[5؟) , 
ومنهما تتضح مبادئ الغنوصين ورؤاهم الكونية , وكذا المراحل المتعاقبة التى تتصور 
عليها الأرواح المستنيرة قبالة الكمال والنعمة الطوياوية . 
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وطبقًا لتعاليم الفتوصيين » فإن الملامح البشرية فى المسيح كانت مجرد طيف , 
لأنه - حسب قولهم - لم يكن له جسد عادى بالمعنى المحسوس . أما بالتسية للصلب 
والموت » فأنهم يقولون إنه إما أنه قد أنقذ من عذاب الصلب بمعجزة علوية » أو أن 
شخصا بديلاً له قد صلب بدلاً منه » إما يهوذا الإسخريوطى أو سمعان القورينى . 
وهذه الآراء شبيهة بهرطقة قديمة كان قد إبتدعها لاهوتى يدعى مرقيون وصارت تعرف 
بإسم "خلاصة اللاهوت' (2066115:0) » ومن ثم فقد عرفت باسم "الدوقاطية"(1؟) . 

ولقد بادرت الكنيسة بإدانة هاتين البدعتين (الدوقاطية والفنوصية) » وشنٌ عليهما 
الآباء الباكرون هجومًا شديدًا منذ البداية . فلقد هاجم القديس أغناطيوس 
(حوالى 7٠‏ - 1١٠م)‏ أسقف أنطاكية أفكار "الدوقاطية" ونظريتها عن المسيح , 
ولم يخشى الرجل أن يساق إلى ساحة المضمار الرومانى ليستشهد فيها . كذلك هاجم 
كل من القديس إيرينايوس (حوالى ١٠١‏ - ١٠5م)‏ أسقف ليون ؛ وترتوليان (حوالى 

- ١55م)‏ أسقف قرطاج , والقديس هييوليتوس الرومانى (حوالى ١1٠١‏ -551م) 
الأفكار الغنوصية . 

على أنه ينيغى ملاحظة أن شطحات هذه البدع أو الهرطقات لا يجب أن تعمينا 
عن حقيقة أن بعض أصحاب هذه الأفكار كانوا شديدى التقوى ومتمسكين أيضًا 
بمبادئ الزهد والتقشف . ويبدى أن الغنوصية ظلت قائمة فى مصر حتى انضوت تحت 
عباءة الفكر المانوى فيما يعد القائلة بوجود إله للخير وإله للشر . وعلينا أن نتذكر فى 
هذا السياق أن معلوماتنا عن الهرطقة الغنوصية قد وصلتنا من خلال أقلام أعدائها , 
فلقد كان التقليد عند الكنيسة أن تدمر الكتابات "الهرطقية" تماما بعد إدانتها من قبل 
السلطات . على أنه فى السنوات الأخيرة تم الكشف فى صعيد مصر فى موقع مجاور 
لمدينة نجع حمادى شمالى مدينة الأقصر عن مجموعة من البردى المكتوب باللفة 
القبطية "مجموعة كيموبوسكيون تحتوى على الكتب السرية للغنوصيين المصريين » وهو 
كشف لا يقل أهمية عن اكتشاف 'لفافات البحر الميت" . وترجع هذه المخطوطات فى أغلبي 
الظن إلى القرن الرابع » وهى ترجمة قبطية عن أصول يونانية ترجع إلى القرن الثانى . 
وتكشف هذه المخطوطات عن مدى إنتشار الأفكار الغنوصية فى مصر من ناحية , 
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كما أنها من ناحية أخرى تلقى المزيد من الضوء على أصول وفحوى هذه الأقكار . 
ولعل أهم ما كشفت عنه هذه المخطوطات وجود عدد وافر من النصوص المدسوسة على 
الكتاب المقدس , التى لم تكن معروفة ألبتة . أو لا يعرف عنها سوى عناوينها!"*) . 

ومع مرور الوقت توارت الغنوصية ؛ لتظهر على الساحة المصرية هرطقة أكثر تهديدًا 
للعقيدة » شغلت الأياطرة والبطاركة هذه وكبار رجال اللاهوت لمدة تربى على نصف القرن . 
وكان محور هذا الجدل حول طبيعة المسيح . ويمعنى آخر مسالة هذه الثالوث » وصلة 
المسيح بالله (الإبن بالأب) » وموقع الروح القدس فى وحدة النظرية . وعند هذا المنعطف 
الحرج وجد المؤمنون أنفسهم فى حال من التمزق والحيرة بين مدرستين : ففى حين أن 
فريقًا يتبع البطريرك إسكندر وهى الذى تبنى مبدأ القديس أثناسيوس عن شركة الإبن 
مع الأب فى جوهر واحد (0077005105) كانوا فى خندق », راح فريق آخر كبير العدد 
يتشيعون لآراء أريوس بأن الاين » رغم أصله الإلهى , إلا أنه من جوهر مشابه لجوهر 
الآب (06000005105) , فهى على ذلك من خلق الأب » ومن ثم فهى ليس مساويًا للأب فى 
أبدية الخلور!ة؟) , 

وهنا نجد أنفسنا على أرض حرجة منزلقة , ولعله من باب الحماقة أن نتعمق 
كثيراً فى أبعاد الجدل اللاهوتى لذلك العصر . ولكن حيث أن أرض المعركة الرئيسية 
كانت على تراب مصر والإسكتدرية تحديدًا » فلا حرج إذن من إطلالة سريعة على 
بعض الخطوط العريضة للقضية . حتى تكتمل صورة ومعالم التاريخ القبطى الذى 
يؤرخ له . 

ومع أن هذه المعركة اللاهوتية قد بيدأت فى عهد الأسقف المسن إسكندر (ت 558م) ,2 
إلا أن الشخصيتين الرئيسيتين فى هذه الدراما هما آريوس (حوالى ٠5؟‏ -51؟5م) 
وآثناسيوس (حوالى 797 - "اام) . وكان أثناسيوس يعمل سكرتيرً! للبطريرك 
اسكندر وكان له نفوذ عريضة من خلف العرش اليطريركى » حتى قدر له أن يخلف 
إسكندر على العرش فى الإسكندرية سنة 1248م » وكان كل من أريوس وأثناسيوس 
لاهوتين ضضالعين » تغلب عليهما حياة الزهد » ولا غيار على شخصيهما فى شىء » 
فهما ممتلئان بالحماس الدينى وقوة العزيمة والموهبة فى إلقاء المواعظ . 
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ويعتقد أن أريوس قد ولد فى ليبيا » وتلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية على يد المعلم 
لوسيان (حوالى ؟١١5م)‏ » وقد طرح فكره ببساطة من زاوية ديالكتيكية دقيقة . 
أما أثناسيوس فكان من أبناء الاسكندرية » وكان قد واضب على دروس مدرسة الإسكندرية 
لتعليم قواعد الدين » كما أنه كان شديد التمسك برؤية صوفية فى قضايا الإيمان . 
وفى حين كان أنصار أريوس من العناصر اليونانية أ المتأغرقين ثقافياء إعتمد 
أثناسيوس على تأييد المصريين ورهبان الصحراء لقضيته . ولكن الأريوسيته كانت 
تتمتع بقاعدة عريضة من الأتباع فى بداية الأمر , خاصة خارج حدود مصر , 
وهكذا وجد أثناسيوس نفسه '"يصارع ضد العالم » والعالم يصارع أيضًا ضده' : 


نأك طقطكم 12ضمه © 1015, نال أع رتخنا0 2 نات هنأره © كللأكةمقطلم) ٠‏ 


بدأت المشكلة عندما قام البطريرك إسكندر بتعيين آريوس كاهنًا لكنيسة بوكالس 
(بولكلى حاليًا) الشهيرة . وكانت أفكار آريوس عن طبيعة المسيح قد ذاعت وترسخت 
فى اطاكزة + لأنها كانت مكسق من ارا لوسيان الأحطاكي اللافوتية © ولك فى رشي 
الإبن والروح القدس فى مقام أدنى من رتبة الآب . ولم يتنبه اليطريرك إسكندر إلى 
خطورة الموقف حتى ضج المصلون فى كنيسة بوكالس من تعاليم ومواعظ أريوس 
قدو لأزتوذكسينة بامساوع البطريرلة إلى امش مكعم ميدن مده كراب ممق الأساققة 
فى نين" لاسكتوو ينه + كم ,وك فى هذا االصبع اذاف اريوين بنك قاد اليطريرك 
دقاف كن اقرع و أفؤل علية "اعد الكيمان الكسي :. 

ولكن آريوس لم يهداً بالا ٠‏ وظل يتابع ضغوطه على الفريق الأرثوذكسى فى 
الإسكندرية من ناحيتين : فلقد كان شاعرا وموسيقيًا وسيمًا » وراح يصوغ لاهوتياته 
فى ديوان من الترانيم الشعبية عرفت باسم “ثاليًا(:) (5ذا15) بمعنى "المأدية' على 
طراز الأغانى الشعبية المحبوية ؛ الأمر الذى جذب إليه وإلى تعاليمه أعدادا وفيرة من 
العامة ددن الهو ا طعتون كنا لأهعاو شن كلمكان ومن شاهمة أخري عرين 
علاقة آريوس بالبلاط الإمبراطورى فى القسطنطينية قوية للغاية » وذلك من خلال 
وساطة زميل له فى الدراسة يدعى يوسبيوس أسقف نيقوميديا الذى كان صديقًا 
حميمًا للإمبراطور قسطنيطين » والذى قام فى وقت لاحق بتعميد قسطتطين نفسه . 
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أما الإمبراطور قسطنيطين فكان مهتمًا فى الدرجة الأولى بوحدة إمبراطوريته , 
ولذا كتب إلى طرفى النزاع يأمرهما بالكف عن "هذا الهراء اللامفهوم' » ويحثهما على 
إنهاء الخلاف بينهما على درجة من السرعة . كذلك أوفد إلى الإسكندرية أسقف 
غرناطة المسن هوزيوس (01” - 101م) ليتوسط فى الأمر , وليرفع إليه تقريرا 
عما ينتهى إليه . 

ولكن هوزيوس وجد أن الأمن معقد للغاية ولا يكن للوساطة بين الطرفين أن تحل 
مثل هذه القضية المعقدة . وعليه فإن الإمبراطور ٠‏ بناءًا على توصيات هوزيوس وإسكندر , 
وافق على عقد مجمع مسكونى فى مدينة نيقيال””) فى مقاطعة بثينيا وذلك فى صيف 
سنة كام : 

وهكذا للمرة الأولى فى تاريخ الكنيسة يجتمع عدد وافر من الأساقفة من مختلف 
أرجاء المسكونة ؛ من غرب أوربا » ومن الدولة الييزنطية ؛ ومن أفريقيا ؛ ومن بلاد 
المشرق » وقد يلغ عددهم حسبما وردت أغلب المصادر 5١18‏ أسقفا . والتقى هؤلاء جميعًا 
فى مجمع نيقيا المسكونى لتسوية القضايا العقائدية موضع الجدل . ويعد جلسات 
ساخنة تمكن المجمع من بلورة "قانون الإيمان" الذى لا يزال هو نفسه حتى اليوم . 
كذلك تمت إدانة الآريوسيين » وحكم على أريوس وأريعة أساقفة ممن رفضوا التوقيع 
على نص قائون الإيمان المتفق عليه بالخلع من مناصبهم والنفى أيضًا . وكانت هذه أول 
مرة أى سابقة يتم فيها إيقاع عقاب مدتى بسبب هرطقة دينية . وكان اليبطل الذى وقف 
خلف عقيدة نيقيا فى المجمع الشماسى السكندرى الشاب أثتاسيوس , الذى كان 
حاضرا فى معية اليطريرك العجون إسكندر . 

وعند وفاة إسكندر سنة 18م ؛ خلفه على العرش البطريركى فى الإسكندرية 
أثناسيوس نفسه . وقد شهد عهده أحدانًا عاصفة . ومواجهات قاسية من أتباع المذهب 
الأريوسى وأشباههم . ولقد تعرض أثناسيوس أثناء ذلك للنفى من الإسكندرية مرات 
خمس ؛ وحتى قبل وفاة الإمبراطور قسطنطين نفسه » تعرض أثناسيوس بطل مجمع 
نيقيا للنفى إلى مدينة "ترير" (:7216) فى غالة سنة ام » وذلك عندما تخلى قسطنطين 
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عن أثناسيوس وآرائه ثم سمح له بالعودة إلى كرسيه فى الإسكندرية بعد وفاة 
قسطنطين سنة /الا”م . أما النقى الثانى (559 - 45 1م) فقد جاء نتيجة لمؤامرة من 
جانب الآريوسيين أيضًا , فقد كان إلى مدينة روما ٠‏ حيث أقام فى بلاط البابا 
يوليوس الأول . وفى أثناء إقامته فى روما أدخل نظام الرهبانية القبطية إلى الكنيسة 
الرومانية . أما النفى الثالث ثم الرابع تباعا (5ه؟ - 551١‏ ؛ 5535 -1775م) فقد كانا 
إلى صحارى مصر ؛ حيث أمضى أتناسيوس هذه السنوات مع رهبان الصحراء » 
الأمر الذى دفع بالحركة الديرانية فى مصر قُدمًا إلى الأمام » وفى الوقت نفسه ضمن 
لأثناسيوس من خلالها تأييد الرهبان له قى معركته ضد الأريوسية وأنصارها المنشقين . 
وجاء النقى الخامس (510 --511؟م) » إلا أن الإمبراطور الجديد قالنسى وجد أنه من 
المصلحة أن يعيد أتناسيوس إلى كرسيه فى الإسكندرية ؛ لكى يصالح أهلها الفاضبين 
من إشياع آثناسيوس والأرثوذكسية » والواقع أن أثناسيوس كان محاريا لاهوتيا شامخا 
طيلة حياته » ومع أن أنصار الأريوسية كانوا يتربصون من حوله حتى لحظة وفاته سنة 
"لام ء إلا أن الرجل قد بذل كل طاقته لكى يخطط لتطويق الأريوسية ونهايتها . وقد 
تاكد هذا التطويق بعد وفاة أثناسيوس بثمانية أعوام فى مجمع القسطنطينية المسكوتى 
الثاني سنة ١541ه*)‏ ؛ ويعدها ترسخت قواعد الإيمان النيقى فى التاريخ . 

عندما يتامل المرء فى السنوات العصيبة من حياة أثناسيوس وفى غريته إلى أوربا 
وغربى آسيا وصحارى أفريقيا » إلى جانب المجامع التى كان يحضرها هذا وهناك » 
وكذلك المؤامرات التى كانت تحاك ضده يومًا بعد يومًا » إلى جانب الأعباء اليومية الملقاة 
على عاتقه كبطريرك » فإنه يتمكلنا العجب والتساؤل عن الوقت المتاح له لكى يؤاف ويكتب("*) . 
فلقد كتب أثتاسيوس فى صدر شيابه أطروحتين؛ واحدة بعنوان 'تجسد الكلمة الإلهية"' , 
وأخرى يعنوان 'حوار ضد الأغارقة" . والعنوان الأخير قد يتخذ برهانا يحاج به 
أصحاب النظرية القائلة بأن أثناسيوس من أصول قبطية وليست يونانية . هذا وقد كتب 
أثناسيوس أيضًا العديد من الأطروحات الأخرى » وهى فى جلها حول الهرطقة الأريوسية 
من قبيل "تاريخ الأريوسيين' , والتى كان قد سجلها ما بين أعوام 04" - ١1ام‏ 
لتبصير رهيان مصر بجوهر الخلاف مع الأريوسيين ؛ كذلك له أطروحة بعنوان 
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وفى شروحه للكتاب المقدس . وضع أثناسيوس تعليقًا على "المزامير" إتسم بلمسة 
رمزية ؛ كما أنه وضع "مختصرً” لأسفار الكتاب المقدس . وعن الزهد كتب أتناسيوس 
أيضًا العديد من الأعمال » لعل أشهرها "سيرة حياة القديس أنطونيوس" . 


تجددت قضية طبيعة المسيح » التى كانت قد تفجرت فى مجمع نيقيا » مرة أخرى 
فى القرن التالى » وكان بطل الساحة هذه المرة واحدًا من أقران أثناسيوس من أبناء 
دير الأنبا مقار » الذى اشتهر رهبانه بحب العلم . وذلك البطل هى القديس كيرلس 
(41 - 445م) الملقب 'بالعظيم"29*) » الذى تميز بهمة متوقرة . فبمجرد أن إعتلى 
العرش البطريركى فى الإسكندرية » خلفًا لعمه ثاوفيلوس (80؟ - 477م) , أعلن الحرب 
على خصوم الأرثوذكسية على عدة جبهات . وكان قد أعد من حوله جيشًا من الأتباع 
المخلصين عرفوا باسم "يارابولاتى" (1381ه53:80) ؛ أى “الأفراد الذين لا يقيمون وزنا 
للحياة الدنيا' . وكان هؤلاء على إستعداد 'للتضحية بأرواحهم فى سبيل إعلاء شأن 
الكنيسة" . وقد ألهب كيرلس هؤلاء الأتباع بمشاعر الكراهية ضد بقايا الأفلاطونية 
المصدثة فى مدينة الإسكندرية . ومع أنه ليس ثمة دلائل قاطعة عن دوره فى إغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة 0١١4م‏ , إلا أنه ما من شك فى أن هذا الفعل كان من نتائج 
الحملة التى كان كيرلس قد تبناها ضد أتباع الأفلاطونية المحدثة . ويذكر أيضًا أن 
اليهود فى الإسكندرية قد تعرضوا صدام بين كيرلس ويين ممثل السلطة البيزنطية فى 
الإسكندرية » أورستينر , الذى رأى سلطاته تهتز أمام النفوذ المتنافى لأتباع كيرلس . 
ولقد إزدات الكراهية بين الرجلين بعد مقتل هياتيا » التى كان أورستينر شديد الإعجاب 
يبشخصها . وخارج حدود مصر ء راح كيرلس يهاجم أتباع نوقاتيوس المنشقين على 
الكنيسة . وهم من أصول رومانية . وكان نوفاتيوس!؛*) معاصرًا لموجة الاضطهاد التى 
شنها الإميراطور دكيوس (59؟ - 70500م) ضد المسيحيين ؛ ولذا فإنه قد دعا إلى تبنى 
سياسة لينة متسامحة فى قبول المرتدين إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى . 
وقد كان هذا متزامنًا مع الصراع على العرش البابوى فى روما » وكان نوقايوس طرقًا 
فى هذه الصراع إذا أنه أعلن نفسه ابا - مناهضًا (©م50 -8001) » حتى استشهد 
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سنة /اه"/ره 1م . ويسبب موققه من البابوية » تحت إدانته هو وأتباعه وأنزلت البابوية 
عليهم جميعًا لفتة الحرمان ؛ رغم أنه لم يكن هناك غبار على قوامة إيمانهم . ثم جاء 
كيرلس السكندرى فى القرن الخامس ليشن على النوقاتيين' الحرب من جديد . 

أما أشد المعارك ضراوة فقد وقعت يين كيراس وبين بطريرك القسطنطينية 
نسطورل”*! ؛ وذلك حول جدل جديد عن طبيعة المسيح والعذراء مريم . وسوف نعرض 
أفكار نسطور فى موضع لاحق » ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن نسطور وأتباعه 
رفضوا الإعتراف يوصف السيدة مريم بمصطلح 'والدة الله" (وهكا156010) » مؤثر بين 
استخدام مصطلح 'والدة المسيح" . وقد أدى هذا إلى جدل جديد حول الطبيعة المزدوجة 
الفسيخ إنافتوك ا لأطوت) : وس ثم [تولعت موية اخرى من الغرب الميتافيؤيقية دن 
البطاركة هنا وهناك . وقد بعث كيرلس برسالة إلى نسطور يحثه فيها على مراجعة 
أفكاره » ولكن نسطور كان مصرا على رأيه . ولذا فإن كيرلس كتب إلى الإمبراطور 
ثيودوسيوس وإلى الإمبراطورة يودوكيا زوجته » وأيضًا إلى الأميرة بولكيريا شقيقة 
ثيودوسيوس . وواقع الأمر أن الأسرة الإميراطورية البيزنطية كانت غير راضية عن 
هذا الجدل الجديد داخل الكنيسة . فطرحت ذكرة عقد مجمع مسكونى آخر لإعادة 
الهدوء بين كبار رجال الدين المختلفين . وهنا راح كيرلس يخاطب سلستين البابا 
الزوكائى » ليقترج له خطورة آراء'تسطور عن العذراء مريم .ولا كان سلسةن كارها 
لشخص نسطور , لأنه كان قد استقبل أتبا ع ييلاجيو س7 *) الذين كانت البابوية تمقتهم 
بسبب أفكارهمء قإنه قد دعا إلى عقد مجمع دينى فى روما ؛ أدان فيه نسطور وآراءه . 
وفى الوقت نفسه أصدر كيرلس إثنتى عشره لعنة ضد نسطور فى مجمع عقده فى 
الإسكندرية . ورد نسطور على ذلك بإنزال لعنة مماثئة ضد كيرلس السكندرى . وهكذا 
كان لايد من عقد مجمع مسكونى جديد ؛ فى مدينة إفيسوس سنة 14997*) , دعا إليه 
كل من الإمبراطور ثيودوسيوس البيزنطى , والإمبراطور قالنتينان الثالث إمبراطور 
النصف الغربى للإمبراطورية الرومانية . 
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كان مجمع إفيسوس المسكونى هى الثالث من نوعه , بعد كل من مجمعى نيقيا 
(155م) والقسطتطيتية (١58م)‏ . وقد وفد إلى مدينة إفيسوس نسطور ومعه ستة 
عشرة أسققًا من أتباعه تحرسهم فرقة خاصة يرأسها ضابط من قادة الحرس 
الإمبراطورى البيزتطى . أما كيرلس فقد جاء عبر البحر وفى معيته خمسين أسققًا 
وجيش من الأتباع المخلصين والرهيان . وإن كانت هذه الأرقام موضع شك على أية 
حال . وقد وقف إلى جانب كيرلس فى صراعه ضد نسطور أسقف مدينة إفيسوس 
وإسمه ممنون الذى وفد على المجمع على رأس أربعين من رجال الدين » كذلك حضر 
إلى المجمع إثنا عشرة آخرون من رجال الدين فى منطقة يامفيليا . ومن جانبه » أرسل 
البايا الرومانى سلستين أسققين وكاهنًا . وكان طبيعيًا أمام هذا العدد الوافر من 
أشياع كيرلس أن يتم إفتتاح المجمع رسميًا » ولكن نسطور امتنع عن الحضور ؛ 
إنتظارًا لوصول حليفه يوحنا أسقف مدينة أنطاكية وأتباعه . وفى الجلسة الإفتتاحية تم 
بالإجماع إدانة ولعن نسطور يسيب آرائه عن السيدة مريم العذراء . وعندما وصل 
يوحنا الأنطاكى على رأس إثنين وأريعين من الأساقفة » قام نسطور بدوره بعقد جلسة 
مناوئة » أقر فيها المجتمعون خلع ولعن كل من كيرلس وممنون . ثم أرسل كل طرف من 
الطرفين المتخاصمين قراره إلى الإمبراطور ثيودوسيوس . الذى وقع على القرارين 
المتناقضين فى آن واحد ؛ ثم أصدر يعد ذلك أوامره بالقبض على جميع أعضاء المجمع 
المسكونى . على أنه بعد قليل » أمر بالإفراج عن كيرلس وأصحابه » فى حين أنه أبقى 
على نسطور رهن الاعتقال فى خلوة لا يبرحها . وفى أثناء ذلك كانت المطارحات عن 
طريق الرسائل تروح وتجئ بين طرفى النزاع » وذلك لمدة عامين كاملين . وفى نهاية 
المطاف دارات الدائرة على رأس نسطور . الذى وجد نفسه وحيدًا يواجه مصيراً تعسًا. 
فلقد تعرض سنة 4532م للإاهانة والضرب فى خلوته » ويعدها تقرر نفيه خارج بيزنطة 
إلى منطقة يترا فى بلاد الشام » ثم إلى إحدى الواحات فى صحراء مصر الفربية , 
ليموت منزويًا مكسور الخاطر سنة 4154م فى صعيد مصر ء دون أن يشعر يه أحد . 
ويعدها شعر كيراس السكندرى أنه قد حقق أعظم إنجازاته » وترسخت أقدامه على 
عرش البطريركية . 
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هذا وقد خلف كيرالس العديد من الكتابات حول قضايا اللاهوت وشروح الكتاب 
المقدس » ويعض الترانيم والمواعظ الدينية . وهو شديد التدقيق فى طرحه للقضايا 
اللاهوتية » وفى تناوله للجدل الدائر حولها . ولكن أسلويه فى الكتابة خال من البلاغة . 
معدي زا لامشل الى استحسواء كبوانين مطل نوف بسكي اليك 
و (15 قاعم يرط)(00) بمعنى "أقنوم” كلفظين مترادفين قد أدى فيما بعد إلى الكثير من 
الخلط والإرتيارك بين أعضاء مجمع خلقيدونية سنة ١0م‏ , الأمر الذى أدى إلى ظهور 
ما يعرف باسم أصحاب "الطبيعة الواحدة" (مونوفيزيين) . أما أطروحته ضد 
الإمبراطور جوليان "المرتد” فقد كانت بمثابة وثيقة تاريخية هامة . يذكر أيضًا أن 
رسائل كيرلس تلقى الضوء على بعض الجوانب الأخرى من التاريخ الكنسى , 
وأما ترانيمه وعددها تسع وعشرون فقد حدد فيها موعد الإحتفال بعيد القيامة. ويشكل عام 
نظرت الأجيال اللاحقة إلى لاهوتيات كيرلس على أنها المفتاح الصواب لقوامة الإيمان 
الأرثوذكسى , مع أن بعض اللاهوتيين اللاحقين قد إختلفوا حول تفسير بعض أفكاره . 
وعند وفاته كانت الإسكندرية تتيوأً موقع الصدارة والريادة فى سائر أنصاء العالم 


المستلهن + 
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- الأقباط والعالم الخارجى 


« النشاط التبشيرى : 


كانت المسيحية منذ البداية دعوة تبشيرية » ولم يتوان الأقباط بدورهم عن هذه 
المهمة مثل سائر الأمم الأخرى . ومع أن معلوماتنا عن الدور الذى لعبته الكنيسة 
القبطية فى نشاطها التبشيرى محدود ؛ إلا أن الدلائل المتاحة تشير إلى مساهمتها الفعالة 
فى مجال التبشير فى مختلف الإتجاهات فيما وراء حدود مصر . وقد كانت مصر بحكم 
نشاطها التجارى المتميز محطًا للعديد من التجار الذين كانوا يقدون إليها من مختلف 
بلدان العالم » كما أن مدرسة تعليم قواعد الإيمان فى الإسكتدرية قد جذبت إليها 
الكثير من الدارسين من مختلف المجتمعات المسيحية . ويهذا تعرف أهل مصر على 
زوار مرموقين من جنسيات مختلقة . كما وجد الزهاد من أبناء النيل الأبواب مفتوحة 
أمامهم فى بلدان عديدة . وتشير الدلائل أيضًا إلى أن النشاط التبشيرى المصرى قد 
طال القارات الثلاث ؛ وإن كانت أفريقيا قد حظيت بالنصيب الأكبر من هذا النشاط . 

وجدير بالملاحظة أن العلاقات يين أقباط مصر والشمال الأقريقى » خاصة فى 
منطقة قورينائية أو المدائن الخمس , وقد توثقت مع ظهور المسيحية ‏ فما من شك فى 
أن القديس مرقص قد اصطحب معه بعض الأعوان من أهل الإاسكندرية فى تردده على 
موطنه الأصلى المدائن الخمس . ومن الناحية التعليمية كان أهالى المدائن الخمس 
يتطلعون دومًا إلى مدرسة الإسكندرية » والمعروف أن سنسيوس (:/51 -614م)(1) 
أسقف بطلمية كان قد تلقى تعليمه فى كل من مدرسة الإسكندرية الدينية وفى الموزيون 
الوثنى » كما أنه كان شديد الإعجاب والتقدير بالفيلسوفية هياتيا آخر المشائين من أتابع 
الأفلاطونية المحدثة . وكثيرًا ما كان يتردد على محاضراتها . وقد رقى سنسيوس 
إلى رتبة الأسقفية على يد يطريرك الإسكندرية ثاوفيلوس سنة ١٠م‏ . 
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ومنذ مجمع نيقيا المسكونى سنة 70م تم الإعتراف بتبعية كنيسة قورينائية 
لكرسى البطريركية السكندرية . هذا وحتى يومنا هذا يرد ذكر المدائن الخمس ضمن 
لقب بطريرك الكرازة المرقسية فى الإسكندرية . غير أنه من المشكوك فيه أن يكون نفوذ 
الكنيسة المصرية قد تجاوز حد المدائن الخمس غريًا ؛ حيث أن العلاقات بين أفل 
قرطاج وروما كانت قد توثقت مذهييًا . 


أما المنطقة التى كان للكنيسة المصرية تأثيرًا كبيرًا فيها فهى منطقة أعالى النيل 
من خلال يوابية مصر الجنوبية عند أسوان . وكان القدماء المصريون على معرفة بهذه البلاد 
منذ الأسرة الثامنة عشرة ؛ أى قبل مولد المسيح بقرية ألف وخمسمائة من الأعوام . 
وهذه المنطقة , وهى بلاد النوية . عامرة بالمعابد والآثار المصرية القديمة . وكان هناك 
عاملان أساسيان وراء تتابع البعثات التبشيرية إلى ما وراء جنوب أسوان : أولاً 
موجات الاضطهاد الرومانى التى أضطر الكثيرون إلى الفرار منها ؛ إما إلى الواحات 
فى الصحراء الغربية أى إلى ما وراء الشلال الأول فى يلاد النوية . ثانيًا : بعد ظهور 
نظام الرهبنة فى مصر ؛ تطوع بعض الرهبان للهجرة والتبشير فى مناطق جنوب 
الوادى كجنود للمسيح . وتشير الحفريات الحديثة فى جنوب السودان إلى أن المسيحية 
كانت قد وصلت إلى هذه المناطق النائية فى القرن الرابع!') . وفى القرن الخامس 
توطدت العلاقات يين رهبان القديس شنودة ويين قبائل النوية واليجة (8393) . ومع 
بدايات القرن السادس نسمع عن أسقف ياسم "تيودور" من جزيرة فيلة » على نفس 
الموقع الذى كان الرومان قد نصبوا فيه كاهنا أكبر للربة إيزيس على تلك الجزيرة . 
وفى القرن نفسه أصدر الإمبراطور جستنيان (0717 - 510م) قرارًا بالعمل على تحويل 
القبائل الوثنية على أطراف الإميراطورية إلى المسيحية . وجاء هذ القرار الإميراطورى 
ليضاعف من تأثير الجهود السابقة لنفس الغاية فى بلاد النوية » مع أن هذا التوجه 
الإمبراطورى قد ألقى على كاهل المبشرين الأقياط عبء المجابهة على جبهتين : الوثنية 
الضارية بجذورها فى بلاد النوية ؛ ثم المبشرين من مبعوثى جستنيان من أتياع مجمع 
خلقيدونية . وييدى أن النصر كان من نصيب الأقباط بصفة نهائية سنة 5055م . 
وقد كان للامبراطورة ثيودورة زوج جستينان » التى كانت تحنى على أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة (أهل مصر) , أثر واضح فى تعيين أسقف مونوفيزى المذهب اسمه 
لونجينوس!' لمدينة نبتة عاصمة المملكة النوبية» رغم أنف رجالات بلاط زوجها جستنيان. 
وقد واكب هذا التحول فى بلاد النوية تحطيم للمعابد الوثنية القديمة وإحلال الكنائس 
محلها . إلى جانب تشييد كنائس أخرى جديدة . وسرعان مما وجدت النظم الديرانية 
طريقها إلى بلاد النوية » وانتشرت بيوتات رهبانية عديدة على جنبات الوادى » كان 
أشهرها دير القديس سمعان الذى أقيم على مسافة قريبة من مدينة أسوان ؛ ومع أن 
هذا الدير قد تعرض للإتحارات زمن الدولة الآيويية سنة 75١1م‏ ء إلا أن بقاياه الأثرية 
لا تزال حتى اليوم تقف تقف شاهدا على قيم معمارية وفنية وروحانية . 

ولعل الحديث الأكثر أهمية كان تحول مملكة الحيشة النائية إلى المسيحية أيضا . 
وطبعًا لتواتر قديم مشكوك فى صمته » قيل إن البلاط الإمبراطورى فى مملكة أكسوم 
كان على معرفة بالتوحيد » وذلك عن طريق الملكة بلقيس7') ورحلتها إلى بلاط الملك 
سليمان فى القرن العاشر قبل الميلاد » ثم زواجها مته » وإنجابها لمولولد يدعى منليك 
الأول الحبشى . ومع أن هذه القصة أسطورية المذاق » إلا أنها قد خلعت على الملك 
الحبشى لقب "أسد يهوذا"*) . يلاحظ أيضًا أن ما قيل عن زيارة منليك لأبيه فى 
أورشليم وعودته إلى الحبشة حافلاً معه "تابوت العهد" الذى يقال إنه مودع فى 
كاتدارئية أكسوم ‏ كل هذا ينتمى إلى الفصيل نقسه من الأساطيرا!؟ . وجاء الإتصال 
الثانى يعقيدة التوحيد عندما تقايل أحد الخصيان ٠‏ الذى كان يعمل فى بلاد الملكة 
كونداكة (ملكة الأحباش أو الأثيوبيين) » مع الرسول فيليب وذلك أثناء رحلة عودته من 
أورشليم عن طريق غزة(") . ويتضح هنا الخلط فى المصادر الأثيوبية بين الملكة النوبية 
كونداكة وبين الملكة الأثيويية . 

ورغم هذه الروايات فإن الدلائل 0 تشير إلى أن أثيوييا قد ظلت على 
الوثنية حتى القرن الرابع » عندما بدأ التبشير الفعلى بالمسيحية بين الأحباش ؛ وذلك 
على يد الأخويين فرومنتيوس وإيدزيوس » وهما فى الأصل من مواطنى الإسكندرية » 
ولكنهما كانا يقيمان فى مدينة صور ببلاد الشام . وقد ركب هذان الأخوان سفينة 
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تجارية مبحرة إلى بلاد الهند ؛ ولكن السفينة تحطمت أثناء رحلتها فى البحر الأحمر 
قرب شواطئ أثيوييا . وقد تم إنتشال الأخويين من البحر يواسطة رجال الملك الأثيوبى 
إيللا آميدا() » الذى أدخل الأخوين فى خدمته . وأصبح إيدزيوس ساقيًا للخمر 
لسيدة الملك » فى حين أن فرومنتيوس عين سكرتيرًا للملك ومعلمًا لولى العهد الصغير 
أزياناس . ويبدو أن فرومنتيوس راح يلقن الأمير الشاب مبادئ الديانة المسيحية , 
وعندما توج أزياناس ملكا على البلاد أعلن إعتناقه هو ورجال بلاطه جميعًا الديانة 
الممسيحية . كما أعلنت هذه الديانة ديانة رسمية للدولة . بعد ذلك سمح لإيدزيوس 
بالعودة إلى مدينة صور ؛ فى حين أن فرومنتيوس سافر إلى الإسكندرية ليبلغ الأخبار 
السعيدة إلى البطريرك أثناسيوس . وليطلب منه أن يكرس أسققفًا ارعاية هؤلاء الأثيوبيين 
البعيدين جغرافيًا . ويرجح أن هذا اللقاء بين الإثنين قد تم ما بين سنة 1741١‏ 47آم . 
وقد قام اليطريرك بتعيين فرومنتيوس نفسه بإسم "أتبا سلامة"27) أى "أب السلاه(١١)‏ 
لهذا المنصب فى أثيوبيا . وأخيرًا عاد هذا الأسقف الجديد إلى أكسوم ليجلس على 
كرسى الأسقفية حوالى سنة 1ه؟م أو قبلها بقليل » وفى صحبته نفر من الكهنة 
لمعاونته فى نشر المسيحية فى اليلاد(''). وفى سنة 07م كتب الإمبراطور قسطنطيوس » 
وكان على ال مذهب الأريوسى ؛ إلى الملك الأثيوبى إزياناس يطلب منه طرد فرومنتيوس 
(الأرثوذكسى) من منصبه , ولكن الملك رفض الإذعان لهذا المطلب البيزتطى . ويعد مجمع 
خلقيدونية (451م) ؛ تمسك الأثيوبيون بمذهب الكنيسة القبطية (المونوفيزى) » 
وهكذا توثقت أواصر التعاون بين الكنيستين . 

كان إنتشار المسيحية فى أثيوييا من أهم الأحداث فى القرن الرابع » وجاء ذلك 
برهانا على فعالية النشاط التبشيرى للأقباط فى أفريقيا!"') . وفى الوقت نفسه توغل 
المبشرون الأقباط أيضًا فى قارة آسيا , وإن كان ذلك على نطاق محدود . ومع أنه من 
الصعوية بمكان إصدار التعميمات فى هذا المجال , إلا أنه من الثابت أنه كان للأقباط 
نشاطًا ملحوظًا فى أرجاء فلسطينء وسورياء وقبادوقياء والجزيرة العربية . ويذكر أن 
أوريجين السكندرى كان قد دعى إلى بلدة بوسترا لقض نزا ع عقائدى بين رجال الدين 
فيها , كما وأن مار أوجين من بلدة القلزم (السويس حاليًا) كان هو الذى أسس نظام 
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الرهبانية فى بلاد ما بين النهرين » وفى الإمبراطورية الفارسية أيضا » مما كان له بالغ 
الأثر على توجهات المسيحيين السوريين والآشوريين مذهبيًا("") . كما أنه من الثابت أن 
البطريرك السكندرى ديمتريوس الأول قد كلف المعلم يانتينوس رئيس مدرسة 
الإسكندرية منذ عام ١11١م‏ تقريبًا للتبشير بالإنجيل فى بلاد الهندا؟') . ويعد أن أنهى 
يانتينوس مهمته فى الهند , قام بزيارة إلى اليمن حيث تابع النشاط التبشيرى هناك . 
ولسوء الحظ فإن معلوماتنا عن هذا الموضوع الأخير محدودة للغاية . وفى القرن 
السادس قام أحد أبناء الإسكندرية واأسمه كوزماس أنديكوبليستيز!*') » الذى أصبح 
راهبًا فيما بعد » برحلات بعيدة عبر البحار لنشر التعاليم المسيحية . ويحدثنا كوزماس 
عن مصادفة لمجتمعات مسيحية لها أساقفة على الخليج الفأرسى ٠‏ وعن وجود 
مسيحيين فى جزيرة سومطرة ٠‏ وعن عدد وافر من المسيحيين من أتباع القديس توما 
فى بلاد الهند . ويقال أيضًا أن كوزماس كان من أوائل من حطوا رحالهم على أرض 
جزيرة سيلان من الرحالة . 

أما تأثير مصر على أوريا فيمكن تلمسه من خلال فترتى المنفى للبطريرك 
آثناسيوس : الأولى فى مدينة ترير فى غالة » والتى أمضى آثناسيوس فيها مدة من 
عام 7/557”ام , ولا شك فى أنه أثناء إقامته هناك قد قام بالوعظ لأهالى تلك البلدة ؛ 
والثانية التى استمرت من 9؟؟ حتى 1: "م قضاها أثناسيوس فى البلاط البابوى 
ضيفًا على البابا يوليوس الأول . وإلى جانب توثيق العلاقات بين الإسكندرية وروما » 
قام أثناسيوس خلال تلك الفترة بتعريف الكنيسة الرومانية على نظم الرهبانية المصرية 
وحياة آباء الصحراء . وكان هذا النشاط الأخير بالغ الأثر فى قيام النظم الرهبانية فى 
غرب أوريا » التى عمل رهبانها الحفاظ على التراث ااثقافى الدينى » الأمر الذى ساهم 
كثيرًا فى ترقية الحضارة الأوربية(١)‏ . 

وفى تلك الحقبة وفد على مصر نقفرٌ من الحجاج من الغرب الأوربى ٠‏ لزيارة الرهبان 
المتوحدين ورهبان الشركة , وعندما عادوا إلى بلادهم حملوا معهم الأفكار والنظم التى 
تنتهجها الكنيسة القبطية وتقلوها إلى ذويهم . وأبرز هؤلاء الرحالة كان يوحنا كاسيان 
(حوالى 51١‏ -450م) وهى من مواطنى جنوب بلاد الفال , وكان إبنا لعائلة ثرية , 


67 


الأمر الذى مكّنه من تحصيل تعليم طيب . وقد قام كاسيان مع صديق له أكبر سنا 
يدعى جرمانوس يرحالة الحج إلى الأراضى المقدسة , وفى بيت لحم قرر الإثنان دخول 
سلك الرهبانية . ويعدها قاما يزيارة إلى مصر » حيث أمضيا سبع سنوات تفقدا 
خلالها خلوة الآباء المتوحدين والرهبان الآخرين فى إسقبط بوادى النطرون , وأيضًا 
فى مدينة طيبة , وذلك فى القرن الرابع . وخلال تلك الرحلة جمع كاسيان مادته 
التاريخية لوضع كتابيه الشهيرين : "المؤسسات""') ,و “المجالس' أ النظم "الرهبانية" 
وهما يعالجان أسلوب حياة وعادات الرهيان المصريين ؛ مع التعريج على حكمتهم 
ونظمهم . وقد لقى هذان الكتابان رواجًا واسعًا فى بلدان أوريا فى العصور الوسطى , 
كما أن القديس بندكت من نورسيا قد استعان بهذين العملين عندما أقدم على وضع 
القواعد لنظامه الديرانى فى القرن السادس . ويعد أن أمضى كاسيان بعض الوقت مع 
القديس يوحنا "ذهبى الفم" فى القسطنطينية أثناء رحلة عودته من مصر » تمت سيامته 
كاهنا , أغلب الظن فى روما » وذلك قبل أن يستقر على مقربة من مدينة مرسيليا » 
ليرسى قواعد النظم الرهبانية فى بلاد غالة") . ولقد قام كاسيان بتأسيس دار 
رهبانية فى مدينة مرسيليا فوق مدفن القديس فيكتور , الذى كان قد استشهد فى عهد 
الإميراطور ماكسميان (85>” - 6١1م)‏ فى موجهة الإضطهاد الأخيرة » وقد شلت هذه 
المؤسسة الرهبانية بِيونًا للرجال وأخرى للنساء . على الشاكلة التى شاهدها فى 
مصر"') . هذا وتحتوى السراديب الواقعة تحت قلعة سان فكتور على بعض الآثار 
التى تتضمن توابيتا عليها نقوش حجرية وقطعًا من النحت مزدانة بأشكال حيوانية 
ونباتية ؛ وهى من السمات المميزة للفن القبطى فى مراحله المبكرة . هذا وهناك على 
جزيرة سان أونورا 0070:8) على مقرية من شواطئ مدينة كان (وعممد6) ع قديم 
بسير النظام فيه وفن القواعد التى وصفها القديس باخوم الطيبى» وهذا ما يعترف به 
رهبان هذا الدير حتى اليوم لزوارهم . 

وتشير القرائن إلى أنه حيثما كانت تحل الفيالق العسكرية الرومانية » كانت تجر 
فى أذيالها بعثات للتبشير بالمسيحية ؛ فلقد وصلت بعثة تبشيرية من مدينة طيبة إلى 
سويسرا سنة 1860م مع الفيلق الطبى . كما تروى الروايات المحلية فى سويسرا . 
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وكان يرأس هذه البعثة - طبقًا للأسطورة السويسرية - القديس موريشيوس ٠‏ الذى 
يبدو أنه قد استشهد بعد أن رفض تقديم القرابين للآلهة الوثنية . ويقف تمثاله حتى 
اليوم فى واحد من ميادين سان مورتز » كما أن جثمانه قد دفن فى موقع أصيبح قيما 
بعد كنيسة لدير أغسطينى فى سان مورتز فى مدينة قاليه (1215/) . ويقال إن رفاق 
موريشيوس : فليكس وأخته رجيولا وشخص ثالث يدعى إكسايرانتيوس قد اختبأوا فى 
برارى منطقة جلاراس حتى وصلوا إلى بحيرة زيورخ » حيث قاموا بتعميد الكثيرين 
من الأهالى » حتى تم القبض عليهم يواسطة رجال الإمبراطور , ثم أقتيدوا إلى 
دكيوس الحاكم الرومانى للمنطقة . وعند رفضهم تقديم القرابين للآلهة الوثنية تم 
تعذبيهم ثم قطعت رؤوسهم . وتقول الأسطورة أنه بينما كانت تقطع رؤوسهم دوى 
صوت من السماء يقول : "انهضوا ! لأن الملائكة سوف تصحبكم إلى الفردوس وتضع 
على رؤوسكم إكليل الشهادة' وعندها بعثت الأجساد من الموت . ووضع كل شهيد منهم 
رأسه على يده » وسار مسافة أربعين ياردة!"') فوق أحد التلال » حيث كانت هتاك 
حفرة معدة ليرقدوا فيها رقدة الموت . وهذ الرقعة الآن فى السرداب المعروف ياسم 
"جروسمونستر” (87:085080051460) فى زيورخ » أما البقعة القى تم فيها استشهاده فقد 
أقيم عليها مبنى "فازركيرشى' (©3556:1:6ل/لا) فى حين أن "القلاية" الواقعة عبر نهر 
آيمات (81081) تحوى ثمانية رسومات جصية توضح مراحل قصة حياة هؤلاء الشهداء. 
وقد أصبحت ذكرى هؤلاء القديسيين الثلاثة الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم رمرًا من 
الرموز المميزة لمدينة زيورخ . وهناك قصة مماثلة مع بعض الفروق الطفيفة عن مدينة 
سولوثورن » ويذكر فيها اسم القديس قكتور (بالقبطية : بقطر) كواحد من أيطالها . 
يذكر أيضًا إن البعثات التبشيرية القبطية قد وصلت إلى الجزر البريطانية , 

ويعنى هذا أن البريطانيين قد عرفوا المسيحية قبل مجىء القديس أغسطين بتعاليمه 
إلى مدينة كنتربرى سنة 5517م يزمن . وفى هذا يقول المؤرخ المرموق ستانلى لين يول : 
'نحن لا نزال نعتز بالدين الكبير الذى تدين به الجزر البريطانية لهؤلاء الرهبان 
القادمين من بعيد , والذين كانوا السَتب فى دخول المسيحية إلى إنجلترا . فقبل مجئ ‏ 
أغسطين إلى البلاد » كان نظام الرهيانية المصرية قد وجد طريقه إليها . والأهم من 
ذلك ما تواتر من اعتقاد بأن المسيحية فى إيرلتدا » وهى الوسيط الثقافى الرائد فى 
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أوائل العصور الوسطى بالنسبة لبلدان الشمال الأوربى » كانت إبنة للكنيسة المصرية . 
وهناك سيعة من الرهبان المصريين مدفونون فى منطقة 'ديزرت أولدت" (5غآ0الا أرء5أم) ,2 
كما أن الإحتفالات الدينية فى إيرلندة فى العصور المبكرة وكذلك العمارة الكنسية 
تذكرنا بالعمارة المسيحية الباكرة قى مصر . ويعلم الجميع أن الرهبان الأيرلنديين 
كانوا مهرة فى الحرف اليدوية فى ديارهم الرهبانية فى القرنين التاسع والعاشر » 
ولم يكن لهم نظير فى سائر البلدان الأوربية الأخرى , وإذا كانت فنون الزخرفة 
للمصنوعات على الطريقة البيزنطية بالذهب والفضة ترجع إلى التأثيرات التبشيرية 
المصرية , فإن هذا إنما يضاعف من الإعتراف بفضل الأقباط على هذ العوالم الفنية 
بصورة تفوق كل وصف١")‏ , 

وجدير بالملاحظة فى هذا السياق ؛ ونحن نقلب أوراق الهرطقات التى ظهرت فى 
مصر القبطية » أن نأخذ فى الإعتبار كيف أن هؤلاء الأفراد من أيناء الندل عندما منعوا 
من ممارسة طقوسهم وفق مذهبهم داخل أطر الإمبراطورية الرومانية » قد إنساقوا 
تحت مظلة ما عرف 'بالسلام الرومانى' (80:1303 »«53) عبر الحدود إلى أراضى اليرايرة 
الجرمان . حيث قاموا بمهمة الوعظ والتبشير طبقا لمعتقداتهم . ولذا فإنه عندما حطم 
البرابرة الجرمان الحواجز وهجموا على قلب الإمبراطورية الرومانية كاتوا على المذهب 
الأريوس ٠‏ الذى كان قد ظهر أصلاً فى مدينة الإسكندرية » ولذا فإن القوط الشرقيين 
والفربيين والقتدال , والبرجنديين » واللومبارد » كانوا جميعًا على المذهب الأريوسى » 
وذلك من خلال جهود نفر من المبشرين » لعل أبرزهم أولغيلاس (حوالى -151١‏ 5875م) 
الذى نشر المذهب الأريوسى بين القوط ؛ وهو أصلاً من أهالى قبادوقيا » وكان يعرف 
لسان القوط إلى جانب اليونانية » ومن ثم فقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللسان 
القوطى إلى جانب اليونانية » ومن ثم جاءت ترجمة الكتاب المقدس لأول مرة بلسان 
القبائل الجرمانية المبتربرة . والأريوسية ‏ كما هى معروف لدى الجميع » كانت من بنات 
أفكار الإسكندرية » وكان صاحيها أريوس من أهالى ليبيا » ثم وقد على الإسكندرية 
فيما بعد . ومن ثم فإنه من الصواب أن نقول بأن آريوس وتلاميذه هم المسئولون عن 
نشر هذه "الهرطقة" » التى ولدت فى مصر ء بين القبائل الجرمانية فيما وراء نهرى 
الدانوب والراين9") , 
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« الحركة المسكونية : 

لقد آثارت حركة المجامع المسكونية من حولها زوبعة عاصفة من الجدل العنيف 
أكثر من أى موضوع آخر فى التاريخ الكنسى » وذلك بداية من مجمع نيقيا سنة 56 ام 
وصولاً إلى مجمع خلقيدونية سنة ١410م‏ . ولقد نجحت مجامع نيقيا والقسطنطينية 
(١14م)‏ وإفيسوس الأول (١47م)‏ تباعًا فى وضع حد للهرطقة والخلافات المذهبية فى 
مختلف المراكز المسيحية فى الامبراطورية الرومانية » وجاء قانون الإيمان "النيقى" ؛ 
ليصبح الركيزة الأساسية لقواعد الإيمان؛ بعد أن لقى قبولاً عن جميع الأطراف المتناصرة . 
وينسحب هذا أيضًا على طبيعة المسيح » وصلة اللاهوت بالتاسوت فى شخصه » 
وذلك بفضل حهود اليطريرك السكندرى كيرلس الكبرى فى مجمع افيسوس الأول . 
ومن وجهة نظر المؤرخين الأقباط » فإن أهمية هذه الملامح المسكونية تكمن فى وضوح 
أثر مدرسة الإسكندرية وكنيستها على مختلف الأصعدة الروحية والثقافية آتذاك . 
فالإسكندرية هى موطن مدرسة تعليم قواعد الدين , والمقر الرئيسى للحوار اللاهوتى , 
مما يعنى أن هذه المدينة صارت بمثابة النبع الكبير الذى تنهال منه الثقافة المسيحية , 
ومن ثم أصيحت كلمتها هى الفيصل فى المجامع المسكونية . وقد انعكس هذا الوضع 
الملتميز على بطاركة الإسكندرية فى هذه الحقبة من التاريخ , إن مكنهم هذا الموقع 
المرموق من ممارسة نفوذ أكبر وصلاحيات أوسع داخل مصر وخارجها على حد سواء. 
حتى إنهم وصفوا "بفراعنة الكنيسة'7'') . وكان طبيعيًا أن يثير هذا الوضع المتميز 
ضغينة كل من أسقف روما وأسقف بيزنطة معًا . وعند هذه المرحلة الحرجة من التاريخ 
الكنسى . شاءت الأقدار أن يقع ميراث أثناسيوس وكيرلس فى أيدى بطريرك جديد هو 
ديوس قوروس ء الذى لم يكن ندا لهذين العملاقين فى الشقافة ولا فى الحنكة 
الدبلوماسية(؟") . 

إنحصرت الخلافات الجوهرية بين الشرق والغرب حول تفسير درجة إتحاد 
الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية فى شخص المسيح . والذى حدث أن رد القعل ضد 
الهرطقة النسطورية قد جاء من جاتب أحد كبار الرهيان فى القسطنطينية 
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ويدعى أوطاخيا (77/8” - 455م) ؛ الذى نادى بأن الطبيعتين مستمدتان من وحدة 
إلهية واحدة منذ وقت التحجسد . ولكن أسقف القسطنطينية فلاقيان سارع بإستنكار 
هذا الرأى وأنزل لعنة الحرمان على أوطاخيا وعزله من منصبه فى مجمع ديتى . على 
أن أوطاخيا كان يتمتع بخطوة كبيرة فى البلاط الإمبراطورى من خلال صديق له هو 
الخصى كريسانيوس ؛ الذى نجح فى إقناع الإمبراطور ثيودوسيوس بعقد مجمع 
مسكونى جديد للنظر فى هذا الخلاف . تحت رئاسة أسقف الإسكندرية ديوسقوروس . 
وقد قبل ديوسقوروس الدعوة , وانعقد المجمع فى مديئة أنيسوس!*') سنة 5559م . 

ولعله من المفيد هنا أن نعرض لوجهة النظر القبطية فى مناقشات ونتائج هذا 
المجمع . فلقد وفد إلى المجمع ممثلون عن روما , وأنطاكية . والقسطنطينية » وغيرهم 
كثيرون من أساقفة الشرق والغرب ٠‏ بالإضافة إلى الوفد المصرى المؤلف من عشرة 
أساقفة تحت رئاسة ديوسقوروس . ثم استدعى أوطاخيا ليشرح وجهة نظره . وهنا 
عدل أوطاخيا عن موقفه السابق حول ذويان الطبيعتين فى طبيعة إلهية واحدة فى 
شخص المسيع » وأعلن تمسكه بقانون الإيمان "النيقى' ويالصيغة التى كان قد وضعها 
القديس كيرلس على أنها الصيغة الأرثوذكسية . وعليه فقد قرر المجمع إعادة أوطاخيا 
إلى منصبه » وقضى بخلع فلاقيان وأتباعه من مناصبهم الدينية . يذكر أيضًا أن 
فلاقيان وأشياعه قد تعرضوا للإفانة من جانب فرقة من الحرس الإامبراطورى ؛ 
وذلك بطبيعة الحال من خلال نفون كريسانيوس الصديق الحميم الأوطاخيا . جاءت هذه 
الخطوة من جانب ديوستوروس أسقف الإسكندرية يمثابة التأكيد من جديد على سطوة 
كرسى الإسكندرية البطريركى على بقية الكنائس الأخرى من الناحية المذهبية . ولكن 
البابا الرومانى شعر بالإنزعاج أمام تنامى هذا النفوذ السكندرى , فيادر بوصف 
مجمع إفيسوس هذا بأنه "'مجمع اللصوص" (<«اناأ#أ181,06) ؛ وذلك فى رسالة بعث بها 
إلى الإمبراطور البيزنطى تيودوسيوس الثانى . 

لم يكن ديوسقوروس حصيئًا فى معالجته للموقف المتازم » قهو لم يعر خطاب 
البابا ليون أى إهتمام . وحدث أن توفى الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى » واعتلى العرش 


إميراطور جديد هو مارقيان (-45 -451م) وزوجته يولكيريا » شقيقة ثيودرسيوس - 
التى كانت راهبة ثم هجرت الدير لتتزوج من مارقيان » فهى التى ساهمت فى قلب 
سياسة البلاط الإمبراطورى الكنيسة رأسا على عقب . أمر مارقيان بعقد مجمع 
مسكونى جديد فى مدينة خلقيدونية( ' , لا لكى يناقش طبيعة المسيح وإنما من أجل 
محاكمة ديوستوروس لموقفه المتعاطف مع أوطاخيا ؛ وذلك رغم أن مجمع إفيسوس 
الثانى كان مجممًا قانونيًا تمسك فيه الأقباط بصيغة البطريرك كيرلس من قانون 
الإيمان القائل بوحدة الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية فى شخص المسيح . ولكن المسألة 
هنا كانت سياسية بالدرجة الأولى » إذ أنه قصد بمجمع خلقيدونية تقليم أظافر كنيسة 
الإسكندرية التى رأى الباب الرومانى أنها قد تجاوزت حدودها . واتعقد المجمع 
سنة ١501م‏ وحضره أكثر من ستمائة من الأساقفة فى بلدة خلقيدونية عبر البسقور قى 
مواجهة مدينة القسطنطينية . وتمت قراءة كتاب البايا ليوان (2050015) ٠‏ وفى نهاية 
الأمر قرر المؤتمرون خلع ديوسقوروس من أسقفة الإسكندرية أو بالفعل خلع ديوسقوروس 
بعد ذلك سنة 4254م , ونفى إلى جزيرة غنفرة فى إقليم بفلاجونيا . هذا وقد أجبر 
الأساقفة الذين كانوا قد شاركوا فى مجمع افيسوس الثانى على التوقيع على قرارات 
خلقيدونية » إلا أن الأساققة الأقباط إمتنعوا عن التوقيع . وقد أصدر مجمع خلقيدونية 
ثمانية وعشرين قانوئًا » نص القانون الأخير منها على أمر خطير يقول : "إن المدينة 
التى تشرف بالسيادة ويوجود مجلس الشيوخ فيها ‏ والتى لها كافة الإمتيازات مثل 
مدينة روما القديمة الجليلة » ينبفى أن يعلى من قدرها مثل روما فى الأمور الكنسية » 
بحيث يُصبح ترتيبها فى قائمة الشرف الكهنوتى الثانية بعد كنيسة روما"9'') ويهذا تم 
نسف القانون السادس لمجمع نيقيا المسكونى الذى قد نص على التأكيد على الحقوق 
التاريخية لأسقفيتى الإسكندرية وأنطاكية") ؛ وذلك لرفع كنيسة القسطنطينية إلى 
المقام الثانى بعد مدينة روما » على حساب كنيسة الإسكندرية العريقة . وقد كتب 
الأستاذ وليم ورل فى صدد معالجته لتاريخ الحركة المسكونية يقول : "إن كرسى 
الإسكندرية كان أهم الكراسى الكنسية فى العالم ‏ لآن هذه المدينة كانت أهم مدائن 
الشرق قاطبة » فلقد كانت تتمتع بتراث حضارى مصرى قديم » إلى جانب ميراث 
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هلينستى هرموق » والذى إنعكس على مفكريها عند ظهور المسيحية . فصار هؤلاء 
العلماء فى موقع الصدارة فى الأمور المذهبية واللاهوتية!*"). أما بالنسبة لمجمع 
خلقيدونية » فإن الكاتب نفسه يضيف قائلاً : 'لقد فقدت الكنيسة المصرية موقع القيادة 
فى هذا المجمع . وقد جاءعت قرارات خلقيدونية بفعل نفوذ البابا الروماني ليون الأول 
(540 -١41م)‏ »؛ ولكن السكندريين لم يخضعوا لهذه الضغوط الخارجية , ولذا فإنهم 
لم ينصاعوا لقرارات هذا المجمع . وتوحد المصريون على قلب رجل واحد خلف 
بطريركهم ديوس قوروس ٠‏ ويهذا إشتعلت المشاعر الوطنية المصرية فى مواجهة 
تحرشات القسطنطينية وروما جميعًا . وهكذا يبداً تاريخ الكنيسة الوطنية فى مصر(") . 
ويعتقد الأقباط(') أن النصر الذى أحرزه البابا الرومانى على كنيسة الإسكندرية 
فى مجمع خلقيدونية قد جاء نتيجة لمناورة سياسية كبرى ويدوافع شخصية أيضًا . 
ولما كانت كنيسة روما ميالة للأخذ يمبدأ وجود طبيعتين المسيح » فإن الأساقفة 
النسطوريين » ومن معهم من أساقفة أنطاكية » قد وقفوا بجوار الكنيسة الرومانية . 
أما كرسى القسطنطينية . وهى كرسى حديث العهد تاريخيًا » فقد كان يتمتع بتأبييد 
ومسانذة الإمبراطور الجديد مارقيان » وذلك فى مسعى القسطنطينية ليكون لها المقام 
الثانى بعد كنيسة روما فى السلم الكهنوتى ؛ ومن هنا عمل مارقيان على إذلال 
ديوسقوروس يطريرك الإسكندرية . 

وحتى يومنا هذا لم ينس الأقباط مأساة مجمع خلقيدونية والمرارة التى خلفها فى 
نفوسهم » كما أنهم يحتجون ضد الرأى القائل بأتهم من أشياع فكر أوطاخيا » فهم 
يرفضون نظرية أوطاخيا بالدرجة نفسها التى يستهجنون بها نظرية نسطور . ولم ينكر 
الأقباط أبدًا وجود طبيعتين فى شخص المسيح ٠‏ ولكنهم يصرون على وحدة طبيعة 
الناسوتية باللاهوتية . ومن ثم فإن الأقباط ينكرون على مجمع خلقيدونية صفة 
المسكونية » ويصفون قراراته بأنها توصف بالقرارات التى كان الآباء قد اتفقوا عليه 
فى مجمع نيقيا المسكونى ثم فى مجمع أفيسوس فيما بعد . ولا يقبل الأقباط أن 
يصفهم أحد بالمنافزة (أصحاب الطبيعة الواحدة), لأن هذا المذهب يخص أتباع أوطاخيا 
فقط . والواضح أن البيزنطيين والرومان قد حكوا هذا المصطلح من أجل إذلال كنيسة 
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الإسكندرية وحلفائها من يعاقبة وأثيوبيين وآرمن . ولكن العجيب فى الأمر أن الأقباط 
قد أحجموا عن نفى هذا الاتهام الذى ألصق بكنيستهم . ولكأنهم بهذا الموقف السلبى 
قد قبلوا به كعلامة تميزهم عن أصحاب مذهب الطبيعتين فى القسطنطينية وروما . 

لقد كانت قرارات خلقيدونية بمثابة الصدع الذى لا يمكن رأبه » وحيث إن الأقباط 
لم يكونوا فى تاريخهم من توابع كنيسة روما » وإنما كانت كنيسة الإسكندرية طيلة 
تاريخها ندا لروما » فإن ما يلصقه مؤرخوى الكنيسة الكاثوايكية من صفات من قبيل 
'الإنفصاليين" والمنشقين' ضد الكنيسة المصرية » يقابل من الأخيرة باستهجان شديد. 
وبالنسبة للعقلية القيطية فإنها تضع كراسى الإسكندرية وأنطاكية وروما » وهى كنائس 
تشترك فى صفة الرسولية فى نشأتها تاريخيا » على قدم المساواة » حتى يوم أن كانت 
الإسكندرية هى أكثر هذه الكراسى شهرة وذيوعا قى الفكر . 

وفى جميع الأحوال جاءت قرارات مجمع خلقيدونية لتحفز المشاعر المصرية 
الوطنية داخل الكنيسة القبطية . ولقد تواكبت الحركة المسكوتية مع إرساء قواعد النظم 
الرهبانية فى مصر , والتى تجاوزت آثارها حدود مصر إلى العالم الخارجى . لقد 
كانت الرهبانية من إبدا ع المصريين ؛ وهذا ما يعترف يه العالم أجمع » ومن ثم جاءت 
الرهبانية فى القرن التالى لمجمع خلقيدونية ؛ لتصبح مهمارًا آخر يؤجج من المشاعر 
القومية المصرية . 

وتحتاج قضية المشاعر القومية المصرية والرهبانية وأثرهما على الحياة الدينية 
للأقباط إلى المزيد من التفصيل . ولكنتا لا نود أن نختم هذا القصل من الشقاق بهذه 
الشاكلة المأساوية . خاصة ونحن نشاهد زعيمين كبيرين من زعماء الكنيسة الكاثوليكية, 
وهما يوحنا الثالث : ويولس السادس ٠‏ يعلتان صراحة ضرورة المصالحة مع الكنائس 
الشرقية , وذلك فى مجمعى الفاتيكان اللذين انعقد فى ١١‏ سيتمير 1977م , ولقد جاء 
خطاب البابا بولس السادس فى هذا اللقاءالأخير ليحيى الآمال فى الوحدة مع 
الكنائس الشقيقة فى الشرق التى تباعدت منذ مجمع خلقيدونية . على حد تعبيره . 
والحق لى أن مسئولاً من شاكلة البابا يولس السادس كان حاضرا فى مجمع خلقيدونية 
سنة 1١40م‏ , لتغير مجرى التاريخ الكنسى تمامًا » ولتوصل المجتمعون إلى سبيل 
للجمع بين الكنائس بدلاً من تفريقها . فلقد أصر الرجل أن يظهر فى هذا المجمع وهى 
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يضع على رأسه تاج الأسقفية ثنائى الأضلاع » بدلاً من التاج البابوى مث الأضلاع. 
في بادرة كريمة وتواضع جم ٠‏ وفى مشاعر تنم عن حنين إلى الأيام الخوالى الباكرة 
الكنائس الرسولية . عندما كان رأسى الكنيسة الرومانية يبحمل لقب "أسقف روما" 
(مممعقمقصرهظ8 ذكنامه|أذأمع) #مسداونا ف الرتية الكنيسة لسائر الأساقفة الآخرين 
فى الكراسى القديمة دون تماين أو إدعاء للهيمنة والسطوة , 


« نظام الرهبانية : 


لقد كانت الرهبانية القبطية بحق هدية مصر للعالم المسيحى كله . وكأى مؤسسة 
عالمية هامة . شهدت الرهبانية المصرية تطورات واضحة فى حقب تاريخية متعاقبة . 
فلقد بدأت الرهبانية بداية متواضعة للغاية على حافة الصحارى المصرية ؛ لكى تصبح 
فيما بعد أسلويًا للحياة جلب إليه أنظار العالم القديم كله . ويقرن أغلب الكتاب البداية 
بشخص القديس أنطونونيوس (حوالى 50١‏ -551م) » والذى يفترض أنه كان أول 
الزهاد ؛ باعتزاله حياة هذا العالم إلى الصحراء الشرقية فى مصر الوسطى؟"" , 
والذى طبقت سمعته الآفاق . خاصة يعد أن قام القديس أثناسيوس بتسجيل سيرة 
حياته فى واحد من أعماله . ويدون أن نقلل من شأن ومقدار أنطونيوس فى قصته 
نشأة الرهباتية » فإن هناك من القرائن ما يشير إلى وجود حالات لجوء لجماعات 
مسيحية إلى الصحراء مثل أنطونيوس فى زمن الإضطهاد الرومانى المبكر. 
ففى عهد الإمبراطور أنتونينوس ييوس (8؟7١‏ -١11م)‏ نسمع عن شخص يدعى 
فرونتونيوس ؛ الذى قرر هجران العالم هو وسبعون من رقاقه إلى وادى النطرون فى 
الصبحراء الفرسة المصيونة:. ويؤوئ أنضنا أن القزيس . اتطونيوس تفسية : عندما توغل 
بعيدًا فى الصحراء الشرقية فى منتصف القرن الرابع اكتشف مصادفة خلوة القديس 
بولا المتوجد , وقد بالغ من العمر مائة وثلاثة عشرة من الأعوام وعلى وشك الموت . 
وكان القديس بولا قد اهتدى إلى هذا التوحد فى الصحراء الشرقية المصرية منذ صدر 
شبابه . ويرجح ٠‏ على ضوء هذا ؛ أن القديس بولا كان واحدًا من بين عديدين آخرين 
لا نعرف عنهم شيئًا , ممن اختاروا الدرب نفسه فى جوف الصحارى . 
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ومع ذلك فليس ثمة حرج فى أن يقرن مولد الرهبنة القبطية بالقديس أنطونيوس » 
الذى اختار حياة التوحد والزهد . وإيلام الجسد من أجل خلاص الروح . وقد صار 
القديس أنطونيوس قدوة للكثيرين ممن اتبعوا خطاه » وإن لم يكن هو الأوحد على هذا 
الدرب فى عصره . 

نشا أنطونيوس طفلاً يتيمًا لأسرة غنية فى بلدة كوما("") من نواحى منطقة 
هيراقليويولس , ولما أن يلغ العشرين من العمر قرر هجران أمور هذه الدنيا , فباع 
الأرض التى كان يمتلكها ووزع ثمنها على الفقراء!” '' » ولم يبق إلا على ما يكفى حاجة 
شقيقته الصغرى والتى أودعها لبيت للعذارى قبل أن يرحل عبر النيل قبالة الصحراء 
الشرقية . ويبدى أن أنطونيوس كان قد تلقى دروسه الأولى عن حياة الزهد من نساك 
6ك الوا فى الكيوقه المساو ىعن جافة المع اد دوفن لقان لقني الكو 
حول الوادى . وظل القديس أنطونيوس يتوغل فى الصحراء تباعا لمدة يلغت خمسة 
وثمانين عامًا على وجه التقريب . وكلما توغل فى جوف الصحراء كانت تزداد همته فى 
مراعاة قواعد التقشف والصوم ومثالية أحيايل الشيطان ومكره , كما تطالع فى سيرة 
حياته!* ') . ولقد طبقت شهرة هذا السواح الآفاق ؛ وجاء إليه القديس آثناسيوس تفسه 
ليجلس عند قدميه . قى حين أن الإمبراطور قسطنطين الكبير كتب إليه لكى يصلى من 
أجله . ويقال أن القديس أنطونيوس نزل من مفارته أعلى الجيل مرتين فى حياته : 
الأولى سنة ١١11م‏ ليقوى من عزائم المؤمنين وقت موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور 
ماكسمينوس ؛ والثانية سنة 74م لكى يؤازر فكر أثناسيوس ضد بقايا الآأريوسية . 


ونظرًا لشهرة هذا القديس الكبيرة » فإن عددًا وافرا من المريدين قد أقيلوا على 
مفارته طلبًا فى الزاد الروحىء كما تحواق البعض منهم فى خلوات على مقربة من مفارته. 
وهكذا تجمع عدد من الرهبان حول أماكن خلوة مشاهير النساك فى تجمعات تقيهم 
شر الحيوانات المفترسة وإنحاءات اللصوص أو المرض إن هم بقوا فرادى » ذلك أن 
الراهب المتوحد إن ألم به مرض ما كان يعرض نقسه للموت المحتوم ؛ لأنه لكى يحصل 
على الطعام أو الماء اللازم كان يحتاج إلى رحلة تستقرق يومًا أى يومين وسط الرمال 


العاصفة . 
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وهكذا فإن حياة القديس أنطونيوس قد جهددت للنمط الثانى من الرهبانية فى 
شكل حياة الشركة الجماعية . وقد إزداد عدد هذه الجماعات , وكان أقدمها حول 
مغارة القديس أنطونيوس فى منطقة يسيير التى تمتد شرفًا إلى الجبال المجاورة فى 
الصحراء العربية قبالة البحر الأحمر ؛ حيث يقوم اليوم دير القديس أنطونيوس . 
كذلك ظهرت مجموعة رهبانية أخرى فى منطقة "كينى بوسكيون' فى مدينة الأقصر , 
على مقرية من مغارة القديس يلامون » وهى التى استقر فيها القديس ياخوم الكبير 
الإلهام للانخراط فى سلك الديرانية ولإرساء قواعد نظامه الشهير . وهذه المنطقة 
هى على وجه التقريب التى عثر فيها على أوراق البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية , 
على مقربة من مدينة نجع حمادى الحديثة . وأخيرً كانت هناك أيضًا ثلاث مؤسسات 
رهبانية فى الصحراء الغريية على مسافة رحلة يوم واحد من الإسكندرية » فى وادى 
النطرون . وسيليا » وإسقيط . وقد قام بإرساء قواعد دير النطرون ناسك يدعى آمون , 
الذى قيل أنه حفظ على بتوليته حتى يعد زواجه الذى دام ثمانية عشر عامًا . وخلال 
تلك الأعوام كان يسهر مع زوجته فقط للصلاة » وفى سنة 0"”م قرر الإعتزال تماما 
إلى وادى النطرون لمدة قاربت إثنين وعشرين عاماء وقد تجمع من حوله عدد من 
الرهبان الآخرين. أما سيليا فهى تقع شمالى النطرون بقليل » (وكانت مستقر مقار 
السكندرى) . الذى كان قد أمضى بضع سنين شبه عار فى مستنقعات مريوط المويوءة 
بالبعوض . وقد أثارت سيرة زهده الشديد إعجاب كل معاصريه » وتوفى سنة 97م 
عن عمر يقارب المائة عام . وقد اختار أرسنيوس ء الذى كان معلمًا للإمبراطور 
قسطنطين . سيليا هذه ليمضى فيها بقية حياته . أما المستوطنة الرهبانية الثالثة 
فكانت فى إسقيط . جنوب شرقى النطرون فى اليرارى » حيث أقام القديس مقار 
السكندرى الكبير دارا رهبانية أخرى سنة 97١‏ . ومقار السكتدرى هذا شخص 
آخر بخلاف مقار السكندرى الذى كان معتزلاً فى منطقة سيليا » وهو فى الأصل واحد 
من تلاميذ القديس أنطونيوس », وكان يحذى حذو معلمه فى التقشف الشديد . وتطالع 
فى كتاب 'بستان الصحراء' للكاتب يلاديوس قصة زيارة مقار هذا فى وقت لاحق لدير 
من الأديرة الباخومية فى نواحى بلدة طيبة وقت الصيام الكبير الذى يسبق عيد القيامة . 
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وقد سمح له رئيس الدير بدخول الدار بسيب كبر سنه . وحلّ وقت الصيام ؛ فكان 
شباب الرهبان يتسابقون واحدهم مع الآخر فى الصيام حتى غروب الشمس . فى حين 
أن البعض الآخر منهم كانوا يصومون لمدة يومين كاملين » فى حين أن فريقًا ثالفًا 
صاموا لمدة خمسة أيام متواصلة . أما مقار فقد بقى منذويًا فى أحد أركان الدير 
يضفر سعف النخيل ويصلى لمدة أريعين يومًا كاملة » دون أن يلمس ماءًا أو طعامًا , 
اللهم إلا رقائق من أوراق الكرنب أيام الآحاد , حتى لا يتهمه أهل الدير بالشطط وحب 
التظاهر . وظل طيلة هذه الأيام الأربعين لا يذوق طعم النوم , ولا يستلقى ليستريح , 
ولا ينطق بكلمة واحدة . وكان هذا المسلك مثيرًً لمشاعر الغيرة والحسد فى نفوس 
الرهبان الشباب من أهل الدار فطلبوا من رئيس الدير أن يطرد هذا الغريب العجيب » 
وإلا فإنهم سوف يغادرون الدير أنفسهم . وعندها أدرك باخوميوس رئيس الدير حقيقة 
شخصية هذا الضيف العجوز وهويته » فهرع إلى خلوته وراح يقبله معتذرًا وشاكرا له 
على الدرس الذى قدمه لرهبان الدير من الشباب عن التواضع والمسكنة والزهد ؛ لكى 
يشعل فى نفوسهم حرارة التعفف . وطلب منه قبل أن يفادر الدير أن يصلى من أجله 
ومن أجل رهبان ديره ٠‏ ويعدها رحل مقار العظيم بعد أن قدم الدرس العملى للشيباب 


من رهبان ياخوء!"”) . 


هذا وقد ظهرت مؤسسات رهبانية أخرى فى بقاع متفرقة من البلاد » فى بابليون 
مصر (القديمة) » ومنف (ميت رهينة الحالية) » وهيراقليديولس , والزير تحوس (البهتسا) . 
وفى أثناء ذلك يدأ فصل جديد من سيرة الرهبانية فى نواحى مدينة طيبة » ويرتيط هذا 
الفصل ياسم القديس باخوم . ولد باخوم على الوثنية » وخدم فى شبابه فى جيوش كل 
من قسطنطين وليكنيوسء وأثناء هذه المعارك تعرف باخوم على المجتمعات المسيحية!"") . 
وقد تأثر كثيرً بما شاهده وهو فى الخدمة العسكرية من مذلة يتعرض لها فقراء 
المسيحيين وهم يقومون بفسل أقدام الجنود الرومان ويتقديم الطعام لهم » رغم قوة 
معاملة هؤّلاء الجنود للأهالى . ومن ثم فإن باخوم قرر أن يعتنق المسيحية بمجرد أن 
ينتهى من خدمته العسكرية . وقد تم له ذلك , والتحق بالناسك يلامون , الذى دربه على 
مجاهدة الذات على درج الصير . وخلال ذلك طرأت له فكرة جديدة » ومؤداها أن حياة 
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العزلة وتعذيب الجسد والتطرف فى الصيام ليست هى السبيل الأمثل إلى ملكوت 
السموات . وعندها تيلورت فى ذهنه خطة إقامة مؤسسات ديرانية تجمع بين الزهد 
وحياة الشركة مع الأخوة ؛ فى مجتمع سوى . وهكذا ولدت قواعد الديرية الباخومية 
(خوالي ٠‏ عب ام وافجورى اشع ناكوع يلقن "العظية "رمتل هنة| القطور 
المرحلة الثالثة فى تاريخ المؤفسسة الرهيانية . وتتحدث المصادر الكنسية المعاصرة عن 
أن باخوم كان قد تلقى رسالة علوية منقوشًا عليها قواعد ديرانيته من يد أحد الملائكة . 
والحق أن القواعد الباخومية كانت بمثابة الثورة فى النظم الديرية ؛ حيث وضع لها 
العديد من الضوابط والحلول لمواجهة المشكلات التى قد تواجه جماعته الرهبانية . 
وتقدم 'سيرة حياة باخوم نقسه جميع الصفات التى كان يتحلى بها خلال المراحل 
المختلفة من عمره ؛ فهو يوم أن كان جنديًا فى الجيش الرومانى كان مثالا للطاعة , 
وكمرب كان معلمًا يعرف قيمة العلم » وكإدارى كان يقدر قيمة النظام وإدارة أعمال 
للحي المتوظ ايه قن تهارة علي قر كرجل قد لبن كان مخانا القوي وهر اعاة كرشن 
الصلاة والسلوك الأمثل . وعندما توفى سنة 47 م خلف وراءه عددًا كبيرًا من الأديرة » 
ثم انتشر تظامه من طيبة إلى سائر الأديرة الأخضرى فى البلاد . وتميل الأرقسام 
المعاصرة إلى المبالغة . ففى واحد من تلك السجلات نطالع أن عدد رهبان دير طيبة قد 
بلغ سيعة آلاف , وأن رهبان جيل النطرون يلغوا خمسة آلاف » فى حين أن رهبان 
ارسنوى يلغوا أكثر من عشرة آلاف*' . وفى تقرير آخر يرجع إلى سنة 1914م 
نعلم أن عدد رهيان الصحارى كان مساويًا لعدد سكان المدن فى الوادى ؛ وأن الحماس 
للاختلاء فى الصحراء كان شعور متزايدًا بين أهل هذه الحقبة من التاريخ . 

ولعل نظرة فاحصة لقواعد القديس باخوم تُوضح لنا كيف أن مؤسسته الديرانية 
كانت تمثل علامة بارزة فى تاريخ المسيحية . ومن أبرز سمات هذه القواعد صفة 
الانضباط العسكرى , متلاحمة مع مخافة الله . فالنظام الباخومى يصر على مراقبة 
نشاط كل راهب ليل نهار . وطريقة ملبسه » ومأكله . ونومه » ورحلاته » وساعات 
العبادة . ومن يخالف هذه القواعد الصارمة يتعرض لطائلة العقاب . ومع ذلك ؛ لم يكن 
باخوم رجلاً قاسى القلب . يحاول التحكم فى كل تفاصيل حياة رهبان ديره . 
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وحقيقة الأمر أنه بعد أن شاهد بنفسه حياة المسكنة المتزايدة لأتياع القديس أنطونيوس 
والقديس يلامون قى صدر شيابه » فكر جديًا فى إضفاء لمسات إنسانية على البيوتات 
الرهبانية . من ذلك أنه لم ينكر ضرورة كبح جماح الجسد , ولكن ليس إلى الحد الذى 
تهدر به كرامة هذا الجسد تمامًا » فتحقير الحسد ليس هو الضمان للوصول إلى 
ملكوت النعيم . ولذا فإنه قد أولى الاهتمام للحفاظ على الاحتياجات الحياتية للراهب 
من مآكل ومشرب وملبس ونوم » إلى جانب اليقظة والحذر من أجل خلاص الروح . ومن 
ثم فإنه قد أرسى قواعد للتبتل والعفة والوفاء وحياة اليساطة 3 ثم الطاعة . ولعل أهم 
الملامح الثورية فى نظام باخوم هو إدخاله واجب العمل اليدوى للرهبان ٠‏ إلى جانب 
قسط كاف من التعليم . كما أن كان يتحتم على الملتحقين بالدير الباخومى أن يظلوا 
لمدة تتراوح بين العام والثلاثة أعوام تحت الاختبار ؛' للتاكد من صدق نواياهم . كما أنه 
كان يطلب ممن يلتحق يهذه المؤسسة أن يشارك فى العمل الجماعى مع الإخوة الرهبان , 
وأن يتعلم القراءة والكتابة » وأن يحفظ عن ظهر قلب عشرين مزمورا » ورسالتين من 
رسائل الفهد الجديد . ولم يكن باخوم ليقبل بوجود أميين فى بيوتاته الديرانية بحال . 
كان على الراهب الباخومى أن يثيت أنه عضو فاعل ٠‏ ومن ثم كان عليه أن يعمل 
لضمان قوت يومه » وأن يوسع من مدارك عقله أيضًا » ولكن دون أن يكون ذلك على 
حساب واحباته الروحية . ومن بين الأعمال التى انشغل بها هؤلاء الرهيان نجد أعمالاً 
يدوية من قبيل صنع السلال والحبال وغيرهما من الصناعات بقصد الإكتفاء الذاتى , 
فقد صار من بينهم الخبازون والطهاة والنساجون والخياطون والمزارعون والطحانون » 
ثم الكتبة الذين يقومون بنسخ المخطوطات . ويحدثنا الأسقف يلاديوس أنه قد شاهد 
فى دير يانويولس خمسة عشرة خياطًا وسبعة حدادين وأربعة نجارين وخمسة عشرة 
قصارًا للملبوسات الصوفية » واثنى عشرة من الجمالين . وكان الدير الباخومى أشبه 
ما يكون بالقلعة الرومانية الضخمة . فهى محاطة بسد عال على حافة الوادى أو على 


أما الأفنية فى مساحة الدير فهى مخصصة لرهيان الدار . وبالداخل توجد كنائس 


الدير » وصالة الإجتماعات والمكتبة والمطعم., والمستشفىء والطاحونة؛ والمخبز: 


51 


والمطبخ» والمغسلء والمخازن» ومبان أخرى تتحولق حول يرج عال له قنطرة تؤدى إلى 
سقف مجاورء يهرع إليه الرهبان فى حال وقوع هجوم عليهم من جانب القبائل 
الصحراوية الهائمة على وجهها . أما القلالى الخاصة بالرهبان فهى متراصة حول 
سور الدير ٠‏ وكانت كل قلاية تضم ثلاثة منهم ؛ إلا فى حالات الخلوة أو التوحد ؛ والتى 
كانت شيئًا تادر فى الأديرة الباخومية ؛ لأن رؤساء الأديرة لم يكونوا يشجعونها كذلك 
كانت هناك ركن فى الدير لدفن الموتى من الرهبان . هذا إلى جانب حديقة , وساقية 
وآبار » وإسطبل للحيوانات(*) . 

وكان باخوم يهدف إلى إرساء قواعد تضم مختلف أفرع أديرته تحت مظلة واحدة 
متماسكة الأطراف , وذلك بهدف حفظ النظام وتجنب الوقوع فى خطأ فادح أى حماقة 
فاسدة أ خَلّق غير محمود . ولذا فإنه قرر أن تكون كل ثلاثة أو أربعة أديرة متقاربة 
جغرافيا من بعضها لبعض تحت إشراف واحد » لها رئيسها المنتخب من بين رؤساء 
هذه الأديرة مجتمعة , كما أن الرهبان فى هذه البيوتات كانوا يتقابلون بصفة دورية 
لمناقشة المشاكل التى تعن لهم . ويخضع الجميع لمشورة ورأى هذا الرئيس الأعلى . 
كذلك لهم جمعية عمومية تنعقد مرتين كل عام . وذلك فى العشرين من شهر مسرى 
(الموافق ١١‏ أغسطس من كل عام) فى الصيف لتصريق الأمور الإدارية » وذلك بعد 
موسم الحصاد ؛ ثم عند عيد القيامة لمناقشة التقارير السنوية لكل بيت على حده , 
وكذلك لانتخاب رؤساء جدد لهذا البيوتات » وأخيرا لإعلان الغقران العفو والغفران عن 
الأثام التى قد تكون قد ارتكبت من جانب أى من الرهبان . 

ولقد استقبلت الأديرة المصرية عددًا من الرهبان من مختلف اليلدان الخارجية ؛ 
من يونان ورومان وقبادوقيين وليبيين ووسورريين ونوييين وأحبياش وغيرهم . وكان 
يخصص لكل جماعة عرقية عنبرٌ خاص بهم » تحت ريادة أحدهم الذى تخول له 
صلاحيات رئيس الدير . 

كما وفد إلى هذه الأديرة أيضًا العديد من آباء الكنائس المختلفة فى العالم » لكى 
يطلعوا بأتفسهم على طرائق وقواعد هذه البيوتات . كذلك قصد العديد من الحجاج 
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لزيارة الكهوف والمفارات التى توحد فيها بعض النساك فى البرية . وكان من بين 
الزوار شخصيات مرموقة شملت سقراءًا للأباطرة ٠‏ ويذكر أن القديس أثناسيوس نفسه 
كان من بين هؤلاء الزوار . كذلك قدم القديس يوحنا ذهبى الفم (حوالى 751 -01]م) 
من القسطنطينية لكى يقضى بعض الوقت فى أحد الأديرة الباخومية فى منطقة طيبة 
(ما بس أعوام ؟الااى 1مكم) . وقدم أنضنا إلى أديرة مصر كل من القديس جيروم 
(حوالى 557 - ١57م)7‏ :) وروفينوس (حوالى 546 - ١٠1م)9'*)‏ المؤرخ الكنسى 
الشهير من إيطاليا . والمعروف أيضًا أن القديس باسيل (حوالى .75 - الاام)57) 
الباخومية فى مصر ء ونقل قواعدها إلى الدولة البيزنطية . كذلك أمضى يوحنا كاسيان 
هذه البيوتات الديرانية المصرية إلى بلاد غالة , كما أنه سجل عنها كتابيه : "النظم" 
و "الأحاديث' ؛ وذلك من وقع تجاربه الشخصية مع آباء الصحراء/'*) . هذا وقد وضع 
الشهير بعنوان "تاريخ لوزياك”!**) وأيضًا باسم 'بستان الصحراء”7؛) عن رهبان مصر . 
رئيسة دير فى إسبانيا فى القرن الرابع ؛ وميلانيا (حوالى 544 - ١٠4م)‏ وهى أرملة 
رومائية أرستقراطية"؟) . 

نظام آخر أشد صرامة فى القرن الخامس ؛ وذلك على يد القديس شنودة من بلدة 
أتريب!/؟) ؛ الذى خلف عمه يجول مؤسس "الدير الأبيض” عبر النيل على مقرية من 
مدينة يانويولسى على أطراف مدينة سوهاج الحالية , وذلك سنة 87 "ام . وقد توفى 
شنودة إما فى سنة ١454م‏ أو 312437*) . بعد أن أمضى فى سلك الرهينة ما يزيد على 
خمس وستين عامًا . وكان نظام شتودة يتسم بالصرامة الشديدة » وعرف عنه أنه كان 
يقوم بتخزين كميات كبيرة من القمح داخل صوامع الدير ليطعم اللاجئين!:") 
وقت هجوم قبائل البلاعيم النويية على الأهلية وقد عاش شتودة فى وقت عصيب من 
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تاريخ مصر » وذلك عندما أخذت الوثنية تترنح بعد تحطم معبد السرابيوم واغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة ١١54م‏ فى مدينة الإسكندرية . ولقد جند شنودة كتيبته من 
الرهيان راحت تدمر الآثار والمعايد المصرية القديمة "الوثنية' » وفق تقديره . كذلك شهد 
عصره الحركة المسكونية للمجامع الدينية » ويعتقد أنه كان فى صحية البابا كيرلس 
الكبير فى مجمع إنيسوس سنة ١415م‏ . ويعد مأساة مجمع خلقيدونية سنة ١645م‏ , 
وظهور ما عرف بالكنيسة القبطية "المونوفيزية" المذهب , ازداد شنودة تشددً , 
وراح يطهر القداسات والأدب القبطى من كل أثر يوتانى . وكان شنودة واعظًا مفوها 
وكاتيًا غزير الإنتاج باللهجة القبطية الصعيدية » ولكنه لم يكن لاهوتيا متبحرًا » ولكنه 
كان شديد الحرص على أخلاقيات رهبانه وإدارة بيوتاتهم فى حزم . ولعل أيرز ملامح 
شخصيته عداؤه الشديد للوثنية ولكل ما هى هلينى » وقد قدر عدد أتباعه يأكثر من 
ألفين من الرهبان وألفين آخرين من الرهبات('*) » وجميعهم من أصول قبطية لحم 
ودما . ولعل هذا يفسر سر اختفاء اسمه تمامًا من الآداب الأوربية المعاصرة الخاصة 
بآباء الصحراء فى مصر؟؟") , 

ويعتقد الأستاذ ورل أن شنودة كان "من أيرز مشاهير القبط على الإطلاق » 
والمؤسس الحقيقى للمسيحية القبطية7"*) ؛ ولكن هذا الحكم يحتاج إلى شئ من التحفظ , 
وإن كان محقًا فى إعلانه بأن شنودة كان من أهم من كتبوا بالللفة القبطية!؟* . 

لقد أثيتت الرهبانية جدواها فى مصر ء كما أنها أعطت الكنيسة القبطية سلسلة 
من البطاركة المشاهير . ورغم ما قاساه الأقباط من ظلم على يد. اليونان والرومان 
قديمًا »وما عانوه أيضًا فى العصر الحديث فى مواجهة البعثات التبشيرية 
البروتستانتية ‏ فإنهم بهذا الميراث الديرانى يمثلون صرحا هاما يذكرنا بعصر 
المسيحية الرسولى الباكر . ويلاحظ أن معظم البعثات التبشيرية البروتستانتية قد 
اختفت من مصر , كما أن النظام الرهبانى الباخومى قد خفت حدة صرامته » ويلاحظ 
أن البيوتات الرهبانية تعمر اليوم بالعديد من المثقفين الذين اختاروا الإنخراط فى سلك 
الرهينة بعيدًا عن خرف هذا العالم . ويوجد الآن أريع مؤسسات ديرانية هامة 
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فى وداى اأنطرون فى الصحراء الغربية » إلى جانب ديرين فى الصحراء الشرقية يحملان 
اسمى الأنيا بولا والأنيا أنطونيوس ٠؛‏ إلى جانب دير السيدة العذراء "المحرق" على حافة 
الصحراء على مقربة من مدينة أسيوط . كذلك هناك الدير الأبيض والدير الأحمر(**) ,2 
اللذان يرجعان إلى عهد شنودة» وإن كانا قد تحولا إلى كنيستين ولم يعد فيهما رهبان. 
وكان البابا كيرلس السادس قد بدأ جهودا لإعادة بناء دير القديس صمويل فى برية 
'أنتينوى' » إلى جانب إعادة بناء كاتدرائية القديس مينا التى كان قد شيدها 
الإمبراطور أرقاديوس (590 - 5١8‏ ه) . وقد تمت أعمال حقريات أثرية على هذين 
الموقعين تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع , إلى جانب أعمال تنقيب أخرى فى مواقع القديس 
إرميا فى بلدة سقارةل *) » وفى مدينة بويط2*) فى الصحراء الغربية التى كان قد 
بناها الأنبا أيوللى (ت ١١م)‏ » إلى جانب موقع القديس سمعان فى مدينة أسوان 
وقد قام المتحف المترويوليانى بعدة حفريات فى مواقع كل من : القديس إييفانيوس على 
مقرية من مدينة الأقصر ؛ وفى وادى النطرون!** . كذلك كشفت جمعية الآثار القبطية 
عن موقع القديس فيبامون على مقربة من مدينة الأقصرأ”*) . هذا إلى جاتب حفريات 
أخرى فى مقابر مدينة البجوات فى الواحة الخارجة فى الصحراء الغربية » وقد تم نشر 
رسومات لأصول هذا الموقع الرهبانى/"") , 

وتتحدث المصادر التاريخية القديمة عن وجود خمسين دار رهبانية فى وادى 
النطرون . كما أن الأمون عمو طوصينة ١‏ ') كان قد أشار فى كتاباته عن رحلاته إلى 
وجود خمس وعشرين موقعًا فى وادى النطرون فوق الروابى المحيطة بهذا الوادى . 
أما المؤرخ المقريزى (القرن الخامس عشر) فقد قدر عدد البيوتات الرهبانية بثمانية 
وستين بيمًا فى أرض مصر كلها . ويقدر بعض الأثريين!') أنه كان يوجد قرابة 
ثلاثمائة وخمس وستين مؤسسة رهيانية فى أرض مصر للرجال والنساء 

هذا ويوجد اليوم خمس بيوتات للراهبات فى مدينة القاهرة!""! » ولا تزال الجهود 
لإعادة الخرائب الديرية القديمة إلى الضوء فى بدايتها . وفى كل الأحوال تبقى آثا 
آباء الصحراء المصريين وتأثيرهم على العالم حقيقة ثابتة وحية فى أذهان الناس 
شرقًا وغريًا . 
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4 - أحداث مابعد مجمع خلقيدونية 


أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فى مواجهة أصحاب مذهب الطبيعتين : 


كانت النتيجة المباشرة لمجمع خلقيدونية سنة ١465م‏ حدوث القطيعة الكيرى الأولى 
فى جسد الكنيسة الرسولية » قلقد وْصّم المشرق من قبل الفرب بأته يدين المأهب 
الطبيعة الواحدة » بينما وصف الغرب من جانب المشارقة بأنه يدين بمذهب الطبيعتين . 
ويرتبط قيام ما يسمى بمذهب الطبيعة الواحدة فى الشرق يأقباط مصر . 


ولابد من النظر إلى هذا الحكم على أنه تعبير سطحى عن التيار القومى المتنامى 
فى مصر ضد الهيمنة البيزنطية الإمبريالية على اليلاد » والتى بلغت أقصى مداها فى 
عصر الإميراطور جستنيان (0597 - 050م) . وقد تكون قضية الطبيعة الواحدة 
وقضية الطبيعتين محمل إهتمام المشتغلين بعلوم اللاهوت ؛ ولكن القطيعة فى مجملها 
قد اكتسبت الشئ الكثير من التهويل والمبالغة حتى صورت على أنها السبب الرئيسى 
فى القطيعة بين كنائس الشرق والغرب . وواقع الآمر أن بعض الحقائق الهامة تاريخيا 
قد أغفلت لتطغى على السطح القضايا اللاهوتية فقط . وحتى يومنا هذا يعتقد الأقباط 
أن الخلافات اللافوتية فى مجم كلكيدونية قد حملن أكثر من حجسها الحقيقن:٠‏ 
ولم تكن بحال لتبرر قيام هذه الفجوة المهولة بين الكراسى الكنسية شرقا وغريًا . 

ويرفض الأقباط كلية الموقف الفربى الذى يربط بين كنيسة الإسكندرية ويين آراء 
أوطاخيا ؛ التى إنبثقت أصلاً من مدينة القسطنطينية » فهم يرون فى هذه الآراء ضريًا 
من ضروب الهرطقة ؛ لأنها تعلن ذوبان طبيعة المسيح البشرية تماما فى الطبيعة الإلهية ؛ 
فى حين يعتقد الأقباط فى وجود طبيعتين للمسيح وأحدة لاهوتية وأخرى ناسوتية 
متحدثين دون خلط أو تبديل » وقد حرص آباء الكنيسة القبطية على تأكيد هذا المذهب 
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المنيثق عن قانون الإيمان النيقى (570م) » وعن الصيغة التى طرحها البطريرك كيرلس 
الكبير . ومن يطلع عن المصادر القبطية!') . سواءً باللغة القبطية أو باللغة العربية . 
دون أن يتأثر بكتابات الدرجة الثانية بأقلام المعسكر المعادى!") فى الغرب » يخرج 
بنتيجة مؤداها أن العوامل السياسية والتنافس على إمرة الكنائس فى الشرق والغرب 
كانت هى المحرك الأساسى للخلاف المفتعل القائم بين المذهبين . وحقيقة الأمر أنه 
ما لم تقلب فى أحداث العصر الهامة بدقة مع تحليل دوافعها » فإننا سوف نظل ندور حول 
الجدل العقيم والاتهامات المتبادلة بين الطرفين الشرقى والغريى حول الخلاف المذهبى . 
فلا أحد ينكر أن الكنائس الشرقية » وكنيسة الإسكندرية على وجه التحديد , كان لها 
موقع الصدارة عالميًا فى المجامع المسكونية الثلاثة الأولى . كما أن المجمع المسكونى 
الرابع فى مدينة إفيسوس قد جاء ليفصح عن سبق الكنيسة القبطية لاهوتيا ؛ الأمر 
الذى أوغر صدور آساقفة المدينتين الإميراطوريتين روما والقسطنطينية ضد الإسكندرية 
وآبائها . وقد وضح رد الفعل الغاضب من جانب الغرب عندما وصفوا مجمع أقيسوس 
هذا يأنه مجرد "مجمع لصوص” , ولعل فى هذا ما يفسر سعى السلطات الإمبراطورية 
البيزنطية ومعها الكنيسة الرومانية لحشد عدد كبير من الأساقفة أبلغ قرابة ستمائة 
أسقفًا ‏ فى مجمع خلقيدونية ؛ لنقص القرارات التى كان مجمع إفيسوس الثانى قد 
توصل إليها سنة 5459م . كذلك وضحت النوايا الغربية فى القرار الذى يقضى برفع 
شأن كرسى كنيسة القسطنطينية ووضعه فى المرتبة الثانية بعد روما » وذلك للانتقاص 
من الحقوق التاريخية لمدينة الإسكندرية وأنطاكية معا . وإلى جانب القرارات حول 
النزاع المذهبى » سعى مجمع خلقيدونية إلى تصوير الكنيسة المصرية فى وضع الهزيمة 
على مستوى مسكونى ؛ ووصل الحد إلى عزل ونفى بطريركها ديوسقورس ؛ ثم تعيين 
بطريرك تابع القسطنطينية خلفًا له وهو يروتريوس (507 - 501م) تحت ضغط التهديد 
بالسلاح . وأمام هذا الموقف المتعنت سارع المصريون إلى اختيار بطريرك مصرى 
مناهض هو تيموثاوس آلوروس . وهكذا انقسمت أسقفية الإسكندرية بين معسكريين 
ويطريركين : الأول الذى أطلق عليه المصريون كنيسة "الملكاني" أى التابع للملك 
البيزنطى وقرارات مجمع خلقيدونية والبابا ؛ والثانى وهى المصرى الذى وصفه المعسكر 
المناوئ بالمونوفيزى ؛ لرفضه تمامًا الهيمنة البيزنطية وقرارات مجمع خلقيدوتية . 
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وهكذا ترسخت المشاعر المذهبية المصرية بشكل أكيد فى صحن الكنيسة القبطية, 
واكتسبت دفعة قوية على هذا الدرب الوطنى( . وفى بداية الأمر لم تأخذ الحكومة 
الإمبراطورية البيزنطية هذه المشاعر المصرية مأخذ الجد . واعتقدت أن هذا الإنشقاق 
يمكن رأبه فى يسر . ولكن الموقف سرعان ما تفاقم عندما هب شعب الإسكندرية ثائرً» 
منتهزين فرصة إنشغال حاكم الإسكندرية الييزتطى فى الحرب ضد قبيلة الوندال فى 
شمال أفريقيا ؤضد قبائل البلاعيم فى جنوب الصعيد ‏ وهجم أهل الإسكندرية على 
البطريرك التعيس يروتريوس وإغتالوه وجروا جثته فى شوارع المدينة ثم أحرقوها وذروا 
رمادها فى الهواء . ويعدها أصبح تيموثاوس هو البطريرك الوحيد فى المدينة ؛ وازداد 
موقفه رسوحًا سنة 76م ؛ عندما أزيح الإمبرطور زينون عن عرش القسطنطينية على 
يد متمرد يدعى بازليسكوس الذى كان ميالاً إلى أتباع المذهب المونوفيزى . 
ولكن الأمور سرعان ما تبدلت رأسًا على عقب » إذ تمكن زينون من إستعادة عرشه , 
وكان تيموثاوس اكوروس قد مات سنة ١448م‏ . 

اختار زينون مرشهًا جديدًا لمنصب يطريركية الإسكندرية وهو تيموثاوس 
سالوفاكيولوس » قى حين اختار الأقباط بطرس مونجوس المتصب نفسه . ويعد قليل 
اقترح زينون مرشهًا آخر اسمه يوحنا طلايا » الذى كان يحظى بتأييد البابوية فى 
روما . ورد السكندريون باختيار مرشح مناهض هو يوحنا تابينا ليحل محل بطرس 
مونجوس . وفجأة أعلن الإمبرطور زينون أنه غير راض عن يوحنا كلايا ولا عن متافسة 
تايينا . وعندها هرب كلايا إلى مدينة روما يعد أن ارتكب بعض الحماقات » ولم ينجح 
تابينا فى كسب تأييد رَينون له . 


فى أثناء ذلك كان بطرس مونجوس قد سافر إلى القسطنطينية حيث إلتقى مع 
أسقفها أكاكيوس 41١(‏ - 444م) , وحدث تقارب بين الرجلين وتوصلا معًا إلى وضع 
صيغة تقرب بين وجهتى النظر المونوفيزية والخلقيدونية » ثم عرضها على الإمبراطور 
زيتون » الذى تحمس للفكرة أملاً فى عودة الهدوء والسلام » والوحدة إلى الكنيسة 
والإمبراطورية جميعا . وعرفت هذه الصيغة باسم "هنوتيكون" أى "قرار الإتحاد" . 
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: ) قرار الاتحاد رمماناهمع ل‎ ٠ 


عرفت الخطة الجديدة لمحاولة حل المشكلة المذهبية ياسم "هونتيكون”7*) , ومعناها 
"قرار الإتحاد" . وكان الإمبراطور زينون ويطريرك القسطنطينية أكاكيوس فى الأصل 
من أتباع مجمع خلقيدونية » ولكن ثورة بازليسيكوس ٠‏ رغم أنها لم تدم طولاً ‏ قد 
أوضحت للإمبراطور والبطريرك أن قوة المنافزة أمرّ له يستهان به . ولذا فإن زيتون 
أخذ يفكر جديا فى إيجاد حل وسط يرضى الطرفين ويعيد الهدوء إلى أرجاء 
الإمبرطورية . وواقع الأمر أن كلا من بطرس مونجوس وأكاكسيوس كانا يفكران جديا 
فى إعادة أحوال الكنيسة إلى الحال التى كانت عليها قبل مجمع خلقيدونية ؛ وذلك من 
خلال مشروعهما المعروف يإسم "قانون' أى 'قرار الإتحاد" » الذى تمكنا سنة 4457م من 
إقناع زينون بوجهة نظرهما . ويعترف هذا "القرار" يما توصلت إليه المجامع المسكونية 
الشلاثة الأولى من قرارات , ولكنه فى الوقت نقفسه يصب اللعنة على كل من نسطور 
وأوطاخيا وأتباعهما » ويعلن أن المسيح من جوهر الآب نقسه , مع احتفاظه بطبيعته 
الناسوتية . ويلاحظ أن هذه الصيغة الجديدة قد تحاشت الإشارة إلى مسالة الطبيعة 
الواحدة أى الطبيعتين. وينتهى هذا "القرار" بالتهديد باللعنة على كل من إعتقد أى يعتقد» 
سواءًا من أتباع خلقيدونية أى أى مجمع مسكونى آخر ؛ فى أية مذهب مخالف لهذا 
القرار) . ومع أنه لا توجد فى هذا “القرار" إدانة مباشرة لمجمع خلقيدونية , إلا أن 
المضمون ينطوى على حُنُومع المذهب المونوفيزى . وكانت النتيجة أنه حدث تقارب بين 
كنيستى الإسكندرية والقسطنطينية تحت مظلة هذا "القرار" ؛ على أنه سرعان ما تبين 
للناس أن مضمون هذا "القرار' لا يمثل يا من الطرفين المتنازعين . كما أن البايا 
الروماني فيلكس قد انزعج من هذه الصيغة الجديدة للتوفيق بين المذهبين » ولذا فإنه 
عقد مجمعا دينيًا سنة 4464م أنزل فيه قرار الحرمان على أكالسيوس بطريرك القسطنطينية . 
وعندما قدم المنددون البابونوية إلى القسطنطينية ثم التحرش ويهم وإهانتهم وضريهم » 
ثم أمر الإمبراطور زينون بإيداعهم السجن . 
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من ناحية أخرى لم يشعر البيزتطيون بالإرتياح أمام التنازلات التى أيداها زيتون 
للمنافزة فى قراره هذا ». وفى الوقت نفسه شعر المنافزة فى الإسكندرية أن "القرار" 
الإمبراطورى لم ينص على إدانة قرارات مجمع خلقيدونية بطريقة صريحة . وزادت الأمور 
تعقيدًا أن أصدر أكاكيوس أمرًا بإسقاط إسم اليابا الرومانى من الواح الأديميات البيزنطية 
ومن ذكر اسمه فى القداسات الكنسية . ويهذا وقعت القطيعة بين القسطنطينية وروما » 
وهى القطيعة المعروفة فى أدبيات الكنيسة الرومانية باسم 'قطيعة أكاكسيوس9! , 
التى دامت خمسة وثلاثين عامًا . 

ومع أن كلا من أكاكيوس ٠‏ ويطرس مونجوس ٠‏ وزيتون قد توفوا تياعًا (445 , 
55١١‏ بالتعاقب) , الإ أن الإمبراطور الجديد أتاستاسيوس الأول (018-1491م) 
كان متمسكًا بقانون الاتحاد هذا : كما أن بطاركة القسطنطينية كانوا مجبرين على 
التوقيع عليه واحدًا بعد الآخر عند إعتلائهم عرش البطريركية . وظلت النيرة المونوفيزية 
عالية مسموعة فى القسطنطينية حتى وفاة كل من البطريرك تيموثاوس والإمبراطور 
أناستاسيوس سنة 14دم . وقد شهدت هذه الحقبة من التاريخ صودًا رنانًا بليقًا فى 
صالح المذهب ال مونوفيزى ؛ وهو صوت البطريرك الأنطاكى الشهير ساويرس (518-017م) ؛ 
وذلك من خلال محاوراته اللاهوتية ذائعة الصيت . 

ومع إعتلاء الإمبراطور جستن الأول عرش القسطنطينية 0١14(‏ - 051م) تبدلت 
الأحوال تمامًا » فقد كان الإمبراطور الجديد وابن أخته جستنيان شديدى الإنحياز 
لقرارات مجمع خلقيدونية . ولهذا فقد تم خلع ساويرس الأنطاكى من منصيه البطريركي» 
ففر الرجل لاجِنًا إلى الإسكندرية . وتم التصالح بين القسطنطينية وروما على عهد 
البابا هورمزداس الذى أوفد سفراءه إلى البلاط البيزتطى يحملون معهم صيغة تنص 
على لعن كل من أوطاخيا ونسطور » ومعهما ديوسقوروس وأكاكسيوس , وكل المونوفيزيين 
الآخرين . 

وعندما إعتلى جستنيان!") العرش (/77ه - 50 دم) خلقًا لخاله جستن » أخذ على 
عاتقه إيجاد حل لهذه النزاعات المذهبية التى تهدد كيان الإمبراطورية . والحق أن 
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جستينان كان يمثل قمة الهيمنة بالنسبة للسلطة الإمبراطورية البيزنطية وصلاحياتها , 
فلقد كان مشرعا قانونيًا مرموفًا » إلى جانب تضلعه فى علوم اللاهوت . وكان هدف 
جستينان الأسمى أن يعيد الوحدة والهدوء إلى الكنيسة كخطوة أساسية التحقيق 
طموحاته الهادفة إلى وضع السلطتين الدينية والزمنية فى يده . وكان جستينان منذ 
البداية متحارًا إلى قرارات مجمع خلقيدونية وإن كان لم يدخل مع المنافزة فى خصومات 
معلنة ‏ ولعل ذلك يرجع إلى نفوذ زوجته تيودورة التى كانت - فى الخفاء - على المذهب 
المونوفيزى » وراحت تؤيد رموز المنافزة وتدافع عنهم يكل السيل » دون أن تصطدم مع 
زوجها علانية . ومع أن الكاتب المعاصر يروكوبيوس القيسارى » الذى كتب كتابٍ 
'التاريخ السرئ' عن البلاد الإمبراطورى » يقوم لنا صورة مفصوحة وشائنة عن تيودورة » 
إلا أنها فى واقع الأمر كانت مهتمة بالقضايا الدينية مثل زوجها . كما أنها كانت 
صاحبة نفوذ عريضة فى القضايا الدينية للامبراطورية فى مجملها » فهى التى أقنعت 
زوجها بإجراء مصالحة لاهوتية بين الفرق المتناصرة » حتى إنه فى سنة 4077م شعر 
ساويرس الأتنطاكى الذى كان قد هرب إلى الإسكندرية أنه بإمكانه العودة يسلام 
إلى القسطنطيتية نفسها على رأس بعثة مصرية لإجراء المزيد من الحوار » وإن كان 
هذا لم يسفر عن نتيجة إيجابية . 

ومن جانبه عمل جستنيان على استرضاء المنافزة » فأصدر سنة ”54م مرسوما 
أدان فيه ثلاثة من رموز النسطورية » فيما عرف باسم "الفصول الثلاثة"©) (هناهطمع»! 1 ؛ 
وهؤلاء الثلاثة (الرؤوس موضع الفصول) هم : ثيودور من قصيصة ؛ وثيودوريت من 
سيروس . وايباس من الرها . وفى حين أن الكنائس الشرقية رحبت بهذه الإدانة » فإن 
الغرب كان متذبذيًا فى موقفه بين الموافقة والرفض . وفى خضم هذا الجدل وقع البابا 
الرومانى فجيليوس (5.0ه - 550دم) كبش فداء لهذا الزخم من التناقضات . وكان 
فجيلوس قد وصل إلى العرش البابوى يفضل تأييد الإمبراطوية تيودورة له » وذلك من 
خلال وساطة قائّد الجيش البيزنطى بليزاريوس الذى تعرف على فجيلوس أثناء حملته 
ضد القوط فى إيطاليا . وكان ثمن الصفقة أن يوقع فجيليوس على "الفصول الثلاثة" 
التى سبقت الإشارة إليها . على أن رضوخ البايا لرغبة الإمبراطور قد آثار ثائرة 
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الأساقفة فى روما . وانقسم المجلس البابوى على نفسه . وفى أثتاء ذلك سافر الياب 
فجيليوس إلى القسطنطينية » حيث أبقى عليه أشبه ما يكون بالرهينة » وفى آخر الأمر 
سمح له بالعودة إلى روما ٠‏ ولكنه توفى وهو فى طريق عودته فى مدينة سيراكيون فى 
جزيرة صقلية . وكان على خليفته البابا ييلاجيوس الأول (55ه - ١331م)‏ أن يوقع على 
مرسوم جستنيان صاغرًً تحت التهديد . وهكذا ظلت القطيعة بين الشرق والغرب 
كنسيًا فى مناطق شمال أفريقيا » والليريا (البلقان) » وميلان » وتوسكانيا » وظل الأمر 
كذلك حتى 1١٠1م‏ . 

ولم تهداً العاصفة التى أثارها مرسوم جستنيان إلا بعد وفاته » ووصول جستين 
الثانى (16ه - 014م) إلى العرش البيزنطى ؛ فقد قام جستين بإهدار مرسوم للاتحاد 
(هنوتيكون) من جديد » وذلك سنة ١لاه0م‏ . 

فى أثناء ذلك كانت الأحوال السياسية والإدارية فى مصر قد تدهورت » وضاعف 
من هذا التدهور تلك الخلافات المذهبية العاصفة التى كانت إنعكاسًا للأوضاع 
السياسية المتردية فى أرجاء الإمبراطورية . ففى حين كان أتباع المذهب الملكانى تحت 
حماية قوات الجيش البيزنطى المرابطة فى مصر , اعتمد المنافزة على جيوشهم من 
الرهيان المتحفزين . وكانت البيوتات الديرانية فى مصر فى ذلك الحين تمتلك مساحات 
كبيرة من الأراضى الزراعية التى جنى منها الرهبان المحاصيل الزراعية الوفيرة . 

وهكذا وجدت القوات الإمبراطورية فى مصر نفسها مهددة من جانب المصريين 
المنافزة » فى حين أن الفرس وقبائل البلاعيم النويية كانوا يحومون حول الحدود 
الشرقية والجنويية لمصر ؛ مما أتذر يقرب وقوع الكارثة . وكان جستنيان قد لجأ إلى 
تقسيم أرض مصر إلى قسمين : شمالى ويشمل الإسكندرية والدلتا تحت إمرة حاكم 
بيزنطى ؛ وجنوبى يشمل صعيد مصر . (إقليم طيبة) تحت إمرة حاكم بيزنطى آخر . 
وكان الهدف من وراء هذا التقسيم تخفيف العبء الإدارى عن كاهل حاكم واحد لكل 
الإقليم المصرى . على أن هذا التقسيم قد أدى إلى المزيد من الفوضى , بسيب 
التنافس بين هذين الحاكمين . كذلك كان جستنيان قد عين شخصًا يدعى أيوليناريوس 
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فى منصب البطريركية لكرسى الإسكندرية سنة ١4م ٠‏ وفوضه أيضًا فى صلاحيات 
عسكرية لكى ينفذ سياسته الدينية بقوة السلاح » دون الاستعانة بالسلطات العلمانية » 
هذا إلى جانب تفويضه فى جمع الضرائب لصيانة الكنائس » وممارسة صلاحياته 
الدينية . وقد جاءعت هذه الإجراءات لتزيد من عوامل الفوضى والتداخل بين العلمانيين 
ورجال الإكليروس فى الإسكندرية . كما أن هذه الصلاحيات الجديدة البطريرك قد 
جعلت من الكنيسة الملكاتية أداة للقمع والاضطهاد ضد المصريين المخالفين فى المذهب . 
وقد شعر المنافزة فى مصر بالفين الشديد الواقع عليهم ؛ ويقف عصر البطريرك 
أيوليناريوس هذا كعلامة فاصلة فى هذا التدهور , فلقد سعى هذا الرجل إلى القضاء 
على العناصر المونوفيزية باللجوء إلى المذاب(!) . 

ومع ذلك . كانت لسياسة جستنيان بعض الجوانب الإيجابية » فتمشيًا مع 
برنامجه القضاء على الوثنية » راح يشجع البعثات التبشيرية إلى بلاد النوبة . ويذكر 
هنا أن الإمبراطورة تيودورة قد تدخلت لتجعل السبق فى الوصول إلى بلاد النوية على 
يد بعثة من رجال الدين المنافزة وليس من ال ملكانيين . كما كان يرغب زوجها جستنيان. 
هذا وقد أمر جستنيان بإغلاق معبد إيزيس فى جزيرة فيلة بمدينة أسوان » ومعيد أمون 
فى واحة سيوة وقام بتشييد كنائس على هذين الموقعين . يذكر أيضًا أن جستنيان قد 
أدخل بعض التعديلات والإضافات إلى المؤسسات الديرانية فى مصر » ومن أشهر 
أعماله قيامه ببناء دير سانت كاترين المعروف بإسم “دير سر التحول المقدس لشركة 
التناول" فى حبل سيناء . 


» مذهب الإرادة الواحدة ( «ر5أأعاعطامههم ) : 
تمثل السنوات الباقية للحكم البيزنطى فى مصر أشد الفصول حزنًا وأسى فى 
تاريخ هذه الأمة . فمن ناحية كان للتقلبات فى الحكم والتكالب على العرش فى ال لنطينية 


فتاه لولم هلح الإدازه فى ولانة تيصق البابة «ومق ناحية اتخرى عات اليدصة التق 
إبتكرها جستينان بتعيين حاكمين مدنيين لمصر لتزيد الأمور سوءً! . وهكذا باتت مصر 
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قرس منترلة لقرين الشويين الدابكل ومن الكار تعلق شه موا ؟ ,ملق انتيوك سمامات 
بوصيرصى وكينويولسى , رغم وقوعهما على مقربة من مركز السلطة الحاكمة فى 
الإسكندرية . أما الحاكمان فى الدلتا والصعيد فكانا منشغلين فى حياكة الدسائس 
وإحدهما خف الآخر للاتفزان بالشلظة فى مديتة الاتكتدرية" ..وفى الوقت تفسنة كان 
عرش الإمبراطور فوقاس (؟١٠‏ - ١15م)‏ يهتز من تحته , ليفوز به هرقل الذى كان 
قائدًا للكتائب البيزنطية قى الشمال الأفريقى : بعد أن عبر البحر الأبيض المتوسط 
وأزاح فوقاس عن العرش بقوة السيف سسنة ام ٠‏ وفى أثناء ذلك كانت الجحيوش 
سوريا وفلسطين . وعندما كان هرقل يتأهب للجلوس على عرش القسطنطينية 
مدحنة القرس >#وحفل معه :ملي الصلدوه 'زادوات السب الكش التقدنييا هم إل 
وقى ننه :135 دما كاك فوقة فارسة ورخف صوي لون )ابت قرقة خرن 
هرقل أخذ يفكر جديا فى الهروب إلى قرطاج فى الشمال الأفريقى . ولكن البطريرك 
التوؤقط ‏ سوضوين انهو العدول عن ختلق تلك رركم اكترة الكسية كه جحت 
تصرف هرقل للتجهيز للحرب ضد الفرس ؛ ولاستعادة الآثار المقدسة التى استولوا 
عليها من القدس . 

وبالفعل نجح هرقل فى قيادة جيوشه عبر البحر المتوسط ليرسى على شواطئْ 
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البيزنطيون على معسكر الفرس الساسانيين فى بلدة جانزاك . واضطر الفرس إلى 
سحب قواتهم عن مصر سنة 1717م . ثم زحف هرقل إلى قلب بلاد فارس وأوقع 
بالجيش الفارسى هزيمة ساحقة , ثم استعاد صليب الصلبوت من أيدى الفرس وأعاده 
إلى موضعه فى الضريح المقدس فى مدينة القدس . 

وهكذا عادت مصر إلى السيادة البيزنطية مرة أخرى , ولكن هرقل لم يتعلم من 
دروس الماضى ؛ فهو لم يكتف بتجديد سياسة جستنيان التعسفية فى الإدارة ؛ بل إنه 
شدد من وقعها على المصريين شمالاً وجنويًا فى مختلف المجالات الدينية والعسكرية 
والمالية والإدارية والقضائية جميعًا ؛ ولكى يسترضى المنافزة ولكن دون أن يخسر ولاء 
أتباع مجمع خلقيدونية , فإنه ابتدع فكرة جديدة لتحل محل "قرار الإتحاد" المطروح 
منذ عهد زينون . وتمثلت فكرة هرقل فى صيغة مذهبية جديدة وضعها له بطريرك 
القسطنطينين جيوس -7٠70(‏ 1548م) ؛ ثم أعلنت على الملأ سنة 1177م تحت مسمى 
"مذهب الإرادة الواحدة"!') » أملاً فى القضاء على الكفر المونوفيزى فى ولايتى الشام 
ومصر المضطربتين ٠‏ 

والمذهب الجديد لا يعرض المسألة الطبيعة الواحدة أى الطبيعتين لشخص المسيح: 
وإنما يركز على وحدة "إرادته"” الناسوتية واللاهوتية معًا ؛ فهما - كما يقول المذهب 
الجديد - متطابقتان وثايتتان ومتناغمتان فى إرادة واحدة . وكان هرقل يأمل فى أن 
ترضى هذه الصيغة كلاً من أتباع مجمع خلقيدونية فى الغرب والمنافزة فى الشرق . 
وفى البداية رحبت بعض الدوائر الكنسية بهذه الصيغة الجديدة » وكان من بين من 
قبلوا بها بطريرك أنطاكية أثناسيوس (171 - 174م) ٠‏ وأيضا البابا الرومانى هونوريوس 
الأول (776 -178م) . ويلاحظ أنه لم يتحمس لفكرة "الإرادة الواحدة" فى بلاد الشام 
سوى طائفة المراونة فى لبنان!'') . هذا وقد أدى قبول البابا هونوريوس بهذه الصيغة 
الهرقلية إلى ظهور معارضة كبيرة له فى الكنيسة الرومانية . 

وفى سنة 11م قام هرقل بإصدار مرسوم إميراطورى عن هذا المذهب يعتوان 
6465157" : يأمر فيه جميع رعاياه يضرورة التسليم والقبول يمذهب الإرادة الواحدة. 
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ولكن المجلس البابوى ؛ بعد أن توفى اليابا هونوريوس , راح يعارض هذا المذهب 
الجديد » كما أن أقياط مصر كانوا مناهضين لكل ما يلقى به إليهم البيزنطيون من 
حلول توفيقية وتلفيقية مذهبية , بددءًا بمذهمب خلقيدونية » ومرورًا بقرار الاتحاد , 
ثم وصولاً إلى مذهب الإرادة الواحدة . والواقع أن أهل مصر كانوا شديدى الريبة فى 
الخاوزات البيزنظية فى امون العقدوة+ مظنو .مستسكية كادي الكاتيوس وكير اتن ء 
كما أن الشعور الوطنى المتنامى جعلهم لا يحيدون عن ميراثهم المذهبى أى الرضخ 
للحلول الوسط الوافدة من القسطنطينية . 

ولكن هرقل , وهو يدرك أهمية مصر كصومعة للفلال بالنسبة لإميراطوريته » 
لم يكن ليوافق على هذه النزعة المصرية الإنفصالية عن جسم إمبراطوريته ٠‏ ولذا فإنه 
قرر فرض مذهبه الجديد على المطهريين بمختلف السبل ول اضطر إلى استخدام 
العنف لتحقيق ماربه . وجاعت أولى خطواته فى هذا السبيل سنة ١٠17م‏ » عندما وقع 
إختياره على أحد رجال الدين من مؤيدى مذهب الإرادة الواحدة , والذى كان أسقفا 
لمدينة فارس فى بلاد القوقاز قرب البحر الأسود وإسمه سيروس (الذى يرد فى 
المصادر العربية بإسم المقوقس) , والذى كانت لديه ميول نسطورية , ولا نكاد نعرف 
شيئًا عن موطنه الأصلى . وكان سيروس هذا أداة طيعة فى يد سيده هرقل » ولذا فقد 
تم تعيينه بطريركا ملكانيا للإسكندرية » وأيضنًا حاكمًا عامًا لأرض مصر كلها , 
شريظة أن يعمل على إعبار آهل مص على قبول مدهب "الإدازة الواحدة : وكان 
سيروس قد وصل إلى الإسكندرية سنة ١؟1م‏ » ويدأكفى تنفيذ خطته دون هوادة . 
ولقد استبد سيروس بالأقباط لمدة عشر سنوات , حتى قيل إنه كان يستخدم قضييًا من 
الحديد على شكل الصليب فى جلد خصومه . 

ويهذه السياسة من القمع والتنكيل إتحطت شعبية هرقل , الذى كان الكثيرون قى 
مصر يرون فيه بطلاً نجح فى استرداد صليب الصلبوت من أيدى الفرس , فلقد جاء 
سيروس ليقطع بأساليبه العنيفة أوصال الخيوط المتبقية مع القسطنطينية . وكان 
سيروس فقي كتار رمال الاين الأقناظ وركوزفه الوطنية حت يعلتوا حمست العيدية 
والإرهاب ولاءهم للمذهب الهرقلى الجديد , وإلا تعرضوا للهلاك . 
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وأمام هذا الترويع البيزنطى » اضطر البطريرك القبطى بنيامين الآول(”') 
(555 -115م) إلى الهرب من كرسيه فى الإسكندرية إلى أديرة الصحارى وإلى إقليم 
طيبة » حتى قدم القائد العربى عمرى بن العاصى وأنقذه من هلاك أكيد . وكان سيروس 
قد قبض على شقيق البطريرك بنيامين ويدعى مينا » وأمر بإعدامه » ويعدها صارت فى 
البلاد موجة عاتية من الاضطهاد والتنكيل . وطبقًا لشهادة كتاب "تاريخ البطاركة" قام 
سيروس بالقبض على مينا هذا » شقيق بنيامين » ولفق له العديد من الإتهامات », 
ثم أمر بكى جسده بالمشاعل حتى سال الشحم من جسمه فى شكل قطرات تساقطت 
على الأرض ؛ كما أمر بخلع أسنانه لأنه نطق أمام جلاديه بقانون الإيمان القبطى , 
وفى نهاية المطاف أمر بوضعه داخل جوال ملء بالرمل وألقى به فى البحر ليغرق(") . 
وفى أثناء حرب البطريرك بنيامين فى الصحارى المصرية » كان زيانية سيروس 
يقبضون على الناس ويجلدونهم بالسياط ويودعوتهم السجون ويفتالون البعض » مع 
مصادرة أملاكهم ونهب الأوانى المقدسة من الكنائس القبطية . كذاك كان سيروس يزحف 
برجاله على الأديرة المصرية للإيقاع بخصومه من الرهيان . مما اضطر الكثيرين 
إلى الفرار من صوامعهم إلى الكهوف والبرارى . ومن بين ضحايا سيروس الكثيرين 
كان راهب زاهد يدعى صمويل من دير القلامون7'') فى برية إرسنوى ‏ إذا أمر 
سيروس بجره مقِيدًا بالأغلال , وقد طوق عنقه بطوق من حديد , واقتيد إلى مدينة 
الفيوم حيث تم جلده والبصق على وجهه ثم تعذيبه حتى وقع مغشيًا عليه . وتحت جنح 
الليل قام تلاميذ صمويل هذا باختطافه وهى يترنح بين الحياة والموت . ومضى سيروس 
وزبانيته فى سياسة التعذيب وقتل الناس بالجملة ؛ كما انتشرت العيون فى كل نجوع 
البلاد لرصد كل من تحوم حوله شيهة ضد سيروس من أهل البلاد . 

لقد تم إذلال أهل مصر هذه المرة بطريقة لم يسبق لها مشيل فى التاريخ » وذاق 
القبط من كأاس العذاب على يد هذا البطريرك الملكانى البيزنطى الأبد . ولكن أهل مصر 
كانوا من معدن أصلب من هذه العذابات » حقيقة أن البعض قد إنصاعوا لمذهب 
سيروس حفاظًا على أرواحهم » وكان من بين هؤلاء أسقف يدعى قكتور من الفيوم , 
وآخر يدعى سيروس من بلدة نقيى - كما يقول صاحب كتاب "تاريخ البطاركة(5') . 


لك 


ولكن جل أبناء مصر ثبتوا على إيمانهم حتى آخر لحظة » وقد امتلأت نقوس 
الجميع بالمرارة والكراهية لكل ما هو بيزنطى » وظل الخلق مستم سكين بلسانهم 
القبطى ويآدابهم وتقاليدهم وفنونهم أيضً(' ١‏ . ش 

وفى تلك اللحظة الحاسمة من التاريخ قدم القائد العربى عمرو بن العاصى » 
وشعر القبط بالإرتياح وهم يشاهدون الجلاد البيزنطى الأتكد وهى يترنح ساقطا 
مدحورا على الأرض . ويذلك بدأت فى مصر صفحة جديدة تماما من صفحات 


التاريخ , 


99و 


ه - الأقباط والفتح العربى 


« الفتح العريى لمصر : 


كان فتح العرب لمصرا'! , مثلما كان مجئ القديس مرقص إليها من قبل » نقطة 
تحول هامة فى مجريات الأمور ٠‏ وفى تاريخ هذه البقعة الحيوية من عوالم العصور 
القديمة والوسيطة . ولم تكن مصر , وهى مخزن غلال روما ثم بيزنطة تباعًا ؛ بالغريبة 
على العرب القدامى قبل ظهور الإسلام . فلقد كان القائد عمرى بن العاص ٠‏ الذى تم 
فتح مصر على يديه ؛ على معرفة بأرض النيل من خلال نشاط القوافل التجارية العربية, 
كما أنه كان قد زار الإسكندرية وشاهد ما فيها من نشاط وأبهة حضارية . ولا غرابة 
إذن أنه فى أثناء فتح العرب لبلاد الشام » وفى أعقاب معركة اليرموك 
٠١(‏ أغسطس 1؟1م) » ثم فتح بيت المقدس (84؟1م) ؛ أن طلب عمرو بن العاص من 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (774 - 155م) أن يسمح له بقيادة حملة لفتح مصر , 
أجمل الولايات الخاضعة للحكم البيزتطى ؛ والتى كان على علم مسبق بالمسالك المؤدية 
إليها ويالقلاع الواقعة على تلك المسارات . وإذا كان الفرس قد نجحوا فيما سبق فى 
الإستيلاء على مصر ؛ فما من شك إذن أن يتمكن العرب ٠‏ الذين انتصروا على الفرس 
فى معركة القادسية (157م) ٠‏ أن يحققوا ما حققه القرس فى مصر من قبل . كما أن 
القوات البيزنطية التى قيل إنها لا تقهر قد إنهارت تمامًا فى بلاد الشام على أيدى 
العرب , ويذلك إنتهت الأسطورة الييزنطية . ولكن الخليفة عندما عاد إلى المدينة قد 
عاود التفكير فى أمر الحملة على مصر , فبعث برسالة سريعة إلى عمرو بن العاص 
يطلب منه الرجوع بجيوشه إن وصلته الرسالة قبل أن يعبر الحدود المصرية , أما إن 
وصلته الرسالة بعد عبوره الحدود » قعلية أن يواصل المسيرة . مع دعوات سائر 
المؤمنين له بالتوفيق . 
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على أن عمرى بن العاصى أثر ألا يفتح الرسالة حتى عبر هو ورجاله الأريعة آلاف 
الحدود المصرية ووصل إلى مدينة العريش . وواصل الجيش العربى مسيرته على 
الطريق الشمالى لسيناء نحو الفرما . وهى الحصن المتيع الذى كان بمثاية البوابة 
الشرقية المؤدية إلى دلتا النيل . واستولى العرب على مدينة الفرما بعد شهر واحد فى 
أوائل سنة ٠1م‏ . وبعد شهر آخر استولى عمرى على مدينة بلبيس فى شرق الدلتا , 
بعد أن تكبد البيزنطيون خسارة ألف من مقاتليهم وثلاثة آلاف آخرين وقعوا فى الأسر, 
بعد ذلك زحف الجيش العربى حتى حصن بابليون(') فى مصر القديمة » وهى القلعة 
التى كان البيزنطيون يتحكمون منها على كل من الدلتا والصعيد . وضرب العرب 
حصارًا حول الحصن فى حين إنتشر عدد من الجند فى الريف المجاور لإخضاع الأقاليم 
المتاخمة . وسرعان ما وصلت تعزيزات عربية تحت قيادة الزيير بن العوام ليصل عدد 
الجند العربى إلى عشرين ألفا من المقاتلين . ثم سيطر العرب على قرية أم دنين(! , 
وتم تطويق كتيبة بيزنطية فى معركة عين شمس7©) » فى حين وصلت فرقة عربية أخرى 
إلى بلدة منف , ثم اتجهت نحو الفيوم فى وسط مصر . وقد تمت كل هذه الإنتصارات 
العربية المتعاقية إيان سنة .14م . 

ولم يكن أمام سيروس » الذى تسميه المصادر العربية بالمقوقس!" , إلا أن يدخل 
فى مقاوضات مع عمرو بن العاص لتسليم حصن بابليون » وقد تم هذا بالفعل فى يوم 
الجمعة الكبيرة الموافق السادس من إيريل لسنة 1١14م‏ . أما سيروس , الذى كان يهمه 
سلامة شخصه بالدرجة الأولى » فقد أخذ يتفاوض مع عمرو ين العاص الذى خيره 
بين ثلاثة أمور : إعتناق الإسلام والتسليم بدون شرط ؛ أو دفع الجزية ؛ أى الحرب حتى 
النهاية . وبعد سقوط حصن بابليون وقعت مصادمات بسيطة فى الطريق إلى الإسكندرية 
بين العرب والبيزنطيين , ثم استولى العرب على مدينة نيقيوا') على فرع رشيد » وتمت 
تصفية الفرقة المرابطة فيها . ويعدها ضرب العرب حصارا حول مدينة الإسكندرية 
التى كانت محاطة بالأسوار ومليئة بالقلاع . وتحرسها فرقة بيزتطية مؤّلقة من خمسة 
آلاف من المقاتلين المزودين بسلاح النار الإغريقية , ومن ورائهم البحر الذى يمكن 
للامدادات البيزنيطية أن تصلهم من خلاله . 
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وكان الإمبراطور هرقل قد سحب سيروس من الإسكندرية . ولكن خليفته قنسطانس 
الثانى أعاده إلى الإسكندرية مرة أخرى فى فيراير ١141م‏ . وفتح سيروس المفاوضات 
من جديد مع عمرى بن العاص ؛ أملاً فى أن يسمح له برئاسة الكنيسة المصرية تحت 
إشراف العرب . وكانت شروط عمرو بن العاص أن تسلم المدينة مع حلول شهر 
ديسمبر 1575م » وأن يدفع البالغون من أهل الإسكندرية جزية عن كل فرد قدرت بدينارين 
من الذهب . فى أثناء ذلك كان الإمبراطور البيزنطى قد أرسل أسطولاً من ثلاثمائة 
سفينة تحت قيادة الأدميرال مانويل» ونجح البيزنطيون فى الإستيلاء على الإسكندرية . 
ولكنهم سرعان ما ردوا على أعقابهم خاسرين . ويعدها استطاع عمرى بن العاص أن 
يحكم قبضته على مدينة الإسكندرية . وتشير المصادر إلى أن الإسكندرية آنذاك كان 
تحوى أربعة آلاف من القصورء وأريعة آلاف من الحمامات العامة » وأريعمائة مسرحا » 
أما السكان فكان يوجد أربعون ألقًّا من اليهود بين أهل الإسكندرية الذين تقدر 
أعدادهم بقرابة ستمائة ألف نسمة ٠‏ إلى جانب النساء والأطفال() . 


ويرتيط فتح العرب للإسكندرية بلغط أجوف حول حريق مكتبة المدينة على يد عمرو 
بن العاص") ؛ تنفيذًا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب . ولكن هذه الرواية هى من 
نسيج الخيال وهى أقرب إلى الأساطير فى كل تفاصيلها » وهى من حكايات الرحالة 
الفارسى عبد اللطيف البغدادى!") (ت ١127١م)‏ » ومن كتابات الأسقف السوريانى 
اليعقوبى بن العبرى!"') . وتزعم هاتان الروايتان أن الخليفة عمر بن الخطاب قد طلب 
من القائد عمرى بن العاص أن يبقى على هذه المكتبة إن كان ما فيها متفقًا مع ما ورد 
فى القرآن الكريم , وإلا فليقم بإحراقها . وعليه - كما تزعم فاتان الروايتان - 
قام عمرى بإحراق هذه الكتب(ا") , 


وواقع الأمر أنه لا بوجد مصادر معاصرة أو حولية تشير إلى هذا أى بشىء منه من 
قريب أو بعيد » كما أنه من المشكوك فيه أصلاً أن تكون الإسكندرية عند وصول العرب إليها 
سنة 1847م كانت لا تزال تحوى شيئًا من مكتبة البطالمة ؛ فلقد تم إحراق المكتبة منذ 
زمن بعيد على يد يوليوس قيصر عند هجومه على الإسكندرية لمساعدة كليوياترة 
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السابعة ضد أخيها سنة 58 ق.م . يضاف إلى ذلك أنه فى القرن الرابع للميلاد ؛ 
عندما صارت للمسيحيين الغلبة فى مدينة الإسكندرية على بقايا الوثنية ؛ هجم المسيحيون 
على كل ما هو من بقايا الوثنية ودمروه تمامًا ؛ ومن ذلك بطبيعة الحال ما كان قد تبقى 
من مكتبة البطالمة الوثنية . كما أن لفائف البردى واللفافات الأخرى التى قد تكون قد 
أفلتت من حرائق قيصر ومسيحيى القرن الرابع لابد وأنها كانت قد تهالكت ويليت 
بفعل الزمن وقت وصول العرب إلى مدينة الإسكندرية سنة 1417م . 

وكتلاصنة كل هذا أن احكاية إقذاج عسرو بين العامن على إحراق الكتيقن أفران 
الحمامات بالإسكندرية مجرد تلقيق كاذب لا أساس له من الصحة تاريخيًا . 

أما عن موقف القبط من المعارك التى دارت بين العرب والبيزنطيين فإنه يستناد 
من المصادر المعاصرة أن موقفهم كان أقرب إلى الحياد ؛ وعلى الرغم من معرفة العرب 
بطرى قؤافل التجازة حلئ أظراف الصبعراة الصصوية + إلا انهم احتاجوا إلى آرلاء فى 
جوف البلاد . ولربما كان هؤلاء من اليهود . على أنه يمكن القول بأن الأقباط كانوا غير 
متعاطفين مع البيزنطيين 'الملكانيين" مذهيًا والذين أذاقوهم صنوف العذاب . هذا 
ويلاحظ أنه مند عهد الإمبراطور جستنيان كانت الفرق البيزنطية فى مصر مقسمة إلى 
وحدات منعزلة ولم يكن يجمعها قيادة موحدة . كما أن موقف الأقباط المعادى للوجود 
البيزنطى قد أصاب هؤلاء الجنود بالإحباط وقت مجئّتهم . وجاعت سياسة سيروس 
لتزيد الأمور سوءًا » فلقد حاول أن يقضى على حرية أهل مصر الدينية والسياسية 
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أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية » إذ كان موقفهم من 
"أهل الكتاب" أو "أهل الذمة" موقفًا كريمًا وسمحًا , تاكدت فحواه من واقع "العهد 
العمرى" الذى كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدًا تحت الثير البيزنطى . 
ولقد إتضح هذا الموقف العربى الكريم بعد أن استقر الحكم العربى فى مصر , 
فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخبأه فى الصحارى لمدة عشر سنوات , 
واستقبله القائد عمرى بن العاص باحترام شديد ثم أعاده إلى منصبه فى الإسكندرية 
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معزرًا مكرما ليرعى شئون كنيسته . وأصدر البطريرك بنيامين قرار بالعفى عن ذلك 
النفر من الأقباط الذين كانوا قد أجبروا على إعتناق مذهب "الإرادة الواحدة" ؛ كما أعاد 
إعمار الكثير من الكنائس والأديرة . وقد شهد عصر بنيامين ومن تلاه من بطاركة 
فى ظل الفتح العربى نهضة ام يسبق لها مثيل من شعور دينى قومى » وإنتعاش فى 
الفنون والآداب ؛ فى مناخ حر تمامًا , لا تنقصه المؤثرات والضغوط البيزتطية . كذلك 
عهد العرب إلى الأقباط بالمناصب الحكومية التى كان يحتلها البيزنطيون . والحق أن 
العرب قد أبدوا تسامهًا كريمًا مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتمائاتها من 
منافزة ‏ من أتباع "الإدارة الواحدة"' وغيرهم . كذلك أبقى العرب على بعض الموظفين 
الهامين من بقايا البيزنطيين من أمثال مينا حاكم الفيوء!"') . ويعتقد ألفرد بتلر » مؤرخ 

الفتح العربى الشهير » أن هؤلاء الثالثة قد اعتنقوا الإسلام » ويرجح أيضا أن سيروس 
نفسه قد اعتنق الإسلام سرًا؟) , 


ولقد استخدم العرب عددًا من الأقباط فى تصريف شئون الإدارة المحلية ‏ وجمع 
الضرائب ‏ والقضاء ؛ كما أن اللغة القبطية حلت محل اليونانية فى المعاملات اليومية , 
حتى بدأ استخدام العربية إلى جانب القبطية فى الكتابة على أوراق البردى . 

إهتم العرب بجمع ضريبة الأرض أو الخراج » وضريبة الجزية على البالغين 
القادرين مقايل إعفائهم من الخدمة العسكرية » مع إعفاء النساء والأطفال والمسنين . 
وقد بلغ ما جباه عمرى بن العاص ما يقرب من اثنتى عشرة مليون دينارا ذهبيًا فى 
(') , فى حين أن الوالى الذى خلفه وهو عبد الله بن سعد بن أبى 
السرج قد جمع أكثر من هذا الدخل بمليونى دينار آخرين . ولقد أدى ثقل هذه 
الضريبة إلى تذمر بين أهل مصر , بلغ أشده سنة ٠/459‏ 47م بين البشموريين فى 
أحراش الدلتا : وقد تمّ القضاء على هذه الثورة . كما لجأ بعض أفرادها إلى بلاد 
الشام . على أن هذا لا يعنى عدم رضا الأقباط عن الفتح العربى ؛ إن أن الشعور العام 
كان يعبر عن الإرتياح, فالعرب هم الذين أزاحوا كابوس البيزتطيين عن صدور الأقباط, 
كما أن الضريبة المجباة من مصر أخذت فى التناقص على عهد الأمويين والعباسيين 
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حتى تقننت فى حدود ثلاثة ملايين دينارًا فى القرن التاسع . ويرجع هذا الانخفاض 
إلى دخول الكثيرين من أهل مصر فى الإسلام ؛ لدرجة أن بعض الولاة كاتوا 
لا يشجعون هذا الإقبال للحفاظ على دخل الخزانة من ضريبة الجزية . ويمرور الوقت 
تأقلم الأقباط مع الأوضاع السائدة دون غضاضة ؛ وذلك بخلاف الحال فى شمال 
أفريقيا أو النوية على سبيل المثال . 


واكى تعدد المكاسب التى جناها الأقباط من الفتح العربى » لابد وأن نذكر فى 
المقام الأول تحريرهم من العنت والاضطهاد الدينى من جانب السلطات البيزنطية 
وبطاركتها . كذلك تمكن الأقباط من ضم الكثير من الكنائس ال ملكانية ومؤسسات دينية 
أخرى إلى الكنيسة القبطية بعد أن تركها البيزنطيون . وفى الإدارة المحلية . صارت 
الوظائف شبه حكر على الأقباط دون غيرهم ؛ فمنهم الكتبة وجامعو الضرائب والقضاة 
المحليون :كنا أن الثقاقة القبطية شهدت إنتعافنًا ظائلاً بعد أن رحل البيزتطيوت عن 
البلاد . 

وفى عصر الخلافة العياسية انسلخ الطولونيون (874 - 6١م)‏ ويعدهم 
الإخشيديون عن سلطة الخلافة فى بغداد , ثم جاء الفاطميون (939 -١9١1م)‏ 
ليستقلوا تمامًا بمصر وليقيموا خلافة شيعية فى عاصمتهم الجديدة القاهرة . 

هذا وكان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان قد أصدر سنة 0١/ام‏ قرارًا يجعل 
اللغة العربية اللغة الرسمية فى شئون الإدارة والحكم . ولهذا فقد تعلم الأقباط اللغة 
العريية واحتفظوا يوظائفهم فى سلك الإدارة . أما اللغة القيطية فقد أخذت فى 
الانحسار » وإن كانت قد ظلت مستخدمة فى الطقوس الكنسية . ولم تكن بعض 
المشكلات التى واجهها الأقباط نتيجة لسياسة عامة » وإنما كانت ترجع إلى تصرف 
فردى من جانب بعض الولاة » ولا ينكر أحد أن الأقباط قد نعموا بأشياء لم يكونوا 
يحلمون بها من قبل تحت قبضة البيزنطيين . أما الحالات الاستثنائية من الضيق » 
من قبيل ما حدث على عهد الخليفة الفاطمى الحاكم يأمر الله مثلاً » فإنما مرجعه 
شخص الحاكم نفسه الذى كان متقلب الطبع والماج مع الجميع دون استثناء . 
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ومجمل القول أن الأقباط تحت مظلة الحكم العريى قد حفظوا على تراث أجدادهم , 
كما نظر إليهم الحكام العرب وجيرانهم المسلمون بكل تقدير وإحترام . ومن ناحية 
أخرى اندمج الأقباط لعنصر أيجابى فعال فى جسم الأمة العربية الإسلامية » دون أن 


يفقدوا هويتهم الدينية أى تراثهم العريق . 


« القرون الخمسة الأولى : 


مع إرساء قواعد السلام فى مصر فى أعقاب الفتح العربى . وإعلان الحرية 
والمساواة بين المنافزة والملكانيين » ومع تخفيض الضريبة المجباة من مصر من 
عشرين مليون دينارا على يد البيزنطيين إلى اثنتى عشر مليونًا فقط على يد العرب , 
إلى جانب موقق القائد العريى عمرى بن العاص النبيل من البطريرك القبطى ينيامين » 
شعر الأقباط بالارتياح بالفتح العربى . لقد توارى زعماء الملكانيين من مواقع السلطة 
الدينية والعسكرية , وتمكن الأقباط من تملك الأرض والدور الدينية والكنائس التى 
أخلاها البيزنطيون . فيما عدا بعض الحالات الفردية من البيزنطيين الذين إعتنقوا 
الإسلام » ويذلك آصبحت الوظائف الإدارية فى معظمها فى أيدى الأقباط . ولكن 
الوالى الذى جاء بعد عمرى بن العاص قام بجباية مليونى دينار زيادة على الجباية فى 
عهد سلفه ‏ ويبدى أن هذا الوالى الجديد قد إكتنز جزءًا من الجباية لحسابه الخاص . 
هذا وقد عمل الخلفاء على تقليص مدة حكم الولاة فى مصر تفاديًا لترسيخ أقدامهم 
فيها , وطبقًا للجداول التى خرج بها المؤرخ ستانلى لين يول!*') فقد تولى ولاية مصر 
فى السنوات المائتين والست والعشرين الأولى للحكم العريى عدد مائة وثمانية من 
الولاة » حتى تمكن الطولونيون من تأسيس أسرة حاكمة مستقلة انسلخت عن الخلافة 
العباسية فى بغداد . وأثناء ذلك أخذت الجباية فى الإتخفاض المتتابع : ولعل ذلك يرجع 
أيضًا إلى إنخفاض مستوى فيضان النيل وما ترتب عليه من إنتشار الأوبئة . مع غياب 
سياسة مركزية تهتم بمشاريع الرى والصرف ؛ الأمر الذى أدى إلى تدهور فى الأحوال 
الزراعية فى البلاد وإلى عجز الفلاحين عن سداد ما عليهم من ضريبة للحكومة . 
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ولم تفلح فى علاج هذا التدهور فى دخل الخزانة يعض الإجراءات الجديدة من تشديد 
للرقابة على الجياة » وفرض الجزية على الرهيان والكهنة (يعد أن كانوا معفين منها) » 
وإنشاء ديوان جديد للإشراف على جياية الضرائب من أراض لم تكن مسجلة بعد , 
واستخدام التقويم الهجرى (القمرى)!'') بدلاً من التقويم الشمسى كأساس للحسابات 
الضرسية . 


ولقد تمرد المصريون بسبب ثقل الضرائب على كواهلهم , لأن دخولهم كانت 
متدهورة . فثاروا خمس مرات مابين أعوام 9؟/ا وى ؟/الام . ولم تكن هذه الثورات من 
حاف الأقباط وكترهم وإنا شارك فكي اشوانيو المسلبون ايفن الذي تعرضووا 
للجعناة 6 لاقخصداد نه تفبنيا . ولفل كيو هذه الكوزات الشهيية كانت كوه البشفوريية 
نه 1ن أتعاء خروفة المنافون + 

ويعد عودة الهدوء إلى البلاد » قام الخليفة المأمون بزيارة مصر وصالح الفاضيين 
قيها - على أن الفتعيط الإقخسنافية علئ كزاهل الأقالى عاذت مرة أخرى سنة 214 , 
غتدما'قام الخ الولاة السياسوة فى سعمر ,نا حزاء ما ردقي ق لرهال النين الاتماط 
والرهيان ؛ واتفق مع البطريرك سانوتيوس على دفع حصة محددة من الضريبة عنهم 
جميعًا . وقد قام البطريرك بتعيين إثنين من كبار رجال القبط , وهما ساويرس وإبراهيه!"') 
لتقديع الفمناش إلئ الخليفة المعت :33 وتام ) ف برا لتقيف عريء الصضرينة 
على كاهل القبيك. ولق اسكماى اتخلبفة لهحذًا المطلي: قا ما جوف عن الخليفه اليتون 
(أكخاك علقم ) تدر قران راغا دارتجال الديق و الأعيائظ من الخريكة »تومي عبد نذا 
الخلييكة اإتسيتل 'الطوار ون زكختاك مف اموس الخلاقة المباسيلة: 
يدهع إستقل الإخشيديون (20ة 4147م ) يدورمد عن دان الخلاقة الفياسية, 

ويذكر أن الطولونيين قد استعانوا بالأقباط لشغل المناصب الهامة بالبلاد » تحت 
رقابة دقيقة . وقد عادت هذه سياسة بالنفع على كل من الحاكم والمحكومين . أما ما وقع 
للبطريرك القبطى خائيل الثالث من متاعب فى عهد أحمد بن طولون فقد كان نتيجة 
لان شه البطريرته كاله خموط يا | شن الامناتقة الذقنا نل بو كنك تنسكا والة لفل + 
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إنتقامًا من قرار الحرمان الذى كان اليطريرك قد أصدره ضد هذا الأسقف19) . يذكر 
أيضًا أن أحمد بن طولون قد استعان بمهندس معمارى يدعى ابن الخطيب الفرغاتى 
لإقامة مقياس النيل فى جزيرة الروضة ٠‏ ولبناء المسجد العظيم الذى يحمل اسم 
إبن طولون . ويمثل هذان الآثران قيمة تاريخية هامة ضمن الآثار الإسلامية فى القاهرة . 
ومما هى جدير بالذكر أن ابن الخطيب قد صمم فى عمارته طرارًا من البواكى المدببة ؛ 
أى قبل أن تعرفها العمارة القوطية فى أورويا بمدة قرنين كاملين من الزمن!"") , 

وإذا وصلنا إلى عصر الخلافة الفاطمية!:') فى مصر (139 - ١/1١١م)‏ » نجد أن 
الأقباط قد تقلبوا خلال تلك الحقبة من التاريخ بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى(!") . 
لقد أسس الفاطميون مدينة القاهرة("') ؛ لتصبح عاصمة لإمبراطورية شاسعة امتدت 
من مراكش حتى بلاد الشام . ولقد اتسم العصر الفاطمى بالرخاء الزائد . كما أن 
القاهرة صارت مركرًا ثقافيًا مرموقًا فى العالم الإسلامى يعد إقامة الأزهر الشريقف 
فيها ؛ ومن ثم أصبحت القاهرة تنافس بغداد نقسها . وكان الخلفاء الفاطميون الأولون 
متسامحين تماما مع المسيحيين واليهود ؛ ويذكر أن واحدًا من الشخصيات المرموقة فى 
حكم ال معز لدين الله الفاطمى (؟90 - 3176م) كان قبطيًا إسمه قزمان بن مينا » المكتى 
"أبو اليّمن" , والذى أصبح نائيًا للخليفة فى بلاد الشام , وأظهر كفاءة عالية فى إدارة 
البلاد » فى وقت عصيب من النزاع والحروب بين الفاطميين والترك . ولقد توفى هذا 
الرجل دون أن يتزوج » ولذا فإنه ترك كل ثروته لليطريرك القبطى لصالح الكنيسة 
والفقراء من الشعب2"") . 

وكان موقف الخليفة المعز المتسامح للغاية مع الأقباط سبيًا فى ظهور بعض 
الآساطير من نسيج خيال القبط!؟ "أ . واستمر الخليفة العزيز (919/5 - 197م) على 
سياسة أبيه المعز من التسامع الزائد » حتى إنه تزوج من نصرائية ملكانية المذهب , 
كانت وراء تعيين كل من أرسنيوس وأرستيدس صهره فى منصبى البطريركية لكل من 
الإسكندرية وإنطاكية . كذلك عين العزيز أقباطًا كثيرين فى مناصب هامة بالدولة » 
وأعفى الأقباط من كثير من الضرائبٍ . وسمح للبطريرك إعمار الكنائس القديمة ويناء 
كنائس أخرى جديدة . ولما أن احتج البعض على هذه السياسة » زاد العزيز من كرمه 


109 


وأرسل عونًا من المال إلى البطريرك » وإن كان الأخير قد أعاد المال إلى الخزانة 
شاكرًا . وقيل إن هذا الخليفة قد سمح لبعض الأفراد الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام 
بأن يعودوا إلى مذهبهه!"") . 


ل ل ل ل ا 
الألقاب والنياشين المرموقة!'') , كما أن الحرفيين منهم لقوا تشجيعا كبيرًاً » فأبدعوا 
فى الحرف والفتون الشعبية فى مجالات صناعة الجواهر . والحياكة , والصياغة , 
والحدادة , والبناء » والرسم » والهندسة , والعمارة » وصناعة الزْجاج الملون » كما تشهد 
على ذلك الآثار المحفوظة فى المتحفين القبطى والإسلامى ويعض الكنائس والمساجد فى 
القاهرة . كذلك برز من بين الأقباط أطباء مرموقون وكتبة وكتاب ٠‏ وإن كان هؤلاء 
الآخرون قد برزوا بشكل أكثر وضوحا فى العصر الأيوبى اللاحق للعصر الفاطمى . 

وفى العصر الفاطمى أيضا ظهر كتاب "تاريخ البطاركة!"") الذى وضعه ساويرس 
بن المقفع أسقف الأشمونين » اعتمادًا على المصادر القبطية القديمة فى دير القديس 
مقار بوادى النطرون ؛ وذلك فى عهد الخليفة الحاكم يأمر الله (595 -91١٠م)‏ . 
ولقد ترك ساويرس أيضًا بعض الكتابات الأخرى تتناول بعض القضمايا اللاهوتية!"") , 
إلى جانب بعض الحوارات بينه وبين ابن الرجاء”'') وعبد المسيح الإسرائيلى("") 
هذا وقد ترك بطاركة تلك الحقبة(١')‏ من أمثال كرستودولوس (40 ٠١‏ -/07١٠1م)‏ , 
وكيرلس الثاتى ٠١97 - ٠١1/8(‏ م) ؛ وجبريل بن طارق 1١71(‏ - 50١1١م)‏ , عد قوانين 
ورسائل دورية كنيسة يحددون فيها أركان الإيمان » مع التشديد على ضرورة إلتزام 
الرعية بقواعد الأخلاق الجيدة » خاصة وأن العصر قد شهد إتخاذ بعض الأفراد 
ا . ومن بين المصلحين أيضا كان أيو ياسر بن القسطل , والكاتب 
مقار بن القنير("') على أن هذه الأحوال قد تعكر صفوها فى عهد الحاكم بأمر الله0"), 
الذى كان متقلب الطباع ومهتز الشخصية بطريقة غريبة . فلقد راح يعذب ويقتل النصارى 
واليهود والمسلمين دون رحمة أو هوادة . كما أنه أصدر قرارًا بأن يرتدى المسيحيون 
ريا خاصا وأن يحملوا على صدورهم صليبًا وزنه خمسة أرطال؛ أما اليهود فكان عليهم 
أن يعلقوا جرسًا حول أعناقهم. كذلك قام الحاكم بطرد النصارى من الوظائف العامة . 
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وأمر بهدم بعض الكنائس . والأخطر من هذا أنه أصدر أمرًا بهمد الضريح المقدس فى 
مدينة القدس. ولقد أصابت هذه السياسة الناس بالفزع الشديد . خاصة بعد أن 
صودرت أملاك البعض ٠‏ ونهب البعض الآخر ؛ وأودع آخرون فى السجون » وأعدم نقر 
آخر . ويروى أن شارعا من الشوارع التى كان يقيم فيها اليهود قد أغلق على سكانه 
وتم تصفية جميع من كانوا يقطنون فيه . كذلك أمر الحاكم ببناء جدار حول أحد 
الحمامات العامة للنساء . حتى هلكت كل النسوة اللائى كن بداخله أحياء . هذا إلى 
جانب إصداره أوامر بمنع النساء من الظهور فى الشوارع العامة . مع تحريم لتناول 
بعض الأنواع من الأطعمة على الناس . ومن خالف هذه الأوامر كان يعرض نفسه للموت . 
على أنه مع اقتراب نهاية حكمه , أبدى الحاكم بأمر الله تعاطفًا نحو جماعة من الرهبان » 
وأخذ يتردد على ديرهم فى جنوب القاهرة يصحراء حلوان . وشعر المصريون بالإرتياح 
أمام هذا الإنفراج المفاجئ . وفى نهاية المطاق اعتنق الحاكم آراء واحد من طائفة غلاة 
الإسماعيلية يدعى الدرازى (ت 4١١٠حم)‏ الذى تعرف طائفته باسم "الدرون" » ويعدها 
أعلن الحاكم أنه 'تجسيد إلهى' على الأرض ء وتوقع من أتباعه أن يعبدوه . وفجأة إختفى 
الحاكم تماما بطريقة لا يعلمها أحد , وهى يتابع هوايته فى رصد النجوم من مرصده 
على تلال المقطم . وهناك العديد من التفسيرات حول إختفاء الحاكم بأمر الله بهذه 
الصورة : فلقد قال البعض إنه قد اعتزل الدنيا وتوارى فى أحد الأديرة النائية ؛ 
فى حين أن أتباعه يعتقدون أنه لا يزال حيًا وأنه سوف يعود مرة أخرى للظهور . 
وأغلب الظن أنه قد أغتيل تنفيدًا لمؤامرة ديرتها ضده شقيقته ست الملك ‏ التى كانت 
تعانى منه الأمرين بسبب إقحامه نفسه فى كل شئونها . متهمًا إياها بعدم التقيد 
بالأخلاق الحميدة . 

أما الخلفاء القاطميون الذين أعقبو! الحاكم فقد أعادوا السلام والطمأنينية إلى 
نفوس المصريين , وعاد الجميع يتمتعون بحرياتهم الدينية كذى قبل . وأعيد إعمار 
الكنائس التى هدمت ؛ كما أعيد بناء كنيسة الضريح المقدس فى القدس على يد ااخليفة 
الظاهر 1١70(‏ -5١٠م)‏ » الذى تولى الخلافة بعد اختفاء الحكم من الممسرح . 
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وفى أثناء ذلك انتقل مقر البطريركية القبطية من الإسكندرية إلى مدينة دمروط؛"ا 
(فى محافظة الغربية) , التى وصفها الكاتب ساويرس بين المقفع يأتها "القسطنطينية 
الثانية” , والتى تعمر بسبعة عشر من الكنائس المهيبة . وفى آخر المطاف استقر المقر 
البطريركى فى مدينة القاهرة ؛ على مقرية من مقر حكم الخلفاء وتحت حمايتهم . 
وقد تمت كل هذه التطورات فى عهد البطريرك كرستودولوسى ٠١45(‏ - لا/ا١1م)‏ : 
ثم إنتقل خلفه كيرلس الثانى إلى مقر جديد فى كنيسة القديس ميخائل على 
جزيرة الروضة على مقرية من مصر القديمة . وعادت الاحتفالات الدينية القبطية إلى 
سابق عهدها , يعد اختقاء الحاكم بأمر الله » وكانت الدولة تشارك فى هذه 
الاحتفالات!") . 


ثم صارت مقاليد الأمور بعد ذلك إلى أيدى الوزراء العظام . تحت مظلة خلافة 
فاطمية متهالكة , وكان أول هؤلاء الوزراء بدر الدين الجمالى ‏ وهو مسيحى الأصل من 
أصول أرمينيةل') . وقد عمل بدر الجمالى على منح الأقباط مزيدًا من الإمتيازات » كما أنه 
وطن آلاف العائلات الأرمينية على أرض مصر . كذلك أقام الجمالى علاقات جوار 
حسنة مع مملكتى النوية والحبشة ؛ وذلك من خلال وساطة البطريرك المصرى . 
أما الخلافات داخل الكنيسة القبطية فقد تمت معالجتها من خلال مجمع دينىا" , 
أمر بعقده الوزير بدر الدين الجمالى نفسه . ويبين هذا المجمع المدى الذى وصلت إليه 
صلاحيات الأسقفية المصرية فى مختلف أرجاء البلاد . 

بعد ذلك وقعت البلاد فريسة للفوضى ؛ بسبب النزاعات داخل البلاط القاطمى 
نفسه ء إلى جانب المجاعات والأوبئة التى ضريت البلاد . وزاد الطين بلة أن اشتبكت 
الفرقة التركية مع الفرقة السودانية فى حرس الخليفة , الأمر الذى أضاع هيبة القصر 
الفاطمى . ويعد ذلك حلت بالمنطقة كارثة كبرى تمثلت فى هجوم الصليبيين على مصر , 
واعدل الووواء والملظة .ركان ل راسهم الوزن شاو : 

وفى هذه اللحظات الحرجة وصل القائد أسد الدين شيركوه التركمانى وإين أخيه الشاب 
صلاح الدين إلى مصر . وفى هذا المناخ المضطرب سياس » وعسكريًا » وعرقيًا وديتيًا » 
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ومع ترنح الخلافة الفاطمية » تجح صلاح الدين الأيوبى فى وضع نهاية للخلاقة الفاطمية 
الشيعية فى مصر . ويهذا فتح صلاح الدين صفحة جديدة فى تاريخ مصر » هى صفحة 
السلاطين الأيوبيين ١١75(‏ - ١٠176م)‏ » والتى تزامنت مع العدوان الصليبى على كل 
بلدان الشرق الأدنى . 


« عصر الحروب الصليبية : 


فى الوقت الذى احتلت فيه الحملة الصليبية الأولى 1١57(‏ - 49١١م)‏ مدينة القدس 
وأقامت مملكة بيت المقدس الصليبية فى آواخر القرن الحادى عشر » كانت سلطة 
الخلافة الفاطمية تقع فى قبضة الوزير الأقضلء وهو ابن الوزيز الأرمينى بدر الجمالى. 
وكان الأفضل قد اعتنق الإسلام . واتبع سياسة من اللين مع الأقباط . والواقع أن 
سياسة الفاطميين بشكل عام تجاه الأقباط , منذ اختقاء الحاكم يأمر الله » باتت 
تخضع لعاملين هامين : الأول كراهية العامة من الشعب المصرى لجامعى الضرائب 
الذين كانوا من الأقباط ؛ والثانى حاجة الخزانة العامة للدولة إلى المزيد من الموارد 
المالية ومن ثم فرض ضرائَبٍ باهظة على كافة شرائح المجتمع . ولم يتجح الفاطميون 
فى كبح جماح الجماهير الهائجة ضد جامعى الضرائب الأقباط , ولذا فقد تم طردهم 
من وظائفهم . ولكن الخلفاء الفاطميين اكتشفوا أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن 
خدمات هؤلاء الموظقين الأكفاء » فأعادوهم إلى وظائفهم التى طردوا منها . 

وفى الوقت نفسه كانت الكنيسة القبطية تشهد خلافات ونزاعات داخلية . من ذلك 
أن تقدم أحد الرهبان ويدعى كولوثوس بشكوى كيدية ضد رئيس ديره إلى البطريرك 
كرستودولوس (87 ١١‏ -/101/7م)2') , وقامت السلطات الفاطمية بالقبض على البطريرك 
فى بلدة دمرى » وصادرت ستة آلاف دينارًا كانت فى خزانة الكنيسة . وفى عهد خلقه 
كيرلس الثانى (10178 - ١١٠١1م)‏ تآمر أسقف من بلدة سخا ') ويدعى يوحنا ضد 
البطريرك » ولكن مجمعا دينيًا مؤلقًا من سبعة وأربعين أسقفًا تدخل فى الأمر لصالح 
البطريرك(:*) . 
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رغم سياءتة الفاطميين المشسمة بالتسامع 'كماة الأفاظ »إل أن هذا لم مكل ابوت 
فرض بعض الضرائب الإضافية عليهم لمواجهة الخطر الصليبيى فى بلاد الشام . 
كذلك كانت لدى الفاطميين مخاوف وشكوك فى موقف الأقباط تجاه الصليبين الذين 
احتلوا الأراضى المقدسة , وياتوا يهددون مصر نقسها . ويطبيعة الحال لم يكن 
الفاطميون يعرفون شينًا عن الخلافات المذهبية بين أتباع الطبيعة الواحدة قى الكنائس 
الشرقية وأتباع مذهب الطبيعتين التى يتبعها الصليبيون » ومن ثم فقد اختلط الأمر 
بالأذهان : على أساس أن هؤلاء وأولاء كانوا فى نهاية الأمر على دين واحد وهو المسيحية , 
من ثم كان من الضرورى مراقبة سلوك الأقباط عن كثب من جانب السلطات الفاطمية . 
وظل هذا الموقف سائدًا فى الدوائر الرسمية طيلة الفترة المأساوية للعدوان الصليبى 
على المنطقة . 

أما بالنسبة للأقباط » فقد كانت الحملات الصليبية تمثل أشد الكوارث هولاً على 
المجتمعات المسيحية الشرقية . فقيل هجمة هؤلاء الفرنجة على الأراضى المقدسة , 
كان الممسيحيون الشرقيون فى الدولة الإسلامية يمثلون جِزءًا فاعلاً ومنسجمًا فى 
امعطم ١‏ ل اللحواقة على خط رمكد ب لني رق كبس الستطرة: مخراء الح 
بما فى ذلك الخلفاء أنفسهم , كما أن الكثيرين منهم قد شغلوا مناصب هامة فى الإدارة 
من كتبة وجامعى ضرائب ومشرفين على خزانة الخلافة نقسها . وكان هؤلاء الموظفون 
المسيحيون محل تقدير الحكام وثقتهم . ولكن الحملات الصليبية التى هجمت على العالم 
الإسلامى . حاملة علامة الصليب ؛ قد ولدت كراهية مريرة فى نفوس الناس ضد علاقة 
الصليب التى ارتبطت هنا بالإثم والعدوان . وهكذا جرت الصليبيات البلاء الكثير على 
المسيحيين الشرقيين . ومن ناحية أخرى , نظر الصليبيون اللاجئين وهم من أتباع 
الكنيسة الرومانية إلى المسيحيين الشرقيين من منافزة وغيرهم على أنهم 'إنفصاليون" 
وأشد سوءًا من الهراطقة ؛ يستوى فى ذلك - عندهم - القبطى واليعقوبى والأرمينى , 
فكلهم هراطقة . أما الطائفة الشرقية الوحيدة التى حظيت برضا هؤلاء الصليبيين 
فكانت جماعة المروانة فى لبنان » الذين بادروا بإعلان تبعيتهم للكنيسة الرومانية . 
ولقد وضحت عداوة الصليبيين للطوائف المسيحية الشرقية » عندما قاموا بمنعهم من 
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الحج إلى القدس وكنيسة الضريح المقدس . وكان الأقباط حريصين طوال تاريخهم 
على القيام بهذا الحج إلى بيت القدس , ولذا فإن موقف الصليبيين العدائى هذا قد 
أصابهم بالأسى الشديد . 

فى أثتاء ذلك بقى كرسى البطريركية فى مصر شاغرا لمدة عامين ؛ وذلك فى 
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أعقاب موت البطريرك مكاريوس الثانى سنة 24١١م‏ . ويرجع ذلك إلى سببين : أولاً 
لم يكن هناك ما يكفى من الدنانير (ستة آلاف دينار) لتدقع للخزانة » لاستصدار مرسوم 
بتعيين بطريرك جديد . كما كان متبعًا من قبل مع الخلافة الفاطمية , ويرجع هذا الإفلاس 
إلى نقل الضرائب على كواحل الرعية , وثانيًا كان هناك شك لدى زعماء الأقباط فى أن 
يوافق الوزير الأفضل على تعيين بطريرك جديد بسبب الظروف المضطرية فى مصر فى 
مواجهة الاجتياح الصليبى المتهوس . يضاف إلى ذلك أن إثنين من كبار موظفى الدولة , 
أحدهما مسلم والآخر من السوفرين يدعى إبراهيم . قد همسا فى أذن الخليفة بأن 
الأقباط يجمعون الأموال ويرسلونها سر إلى الصليبيين('*) . وعليه فإن الخليقة 
الفاطمى أصدر أمرًا بمصادرة كل الأموال التى كانت فى أيدى القبط . كنسية كانت 
أم فى أيد علمانية . واستمر الحال على هذا المنوال حتى تم إغتيال هذين الموظفين فى 
كوي كأعريها الحند كرا لال لامح مامكا سيا كاك اللدسو د الذى' لوطي هن 
الوزير الجديد أحمد , وهى حقيد بدر الجمالى ؛ ليسمح للأقباط باختيار بطريرك لهم . 
وقد وقع الاختيار هذه المرة على وأحد من الكتبة فى الديوان الحكومى اسمه أبو العلاء 
الذى اتصف بالزهد والتعفف , والذى إتخذ اسم جبريل بن طارق عند اعتلائه عرش 
البطريركية (1171 - 146١1١م)‏ وسارت الأمور على ما يرام فى هذا الجو الملئ بالمؤامرات 
والعواصف؟*) . 


وقد انتهى العصر الفاطمى بكارثة أصابت الجميع » فقد تم إحراق مدينة القسطاط 
سنة 1114م بواسطة شاور وزير آخر الخلفاء الفاطميين العاضد 1١50(‏ - 91١١م)‏ ,2 
وذلك لكى ينقذ المدينة بين الوقوع فى أيدى عمورى ملك بيت المقدس الصليبى » 
والذى كان يخظط لاستكداع التسطاظ كقاعدة ينطاق متها للسيطرة على خسن كلها ': 
وقد اطنظن ساون إلى هبي عشزين ألنف يرمقلا دن النفط يسعل الدينة لهينًا: 
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كما أن رجاله استخدموا عشرة آلاف شعلة لإضرام النار فى الفسطاط . وقد ظلت 
الحرائق تلتهم المدينة العظيمة لمدة أربعة وخمسين يومًا فى بعض الروايات » وهرب 
سكانها لا يلوون على شىا'*) . وتقول يعض المصادر القبطية!؛؛) أن جل سكان 
الفسطاط كانوا من القبط » الذين تشردوا بعد إحراق مدينتهم قى مختلف الكفور 
والنجوع . وهكذا جلب الصليبيون على الأقباط المصائب واحدة بعد الأخرى . 

عند هذا المنعطف حدث تغير هام فى تاريخ مصر . فقى حين كان الفاطميون 
الشيعة مهددين بالخطر الصليبى الزاحف على مصر , هبت جيوش السلطان نور الدين 
محمود السنى المذهب من بلاد الشام تحت إمرة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين للدفاع عن مصر ضحد العدوان الصليبى . ويعد أن اضطر الصليبيون إلى الانسحاب 
من مصر ء بقى أسد الدين شيركوه ورجاله لحماية الخليفة القاطمى . ويعد قليل تم 
اغتيال الوزير شاور . وقام الخليفة الفاطمى بتعيين أسد الدين شيركوه الآيمن يتمثل 
فى ابن أخيه صلاح الدين؛ الذى أصبح وزيرًا للخليفة الفاطمى بعد وفاة عمه شيركوه . 
ويعد وفاة الخليفة الفاطمى العاضد . أعلن صلاح الدين نهاية الخلافة الفاطمية 
فى مصر » ويذلك بدأ عصر السلاطين الأيوبيين ٠‏ 


كانت فترة الإنتقال من العصر الفاطمى إلى العصر الأيويى عصيبة على أهل 
اليلاد . ولقد افتتح صلاح الدين عهده فى الوزارة يطرد الموظفين الأقباط من مناصيهم, 
ولكنه سرعان ما أعادهم إليها مرة أخرى . كما أنه صار لزامًا على الأقباط أن يتزيوا 
بزى خاص يهم » كما منعوا من ركوب الخيل . ولذا فإن الكثيرين تنازلوا عن أراضيهم 
لأصحاب النفوذ فى الريف مقابل حمايتهم : فى حين أن البعض الآخر اعتنقوا الإسلام. 
ولعل أبرز مثال على ذلك كان فى أسيوط » حيث اعتنق رأس إحدى العائلات ويدعى 
زكريا إبن أبى المليح بن مماتى الإسلام » وغير إسمه هو وكل أفراد عائلته ‏ ويذلك 
احتفظ يمنصبه كمسئول فى ديوان الحرب ثم كوزير للمالية فيما بعد , ثم خلفه إبنه فى 
المناصب نفسها والصلاحيات . وكان زكريا هذا قد عاصر آخر الخلفاء الفاطميين 
ثم عصر السلطان صلاح الدين تياعا . وكان شاعرًا لا بئس به . وكاتيًا مميرًا » وله أطروحة 
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عن أحوال مصر وقوانينها!**) » على زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى ؛ ويشتمل 
هذا العمل على واحد من أقدم السجلات للدواوين فى العصور الوسطى » وقد توفى 
زكريا فى مديتة حلب سنة 5١5١م‏ . 

قام السلطان صلاح الدين بتشييد قلعته الحصينة على تلال المقطم فى القاهرة , 
وذلك بواسطة مهندسيين معماريين قبطيين هما أبى منصور(' *) . وأبو مشكور . هذا 
وقد قررت السلطات الأيوبية هدم مبنى كاتدرائية القديس مرقص”"*) فى الإسكندرية ؛ 
لأنها كانت تطل على المرسيين البحريين للمدينة ؛ ولئن هى وقعت فى أيدى الصليبيين 
سوف يتخنونها قاعدة لهم للاستيلاء على المدينة كلها . كذلك أرسل صلاح الدين حملة 
على بلاد النوبة المسيحية وعناصر الشغقب فى صعيد مصر من الأقباط . وكانت الحملة 
الأولى سنة 77١1م‏ » وتهدم فيها دير القديس سمعان فى أسوان » ودير آخر فى بلدة 
إبريم فى النوية , وتم القبض على بعض الأفراد ومن بينهم أسقف مدينة صعيدية , 
وقيل إنه تم بيع هؤلاء الأسرى فى أسواق العبيد . كذلك تعرضت مدينة قفط للخراب 
على يد هذه الحملة . 


على أنه يعد أن أحرز السلطان صلاح الدين النصر على الصليبيين بشكل حاسم 
فى موقعة حطين سنة 47١١م‏ » ويعد أن استرد بيت المقدس فى العام نفسه » هدأت 
النفوس وانتهت موجة التشدد نحو الأقباط فى مصر ؛ فلقد منح السلطان صلاح الدين 
للأقباط ديرًا مجاورًا لكنيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس والذى لا يزال حتى اليوم 
تحت أيديهم . كذلك أعاد البعض إلى مناصيهم الحكومية القديمة , وإلى البعض الآخر 
ثرواتهم التى كانت قد صودرت فى وقت سابق . كما اختار صلاح الدين قبطيًا يدعى 
صفى الدولة بن أبى المعالى , والمكنى بابن شرفى سكرتيرًا خاصنًا له. كما كان ابن الميقات, 
وهو قبطى آخر ء بمثابة وزير للحرب فى عهد الملك العادل سسيف الدين الأيويى 
(18-5199؟1م) » وهو المعروف فى المصادر العربية باسم صقى الدين . وعندما 
هجم الصليبيون على مدينة دمياط سنة 1١12م‏ , قاسى سكانها المسيحيون الويلات 
على أيدى الصليبيين . ويذكر أيضًا أن الأقباط فى مدينة المنصورة قد أبلوا بلاءًا حسنًا 
فى القتال مع إخوانهم المسلمين ضد حملة الملك الفرنسيى لويس التاسع على مدينة 
المنصورة (17459 --.0؟44()1) , 
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وحتى فى العصر الأيويى كانت اللغة القبطية لا تزال مستخدمة » كما انكب بعض 
المتعلمين من الأقباط على وضع أجرومية وقواميس للغة القبطية للحفاظ عليها من الضياع . 
وكاتت للأقباط مدارسهم الملحقة بالكنائس » التى أودعت فيها بعض المخطوطات 
القبطية لاستخدام التلاميذة"') . ومن بين الأسماء المشهورة فى هذا المجال . 
. أبناء العسال فى القرن الثالث عشر(*) . وقد شغل ثلاثة من أبناء هذه الأسرة مناصب 
كبرى فى الدولة الأيوبية » وكانوا جميعًا أهل علم ويجيدون اللغتين القبطية والعربية , 
إلى جانب اللغة اليونانية . ومن كتابات هذه الفترة عمل يعزى إلى ابن صالح الأرمينى!!”) 
عن تاريخ الكنائيس والأديرة فى مصر والبلدان المجاورة ‏ وإن كان هذا العمل على 
الأرجح بقلم أبى المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود . كذلك كتب الملكين 
جرجس ين العميد (ت 17177م) تاريحًا للعالم , وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات أجنبية 
عديدة منذ القرن السابع عشر , وقد استعان به المؤرخ المرموق المقريزى (747١-15157١م)‏ 
فى تسجيل تاريخه . ومن بن الكتاب المشاهير أيضا كان يوساب أسقف فوة الذى 
توفى بعد سنة 701١م‏ » والذى سجل تاريخًا للبطاركة . ومع أنه من المستحيل أن نعرض 
لكل الكتابء إلا أنه لا يمكننا إغفال اسم كيرلس بن لقلق البطريرك (70؟١‏ - 47؟1), 
الذى كان شخصية موضع جدل واسع » والذى ترك العديد من الكتابات القانونية 
وحول القداسات الكنيسة ويعض المواضيع الدينية الأخرى9؟" . 
لقد كانت فترة العدوان الصليبى محنة حقيقية للأقباط » ولم يملك هؤلاء إلا موقف 
الحياد فى بادئ الأمر وانكفأوا على شئونهم الخاصة , والتحوط ضد ما قد يلحقه بهم 
أحد الحكام الهوائيين ؛ أو الجمع ما يطلب منهم من أموال للخزانة العامة للدولة . 
وعندما هدأت الأمور دبت الروح فيهم من جديد » وقاموا بدورهم الوطنى خير قيام فى 
مختلف المجالات . ويتضح هذا الوقت جليًا فى العصر الأيوبى » فبعد أن زالت غمة 
المتلييني عن الباف اعدف للأقجاظ مخاصيياه زكرا كهم ,كنا أنه يبوروا فى :جحال الكتانة 
الأدبية » وشاركوا فى الدفا ع عن ترب الوطن ضد المعتدى الصليبى فى صف واحد مع 
إخوانهم المسلمين . 
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ويعد أن انتهى حكم الأيوبيين » إعتلى المماليك السلطة فى مصر . والمماليك فى 
الأصل كانوا عبيدًا ثم تحرروا » ولم يكونوا يتكلمون لغة رعاياهم العربية » كما أنهم 
دخلوا فى سلسلة من الإغتيالات واحد ضد الآخر ‏ ولم يتحدوا إلا عند مواجهة عدد 
مشترك من الخارج ولقد شعر المصريون قى ذلك الوقت بعدم الأمان » وأصيب الكثيرون 
بالإحباط . وعندما كان يعلو نجم أحد الأقباط على الساحة , أى يحقق أحدهم ثروة 
طائلة فإن الأنظار كانت تتجه إليه لسلب ثروته . وقد عرف العصر المملوكى حوادث 
تدمير لبعض الكنائس ؛ حتى إنه فى سنة ٠77١م‏ قام بعض الرهبان بإشعال الحرائق 
فى مساجد كثيرة ومنازل مجاورة . وشهدت الفترة ما بين أعوام ١1/9‏ - 1587م طرد 
الكثير من الأقباط من وظائفهم . ولكنهم ما لبثوا أن أعيدوا إليها مرة أخرى . وكان 
البلاء كلمة فى الوجود الصليبى بالمنطقة , والذى جعل ال مماليك يتوجسون خيفة من 
المسيحيين الشرقيين ؛ لئلا يتعاونوا مع هؤلاء الأعداء الإفرنج المعتدين . وتتحدث الروايات 
عن إحراق أربع وخمسين كنيسة فى مدينة القاهرة , بالإضافة إلى عدد آخر من 
الأديرة فى تلك الأيام العصيبة . ويقال إن بعض المسيحيين قد إعتنقوا الإسلام 
فى الظاهر وراحوا تحت هذا الغطاء يوقعون الأذى والاضطهاد بالمسلمين(؟") . 

وفى القرن الرابع عشر شهد الأقباط موجة من العنف . ففى سنة 50١١م‏ هجم 
الصليبون على مدينة الإسكندرية ونهبوا المسلمين والأقباط جميعًا . ويروى أنهم قاموا 
أثناء هذه الإغارة بجرجرة ابنه كاهن لإحدى الكنائس يدعى جرجس بن فضائل » وهى 
شابة كانت مصابة بالشلل وكانت تعمل أمينة لصندوق الكنيسة » وأجبروها على تسليم 
كل ما فى صندوق الكنيسة من مال . ورغم أنها أعلنت لهم أنها مسيحية ورسمت لهم 
علامة الصليب , إلا أنهم قاموا بنهب وسلب الكنيسة . وفى الوقت نفسه قامت السلطات 
المملوكية بإقتياد البطريرك القبطى يوهانس العاشر (0”؟١‏ - 1514١م)‏ إلى المحكمة , 
حيث أجبر على التوقيع على صك بمصادرة أملاك الكنيسة . وفى أآواخر العصور 
الوسطى خفت حدة التوتر بعدة عوامل خارجية . 
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فعندما شعر الإميراطور الييزتطى يتهديد العثمانيين لدولته » حدث تقارب بين 
بيزنطة وبين السلاطين المماليك ضد العدو المشترك . وتوسط الإمبراطور البيزنطى لدى 
المماليك لصالح الأقلية المسيحية الملكانية فى مصر . كذلك كان المماليك على صلات 
طيبة مع ملك أرغونة » ولذا فإنه حث المماليك على إعادة فتح الكنائس فى مصر 
والأراضى المقدسة . كذلك كان نجاشى الحبشة يلوح بين الحين والآخر بتحويل مجرى 
نهر النيل والانتقام من مسلمى الحبشة » ما لم يخفف المماليك من وطأتهم على أقباط 
مصر . 

وفى القرن الخامس عشر بذلت محاولة لرأب الصدع بين كنيسة روما والكنيستين 
القبطية والحبشية ؛ وذلك فى مجمع فرارًا - فلورنسا ١578(‏ - 15595١م)‏ وقد شارك 
فى هذا المجمع كل من يوهانس رئيس دير القديس أنطونيوس » ونيقوديموس رئيس 
دير الأحياش فى القدس . وأصدر البابا يوجين الرايع بيانا بالاتحاد بين الكنائس 
المجتمعة تحت عتوان ؛ "قرار من جانب اليعاقية" (و116طمءةل ممم 7تاالاأع:066) وعليه 
توقيع يوهانس القبطى » ولكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ » وإن ظل الببوات 
المتعاقيون يكاتبون البطاركة الأقناط من آحل قضعية الاتحان مع زوما حتى القزئ 
العثمانى لمصر 1١5١1(‏ -7١16١م)‏ . وفى سنة 41١١م‏ وصلت بعثة من روما للتفاوض 
مع البطريرك يوهانس الرابع عشر (1/ا180 -1081) » وتم عقد مجمع دينى بهذا 
الغفرض , وحفظ يوهانس على الأساقفة المشاركين من مصر لقبول قرار الاتحاد , 
ولكن البطريرك يوهانس توفى فجأة : قبل أن يوقع القرار بخاتمة ‏ ويذاك قبل قرار 
الاتحاد مع يوهانس هذا . 


1 - العصور الحديثة 


« الأتراك العثمانيون : 


لم يكن انتهاء حكم السلاطين المماليك على أيدى العثمانيين فى مصر على يد 
السلطان سليم الأول سنة !161١م‏ يعنى بحال نهاية نفوذ المماليك فى البلاد . وكان 
السلطان سليم وهو ينظم شئون الإدارة فى مصر يهدف إلى غايتين : أولا ضمان عدم 
قيام مغامر قوى ينفصل بولاية مصر على السيادة العثمانية ؛ وثانيا جباية دخل ستوى 
كبير من أهل هذه الولاية الفنية . ولذا فقد قرر السلطان العثمانى تقسيم الإدارة فى 
مصر بين ثلاث هيئات متنافسة ليبقى توازن السلطة فى يديه . وهذه الهيئات الثلاث 
تمثلت فى : الوالى أى الباشا ومهمته جمع الضرائبٍ » وكانت مدة ولايته لا تتجاوز 
الثلاث سنوات بحيث لا يرسخ قدميه فى الولاية ؛ أما القرق العسكرية العثمانية فهى 
ترابط فى مصر لشئون الدفاع ولها ديوانها الخاص ؛ وأخيرًا يأتى المماليك لتولى 
شئون الحكم المحلى بحكم معرفتهم بطبائع البلاد . وقد حقق هذا التقسيم للسلطان 
أهدافه . ولكنه جر الخراب السياسى والاقتصادى على أهل مصر . ويدون الدخول فى 
التفصيلات الإدارية ؛ يكفى أن نقول بأن هذا النظام جعل مصر فريسة لثلاث جهات 
تجبى من أهلها الضرائب بدلاً من جهة واحدة , كما أن مظالم المماليك ضد الشعب 
ظلت كما هى . ولم يهتم العثمانيون كثيرا بالمسائل الدينية ؛ لأن هدفهم الأول كان 
منصب على الجوانب المالية . وقد صادر على المصريين جميعا » من مسلمين وأقباط » 
أن يدفعوا لخزانة الآستانة ثلاث أنواع من الضرائب لثلاث جهات مختلفة ؛ وذلك فى 
وقت كانت البلاد فيه قد فقدت مصدرًا أساسيًا من دخلها فى أعقاب تدهور الأحوال 
التجارية مع العالم الخارجى . ويذلك دخلت مصر حقبة من أشد حقب تاريخها تعاسة 
فى ظل الحكم العثمانى . 
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أما عن أحوال الأقباط تحت الحكم العثمانى ؛ فقد تمّ استخدام فى الوظائف 
الإدارية وفى جمع الضرائب » وكانت أحوالهم أقل سوءًا من أحوالهم زمن آواخر 
السلاطين المماليك . ولكن أعداد الأقباط , مثلهم فى هذا مثل إخواتهم المسلمين , 
كانت آخذة فى النقصان بسيب الأويئة والفقر . كما أن القاهرة فقدت زهوتها القديمة 
وأصبحت مدينة ثانوية . والحق أنت مصادرنا عن أحوال مصر فى تلك الفترة هزيلة 
للغاية . وفى سنة 1014م قام مملوك يدعى على بك الكبير بطرد الوالى العثمانى وأعلن 
إتفكقلالة بعصر عق الدولة العتمتاتية. وضسكو على بق الكدوو هن هم علد القداء 
والحجاز إلى أملاكه . ولكن العثمانيين ديروا له مؤامرة مع نائيه (محمد أبى الدهب) 
وتم إغتياله سنة 1//7١م‏ . 


وفى غضون هذه التقلبات السياسية . قدر لبعض الأقباط أن ييرزوا على الساحة 
من واقع خدمتهم لزعماء المماليك : فلقد استعان على بك الكبير بقبطى يدعى المعلم 
زرق!') ليشرف على دار سك العملة وليكون مستشاره فى الأمور المالية . ومن الأسماء 
الأخرى نجد الأخوين إبراهيم وجرجس الجوهرى!(' » واللذين جمعا ثروة طائلة وحظيا 
ياحترام معاصريهم من مسلمين وأقباط على حد سواء . وحدث أن فقد إبراهيم إبنه 
الوحيد . فقام بالتبرع بكل ثروته للكنيسة القبطية . ولدينا قائمة تفصح عن 558 
وثيقة!") تحمل إسمه تبين هذه التبرعات والهدايا للآديرة والمؤسسات الخيرية . كما أن 
إبراهيم هذا كلف بعض الكتبة بعمل نسخ من أعمال لاهوتية قديمة ليوزعها على 
الكنائئس » وهى أول محاولة جادة لإحياء التراث القبطى فى العصر الحديث . كما أنه 
استصدر فرمانًا من الباب العالى فى إستانيول . لتشييد كاتدرائية القديس مرقص فى 
حى الأزيكية » والتى أصبحت منذ ذلك التاريخ المقرر الرسمى للبطريركية . كذلك 
استخدم إبراهيم نفوذه لاستصدار تصاريح ؛ لتجديد العديد من الكنائس والأديرة . 
وقد لقى هذا الرجل تقديراً واحترامًا من قبل معاصريه من الكتاب من مسلمين وأقباط, 
الذين امتدحوا أعماله الخيرة التى شملت الجهات الخيرية القبطية الإسلامية على حد 
سواء . وقد توفى إيراهيم الجوهرى سنة 1517م » عشية وصول الحملة الفرنسية إلى 
مصر . وكان شقيق إيراهيم وهو جرجس الجوهرى!/') رئيس للديوان فى عهد الزعيمين 
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المملوكين إبراهيم بك ومراد بك . وقد عاش جرجس الجوهرى ليشهد إنهيار حكم هذين 
المملوكين . كما عاصر أحداث الحملة الفرنسية ؛ ويعدها صادر السكرتير المالى لمحمد 
على ياشا . وكان جرجس الجوهرى من القلائل الذين حظوا بثقة المماليك والفرنسيين 
والأتراك جميمًا . وقد عمل الرجل على تخفيف وطأة الضرائب عن كواهل الشعب 
المصرى , وإن كان هذا قد أغضب عليه محمد على باشا فقام بطرده من منصيه , 
ولكنه سرعان ما أعاده إليه سنة 9١18م‏ ؛ نظرا لكفائته العالية فى الشئون المالية 
والإدارية : وظل يشغل هذا الموقع حتى وفاته سنة ١٠14م‏ . 

ومع اقتراب الحقية العثمانية من الإنتهاء فى مصر » تظهر أمامنا حقيقتان 
هامتان : الأولى تدهور الإدارة العثمانية , والثانية هى زيادة الأطماع الخارجية فى 
مصر بسيب موقعها الاستراتيجى الهام . ولعل فى هاتين الحقيقتين ما يفسر سر قدوم 
نابليون بحملته على مصر غازيًا » ثم إندهار حملته وفشل خطته الإستعمارية فى 
الشرق الأوسط . 

فى أثناء ذلك حدث تحول جذرى فى أحوال الأقياط فى مصر » إذ أن الحواجز 
العتيقة بين عنصرى الأمة من مسلمين وأقباط أخذت تختفى تمامًا من سجلات 
التاريخ المعاصر . 


« الأقباط والحملة الفرنسية على مصر : 


جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 144١م‏ ليتم طردها منها سنة ١180م‏ ,2 
أى بعد ثلاث سنوات فقط من الغزى ؛ لتصبح علامة هامة فى تطور تاريخ مصر 
الحديث. فلأول مرة منذ الحروب الصليبية تصطدم مصر مع قوة أوربية » ولقد قدم 
بابليون بونايرت ؛ لكى يقيم إمبراطورية فرنسية فى الشرق الأوسط ؛ زاعمًا أنه قد جاء 
لحماية الإسلام وليس للإعتداء عليه . وكانت هذه الحملة هى العامل الرئيسى فى 
تعريض مصر للمطامع السياسية الأوربية منذ تلك اللحظة فصاعدا . ولقد أثرت هذه 
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الحملة على المصريين بدرجات متفاوتة. وأصيحت مصر عاملاً هاما فى الشئون الدولية. 
ويمكن النظر إلى ظهور محمد على باشا وتأسيسه لأسرته العلوية المستقلة فى مصر 
كاحد النتائج غير المباشرة لهذه الحملة . 

ولم يقف الأقباط إزاء هذه التقلبات السياسية موققفًا سلبيًا . فقى سنة 154١م‏ , 
كتب المعلم جرجس الجوهرى إلتماسا إلى بونابرت أن يساوى بين أبناء مصر على 
مختلف إنتمائاتهم الديتية فى المعاملة . واستجاب نابليون لهذا المطلب , وكان نابليون 
قد حاول إيهام المصريين وأنه وعددًا من رفاقه قد إعتنقوا الإسلام . 

وقد استخدم نابليون عددًا وافرا من الأقباط فى مناصب هامة , واحتل جرجس 
الجوهرى موقعًا خطيرا فى شئون جمع الضرائب , وذلك بعد أن حرب الأمراء المماليك 
من وجه الغزى الفرنسى . كما عين نابليون مجلسًا قضائيًا من اثنتى عشرة عضو » 
نصفه من المسلمين والنصف الآخر من الأقباط . وكان يرأسه قبطى يدعى المعلم 
ملطى(") . ورغم أن الفرنسيين لم يعاملوا أقباط مصر معاملة خاصة , إلا أنه لا يمكن 
لأحد أن ينكر أنهم لم يتعرضوا للأذى الذى تعرض له المسلمون إخوانهم على 
أيدى الفرنسيين . 

ولعل أغرب الشخصيات فى تاريخ الأقباط فى تلك الفترة هو الجنرال يعقوب!١)‏ 
(9146 -١1١18م)‏ ؛ ونظرًا لأهمية سيرة هذا الرجل فى الحوليات القبطية والمصرية 
بشكل عام » فلا بأس من التعريج على سيرة مختصرة لحياة هذا الرجل عند هذا المنعطف . 

كان المعلم يعقوب حنا مسئولاً عن الإدارة فى إقليم أسيوط فى العصر المملوكى 
تحت مظلة الأمير سليمان بك . وقد تمكن يعقوب فى صدر شيابه من تكوين نظام 
بوليسى خاص لحسابه ؛ لتثبيت قواعد الأمن فى إقليمه المضطرب . وقد تعلم من 
أصدقائه المماليك أساليب الفروسية وفنون القتال . وقد حارب جنيًا إلى جنب مع 
سليمان يك » ثم وقف إلى جوار مراد بك فى معركة المنشية على مقرية من أسيوط ضد 
الترك » وأوقع بهم الهزيمة عشية وصول الحملة الفرنسية . وكان يعقوب يعتقد أن 
العداوة التقليدية بين المماليك والعثمانيين قد جرت الخراب على المصريين . ولما أن 


14 


1 2 1 2 2ذ21ذ2121 121212121212 1 1 1 1[ذ[1[ |12 آ آذ ا ا ا ااا 0 ا 


جات لعلة تقس ىمسيو مابرق وقيقة كلمو اللمارلتوالك له قر يكفون 
التقرب من الفرنسيين فقدم لهم خدماته كدليل للمسالك والطرق , مع إمدادهم بالتموين 
اللازم . وعندما أرسل نايليون القائد ديزييه للسيطرة على الصعيد , عين يعقوب معاونًا 
له » ويهذا انهزم المماليك فى صعيد مصر , وصارت لالفرنسيين السيطرة على الصعيد 
حتى مدينة أسوان . وبقيت أسيوط نقطة تمركز قواتهم » كما أن يعقوب كان يساعد 
الفرسين با سسكام الجمال ف تقل اللو والوسزائل من سيك هرم لآخن ون 
نقل الجنود الفرنسيين المصابين فى القتال إلى المستشفيات . 

فى أثناء ذلك كان الفرنسيون فى شمال البلاد قد فقدوا أسطولهم عندما هجم 
الأدميرال الإنجليزى نيلسون عليه وهى يرسى فى خليج أبى قير ودمره تمامًا . ويعدها 
قو خامليون الهرف لبن فرشيا «وخلفه اللعدزال عليير ف بركاسة الخملة توكانض هران 
قد نصبت تمامًا . وبينما انشغل كليبر فى محاربة الأتراك فى معركة عين شمس 
(مارس ١٠146م)‏ » كان يعقوب يقمع ثورة مؤيدة للترك فى المدينة . 

ولكى يكافئ الفرنسيون يعقوب هذا فقد سمحوا له بتجنيد فرقة من الأقباط من 
ألفى جندى؛ أغليهم من أبناء الصعيد » وقام الضباط الفرنسيون بتدريب هؤلاء الجتود» 
كما أن كليبر عين يعقوب قائدًا بدرجة عقيد فى مايى ١٠14م‏ » ثم رقى إلى رتبة اللواء 
فى فارس 14م وعناتوهم الفرتسيو تعامية 9 يونية 1م والتى اتنض 
على تسليم القاهرة للأتراك ؛ كان من بين بنودها السماح لمن يرغب من الأفراد بالرحيل 
مع الفرنسيين أن يغفل ذلك . وعليه فقد قرر يعقوب وأسرته ويعض أصدقائه المقريين 
وحرسه الخاص أن يرحلوا مع الفرتسيين . وقد استقل يعقوب وزيانيته بارجة بريطانية 
سنا بالأس ”الى عاقك كسك قنادة القيطان حوزيف إدموقدة + وذاك فى العاشن مق 
أغسطس ١١18م‏ . غير أن يعقوب مرض وهو على ظهر هذه البارجة » وتوفى فى ١1‏ 
أغسطس ؛ فقام الإنجليز بحفظ جثته فى برميل من الكحول حتى تمّ دفنه فى مدينة 
مرسيليا فى جنازة عسكرية فى ١8‏ أكتوير ١٠18م‏ . 
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وقد تم الكشف عن هذه الشخصية الغريبة . وكذلك رحلته السرية إلى أوريا بواسطة 
لضابط لاسكارس (13568615) » وهى من الضباط الذين عرفوا ياسم "فرسان مالطة 
المميزين" ؛ وذلك من خلال مذكراته التى سجلها عن رحلته على متن البارجة نفسها 
لتى كان عليها يعقوب . وكانت مهمة لاسكارس ترجمة المحادثات بين يعقوب والقبطان 
الإنجليزى إدموندز . ويستفاد من هذه المذكرات أيضًا أن يعقوب طلب من القبطان 
لإنجليزى أن تتدخل بريطانيا لإعطاء مصر إستقلالها . ويمضى لاسكارس ليقول بأن 
إدموندز أبلغ رسالة يعقوب إلى الأدميرال البريطانى "إيرل من سان قنسنت" » مع 
خطاب شخصى منه مؤرخ بتاريخ 4 أكتوير ١10١م‏ » من ميناء مينورقا . ونعلم أيضًا 
أن رسائل مماثلة مؤرخة بتاريخ ؟ سبتمبر ١180م‏ » كتبها أفراد مصريون آخرون , 
قد سلمت إلى نابليون بونايرت عندما أصبح القنصل الأول لفرنسا , وأيضًا بعض 
الرسائل الأخرى إلى وزير خارجيته تالليراند . 

وهكذا يمضى الجنرال يعقوب ليصيح شخصية غريبة موضع جدل كبير بين 
أهل التاريخ . 


« عصر كيرلس الرابع » أبى الإصلاح القبطى : 


بعد انتهاء بطريركية مرقص الثامن , التى كانت متزامنة مع قدوم الحملة 
الفرنسية إلى مصر , خلقه على كرسى البطريركية بطرس السابع )7)١865- ١8.95(‏ 
المكنى بالجاولى . والذى كان معاصرًا للوالى محمد على باشا . ولقد زاد تقدير الوالى 
محمد على للبطريرك الجاولى عندما رفض هذا الأخير رسالة وجهها إليه قيصر روسيا 
يطلب منه فيها الموافقة على وضع الكنيسة القبطية تحت حماية القيصر الروسى . 
كذلك قام الجاولى بمد نفوذ الكنيسة القبطية ‏ عندما رسم أول أسقف السودان فى 
أذيال حملة محمد على سنة 1877م على السودان ؛ إلى جانب إيفاده واحدًا من رهيان 
دير القديس أنطونيوس أسمه داود فى بعثة إلى الحيشة . وقد قدر لداود هذا أن يخلف 
الجاولى على عرش البطريركية المصرية باسم كيرلس الرابع . وكان سلفه شديد 
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الحرص على خزانة الكتيسة ؛ فلما توفى ترك لخلفه كيرلس الرابع ثروة طائلة مكنته من 
المضى فى سبيل برنامجه الإصلاحى . 

وينظر إلى كيرلس الرابع (1804 -١1481م)‏ على أنه أب الإصلاح الكنيسة 
القبطية ) . وكان كيرلس فى الأصل إبنا لفلاح بسيط , وقد ولد سنة “181١م‏ فى قرية 
مغمورة من قرى محافظة حرجا بالصعيد وأسماه أبواه ياسم داود . وقد شارك هذا 
الفتى مع والده فى فلاحة الأرض ؛ وكان على علاقات ود وصداقة مع البدى المجاورين 
للقرية , وتعلم على أيديهم ركوب الخيل . حتى صار خيالاً مشهودا له . وفى سن الثانية 
والعشرين التحق داود بدير القديس أنطونيوس , واشتهر بين أقرانه الرهبان بشدة 
تقواه واستنارته وكفائته الإدارية . وعند وفاة رئيس الدير . اختاره رقاقه بالإجماع 
ليصبح رئيس للدير . ويدأ داود برنامجه الإصلاحى بمحو أمية الرهبان وتشجيعهم 
على الدراسات اللاهوتية , والتمسك بتقاليد الزهد والطاعة فى الدير . كما قام بتأسيس 
مدرسة أولية فى بلدة يوش لتعليم صفغار القرى المجاورة الفقراء بالمجان . 

ولما أن عاد داود من بعثته إلى الحبشة بتكليف من اليطريرك بطرس السابع فى 
يوليى ”180١م ٠‏ وجد أن البطريرك قد توفى منذ شهر إبريل من العام نقسه . وكان 
الاتجاه العام بين الشعب أن يتوج داود بطريركا على العرش الشاغر ؛ ولكن الأساقفة 
لم يوافقوا على هذا التوجه . وكان هؤلاء الأساقفة المعارضون من كيار السن , 
وعلى قدر ضحل من التعليم , ولذا فإنهم كانوا يتخوفون من داود نظرًا لصغر سنه ؛ 
ولأنه كان يحمل أفكارًا تقدمية إن هى قورنت بأفكارهم المحافظة . على أنه نظراً 
لشعبية داود . فقد وافق الأساققة فى مجمع دينى عقد فى ١٠‏ أبريل 1657م على 
تعيينه مطرانًا لمدينة القاهرة , وأعطوه إسم كيرلس ٠‏ على أن يتولى تصريف شئون 
البطريركية الشاغرة . وقد أثبت داود (كيرلس الآن) جدارته فى المهمتين الموكولتين إليه 
خلال عام واحد من الاختبار . فلقد أرسى قواعد كلية اللاهوت القبطية يجوار مقر 
الكاتدرائية الجديدة والقصر البطريركى فى حى الأزبكية » الذى كان أبناء الجوهرى 
قد استصدروا بشأتها قرارا من السلطان العثمانى . وقويل مشروع إنشاء الكلية 
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بحماس شديد من قبل الجميع . ويعد هذا النجاح وافق الجميع على تعيين كيرلس فى 
منصب البطريركية » وذلك فى يوليى 1404م ؛ وصدق الخديوى عباس الأول على هذا 
التعيين وهى فى آواخر أيام حكمه . 

ورغم قصر مدة بطريركية كيرلس (18605 - ١1485م)‏ » إلا أنه نجح فى إدخال 
العديد من الإصلاحات , وكان همه الأكبر منصيًا على قضية التعليم , فلقد أنفق قرابة 
ستمائة ألف قرشًا , وهو مبلغ ضخم بالنسبة لحسابات تلك الأوقات ؛ لإستكمال 
إنشاء كلية اللاهوت ؛ وكانت الدراسة فيها بالمجان , إلى جانب توفير الكتب وأدوات 
الكتابة للدارسين بالمجان . وقد عين هيئة للتدريس فى هذه الكلية من أكفاء المعلمين 
للغات القبطية » والعربية » والتركية , والفرنسية , والإيطالية , إلى جانب المواد الأكاديمية 
الأخرى . وكان كيرلس يمضى كل وقت فراغه بين جدران هذه الكلية » حتى إن زواره 
كانوا يلقونه دائَمًا داخل قاعات وفصول هذه المؤسسة التعليمية . وقد اكتسيت هذه 
الكلية سمعة طيبة لدرجة أن الخديوى إسماعيل قد وهب إليها فى عهد البطريرك 
ديمتريوس الثانى الذى خلف كيراس الرايع ألف وخمسمائة فدانًا من الأرض الصالحة 
للزراعة ؛ ليساعد ريع هذه الأرض على تكفل نفقات هذه الكلية والتوسع فى برنامجها 
التعليمى . كذلك تبرع الخديوى إسماعيل أيضًا بمبلغ مائتين جنيها سنويًا للغرض 
نفسه » وإن كانت هذه المعونة المالية قد توقفت بعد حين بسبب الضائقة المالية التى 
واجهتها الخزانة المصرية بسبب ديون إسماعيل الرهيبة . 

هذا وقد تم إفتتاح مدرستين أخرتين فى أحياء متباعدة فى القاهرة , والأهم أنه 
تمّ إنشاء أول مدرسة للبنات فى مصر ء ويذلك يعد كيرلس الرابع من رواد حركة تعليم 
الفتيات فى مصر . ونظرًا لندرة المطبوعات الأدبية فى تلك الأوقات . سواءًا بالعربية 
أى القبطية ؛ لأنه لم يكن يوجد سوى المطبعة الحكومية فى بولاق » فإن البطريرك كيرلس قام 
بشراء ماكينة للطباعة من أوربا وحصل على ترخيص سعيد ياشا ؛ لإلحاق أربعة شبان 
أقباط بمطبعة بولاق للتدريب على فن الطباعة . وعند وصول ماكينة الطباعة إلى ميناء 
الإسكندرية » وكان وقتها فى زيارة لدير القديس أنطونيوس » أرسل وفدًا خاصًا لاستقبال 
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هذه الماكينة ساعة وصولها إلى القاهرة » فى احتفالية وموكب مؤلف من الشمامسة 
فى زى الخدمة الكنسية , وهم ينشدون الترانيم طوال الطريق من محطة القاهرة إلى 
الدار البطريركية . وعندما انتقده البعض على هذه الضجة , رد قائلاً بأنه لو كان 
موجودا فى القاهرة وقت وصول المطيعة لكان قد رقص أمامها مثلما فعل داود أمام 
الخيمة . 

كذلك اهتم كيرلس الرايع بترميم الكنائس القديمة وتشييد كنائس أخرى جديدة . 
ولعل أهم إنجاز قام به هو إتمام بناء كاتدرائية القديس مرقص فى حى الأزبكية 
بالقاهرة . ولما كان كيرلس الرابع على علم بمدى جهل رجال الدين الأقباط » فقد جمع 
كل القساوسة المنتشرين على مقرية من العاصمة لاجتماعات أسبوعية منتظمة كل يوم 
سبت فى الدار البطريركية ؛ لتدريبهم على الإطلاع والمناقشات اللاهوتية » وكان يشارك 
بنفسه فى هذه الجلسات . كذلك اهتم كيرلس الرايع بالألحان القبطية ورداء رجال 
الكنهوت ٠‏ لكى تتساوق مع التقاليد القديمة ؛ وقد كلق الأب تقلا الذى كان ضليعًا فى 
أدبيات الكتاب المقدس ؛ وكان أغلبها فى شكل مخطوطات »؛ وأخرجها جميمًا فى 
طبعات أنيقة » وقام بتوزيعها على سائر الكنائس ويعض بيوتات الأهلين . 

وفى مجال إدارة ممتلكات الكنيسة قضى على الاجتهادات الفردية الغير الرسمية 
التى كانت باعًا على الفوضى , وأمر بضرورة استخدام سجلات للحسابات وإمساك 
للدفاتر فى الأمور المتصلة بالملكية والزواج والمواليد والوفيات وما شاكلها من أمور , 
على أن تحفظ كل هذه الوثائق فى دار خاصة بالمحفوظات فى الدار البطريركية . 

وقد أضفى كيرلس الرابع على الكنيسة القبطية هالة من الاحترام والتقدير من 
العالم الخارجى فلقد أوقده سعيد باشا حديوى مصر فى مهمة إلى نتجاشى ا أحيشة 
تيودور » عندما كانت الحرب على وشك الانفجار بين مصر والحبشة . وقد بدأت هذه 
المهمة فى سبتمير 1407م واستمرت حتى ١١‏ فبراير 12١1804‏ » أى إلى أن تمكن 


9م 


كيرلس من تهدئة الخواطر بين البلدين وتسوية الأمور المتنازع عليها بين البلدين بطريقة 
سلمية ترضى الطرفين . وقد استقبل التجاشى البطريرك المصرى استقبالاً حافلاً , 
إن سافر رحلة تستغرق ثلاثة أيام ليكون أو مستقبليه وهى يحل باليلاد . 

وعلى المستوى الدبلوماسى مع الكنائس الأخرى » أقام كيرلس علاقات مودة مع 
الكنيسة اليونانية الملكانية . حتى إن البطريرك الملكانى عهد إليه برعاية شئُون 
الكنيسة الملكانية فى مصر أثناء غيايه فى زيارة إلى الآستانة . وكانت سياسة كيرلس 
الرابع مع الملكانيين تتسم بالتسامح والمغفرة , رغم الذكريات الأليمة التى خلفها مجمع 
خلقيدونية وسيروس الملكانى الرهيب . 

على أن نشاط كيراس الزائد وعلاقاته المتنامية مع الكنائس العالمية قد أثارت 
مخاوف حكام مصر فى تلك الآونة . خاصة إتصالاته مع الكنيسة الروسية » وكنيسة 
إنجلترا . ولقد توفى كيرلس الرابع فى "١‏ يناير 411١م ٠»‏ فى أعقاب مقايلة بينه وبين 
الخديوى سعيد , ووقتها سرت إشاعات بأن الخديوى قد دس السم لليطريرك فارداء/"") , 
ولم يجرؤ أحد بطبيعة الحال أن يسجل هذه القصة كتابة ؛ وإنما ظلت تتداول عن ألسنة 
الناس حتى زال حكم أسرة محمد على بنهاية الملك فاروق عند قيام ثورة ؟” يوليو 
.والواقع أن سيرة حياة كيرلس الرابع ظلت ماثلة فى خيال الأقباط ووجدانهم 
حتى اليوم . 


هذا وقد كان عصر كيرلس الرايع عامرا بأسماء كوكبة من كبار رجال الدين » 

ممن اشتهروا بالتقوى والزهد ‏ مما يذكرنا بالآياء الباكرين . ومن بين هؤلاء الأعلام 
كان الأنبا إبرآه(١)‏ أسقف الفيوم (1859 - 1514) الذى تصدق بكل ما كان يملكه 
للفقراء والمحتاجين فى أبروشيته من مسلمين وأقباط على حد سواء . كذلك كان هناك 
الأنيا باسيليوس"!) (1818 - 1895) الذى سيم كبيرًا لآساقفة القديس بواسطة 
كيرلس الرابع سنة 1807 , وقد تم اختياره لهذا المنصب ؛ نظرًا لقوة شخصيته لكى 
يكون سفيراً يمثل كل المصريين فى هذه المدينة المقدسة التى كانت ملتقى دوليًا هاما . 
وقد أثيت باسيليوس جدارته فى القدس , وزاد من مساحة ما كان يملكه الأقباط من 
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أرض هناك , كما شيد نزلاً خاصة للحجاج وبنى بيعة صغيرة فى صدر كنيسة القبر 
المقدس تحت القبة الوسطى الضريح . وهناك رواية تقول بأن قيصر روسيا عرض على 
باسيليوس أن يشترى هذه البيعة بمبلغ هائل من الذهب » ولكن باسيليوس رد عليه 
بأتها ليست ملكه وليس من حقه أن يبيعها لأحد . ومع أن هذه الرواية قد تكون مجرد 
مكلوق خطن. ١‏ الااثنيا ل فتلي تن الدلالةاعلي قوة كتحسسية بابر وقمريةه 
المصرية . يذكر أيضمًا أن باسيليوس كان قد استصدر فرمانًا من السلطان العثمانى 
عبد الحميد للتأكيد على ملكية الأقباط لدير السلطان , الذى كان صلاح الدين الأيوبى 
اليوم يتحرقون للاستيلاء عليه . 


والواقع أن أعمال وانجازات كيرلس الرابع ومعاصريه من الآباء كانت سيا فى 
التقليل من شأن خلفه البطريرك ديمتريوس الثانى ١875(‏ - .9014817') . يذكر أيضًا 
أن خريجى الكلية التى كان كيرلس الرابع قد أنشأها خرجت العديد من الشخصيات 
التى تبوأت أعلى المناصب الحكومية . من بين هؤلاء كان بطرس غالى الذى وصل إلى 
منصب رئيس وزراء مصر . كذلك شهد عصره ظهور كوكبة مستنيرة ومثقفة من رجال 
الكنهوت ‏ وإن كانت أقل إستنارة من معاصريهم من العلمانيين فى المجتمع المصرى 
آنذاك . ومن بين الشخصيات المرموقة أيضًا كان فيلتاوس إبراهيم عوض ١871(‏ - 
2.24 الذى كان رجلاً مثقفًا وخطيبًا مفوها , والذى اختير سنة 14175 ليك 
مديرًا لمدرسة جديدة لتعليم الرهبان , الذين كان يتم اختيار الأساقفة والبطاركة 
من بينهم . ولقد تصدى فيلتاوس هذا لنشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية 
فى مصر التى وفدت على البلاد فى تلك الحقية من التاريخ » كما أنه قام يتجميع القوانين 
الكنسية الخاصة بالأحوال الشخصية داخل العائلة الواحدة , إلى جانب وضعه للعديد 
من المواعظ الدينية والأخلاقية المتميزة . 


وما من شك فى أن هذه النهضة الثقافية والدينية كانت من ثمرات اليطريرك 
كيرلس الرابع » والتى عادت على العلمانيين فى المجتمع بالفضل الكبير » فى حين ظل 
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رجال الكنهوت متخلفين عن الركب . وهكذا فإن حالة من عدم التوازن وضمت بين 
العلمانين ورجال الاكيروش داقل الحضع القبطى :ولحل هذا بمنا مسنر (البفهابة 
القائفة الت كاتت تتذر يقبام خرب بين نضا الحياة السكورية التقدمية وين الزهعنة 
الفط وال رار تجاه شتط الفد عد لوم 


» كيرلس الخامس : الإكليروس المحافظون فى مواجهة أنصار الحياة 
العصرية الدستورية : 


ولد كيرلس الخامس سنة 4؟18 وتوفى سنة /9978471') , وقد شهد عهد بطريركيته 
أحدائًا عاصفة بين الإكليروس الرجعيين من ناحية ويين تيار التقدميين من أبناء المجتمع 
المدنى . ولقد انعكست هذه الصراعات على كيرلس الخامس وتصرفاته . ويذكر أن 
(اسمه الأصلى حنا مطر قبل أن يصبح بطريركا) قد مضى طفولة تعيسة بعد أن فقد 
والديه فكفله أخوه الأكبر سذًا . وفى سن العشرين دخل سلك الرهبانة فى دير 
السوريان , ثم اتتقل بعد مدة إلى دير البراموس ٠‏ وهما من أديرة وادى النطرون . 
وقد عاش حنا مطر عيشة زاهدة . وكانت مهمته فى الدير نقل المخطوطات . ويعد 
عامين استدعاه اليطريرك ديمتريوس الثانى للخدمة فى كاتدرائية القديس مرقص , 
حيث انفتح على المجتمع المدنى. على أن رفاقه فى الدير طلبوا من البطريرك أن يعيده 
إليهم . فعاد صاحينا إلى ديره ويقى فيه حتى سنة 14170 . وفى العام نفسه توفى 
البطريرك ديمتريوس » فقرر كبار رجال الدين والآراخنة بالإجماع اختيار الأب حنا 
مطر لعرش البطريركية باسم كيرلس الخامس ؛ وظل يشغل هذا الكرسى لمدة تقرب 
من "ه عاما . 


كان إخلاص كيرلس الخامس وتقواه ونواياه الحسنة فوق أية شبهة , ولكنه كان 
محدود الأفق وااثقافة ولم يكن بحال ليقارن بكيرس الرابع صاحب العقلية التقدمية 
القصيرئة :ويهذا صبارت تتهلة التقدمية ف اذى العلمافدين + رما تفلف رهال 
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الإكليروس عن ال موكب . والواقع أن القصر الجديد فى مصر كان يحمل معه تباشير 
الحرية السياسية والتظام البرلماتى واللجان الاستشارية ؛ وفى هذا المناخ بدى أن 
كيراس الخامس ينتمى إلى عصر آخر ؛ فكان عاجرًا عن مواكية هذه التغيرات الجديدة , 
ومن ثم اشتعل الصراع بين القديم والجديد داخل الكنيسة القبطية ٠‏ على أنه ليس من 
الإنصاف فى شىء أن تقبل حكم أعداء كيرلس الخامس الذين وصفوه بالظام والطغيان 
على عواصفه ٠‏ فلقد كانت للرجل بعض الجوانب الإيجابية التى تجلت فى ترميم بعض 
الكنائس القديمة وأديرة الرهبنة والراهبات!'') » إلى جانب بناء بعض الكنائس الجديدة » 
وكذا إقامة كنيسته فى الخرطوم عاصمة السودان . كذلك أقام عدة مدارس للصبيان 
وأخرى للتدبير المنزلى للبنات » إلى جانب تأسيس كلية لاهوتية جديدة فى حى مهمشة 
فى القاهرة . وقى سنة كذما أصدر قراد"١)‏ عَمومنا يأمر فيه القسوس بضرورة 
مراعاة القواعد الدينية فى سلوكياتهم العامة والخاصة . وطبقًا لرواية كاتب سيرته » 
نجح كيرلس الخامس فى مضاعفة دخل البطريركية من خمسة آلاف جنيها وقت 
جلوسه على عرش البطريركية إلى 45 ألقًا سنة 1917 , وذلك بسبب حكمته وتصريفه 
العاقل9') . وفى عهده تم إسقاط ضريبة الجزية عن كواهل الأقباط بقرار من الخديوى 
إسماعيل ياشا » وأصبح جميع المواطنين يخضعون للضريية الموحدة!؟') . كذلك جاءت 
الدساتير العصرانية لتعليق المساواة لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن إتتمائاتهم 
الدينية أى العرقية . 

أما نقطة ضعف كيرلس الخامس فكانت تتمثل فى البطانة الرجعية التى كانت 
تحيط به من رجال الإكليروس ٠‏ والذين كانوا يسمون أفكاره("' . والذى حدث أنه فى 
فترة الانتقال بعد وفاة ديمتريوس الثانى ومجئ كيرلس الخامس , أنشأ نقر من الأقباط 
جمعية للاصلاح('') الاجتماعى .٠‏ والتقافى » والديتى لأبناء القبط . وأتحقيق هذا الهدف 
اتصلوا بالأنبا مرقص كبير آساقفة الإسكندرية» الذى كان يقوم وقتها بأعمال البطريركية » 
واقترحوا عليه أن يطلب من الحكومة الموافقة على إنشاء مجلس قبطى مؤلف من 
5" عضو ينتخيهم شعب الكنيسة وتكون مهمتهم المشاركة فى إدارة أملاك الكتيسة يما 
. يعود عليها بالنفع والنماء . ووافق كبير الأساقفة » وتم إصدار مرسوم فى ” فبراير ١41/4‏ 
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بقيام ما عرف ياسم "المجلس الملى9"") . تحت رئاسة البطريرك أو من ينوب عنه . 
وعندما آل عرش البطريركية إلى كيرلس الخامس وجد المجلس الملى الجديد أمامه » 
وتعاون الطرفان فى إنشاء معهد قبطى للدراسات اللاهوتية . على أن الخلافات سرعان 
ما دبت بين المجلس والبطريرك الجديد » عندما راح أعضاء المجلس يناقشون خطة 
ميزانية البطريركية ويتدخلون فى تفاصيلها وفى شئون الأوقاف الكنيسة أيضًا . 
ولقد غضب كيرلس الخامس من موقف المجلس الملى : فقاطع جلساته ولم يعين 
ينوب عنه لحضور الجلسات لمدة سبع سنوات ., الأمر الذى أصاب المجلس يحال من 
الشلل التام . 

بعد ذلك اعتزم كيرلس إصدار قرا ر بإغلاق مدرسة البنات دون أن يستشير أحدا 
فى ذلك , فثار عليه الرأى عام » وقام بعض الزعماء العلمانيين بإنشاء هيئات مدينة 
خيرية فى أغلب المدن لرعاية شئون المدارس القبطية والخدمة الاجتماعية للفقراء » دون 
الرجوع إلى البطريرك أو طلب الأموال منه . ولقد كان لتعطيل المجلس الملى آثار 
وخيمة العواقب على قضايا الزواج ‏ والطلاق » والميراث ويعض الأحوال الشخصية 
الأخرى » التى إما أنها ظلت معلقة دون حلول أو حكم فيها بعض الكهنة وفق أهوائهم 
الخاصة , الأمر الذى أثار حفيظة الناس حميعًا . وهنا استنجد الناس بالحكومة , 
التى أصدرت سنة 1847 قرارًا بإعادة المجلس الملى . ولكن البطريرك العنيد الرأى 
كيرلس الخامس!'") احتج لدى الخديوى » وإن كان الخديوى لم يلتقت إليه . وعندما 
اجتمع المجلس الملى ؛ امتنع البطريرك عن المشاركة فى جلساته ؛ ومع ذلك تم إنتخاب 
مجلس جديد سنة 141١‏ » ولكن كان مصيره مثل سابقه , إذ لم تفلح المفاوضات بين 
الطرفين فى الوصول إلى حل وسط . وأخيرا تم إنشاء "جمعية التوفيق" لمصالحة البطريرك 
الغاضب على المجلس الملى . وفى غضون ذلك استمرت حملة التشهير بين رجال 
الكنهوت من جانب ويين العلمانيين من جانب آخر » وذلك على صفحات الجرائد وفى 
مختلف الأروقة الحكومية . وظل كيرلس الخامس يلح على الخديوى لمقابلته ولكن الخديوى 
رفض استقباله وطلب من رئيس الوزراء بطرس غالى أن يتصحه بعدم مخاطبة بلاطه 
مرة أخرى . وعندها أقدم أعضاء المجلس الملى على خطوة جريئة . إذ طليوا من 
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السلطات تعليق بطريركية كيراس الخامس وتعيين ذائب يقوم بأعماله ورشحوا لهذا 
المنصب أسقف مدينة صنبى . وعندما علم كيرلس الخامس بذلك هدد بإنزال لعنة 
الحرمان على رأس الأسقف المرشح » وراح يتصل بالسفارات الأجنبية فى القاهرة 
للتدخل عند الخديوى لصالحه . 

وانزعج بطرس غالى أمام هذا السلك من جاتب كيرلس الخامس , وأسرع لمقايلته. 
ورغم توصل الطرفين إلى اتفاق(؟) , إلا أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق . وأخيراً 
فى سنة ١14855‏ اضطر الخديوى إلى تفى البطريرك كيرلس الخامس إلى دير البراموس 
فى وادى النطرون ؛ أما مساعده كبير أساقفة الإسكندرية فقد أبعد إلى دير الأنيا بولا 
على البحر الأحمر . 


غير أن هذا التصرف من جانب الخديوى قد أثار عضب الجماهير التى راحت 
تبدى تعاطفها من البطريرك » واضطر القصر إلى إصدار قرار بعودة كيرلس الخامس 
من منقاه فى فبراير 901897 . واستقبل أهل القاهرة اليطريرك العائد استقيال 
الملوك . كما أن مندويًا حكوميًا كان أيضًا فى استقياله عند عودته إلى القاهرة وقام 
ياصطحابه إلى مقر البطريركية . وأخيرا وافق البطريرك على المجلس الملى وعلى العفو 
على أسقف صنبى » وعلى إعادة فتح كلية اللافوت وإضافة قسم جديد آخر إليها . 
واتفق أيضًا على إفتتاح فروع أخرى للكلية فى كل من الإسكندرية » ويوش فى 
لرجال الإكليروس فإن عناصر التقدم والإنفتاح الدستورى قد كسبت الجولة » وأصبح 
المجلس الملى حقيقة واقعة فى حياة الأقباط . 

وبعد أن سويت هذه القضية الدستورية داخل الكنيسة ٠‏ التفت الأقباط إلى بعض 
المشاكل الأخرى التى كان البطريرك كيرلس الخامس سبيًا فيها . ومن بين هذه 
المشكلات قضية الكنيسة السورية اليعقويية المذهب , الذى هو المذهب القبطى نقسه , 
والذى فى ظله كان يتم تبادل القسوس والرهيان بين الكنيستين . ولكن سحاية سوء 
فهم وقعت لتعكر الصفو بين الطرفين : فالذى حدث أن اليطريرك كيرلس الخامس , 
تمشيا مع التقاليد القديمة » وافق على دخول أحد السوريين واسمه تعوم قى سلك 
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الرهبانية القبطية ‏ ثم رفعه سنة 14417 إلى رتبة الأسقفية تحت اسم إيزيدوروس('") , 
ثم قام بتعيينه رئيسًا لدير البراموس . وكان إيزيدوروس هذا كاتبًًا مرموفًا ومؤرحًا 
كنسيًا مميرًا : ولكنه على ما يبدو قد حاد فى كتاباته عن تقاليد وأعراف الكنيسة 
القبطية . فسارع الإقباط واتهموه بالهرطقة . ويعدها وقع إيزيدوروس فى خلاف حاد 
مع رئيسه كبير آساقفة الإسكندرية . وقد كان إيزيدوروس أيضًا متعسفًا فى إدارته 
لدير البراموس », الأمر الذى أثار رهيان الدير ضده » إلى حد أنهم أعلنوا تخليهم عن 
الأرثوذكسية بفحواها القبطى » وقد هجر عدد وافرٌ منهم الدير البراموسى . ولذا فإن 
المجمع المقدس سارع إلى الانعقاد لمحاكمة هذا السورى . وأدانه وجرده من رتبة 
الأسقفية . وهنا لجأ نعوم إلى بطريرك مدينة انطاكية » الذى لم يعترف بقرار المجمع 
المصرى » وقام بسيامة نعوم أسقفًا باسم كيرلس إيزيدوروس » بل إنه عينه ممثلاً له 
بصلاحيات تسمح له باستعادة بعض الكنائس والأديرة فى مصر ؛ لاخضاعها لسلطة 
البطريرك السورى مباشرة . وقد كتب البطريرك السورى رسالة بهذا المعنى إلى البطريرك 
كيرلس الخامس والحكومة المصرية أيضًا . ولكن كيرلس الخامس رد على بطريرك 
أنطاكية يستنكر إقدامه على مثل هذه الخطوات , فأبلغ الحكومة المصرية يبمضمون 
هذه الأزمة . كما أن السلطات المصرية لم تكن راغبة فى تضخيم حجم هذا الخلاف 
بين الكنيستين المصرية والسورية . 

أما المث لمشكلة الأخرى التى كانت أشد خطورة وكان لها صدى ثه م واسع, 
رغم أنها سويت فى نهاية الأمر . فهى مشكلة المؤتمر"") الذى عقده الأقباط سنة 
١‏ فى مدينة أسيوط , وطالبوا فيه بحقوق مدينة كاملة للمواطنين الأقباط ؛ مع 
ضرورة مراعاة مبداً المساواة لجميع المواطتين المصريين فى مختلف الحقوق والواجبات . 
هذا . ولقد انزعج الخديوى من المؤتمرين على حد سواء » وحاول البطريرك إقناع الأقباط 
بعقد مؤتمرهم فى القاهرة بدلاً من أسيوط » حسبما أرادت الحكومة . ثم ما لبثت الخواطر 
أن صدأت » ويعد ثمان سنوات » اختير زعماء المفكر القبطى ليصبحوا جزءًا من طلائع 
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حزب "الوفد' الذى كان يكافح لاستقلال البلاد عن الإحتلال البريطانى. ولقد حاوات 
جماعة "الإخوان المسلمين' إستغلال هذا التوتر الطائفى » ولكن الحكومة تصدت لهم . 
ولم تكن بعض الحوادث المتفرقة مشل الهجوم على كنيسة قبطية فى مدينة الزقازيق 
علاقات الأخوة بين المسلمين والأقباط فى مصر ء وترك الأقباط أمر مقاضاة الذين 
أقدموا على هذه الأفعال لساحة القضاء . 

ولعل أبرز سمة تستخلص من هذه الأحدات المتتابعة لعصر البطريرك كيرلس 
الخامس هى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط أصبحت شيئًا مقدسًا لا يستطيع 
لج اس يه وواقكك ا لحميع اذ البق لل والوطخ لجس 


كان لقدوم البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية إلى مصر قى عصر 
البطريرك كيرلس الخامس رد فعل عنيف من جانب الأقباط . وكان الكاثوليك قد حاولوا 
التسلل إلى مصر قبل ذلك يزمن بعيد , وذلك بالتقرب إلى بعض العناصر القبطية » 
ولق نون حدوق :ركاف اران سداولاة التغازف فى مضع نرانا - فلورسا (نتلت 20 كم 
توق مجع ان مقو ييه 309 وو 55958 عام مت الرفيان مو عناعة 
كابوتشى فى باريس ويدعى جوزيف لكليرك دى ترمبلاى » قد قام بتأسيس مركز ديتى 
متواضع فى القاهرة » ورثه عن راهب آخر يدعى الأب أغاثا نجلو من بلدة قندوم . 
ولكق الأشاط فابلوا هذا القباط العاخوليفن فقون سي رفي التينانة ونا هدر انا 
تجلو إلى الحبشة حيث قتل . 

وفى سنة ١11٠0‏ وصلت جماعة من الفرنسيسكان إلى صعيد مصر ؛ فى حين 
استقرت جماعة من الجزويت فى القاهرة » ولم تلق هاتان البعثتان التيشيريتان فى 
مصر أية استجابة . 
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غير أنه فى سنة 174١‏ اعتنق الأنبا أثناسيوس أسقف القدس المذهب الكاثوليكى » 
وتبعه ثلاثة من خلفائه على الدرب نفسه . وقد تزامن هذا التحول إلى الكاثوليكية مع 
تحول أحد الأقباط المشهورين واسمه روفائيل الطوخى إلى الكاتوليكية أيضًا » 
وبعدها فر روفائيل هذا إلى مدينة روما حيث أمضى ثلاثة عشر عامًا ١19/53(‏ - 11745م) 
قام خلالها بتحقيق بعض كتب الصلوات القبطية والعربية . ولما جاءت الحملة الفرنسية 
إلى مصر )18-١- ١1794(‏ اقتنصت البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفقرصة لتكثيقف 
نشاطها ؛ وإقناع بعض الأقباط بفكرة الاتحاد مع كنيسة روما , ولكن الأنبا يوساب الأياخ , 
مطران جرجا والذى كان معروفًا بفصاحة اللسان . تصدى للكاثوليك ودعاياتهم . 


وواقع الأمر أن انتشار الكاثوليكية فى مصر يرجع بالدرجة الأولى إلى ظروف 
سياسية » ليس لأن بعض الأقباط قد اقتنعوا بوجهة النظر الرومانية . وتقول الرواية 
أن القنصل الفرنسى العام فى مصر طلب من الوالى محمد على باشا أن يصدر دعوة 
أى توصية للبطريرك القبطى يحثه فيها على إعلان ولاء الكنيسة القبطية لكنيسة روما . 
وقام محمد على بإطلاع سكرتيره القبطى المعلم غالى بالأمر . وكان غالى يعرف تمام 
إستحالة تحقيق هذا المطلب ؛ ولكى يرضى سيده محمد على فإن غالى اقترح عليه أن 
يقوم هو نفسه وسائر أفراد عائلته بالتحول إلى المذهب الكاثوليكى كخطوة أولى ؛ 
أملاً فى أن يحذو حذوة الكثيرين من أقباط مصر . ومع أن النتيجة كانت مخيبة للمعلم 
غالى » إلا أن الكاثوليكية قد وجدت لها موضع قدم فى البلاد . 

هذا ولكى تمضى روما قى تطبيق مزاعمها عن السمى البابوى الرومانى على الكتيسة 
القبطية » فإنها قامت فى سنة 18464 بتعيين كاهن كاثوليكى من أتباع "الكنيسة الجامعة" 
إسمه كيرلس مكاريوس فى وظيفة المندوب القبطى للبابا الرومانى لأبروشية مصر , 
ويعاونه فى مهمته أسقفان واحدً للدلتا وآخر للصعيد . وراح المندوب البايوى الجديد 
يتجاوز حدود مهمته داخل نطاق الأقلية الكاثوليكية قى مصر ؛ وأخذ يصدر(؟") رسائل 
دورية للأقباط وكهنتهم » يدعوهم فيها إلى الإعتراف بالتبعية لروما . ويلاحظ أن هؤلاء 
الأقباط الكاثوليك راحوا يستخدمون القداسات والترانيم القبطية بكاملها فى كنائسهم 
باللفتين القبطية والعربية » بعد إقحام بعض عبارات التمجيد لشخص البابا الرومانى . 
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والواقع أن جمهور المصلين من العامة لم يستطيعوا التمييز بين القداسات القديمة وبين 
تلك المدسوسة عليهم . ومن ناحيته شمر البطريرك كيرلس الخامس عن ساعديه لمواجهة 
هذه المؤامرة . وأصدر رسالة دورية ليقرأها الأساقفة الأقباط والقساوسة على الشعب 
القبطى لتحذيرهم » كما أن الوعاظ الأقباط ورجال اللاهوت راحوا ينذرون ويتوعدون 
من منايرهم للدفاع عن عقيدة الآباء وعن أركان الإيمان القبطى . وقد لعب فلتاويس 
عوض دور هاما فى هذه القضية الشائكة . 

أما نشاط البعثات التبشيرية البروتستانتية فى مصر ققد بدأ على يد جماعة 
الكنيسة الأمريكية 'المشيخية" سنة 1805 », ثم على يد الجمعية الإرسالية الإنجليزية 
سنة 1887 . وقد بدأت هاتان الجماعتان نشاطهما التبشيرى أول الأمر بين غير المسيحيين » 
ثم ما لبثتا أن تحولتا إلى مهمة تحويل الأقباط عن مذهبهم الأرثوذكسى من خلال المنح 
التعليمية والخدمات الإجتماعية . ولكن هذه الأساليب لم تنطل على المسلمين أ الأقباط 
فى مصرلة؟) 

كانت نتيجة هذه اليعثات التبشيرية قيام أقليتين واحدة كاثوايكية وأخرى 
بروتستانتية فى مصر . وأمام هذا التحدى الوافد من الغرب , استيقظ الأقباط من 
غفلتهم الطويلة , وأخذوا فى إحياء التراث القبطى وتذكير الأجيال الشابة بأمجاد 
أجدادهم ويطولاتهم فى الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية , وذلك كخط دفاع ضد هذا 
المد الكاثوليكى والبروتستانتى . 


« بدعة جديدة فى تاريخ البطاركة : 


بعد وفاة البطريرك كيرلس الخامس فى أغسطس 1577 , أقدم كيار رجال 
الكنيسة القبطية على خطوة مجافية للتقاليد المعمول بها فى اختيار البطريرك . 
فحقن ذلله التاريخ كان البظريرك يمقان من ين الزهيان المسنطاء جواسطة الاريكودات 
أى الشخصيات البارزة فى المجتمع بالتشاور مع كبار رجال الكنيسة » وذلك وفق التقاليد 
القيمة للقناء الناكزيى والشير على خطاهم كما ضررها كتانق العصون الوسعلى : 
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على أنه فى العشرينات الأولى من القرن العشرين , أخذ التوازن بين رجال الدين 
الأقباط ويين رجالات المجتمع المدنى يهتز من حيث درجة الثقافة والرؤى التقدمية ؛ 
ففى حين خطى العلمانيون قدمًا فى المناحى الاجتماعية والمهنية » بقى رجال الإكليروس 
على حال تعيس من الضحالة التعليمية والثقافية . ولذا فإن العلمانيين نظروا إلى هؤلاء 
القساوسة نظرة لا تخلى من الازدراء . كذلك كان الأساقفة وكبار الآساقفة متلهفين على 
الجلوس على عرش البطريركية » الأمر الذى زاد من نفور العلمانيين المثقفين متهم . 
وفى هذا المناخ تم اختيار ثلاثة بطاركة على التعاقب للجلوس على عرش الكنيسة 
القبطية وهم : كبير آساقفة الأسكندرية والبحيرة المسن واسمه يوحنا التاسع عشر 
15590 -1185) ء ثم كبير أساقفة أسيوط مكاريوس الثالث )١1540 - ١11:5(‏ ؛ 
وأخيرا كبير أساقفة جرجا يوساب الثانى )١19017- ١943(‏ ؛ والذى رأى فيه البعض 
أفضل الثلاثة ؛ نظرا لثقافته اللاهوتية التى كان قد اكتسبها من رحلة بلاد اليونان . 
على أن العقم وغياب خطة بناءه لأمور الكنيسة فى العهد البطريركيين الأول والثانى 
كانت له اتعكاساته السلبية على عهد البطريرك الثالث يوساب , الذى شهد عهده 
ضرويًا من الفساد والرشوة للوصول إلى المتاصب الدينية . 

ولقد كانت هذه الأحوال المتروية فى الدار البطريركية سيبًا فى غضب شديد من 
جانب الأقباط » وزاد اللفط فى عهد يوساب الثانى حول فساد يطانته وتلاعبهم يأموال 
الكنيسة وعدم الموضوعية فى اختيار الآساقفة , وهذه الرذائل جميعًا كانت تمثل 
فضيحة كبرى فى تاريخ الكنيسة القبطية . ولذا فقد هبت جماعة من دعاة الإصلاح 
وأجبرت المجلس الملى على الانفضاض ., ويعدها تمّ اختيار 4 من زعماء الأقباط("") ؛ 
لمعالجة الأمور المتدهورة فى الدار البطريركية . كذلك قام نفر من جماعة متشددة 
تسمى "جميعة الأمة القبطية'٠'')‏ وأجبرت البطريرك على التنحى عن عرش البطريركية » 
وذلك فى سابقة لم يحدث لها مثيل من قبل » الأمر الذى يعكس مدى غضب الشعب 
على الفساد البطريركى . وقد لقيت لجنة زعماء الأقياط ترحيبا من جانب مجتمع 
الكنيسة , ولكنها سرعان ما اصطدمت مع البطريرك ويطانته الفاسدة والمرتشية . 
ولكن البطريرك مضى فى غيه إلى حد أبعد » فراح يبتز بعض الأساقفة ويهددهم 
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بالعزل من مناصبهم . وعليه فقد بادر هؤلاء المغفضوب عليهم بالانضمام إلى أعضاء 
المجلس الملى المنحل وكونوا جبهة واحدة . ويعد تاليف لجنة لتقصى الحقائق حول 
سلوك البطريرك يوساب الثانى . أصدر المجمع المقدس والمجلس الملى مما قرارا 
بإعفاء البطريرك من إدارة شئُون الكنيسة . ووافقت الدولة على هذا القرار بواقع 
مرسوم صدر سنة ١160‏ . واقتيد اليبطريرك المخلوع إلى الدير المحرق يمحافظة 
أسيوط . ثم تالفت لجنة من كبار الأساقفة حسنى السمعة لتسيير أمور الكنيسة . 
هذا وقد توفى يوساب الثانى فى ١4‏ نوفمبر ١167‏ , ويعدها وقع الاختيار على راهب 
زاهد يدعى مينا ؛ ليصبح بطيركًا باسم كيرلس السادس , وذلك فى ٠١‏ مايى ١905‏ . 
وك أجتوع الاتباط عحميما مهذا الاختار وا رنتتعبروا بوذا الرصلة ي] :: 


« الإصلاحات الحديثة : 

إن الكنيسة القبطية . حتى فى أشد اللحظات الحالكة الظلام » كانت تجد من 
أبتائها المخلصين من يأخذ بيدها من رقدتها . ففى عهد يوساب الثانى أقبل الكثيرون 
من خريجى الجامعات على الانخراط فى سلك الكهنوت وفى الرهبنة أيضًا ؛ ليحلوا محل 
رجال الدين القدامى من محدودى التعليم والثقافة . وازداد هذا التوجه بشكل ملحوظ 
فى عهد البابا كيرلس السادس ٠.‏ الذى أحاط نفسه بمستشارين مستنيرين . كما أن 
المجمع المقدس ضضم إليه نفرًا من الشباب المثقف الراغب فى الخدمة . 

ومع أجواء الحرية الدينية التى أشاعها دستور اليلاد وميثاقها الوطنى » تمكن 
الأقباط من تشييد الكثير من الكنائس فى مختلف أرجاء البلاد » وتم إحياء الطرن 
المعمارية القبطية فى المبانى على يد متخصصين فى العمارة وتاريخها . وتمثل كنيسة 
السيدة العذراءا"') بالزمالك هذا الطراز من العمارة الذى يجمع بين التراث القديم 
المطوع لمواكبة روح العصر . كما أن إعادة بناء كاتدرائية القديس مرقص فى مدينة 
الإسكندرية قد قدم لأهلها دارا رائعة للعبادة تليق بالتاريخ العريق للإسكندرية . 
كما أن حى شيرا الآهل بالسكان قد ازداد بالعديد من الكتائس الجديدة . كذلك انصب 
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الاهتمام على ترميم الكنائس الأثرية » وذلك بتمويل من الإنفاق الحكومى العام للدولة , 
وبهمة لجنة الحفاظ على الآثار الدينية التابعة لهيئة الآثار المصرية . 

وفى الوقت نفسه إنتشرت جمعيات خيرية قبطية فى ربوع البلاد » وهى الآن تحت 
إشراف وزارة الشئون الإجتماعية » ومن بين المؤسسات الهامة كلية البنات القبطية 
والمستشفى القبطى فى القاهرة . وقد أثيت المستشفى القبطى جدارته فى تقديم 
الخدمات الطبية لجميع أبناء مصر فى الدلتا والصعيد . وقد تم إفتتاح هذا المستشفى 
بواسطة جمعية قبطية خيرية فى عهد البطريرك كيرلس السادس , وتم توسيعه بمعونة 
من الدولة » إلى جانب عدة مؤسسات علاجية أخرى . 


ومع تأميم المعاهد التعليمية فى مصر فى السنوات الأخيرة » تم وضع المدارس 
القبطية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ؛ وإن ظل المعهد القبطى تحت إشراف 
المجلس الملى . كما أن الكلية الإكليريكية التى يُدء فى إنشائها فى عهد كيرلس السادس 
المرحلة المتوسطة ومدة الدارسة فيها خمس سنوات للشباب من خريجى المدارس 
الإبتدائية ؛ والمرحلة المتقدمة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات لحملة الشهادة الثانوية ؛ 
هدفهم الانخراط فى سلك الكهنوت . وقد كان يرأس هذه الكلية("") راهب من حملة 
دكتوراة الفلسفة فى الدراسات القبطية من جامعة مانشستر ؛ وهو أصلاً من أبتاء 
الدير المحرق . وهناك أيضًا قسم خاص فى هذه المؤسسة للعميان ويطلق عليه معهد 
الكنيسية التى تمثل ركنا أساسيًا فى الطقوس الكنسية . وهناك تعارف ضمنى بين 
الآساقفة بأنه لا يجوز سياقة كاهن إلا من بين خريجى هذه الكلية . وفى السنوات 
الأخيرة إنضم إلى هذه الكلية عدد كبير من خريجى كليات الآداب والحقوق والعلوم 
والزراعة والهندسة من الجامعات المصرية . ولا شك فى أن دخول هذه العناصر المثقفة 
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فى سلك الكهنوت يعد نهضة هائلة فى تاريخ الكنيسة القبطية . كما أن عددًا من 
خريجى الجامعات قد دخلوا البيوتات الرهبانية » ومنهم بطبيعة الحال يقع الاختيار على 
الأساقفة الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة . 
الجامعات فى سلك الكنهوت , الظروف المناسبة لقيام "مدارس الأحد' اتثقيف الصغار 
دينيًا وكنسيًا . والواقع أن رجال الدين القدامى كانوا شبه منعزلين عن موكب التطور , 
كانت طقوس العبادة مجرد قوالب صماء لا حياة فيها ولا كان جمهور المصلين 
يفهمون منها الشئ الكثير . ولهذا فإن المهمة الأولى التى إتخذتها مدارس الأحد على 
عواتقها هى تبديد هذه الجهالة من عقول الصغار . والخدمة فى هذ المدارس تطوعية , 
كما أن هذا الجيل من الشباب الناشئ المثذقف قد نجحوا فى جمع التبرعات لإقامة 
المدارس الإبتدائية فى الأماكن النائية » إلى جانب إفتتاح بعض النزل لاستقبال الطلاب 
الوافدين من الأرياف إلى القاهرة والمدن الكيرى . 

لقد أثبتت هذه المؤسسات الثقافية والدينية جدواها على المستوى العام » وحظيت 
بالتقدير من مختلف الأروقة العلمية . ولعل أيرز هذه المؤفسسات جميعًا . المتحف 
القبطى , وجمعية الآثار القبطية , ثم معهد الدراسات القبطية . 

تأسس المتحف القبطى على يد مرقص سميكة!* ') (ياشا) سنة ١151م‏ فى صالة 
واحدة بجوار الكنيسة المعلقة قى موقع حصن بابليون فى مصر القديمة يمواققة 
البطريرك كيرلس الخامس . وقد قام سميكة بتفويض من البطريرك بجمع العديد من 
الآثار القبطية الهامة من مختلف الأديرة والكنائس التاريخية » كما أنه إستخدم علاقاته 
الشخصية فى الحصول على بعض المقتنيات الأثرية الخاصة لبعض الأقراد الموسرين 
فى المجتمع . ولقد أولت الدولة إهتمامًا خاصًا بهذا المشروع ٠‏ وفى نهاية المطاقف ضم 
هذا المتحف إلى هيئة الآثار المصرية . وخصص له مبتى رائع شيد على الطراز القبطى 
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على الموقع نفسه . وقد تم نقل الكثير من الآثار القبطية من مختلف أرجاء البلاد : 
متضمنة مجموعة رائعة من بلدة بويط , ودير القديس إرميا . ومن بين المقتنيات أيضًا 
أسقف تزدان بالصور , وزجاج توافذ ملون ؛ مما أضفى على المتحف رونقًا وجمالاً . 
وسترعان ملا عفر التسف مقتشيات ثادرة قن سك عنالات التتهك لفون 
الأعمال الحجرية النادرة » واللوحات . وشواهد القيور , والأعمال الخشبية , والأثاث , 
وقطع فنية مصنوعة من المعدن » ومنسوجات متعددة , ونماذج من التطريز » وعينات 
من الفخار والبورسلين والزجاج والعاج المنحوت والأيقونات » وأعمال من الجص » 
ورسوم جدران » وأدوات منزلية لمختلف الأغراض . ويمثل المتحف القبطى حلقة هامة 
للريط بين المتحف المصرى والمتحف الإسلامى للفنون فى القاهرة . كذلك ازدهرت مكتبة 
هذا المتحف وأصبحت تضم الكثير من المصادر القبطية , المنشور منها والمخطوط . 
وهو يحتوى أيضًا على مجموعات هامة من البردى القبطى والشقافات والمخطوطات 
وأنوا ع أخرى عديدة من النقوش . وتعد مجموعة البردى الخاصة بالفلسفة الفنوصية 
(والمعروفة باسم 8ه»ا68600508) والتى عثر عليها فى مديتنة نجع حمادى من أهم 
مقتتيات المتحف فى السنوات الأخيرة ؛ كذلك يضم المتحف العديد من المخطوطات 
المسيحية للغة العربية . وهى مستقاة من مصادر متنوعة(*"! . 

أما جمعية الآثار القبطية فقد ظهرت بمبادرة من السيد ميريت غالى : وهى حفيد 
بطرس غالى باشا » وذلك فى سنة 1954م بمسمى "جمعية أصدقاء الفن القبطى' , 
ولكنها إتخذت الاسم الجديد سنة 1974م . وتصدر هذه الجمعية مجلة علمية0""ا 
حول الدراسات القبطية بأقلام الملتتخصصين من جهات مختلفة فى العالم » وقد إزداد 
توزيع هذه المجلة مؤخرًا(") . وفى السنوات الأخيرة أخذت الجمعية على عاتقها مهمة 
القيام بحفريات فى موقع 'فيبامون" فى ناحية مدينة الأقصر(*") . 

أما معهد الدراسات القبطية فقد جاء متممًا للمؤسسات الأخرى للتثقيق العام 
والدينى . وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذه المؤسسة للتدريب على أساليب البحث 
فى حقل الدراسات القبطية بمفرداتها المتنوعة . ورغم قلة الموارد المالية , إلا أن عددًا 
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من العلماء المتتخصصين قد أخذوا على عواتقهم إنجاح هذه المؤسسة وتطويرها . 
ويحتل المعهد موقعًا فى الساحة الفسيحة من مبنى الأنبا رويس ؛ وذلك بتفويض من 
المجلس الملى . ويتتخصص المعهد فى الدراسات القبطية بمعناها الواسع » عند 
منعطف التحول من عصر الأسرات الفرعونية إلى الحقب التاريخية اللاحقة . وكانت 
الخطة الأصلية للمعهد أن يتسع لإثنتى عشرة قسمًا , ولكنها لم تستكمل جميعها بعد , 
وهى تضم أقسام : دراسة اللغة القبطية واللغات الأخرى القديمة, والتاريخ؛ واللاهوت , 
والدراسات الأثيويية » والآثار والدراسات الاجتماعية » والفنون » والقاتون الكنسى » 
والألحان الكنسية؛ واللافوت , واللغات السامية والأفريقية , والآداب المسيحية العربية . 
ومنذ البداية كان توجه المعهد وجهة علمية قبالة البحث العلمى لمرحلة تواصل 
الحضارات المصرية المتعاقبة . وتحديدًا فى العصر القبطى . وعلى هذا فالمعهد ليس 
شأنًا ديتيًا أو طائفيًا وإنما هو مؤسسة أكاديمية صرفة , مفتوحة للدارسين والعلماء 
من مختلف العقائد والطوائف دون تمييز . وقد لقى هذا التوجه إستحسانًا من الجميع 
سواءًا على المستوى الداخلى أو الخارجى . كما شهدت مكتية المعهد تطورًا هائلاً » 
وإزداد عدد مقتنياتها مؤخرًا بشكل ملموس . | 

وما من شك فى أن التعاون بين الصروح الثلاثة (المتحف ء الكلية الأكليريكية 
وجمعية الآثار القبطية) سوف يؤتى ثماره فى مجال الدراسات الإنسانية المصرية, 
كما أن هذا سوف ينعكس بالضرورة على المستويات الثقافية لرجال الإكليروس القبطى . 


« العالمية والحركة المسكونية : 


لقد صمدت الكنيسة القبطية العريقة تمامًا كما صمد المعبد المصرى القديم على 
حافة الصحراء رغم العواصف وعوادى السئين » ولكنها فى الوقت نفسه أخذت تتوارى 
عن خارطة المسيحية العالمية واحتجبت فيما يشبه طى النسيان . ولأنها من معدن المعبد 
المصرى القديم نفسه فإنها قد نجحت فى تجاوز الأوقات العصيبة فى تاريخها رغم 
ما كان يصييها من معاناة بعد كل تجرية . 
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وفى العقود الأخيرة » مع ازدياد إحساس الكنيسة القبطية بالأمان والحرية من 
الداخل والخارج على حد سواء . راحت تنقض الغبار عن كواهلها لتبزغ من جديد 
على الساحة العالمية . وهذه الصحوة إنما هى من نتاج جهود متضافرة تشارك فيها 
المؤسسسات الثقافية والدينية التى سبقت الإشارة إليها ‏ بالتعاون مع كبار رجال الدين 
الذين أخذوا بدورهم ينقضون عن عقولهم غيار الجهالة والتخلف والجمود » هذا إلى 
جانب جهود بعض المنظمات الدينية العالمية التى أخذت تبدى إهتمامًا متزايدًا يميراث 
المكتبة القبطية وتاريخها . لقد اختارت الكنيسة القبطية لنفسها درب العزلة » ملتحفة 
بزادها الروحانى الخاص ., ثم وصمها الغرب بالشقاق على مذهب الطبقة الواحدة 
منذ الأيام السوداء لمجمع خلقيدونية سنة 1١45م‏ . ولكنها الآن تسعى لاستعادة الثقة 
فى ذاتها من خلال أصدقاء قدامى وأعداء قدامى أيضا فيما وراء البحار وفى بلدان 
نائية . وقد أتى هذا التحول بعد أن أفاق بطاركة الكنيسة القبطية من نهج التباعد 
وسوء الظن الذى يضمره لها الآخر من مسيحيى ما وراء الحدود » وحل بدلاً من ذلك 
شعور بالاحترام المتبادل » ورغبة فى التعاون مع الكنائس والأمم الأخرى فى ظل الحركة 
المسكونية . ففى السنوات الأخيرة دأبت الكنيسة القبطية على تبادل الزيارات 
والاتصالات مع الكنائس الشرقية والأفريقية » لتؤكد على وعيها بهذه القرابة التاريخية 
الحميمة على أصعدة مختلفة . وفى آسيا , فإنه إلى جانب علاقات المودة مع السوريين 
والأرمن والهنود » فإن مشروع سياحة أسقف قبطى فى دولة الكويت سنة ١935‏ كان 
حدئًا ذات دلالة . كذلك أصبح للكنيسة القبطية نشاط مكثف فى القارة الأفريقية . كما 
أن التقارب بين دول أفريقيا لابد وأن ينعكس على تبادل اليعثات الدينية المسيحية 
والإسلامية على حد سواء مع القارة السوداء . وتبقى علاقات الكنيسة القبطية مع 
الحبشة على رأس الاهتمامات فى القارة الأقريقية » ولقد اخطأ البعض عندما فسروا 
قرار إعفاء الكنيسة الحبشية من الإلتزام باستقبال كبيرة آساقفة مصر 
- وهو تقليد يرجع إلى أيام فرومنتيوس سنة ١٠74م‏ - بأنه يعنى إنشقافًا حبشيًا . 
وواقع الأمر أن تكريس أول بط ريرك حبشى فى شخص أتبا باسيليوس الحبيشى 
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فى 24 يونية ١904‏ قد كان خطوة عاقلة تتساوق مع تنامى الإحساس القومى لدى 
الأحباش » ولا ينبغى أن يحمل من التفسيرات أكثر من ذلك . فحتى ذلك التاريخ كانت 
العلاقة بين الكنيستين تتمثل فى شخص "الأنبا سلامة" الأسقف المصرى الأجنبى 
بالنسبة للأحباش , ولكن العلاقة الآن بعد هذا التفيير الذى استحدث لا تقوم على 
أساس شخص وإنما على قواعد مذهبية وإيمانية مشتركة بين الكنيستين . وطبقًا 
للقواعد الجديدة أصبح بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية هو رأس كل 
الكنائس الأخوات ؛ والتى تكن له مشاعر الولاء والطاعة . ولقد وضح هذا الاعتراف 
بشكل ملموس فى الزيارة التى قام بها البايا كيرلس السادس إلى الحبشة . هذا ويبلغ 
عدد الأساقفة الأحباش الآن أربعة وعشرين أسققًا . 

وللكنيسة القبطية اثنان من كبار الآساقفة في السودان ؛ واحد فى الخرطوم وآخر 
فى أم درمان . كما أنه كان يوجد أسقف قبطى أيضًا فى جنوب أفريقيا . هذا وكان 
كوامى نكروما رئيس غانا , الذى تزوج من سيدة قبطية , قد فتح الباب للخدمة 
الكنسية القبطية فى بلاده . وهناك أنباء بأن قرابة الخمسة ملايين من أوغندة والبلدان 
المجاورة لها يرغبون فى الإنضواء تحت مظلة الكنيسة القبطية . ولقد كان طبيعيًا بعد 
أن تحررت هذه البلدان من مخالب الإستعمار أن تتطلع إلى الكنيسة المصرية الأصلية 
للرعاية الدينية والروحية . 

يلاحظ أيضًا أن مشاعر المرارة تجاه الكنائس الأوربية والأمريكية قد أخذت تخف 
مع زيادة الاعتراف بالكنيسة القبطية كحقيقة قائمة . وجاءت أولى علامات التقارب مع 
الغرب المسيحى سنة 1105م عندما أوفدت الكنيسة القبطية ثلاثة مندويين7"") ؛ لتمثيلها 
رسميًا فى موتمر مجلس الكنائس العالمى الذى إنعقد فى مدينة إيقانستون بولاية إلينوى 
الأمريكية . ولقد عبر هذا الوفد القبطى عن إحتجاجهم عندما وصفوا "بالضيوف الجدد 
على الحركة المسكونية" , رغم الاستقبال الحافل الذى قويلوا به » قائلين بأتهم كانوا 
(أى أنباء الكنيسة القبطية) متواجدين فى الحركة المسكونية منذ البدء حتى سنة ١450م‏ , 
وأن أجدادهم قد قرورا الانسحاب بعد أن تعرضت كنيستهم للظلم والإهانة فى هذا 
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المجمع . غير أنهم أضافوا أنه مع الميلاد الجديد لمشاعر المساواة والتدية والتفاهم 
والعفى المتيادل فإنهم على استعداد أن يخرجوا من عزلتهم ليؤدوا دورهم على المستوى 
العالمى » يعد قطيعة دامت خمسة عشرة قرنًا . 

لقد كان صوت الأقباط واضحًا ومسموعًا فى اجتماع إيقانستون هذا فى المناقشات 
العامة وفى لجنته المركزية . ولذا فإن البابا كيرلس السادس وجد من المناسب أن يعين 
أسققًا مختصا بالمركة المسكونية والخدمات الاجتماعية : ولم يتخل الأقباط من ذلك 
التاريخ )١15055(‏ عن المشاركة فى اجتماعات مجلس الكتائس العالمى . كذلك ساقر وفد 
قبطى كمراقبين فى المجمع الثانى المسكونى فى القاتيكان(7 ؟) . وهكذا بعد زمن طويل » 
عادت الكنيسة القبطية وخرجت من عزلتها لتشارك فى الحركة المسكونية . والأهم من 
هذا أن الكنيسة القبطية أوفدت أيضًا فى ربيع سنة 1904 بعثة مؤلفة من أحد الرهبان 
وإثنين من العلمانيين!'*) للمشاركة فى المؤتمر الإسلامى - المسيحى الذى انعقد فى 
بلدة بحمدون فى لبنان . وقى هذا المؤتمر الذى حضره ثمانون من القادة الروحيين » 
نصفهم من المسلمين والتصف الآخر من المسيحيين يمثلون ثلاثين دولة » خرج المؤتمرون 
بتوصية تقول 'بالتعهد بمشيئة الله للعمل دون كلل ويثقة متبادلة وبحرص على حقوق 
الآخرين على ترقية التفاهم وروح الأخوة بين المسلمين والمسيحيين"("*) . ولقد كان الوفد 
القبطى عاملاً هاما فى إنجاح هذا المؤتمر الدولى للحوار الأخوى بين الأديان » ويروح 
من المصبة الخالصة والتسامح ؛ نظرًا لأن الأقباط مع إخوانهم المسلمين فى مصر قد 
عاشوا فى نسيج وطنى واحد لمدة ثلاثة عشرة قرنًا من الزمان . ثم جاء إعلان ١5‏ 
فيراير ١165‏ من مدينة الإسكندرية(”*) لينص على "العمل بكل الطاقات الممكنة لترسيخ 
روح الأخوة والصداقة بين أصحاب الديانات المختلفة » لاستئصال التعصب وسوء الفهم , 
ولخلق مناخ من الأخوة الخالصة والثقة المتبادلة بكل الوسائل المتاحة"(؟) ويمثل هذا 
الإعلان قمة ما كان يصبوا إليه الأقباط من آمال على درب العالمية . 
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و ا لوو ان ل و ل ف مو و و ا و عافتنا 


مع سو ا ا تا ا ا ل 


يسنن نيا 


- قانون الإمان والأحوال الثقافية القبطية 


© السلم الكهنوتى : 


ارتكزت الكنيسة القبطية منذ قيامها على السلم الكهنوتى(') » فلقد ظل الأقباط 
ينظرون إلى رجال الإكليروس فى إحترام شديد » فهم ملجاهم وقت الحاجة للارشاد 
الروحى ولتجاوز الأوقات العصيبة التى كانت كثيرة فى حوليات الكنيسة القبطية . 
والحق أنه لا المذابح ولا القهر .ولا الفصل من الوظائف » ولا مصادرة الأملاك » 
كانت بقادرة على القضاء على الأقباط كجماعة قوية » وفى كل هذه المحن كان رجال 
الإكليروس يقفون صامدين وسط رعيتهم ؛ لتقوية إيمانهم حتى تمر العاصفة بسلام . 
وكان الإيمان وقوة الإحتمال هما السبيل الأمثل للبقاء . وكان مركز الإلهام ينبعث دوما 
من شخص البطريرك الذى يجله الجميع ويوقرونه , لا لما يتمتع به من صلاحيات 
وسلطات وإنما بسبب تقواه ومخافته لله . ولقد كانت الكنيسة القبطية من أول الكنائس 
التى لها سجل تناضر به من أطر كاملة للسلم الكهنوتى » قحتى فى وقت القديس مرقص 
نفسه أول بطاركة الإسكندرية كان هناك أسقف , وقساوسة ٠‏ وشمامسة يخدمون معه . 

وحتى عصر البابا كيرلس السادس كان لقب البطريرك القيطى يقصح عن 
سلطات واسعة . فهو يجرى كالآتى : "اليابا الأقدس يطريرك المدينة العظمى 
الإسكندرية وتوابعها فى مصر ء وللمدينة المقدسة أورشليم , والحبشة , والنوية » 
والمدائن الخمس ء وكل الأماكن التى قام فيها القديس مرقص بالكرازة"7) . ومع تعديل 
الصياغة وليس المحتوى » صدر مرسوم للبطريرك كيرلس السادس فى ٠١‏ مايق ١969‏ 
على النحو التالى : "بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية"7" . ومع أن هذا اللقب 
مقتضب بال مقارنة مع اللقب الأسبق ؛» إلا أنه فى الوقت نفسه أكشش شمولية وعمومية 
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وتساوقًا مع الموقف الجديد فى الحبشة . حيث يوجد الآن يطريرك حبشى يستظل 
برعاية كرسى الإسكندرية . ويمثل بابا الإسكندرية واحدّ من البطاركة الأربعة للكراسى 
الرسولية , والثلاثة الآخرون هم بطاركة روما » وأنطاكية » وأنيسوس ؛ وقد تم نقل 
صلاحيات الأخيرة إلى المدينة الإمبراطورية القسطنطينية . أما البطاركة الآخرون فى 
السلم الكهنوتى فهم بطاركة القدس صاحبة المركز الدينى المتميز » وسلوقيًا - كتزيفون 
بسبب بعدها عن الكنيسة الأم فى أنطاكية , ثم الحبشة . والأريعة الكبار الأوائل هم 
وحدهم الذين يحق لهم سيامة كبار الآساقفة والأساقفة , وعقد المجامع الكبرى 
والصغرى لمطارحة القضايا العقائدية . وتكريس الزيت المقدس . وبلاحظ أن الأقباط 
لا يقبلون فكرة "عصمة البايا أو البطريرك ‏ ولكنهم فى الوقت نفسه يقرون يسلطانه 
على كل الكنيسة » ويأنه لا يجوز خلعه من كرسيه بأية حال ؛ طالما أن انتخابه 
وتكريسه قد نما بالطريقة السليمة . ومن واجبات اليطريرك أن يدعو إلى عقد مجمع 
دينى عام مرة كل عام » فى حين يحق لكبار الآساقفة دعوة أساقفتهم مرتين كل عام 
لحضور المجامع الدينية محلية الطابع ؛ لتصريف القضايا المحلية!) . ومن الألقاب 
المتواترة للبطريرك القبطى أيضًا لقب "قاضى هذا العالم() . 

ويتم اختيار البطريرك القبطى من الناحية النظرية بواسطة كل شعب الكنيسة » 
ولكن من الناحية العملية يتم اقتراح أسماء ثلاثة مرشحين للمنصب البطريركى بعد 
مناقشات يجريها أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى وزعماء الطائفة . ولابد أن 
يكون المرشح من بين الرهبان من أصحاب حياة البتولية طويلة الأمد » ومن نسل الزيجة 
الأولى للأبوين , وألا يقل عمره عن خمسين عامًا . كذلك لابد وأن يكن متمتعًا بصفات 
التقوى والعلم والحكمة » وليس به شوائب جسدية أى مرض مزمن قد يعيقه عن أداء 
مهامه الكنسية . وقبل الاختيار الأخير لواحد من المرشحين الثلاثة عن طريق القرعة 
تقام صلوات متواصلة لمدة ثلاثة أيام . مع صلاة طوال الليلة السابقة للاقتراع . 
ثم توضع أسماء المرشحين الثلاثة على لفافات صغيرة داخل مظروف ٠‏ ومعها لفافة رابعة 
مكتوب عليها عبارة "يسوع المسيح الراعى الصالح" . ثم يوضع المظروف على المذبح » 
ويتم قتحه أمام جمهور المصليين يعد شركة التناول المقدس بواسطة كبير الآساقفة 
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القائم بأعمال البطريركية فى فترة الانتقال . ويعد ذلك يختار صبى فى سن الثامنة 
ليلتقط لقافة واحدة من اللفافات الأربع داخل المظروف ليكشف عن اسم الفائز . 
وإن حدث وسحب الصبى اللفافة الرابعة » فإن هذا معناه عدم رضا العناية الإليهية عن 
المرشحين الثلاثة. ومن ثم ينبغى إعادة العملية من جديد حتى يقوز اسم بغيه بالقرعة . 
والحكمة من وراء هذا كله أن يعفى البشر من مسالة الاختيار : ونترك المسالة كلها 
للعناية الإلهية » لكى يكون البطريرك المختار مسئولاً بطريقة مباشرة أمام الله نفسه . 
ويعد أن يتم الاقتراع » تقام طقوس سياقة البطريرك المختار على مراحل بواسطة كيار 
الآساقفة, والأساقفة الذين يضعون أيديهم على رأسه علامة على سيامته لكل مراحل 
السلم الكنهوتى ؛ بدءًا بسيامته شماسًا , ثم قسًا , ثم قمصا , ثم رئيسًا ديرانيًا » 
ثم أسققفًا . كل ذلك وهى راكع فى خشوع أمامهم . وفى النهاية يجلسونه على العرش 
ويتوجونه بطريركا , ثم يركعون أمامه ويقدمون له فروض الولاء والطاعة . وسط هتاف 
الجمهور من المصلين » وهى يوزع عليهم البركات من موقعه الجديد . وتكشف السجلات 
التاريخية المعاصرة عن أن هذا المنصب لم يكن مطعمًا من مطامع الوصوليين أو المدعين 
(إلاافى حالات نادرة) ؛ ذلك لأن أعباء كرسى البطريركية وتبعاته على الصعيدين 
الروحى والدنيوى جعلت الكثيرين ممن يقع عليهم الاقتراع يقبلونه وهم على مضض 
وتحدثنا الروايات عن بعض المرشحين الذين تم جرهم بالسلاسل من صوامعهم فى 
الأديرة لتجليسهم على كرسى البطريركية . على أنه بمجرد تقلدهم لمنصيهم كانوا 
يقومون بأداء واجباتهم على أكمل وجه بتفان ودقه . ويتزيا البطريرك بالعباءة السوداء , 
ووم على رآسية العمامة السوداء الأستقفية »وإن كان اليعفن من لفان قن أهمزوا 
على إرتداء قميص من الصوف الخشن تحت هذه الأردية ليلاصق جلدهم وليذكرهم 
بحياة الخشونة والزهد الأولى . هذا ويذكر عن هؤلاء الأباء البطاركة أنهم كانوا 
يفضلون العيش البسيط القانع . كما أن بعضهم لم يكونوا يستخدمون وسادة للنوم 
بل كانوا يفترشون الغيراء » وإن تظاهروا بغير ذلك عندما يقترب أحد الخدم من جناح 
نوم البطريرك من باب الكتمان . وكان دخل هؤلاء البطاركة البسطاء يأتى من التبرعات , 
بالإضافة إلى عائد بعض الأوقاف التى يوقفها الخيرون للأغراض الدينية . 
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ويبلغ عدد كبار الآساقفة والآساقفة المكرسين بواسطة البطاركة ويخضعون 
لسلطان البطريرك المباشر أو غير المباشر سبعة وخمسين شخصًا . وهؤلاء يندرجون 
تحت خمسة شرائح : الشريحة الأولى وتتألف من تسعة عشرة من كبار الأساقفة 
لكراسى داخل مصر”'! ؛ والثانية وتتألف من سبعة رؤساء للأديرة الكبرى!") وهم بدرجة 
أسقف ؛ والثالثة وتشمل أسقفين جديدين عينهما البابا كيرلس السادس » واحدًا 
للخدمات العامة والمسكونية والخدمات الاجتماعية!) , وآخر لشئون الدراسات اللاهوتية 
والتربوية!') » وهما يقيمان فى القاهرة وليس مهما كراس ثابتة ؛ والرابعة وتضم أريعة 
من كبار الآساقفة والآساقفة فى بلاد خارجية ؛ واحدٌ فى القدس ٠‏ وإثنان للسودان(١')‏ 
وأوغندة » وجنوب أفريقيا » وآخر مستحدث فى الكويت('') ؛ وتضم الشريحة الخامسة 
أربعة وعشرين من كبار الآساقفة والآساقفة فى الحبشة ؛ بما فيهم البطريرك الحبشى 
أنبا باسيليوس الذى قام بابا الإسكندرية بسيامته فى القاهرة فى حضور الأمبراطور 
هيلاسلاسى فى 84> يونية 1109 . وقد تمّ هذا بمقتضى إتفاقية تم من خلالها إعتراف 
الحبيشة بتبعية كنيستها لكنيسة الإسكندرية . ويوجد إلى جانب هؤلاء ثلاثة من رجال 
الدين بلقب "الكهنة العموميين" » إثنان منهم فى مصر , واحد للإشراف على إدارة 
شئون الدار البطريركية فى القاهرة . وآخر لنفس المهام فى الإسكندرية . أما الثالث 
فهى موجود فى القدس , وهى يتمتع برتبة كبير أساقفة ويقيم فى المدينة نفسها('!) , 

هذا وقد اختلف عدد الأسقفيات عن وقت لآخر وفق زيادة أو نقصان عدد الرعية » 
وكان أكبر عدد الأساقفة قد وصل إلى المائة مع بدايات القرن السابع . 


ويأتى فى التسلسل الكهنوتى بعد كبار الأساققة والأساقفة - وكلهم بطبيعة الحال 
من الرهبان - القساوسة العلمانيون وهم جميعًا متزوجون , وهؤلاء إما أنهم برتبة قس 
عادى أى قمص وهى رتبة أعلى فى السلم الكهنوتى . ويتحتم على القس أن يتزوج قبل 
سيامته للكهنوت , وإلا فعليه أن يبقى على البتولية . ولئن توفيت زوجة القس فلا يحق له 
الزواج مرة ثانية , إلا إذا خلع عنه رداء الكنهوت وترك القسوسية . وهناك إتفاق بين 
الأساقفة اليوم بضرورة مراعاة المستوى التعليمى لمن تتم سيامتهم للقسوسية , 
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وأصبح شرط التخرج من الكلية الإكليريكية شرطًا أساسيًا اليوم . ويتمثل دخل 
القسوس فى مرتب صغير ؛ إلى جانب التبرعات ورسومات عقود الزواج » والمهام الدينية 
الأخرى التى يؤديها لرعيته فى ظروف خاصة . 

أما الشمامسة فى الكنيسة القبطية اليوم فهم من بين صغار الشياب الذين 
تكومون يدون 'القوزين” + متاك جهو يذلت وفبذلالآن الإحناء التقاليد القذيمة الخاضة 
بالعشتاكينة وكيان الشسايسة ‏ وف الأضمل كاحت الفسوسية وكبارها سزازة أرقي 
القسوسية والقمامصة ؛ كما أن المهام التى يضطلعون بها فى الخدمة الكنسية قد 
اتسعت لتشمل أفرادًا من خارج الطاقم الكنسى. ويتم زواج الشمامسة بعد سيامتهم , 
وإذا توفيت الزوجة يحق للشماس أن يتزوج مرة أخرى كسائر العلمانيين . ومن ناحية 
أخرى يجوز للشماس أن يظل على البتولية ويعيش فى المجتمع المدنى » فى حين يتبع 
فى حياته الخاصة قواعد الرهبانية بطريقة طوعية خاصة به . ويحق لهؤلاء أن يتقلدوا 
أعلى المناصب الكنسية ؛ بما فى ذلك منصب الأسقفية والبطريركية نفسها , والمعروف 
أن القديس أثناسيوس قد رفع من درجة شماس إلى كرسى البطريركية فى القرن الرايع . 
والواقع أن السجلات الكنسية المبكرة تذكر أن عددًا كبيرًا من البطاركة القدامى كانوا 
فى الأصل من بين الشمامسة أو كبار الشمامسة . ولعل السبب فى ذلك هو أن الرهيان 
والمتوحدين كانوا قد طلقوا العالم تمامًا » ولم يعدوا على دراية بما كان يجرى داخل 
الكنيسة من أحداث » فى حين أن الشمامسة المتيتلين كان فى مقدورهم أن يقدموا 
خدمات أفضل كبطاركة . أما ما كان يحدث فى العصور الوسطى يحفظ متصب البطريركية 
للرهبان المقيمين فى البرية فقد كان مجرد بدعة من معطيات روح العصر . 

أما المرنمون فى الكنائس فهم غاليًا ما يكوتون من فاقدى اليصر » ومع ذلك هناك 
اليوم بعض المرنمين من المبصرين » كما أن قسمًا خاصًا قد افتتح فى الكلية 
الإكليريكية للتدريب على الألحان الكنسية . ومن الملاحظ أن المرنم الجيد يساعد 
فى أضفاء حيوية ومذاق خاص على القداسات الكنسية . 
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هذا وتمثل الدور الرهبانية شقًا هاما فى الكنيسة القبطية » ولكل من الأديرة 
العامرة بالرهبان كيانها المستقل تحت إدارة أحد الأساقفة أو رئيس للدير » يتم تعيينه 
بواسطة البطريرك . وهو يقع تحت طائلة السلطات البطريركية مباشرة , دون إلتزام 
نحو كبير الأساقفة المحلى الذى يقع الدير فى ناحيته . ويتم اختيار الآساققة وكبار 
الآساققة واليطاركة من بين هؤلاء الرهيان . 

وتوجد بيوتات ديرانية للراهبات فى القاهرة وضواحيها » وقد سبق أن عرضا 
عليها فى صدد حديثنا السابق عن الرهبانية » ويبلغ عدد الراهبات حاليًا حوالى مائة 
وخمسين راهبة . ويلاحظ أن هناك تحولاً واضهًا فى نوعية هؤلاء الراهيات ؛ ففى 
القديم كانت الراهبات فى الأغلب الأعم من بين العجائز أى الصبايا من ذوى الاحتياجات 
الخاصة أو الأرامل , ولكن البابا كيرلس السادس قد حث الراهيات على القيام بالخدمة 
الاجتماعية للفئات المحتاجة فى المجتمع بدلا من العزلة الكاملة عن العالم ويذكر فى 
هذا السياق أن واحدة من الراهبات الجدد كانت تعمل فى شركة للبترول قبل انخراطها 
فى سلك الرهبانية » ثم قامت بجولة فى مراكز الخدمة الاجتماعية فى بلدان أورويا » 
وهى الآن بصدد إنشاء نظام جديد للخدمة العامة : مما يمثل ثورة ذات باع فى ركن 
ظل مهملا لمئات من السنين . 

وأخيرا ينبغى أن نذكر أن النظام الرهيانى فى الكنيسة القبطية قد نشأً فى بادئ 
الأمر ككيان مستقل دون أن يكون له وضع محدد فى |اسلك الكهنوتى » ثم جاء دمج 
النظام الرهبانى ضمن أطر الكنيسة فى وقت لاحق تاريخيا . 


» الطقوس والاحتفالات الدينية : 


هناك إجماع نين الرضة القبطية حول:الطقوي والاعتفالات الديتية + وفى اموق 
يراعيها الجميع عن قتاعة وحس روحانى عميق إلى حد يستحوذ على إعجاب الجميع 
بهةة الطفويق على تكالقهنا التدافنة اللنفيظة يوقي هذا تقول اكد :مركي الفاكوليك 
البارزين فى صدد حديثة عن الكنائس الشرقية . ' لعله لا يوجد فى العالم كله مكان 
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ينقلك إلى ذكريات الماضى البعيد وعبق التاريخ مثلما تجد فى الكنائس القبطية ٠‏ فأنت 
تدخل مبنى قاتمًا عتيفًا » وكزائر أورويى لا تكاد تصدق أول الأمر أنك داخل إحدى 
الكنائس ؛ لأنها مختلفة تمامًا عن كنائسنا الغربية . فالكنيسة القبطية قديمة جدًا 
مقارنة بالأعمدة المزخرفة , والبواكى . المقولبة والأجنحة المنتظمة التى تشاهدها فى 
كنائسنا . ففى الكنيسة القبطية تجد نفسك وسط فراغات مظلمة فسيحة , وفى مسالك 
تحتية ذات فتحات غير منتظمة ؛ كما أن الضوء المنبعث من نوافذها المضيئة حافت 
للغاية . أما الآلوان فهى غنية ولكنها غريبة فى شكلها , والأشغال المذهبة يعلوها التراب . 
ومن أعلى العقود والقنطرات تتدلى حبال تحمل بيض النعاء('") ناصع البياض , 
والمصابيح من حول تتلألاً وسط هذا الظلام الذى يكتنق المكان . وأمامك تجد ستار 
الهيكل!؟') المزخرف والمطعم بأشكال خلابة . ومن حولك تشاهد أعمالاً فنية من حفر 
الخشب يعلوها التراب . ومن خلف الستار يطل منحنى العقد , أما الأعمدة السميكة 
الواقعة أسقل القباب فعليها نقوش يحروف جميلة من اللغة القبطية"') , 

فى هذا الج المفعم بعبق التاريخ - كما ذكر هذا المؤرخ الغريى - تقام القداسات 
القبطية » وهى من أقدم الطقوس التى لها وقع رهيب على المصلين أنفسهم , فالقداس هو 
أهم الطقوس الكنسية جميعًا فى الكنيسة القبطية ؛ لأن + عي اللقرى الأخري النضلة 
بالعماد والزواج ومسحة المرضى بالزيت المقدس وغيرها تعتمد أساسًا على القداس , 
وينبغى أن تختم كل هذه المراسم بشركة التناول المقدس . 

وفى الوقت الحالى تستخدم الكنيسة القبطية ثلاثة أتواع من القداسات . وهى 
المرتيطة بأسماء كل من : القديس باسيل الكبير » والقديس جريجورى النازيانزى » 
والقديس مرقص . والقداس الأخير كان قد تمّ تسجيله بعد إكتماله فى عهد البطريرك 
كيراس الكبير . وهى مرتبط بإسمه . أما القداس الباسيلى فهو المستخدم طيلة العام , 
فى حين يخصص القداس الجريجورى لمناسبات أعياد الميلاد والغطاس والقيامة . 
هذا ويستفرق قداس القديس مرقص وقنًا أطول من القداسين الآخرين : كما أنه ليس 
معروفًا لدى الكثيرين . وهى يستخدم أساسًا فى الأديرة , وله مذاقه المصرى الخالص 
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من ناحية البنية واللحن . ولهذه القداسات الثلاث ما يقابلها فى الكنائس اليوتاتية , 
أما الأحياش فلديهم أريعة عشرة قداسًا . يرجع يعضها إلى أصول قبطية 
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ولا مجال هنا للتوقف طويلاً عند تفاصيل القداس الباسيلى » ولكن لابد من القول 
بأن مواقيت الصلاة أو الساعات المعمول بها فى الكنيسة القبطية ترتبط بهذا القداس 
بالذات » فبعضها يسبق القداس ويعضها الأخر يحين بعد الإنتهاء من طقوس(!') , 
وأداء خدمة القداس وقف على رجال الإكليروس », ولكن صلوات الساعات مفتوحة 
للجميع . وهذه الصلوات كانت من التقاليد فى الأديرة الباخومية فى القرن الرابع » 
وكان الرهبان ورؤساء الأديرة بما فيهم القديس باخوم نفسه يحرصون على مواقيت 
هذه الصلوات . حتى قيل أن تتم سيامتهم ضمن سلك الكهنوت . وكان على كل فرد 
داخل الدير أن يتلو صلوات الساعات السيع كل نهار وكل ليلة . وتتألف هذه الساعات 
السيع من : صلاة باكر » وصلاة الساعة الثالثة . وصلاة الساعة السادسة وصلاة 
الساعة التاسعة , وصلاة الغروب 2 وصلاة التتمة أى صلاة متتصف الليل أو صلاة 
الستار التى كان الرهبان يتلونها قيل النوم . 

ومن بين التقاليد فى الكنيسة القبطية أيضًا أنه لا يجوز استخدام المذبح نفسه 
أو الأوانى المقدسة نفسها مرتين فى اليوم الواحد لشركة التناول » وإن كان يجوز إقامة 
قداس على مذبح ثان من المذابح الثلاثة الموجودة فى معظم الكنائس القبطية . أما خبز 
التناول فهى خيز مختمر ولكنه ليس مملحًا , ويتم إعداده بواسطة الكاهن أى شخص 
أخر يكلف بذلك صبيحة يوم استخدامه وتوضع علامة الصليب على هذه القرابين محاطة 
باثنتى عشرة صليبًا صغيرا » مع نقش من التقديسات نصه كالآتى : "قدوس الله » 
قدوس وقوى , قدوس وأزلى""") . 

أما التبيذ ا لمستخدم لشركة التناول فهى عصير غير مخمر من العنب . والأدوات 
المستخدمة لشركة التناول هى : الكئس , وطيق الحمل!"' , وتنورة من المعدن!') , وملعقة , 
وصندوق مكعب!"") . ويوجد فى المذبح إنجيل » وصليب ؛ ومروحة (لتجنب وصول 
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أما الملابس الكهنوتية والعلامات التى يتزيا بها رجال الكهنوت فى المناسيات 
الهامة قهى: التونية('") , والطيلسان؟'") , والأكماء(""! » والبطرشيل!؟') , والزنار"") , 
والحزام , والتاج » والبرنس , وغطاء للرأس , وعصا الرعوية . ويفضل رجال الكهنوت 
اللون الأبيض لأرديتهم كعلامة على الطهر والنقاوة » كما أن الكاهن الذى يؤدى الخدمة 
هو وشمامسته ء لا ينتعلون نعالاً داخل قدس الأقداس(!') . وتستوجب شركة التناول 
على القائم بها وعلى من يتقدم لها الصيام . 

هذا وتبدأ الصلوات الإستهلائية للقداسات عشية اليوم » وذلك بتقدمة بخور المساء 
بعد صلاة الساعة التاسعة . ويستائف الطقس عند ساعة منتصف الليل بساسلة من 
التلاوات من المزامير والترانيم وذكرى أحد القديسين . ويحرص الأقباط على ذكرى 
قديسيهم وشهدائهم بشكل دائم . وفى صبيحة اليوم التالى يعاد رفع البخور ‏ تمهيدًا 
لخدمة القدس وتقدمة "حمل" التناول!'') . ويفتتح القداس بتلاوة قانون الإيمان "النيقى" 
والترانيم وقراءات من الإنجيل . ومردات بين الكاهن والشمامسة وجمهور المصلين مرار 
وتكرارًا لدرجة قد يشعر معها الزائر الغريب بالملل والارتبارك . وواقع الأمر أن هذا 
التكرار والترديد من صلب التقاليد القبطية؛ لإضفاء حالة من الجى الروحى على الطقس؛ 
ذلك لأن جمهور المصلين يستشعرون حلولاً ربانيًا حقيقيًا بيتهم ولذا فإنهم يرفعون 
أصواتهم إلى السماء ؛ كما كان يفعل أجدادهم بتلقائية فطرية . كما أن الابتهالات من 
أجل الشفاعة تشمل تقريبًا كل شىء وكل شخص ء فهم يصلون من أجل الموتى والمرضى 
والذين على سفرء ومن أجل التقدمات » ومن أجل النيل والأسماك وكل ما يدب بالحياة » 
ومن أجل القسوس وكبار رجال الإكليروس ؛ ومن أجل الحكام » طاليين للجميع نعمة 
الأمان والصحة . كما أتهم يصلون من أجل الريح والحصاد وكل ما هو خير للأرض » 
ويختتمون الصلاة والدعاء من أجل صلاح "هذا العالم كله" . 


مودو 91 وى كنكرة بالأناج الباعزة لحي كان شي فيه لقي التملين الز| نان 
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وبعد خروج غير المعمدين من الكنيسة يبدأ الجزء الخاص بال مؤمنين!'") , مع صلوات 
من أجل سلام الكنيسة والقديسيين والشهداء والبطريرك وجمهور المصلين . وتتمثل 
نقطة الاكتمال فيما يعرف باسم "قبلة السلام' » حيث يشعر الجميع بحال من الحيور 
لا يمكن للكلمات أن توفيها حقهاء وذلك مع زخم من ترانيم "الخويس" على دقات 
الصنج . أما المرحلة الأخيرة فهى التى تعرف باسم "آنافورة7 ) . وهى المرحلة التى 
يكتمل فيها "سر الربوبية' يحلول القداسة فى خبز القربان والدم الزكى (عصير العنب 
غير المختمر) . 

ولنضرب هنا مثالاً من واحدة من الصلوات الخاصة بهذه المرحلة من "الأنافورة" 
لتوضيح دلالتها » فهى تجرى كالآتى : 'أيها الرب السيد الإله » العظيم الأزلى » 
المهيب فى جلاله » الذى يهب وعده ورحمته لهؤلاء الذين يحبونه من كل قلويهم ‏ الذى 
وهبنا الغداء من الخطايا من خلال ابنه الوحيد يسوع المسيح سيدنا - حياة الكل 
ومعونة من يهرعون إليه ‏ أمل الذين يستصرخونه للنجدة » الذى أمامه تقف ربوات 
وربوات من الملائكة الأطهار ورؤساء الملائكة ومن الشاروييم والصيرافيم وكل من 
يتمنطقون بالقوى السماوية . يا إلهنا الذى بارك هذه التقدمات : بحلول الروح القدس 
فيها . فأئت الذى أعطيتها الثقاوة ... يا رب نقنا نحن أيضًاء يا سيدنا » من خطايانا » 
الخفى منها والظاهر . ومن كل فكر ردئ يغضب اسمك القدوس - يا رب أيها المحب 
لجنس البشر » نجنا من كل الخطايا... يا رب نظف أرواحنا وأجسادنا ونفويسنا وقلوينا 
وعيوننا وفهمنا وأفكارنا وضمائرنا » لكيما بقلب طاهر وروح مستنيرة ووجه غير مخز 
وإيمان ثابت ومحبة خالصة وأمل كامل يمكننا أن نتقدم فى شجاعة بالصلوات إليك .. 
يا الله الآب المقدس الذى فى السموات إجعلنا مستحقين أن نقول : "أيانا الذى فى 
السموات يتقدس اسمك .. إلخ"(3) , 

والحدث الجوهرى فيما يتبقى من "الأآنافورة" هى الخاص بالاعتراف المقدس »2 
أى الاعتراف بسر التحول لهذا القربان "إلى جسد ودم السيد المسيح' . ويتم تكرار 
هذا الاعتراف من قبل جمهور المصلين » وهم ينشدون "الشىء المقدس لأهل القداسة" . 
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وبعد هذا تبدأ شركة التناول من الخبز والعصير » فى حين يترنم الشماس منشدا : 
"صلوا من أجل التناول الحق للأسرار المقدسة السماوية التى هى بلا دنس" ٠‏ ويرد عليه 
جمهور المصلين قائلين : "كيريا لا يصون" (أى : يا رب إرحم) . ويعد صلاة الشكر 
دإتهداء الروس ولي الكاهن لرؤون المطاولين «البركات «تكوئدراها القداس كن 
وصلت إلى تمامها . 


« الفن القبطى : 


كان لاكتشاف جوهر الفن القبطى("') . وهو اكتشاف حديث نسبيًا » صدى واسع 
بين الملتخصصين فى مجال الفن والآثار والدراسات التاريخية . وفى الوقت الحاضر 
تخصص معظم المتاحف الكيرى فى العالم صالة أى أكثر من صالاتها لعرض نماذج من 
الفن القبطى. وكان المتحف القبطى فى القاهرة قد برز ككيان مستقل فقط سنة 2١15١048‏ 
بعد أن كان من قبل مجرد قسم ثانوى فى المتحف المصرى . 

وهناك آراء متعددة عن أهمية ومكانة الفن القبطى فى مسيرة الإنجازات الفنية 
الإنسانية , غير أن هناك إجماعا بين الكل حول روعة مفردات هذا القن وطابعه المميز 
الخاص . فالفن القبطى يتصق بالأصالة والعمق فى التعبير » والمذاق الخاص الذى 
أكسبه موقعًا مستقلاً ومتفردًا فى عالم المسيحية القديم . وفى وقت سابق كان البعض 
يرون فى الفن القبطى مجرد محاكاة باهتة للفن البيزنطى » وفى وقت آخر نظر إليه 
البعض الآخر على أنه من البقايا المتواضعة للآثار الفرعونية القديمة . ولكن سرعان 
ما ثبت بطلان هذه الأحكام ؛ وتبين للمتخصصين أن الفن القبطى بيجع بين جوانيه 
بصمات متعددة من التأثيرات نتيجة للغزوات المتعاقية لمصر ؛ الأمر الذى كانت له 
انعكاساته على كل جواتب الثقافة المصرية . ولعل أهم تحول يشهد عليه الفن القبطى 
هى التحول عن الأسطورة المصرية القديمة قبالة المفردات الجديدة التى أتت بها تعاليم 
المسيحية . وعلى هذا . فإنه فى الإمكان أن نلحظ فى الفن القبطى تأثيرات يونانية ورومانية , 
وفارسية ٠‏ وبيزنطية ٠‏ وأيضنًا من يالميرا السورية » غير أته من الخطأ الفادح أن نقول 
بأن أيا من هذه المؤثرات قد طغى بمفرده ليصيغ الفن القبطى بصبغته وحده . 
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ويتطلب الحديث عن الفن القبطى التعرض لبعض الأساسيات التى لا غنى عنها ؛ 
من ذلك أنه لا يمكق يخال أن تنك الموكرات الحتارجية على هذا القن “مع ملاحظة أن 
هذه التأثيرات كانت أكثر وضوحًا فى منطقة الدلتا عنها فى منطقة الصعيد , وذلك لأن 
النزعة اليونانية الأرستقراطية المهيمنة كانت تتمركز حول العاصمة فى مدينة الإسكندرية, 
وبعض المدن اليونانية الأخرى فى الدلتا وواحة الفيوم » وإن كانت هذه المؤثرات لم تطل 
أبدًا رجل الشارع المصرى العادى حتى فى تلك المناطق . يلاحظ أيضًا أن صور 
الموميات التى تم العثور عليها فى الفيوم وكذا النقوش المحفورة على العظام والعاج 
التى عثر عليها في الإسكندرية لم تكن من صنع الحرفيين المصريين , فى حين أن الأعمال 
الفنية من الحجر والصلصال فى القصر الرومانى اللاحق قد وجدت طريقها إلى 
الحرفيين المصريين . 

ثم يأتى العامل الدينى ليحتل موقع الصدارة فى الفن القبطى . كما يشاهد فى 
التطور الذى حل باللوحات الحجرية » حيث تحولت الصورة الوثنية من شخص يحمل 
فى يده عنقودًا من العنب وفى اليد الأخرى حمامة إلى صورة شخص يرفع يديه 
الإثنتين وهى فى وضع الصلاة أما علامة الصليب . ويعد إنتشار المسيحية صار 
الفنان المصرى كارها للميراث الفرعونى القديم » بل وحاول أن يتنصل منه » ولكن 
هذا المنحى المتزمت قد أدى إلى إنحطاط فى مستوى الفن القبطي فى تلك المرحلة 
المبكرة . ومع ذلك ظلت الرمزية المصرية القديمة (الوثنية) تفرض نقسها على الفن 
القيطى . حتى بعد أن أصيحت المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة . كذلك كان للآداب 
المنحولة وللفلسفة الغنوصية آثارها الواضحة على النتاج الفنى القبطى الباكر . وفى كل 
الأحوال إلتزم الفنان القبطى بالمبادئ الأساسية للفن المصرى القديم فى استخدام 
الألوان الزاهية ‏ ولم يلجأ إلى اللون الوسط فى رسوماته . 

ومن هذه الروافد جميعًا ولدت مدرسة فنية جديدة » وفى القرون الثلاثة الأولى 
على وجه التقريب ظهر ما يمكن تسميته بإرهاصات '"الفن القبطى" . وهو مصطاعح عائم 
لا يمكن تحديد محتواه من وجهة النظر الأثرية . ويمثل هذا الفن فى مراحلة الباكرة 
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المرحلة السابقة لظهور المسيحية » أى فى أخريات العصر البطلمى ويدايات العصر الروماتى » 
عندما كاتت البلاد مثقلة بوطأة الضرائب مع إهمال واضح فى نظام الرى . 

ولقد عبر الفن الشعبى فى تلك الحقبة عن نفسه من خلال أعمال من الصلصال 
والنسيج » وهى المواد المتاحة لبسطاء الناس . وهتاك الكثير من الأعمال الفنية من 
خامة الطين الناضج إلى جانب بعض البقايا من مواد أكثر هشاشة فى مناطق المقاير . 
والسمة التالية لهذه الأعمال الفنية هى محاولة التوفيق بين عناصر دينية حاول الرومان 
تاليفها من أصول مصرية وشرقية ويونانية - رومانية للآلهة » إلى جانب مناظر 
أسطورية » وجمعيها تدور حول تقديم القرابين لهذه الآلهة . أما الفن القبطى بالمعنى 
الدقيق للكلمة قلم يزدهر بأبعاده المسيحية إلا فى القرن الرابع » وظل يتنامى حتى بعد 
دخول العرب إلى مصر فى القرن السابع . وكانت هذه الحقبة عصر المعارك حول طبيعة 
المسيح بين البيزنطيين والمصريين ١‏ والتى وصلت إلى حد الإنفجار فى مجمع خلقيدونية 
سنة ١405م‏ » وما أعقب ذلك من تنكيل واضطهاد للمصريين ؛ الأمر الذى أجج من 
المشاعر القومية فى نفوس المصريين . وقد اتعكس هذ المناخ على الفن القبطى , 
إذ راح الفنانون والكتاب الأقباط يستبعدون من إنتاجهم الفنى والأدبى كل المؤثرات 
اليونانية . وهكذا اكتشف الفنان المصرى ذاته , ويدأ الفن القبطى يعلن عن هويته من 
خلال الأعمال الفنية من الحجر , وفى مجال التصوير وأعمال الخشب ؛ والطين الناضج, 
والعاج » ونسيج الأنوال المزخرف بلون واحد أو عدة ألوان . 

ومع أن عوادى الزمن قد ضيعت الكثير من هذه الأعمال الفنية , إلا أنه رغم ذلك 
قد أمكن جمع ما يكفى للتدليل على هوية وسمات هذه القطع الفنية المتواضعة والمبهرة 
فى آن واحد . هذا وقد عثر فى الآديرة القديمة فى البرية » وقفى حارات مصر القديمة , 
وفى الديرين الأبيض والأحمر فى سوهاج ؛ وفى دير أبو مينا!"'" » وفى دير أهناسيا(؟" , 
وفى بلدة بويط*'! » وفى دير القديس إرميا! . وفى دير القديس شنودة"") , 
وفى دير القديس سمعان7) بالقرب من مدينة أسوان » إلى جانب مكتشفات أخرى 
فى أجزاء متفرقة فى مصر » على كنوز فنيةل ") ومعمارية ‏ نقل أفضلها للعرض 
فى المتحف القبطىا"!) . 
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الحفريات القبطية والبحوث التى تناولات موضوع الفتنون القبطية » وذلك لأن هذه 
من المفيد أن نقدم إطلالة موجزة لواحد من المواقع الأثرية القبطية كنموذج ؛ ولنتخذ 
موقع بلدة يويط لهذا الغفرض . فلقد عثر فى هذا الموقع على كنوز من الفن القيطى 
كانت مدفونة تحت تلال من الرمال لعدة قرون ٠‏ ويرجع تاريخ بلدة يويط إلى 'أيا أيولل', 
وهو رجل عرف بتقواه » وكان قد تتلمذ على يد القديس باخوم الكبير . وكان أيوللى قد 
إغتزل الحياة الدنيا إلىاكيف على مقزية من بلذة مين #حنيث يقال إن العالة المقدسة 
قد اختبات فيه أثناء هربها إلى مصر . وعندما توفى هذا القديس سنة هنكام ء كان له 
من الرهبان الأتباع قرابة 7٠١‏ راهبًا » وهى عدد كبير بالنسبة لمؤسسة ديرانية فى 
بداية حياتها . ومع ا عدد م م 
اليه ا 0 ويعض هذه الكنائس ؛ إلى جانب كتائس أخرى 
فى مدائن سوهاج وإسنا وأسوان , كان قد تم تشييدها فى عهد الإمبراطور جستنيان 
الكبير (لااه - 50دم) , 

وهناك نقش يبين أن دير بويط كان ماهولاً بالرهبيان حتى القرن الحادى عشر: 
حتى جاءعت حملة أسد الدين شيركوه فى القرن الثانى عشر وأصايت هذه البنايات 
وغيرها فى قفط وإسنا وأسوان بالدمار . وإذا وما وصلنا إلى القرن الرابع عشر 
فإنتا لا نجد ذكرًا لهذا الدير . إذ كانت الرمال قد زحفت عليه وطمرت المتطقة برمتها . 
ويهذا تحولت منطقة بويط إلى كومة من الرمال » مظها فى ذلك مثل العديد من المواقع 
الأثرية الأخرى على أرض مصر . 

وفى سنة ١‏ عهد إلى الأثرى الفرنسى م. كليداة (16081©) من قبل المعهد 
الفرنسى بالقاهرة يمهمة رسم معالم مدينة الموتى فى بلدة مير. وآثناء قيامه بهذه المهمة, 
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جذب انتباهه لون الرمال الغريب فى كومة بويط » ولهذا فقد قام - تطوعًا من جانبه - 
بإجراء مجسات تسمع كشفت عن وجود مبان تحت هذ الكومة . ويعد عامين حصل 
كليداه على تصريح بإجراء حفريات فى بلدة بويط » ولكن خصص له مبلغ زهيد جدًا 
مقداره 5.٠.‏ فرئك فقط . ورغم ذلك فإنه تمكن من الكشف عن بعض الآثار الهامة 
التى أثارت شهية رئيس المعهد الفرنسى نفسه للمشاركة فى هذا المشروع سنة 2191١1١‏ 
ثم م. ماسييرى سنة ؟4137191) . وجاء حصاد هذه البعثة فوق كل التصورات » حتى 
خصص المكتشفات فيها مواقع للعرض فى متحف اللوقر وفى المتحف المصرى؟'*) . 
وتمثل الرسومات التى اكتشفت فى بلدة بويط المراحل الثلاث التى مر بها الفن القبطى: 
المرحلة الكلاسيكية وتتضح فيها الشخوص الأسطورية ؛ ثم المرحلة الإنتقالية التى ترد 
فيها شخوص مختلفة لا نعرف أصولها ؛ ثم المرحلة القبطية المسيحية . ويمثل النتوء 
نصف الدائرى للكنيسة الرئيسية ؛ التى تم الكشف عنها فى مدينة بويط بما تحويه من 
رسوم جصية مبهرة فى مصفوفتين والمعروضة الآن فى المتحف القبطى(/ , تكويئًا 
فنيًا رائئعًا من حيث الفكرة والألوان . وتتالف المصفوفة السفلى من صورة للسيدة 
العذراء وهى جالسة تحمل الطفل يسوع ؛ فى إخراج قبطى الملامح » ومن حولها على 
الجانيين صف مؤلف من ست من الرسل ومعهم أحد القديسين المحليين » يما فيه 
القديس آبا أيولل نفسه . أما المصفوفة العليا فتمثل تطويرا للمسيح اليافع وهى يجلس 
على كرسى مرصع بالجواهر وأمامه الإنجيل مفتوحًا على صفحة منقوش عليها عبارة 
"قدوس” مرات ثلاث تحت يديه اليسرى واليمنى وهما مرفوعتان لمنح اليركات . أما رأس 
الممسيح فهى محاطة بهالة عليها علامة الصليب , ومن حوله الرموز الأربعة للرسل 
الإنجليين الأريعة ولإثنين من الملاتكة . وهذه الرسومات "البويطية" تتسم ببدائية فطرية 
خالصة تثير الإعجاب عتدما نتأمل فى تفاصيلها . أما الأعمال الحجرية التى عش عليها 
فى دير القدس إرميا فى منطقة سقارة فإنها تشمل تيجان أعمدة كورنثية الطراز مزدانة 
بأوراق زهرة الأقنثا الشائكة وأشكال من أشجار التنخيل وعلامات مزخرفة للصليب . 
كذلك هناك تصوير لملائكة يهلون بوجوهم حاملين علامة الصليب » ويرتدون تيجانًا من 
الغار » ومن حولهم أشكال هندسية لحيوانات وطيور ومناظر صيد . أما الأعمال 
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البيشارة للعذراء مريم ويعض الموضوعات الوثنية الأخرى » إلى جانب صور ليعض القديسين 
على صهوة جيادهم والتى ترجع إلى القرن العاشر ؛ ولكنها لا تقارن من حيث الفخامة 
بالصور التى وجدت على البوابة الضخمة لكنيسة القديسة بريارة المصنوعة من خشب 
الجميز والتى ترجع إلى القرن الرابع عشر . وتحوى واحدة من لوحات هذه البوابة 
صورة مهيبة للسيد المسيح على صهوة أتان وهى يدخل مدينة القدس فى يوم أحد 
وهى من مفردات الفتون الشعبية القبطية . هذا إلى جانب العظام المزخرفة بالحفر , 
أفكاره . أما الأدوات المنزلية كالأمشاط والأطباق وصناديق الجواهر فهى مزدانة أيض 
برسوم ونقوش لمناظر خلابة متباينة . ويزخر الفن القبطى بمقتنيات أخرى أهمها 
الأيقونات , والزجاج الملون , والتحف المعدنية ‏ والمجوهرات ؛ وكلها تشى بمهارة الأيدى 
التى تناولت تشكيلها . وقد عثر فى الحفريات حول حصن بابليون فى مصر القديمة على 
العرض فى المتحق القبطى . مع عدد من الصليان والمباخر المعدنية . 

وفى مجال النسيج تم العثور على عينات من الأقمشة المطرزة الجميلة » وهى معروضة 
اليوم فى العديد من المتاحف!؛“) . وقد اشتهر النساجون الأقباط بإنتاج مناظر رائعة 
مستوحاة من التراث الكلاسيكى ؛ بعد أن البسوها عباءة مسيحية الطابع » وذلك فى 
القرن الرابع . وكانت المادة المستخدمة لإنتاج هذا "القباط" عادة من الكتان أى الصوف , 
ويعضها متعدد الألوان وآية فى الجمال . وعادة ما كان النساجون يخفون من حدة 
وقلنسوة وستائر كنسية ومفارش من أحجام مختلفة .2 منقوشة ومطرزة 6 وان يلون 


واحد أى بعدة ألوان مع رسوم لشخوص وحيوانات ونباتات وعدد وافر من الصليان : 
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كذلك عثر على خامات لصنع السجاد عليها علامات لحلقات العقد لزخرقة السجاد . 
وقد اشتهرت كل من الفيوم والبهنسا وأخميم كمراكز للنسيج (الطراز) » كما أن مدنا 
أخرى صغيرة كانت لها ورشها الخاصة لأعمال هذا الطراز من النسيج . وفى العصر 
الإسلامى المبكر حدث تطور فى أشكال الشخوص المرسومة » مع إدخال أشكال هندسية 
على هذه الأقمشة . وتنطق كل هذه التصاوير والنقوش والزخرفة لليشر والحيوانات 
بنبض من الحركة والحيوية» والتى كانت مصدر إلهام لعدد من كبار القنانين المعاصرين» 
من أمثال ماتيس » وديران ٠‏ وييكاسى . كما أن الرسام الأمريكى مارسدن هارتلى قد 
انكب على دراسة التصاوير القبطية على النسيج "القباطى" وجمع الكثير من هذه المقتنيات » 
كما أن أسلويه الفنى قد تأثر كثيرً بهذا الفن القبطى**) . وتستحق هذه السمة 
الإبداعية للنسيج القبطى دراسة مستقلة بذاتها » ولكن ليس هنا موضعها . وجدير بالذكر 
أن مهارة أبناء القرى المصرية فى إنتاج النسيج القباطى التى أخذوها بالتوارث عن 
الآباء والأجداد قد حظيت ياهتمام الباحثين » وظهرت مدرسة متخصصة لهذا الفن 
بالذات » وخرجت هذه المدرسة بنتائج مذهلة من خلال العديد من الأبحاثت(!*) . 


9 العمارة القبطية : 


كنا قد أشرنا إلى موضوع العمارة الكنسية القبطية فى موضع سايق » 
ولكتنا هنا سوف نلقى نظرة سريعة على مراحلها المبكرة . ومع أن الكثير من الآثار 
القبطية القديمة قد تحولت إلى خرائب وأن بعضها الآخر قد تحول إلى أطلال بفعل 
السنين . إلا أن بعض البنايات الديرانية وبعض الكنائس قد بقيت على حالها . وهكذا 
أمكن لعلماء الآثار أن يضعوا تصورا معقولاً لمفردات العمارة القبطية » كما أن أدبيات 
هذا الموضوع الممتع آخذة فى الإطراد تباعًا/) , وإن كان لا يال هناك الكثير الذى 
ينبغى القيام به على المواقع والتلال المنتشرة فى ريوع وادى النيل . وبعض هذه المواقع 
معروف , وأكنه لم يخضع للحفريات بعد » فى حين أن مواقع أخرى كثيرة لا تزال مجهولة 
تحت أكوام الرمال . 
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ومن الطبيعى أن يكون الشكل المعمارى للكنائس القبطية المبكرة قد جاء على طرز 
أماكن العبادة عند الأجداد القدماء المصريين » أى على طران المعايد المصرية . وحقيقة 
الأمر أنه مع انتشار المسيحية فى مصر , تحولت المعابد المصرية القديمة إلى كنائس . 
كما أن العديدين من الزهاد الأقباط الذين اعتزلوا حياة هذ العالم قد إنتقلوا للعيش فى 
المقابر القديمة والمعابد الجنائزية!؟! . وعندما يدأ الأقباط فى بناء كنائسهم كان من 
الطبيعى أن يقلد المعماريون طرز المعايد القديمة التى هى أية من آيات فن العمارة . 
كما أن العمارة على هذا الطراز المصرى القديم كانت تتساوق مع روح العصر , عندما 
كانت العقيدة الجديدة فى مرحلة إنتقالية لمدة أربعة قرون بين الوثنية القديمة 
والديانة المسيحية . 

وتتألف طويوغرافية المعبد المصرى القديم من ثلاثة أقسام رئيسية : أولاً هناك 
البوابة الكبرى الأمامية التى تؤدى إلى فناء مفتوح محاط بصفين من الأعمدة ولها 
سقف حجرى . ثانيًا وراء هذا المريع الضخم المخصص لعامة المصلين تقع صالة محاطة 
بصفوف من الأعمدة فى وضع متقارب » بحيث يرتكز عليها سقف ضخم من الحجر , 
وهى مخصصة للعائلة الملكية وكبار رجال الدولة . أما القسم الثالث فى نهاية المعيد 
قهى عبارة عن حجرة صغيرة خافتة الضوء يغلفها جو من السرية , وهى قدس الأقداس 
الخاص بالإله المعبود , والتى لا يحق لأحد أن يدخلها سوى الكاهن الأكبر أو الفرعون . 

ويبدو أن الكنائس القبطية الأولى قد احتفظت بهذا التقسيم الثلاثى للمعبد 
المصرى القديم . وهذا ما نراه ماثلاً فى كنائس الأديرة القديمة : فقى الجزء الداخلى 
خلف الحاجز المزدان بالأيقونات يقع الهيكل » حيث يؤدى الكهنة والشمامسة أسرار 
شركة التناول المقدس . وخارج قدس الأقداس يوجد الجزء الوسط للكنيسة , وهو مخصص 
للمسيحيين المعمدين » فى حين أن قسمًا ثالنًا فى مجاز صحن الكنيسة يترك مفتوحًا 
للمتنصرين الذين لم يعمدوا بعد . ويهذه القسمة نفسها يتوزع القداس إلى ثلاث مراحل: 
قداس لغير المعمدين ؛ وآخر للمؤمنين (أى المعمدين) ؛ ثم قداس ثالث لطقس شركة 
التناول . ويعد القداس الأول يغادر غير المعمدين الكنيسة , ثم يسدل الستار لحجب 
أسرار الصلوات على الخيز والدم المقدس تمهيدًا لشركة التناول . 
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وفى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديدء اختفى التمييز بين المعمدين وغير المعمدين» 
ومع هذا التحول حدث تحول مماثل فى العمارة الكنسية , إذ صارت الكنيسة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام متعامدة تتالف من صحن الكنيسة وجناحين , ويهذا ظهر الطراز المعمارى 
المعروف باسم "البازيليكى” فى العمارة القبطية . والأمثلة على هذا الطران عديدة 
فى كل من كاتدرائية القديس مينا التى شيدها الإمبراطور أركاديوس (550 -8١1م)‏ 
فى منطقة مريوط على مقرية من الدلتا » وفى خرائب الكاتدرائية الكبيرة فى 
الأشموئين » وفى الديرين الأحمر والأبيض للقديس شنودة فى مدينة سوهاج » وهى 
جميعًا ترجع إلى القرنين الرابع والخامس . ومن ناحية أخرى تشير الطرز المتباينة فى 
مصر القدية إلى أن الطراز البازيليكى قد وجد طريقه ببطئ إلى هذه المنطقة حتى 
أصيبح الطراز المعتمد معماريًا . وهنا نجد كنائس مؤّلفة من قدس الأقداس ومكانًا 
واحدًا للمصلين » فى حين أن بعض الكنائس الأخرى تشمل جناحًا إضافيًا كان يخصص 
ليسا ويمهن لكف من القيلة الأخرى سيمل صالمة فوى مدا الكنيقية كان يخصص 

وكانت القاعدة العامة أن يأتى موقع "الخورس” فى وضع أعلى بدرجة واحدة عن 
أرضية الكنيسة . وهناك ساتر خشبى مزخرف ومطعم بالعاج واللآلىئ فى شكل صليان 
أى أشكال هتسبية ليتضمن قدس'الأقداس + الذئ يضه كلأثة مذابح لإقافة طقوس 
قداسات متتابعة فى اليوم نفسه حسب المناسبة . وتحوى بعض الكنائس نتوءات نصف 
دائرية وقبابا بدون أبراج . وتشكل القباب عادة على شكل صوامع الغلال . كما هى 
الحال فى كنيسة السيدة العذراء فى المعادى على شاطئ التيل . ويستخدم الأقباط 
الكثير من الأيقونات ولكنهم لا يستخدمون التماثيل , كما أن كنائس قليلة تحوى بيعات 
صغيرة تتحولق حول جوانبها » كما أن الكنائس القديمة تضم رفات بعض القديسين . 

وفى مصر القديمة ومواقع تاريخية أخرى كثيرة تم تشييد الكنائس فيها خلال 
القرن الرابع » ولكن أغلبها قد إنهار ثم أعيد بناؤها فى عصور لاحقة على الطرز نفسه 
التى كانت عليها عند تشييدها . ومع أن لكل كنيسة رونقها الخاص بها . إلا أن الكنائس 
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التى تلقى إقبالاً شديدًا من الزوار هى كنائس أبى سرجة , والمعلقة (للسيدة العذراء) 
والتى سميت بهذا الإسم ؛ لأنها بنيت على جانب من جوانب حصن بابليون » ريما بقرض 
الحماية . وقد كرست كنيسة أبى سرحة إلى قديسين استشهدا فى سوريا وهما سرجيوس 
وياخوس ؛ وهى مقامة على سرداب تحت الأرض ؛ قيل إن العائلة المقدسة قد اختبأت 
فيه بعض الوقت أثناء فرارها إلى أرض مصر . أما الكنيسة المعلقة فهى غنية من 
الناحية الفنية بشكل واضح » كما أنها كانت مقر البطريركية فى عهد البطريرك 
كرستودولوس فى القرن الحادى عشر . وهناك كنائس تاريخية أخرى فى أرجاء مختلفة 
من مصر وأقاليمها » وإن كان الكثير منها لم يكتشف بعد . 


ه الموسيقى القبطية : 


على الرغم من قدم الموسيقى الدينية القبطية/؟) , إلا أنها كعلم قائم بذاته لا تزال 
فى مراحلها الأولى ولا يستطيع أحد أن يدعى عنها بآية أحكام نهائية فيما يتصل 
بمفرداتها ومكوناتها . وفى كتابنا هذا لا مجال بطبيعة الحال لعرض متخصص فى 
مثل هذا الموضوع الصعب . على أنه فى الإمكان أن نوضح أن هناك مدرستين عن 
موقع الموسيقى القبطية " المدرسة الأولى يعتقد أصحابها أن الموسيقى المصرية قد 
اكتسحت أمام طوفان الموسيقى البيزتطية بعد دخول المسيحية إلى أرض وادى النيل , 
وهذا ما نجده فى الكثير من المراجع المعاصرة ؛ والتى سلم بها الكثيرون من دارسى 
الموهسيقى ؛ لأنه ليس ثمة بديل آخر أمامهم . أما المدرسة الثانية فهى حديثة العهد 
وليست معروفة لدى الكثيرين , ولكن أتباعها من الأفراد المتحمسين ومن أصحاب 
النعرات الوطنية الصارخة . ولعل خير ما قدمته هذه المدرسة الأخيرة هو تركيزها على 
المنابع الإنسانية للآلحان القبطية قبل أن تصل إليها المؤثرات الخارجية . ولا حرج هنا 
من التوقف قليلاً عن رؤى أصحاب هذه النظرية . 0 

إن العوامل التاريخية التى تشفع للقول بوجود مدرسة موسيقى قبطية مستقلة 
كثيرة » فالأقباط هم أحفاد المصريين القدماء . كما يعترف بذلك جميع علماء الآثار . 
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ولا تزال اللهجة البحيرية القبطية هى لغة قداساتها الكنسية , مع أن العربية صارت 
لغة الحديث لكل المصريين لقرون عديدة متعاقبة . وعلى هذا فإن فرضية احتفاظ 
الأقباط بالنفمات الموسيقية المصرية القديمة فى ألحانهم الكنسية قد تبدى منطقية 
ومقبولة . وتستحق أن توّخذ فى الاعتيار . ولقد ظلت الموسيقى القبيطية القديمة 
موسيقى صوتية تمامًا إلى أن استخدمت الصناجات النحاسية والنواقيس فى العصور 
الوسطى . ومع أن المؤثرات البيزنطية والعربية والمشرقية قد وجدت طريقها إلى الألحان 
القبطية فى كنائس المدن الكبرى » إلا أن الألحان القبطية الأصيلة والبدائية ظلت 
متوارثة من جيل إلى آخر فى الأديرة الماعزلة فى البرارى وفى الكنائس النائية فى 
صعيد مصر . وعلى حواق العمارة المصرية . يضاف إلى ذلك أنه يعد مجمع 
خلقيدونية سنة 1١40م‏ , راح الأقباط يطهرون آدابهم ولفتهم وقداساتهم من كل 
أثر يونانى . وليس هناك ما يمتعنا من القول يأتهم أحجموا عن إدخال الألحان 
البيزنطية فى ألحانهم المصرية الخالصة . 

وحيث أن كل هذا الجدل لا يعدو أن يكون من باب التنظير والفرض , فإنه كان 
يتحتم على أحد المختصين فى الأمر أن يوليه عناية بحثية خاصة . وقد وجد هذا 
الشخص فى الباحث القبطى الثرى راغب مفتاح ٠‏ الذى أخذ على عاتقة أن يكرس وقته 
وثروته لتسجيل وتحليل الألحان الكنسية من أفواه منشديها بمعونة المتخصصين . 
ولذا فإنه فى سنة ١1519‏ وجه دعوة إلى الموسيقار الإنجليزى إرنست نيولائد سمث من 
جامعتى أكسفورد ولندن لقضاء فصول الشتاء ضيفًا عليه على مركب عائم على النيل 
لستماع الالحان القبظية وتستجبلها' على النوتة الموسيقية ..وقن. تجيم تدولاتد: ميك فى 
تجميع ١١‏ مجلدًا من هذه النوت » وأعلن بعد دراستها أن النتائج التى توصل إليها 
تفوق كل توقعاته . ولنستمع إلى تقييمه النهائى ؛ لأننا لا نملك أكثر من هذه الشهادة 
فى مجال ليس من تخصصنا . يقول نيولاند سميث الآتى : "إن ما نسميه اليوم بالموسيقى 
الشوقنة ف وو لذ مهرد موكل ينه هسورة من يعسايا فق عملدق عزيق التاريخ . 
إن هذه الموسيقى (أو الألحان) التى تناقلتها الأجيال عن بعضه لقرون طوال داخل 
الكنيسة القبطية , لابد وأن ينظر إليها كهمزة وصل بين الشرق والغرب » ولابد إذن من 
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صك مصطلح عنها ليسترشد يه موسيقيو الغرب. إن الموسيقى القبطية فن راق ونبيل , 
خاصة فى آفاقه التى تتسم باللا محدودية » وهى سمة تفتقر إليها موسي لصيل 
الحديث' . ويمضى نيولاند سميث إلى القول بأن "أصول الموسيقى الغربية تكمن فى 
مصر القديمة"(:*) , 

وسواء قدر لهذه المدرسة الأخيرة أن تلقى قبولاً لدى المتخصصين أم لا . فهذا 
أمرّ متروك للمستقبل . وعلى كل حال ؛ لابد وأن نتذكر أن الطقوس الكنسية القبطية فى 
مجملها تقوم على الأداء الصوتى والكورالى ٠‏ وهى أدوار موزعة على الكاهن والمرتل 
الأكبز مع زتل .من الشكامسة فى آنا الكورال: كما وان جمهور المصل نقوموت:هم 
أيضًا بالمشاركة فى الألحان فيما يعرف باسم "المردات' . وهذا كله مغاير تمامًا لما هى 
جار فى التقاليد اليونانية والرومانية . إن الحماس الذى يصاحب خدمة القداسات 
القبطية مفعم بالروحانيات , كما أنه يتصور فى طبقات صوتية مدوية تشق عنان السماء . 
والحق أن الترانيم القبطية والألحان لكل المناسبات الدينية تتسم بالثراء والتنوع , 
ولها وقع كبير على النفوس . 

هذا وقد اضطلع معهد الدراسات القبطية منذ تأسيسه سنة 1964 بتسجيل 
الموسيقى القبطية على شرائط وفن النوت التى كان قد سجلها الموسيقار نيولاند سمث. 
وقد تم هذا الإنجاز بأصوات المرتلين الكبار فى السن ٠‏ وهم أبناء جيل قد قارب من 
الإنقراض أو إنقرض بالفعل . ويعتقد نيولاند سمث أن مثل هذه الركيزة للموسيقى 
سوف تفتح آفاقفًا واسعه لم ترد على خاطر موسيقيى القرب العاديين على 
الإطلاق . 

إن قيمة هذا الحكم غير العادى على لسان عقلية غربية تكمن فى أن هذه النظرية 
قد تفتع الطريق إلى إعادة النظر » ومراجعة الآراء المتواترة عن تأثيرات الموسيقى 
البمؤتطية علق المونيقق القبطية ,.وذلك على هدوء ها توصل إليهمنعهد الدرابات 
القبطية مق نتاته : 
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« الأدب القبطى : 


منذ ما يقارب القرن من الزمان والجهود مستمرة لإخراج صورة متكاملة عن 
الأدب القبطى » ولكن هذا المشروع لم يكتمل بعد('*) . وسوف يقتصر جهدنا فى هذه 
التقطة على مجرد إيراز الخطوط العريضة فى توجهات الأدب القيطى وتصنيف مكوناته . 
وكنا قد عرضنا فى موضع سايق على بعض النقاط اليارزة فى هذا الأدب » ونحن 
بصدد تتبع الأحداث التاريخية فى الحوايات القبطية . ولقد ولد الأدب القبطى غداة 
مولد اللغة القبطية!"*) وكتابتها من توفيق بين الديموطيقية » وهى آخر مراحل الكتابة 
المصرية القديمة » ويين حروف الأبجدية اليونانية القديمة » وذلك استجاية لمتطليات 
الحياة اليومية وتسجيل أسفار الكتاب المقدس . 

ولا يزال الجدل مستمر بين العلماء حول تاريخ اأعتماد هذه التوليفة القبطية 
الجديدة ويداية استخدامها . ولكن هناك حقيقة تاريخية مؤّداها أن المراحل المبكرة 
للآداب القبطية ترتيط بوقت ترجمة الكتاب المقدس إلى اللفة القبطية . ويزمن تسجيل 
نصوص الفلسفة الغنوصية بالقبطية أيضًا , وذلك فيما بين القرنين الثانى والرابع 
للميلاد . وتتميز الآداب القبطية فى مجملها بالطابع الدينى ‏ وإن كان هذا التعميم فى 
حاجة إلى شىء من التحفظ . ولقد كان هناك تنافس بين اللهجات الخمس للفة القبطية 
(وهى : البحيرية » والصعيدية , والأخميمية , والفيومية » والبشمورية) لتحتل كل منها 
موقع الصدارة » وكان ذلك نتيجة لمرص كل إقليم على مصالحة ا محلية الخاصة » ومن 
ثم لهجته الخاصة . وواقع الأمر أنه كانت هنالك إلى جانب هذه اللهجات الخمس 
ليساب كاتني أخرى هن قبدل المنحة "قوق الأخونية نكا انيسن الكتشفاك 
الحديثة على ضوء ما عثر عليه من أوراق البردى القبطى تشير إلى وجود لهجات أخرى 
ثانوية الطابع لا يعرفها أحد من المتخصصين ولم يتم تحديد هويتها حتى اليوم . ويوجه 
عام كانت اللهجتان السائدتان فى مصر هما الصعيدية والبحيرية » وانحصر الصراع 
فى نهاية المطاف بينهما . ولقد وضع القديس شنودة الكبير إنتاجه الأدبى الغزير 
وخطبه باللهجة الصعيدية التى صارت من علامات ديره المعروف بالدير الأبيض . 
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وفى الوقت نفسه كانت اللهجة البحيرية منتعشة فى دير القديس مقار الكبير فى وادى 
النطرون . وتشير الدلائل إلى أن اللهجة البحيرية كانت أسبق تاريخيًا من اللهجة 
الصعيدية ؛ وذلك لأن المصريين قد بدأوا فى استخدام الأبجدية اليونانية فى مناطق 
الدلتا والمدن اليونانية الأخرى المجاورة لمدينة الإسكندرية مركز تجمع اليونانيين » وذلك 
بزمن قبل أن يأخذ أهل الصعيد بهذه الأبجدية اليونانية . وكان العامل الحاسم فى الأمر 
هى موقف بطاركة الإسكندرية » الذين اعتادوا على زيارة دير القديس مقار فى 
وادى النطرون » ومن ثم فقد أصبحت اللهجة البحيرية التى يستخدمها أبناء هذا الدير 
هى اللهجة الرسمية للاستخدام العام فى الكنيسة القبطية , وذلك مع بدايات القرن 
الحادى عشر أو قبل ذلك يوقت قليل . 

على أن استخدام اللهجة البحيرية كلهجة رسمية للكنيسة القبطية » لم يعن القضاء 
على اللهجة الصعيدية وآدابها : فلقد ظلت هذه الأخيرة مستخدمة فى دير القديس 
شنودبة منذ القرن الخامس فصاعدًا . ويعد قطيعة مجمع خلقيدونية سنة ١440م‏ سرت 
فى البلاد موجة جارفة للتخلص من كل ما هو يونانى فى نجوع صعيد مصر ء وهذا 
أمر لا يمكن إغفاله فى صدد الحديث عن الآداب القبطية . 

ولقد اهتم الأقباط بوجه خاص بتسجيل الأناجيل المتحولة ؛ وأعمال الرسل » وسير 
عدا الكسوداء ومواضم اشرق قور حول السعن والتجزات #وذلك كله بالديية 
الصعيدية . ومن الصعوبة بمكان أن نصدر أحكامًا قيمية على هذا الأدب العريض وأثره 
على العقلية القبطية فى السنوات المبكرة بعد انتشار المسيحية . ويعض هذه النصوص 
غريبة حقا لدرجة تثير الفزع فى النفوس ؛ من ذلك مثلاً تلك الرواية - التى اهتم بها 
الباحث ورل7””*) (0/01:61!) عن نزول القديس بولس إلى الهاوية حيث التقى بيهوذا 
الإسخريوطى . وكان ورل قد قام بنشر هذه الرواية بالإنجليزية نقلاً عن أعمال الرسل 
المتحولة والمنسوية إلى كل من القديسين أندراوس ويولس . كما أن أوراق البردى 
الخاصة بالفلسفة الغنوصية والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى سنة 1941 2 
وتحوى ستة وأربعين أطروحة , تشمل فيما تشمل "الكتاب السرى للقديس يوحنا" : 
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والإنجيل الموجه لأهل مصر المعروف باسم "الكتاب المقدس للروح الأعلى غير المرئى'» 
وسفر "الرؤيا' للقديس بولس , وسفر "الرؤيا' ليعقوب . وأعمال بطرس ,٠‏ وإنجيل توما , 
وإنجيل فيليب . ومسائل أخرى متباينة من الكتايات المنحولة والمشكوك فى صحة 
نسبتها ؛ وهى جميعا الآن من مقتنيات المتحف القبطى بالقاهرة . ومن بين هذه الكتايات 
أيضًا نص بعتوان "الإنجيل الحق" وهى يرجع إلى القرن الرابع » وينسب إلى قالنتينوس 
الذى ربما يكون قد سجله أثناء إقامته فى روما ما بين أعوام -14٠‏ .و١و!؛*)‏ , 
وهو المعروف باسم "مخطوطة يونج' (9«نال «2006) والموجود الآن فى مدينة زيورخ . 
وتيداً هذه المخطوطة كالآتر(5© : 


"إنجيل الحق هى تبع الفرح والحبور لأولتك الذين تلقوا نعمة المعرفة (60056) من 
الآب الحق , والذى من خلال سلطان "الكلمة" (0908) المنبثقة من كماله يتأتى الفيض 
فى الفكر وقى العقل بنعمة الآب الذى [ و ]| هو المعروف ياسم "المخلص" ٠‏ فهذا هو 
الإسم للرسالة التى ينقذها لخلاص أولئك الذين كانوا يجهلون الآب » حيث أن هذا 
الإسم ... والإنجيل هو التجلى للأمل ٠‏ لأنه ينطوى على الكشف عنه [الله] . والحق أن 
الكل كانوا يبحثون عته [الله] ذاك الذى منه انبثق كل شىء . ولكن الكل كان بداخله هو 
[الله] » غير المدرك ؛ غير المرئى » الذى هو فوق كل تفكر . لقد كان جهل البشر يالآب 
سببًا فى تفشى الآلام والفزع بينهم . وازداد الألم وجعة وثقلاً كالضباب » الذى حجب 
الرؤية عن العيون . ونهذا السبب قويت شوكة الضلال , وتفاقمت أمور الضلالة فى 
الفراغ » بعيدًا عن معرفة الحق - أما الغفلة فلم يكن لها من وجود ألبتة عتد الله » مع 
أنها قد أتت إلى الوجود بمسامحة منه . وعلى العكس تمامًا » كل ما يتأتى إلى الوجود 
من عتده [الله] هى المعرفة (687056) , التى ظهرت لكى تبدد هذه الففلة والنسيان , 
ولكى تتوثق معرفة اليشر بالله الآب' . 

وتظهر هذه النزعة الغنوصية أيضًا فى الإنجيل الذى يعزى إلى تومالا") , 
حيث نطالع الآتى : 
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"قال يسوع : ل أن هؤلاء الذين يقودون خطاكم قالوا لكم : "انظروا ها هى 
ملكوت السموات ٠‏ فإن هذا يعنى أن طيور السماء سوف تسبقكم فى الوصول إلى هذا 
الملكوت . ولكن فلتعلموا أن ملكوت السموات موجود بداخل ذواتكم تمامًا كما هى قائم 
خارج ذواتكم . فلى أنكم عرفتم أنفسكم المعرفة الحقة . فسوق يعرفكم الآخرون وسوف 
تعرفون أيضًا أنكم أبناء الآب الحى . ولكن إن لم تعرفوا أنفسكم , فإنكم تصبحون فى 
حال من العوز بل العوز نفسه" . 
إن هذه العبارات ذات الوقع شديد الوطأة قد أتت أكلها على العقلية المصرية آنذاك » 
إذ كان القوم غداة الصحوة من تقاليدهم الوثنية القديمة , وهم يتحسسون الطريق نحو 
بر روحانى جديد يجدون . فيه الأمان والراحة النفسية . وهذا المناخ هو الذى أتاح 
الفرصة من قبل للفكر المانوى لكى يصيب العقلية المصرية فى القرن الثالث . ولقد تم 
اكتشاف إحدى البرديات القبطية من الفكر المانوى سنة 191١‏ فى مدينة الفيوم » 
من خلال ما ورد فيها من تغير لهذا الفكر بقلم أسقف يدعى صرابيون7"*) . 
هذا ولا ينيغى أن نظن أن الآدب القبطى كان مقتصراً على القضايا الدينية 
وحدها ٠‏ فهناك مزنته يوحنا النيقوسى التى اكتملت أحداثها يدخول العرب إلى مصر , 
وهى حولية تهتم بالأحداث التاريخية . كذلك هناك نصوص طبية تختلط بالتعاويذ 
السحرية » وأخرى تدور حول المعاملات التجارية » إلى جانب رسائل خاصة على أوراق 
البردى والشقافات . ولقد استمرت الكتابة باللهجة الصعيدية حتى بعد الفتح العربى » 
كما أن هناك بعض الروايات المخطوطة اللهجة الصعيدية ترجع إلى القرن الثامن , 
وهى أقرب إلى الخيال » من قبيل تلك الحكاية عن شخصين يدعيان ثيودوسيوس 
وديونسيوس وهما مصريان ٠‏ قصد أحدهما إلى الدولة البيزنطية » ويطريقة أو بأخرى 
قذفت به الأقدار لنيصبح إمبراطورًا لبيزنطة . وفجأة - كما تقول الرواية - تذكر 
الإمبراطور رفيقه القديم . فاستدعاه إلى العاصمة ونصبه كبيرًا للآساقفة القسطنطينية. 
ش وهذه الرواية من ماعون أضعات الأحلام واجترار الخيال » ولكنها تشى بمشاعر وطنية 
من قبيل أحلام اليقظة أو ما يعتمل فى العقل الباطن المصرى فى تلك الأوقات . 
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كذاك هناك رواية أخرى عن الملك الفارسى قمبيز » وهى قصة مبتورة ومليئة بالخلط فى 
الأسماء والمواقع » ولكنها فى الوقت نفسه ورتم هذا القصور تشى بالمشاعر المكبوتة 
نفسها فى ضمائر المصريين . وقد كتبت هاتان الروايتان بلغة ساذجة فى غلالة شبه 
إنجيلية » وهما مكتوبتان بالنثراة*) . 

أما مجال الشعر » فرغم ندرة القصيد فى الأدبيات القبطية ؛ إلا أن الأمر لم يخل 
من نظم شعرى من حين لآخن . ولعل خير مثال ما نجده فى حكاية آرخليتس ووالدته 
سنكليتيكى ٠‏ وهى واردة فى مخطوطة لم يتبق منها سوى صفحتين فقط ؛ كان 
أرخليتس من أصل رومانى ٠‏ وقد أرسلته أمه ليتلقى تعليمه فى آثينا أى فى بيروت » 
ولكنه إختار الانخراط فى سلك الرهبانية فى دير آبا رومانوس , حيث يلغ حدًا مرموقًا 
من القداسة إلى حد أنه كان يقوم بمعجزات فى شقاء المرضى . أما والدته الأرملة فقد 
ظنت أنه قد مات ١‏ ولذا فإنها أنفقت ثروتها قى بناء نزل لإيواء الغرباء . وذات يوم 
سمعت حديئًا بين بعض التجار عن قديس باسم أرخليتس فى دير آيا رومانوس وعن 
معجزاته فى شفاء المرضى . وأدركت الأم أن المقصود بهذا القديس هو إينها , ولذا 
فإنها شدت الرحال وقصدت إلى مقره لتلقى عليه نظرة وتنال شفاءًا لنفسها الحزينة 
الثكلى . وهذا تكتمل حبكة التراجيديا الشعرية , إن كان الإبن قد قطع عهدًا على نفسه 
ألا ينظر فى وجه امرأة قط » ولهذا فإنه أصر على عدم مقابلة أمه الملتاعة رغم توسل 
كبير الأساقفة له . ويعد عناء راح يصلى أن يقيض الله روحه قبل أن تدخل أمه عليه 
لتلقاه . وعندما دخلت الأم كان الإين فى سكرة الموت بالفعل » فسقطت هى الأخرى 
مغشية عليها لتموت بجوار ابنها . وتم دفن الإثنين فى مقبرة واحدة('*) . 

هذا وفى العصر الذهبى للحضارة العربية الإسلامية زمن الخلافة العباسية . 
عندما صارت يغداد مركرًا للتلاقح الثقافى العالمى ؛ ساهم الأقياط بدورهم فى هذا 
المناخ الثقافى المتالق باللغة العربية . فقى القرن الحادى عشر قام الأسقف أثناسيوس 
من بلدة قوص!'') من إقليم طيبة بوضع أول أجرومية للغة القبطية بلهجتيها البحيرية 
والصعيدية باللغة العربية ٠‏ وذلك للحفاظ على تراث اللفة القبطية من الضياع . 
وفى القرن نفسه قام البطريرك كرستودولووس ٠١41(‏ -77١٠م)‏ بنقل مقر البطريركية 
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من الإسكندرية إلى القاهرة . وقرر جعل اللهجة البحيرية لغة الطقوس الكنسية . 
وكانت هذه الخطوة ضربة قاسية للهجة الصعيدية . وإذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر 
نجد أن اللهجة البحيرية هى صاحبة السيادة فى كل كنائس مصر ء ومع ذلك ظل الأقياط 
يعرفون اللهجتين فى حياتهم اليومية . كذلك ساهم الكثيرون من الكتاب فى وضع 
المعاجم وكتب القواعد للغة القبطية » وهذا ما كنا قد عرضنا له فى موضع سابق!١")‏ , 
ولعل أهم هؤلاء الكتاب هم أبناء العسال ؛ كما أن كتابًا مشهورًا فى هذا المجال يعنوان 
"الثلاثية'!”") ظهر فى القرن الرابع عشر فى شكل قصيدة باللهجة الصعيدية » ويرجح 
أنه من وضع أحد الرهبان فى مديح اللغة القبطية ؛ رغم أنها كانت قى حال من 
الاحتضار . ويلاحظ أن هذا الكاتب قد جاوز بين نصه القبطى والترجمة العربية بهذا 
النص ؛ لكى يفهمها القراء . ومع أن اللغة القبطية كانت تحتضر بالفعل فى الاستخدام 
اليومى » إلا أنها بقيت لغة الطقوس الكنسية حتى اليوم . 
ومنذ آواخر العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة كان للأقباط تصيبهم 
الإيجابى فى الأدب العربى . وفى ظل النسيج المصرى الواحد ووحدته الوطنية التقليدية 
لا يمكن لأحد أن يميز بين أقلام الأقباط والمسلمين فى النتاج الثقافى لهذه الأمة 
المصرية , اللهم إلا فى دائرة الكتابات الدينية الخالصة . فمع حفاظ الأقباط على 
خصوصيتهم الكنسية ‏ إلا أنهم اضطلعوا بدورهم الإجتماعى والسياسي فى تكامل 
وانسجام , ويتضح هذا بشكل خاص فى حقبة التاريخ المعاصر . وفى السنوات 
الأخيرة نجد أقباطًا يكتبون فى كل مجالات المعرفة مع أشقائهم المسلمين ؛ فمنهم 
الشعراء والخطباء والمفكرون السياسيون , ورجال الصحافة والعلماء والمؤرخون » ومنهم 
من حققوا شهرة عالمية مع أقرانهم المصريين والعرب على حد سواء . وحتى فى مجال 
الشعر الدينى » هناك أمثلة من الكتاية الفنية الراقية التى استحوذت الإعجاب , 
وإتخذت لها موضهًا تحت الشمس؟2"') , 
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4- الأحباش 


© مقدمهة : 


تقع إمبراطورية أثيوبيا الحديثة('! غربى القرن الأقريقى والبحر الأحمر ؛ وتبلغ 
مساحتها حوالى ...5.0 ميلاً مريعًا » وهى بلاد جبلية يبلغ إرتفاع بعض جبالها 
نحى 16...١‏ قدما , وتنحدر هذه الجبال إلى وديان عميقة فى سهول إريتريا » التى 
كانت واحدة من ولاياتها منذ سنة 1967 . ويبلغ عدد سكان أثيوبيا ١4‏ مليون نسمة , 
ثمانية ملايين منهم يدينون بالمسيحية على المذهب المونوفيزى (القبطى) , وثماتية ملايين 
أخرون يدينون بالإسلام » أما البقية من السكان فهم خليط من الوثتيين والبدائيين 
الآفارقة ويقيمون على الأطراف الجنوبية من البلاد . ويسيطر المسيحيون على أداة 
الحكم فى البلاد » ولغتهم هى الأمهرية » وهم بطبيعهم أهل حرب وشراسة . والأحياش 
خليط من الأعراق السامية والأفريقية » وهم طوال القامة , ذوى ملامح رقيقة » سمر 
البشرة » وشعرهم مجعد . وهم شديدى الإعتزاز بأنفسهم » ولديهم مشاعر حنى شديد 
نحو كنيستهم . 

وتضم أثيوبيا ثلاثة عشرة ولاية تمثل كل مثها إيبارشية أسقفية ؛ ولكل منها 
رئيس أو حاكم يبلقب "راسى" (88567) . وبالإضافة إلى هؤلاء الأساقفة الثلاث عشرة » 
يوجد إحدى عشرة أسققًا آخرون من المدن الأخرى المتفرقة . وكان يقف على رأس 
الدولة إمبراطور أثيوييا ؛ ملك الملوك . أسد يهوذا . الذى يقال إنه من تسل الملك 
سليمان والملكة بلقيس ٠‏ التى ولدت لسليمان إِبدًا اسمه مئليك الأول . وذلك بزمن بعيد 
قبل ظهور المسيحية . وقد تنقلت عاصمة أثيوييا على مر السنين صوب الجنوب ٠‏ وكان 
يختار لها موقع حصين وسط الجبال . وكانت أكسوم أول عاصمة إمبراطورية وكنسية , 
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ثم حل محلها مدينة جوندار على الشاطئ الشمالى لبحيرة تانا » ثم نقلت العاصمة بعد 
ذلك إلى المدينة الحالية أديس أبايا والتى تعنى "الزهرة الجديدة" » وكان قد أسسها 
مثليك الثانى (1845 - 1915م) والملقب 'بالعظيم” ؛ بسبب انتتصاره على القوات 
الإيطالية فى معركة عدوة سنة 1497م . ويبلغ عدد سكان أديس أيابا حوالى مليون 
نسمة , وكانت مقر للإمبراطور والمجالس النيابية » كما أنها مركز المفوضية الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ؛ إلى جانب جامعة حديثة وكلية للافوت , كما أنها المقر 
المركزى للكنيسة الأرثوذكسية الحبشية ورأسها البطريرك أنبا باسيليوس , وهو أول 'بطريرك” 
وطنى للأحباش . وقد ظلت شعلة المسيحية مضيئة على أرض أثيوبيا على مر السنين , 
وذلك بخلاف الحال فى بلدان أفريقية أخرى مجاورة ويتمسك الأثيوييون بمبادئَ 
وتقاليد الكنيسة القبطية مثلما يتمسكون بتراب أرضيهم . ' ' 


» الخلفية التاريخية : 


إن التعرض لدراسة تاريخ الكنيسة الأثويية يستوجب الإحاطة بالخلفية السياسية 
لهذه البلاد » ذلك لأنه من الصعب فصل الجواتب الكنسية عن الأحداث التاريخية 
المتعاقبة فى أثيوبيا بوجه خاص . ويكفى هنا أن نستعرض فى إيجاز العلامات 
الفاصلة فى التاريخ الأثيويى ؛ لتفهم مجريات 'الأمور داخل الكنيسة الأثيوبية . ونظر 
لندرة المادة العلمية مع غموض ما يتوافر منها » فإن الدخول فى التفصيلات قد ينطوى 
على ضرب من المفامرة . 

أما عن التاريخ القديم لأثيوييا , لا نكاد نعرف شينًا أكثر من المعلومات القليلة 
الخاصة ببعثة الملكة المصرية حتشيسوت إلى بلاد "يونت" على الساحل الشرقى لأفريقيا 
حوالى سنة ١6١2١‏ ق.م. ومن الواضح أن مملكة أكسوم القديمة ظلت على الوثنية حتى 
نسمع عن الرحلة الأسطورية للملكة بلقيس(') إلى الملك سليمان فى القرن العاشر ق.م. 
وما قيل عن سلسلة من نسل سليمان كحكام للمملكة أكسوم . وتشير الدلائل الأثرية 
إلى أن الوثنية قد ظلت ديانة أكسوم حتى وصول المسيحية إليها فى القرن الرابع . 


173١ 


وفى العصر المسيحى نسمع عن أثيوييا من واقع أخبار فى وصف سواحل البحر 
الأحمر والمحيط الهندى ؛ على أنها 'رأس الطرف الآريترى" . كما ترد أخبارها مرة 
أخرى فى رحلة فرومنتيوس فى القرن الرابع ؛ ثم فى القرن السادس فى كتاب 
'الطويوغرافيا المسيحية" للرحالة كوزماس إنديكويليوستيس » حيث نعلم إن مملكة 
أثيوييا كانت وقتها على حال من التبرير » مع بعض الملامح المسيحية المختلطة يملامح 
وثنية . وإلى تلك الحقبة يرجع ظهور المسلات العملاقة(') فى أكسوم , والتى لا يعرف 
علماء الآثار حتى اليوم القرض من وراء إقامتها . 

وقبل وصول الدعوة الإسلامية إلى الساحل الأفريقى , أقدمت أثيوييا على حركة 
توسعية فيما وراء اليحر الأحمر لغزى يلاد اليمن . وكان الهدف من وراء هذه الحملة 
التى قادها الملك الأكسومى "كالب" أن يقلم أظافر الملك ذى نواس الذى كان قد أوقع 
اضطهادًا عنيفًا بنصارى نجران سنة 97م . ثم قام كالب بعد ذلك بتتصيب ابن الشيخ 
الحارث ملكًا على عرش حمير(؛) بدلاً من أبيه الذى قتل على يد ذى نواس . ويعد ذلك 
بِزمن قام نائب الملك الأثيوبى أبرهة الأشرم بحملة لمهاجمة مدينة مكة , وذلك عشية 
مولد الرسول ( ميم ) » قاستتجد العرب بالفرس وهم الأعداء التقليديون للدولة 
البيزنطية حليفة أثيوبيا ؛ وكانت معركة "عام الفيل" التى ورد ذكرها فى القرآن الكريه!*) , 
والتى إنهزم فيها أبرهة وجيشه ٠‏ وبذلك انتهت سيطرة الأثيوبيين على بلاد اليمن أيضًا. 
وتبين هذه الأحداث أن العرب قبل ظهور الإسلام كانوا على معرفة بمملكة أثيوييا . 
ويعد قيام الدعوة الإسلامية » قام أهل قريش باضطهاد المسلمين الأوائل » فنصحهم 
الرسول ( يه ) بالهجرة إلى بلاط أكسوم ؛ حيث يجدون "ملكا لا يُضطهد فى بلاده أحد » 
وحيث ينعم الله عليكم بالأمان"9) . 

وفى الحقبة التالية من التاريخ . تنقطع سلسلة الملوك الأثيوييين الذين قيل إنهم 
من نسل سليمان ؛ ليعودوا إلى الظهور مرة أخرى مع نهايات القرن الثالث عشر » 
وذلك فى أعقاب سقوط أسرة "زاجوئى' الحاكمة . ويعدها تنزوى أثيوبيا فى طى النسيان » 
ولا نسمع إلا عن بعض الروايات الخرافية التى تدور حول شخص الكاهن 'يرستر جون" » 
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وهى روايات وجدت لها صدى واسعًا فى العالم المسيحى الغربى . وإلى هذه الحقبة 
الغامضة ترجع مجموعة الكتائئس العشر التى قيل أن الملك "لاليبيلا"' قد شيدها فى قلب 
الصخر , والتى قيل أيضًا أنها كانت من تصميم معماريين أقباط . 

وتقول الروايات أن عودة الملوك الذين يزعمون أنهم من نسل سليمان إلى العرش 
الأثيويى يرجع إلى حهود أحد القديسين المشاهير واسمه "تكلا هايمانوت" » والذى كافأه 
الملك "يكونو - آملاك' بأن وهب للكنيسة الأآثيويية تلث دخل الخزانة الملكية » ولعل فى 
هذا ما يفسر سر الثراء الكبير الذى تتمتع به الكنيسة الأثيوبية حتى يومنا هذا . 

فى الحقبة التالية تتضح صورة أثيوبيا بشكل أكثر من خلال نهضة أدبية مرموقة, 
ترف خلالها ترجمة الكثير من الأعمال عن اللقتين القبطية والعربية فى التاريخ وسير 
القديسين والترانيم الدينية وغيرها . ويرجح أنه فى تلك الفترة أيضا تمت ترجمة كتاب 
"تاريخ البطاركة' ليوحنا النيقوسى إلى اللغة الجعزية ‏ إلى جانب تجميع بعض 
الحوليات عن حكم كل من الملك الأثيويى "عمداسيون" )١1545 - ١7١5(‏ والملك "زرعة 
يعقوب" )١18554(‏ . ويروى أيضًا عن تلك الحقية الزمنية أنه عندما كان أقباط مصر 
يتعرضون لمضايقات من جانب بعض السلاطين المماليك . كان ملوك أثيوييا يتدخلون 
من خلال ثلاث طرق : إما بالتهديد بتحويل مجرى النيل لحرمان مصر من الفيضان ؛ 
أى عن طريق التفاوض وتبادل الهدايا » كما حدث فى عهد الملك داود الأول الذى بعث 
بهدايا محملة على إحدى وعشرين من الإبل إلى السلطان برقوق ؛ وإما فى حالة فشل 
المفاوضات بالتهديد باضطهاد مسلمى أثيوييا والتلويح بشن غارات على مصر من 
الجنوب » كما حدث فى عهد الملك زرعة يعقوب ١558(‏ -1558١م)("‏ . 

يذكر أيضًا أن هذه الحقبة قد شهدت تطورا فى العلاقات بين أثيوييا والغرب 
الأوربى » فلقد ظهر مبعوث أثيوبى أوفده الملك "ودين أرعد" (99؟١‏ - )١15١5‏ فى بلاط 
اليايا كلمنت الخامس فى بلدة آقنيون الفرنسية ء وإن كنا لا نعرف السر وراء هذه 
الزيارة . كذلك أوفد الملك زرعة يعقوب رئيس الدير الأثيويى فى القدس وإسمه 


نيقوميديوس ومعه مندوب آخر للمشاركة مع يوهانس رئيس دير الأنيا أنطونيوس 
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القيطى فى مجمع فرارا - فلورنسا )١15598 - ١458(‏ ء للتداول حول إرساء قواعد 
السلام بين مختلف الكنائس7/) . كما تذكر الحوليات الأثيوبية أن زائراً فرنجيًا وصل 
لأول مرة إلى البلاد . وفى تاريخ لاحق وصل فنان من مدينة البندقية إسمه نيكولا 
برانكا ليونى إلى أثيوبيا وأقام فيها أربعين عامًا تقريبًا » حيث اضطلع بالكثير من 
أعمال التصوير والرسم . ومن بين لوحات هذا الفنان الإيطالى لوحة تصور الطفل 
يسوع يستريح على الساعد الأيسر للعذراء مريم » وهى اللوحة التى أثارت غضب 
رجال الدين الأثيوبيين الذين رأوا فى وضع المسيع على اليد اليسرى بدلاً من اليد اليمنى 
نوعا من الإثم » ولم يهدأ بال هؤلاء إلا بعد تدخل من جانب الملك نفسه/") ! 


ولقد شهدت السنوات الأخيرة من حكم الملك زرعة يعقوب بداية صراع بين أثيوبيا 
وجيرانها » الذين كانوا قد أوقعوا الهزيمة بأسلاف يعقوب أكثر من مرة . وهنا لجأ 
يعقوب إلى البرتغال للتدخل لمساعدته ضد جيرانه الأقوياء . وتزامن هذا التقارب 
الأثيويى مع البرتغال مع حركة الكشوف الجغرافية البرتفالية » فانتهز الأمير البرتغالى 
هنرى الملاح القرصة وراح يروج لفكرة الكاهن الأسطورى 'يرستر جون"' ؛ لكى يمهد 
لتوسع البرتغال حتى بلاد الهند . وياستثناء علاقات أثيوبيا التاريخية مع الكنيسة 
القبطية ووصول أسقف بعد الآخر من مصر للتعاقب على كرسى الكنيسة الآثيوبية » 
أصبح باب البلاد مفتوحًا للمرة الأولى للنفوذ الأجتبى الفريى » ووفدت السقارات 
البرتغالية الواحدة تلو الأخرى إلى بلاد الأحباش . وكان البداية على يد يدرو دى كاقلهام » 
والفونسى يايو سنة ١51١م‏ ء اللذين وفدا عن طريق الشرق الأدنى والبحر الأحمر , 
ثم تبعتهما سفارة أكثر رسمية مؤلفة من فرانسيس القاريز سنة ١٠6٠م.‏ الذى وفد من 
كز الافيو كن طريق زاشن الرحداء الصمالم كي اهدر القى بات تربظ المركسال 
بالشرق الأقصى بحرا منذ سنة 494١م‏ . 

غير أن هذه السفارات لم تكن تجدى كثيرًا بالنسبة لأثيوبيا » بل إنها كانت تمثل 
عبنًا جديدًا على حكام البلاد وأهلها . ثم جاءعت بعثات "الجزويت" مع بعثات تبشيرية 
أخرى بهدف تحويل أهل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكى . ولقد صادفت هذه البعثات 
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بعض النجاح بفضل تأييد البيت الحاكم فى الحبشة لنشاطها . كما حدث بالنسبة 
لبعثات كل من أوقيديى ٠‏ وياييز » ومنديز فى الستوات لاه5١‏ . ١6984‏ , 1554م تباعًا . 
واكن هذا النجاح كان سطحيًا للفاية » لأن قلوب الناس ومشاعرهم الدينية كانت 
فى محل آخرل"") . 


وأثناء قيام البعثات التبشيرية البرتغالية بنشاطها التيبشيرى فى أثيوييا , 
كان الأتراك قد احلتوا بلاد اليمن سنة 4؟5٠م؛‏ وبدأت القوات التركية تتدفق عبر البحر 
الأحمر على الساحل الأفريقى . وأصبحت مدينة هرر نقطة إطلاق قوية لمهاجمة أثيوييا» 
خاصة بعد أن ظهر فيها زعيم قوى إسمه أحمد جران الذى نجح فى إلحاق الهزيمة 
بقرقة برتفالية وبالأحباش معا . وفى الوقت نفسه كانت جماعة "جالاس" تهاجم أثيوبيا 
من الجنوب . وأثناء هذه الحروب ضربت مبان وكنائس وأديرة كثيرة » كما نهبت ثروة 
البلاد . وفى تهاية المطاف أدرك الأثيوبيون أنهم يجب أن يعتمدوا على العون الأجنبى 
فى حماية بلادهم » وراحوا يعتمدون على مواردهم الذاتية . وقد تزعم هذا التيار ملك 
أثيويى شاب اسمه كلاوديوس , الذى أطلق العنان لحرب العصابات » حتى نجح فى 
إلحاق الهزيمة بقوات أحمد جران وقتله سنة ؟5045('') . ويعد هذا الانتصار خفت 
حدة التهديد الخارجى على حدود أثيوبيا الشرقية . 

ولعل أهم نتيجة للإرساليات البرتغالية فى أثيوييا أن بدأ إهتمام الدوائر العلمية 
فى الغرب بدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد . على أنه عندما وافق الإمبراطور 
الأثيوبى على تعيين بطريرك برتغالى اسمه "منديز" » وقام هذا الأخير بزيارة إلى بلدة 
"تيجرى” حيث كلف اثنين من الكهنة البرتفاليين بإقامة قداس كاثوليكى فى إحدى 
الكنائس الأثيوبية ٠‏ قام الأثيوبيون فى صبيحة اليوم التالى بإغتيال هذين الكاهنين . 
ويهذا بعث الأحباش رسالة واضحة إلى البرتغال ؛ ولكن 'منديز" ظل يكابر وقام بإيفاد 
أربعة أثيوبيين إلى مدينة روما للتدريب على نشر المذهب الكاثوليكى فى الحبشة من 
خلال إعداد الوعاظ المحليين وكنهة كاثوليك من بين الأحباش . وقد وضع هؤلاء الأحباش 
الأربعة تحت إشراف عالم ألمانى اسمه جوب لوبولف!"') , الذى تمكن خلال ثلاث سنوات 
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من أن يتعلم اللفتين الأمهرية والجفرية القديمة من تلاميذه . كذلك قام هذا العالم 
بوضع كتاب عن الأجرومية الأمهرية ومعجم لهذه اللفة» إلى جانب تاريخ لأثيوييا. 
أما فى أثيوييا نفسهاء فقد تمكن منديز ورفاقه من الهروب بصعوية إلى ميناء سواكين, 
وأبحروا منها إلى مدينة 'جوا' سنة 757٠١م,‏ ويهذا انتهت بعثة الجزويت بالفشل التام . 
ومن جائنه قاع الملك الفرسى لؤيس الرابع عشن بإ رسال طنيب فركسى اسم "دئ رول" : 
الذى وصل إلى مدينة سنار على الحدود السودانية الأثيوبية » ومنها أرسل إلى الإمبراطور 
ولكنه توفى قبل أن يتلقى رد الإمبراطور على مطليه . 

بجذ كنات فوخلة أخرئ ين العزلة فى تارة اخيؤييان تكلاضها خودت اعتيان 
وقلاقل داخلية . وهى قضايا لا مكان للدخول فيها فى هذا العرض . ثم جاء الاهتمام 
بما يجرى داخل أثيوبيا من جانئب جارتيها : السودان على الحدود الغربية الذى أصبح 
تحت الحكم المصرى , ثم أريتريا على الحدود الشرقية التى كانت قد وقعت فى قبضة 
أوقد البطريرك القبطى كيرلس الرابع!"') للوساطة وتحقيق الس لام بين البلدين . 
عن الأثيوبيين . 

أما الإيطاليون . فبعد أن منيوا بالهزيمة فى موقعة عدوةا*') سنة 1895م , 
ظلوا يحلمون بإقامة إميراطورية استعمارية فى القارة الأفريقية » ولعل فى هذا ما يفسر 
ويمثل احتلال الإيطاليين المؤقت لأثيوبيا (1955 - ١194م)‏ وإنتهاء هذا الإحتلال 
بصورة مهينة للإيطاليين خلال أحداث الحرب العالمية الثانية فصلاً هاما فى التاريخ 
المعاصر لأثيوييا. ولعل من أبرز نتائج هذه الحرب أن قامت أثيوييا بضم أريتريا إليها » 
كما استعادت سواحل طويلة كاتت قد ضاعت عليها على البحر الأحمر . وقد عمل 
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خلال برنامج متطور للتعليم » ويالأخذ بالأساليب العصرية فى نمط الحياة » دون التجنى 
على تقاليد البلاد وأعرافها!*') . ولكن جهود هيلاسلاسى لم توت ثمارها ؛ لأن الشعب 
الأثيوبى بطبعه غير ميال إلى التغيير » وشديد التمسك بتقاليده القديمة . 


« الأصول التاريخية للكنيسة الأثيوبية وتطورها : 


كنا قد عرضنا فى موضع سابق لتاريخ المسيحية فى أثيوبيا ونحن بصدد الحديث 
عن البعثات التبشيرية القبطية إلى هذه اليلادل') . وهذه الحقبة القريبة من الخيال 
قد وردت عند أغلب مؤرخى الكنيسة القدامى("') ؛ إعتمادًا على رواية روفينوس4) 
الذى قيل أنه قد استقى معلوماته من فم أيديزيوس وهو فى آواخر سنى حياته » 
وذلك بعد مدة طويلة من عودته من رحلته المشتركة مع أخيه فرومنتيوس إلى الحيشة . 
كما يطيب للأحباش أن يشيروا دانّما إلى ميراثهم باليهودية ثم المسيحية » رغم أن كل 
ما قد تواتر فى هذا الشأن أقرب إلى الآساطير منه إلى الواقع التاريخى . 

ويرجع أول اتصال باليهودية » وفق الروايات الأثيوبية المشكوك فى صحتها » 
إذ ما قيل عن زواج سليمان بالملكة يلقيس . كما أن هناك رواية أسطورية أخرى 
تتحدث عن موعظة قيل أن القديس متى قد وجهها إلى أهل أثيوييال"!! » وأنها كانت 
اللبنة الأولى لانتتشار الممسيحية فى بلادهم . وهناك رواية فى 'سفر الرسل(:") 
وأعمالهم تقول بأن الرسول فيليب قام "'بتعميد رجل من أثيويبا هو الخصى الذى كان 
فى خدمة الملكة كونداكة الأثيوبية ؛ والذى كان مشرفًا على كل خزائنها ‏ والذى كان 
قد وفد إلى مدينة القدس من أجل التعيد' . ويناءًا على هذه الروايات يفترض أنها تمثل 
بدايات قيام كنيسة فى مملكة أكسوم . 

ولكن ينبغى ملاحظة أن لفظة كنداكة” كانت مجرد لقب الملكات بلاد النوية » 
وليس ليلاد أثيوييا » كما أن لفظة أثيوبى فى اللغات السامية تعنى "سمرة البشرة" 
(الأحباش أو الحبوش باللفة العريية) وليس الزنوج . وفى جميع الأحوال فإن الدلائل 
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التاريخية تشير إلى أن أثيوبيا قد عرفت المسيحية حوالى سنة ٠‏ 0055'") . وأما تقليد 
تنصيب راهب قبطى على رأس الكنيسة الآثيويية فقد بدأ عندما تم تكريس فرومنتيوس 
لهذه الإيبارشية الجديد على يد البطريرك أآثناسيوس الكبير فى الإسكندرية . 
ويذلك أصبح فرومنتيوس يلقب بلقب "آيا سلامة" بمعنى "أب السلام' ؛ أى بلقب "أبونا” 
الذنى يعنى أيضًا "الآب" . وظل هذا التقليد ساريًا حتى إتفاق يوليو 1954 ء الذى 
أعطى لأثيوييا الحرية فى إختيار رأس لكنيستها من أهل البلاد . وفى الوقت الحالى 
يرأس الكنيسة الأثيويبية بطريرك أثيويى هو الأنيا باسيليوس , الذى كان قد تمت 
سيامته فى القاهرة فى 28 يونية 1904م على يد الباب كيرلس السادس ٠‏ وذلك فى 
حضور الإميراطور هيلاسلاسى نفسه . 

أما الحدث الثاتى الهام فى تاريخ الكنيسة الأثيويية فقد كان دخول الرهيانية فيها 
على قواعد القديس باخوم فى نهاية القرن الخامس . ومع أن بعض الرهبان من إقليم 
طيبة المصرى كانوا يسافرون بين الحين والآخر إلى أثيوبيا » إلا أن وصول بعثة تعرف 
باسم "القديسين التسعة""') إلى أثيوييا سنة ١418م‏ كان ذا أثر بالغ الأهمية فى 
تاريخ الرهبانية وفى تاريخ الكنيسة فى أثيوبيا بشكل عام . وأبرز هؤلاء التسعة كان 
آبا ميخائيل أراجادى الذى أسس دير "دبرا داموا" على القواعد الباخومية فى منطقة 
شاهقة الارتفاع فى مملكة أكسوم . ومن بين أسماء الرهيان الآخرين من مصر نجده 
آبا يوهانس مؤسس دير "دبرا سينا" » وآبا ليياتوس مؤسس دير "دبرا ليبانوس" , 
والذى ارتبط اسمه فيما يعد ياسم القديس تكلا هايمانوت الأثيويى ٠‏ الذى أولى هذا 
الدير عناية خاصة . ولما كانت أثيوييا يلادا مليئة بالمرتفعات الجيلية » فقد اختار هؤلاء 
الزهاد الأماكن شاهقة الارتفاع لمؤسساتهم الديرانية ليستقروا فيها فى عزلة 
عن العالم . 

كان لمجئ هؤلاء الرهبان المتعلمين من مصر إلى الحبشة بالغ الأثر قى ازدهار 
الأدب الدينى المترجم عن القبطية واليونانية والسريانية إلى اللغة الجعزية القديمة , 
التى كانت تستخدم فى طقوس القداسات . ومع أن الأمهرية كانت قد حلت محل 
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الجعزية فى لغة التخاطب , إلا أن لغة القداسات بقيت على الجعزية . مثلما كانت 
القبطية فى الكنائس المصرية . وقد تمت ترجمة الإنجيل إلى الجعزية ما بين القرنين 
الخامس والسابع » إلى جانب قداس القديس كيرلس الكبير » إلى جانب يعض الكتايات 
المنهولة من قبيل كتاب يعنوان "صعود أشعياء . وهكذا أخذ عدد الكنائس والأديرة 
يزداد باطراد فى مختلف ربوع أثيوبيال'") . 

ولقد شهد القرن الخامس حدث وقوع القطيعة الكبرى بين كنائس الشرق وكنائس 
الغرب ؛ وذلك فى أعقاب منجمع خلقيدونية سنة ١450م‏ . وعندها سارعت الكنيسة 
الأثيوبية فى إعلان وقوفها مع الكنيسة القبطية التى وصفت بالموتوفيزية . كما شهدت 
الحقبة نفسها قيام أثيوييا بحملة توسعية ضد اليمن وذلك فى أيام الجاهلية . وعند ظهور 
الدعوة الإسلامية تحسنت العلاقات بين أثيوييا والعرب المسلمين . خاصة على عهد 
الرسول محمد (َيِيةِ ) والخلفاء الراشدين . ولكن الصراع بين أثيوييا والعرب بدأ 
عندما حاول يعض العرب الاستقرار على السواحل الأفريقية للبحر الأحمر والمحيط 
الهندى7؛") . وسرعان ما انتشر الإسلام فى أثيوبيا » خاصة فى مناطق السهول , 
بينما بقى الأمهريون المسيحيون على الهضاب الداخلية والمرتفعات . وبعد ذلك أخذت 
أثيوييا وكنيستها فى الإنزواء والإنعزالية فى بحور النسيان لمدة قاربت القرون الستة , 
ولم بق لها من هنلات مع العالم الخارجى سوى مع الكئيسة القبطية فى مسمر., 
والتى اقتصرت على مجرد سياقه أسقف وراء الآخر لرعاية شئون الكنيسة الأثيويية , 
مع وجود فترات عارضة خلت من هذا التقليد . ورغم ذلك ظل الأثيوبيون يحافظون 
على تقاليد كنيستهم . خاصة فى كنائس 'لاليبيلا"' (1140 - 1720١م)‏ » وإن كانت 
السجلات لا تقدم الشئ الكثير عن أخبار تلك الفترة الدامسة الظلام . 

ولم يعرف العالم الخارجى شيئًا عن أثيوييا سوى بعض الآساطير الدائرة حول 
شخص "يرسترجون" , كما أن وفدا أثيوبيًا شارك مع الوفد القبطى فى مجمع مرارا - 
فلورنسا(*') الكنسى » والذى لم يخرج بقرارات ذات بال . ومع التهديدات التى واجهتها 
أثيوبيا من جانب جيرانها راحت تتطلع إلى القرب الأورويى من أجل المساعدة . 
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فلقد اشتد الصراع بين أثيوبيا وجيرانها فى عهد أسرة 'زاجوى' . وقد تم العثور 
فى بلدة تجرى على مقابر إسلامية عليها نقوش ترجع إلى سنة 5١٠1م‏ ؛ مما يشير 
إلى انتشار الإسلام فى قلب بلاد أثيوبيا فى تلك الفترة . والواقع أن سلطنة إسلامية 
كل #السسة فى اشويا فين القرن التاسع بواسطة امرة اللخزومي” ذلك فى اغلهم اكتزا": 
وهناك اكوا عن افران هذة الأبزة الشاكمة فى المصادن العربية سين سنة 40 
عندما خلفتها أسرة حاكمة أخرى هى أسرة 'ولاشما" وهى أصلاً من منطقة "إيفات" 
جنوب شرقى أثيوبيا! ") . وتتفق المصادر القبطية!؟") والعربية فى تأكيد هذه الحقائق 


التاريخية . 


وظل الصراع دائر بين أثيوييا وجيرانها فى القرن السادس عشر » الذى شهد 
أيضًا صراعًا بحريًا”"") بين العثماتيين والبرتغال ؛ كما أن الزعيم أحمد جران شن 
حملة على الملك الأثيوبى , الذى راح يستتجد بالبرتغال لمساندته . ولقد كان هذا 
التقارب مع البرتغال كارثة على الكنيسة الأشيويية . إذا أنه جر فى أذياله البعثات 
التبشيرية الكاثوليكية التى جاءت من خلف الفصائل البرتغالية ؛ لتنفص على الكنيسة 
الأثيويية أحوالها . ولقد انتهى الصراع بين المسلمين والمسيحيين فى أثيوييا سنة 78١١م‏ , 
ويعدها استمرت اليعثات التبشيرية الكاثوليكية فى ممارسة نشاطها فى البلاد حتى 
منتصف القرن السابع عشر . 

وكان أكثر المبعوثين الكاثوليك شهرة فى أثيوبيا هو 'برموديز" الذى راح يلح على 
الملك كلاوديوس لكى يعلن تبعية الكنيسة الأثيويية لكنيسة روما . ولكن الملك الأثيوبى 
كاتب بطريرك الإسكندرية غبريال ؛ لكى تبقى كنيسة الإسكندرية على تقليد تعيين أساقفة 
أقباط لرعاية الكنيسة الأثيوبية . ويعد ذلك تم القبض على برموديز وأودع السجن , 
ثم رحل إلى مدينة جوا . 
إجناتيوس لويولا قد طلب من البابا أن يأذن له بالسفر إلى أثيوييا للتبشير فيها . ومع 
أن البابا لم يسمح لإخياتيوس بالسفر إلى أثيوبيا . إلا أنه كرس بطريركا جديدًا 
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للأثيوييين وهى 'نوايس بارت" ومعه أسقفين هما أندرى أوقيدى . وملكيور كارنيريى . 
ولكن لم يصل من هذه البعثة إلى أثيوييا سوى أوفيدى, إن يقى الآخران فى مدينة جوا. 
وقد توفى بارتى سنة 1515م , ولذا فقد تسنم أوقيد مكانه ؛ ولكن الأثيوبيين قابلوه 
بالفتور معلنين أنهم يرفضون الخضوع لكنيسة روما . وعليه فقد طلب أوقديى من زعيم 
جماعة الجزويت لكى يتوسط لدى البابا للعمل على إرسال كتائب برتغالية لغرض الكتلكة 
بالقوة على أهل أثيوبيا . ووافق الكاردينال اليرتغالى دون هترى على هذا المطلب » 
الأأن اللجلض/الفابوع' قور تقل رمدي ورفاقه إلى الضدن والدايان بسن 13ح : 
ولقد توفى أوقيد بعد ذلك بفترة وجيزة فى بلدة "فرمنا" ٠‏ وتبعه إلى القبر رفاقه واحدًا 
بعد الآخر ؛ وكان آخرهم فرائسيسكو لوييز الذى توفى سنة /091١م‏ . ويهذا انتهى 
فصل نشاط جماعة الجزويت التبشيرى بالفشل التام فى أثيوييال"'") . 

جدير بالذكر أيضًا أن إثنين آخرين من مبشرى الجزويت هما يدرى يايز , 
واتكلوضورى مؤ رات :قد حاولا من تحدين | خضناع :الكنيسة الأكوبية للشيعية لكتيشدة روماد: 
ولكن السفينة التى كانت تقلهما قد تحطمت على الشواطئ العربية » فوقعا فى الأسر 
لسعم مقن كرلك سي قن متشين من :لزاون الخرددي هم إيقادة وو اسئطة دود 
الكستودق مكيويسس كبر اساقفة هوا العدل على تخويل الانيونين إلى العانوليكية: , 
ولكن قبض على هذا المبعوث الجديد وتم إعدامه فى بلدة "ماسوة" . بعد ذلك قام البابا 
جريجورى الثامن عشر بتعيين أسقف يدعى يوحنا بابتست للتفاوض مع بطريرك 
الإسكتدرية يوحنا الرابع عشر للمصالحة بين الكنيستين الرومانية والقبطية . ولكن المهمة 
منيت بالفشل , فعقد الأسقف إلى أثيوييا ليلقى المصير نفسه الذى لقيه المبعوث 
المارونى السايق ٠‏ إذ تمّ إغتياله فى البلدة نفسها "ماسوة" . ومن جانبه قام كبير أساقفة 
جوا بإرسال أحد الهنود الذى كان قد اعتنق المذهب الكاثوليكى واسمه "داسلقا" لإحياء 
مهمة الجزويت فى أثيوبياء ووصل هذا المبعوث بالفعل إلى البلاد . وفى سنة 706١م‏ , 
عندما ثم إظلاق سوا المبقير الأسباتق يدر باميز من الأسئن.: لحق بهذا الهندى : 
وراخ الإثنان يبشران بالكاثوليكية بمساعدة أحد الأمراء المطيين المدعوى يعقوب 
(أى زانجل) ؛ الذى استولى على العرش من أيدى ساجاد الأول . ولكى يكسب زانجل 
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تعاطف البايوية والبرتغال إلى صفه فإنه تظاهر باعتناقه المذهب الكاثوليكى » 
وراح يستخدم يايز فى الوساطة له عند البلاط البابوى . 


كل هذا والشعب الأثيويى رافض تمامًا لهذا النشاط التيشيرى للجماعات 
الكاثوليكية المتقاطرة على البلاد » متمسكًا برعوية الأسقف القبطى الذى تعينه كنيسة 
الإسكندرية . وظلت هذه المناورات السياسية المغلفة بالعباءة الكاثوليكية تتكرر بين 
الحين والآخر . حتى آلت الأمور إلى الملك المستبد ساجاد الثالث , الذى يادر بإعلان 
خضوعه لكنيسة روما . وعليه فقد تم تعيين ألفونسو متديز بطريركا كاثوليكيا لأثيوبيا 
سنة 1574م ؛ وعند وصوله إلى البلاد استقيله الملك بحفاوة بالغة . ثم ما ليث هذا 
البطريرك الكاثوليكى الجديد أن أصدر قرار بلعنة الحرمان ضد الأسقف القبطى 
وأتباعه فى أثيوبيا . بعد ذلك قام متديز بزيارات تفقدية للأقاليم الأثيوبية » ومن بينها 
إقليم 'تيجرى" الهام , ولكن الشعب الأثيوبى هب ثائرًا ضد هذا التغلفل الكاثوليكى , 
قدا نكا نمق ستدوق الا"أنه حم مساك التفدكن على مهار النا #وون لاله كد 
إحراق العديد من المواطنين الأثيوبيين . وسرت فى البلاد موجة من الغضب العارم , 
حتى إن الملك الأثيويى نفسه قد إنقلب على حليفه منديز . وفى ستة 1737م توقى ساجاد 
الثالث فخلفه على العرش إينه فاسلداس (باسيليدس) الذى أخذ على عاتقه كبح جماع 
الجزويت فى البلاد . وهنا اضطر منديز إلى الهروب من أثيوييا قيل أن يقضى عليه . 
وكان معه إثنان فقط من أتباعه : وتمكن الثلاثة من الإبحار إلى مدينة جوا » بعد أن 
تعرضت سفينتهم للنهب من قيل الأسطول العثمانى . 

ورغم الفشل الذى منيت به جماعة الجزويت فى أثيوبيا » إلا أن مجموعة من طائقة 
"كايوتشى” أصرت على متابعة النشاط التبشيرى فى البلاد » وقصد بعض مبعوثيها 
إلى أثيوييا لتحقيق هذا الهدف . وقد وصلوا بالقعل إلى أكسوم , ولكن تم القبض 
عليهم جميعًا من قبل السلطات الأثيوبية » وتم شنقهم , كما أصدرت الحكومة الأثيوبية 
أمرا يحرم على الكاثوليك الرومان الدخول إلى اليلاد . ولم تفلح مساعى الملك الأسبانى 
فيليب الثاني »ولا جهود الملك الفرنسى لويس الرابع عشر فى إحياء جهود الجزويت فى أثيوييا » 
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وإن كان الكرسى البابوى قد ظل يلح على متابعة النشاط التبشيرى فيها بمختلف 
السيل . ففى سنة ”7١7١م‏ أوفد الباب كلمنت الحادى عشر بعثة من الفرنسيسكان إلى 
بلدة جوندار » ويعد مدة أرسلت هذه البعثة ما يفيد بخضوع أهل هذه البلدة لكنيسة 
روما . وإذا وصلنا إلى سنة 1447م نجد جماعتين كاثوليكيتين تقومان بنشاطهما فى 
أثيوييا : جامعة م . دى ياكويوس وأتبا ع لعازر من ناحية » وجماعة كايوتشى بقيادة 
الكاردينال جوجليلمو ماسايا من ناحية أخرى . وفى سنة 105١م‏ تمّ تحويل بعض الأهلين 
إلى المذهب الكاثوليكى فى إقليم تيجرى » وفى أمهارًا » وجوندار » وصارت هناك ست 
كنائس كاثوليكية . كذلك نجحت هذه البعثات فى تحويل ١4. ..٠‏ من الوثنيين فى منطقة 
"جاللاسى” إلى الكاثوليكية . وفى سنة 1105م تمت سيامة مواطن أثيوبى قى روما 
لأسقفية سوزوسا' . مع منحه لقب "الراعى الرسولى الكاثوليكى للطقوس 
الأثيوبية"(2" , 

وفى القرن التاسع عشر وصل المبشران البروتستانتيان صمويل جويات » 
وكرستيان كوجلر إلى أثيوبيا من قبل الجمعية الإرسالية » ولكن هذه البعثة لم تصادف 
نجاحًا يذكر » إذ توفى كوجلر سنة 4؟14١م,‏ وتم نفى جوبات خارج البلاد . وقد جاء 
المبشرون البروتستانت إلى أثيوبيا من عدة بلدان أوروبية » من ألمان ؛ ويولنديين » 
وسويديين » وفرنسيين , وإنجليز » وسوسريين » ولكن جهودهم لم تثمر شيئًا يذكر . 
ويذكر أن معهد بازل اللافوتى المعروف باسم معهد القديس كرسكونا كان على صلة 
بمواطن أثيويى إسمه مادراكال , الذى كان قد تلقى تعليمه فى الفرب . وصار 
فيما يعد المترجم الخاص للإمبراطور الأثيوبى تيودور . ولقد أبدت بعض الدوائر الأثيوبية 
شيئًا من التسامح مع المبشرين البروتستانت الذين جاءوا ومعهم بعض التقنيين الذين 
ساعدوا أهل البلاد قى بعض الحرف والصناعات » خاصة صناعة البنادق . وفى سنة 
م ألقى القبض على مجموعة ميشرين بريطانيين بقيادة "سترن" بمجرد وصولهم 
إلى أثيوبيا » ولكن تم تحريرهم علىئ يد اللورد "نايير" الذى قاد حملة على أثيوييا 
فى العام نفسه . ولكن بعد قليل تم طرد هؤلاء المبشرين البريطانيين من البلاد . 
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أما البعثات التبشيرية الأمريكية فقد ظهرت فى أثيوبيا فى آواخر القرن التاسع عشر , 
وكانت تركز فى المقام الأول على الخدمات الطبية للأثيوييين فى العاصمة الجديدة أديس 
أبابا » وأيضًا بين قبائل "جاللو" الوثنية[) , 

ولابد من ملاحظة أن الأسقف القبطى المقيم فى أثيوبيا , ومعه غالبية الشعب 

الأثيوبى ؛ والبلاط الحاكم كانوا جميعًا مناهضين للنشاط التبشيرى الغربى بمختلف 
ألوانه » لما كان له من أهداف غير دينية . والواقع أن الشعب الأثيوبى كان شديد الريية 
فى نوايا النشاط التبشيرى الوافد من الغرب . ولذا فإنهم فى نهاية المطاف قرروا 
الاستقلال بكنيستهم وتنصيب كبير للآساقفة من ينى جلدتهم . وقد تحقق لهم هذا 
الهدف سنة ١409‏ , عندما صار لهم كبير للأساقفة , له الحق فى سيامه الأساقفة 
الأثيوبيين . وفى الوقت الحاضر يوجد فى أثيوييا إثنان وعشرون أسقفًا . واحدًا لكل 
من الأقاليم الثلاثة عشرة ويعض المدن الأخرى والأديرة » ومن بينها دير السلطان 
المتنازع عليه مع الأقباط فى مدينة القدس . وقد كان التزاع حول ملكية دير السلطان 
سببًا فى الشقاق بين الكنيسة القبطية والكنيسة الأثيوبية . وترجع هبة دير السلطان 
إلى الكنيسة القبطية إلى السلطان صلاح الدين الأيويى , بعد استرداده لمديئة القدس 
من أيدى الصليبيين سنة 1147م ؛ بعد أن كان الصليبييون قد طردوا جميع الطوائف 
المسيحية الشرقية من مدينة القدس عند احتلالهم سنة 99١١م‏ . 

وينظر الأثيوبيون الآن إلى الاستقلال عن التبعية للكنيسة القبطية على أنه استقلال 
فى التنظيم الخاص بكنيسهم . ولكنه ليس تباعدًا عن المذهب القبطى . هذا كما 
استعان الأثيوييون بحد رجال الدين من مالابار من أتباع كنيسة القديس توما فى 
الهند برئاسة كلية لاهوتية فى أثيوبيا . ورغم استقلال الكتيسة الأثيوبية » مسايرة 
للمشاعر القومية » إلا أنها على علاقات حميمة مع الكنيسة القبطية , ولا يزال بعض 
الدارسين الأثيوبين يفدون إلى مصر للالتحاق بكلية اللاهوت القبطية ومعهد الدارسات 
القبطية فى القاهرة . كما أن الزيارة التى كان قد قام بها البابا كيرلس السادس 
للإمبراطورية الأثيوبية قد جاءت لتدلل على عرى الصداقة بين الكنيستين . 
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« قواعد الإيمان والثقافة الأثيوبية : 


ظل الأثيوبيون أوفياء لترائهم وتعاليم كنيستهم المستقاة من كنيسة الإسكندرية . 
ولا حاجة هنا للخوض فى تفاصيل طقوس الكنيسة الأثيوبية » ولكن ينيغى التأكيد على 
أن مفردات المذهب الأثيويى (المونوفيزى) » والقواعد الطقسية , والآداب الإنجيلية , 
وسير القديسيين » وطقوس القداسات والمقدسات , كل ذلك قد تأتى من أصول قبطية . 
ومع ذلك فإنه من الخطأ الشديد أن نصف الكنيسة الأثيويية بأتها مجرد نسخة من 
الكنيسة القبطية , ذلك لأن الميراث الأثيويى من منابع وثنية ويهودية يبقى ملموسًا فى 
الكنيسة الأثيويية ؛ وسوف نعرض هنا لبعض النقاط الأساسية التى تعطى الكنيسة 
الأشوبية طايعها الخاص بها وشخصيتها المستقلة؟) . 


ويلاحظ » دون أن نعطى الأمر أكثر من حجمه الحقيقى » أن هناك فى أثيوييا 
وكشن المؤكرات المكواتركنية التشاليه لودب من ذلك أن يونين لسعو يزه 
السبت » ويمارسون ختان الغلمان ؛ ويحرمون بعض الأطعمة ‏ وهى جميعا من التقاليد 
اليهودية . كذلك هناك قبيلة أثيوبية تدين باليهودية وهى قبيلة "الفلاشا" . والذين ظهروا 
فى الحلذد قبل مجن المسيحية إليها ,«وتقول:الزرايات"الاضيوبية الاشطوويه إن قنبيلة 
يهودية اصطحبت الطفل منليك الأول الذى أنجبته ملكتهم بلقيس من سليمان » فى 
رحلة عودتها إلى بلادها . كذلك هناك لدى الأثيوبيين رقصة شعبية خاصة تقوم بها 
جماعة من المتشدين . تعرف ياسم "ديتيرا' (098516:83) ؛ وهم يمسكون بيصولجان على 


وق أناءالأككاة توف هادة رركي الأشرسوق عن التفالنه اليدوودية حتدما عافرا 
يرقصون أمام "تابوت العهد' فى معبد سليمان . 

أمنا الموكرَات المضرية القديمة 'فتتضع فن أن المكسشحض.ة كاكت من أنوات الكهتة 
المصريين فى معابد إيزيس . كما أن العصا تذكرنا 'بالعكاز" الذى كان يمسك به 
رهبان القديس أتطونيوس فى مصر , وذلك للاتكاء عليه أثناء قيامهم بصلوات 
طويلة . 
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أما استخدام الطبول للإيقا ع فهو تقليد يرجع إلى أصول إفريقية وثنية . ويجب 
ملاحظة أن جماعة المنشدين الأحباش ليسوا من الكهنة » وإنما هم مجرد حفظة ألحان 
ومرددين للمزامير ؛ ومن ألقابهم "كتبة" الكنيسة ؛ لأنهم كانوا يكتبون التعاويذ الشعبية 
لحماية الحوامل من الشياطين » وللتخفيف عن المرضى فى آلامهم!ط؟' . 

أما الموسيقى الأثوبية الكنسية فهى أيضًا مستقاة من أصول قديمة , وتقول 
الروايات إنها ترجع إلى ابتكار شماس إسمه 'يارد' من القرن السادس ٠‏ قيل إنه قد 
سمع ألحانا بأصوات ملائكية سماوية فقام بتدونيها لأهل يلاده . 

وكما هى الحال فى الكنيسة القبطية فى استخدامها اللغة القبطية القديمة فى 
القداسات . يستخدم الأثيوييون اللغة الجعزية القديمة فى قداساتهم بدلاً من الأمهرية 
الحديثة . ويتطلب هذا تدريبًا شاقًا بالنسبة للكهنة قبل سيامتهم للخدمة الكنسية . 
أما النظم المعمول بها فى تدبير شئون الكنيسة الأثيويية وكذا القانون الكنسى فهى 
تقريبًا النظم والقواعد المتبعة نفسها فى الكنيسة القبطية . ومع بعض التعديلات الطفيفة , 
مع ملاحظة أن الكنيسة القبطية لا تعرف جماعة "المنشدين" المشار إليها , ولا وظيفة 
المشرف العام" (إيشاج) » الذى يشرف على الأديرة الخمسة فى البلادا*') , إلى جانب 
رئاسته لدير "دبرا ليباتوس” كخليقة للقديس تكلا هايمانوت . ونظرا لما يتمتع به هذا 
"الإيشاج" من نفوذ فى البيوتات الرهبانية وعلى مصادر دخولها , فهو يمثل الشخصية 
الثانية يعد البطريرك الآثيوبى (أبونا) فى السلم الكهنوتى . 

وقد جرى التقليد أن يتم تعيين كبار رجال الدين فى أثيوييا بعد صدور موافقة 
إمبراطورية على شغلهم المناصب الدينية الكيرى . وواقع الأمر أن كلا من الكتيسة 
والإميراطور فى التاريخ الأثيوبيى كانا يمثلان المصدر الأقوى للسلطة فى البلاد ولثقافة 
الشعب أيضًا . وهما بهذا يختلفان عن مفهوم السلطتين الزمتية والدينية أى نظرية 
'السيفين" التى كانت شائعة فى أورويا بالعصور الوسطى . ففى إحدى خطبة , قال 
الإمبراطور الأثيوبى - وهو حامى العقيدة - أن الكنيسة تشيه السيف » وأما الحكومة 
الإمبراطورية فإنها تشبه الساعد الذى يمسك بهذا السيف , بمعنى أنه لا يمكن السيف 
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مقط يرمق انه مولكن تراط الشامن القن متسل ل" ؟! ,ريطن لفاس في وين 
إلى هاتين السلطتين فى تبجيل واحترام ومهابة . 


هذا ويمثل رجال او 0 أثيوبيا شريحة كبيرة فى المجتمع » وينظر إليهم 
الجميع كطبقة مميزة خاصة . وتنتشر الكنائس فى طول البلاد وعرضها , ولكن قول 
يعض الرحالة يأن عدد العا فى أثيوبيا يفوق بكثير أعداد الكنائس فى أى يلد 
مسيحى آخر قول مبالغ فيه" . ويقدر عدد الكنائس فى أثيوييا بحوالى ٠١ ,..٠‏ 
كنيسة , كما أن بعض القرى بها أكثر من كنيسة , ولكل كنيسة كاهنان إلى جانب 
"المنشدين' والشمامسة . وفى بعض التقديرات يبلغ عدد رجال الإكليروس ما يقارب 
نسبة 765/ من تعداد الذكور بها . ويتمتع الكاهن فى أثيوييا بوضع إجتماعى مرموق » 
وتمتد صلاحياته الرعوية إلى خارج نطاق الكنيسة لتشمل افتقاد بيوتات شعب كنيسته 
وكل ما يتصل يأحوالهم الشخصية والعائلية منذ الولادة حتى الوفاة . وفى المواكب 
يتصدر رجال الدين المسيرة » وسط دق الطيول المدوية . 

هذا وترتبط طقوس شركة التناول فى أثيو, با زتراطنصاية فو مزاجاة لصيام»' 
وتبلغ أيام صيامهم "0١‏ يومًا فى العام . وفى صيامهم يمتنع الأثيوييون تمامًا عن 
تناول اللحوم وكل ما هو من نتاج حيوانى » ولا يلمسون الطعام إلا بعد الساعة الثالثة 
من يعد الظهيرة » فيما عدا أيام السبت والأحد . ومن عادات الصبايا أن يضعين وشم 
الصليب على جبهاتهن . ويبدأ تعليم الصغار قى المدارس الملحقة بالكنائس فى القرى 
الأثيويية . حيث يتعلمون مبادئ القراءة والحساب ومزامير داود والمدائح الدينية 
للعذراء والمسيح ويعض الصلوات”*'! , وذلك باللغة الجعزية القديمة . 

ومن الناحية المعمارية للكنائس الأثيوبية . يلاحظ أنها قد اتبعت الشكل المستطيل 
أى شكل علامة الصليب أى الطراز البازيليكى » وفيما بعد طور الأثيوييون طرزهم 
المعمارية الكنسية لتتخذ الشكل المثمن الأضلع أو الشكل المستدير » والذى ريما قد 
استوحوه من تصورهم لشكل معبد سليمان . ويرى بعض المتخصصين أن الشكل 
الدائرى مستلهم من التراث الأثيوبى القديم فى المناطق الجنوبية من البلاد . 
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وأقدم كنائس أثيوييا هى كاتدرائية أكسوم المكرسة للسيدة العذراء والتى يزدان قدس 
أقداسها بلوحة من الفسيفساء لتابوت العهد . وفى هذه البقعة بالذات كان يتم تتويج 
إمبراطور البلاد. وقد تعرضت هذه الكاتدرائية للحريق أكثر من مرة ؛ أما طران مبناها 
الحالى فيرجع إلى سنة 804١م‏ » وهو الشكل المستطيل القديم . وهى مقامة على بقعة 
مرتفعة ولها واجهة جميلة المنظر » ولها ثلاثة مداخل ؛ ويتحولق حولها بعض البيع 
الصغيرة » كما أنها مزخرفة برسوم مستوحاة من الكتاب المقدس فى ألوان زاهية : 
وإن كانت بعض الرسومات لا تراعى النسب الهندسية . وتدور هذه الرسوم حول 
مواضيع تابوت العهد » والعذراء » والطقل يسوع , والقديس مارجرجس والتنين » 
والقديسين الأحباش التسعة . 

وطبِقًا للتقنية الأثيوبية التقليدية فقد رسمت هذه اللوحات على قطع من "الكنقاه" 
(2301/38) ثم لصقت بعد ذلك على الجدران . وفى أوقات الحروب كان الأباطرة يقومون 
ياخفاء تابوت العهد فى مكان سرى ٠‏ ويعد إنتهاء الخطر الخارجى يعيدونه إلى موضعه . 
ولما كان هذا التابوت محفوظًا فى قدس الأقداس الذى لا يقريه أحد , فإننا لا نجد 
وصفقًا له فى أى من المصادر , وأن كانت بعض المصادر العربية تصفه يأنه حجر 
أبيض كبير الحجم مطلى بالذهب!"' . ومع أن جميع الكنائس الأثيوبية مفتوحة 
لاستقبال الرجال والنساء من المصلين على حد سواء ؛ إلا أن كاتدرائية أكسوم هى 
الإستثناء الوحيد ؛ حيث لا يسمح للنساء بدخولها مطلقًا . ويرجع هذا التحريم إلى 
حكاية تقول بأن إمبراطورة أثيويبية سايقة كانت قد انتهكت حرمة وقدسية هذه 
الكاتدرائية بطريقة أى بأخرى ! 

وتتخذ أكثر الكنائس الأثيوبية شكلاً مثمنًا أو دائريًا » وهى منتشرة فى كل أرياف 
البلاد على بقاع مرتفعة . ولها سقوف من القش . وهى تتالف من ثلاث حلقات تنطلق 
من مركز واحد » ويقع قدس الأقداس فى الوسط تمامًا وراء حجاب » فى حين تخصص 
بقعة ملاصقة للخورس ولشركة التناول . وينتظم المصلون فى الحلقة الخارجية 
حافى الأقدام على أرضية مغطاة بالحصر . وتفصل السواتر بين الرجال والنساء » 
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ويقوم الكهنة أثناء طقس الصلاة بالتجوال وسط الحضور بمباخرهم لتوزيع البركات عليهم 
جميعا . أما الحلقة الداخلية فهى مزدانة بلوحات ويالكثير من الأيقونات على 
جدراتها!:؟) . 

وهناك طراز آخر من الكنائس الأثيوبية المحفورة فى قلب الصخر , والتى ايتدعها 
الملك 'لاليبيلا” الملقب 'بالتقى' (1141 -١172١م)‏ من أسرة "زاجوى'" . ولما كانت هذه 
الكنائس المثلثة الشكل تنم عن مهارة معمارية فزة فى ضخامتها وعمدانها المنحوتة 
بمهارة » وفى سقوفها المقنطرة والمعقودة , فإن الأثريين يعدونها من بين أعظم الإنجازات 
فى العمارة الكنسية فى العالم المسيحى على مختلف العصور . والمعروف أن الملك 
لاليبيلا كان قد وثق علاقاته مع مصر ء كما أنه قام برحلة حج إلى الأراضى المقدسة 
بفلسطين » ويهذا تمكن من إستدعاء عدد من المعماريين المصريين والسوريين للمساعدة 
فى إتمام هذا الطراز من الكنائس ٠‏ التى ييلغ عددها إحدى عشرة كنيسة » وهى تحمل 
الشىء الكثير من ملامح المعابد المصرية القديمة . 

وتشكل هذه الكنائس ثلاث مجموعات متداخلة فيما بين واحدتها والأخرى » من 
خلال الخنادق والأنفاق تحت الأرضية . وقد قارن علماء الآثار مجموعة كنائس الملك 
لاليبيلا هذه بالمعايد المصرية القديمة المنحوتة فى الصخر فى بلدة أبى سميل يبلاد 
النوية . ويمعابد يترا فى الأردن ؛ ويمعابد 'إيلورا" فى ولاية حيدر أباد الهندية , 
وهى جميعًا تتسم برونق وجمال فنى فريد . ومع أن هذه البنايات قد نحتت فى قلب 
الصخر الحى فى جواتب الجبال ؛ إلا أنها قد فصلت عن جسم الجبال بحفر عميقة 
تحيط بها من جميع الجوانب . ويعد فصل الكتلة الصخرية عن الجسم الأكبر للجبل 
بواسطة حقر الخنادق العميقة , يتم تشكيل واجهة كل كنيسة بحيث تعطى الانطباع 
بوجود دعامات جدارية على فسحات وصفوف من الأعمدة . أما الأسقف فهى 
إما جملونية الشكل أى منحوته فى إنسياب يسيط أو على شكل الصليب » ولها أفريز 
أنيق الإخراج . وفى وقت لاحق عمد المعماريون إلى تعميق دواخل هذه البنايات لإخراج 
طرز معمارية غير تقليدية . وتحوى بعض الكنائس ثلاثة أفنية » فى حين يحوى البعض 
الآخر خمسة أفنية » مع صفوف من الأعمدة ذات التيجان المهيبة . وتزدان هذه 
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و لبو ا 


الكنائس بالبواكى والنوافذ والكوات والصلبان الضخمة والصليان المعقوفة ‏ إما بالنحت 
الغائر أو البارز. مع مصفونات وإفريزات تزدان بأشكال هندسية وزوايا دائرية وقباب » 
وهى جميعًا تشهد على قيمة معمارية فذة فى قلب القارة الآفريقية!!؟) . 

هذا ولا بأس فى هذا السياق من التوقف قليلاً عند عمارة المؤوسسات الديرانية 
الأثيوبية . وهى بشكل عام تتخذ الطرز القبطية نفسها , مع ملاحظة أنه فى حين أن 
واجهة الأديرة القبطية تنقتح على الصحراء, تنفتح الأديرة الأثيوبية قبالة القمم الجبلية؛ 
كما هو واضح على سبيل المثال فى دير "دبرا دامو"('*) ٠‏ الذى تم بناؤه فى عهد الإمبراطور 
جيرة ماسكال فى القرن السابع على ريوة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتسلق 
بواسطة الحبال . وبعد أن تم بناء هذا الدير أمر الإميراطور بهدم الدرج الموصل من 
القاعدة الأرضية الجبلية إلى البناية نفسها . ثم أقيمت وسط هذا الدير الشاهق 
الارتفاع كنيسة تعد جوهرة العمارة الكنيسة الأثيويية/'*) . وتنطق أعمال الحفر 
والخشب التى تزدان بها هذه الكنيسة عن تقنية فائقة : كما أن لوحات تصاوير الحيوانات 
بالنحت البارزء إلى جانب الإفريزات الهندسية تذكرنا بمثيلاتها فى الفن القبطى المبكر. 
أما الجدران فهى على شاكلة جدران كاتدرائية أكسوم . وتزدان الواجهة بأعمدة خشبية 
وحجرية ضخمة فى شكل مثلثات أفقية . وتنتشر "قلايات" الدير من حول هذه الكنيسة 
فى حولقة تعطى إنطباعا من الحميمية والتواصل , وهذا ملمح لا نجده فى بقية الأديرة 
الأخرى الأثيوبية . وتتسم الحياة الرهبانية فى أثيوبيا بالصرامة فى التقشف ويميل 
الرهبان إلى حياة التوحد والعزلة . 

ومن الملامح الأخرى فى العمارة الكنسية الأثيوبية فى العصور الوسطى بناء 
الكنائس داخل الكهوف :٠‏ ولعل أشهر مثالين على هذا كنيستا "إمراهاتا" .و "حمادو 
مريم' » وقد بنيت الأولى داخل كهف مهول فى جبال “لاستا" بواسطة الإمبراطور الذى 
خلع اسمه عليها بعد أن قرر التنازل عن العرش والدخول فى سلك الرهيائية . وعندما 
توفى دفن فى الكنيسة نفسها وذلك فى منتصف القرن الثانى عشر . أما الكنيسة الثانية 
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وذلك إحياءًا لذكرى سلسلة أنساب سليمان ويلقيس ٠‏ ويتئييد من القديس تكلا هايمونات!!؟؟) . 
على أنه لا يعرف شي عن هوية المعماريين الذين قاموا بيناء هذه الكنائس , 
لاظهار الذات . 

ومن الإنجازات الهامة لرهبان أثيوييا ما تركوه من تراث هائل من المخطوطات . 
ولا شك فى أن هذا الإنجاز كان من تأثير القواعد الباخومية القبطية ‏ والتى حملها إلى 
أثيوييا "القديسون التسعة" الذين سيق ذكرهم والذين حملوا معهم تعاليم ونظم ياخوم 
البدنية والروحية معًا . وقد ظهر من بين الرهبان الأثيوبيين عدد وافر من نساخ 
المخطوطات . وتخصص نفرٌ متهم فى الخط المنمنم » كما يتضح من بعض المخطوطات 
المكتوية باللغة الجعزية القديمة » فى إتقان وجمال يضاهى المخطوطات المرموقة فى 
يعض البلدان الأخرى فى العلم . 

وقد نشا الأدب الأثيوبى!**) باللغة الجعزية القديمة مع ظهور المسيحية فى مملكة 
أكسوم . على أنه فى تاريخ لاحق غير معروف على وجه التحديد من العصر الحديث » 
عزف الناس عن استخدام الجعزية واستبدلوها بالأمهرية » وإن ظلت الجعزية تستخدم 
فى الطقوس الكنسية . وتدور الآداب المكتوية بالجعزية حول المواضيع الدينية » وأغلبها 
مترجم عن القبطية والسريانية واليونانية والعربية . أما الكتاب المقدس الأثيويى فهو 
(غرغريوس) وياسيليوس (باسيل) وكيرلس , وكذا بعض القداسات الأخرى التى إختفت 
من الكنيسة القبطية . فى حين أن بعض القداسات الأخرى أثيوبية خالصة . ورغم ما يتردد 
عن أن الكتاب المقدس المكتوب بالعجزية من وضع فرومنتيوس ٠‏ إلا أن معظم الدلائل 
التاريخية تضعه فى عصر "القديسين التسعة" أى مع نهايات القرن الخامس . 
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ويقترن العصر الذهبى للآداب الجعزية بالنهضة التى واكبت رجوع العرش 
الأثيوبيى إلى "السلسلة التى يزعم أتها قد تحددت من سليمان الملك » وذلك فى سنة 
م ء وإن كان من الصعب بناء صورة متكاملة عن الإنجازات الأدبية والفنية لأثيوبيا 
فى العصر الوسيط . ويرجع ذلك إلى تعرض أثيوييا إلى سلسلة من الغزوات من جانب 
الزعيم أحمد جران » تم خلالها تدمير الكثير من الكنائس ونهب كتوزها وإحراق الكثير 
من مخطوطاتها . كما أن الأتراك فى هجماتهم قد أيادوا الكثير من التراث الثقافى 
لأثيوييا من جراء هجماتهم المتكررة على البلاد ولم يقلت من هذا الدمار سوى بعض 
الكنائس والأديرة التى كانت فى أماكن نائية ومرتفعة لم يتمكن الغزاة من الوصول 
إليها . ومع ذلك لا تزال هناك بعض المخطوطات الهامة فى أديرة جزر بحيرة تانا » 
وقد تم الكشف عن بعض هذه المخطوطات ووجدت طريقها إلى بعض الدوائر العلمية 
ف 0 

وكان الأثيوبيون يستخدمون الرق كمادة للكتابة ؛ وكاتوا يقلنون المخطوطات 
بأغلفة خشبية أى جلدية ؛ وقد تم العثور على إنجيل مخطوط داخل حافظة من الجلد » 
موصولة بحزام يجعل من اليسير حملة حول الكتف . وإلى جانب الآداب الدينية 
المستقاة من الكتاب المقدس والقداسات وسير القديسين » وهى جميعًا مشتقة من 
أصول قبطية » فإن الأثيوييين قد طوروا نمطًا من الكتابات الدينية ذات مذاق محلى 
خاص حول بعض القضايا الدينية والدنيوية . وفى مجملة يضم الآدب الأثيويي كتايات 
عن القانون الكنسى المقتبس من الأصول القبطية , وكتابات عن العلوم اليونانية » وعن 
السحر ء والمداواة بالتعاويز , إلى جانب بعض القصص من الأدب الشعبى الأثيوبى 
الخلص”'*) . ويعتز الأثيوبيون بشكل خاص بالقصة الشعبية بعنوان "كبرا ناجاست” 
أى "أمجاد الملوك' , والتى تدور أحداثها حول أسطورة زواج الملكة بلقيس من الملك 
سليمان » ثم مولد منليك الأول . كذلك هناك كتابات منقولة عن اليونانية حول التاريخ 
الطبيعى » إلى جانب عدد من الحوليات التاريخية » وترجمة لكتاب يوحنا النيقوسى عن 
القبطية » وتاريخ ابن مكين نقلاً عن العربية”*) . كذلك حظيت قصة 'برلعام ويوسف" , 
وقصة "الإسكندرية”7'؛) بشعبية واسعة فى البلاد . غير أن موقع الصدارة فى الأدب 
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الأثيويى قد ظل وقفًا على الكتابات حول السيدة العذراء!”*) . وكما هى الحال عند 
الأقباط فى تبجيلهم الخاص للسيدة العذراء مريم ٠‏ ريما كامتداد للاحترام العظيم الذى 
كان أجدادهم يكنونه للرية المصرية إيزيس ٠.‏ فإن الأثيوبيين بدورهم قد ساروا على 
هذا التقليد وتلك المشاعر بل وكثفوا فيها بدرجة فاقت الكنيسة القبطية نقفسها فى 
ذلك التبجيل . 


وقد ظهرت فى أثيوييا مدرسة للتصوير تدور تشكيلاتها حول الموضوعات الدينية 
الكلاسيكية المتعددة » ويمتاز التصوير الأثيويى بالألوان الزاهية ؛ من أحمر ولا زوردى 
وذهبى وينى فاقع . وتصور وجوه القديسين والمباركين بالكامل بلون خفيف » فى حين 
تصور الشخوص الشريرة بوجوه نصفية باللون الداكن . ومع أن الفنان الأثيويى 
لم يراع النسب فى تصاويره , إلا أن رسومه قد جاءعت تنيض بالحيوية فى نقاء إبداعي 
بعيد عن الصنعة والتكلف . ويشكل عام يمكن وصف الفن الأثيوبى بالأصالة والجدة » 
ورغم تواضعه فى الكثير من الجوانب القنية , إلا أنه مع ذلك يستمد مكانا لانقًا فى 
الإطار العام للفنون الدينية . 


هذا ويحتفظ الأثيوبيون بمظاهر كثيرة من الأبهة والبهجة فى إحتفالاتهم » ويتضح 
هذا من رسوماتهم القديمة ومن طقوبسهم الدينية » ومن طرز ملابس رجال الكنهوت 
المطرزة بطريقة براقة , ومن المظلات ذات الألوان الخلاية التى يشاركون يها فى 
جف الاتبو وكذلك مخ سلبانيع الذهنية والقفضية : ومن أدوات طقوين القتدابسات 
المرصعة بالجواهر » ومن الصوالجانات والمخشخشات والمباخر وغيرها من الأدوات 
الأخرى , مما يضفى على طقوسهم وإحتفالاتهم ومواكبهم يهجة زائدة » يزيد من 
روعتها مشاركة المنشدين (دابترا) بأناشيدهم » ومشاركة جمهور المصلين بإيقاع 
أيديهم مع قرعات الطبول!!*) . 

ويرتدى الكهنة الأثيوبيون اللباس الأبيض فى حياتهم اليومية » مع شال خفيقف 
اللوة زنتاما )امطرة الأطوات على اعكافيم مومع يرسون مماية وفنا ف دن 
يرتدى الأساقفة عباءات سوداء مثل الأساقفة الأقباط . وعندما يقوم الآساقفة بالخدمة 
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الطقسية فإنهم يضعون عمامة حريرية بيضاء اللون مزينة يصلبان من خيوط ذهبية 
على رؤوسهم ؛ فى حين أن نظراءهم الأقياط يضعون تاجًا مرصعًا بالجواهر على 
الرأس . 


هذا ويحرص الأثيوبيون الحرص كله على قواعد التقى المحافظة فيما يتصل يأمور 
عقيدتهم وثقافتهم » ولذا فإن نظرتهم إلى البعثات التبشيرية الغربية كانت دائما مشوية 
بمشاعر الشك والريبة فى هؤلاء الأغراب الوافدين إلى بلادهم . وحتى فى علاقاتهم مع 
الأقباط » وهم رفاق العمر من قديم الزمن , فإنهم على ما يبدو قد ضاقوا ذرعا بهذه 
العلاقة من التبعية أيضًا . وقد إتضح هذا الشعور من الإستغناء عن رئيس لكنيستهم 
وافد من قبل الكنسية القبطية . ولذا فإنهم سعوا إلى سيامة أساقفة من بنى جلدتهم » 
وإقامة مجامع دينية وطنية . وهذه جميعًا دلالات على تنامى الشعور الوطنى 
الأثيوبى . 

وأمام هذا الشعور الأثيوبى الوطنى المتنامى . استجاب بطاركة الكرازة المرقسية 
السكندرية عن طيب خاطر للمطالب الأثيويية . حتى لا يحدث شقاق بين الكنيستين 
الشقيقتين فى أفريقيا . وخلال هذه التحولات والتطورات وجدت الكنيسة الأثيوبية 
نقسها حيئًا تحضن التقاليد والعادات القديمة يما فيها من أصداء لرْئير أسود الغابة 
الأفريقية وعواء الضباع ؛ وحيئًا آخر عرضة لقرقعة الطائرات النفاثة ورعودها , 
الأمر الذى يضعها اليوم فى مواجهة واقع عالمى جديد وأحوال سريعة الواقع والإيقاع . 
وهذا هى التحدى الأكبر الذى تواجهه الكنيسة والدولة فى أثيوبيا اليوم حقيقة أن 
جهودًا قد بذلت على المستويين الكنسى والعلمانى فى مجال التعليم بشقية الدينى 
والدنيوى» ولكن يتبقى الكثير من المعضلات التى ينيغى على أثيوييا أن تتصدى لحلها . 
وهناك سبل كثيرة للإاصلاح المطلوب ؛ كما أن الكنئيسة فى أمس الحاجة إلى هذه 
الإصلاحات التقدمية . فيعد أن تالت الكنيسة الأثيويية إستقلالها الكهنوتى عن التبعية 
للكنيسة القبطية » يتوقع الرأى العام الأثيوبى منها أن توظف مواردها وثرواتها الهائلة 
للأخذ بيد الأمة فى تحقيق ما تصبو إليه من آمال عراض . 
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ولابد من ملاحظة أن اانفوذ الضئيل الذى تمارسه البعثات التبشيرية الفريية("0) 
من كاثوليكية وبروتستانتية قد أملى على الأجيال الشابة فى أثيوبيا أشكالاً من التحدى 
تستوجب القيام بعدة إصلاحات فى أحوال الكنيسة الأثيوبية . ومع أنه من الصعب 
تحديد مدى تأثير هذه البعثات الأجنبية على وجه الدقة(”*) , إلا أننا كنا قد لاحظنا فى 
موضع سابق أن وصول البعثات التبشيرية الغربية إلى مصر هو الذى حفز الكنيسة 
القبطية على أخذ زمام المبادرة والقيام بعدة إصلاحات جذرية كان لها نتائجها 
الإيجابية . ولعل الشىء نفسه يحدث فى أثيوبيا أيضًا . والواقع أن الكنيسة الأثيوبية 
قد أخذت بالفعل تخرج من عزلتها القديمة » ومن علامات هذا التوجه الجديد مشاركتها 
فى مجلس الكنائس العالمى ٠‏ حيث مثلها الأنبا ثاوفيلوس كبير أساقفة هرر ويعض 
رجال الدين الشبان . كما أن الأنبا ثاوفيلوس قد قام بتكريس فرع للكنيسة الأثيوبية 
فى أمريكا فى ديسمبر 504١م‏ . كذلك أقامت الكنيسة الأثيوبية فرعًا لها فى جزر 
ترنيداد . وكان الإمبراطور الأثيويى السابق قد تبنى مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة الأمهرية الحديثة . كما أوفد عددا من الدارسين إلى كلية اللاهوت والمعهد القبطى 
فى مصر ء كما تم توسيع كلية اللاهوت التى أنشئت سنة 1944 فى أديس أبابا تحت 
إشراف الحكومة , ويقال إن أكثر من ألف من الدارسين يحرصون على حضور فصول 
هذه الكلية . كما وأن الكنيسة الأثيوبية قد وسعت من خدماتها التعليمية لتشمل 
0٠‏ من صقار الشباب فى مختلف ريوع البلاد » وذلك طبقًا لاحصائية أجريت 
سنة ٠195ء!؟6)‏ , 


لقد حددت بالفعل تقدم علمى ملموس فى الكنيسة الأثيوبية » ولاشك فى أن فجرً 
جديدا قد أخذ يبزغ فى الأفق الأثيويى . ومع ذلك يبقى الكثير الذى يتطلب الجهد 
والتأقلم ؛ لكى تخطو الكنيسة الأثيوبية العريقة المهيبة بخطى ثابتة لمواكبة إيقاع التطور 
فى عالم متغير ! 
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الجزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 


9 -الأصول والتطورات 


« الخلفية التاريخية : 


إن الخلفية التاريخية لمدينة أنطاكية هى التى قدرت لها أن تحصل على موقع 
خاص فى الحوليات المبكرة من قيام المسيحية وعليه فإن كنيسة أنطاكية التى بقيت فى 
عزلة لمدة طويلة » أثبتت أنها واحدة من القوى الرئيسية والحيوية فى تشكيل القرون 
الأولى للمسيحية الباكرة حتى أصيحت جديرة بمقام الندية مع كل من الأسكندرية 
وروما . وتمتع أنطاكية بموقع جغرافى ممتاز فى وادى نهر العاصى ؛ عند ملتة 
الطرق بين نهر الفرات والبحر المتوسط وآسيا الصغرى وفلسطين وكما أنها تمتعت 
يرخاء وافر يسبب تدفق التجارة عليها من الشمال والجنوب والشرق والغرب » وكان 
التجار اليونان والمصريون والسريان والآسيويون يلتقون فى أسواقها . وكان عدد 
سكانها يصل إلى نصف مليون فى القرن الرابع (') . ولقد ازدهرت أحوال أنطاكية 
تحت حكم السلوقيين » ثم جاء الرومان وأيقوا للمدينة على وضعها المميز «كمدينة حرة» 
(8:ه16! 20115) : واحتفظ أهل أنطاكية بهذا الوضع المميز لمدينتهم حتى نهاية القرن 
الرابع » ولكن الإميراطور ثيودوسيوس (1!5؟ - 190]م) البيزنطى قرر معاقبة المدينة 
بسبب ثورة اندلعت فيها احتجاجًا على الضرائب المتزايدة عليهم , واذا فإنه ألغى 
وضعها كمدينة حرة . ومع ذلك فإن ثيودوسيوس نفسه هو الذى زين بوابات داقنى 
لمدينة أنطاكية بطبقة من الذهب يكن يمن مشاهدة بريقها من مسافة بعيدة . (") 

لقد كان التطور الذى شهدته هذه المدينة إلى جانب رخائها من العوامل الأساسية 
التى جعلت منها واحدة من أهم المراكز القنية للعالم القديم » بما كانت تحويه من معايد 
فاخرة وأسواق»؛ ومسارح؛ وحمامات عامة» وقصورء وقنوات للمياه . وكل مظاهر الأبهة 
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التى ارتبطت بالمستوطنات الرومانية . وفى حقبة معينة من التاريخ القديم كانت أنطاكية 
تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لمدائن الإمبراطورية الرومانية كلها . 

هكذا كانت أنطاكية وقت قدوم البشارة المسيحية الرسولية إليها ؛ لتصبح واحدة 
من أهم متعاقل النشيقية الباكرة تومه أن الدية قر عابيت العكزرزمن الزيلاك أشناد 
فصنو الاختظ اذ الرونام المسسوملة ]لا اننا للك مكل امطداح الأناكارة # يكت )إن 
افلنياتوين تفيية قاع شين تتشت فاخن ليها #وتاض كلقا ء تقلدياتولن الامتمام 
بالمدينة حتى ابتليت بالفرقة والمشاحنة والثورة فى أعقاب مجمع خلقيدونية فى القرن 
الخامس . وكان الإمبراطور قسطنطين الكبير أول إمبراطور يشيد فى المدينة كنيسة 
رسمية » وقد سار خلفاؤه على نفس النهج » وتبعهم فى ذلك وجهاء المدينة وكبار رجال 
الى عدن سمت أشلاكة عامسة كف المسيعية: الشرفية .عون إن اللشاحفات 
االذهية سرعان ما تلاقف هذه المدينة الأمر الذى اذى إلى تدهون الأعوال فكيا رقن 
بدأ التدهور أول الأمر بسبب الخلافات الدينية » ثم تدخلت عدة عوامل أخرى بدلت من 
أوضاع المدينة . فقد ابتليت أنطاكية بسلسلة من الزلازل كان آخرها زلزال سنة 0167م 
الذى دمر الكثيرين مبانيها الهامة : وبعد ذلك جاء الغزى الفارسى سنة 5178م على يد 
الملك الساساتى خسرو الذى أنزل بالمدينة خرايًا شاملاً . وفى سنة 4/؟1م خرجت 
أنطاكية من التيعية للدولة البيزنطية وانزوت فى عزلة طويلة . وعندما جاءعت الحملات 
الصليبية إلى المنطقة لتدمر وتخرب فى بلاد الشام , استنكر أهل أنطاكية هذا العدوان 
المناريئ شقن :رمدت الذي قت كان الصلييةية 

وه السباء العا على :متك بيت | تفوس السلييية عاد انظاعية إلن حك 
السافلى المعاليك؟ لتحي مويك #اتريحة لأسي من فر ينع إشازة تحلت القوية. 
يفن أرافسل القسرق السادس علد النتونن الحاطان سلفم لاون العتناق كل اللدمنة 
لبن فشوهاتةالن التكاح ولصيو فج عاض لأف انام مرفي القارية الحديد 
فشكتت الكوات || الفريةمن السيطرة عا امطاكته هوم + الأرلن في عبد لخديو 
ححين كل اخناء ؤينقه علن محينة الممظفيو ل عينة مام + والتاية تحت :فيادة الجترال 
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البريطانى اللنبى سنة 1514م , مع نهايات الحرب العالمية الأولى . ويعد ذلك وقعت 
المدينة وكامل الأراضى السورية , التى اقتطفت من تركيا بواسطة الحلفاء , 
تحت وصاية فرائسة بواسطة عصبة الأمم سنة ٠157م‏ . وقى سنة 1559م 
عند رفع الانتداب عن بلاد الشام » أعاد الفرنسيين مدينة أنطاكية وسنجق مدينة 
الإسكندرونة إلى الجمهورية التركية الوليدة . وطبقًا لإحصاء سنة ٠16١م‏ بلغ عدد 
سكان أنطاكية آنذاك ٠١,586‏ نسمة , وهو رقم هزيل إذا ما قورن بماضى المدينة 
الذى كان مزدهرًا سكانيًا . 

يتضح من هذا العرض الموجز أن أيام الازدهار فى تاريخ أنطاكية كانت فى 
عهدها القديم الذى امتد حتى نهاية القرن السادس للميلاد على وجه التقريب أما 
بطاركة أنطاكية الذين ازدهرت كراسيهم خلال هذه القرون فقد قدر لهم أن يعانوا من 
النفى عن مدينتهم » كما سوف يتضح من الصفحات التالية . ومع التدهور الذى أصاب 
المدينة فى الفترة اللاحقة للقرن السادس » نجد المصادر التاريخية شحيحة ومصاية 
بالفموض فى معظم أخبارها . ومع مرور الوقت تفريع عن بطريركية أنطاكية , 
المونوفيزية المذهب فى البدابة ثم اليعقويية فيما بعد . العديد من الطوائف التى شلمت : 
البطريركية اليونانية الأرثوذكسية , والبطريركية المارونية من أصحاب مذهب الإرادة 
الواحدة والتى أصبحت الآن فى شركة مع كنيسة روما » وبطريركية الكنيسة الجامعة 
الكاثوليكية , أى الملكانية , ثم الكنيسة النسطورية أى السريانية المشرقية الكائوليكية » 
ثم البطريركيتان الأرمينية والجورجية واللتان دخلتا ضمن آخر الاتحاد السوفيتى 
(سابقًا) . ويلاحظ أن هؤلاء البطاركة الذين تفرعوا عن مدينة أنطاكية لا يقيم أحد متهم 
الآن فى المدينة (') ولكن نفوذ هؤلاء البطاركة قد امتد ليغطى مساحة جغرافية واسعة 
شملت بلاد الشام . وآسيا الصغرى ؛ ويلاد العرب » وفارس ٠‏ وتركيا ٠‏ وروسيا , 
ووسط آسيا الهند . والصين أيضنًا , أى كل ربوع البلاد الآسيوية . 
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« البشارة الرسولية والتاريخ الباكر لأنطاكية : 


يحق لبطريركية أنطاكية دون غيرها من الكنائس المسيحية الأخرى أن تفاخر 
بأسيقيتها ورسوليتها الكاملة . وهذا ما توكده فى أكثر من مناسية أناجيل العهد 
الجديد » ويخاصة فى إصحاحات أعمال الرسل () . فلقد بدأت البشارة بالمسيحية أول 
الأمر للأمميين اليونان فى مدينة أنطاكية » وفيها أيضًا وصف الرسل لأول مرة 
«بالمسيحيين» (*) . ويقول المؤرخ الكنسى يوسبيوس (') «أن كنيسة أنطاكية قد تأسست 
على يد القديس بطرس الذى أصبح أول أسقف لها . وذلك قبل اتتقاله إلى مدينة روما 
ليصبح أول أسقف لها أيضًا . وطبقًا لما هو متواتر من أخبار » ظل القديس بطرس 
انا الكئيسة اتطاكية 81 شيع سنوات (حق ريئتة 78 حت بينكة للع ) واكم أثان عننه 
القديس إيوديوس قيل رحيله إلى الغرب» . 

ومع اتساع نطاق البشارة بالإنجيل تجاه المشرق فى الرهاء ونصيبينء ومالابار 
على يد كل من القديس توما , ومار آداى ثيدايوس) . جاء سقوط أورشليم فى أيدى 
الرومان سنة ١٠م‏ ليزيد من أعداد المهاجرين المسيحيين من أورشليم إلى أنطاكية ") , 
على أن معلوماتنا عن هذه الفترة بالذات تفتقر إلى المصداقية التاريخية خاصة فى 
تفاصيلها . ولكن يمكن بوجه عام القول بأن أنطاكية كانت محط لبشارة الرسولية 
المبكرة » وأنها قد تعرضت للقمع والاضطهاد , مثلها فى ذلك مثل الإسكندرية وروما . 
ويقال أن القديس إيوديوس قد نال إكليل الشهادة أثناء حكم الإمبراطور نيرون (4ه -14م) ؛ 
ليخلفه شهيد آخر هو القديس أغناطيوس الذى تمت سيادته على يد القديس 
بطرس أو القديس بولس أو أحد الرسل الآخرين . ') وتمثل سيرة القديس 
أغناطويس ٠‏ الذى استشهد فى عهد الإمبراطور تراجان (94 -7١1١م)‏ ؛ علامة هامة 
فى تاريخ أنطاكية ؛ لأنها تقدم صورة لروح العصر . فلقد أخضع القديس أول الأمر 
لاستجواب شخصى بواسطة الإميراطور تفسه . ولما أن وجد الإمبراطور أنه شديد 
التمسك بالعقيدة أمر بخلعه عن كرسيه ثم بإلقائه للحيوانات المفترسة فى ساحة 
السيرك فى مدينة روما , فى أوائل القرن الثاني . وكان الحرس الإمبراطورى قد ألقوا 
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القبض على الرجل ؛ ولكنه فى أثناء رحلته ظل يعظ ال مؤمنين الذين يلقاهم فى طريقه » 
زفح قنسوةة الخراس الذين كاتوايقؤذوته إل زوهار. 

وقد كان ساريين الاكتشامن الذي سارو افر موكي اعداظيوين اند القيي اس 
واسمه فيلو , وذلك عبر الأراضى السورية . وعند مدينة أزمير كان كل من يوليكارب 
وأدنسيموس أسقف بلدة أفيسوس فى استقباله . ويعد ذلك وجه أغناطيوس رسائل إلى 
المؤمنين فى كل من أفيسوس وفيلادلفيا وأزمير » وهم من أهم الأدبيات الدينية للحقبة 
الثن قلت عصر" الزل:: وقى اكناء نت الركلة الطونة كاخ موقو سك الكينه شين مق 
خلف , وفى مدينة روما قام أغناطيوس بتعزية الإخوة الذين كانوا قى أسى شديد 
بسبب اقتراب لحظة قتله . والحق أن رحلة أغناطيوس إلى روما كانت يمثابة موكب 
النصر لمجاهد رومانى تحلى بروج البطولة والاستشهاد . (') وفى نهاية المطاف ألقى 
بالرجل للوحوش المفترسة على مشهد من سبعة آلاف من النظارة » وسيط تهليل همجى 
للوثنيين من ناحية » ويكاء وعويل من جانب المسيحيين من ناحية أخرى . وتقول 
الأسطووة ا قا اعداسلتوين قل نكابالن موطف الأحثل الشاكية ررقن زمنيها حي 
تم نقلها فى القرن الخامس يأمر من الإميراطورة يودوكيا لتدفن فى معبد «فورتونا» 
القديم الذى تحول إلى كنيسة . (') وتحظى سيرة القديس أغناطيوس بالتبجيل 
والأحتراء فى حوليات التاريخ الشورى الدرفة أن البطاركة البفافة اللاحفين اتكدو] 
اسمه وتلقبوا به واحدا بعد الآخر عند سيامتهم لمنصب البطريركية , 

كان الكنراقفة الكراكل في اتطاكة من النيوة الذين العستهوا السنسةء :و3 اك جحت 
عهد الأسقف يهوذا سنة 10١١م‏ , الذى يوصف بأته آخر أساقفة «الختان» )'١(‏ . بعد 
ذلك نلتقى بالبطريرك ثاوخيلوس الذى كان رفيع الثقافة وغزير الإنتاج العلمى » والذى 
أن :على عاتقها مومة التضدى للأفكان الوكمة وصالته البراظقة السريا مق العتوصسينة 
الأول . وأشهر كتاباته عمل مبنوان : «أطروحة إلى أوتولكتوس» , وهى دفاع بليغ عن 
التخالنه المشحكة تمع تفن لأفقاى ما رقيو المورظقة ركشت هذه الكتابات هق مطرفة 
الكاتب الواسعة بالديانات القديمة وعن وعى بكل ما ورد فى العهدين القديم والجديد » 
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كما أن تفسيراته الصوفية لبعض الأفكار اللاموتية تيدى مقنعة حتى بالنسبة 
للعقلية العصرية . كما وأنها من بواكير الكتابات اللاهوتية التى تم تسجيلها . 
ومن الأمور المثيرة للانتياه أن مصطلح «الثالوث» يرجع مولده إلى تاريخ 
هذه الأطروحة , ويذلك يكون ثاوفيلوس أول من صك هذا المصطلح )١9‏ . 
وأغلب الظن أن هذا العمل قد تم نشره مع بداية حكم الإمبراطور كومودوس 
(155-140م) » فى وقت كانت المسيحية فيه تحت وطأة شديدة على يد الرومان . 
وتشير كل الدلائل إلى أن أنطاكية وقت هذه المحنة كانت قلعة راسخة للأرثوذكسية » 
ففى العقد التالى ظهر لاهوتى آخر هى«صرابيون» الذى صار أسقف للمدينة 
سنة 199م » وتوفى سنة ١1١1م‏ . وقد كتب صرابيون العديد من الرسائل والأطروحات 
موجهة إلى اليونانيين ويعض الأفراد بعينهم ؛ مثل كاريكوس » وينتيوس » ودمتينوس . 
كما أنه تصدى لهرطقة مونتانوس الفريجى ء وإن كانت كتاياته فى هذا 
الموضوع قد فقدت ٠‏ وعليه فإنه لا يمكن أن يستدل من المتفرقات المتبقية إلا على القليل 
من الأقكار . )١١‏ 

ومع نهايات القرن الثالث نلتقى بسلسلة من أساقفة أنطاكية » وسوف نركز هنا 
على بعض المشاهير منهم . وأول من نصادف من هؤلاء الأساققة القديس بابيلاس 
الذنى شغل منصب الأسقفية لمدة عشر سنوات (40؟ - .16م) » والذى خلد ذكره 
القديس يوحنا ذهبى الفم , مبينًا أنه قد تصدى فى شجاعة نادرة للإمبراطور الرومانى 
فيليب العريبى (44> - 145م) » ومنعه من دخول الكنيسة حتى يكفر عن جرائمه 
ويتخلى عن معاداته للمسيحية . وقد استشهد بابيلاس أثناء موجة الاضطهاد التى 
قادها الإمبراطور دكيوس (45؟ - ١10م)‏ ضد المسيحية . وقد تحولق حول اسم 
بابيلاس نفر من المريدين » وسرعان ما وصلت أخبارهم إلى الغرب الأوربى » كما قام 
الأسقف الشاعر آلدهلم من بلدة «شربورن» بترجمة أعمال هذه الطائفة إلى اللاتينية 
فى القرن الثامن ؛ )١4(‏ 
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وعلى النقيض من أسلوب حياة بابيلاس نجد الهرطق الكبير بواس من سميسطة 19) , 
الذى أصبح أسقفا لأنطاكية ما بين أعوام 50 - ١1م‏ . وقد تحرر بولس من أسرة 
متواضعة الحال » ولكنه نجح فى تكوين ثروة طائلة استغلها فى الوصول إلى منصب 
الأسقفية لكنيسة أنطاكية . وكان بولس هذا من المقربين إلى الملكة زنوييا ملكة يالميرا 
(تدمر) ؛ لأنه كان معلمها االخاص فى صدر شبابها . ويولس هو الذى أثار زويعة 
الجدل حول طبيعة المسيح التى انشغل بها فيما بعد نسطور » فهو صاحب فكرة 
الطبيعتين لشخص المسيح » وهو أيضًا الذى ابتدع مصطلح , "من نقس الجوهر" 
(00005105) أثناء جدله مع الأساقفة الآخرين الذين أدانوا تعالمه اللاهوتية . 
ولقد انعقد مجمعان كنسيان فى أنطاكية لخلع يولس من كرسى الأسقفية » واتعقد 
المجمع الأول بطلب من ديونسيوس السكندرى سنة 1318م , ويعد مناقشات حامية 
أقحم خلالها بولس , تظاهر بالتراجع عن أفكاره وتنكر لفكرته القائلة «بالجوهر 
المشترك بين الأب والابن» » ولكنه فيما بعد عاد إلى هرطقته » إلى جانب ما أشيع عنه 
من مسلك لا أخلاقى . وعليه فقد انعقد مجمع ثان , وقرر خلع بولس عن منصب 
الأسقفية سنة 5586م . 

والواقع أن بولس من سميسطة يمثل نقطة شاذة بالنسبة للتقاليد الآنطاكية فى 
القرون الثلاثة الأولى » التى شهدت موجات الاضطهاد الرومانى واستشهاد العديدين 
فى سبيل العقيدة . وحقيقة الأمر أن سجل الشهداء فى كنيسة أنطاكية سجل مشرف 
بالفعل , فلقد استشهد عدد وافر من بطاركتها الواحد بعد الآخر . ويقدر عدد الشهداء 
فى كنيسة أنطاكية بالآلاف , بدءًا بعصر نيرون فصاعدًا . ولعل أشهر مثال كان 
استشهاد ١١.٠١‏ جنديًا كانوا قد اعتنقوا المسيحية جملة فى عهد الإمبراطور 
تراجان (148 -1١1م)‏ » فتم نقيهم إلى برارى أرمينيا حيث تمت إبادتهم جميعًا فى 
عهد الإمبراطور هادريان ١١1(‏ - /ا7١ام)‏ . 

لقد ظلت أنطاكية مستمسكة بقواعد الإيمان » باستثناء فترة أسقفية يولس سىء 
السمعة . ويعدها جلس على كرسى أنطاكية الأسقفى عدد من رجال الدين الأجلاء ؛ 
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ومن بينهم واحد يستحق الذكر ؛ لأنه المؤسس الحقيقى لمدرسة أنطاكية اللاهوتية . 
وهذا الرجل هو لوسيان اللاهوتى » الذى استشهد سنة ١٠١1م‏ فى بلدة نيقوميديا » 
وذلك عشية إصدار مرسوم ميلان بواسطة الإمبراطور قسطنطين الكبير . الذى ينص 
على التسامح الدينى مع العقيدة المسيحية . وكان لوسيان عاًا ضليعًا فى علوم الكتاب 
المقدس , كما قام بمراجعة الترجمة السبعينية للتوراة . ولا صحة هنالك لما ردده 
البعض من أنه كان تلميذًا لبولس من سميسطة , وإن قيل أن بعض بذور الأريوسية قد 
زرعت فى مدرسته اللاهوتية ؛ لأن أريوس كان واحدًا من أبناء هذه المدرسة . )١١‏ 
والواقع أن مدرسة لوسيان قد لعيت دورًا هاما فى إرساء قواعد الإيمان . كما أتها 
أفرزت عددًا من الشخصيات التاريخية » من أمثال ديو دوروس وهو خليفة لوسيان , 
أستادًا لنسطور الذى أصبح فيما بعد بطريركًا للقسطنطينية . ومن بين الأسماء 


الأجفوك يو لكاويك.: 


« نيقيا وخلقيدونية : 


تنحصر مهمتنا فى هذه النقطة فى توضيح المكانة التى احتلتها أنطاكية فى كل 
من مجمعى نيقيا وخلقيدونية ؛ دون تكرار لتاريخ هذين المجمعين الكنسيين , الذى 
عرضنا له فى موقع سابق من هذا العمل . ") فلقد شاركت أنطاكية بوفد كبير من 
الأساقفة 9') فى مجمع نيقيا سنة ه؟1م » فكان يوسطاسيوس كبير أساققة أنطاكية 
على قدم المساواة فى جلسات المجمع مع هوزيوس أسقف قرطبة الذى كان مستشارً 
خاصًا للإمبراطور قسطنطين فى أمور العقيدة » ومع إسكندر بطريرك الإسكندرية 
الذى ترأس المجمع . وقيل أيضًا أن هؤلاء الثلاثة قد تناويوا فى رئاسة جلسات المجمع » 
ولذا فإن العالم وقتها كان ينظر إلى الإسكندرية » وأنطاكية , والقسطنطينية على أنها 
مراكز القيادة الدينية فى العالم المسيحى آنذاك . ومن الخطأ يمكان أن يزعم أحد أن 
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أنطاكية كانت متأرجحة فى ولائها للقوامة الأرثوذكسية . على أنه من ناحية أخرى 
يمكن للمرء أن يستشعر إرهاصات للشقاق من واقع ما كان يجرى داخل مجمع نيقيا 
الأنطاكية مع الأسقف يوسبيوس من نيقوميديا » والذى قدم للمجمع صيغة أولية لقانون 
الإيمان به أفكار آريوسية , ولكن غالبية الأساقفة رفضوا هذه الصيغة تماما . 

ويعد انفضاض مجمع نيقيا ظهرت فى أنطاكية ثلاث مدارس : الأولى هى مدرسة 
يوسبيوس التى اتبعت توجهات نيقوميديا وقيسارية » والتى راحت تعمل على تقويض 
أى إثارة حفيظة الإمبراطور قسطنطين . وقد زاد نفوذ هذه المدرسة مع علو شأن يوسبيوس 
ويذلك فهو كان يمثل الموقف الأرثوذكسى الرسمى إذ أن انتصرت الأريوسية فى البلاط 
الإمبراطورى ويعدها تم خلعه ونفيه إلى إقليم تراقيا حتى مات قى منفاه . 
أما المدرسة الثالثة فكانت تتألف من نفر من المحافظين الذين التزموا بالقانون واتبعوا 
ما كان يقول به الجالس على كرسى الأسقفية » دون أن يهتموا بالخلافات حول التفاصيل » 
لأن همهم الأول كان ينحصر فى الحفاظ على وحدة الصف بعيدًا عن الشقاق . 

والواقع أن التدقيق فى أقوال اللاهوتيين فى تلك الفترة من الجدل المستعر يكشف 
عن بوادر أفكار هرطقية بشكل أى بآخر , فحتى يوسطاسيوس ('') نفسه قد اتهم 
بالتشبع لأقكار سابللينوس (') المهرطقة . كما أن أفكاره عن طبيعة المسيح كانت 
مقدمة لما قال به تسطور فيما بعد من آراء هرطوقية . 

لقد ظلت الأفكار الآريوسية تصادف رواجًا واسعًا يعد انفضاض مجمع نيقيا » 
كما أن الإميراطور نفسه ومعه كبار رجال الدين قى القسطنطينية وأنطاكية , 
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وهم من كبار أساقفة المشرق » ظلوا جميعًا يتأرجحون بين ما كان يقول به آريوس من 
ناحنة :وين :ما ا “وتخدن:فقال لان هذة:الحترة 
اللاهوتية هو الأسقف ميلتيوس )'١(‏ الذى أصبح أسققًا لأنطاكية سنة 0٠51م‏ , والذى 
لقى ترحيبًا من جانب أتباع نيقيا والآريوسيين أيضًا » كل ينشد تأييده لهم . ولكتنا 
نعلم أن الإمبراطور قسطنطين قام بخلعه من منصبه , متهمًا إياه بالتمسك بمبادئ 
نيقيا الأرثوذكسية , إن كان قد أعاده إلى منصبه بعد قليل . وفى الوقت نفسه لم ينجح 
ميلتيوس فى الحصول على تأييد آثتناسيوس له ؛ لأن الأخير كان يتهمه بالخروج من 
قوامه الأرثوذكسية . ثم جاء الإميراطور قالنس وقام بخلع ميلتيوس من منصيه مرتين » 
ثم أعاده إلى كرسيه سنة 74م ليترأس مجمع القسطنطينية الذى انعقد سنة ١4م‏ » 
وهى السنة التى توفى فيها . وقد مضى هذا الرجل تاركًا من وراءه شقاقًا فى قلب 
الحزب الأرثوذكسى نفسمه » إذا أن أتيا ع يوسطاسيوس باتوا يشكون فى قوامه أفكاره 
اللاهوتية ونصبوا أسقفا مناهضا له اسمه ياولنيوس سنة 15م , 

وفى ووسط هذا الزخم من الجدل اللافوتى ظهر اسم يوحنا ذهبى الفم (حوالى 
37 -5.07م) , الذى كان قد تلقى تعليمه فى مدرسة أتطاكية عديد ديودوروس »2 
ثم عيد بطريركا لمدينة القسطنطينية . وفى العاصمة الإمبراطورية راح ذهبى الفم يوجه 
انتقاداته للسياسة الإمبراطورية دون موارية ٠‏ فانتهى به الأمر إلى عزله من منصيه . 
ويعنى هذا أنه حتى يوحنا الذى وصف بذهبى الفم لم يسلم من ضريات العصا 
حورا الح يعاتب لكر قي عرو الاير رلرجوا يبلن القوة الا ريحت <والفريت 
أن هذه الحقبة المضطربة هى نفسها التى شهدت بروز أسماء العديدين من الأعلام من 
الأساقفة واللاهوتيين ؛ من أمثال القديس جريجورى النازيانزى (9؟؟ - 146م) , 
والقادسن جار يتور مق نيظنا [:اتأواة ام #والعديين اسيل العنيين 6ه 
89 م) وهم الأدباء الثلاثة المعروفون باسم «آباء قبادوقيا الثلاثة» . وفى الحقبة نفسها 
ظهر القديس كيرلس فى مدينة القدس (حوالى 5١١‏ -186م) الذى كان أسققًا للمدينة , 
كما ظهر فى مدينة نصيبين القديس إفرايم (حوالى 5١٠؟‏ - 05م) وهى من أشهر 
شراح الكتاب المقدس السوريين الذين أشروا التراث الأدبى للمسيحية الشرقية . 
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أما آباء الكنيسة المصرية العديدون فقد كانوا يمثلون مدرسة خاصة بهم فى تلك الحقبة 
من الجدل اللاهوتى . 

وعلى الرغم من حمية تيارات الشقاق والهرطقة فى الماطقة فى تلك الآونة » ظلت 
أنطاكية تحتفظ بموقع الصدارة والسلطة الكنسية على كل أرجاء الولايات المشرقية ؛ 
فلقد أقر مجمع نيقيا سلطان كرسى أنطاكية على سائر كنائس سوريا وفلسطين 
وقبرص والجزيرة العريية ويلاد ما بين النهرين , بما فى ذلك بلاد فارس والهتد . كما 
أن كنائس قيصرية والرها , ونصيبين ٠‏ وسلوقيا - كنتريفون , ومالابار كانت تنظر إلى 
أنطاكية للاسترشاد الروحى . ثم جاء مجمع القسطنطينية المسكونى سنة ١8م‏ يؤكد 
على هذه الصلاحيات لكنيسة أنطاكية مرة أخرى . ويذلك أصبح لأنطاكية حق التشريع 
الكنسى على إحدى عشرة ولاية » ومائة وسبع وعشرين إيبارشية أسقفية "') » وذلك 
فيما بين القرنين الرابع والسابع . 

جاء اعتلاء يوحنا ذهبى الفم لكرسى أنطاكية سنة 4759م ليهدئ من الخلاف 
الطائفى داخل الكنيسة ولكن لم يدم ذلك الهدوء طويلاً . أما الشقاق الحقيقى الذى 
ابتليت به الكنيسة فقد وفد من جهة أخرى »٠‏ وإن كان على يد واحد من أبناء المدرسة 
الأنطاكية وهو نسطور . كان نسطور واحدًا من تلاميذ ثيودور من مصيصة فى مدرسة 
أنطاكية اللاهوتية , ثم عين فيما بعد بطريركًا لمدينة القسطنطينية » وراح من هناك 
يروج لفكرة الطبيعتين فى شخص المسيح , الأمر الذى أدى إلى انعقاد المجمع 
المسكونى الثالثة فى إفيسوس ("') سنة ١415م‏ ؛ بدعوة من الإمبراطور ثيودوسيوس 
الثانى . وقد تصدى لنسطور وأفكاره البطريرك السكندرى كيرلس » الذى نجح فى 
استصدار قرار من المجمع يإدانة نسطور بالهرطقة وخلعه عن كرسيه . وذلك قبيل 
وصول الوفد السورى إلى المجمع برئاسة الأسقف يوحنا . ومع أن يوحنا عقد مجمعًا 
منفصلاً أدان فيه نسطور ء إلا أنه ظل على خلاف مع كيرلس السكندرى لمدة عامين 
حتى تم الصلح بينهما . ولقد كان لهذه المصالحة بين أنطاكية والإسكندرية آثارها 
البعيدة على كل من المشرق والغرب جميعًا . 
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ولما أن أصيبحت أنطاكية على اتفاق مع الأسكندرية حول الطبيعة الواحدة للمسيح 
(المونوفيزية) » فإن السريان المشرقيين قد انحازوا إلى نسطور المخلوع وصارت 
الكنيسة السريانية الشرقية مرتبطة بالمذهب التسطورى . أما فى روما . فقد بات 
الكرسى البابوى ينظر إلى هيمنة اللاهوت السكندرى بشهعور من الانزعاج » ولذا فإن 
البابوات الرومان راحوا يخططون للتصدى لمدرسة الأسكندرية » ويهذا اتخذ النزاع بين 
الكنائس الشرقية والغربية أبعادًا خطرة للغاية . 

ثم ظهر على الساحة هرطيق آخر اسمه أوطاخيا (حوالى 8/ا؟ - 454م) الذى 
كان ريسا لأحد الأديرة فى القسطنطينية » ليزيد النار ضرامًا حول آراء نسطور عن 
إلى حد أنه نادى بامتزاج كامل بين الطبيعتين (اللاهوتية الناسوتية) فى طبيعة واحدة . 
ولم تفلح محاولات فلاقيان بطريرك القسطنطينية فى إقناع أوطاخيا بالعدول عن أفكاره . 
فى أثناء ذلك كان آباء مجمع إفيسوس الأول قد توفوا جميعًا . وهم يوحنا الأنطاكى : 
وسكستوس الرومانى (توفيا سنة ٠44م)‏ ؛ ثم كيرلس السكندرى الذى توفى سنة 
كان على اتفاق مع البابا الرومانى ليون الأول فى مواجهة آراء ديوسقوروس السكندرى , 
التى وصفاها بالمونوفيزية » خاصة وأن ديوسقوروس راح يؤيد أوطاخيا فيما ذهب إليه 
من فلاقيان بطريرك القسطنطينية . 

وعدد هذا المنعطف دعا الإاميراطور ثيودوسيوس الثانى اليفك ب م) « الذى 
كان واقعًا تحت تأثير مستشاره الخصى كريسانيوس صديق أوطاخيا : إلى عقد 
قرارًا بتبرئة أوطاخيا . مع إدانة كل من فلاقيان ودومنوس إدانة صارخة . هذا وقد 
وصم هذا المجمع فيما يعد ياسم «مجمع اللصوص» (51012أ3]:06-!) من جنب كل من 
روما والقسطنطينية . 
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وسرعان ما تبدلت الأحوال باعتلاء الإمبراطور مرقيان 15٠(‏ - 451م) عرش 
القسطنطيتية » فقد كان مارقيان منصاعا لما ورد إليه فى كتاب البابا الروماتى ليون 
الأول 41١ - 55١(‏ م) ء الذى أدان فيه مجع إفيسوس الثانى وقراراته . 

وفى سنة ١550م‏ دعا الإمبراطور مارقيان إلى عقد مجمع مسكونى رابع فى بلدة 
خلقيدونية ©" . وتم فى هذا المجمع إدانة ولعنة كل من ديوس توروس السكندرى 
وأوطاخيا » وقرر خلعهما من منصبيهما ونفيهما أيضا . وقد تبنى المجتمع آراء البابا 
ليون الأول كقاعدة أرثوذكسية لطبيعتى المسيح (اللاهوتية من ناحية والناسوتية من 
ناحية أخرى) . الأمر الذى أدى إلى حدوث صدع كبير فى العلاقات الكنسية بين 
الشرق والغرب ٠‏ 

حقيقة أن الإمبراطور مارقيان قد حصل من خلال هذا المجمع على الاعتراف 
بمنزلة خاصة لكرسى القسطنطينية البطريركى على أنه كرسى «روما الجديدة» 
(©800 8000/3) » وذلك وفق القانون 8" من قرارات خلقيدوتية . ولكن القطيعة مع 
الكنائس الشرقية أصبحت كاملة منذ ذلك التاريخ » ولم يعد هناك أمل فى المصالحة بين 
الجانبين . وعندما حاول الحزب الإمبراطورى أو «الملكانى» فرض قرارات خلقيدونية 
على كنائس «الإسكندرية والقدس وأنطاكية . وقعت مصادمات دموية بين الخصوم » 
كما أن المشاعر الوطنية فى كل من مصر وسوريا قد اشتعلت لتعبر عن ذاتها من خلال 
هذه المعارك اللاهوتية الطاحنة . ولعل التناقض الصارخ فى قرارات مجمع خلقيدونية 
يتضح من قرار يمتدح البطريرك كيرلس السكندرى , ولكن فى الوقت نفسه يدين 
أفكاره اللاهوتية » كما أنه فى حين يدين نسطور يؤيد من ناحية أخرى فكرة الطبيعتين 
فى شخص المسيح . 

أما الخط وة التالية فى تطور الأحداث فقد وقعت فى عهد الإميراطور زينون 
(59/5 -١13م)‏ )2 الذى كان شديد الرغبة فى إحلال الوئام بين الكنائس 
المتناحرة . ولقد قيل زيتون بفكرة تقدم بها كل من أكاكيوس يطريرك القسطنطينية 
ويطرس موتجوس للامبراطور » والتى تدور حول صيغة عرفت ياسم «قرار الاتحاد» 
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(180011600) » والتى تدين كلاًٌ من نسطور وأوطاخيا , ولكنها تتجنب الإشارة إلى 
مسالة «الطبيعة الواحدة» أى «الطبيعتين» . وقد قبل زينون هذه الصيغة سنة 5875م . 
ومع أن هذه الصيغة قد راقت فى جانب منها للمنافزة ؛ إلا أنها فشلت فى إرضاء 
الطرفين المتناحرين إرضاءًا كاملاً » فى حين أن روما قد غضيت من هذه الصيغة , 
ويادرت بإنزال لعنة الحرمان على البطريرك البيزنطى أكاكيوس صاحب الفكرة . وكانت 
هذه أول النتائج المباشرة الخطيرة لقرار الاتحاد . 

ولكن ماذا كان موقف أنطاكية من هذه الأحداث المتعاقبة ؟ , لقد حاولت الرياسات 
الدينية للكنيسة الأتطاكية أن تتساوق مع الموقف الرسمى لإميراطورية البيزنطية » ولكن 
رجال الإكليروس وغالبية الشعب لم يخفوا مشاعرهم المتعاطفة مع مذهب الطبيعة 
الواحدة . وقد نجحوا فى نهاية الأمر فى رفع أحد المرشحين المنافزة ليجلس على 
كرسى البطريركية الأنطاكية . ولاشك فى أن تطابق هذه الميول المذهبية مع المشاعر 
الوطنية المتنامية قد أضفى على حركة المنافزة شعبية كاسحة . وتعطى سيرة حياة 
بطرس «القصار» , الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية سنة 4160م . صورة لروح العصر 
الذى نحن بصدده . فلقد عزل بطرس هذا من منصبه اليطريركى مرتين بسيب مذهيه 
المونوفيزى ٠‏ ولكنه تمكن فى نهاية الأمر من استعادة منصبه عندما تظاهر بأنه يؤيد 
«قرار الاتحاد» الذى أصدره الإمبراطور زينون . ومع ذلك فإن بطرس هذا قد ترك 
بصماته بإدخاله فقرة على القداس المشرقى خاصة بالمسيح تقول : «ذاك الذى صلب 
من أجلنا» ٠‏ ضمن الدعاء الثلاثى القائل : «قدوس قدوس قدوس - أيها الرب العظيم - 
القدوس والأزلى - إرحمنا !» . كما أنه الممسئول عن ذكر إسم السيدة العذراء بصفة 
«والدة الإله» (وه!758010) , فى القداسات المشرقية أيضا . 

ومن أشد المدافعين عن مذهب الطبيعة الواحدة فى أتطاكية أيضًا كان البطريرك 
ساويرس (حوالى 515 - 58دم) [1") الذى كان وثيق الصلة بكنيسة الأسكندرية , 
التى كان على صلة بها أيام دراسته فى المدينة » كما أن الأسكندرية كانت ملاذه عند 
هرويه من أيدى مضطهديه فى أنطاكية » وأيضًا عندما خلع من منصبه . 
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وقد تزامنت بطريركية ساويرس مع حكم كل من الأباطرة أناستاسيوس » وجستن , 
ثم جستنيان . ولقد كان ساويرس على صلات طيبة مع أناستاسيوس 59١(‏ -18١دم)‏ 
الذى بسط حمايته على أتياع مذهب الطبيعة الواحدة . ولكن خلفه الإمبراطور جستن 
(سنة 514حم) رفع عن المنافزة تلك الحماية » فاضطر ساويرس إلى الهرب إلى مدينة 
الأسكندرية » حيث رحب به البطريرك تيموثاوس الرابع . وفى عهد الإامبراطور 
جستنيان تمت إدامة ساويرس فى مجمع عقد فى القسطنطيتية سنة دم . ومع ذلك 
ظل الرجل مناهضًا لقرارات مجمع خلقيدونية حتى وفاته سنة 5754م . وكان ساويرس 
لاهوتيًا متبحرا . وقد ترك عددًا من الأطروحات الهامة أغلبها باللفة السريانية » ويعتبر 
تاريخ وفاة ساويرس علامة مميزة فى حوليات الكنيسة الأنطاكية » فمنذ ذلك التاريخ 
حتى يومنا الحالى يوجد فى أنطاكية كرسيان بطريركيان : كرسي لخصوم ساويرس 
المعروفين ياسم «المجمعيين» أو «الملكانيين» , وهم طائقة اليونان الأرثوذكس من ناحية » 
ثم كرسى للمنافزة السريان الذين يطلق عليهم اسم «اليعاقية» أى أتباع يعقوب 
البرادعى » وهو واحد من أهم القديسين فى كنيسة أنطاكية . وفى حين كان البطاركة 
الملكانيون يتطلعون القسطنطينية » كان اليعاقبة يتطلعون إلى بلاد المشرق بحنًا عن 
استقلاليتهم من ريقة التبعية للبيزنطيين وكنيستهم . 

وقد ازدادت الأمور تعقيدًا فى أنطاكية مع ظهور هرطقة جديدة تتعلق بالأقانيم 
الثلاثة للثالثوث » وعرف باسم «تاليه الأقانيم الثلاثة» "") («واودةاء7) . وطيقًا لرواية 
المؤرخ والبطريرك اليعقويى ميخائيل السورى 1" , فإن هذه الهرطقة الجديدة كانت 
بمثابة المضاداة بتعدد للآلهة » وهى من ابتداع رأهب مغمور فى القسطنطينية إسمه 
يوحنا عسقوشناجى وذلك فى عهد الإميراطور جستنيان » ومؤدى هذه الهرطقة رفض 
فكرة الوحدة بين الأقانيم الثلاثة ليصبح هناك ثلاثة أقانيم مؤلهة منفصل كل أقنوم 
منها عن الآخرين . ومع أن هذه الهرطقة قد قمعت على الفور , إلا أنها قد وجدت 
صدى لها بين بعض الفلاسفة واللاهوتيين فيما تلا من تاريخ . ومن بين هؤلاء الأشياع 
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كان يوحنا فيلويونوس الشارح المعروف لأعمال أرسطو , وفوتينوس أحد كهنة أتطاكية » 
وأثناسيوس الذى كان من أتسباء الإمبرأطورة ثيى دورة زوجة جستنيان » وسرجيوس 
من كهنة بلدة «تللا» الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية فى تاريخ لاحق . ورغم أن العمر 
الزمنى لهذه الهرطقة كان قصيرً , إلا أنها كانت من علامات الشقاق الذى أصاب 
مذهب الطبيعية الواحدة فى سوريا ١‏ (59) 

لقد كانت هذه الأحوال المتردية فى حاجة ماسة إلى داعية جديد ليتقذ المونوفيزية 
السورية من الضياع . وقد قدر أن يكون هذا الداعية فى شخص رجل دين يدعى 
يعقوب البرادعى . 


« يعقوب البرادعى : 


فى الوقت الذى كان فيه الإكليروس السورى المونوفيزى المذهب فى حال من التيه 
والحيرة ,»تاها أخند. الإمبرا طون جستته ن من كمقبهم من خلال عملاكه الوالحد يعد 
الآخر , قدر للكنيسة السريانية أن ترزق بشخصية فذة تأخذ بيد الكنيسة من عثرتها 
إلى بر الأمان » وذلك هى يعقوب البرادعى الذى يعد من الخالدين فى حوليات 
السريان (:') . وواقع الأمر أن صمود الكنيسة السريانية يمكن أن يعزى إلى عاملين 
هامين : الأول وقد تمثل فى موقف الإمبراطورة ثيودورة زوجة جستتيان » والتى قيل فى 
فحن الزوايات أكها كاتك :ابن لاحن الكهنة"السرحان ومن فم كافك شديذة القعاطف مع 
الذافؤة + والعامل القاض ككل ف الحهوى الحنازة الك هذانا يكفوي الترانعي الذى 
أصبح شبه شخصية أسطورية فى سجلات الكنيسة السريانية . 

ولما كان الإمبراطور جستنيان عازمًا على توحيد صقوف الكنيسة شرقًا وغريًا فى 
إمبراطوريته الموحدة . فإنه قد اتبع سياسة من القمع ضد أتباع المذهب المونوفيزى » 
تضمنت سحن ونفى رموز هذا المذهب من أمثال ثيودوسيوس بطريرك الأسكندرية 
الذى أودع مع ثلاثمائة من كهنته فى قلقة «دركوس» على مقربة من القسطتطينية لعدة 
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سنوات ١‏ . غير أن الإمبراطورة ثيودورة من الجانب الآخر » طبقًَا لرواية يوحنا من 
إفيسوس 95'') . وضعته قصر «هومزادس» تحت تصرف خمسماتة من المنافزة الذين 
وفدوا من أرجاء مختلفة من يلاد المشرق إلى العاصمة الإمبراطورية . 

ولقد تمثلت مقاومة المنافزة لسياسة جستنيان فى المراكز الرهبانية فى صحراء 
إسقسيط فى مصر » وعلى حواف شبه الجزيرة العربية تحت حمايته الأمراء الغساسنة » 
وفى بعض الأماكن الأخرى فى شمال سوريا ويلاد ما بين التهرين . كما أن استخدام 
اللغة القبطية فى مصر . والسريانية فى بلاد الشام والمناطق الآسيوية الأخرى 
قد ساهم فى تضليل عملاء جستنيان الذين كانوا يجهلون هاتين اللغتين بطبيعة الحال . 
وتمثل سنة 1817م تاريخًا هاما فى إحياء المونوفيزية السريانية » عندما قام البطريرك 
القبطى بسيامة أسقفين لمناطق آسيوية هما يعقوب لبلدة الرها » وثيودور لبلدة 
بوبسطرة ("" , وذلك بتعضيد من الإمبراطورة ثيودورة » ويتدخل من جانب الأمير 
العربى الحارث بن جبلة . 


ولد يعقوب المعروف بالبرادعى سنة ٠‏ نم فى قرية «جاماوا » شمالى مدينة «تللا» 
(كونستانتينا) فى أعالى نهر الفرات » ثم انخرط فى سلك الرهبانية فى دير «فاسلثا» 
(أى - المحجر) على جبل «إيزالا» . وقد تلقى تعليمه الدينى فى كلية نصيبين » التى 
لسرجيوس هذا أن يعين بطريركًا لأتطاكية خلفًا لساويرس سنة ٠5م‏ . 

وتفيض المصادر بمعلومات كثيرة أغلبها خيالى عن سيرة حياة يعقوب البرادعى , 
غير أن الوقائع التاريخية قد حفظت لنا على يد بعض الكتاب الموثوق فى 
شهادتهم . 9" وتبداً رحلة الكفاح سنة 47م » بعد سيامته أسققًا , ثم هريه من 
مدينة القسطنطينية سر يمساعدة الملك العريى الحارث (*) . وقى تلك الأثناء كان 
رجال الإكليروس ال مونوفيزيون فى بلدان أسيا يعانون الشىء الكثير من عيون 
الإمبراطور جستنيان وضباطه الذين قبضوا على الكثيرين منهم وأودعوهم السجون . 


221 


وكانت هذه السياسة القمعية بتكليف من الإمبراطور نفسه ‏ الذى كان مصرًا على 
استئصال شافة الفرقة والانشقاق فى إمبراطوريته . وتقول المصادر إن اثنين فقط من 
الأساقفة السريان تمكنا من الإفلات من أيدي عملاء جستنيان » وأن الشعب السورى 
كان يدون كهنة رعاة لكنائسهم فى معظم أرجاء البلاد لردح من الزمن . ومعنى هذا أن 
الكنتيسة السريانية كانت مهددة بالانقراض ٠‏ إلى أن قيض لها هذا الرجل يعقوب 
البرادعى )١(‏ ؛ الذى عمل بكل ما أوتى من قوة لكى يعيد إلى الكنيسة السريانية 
اعتبارها . وكان يعقوب يرتدى الملابس الرثة المصتوعة من القماش الخشن الذى 
يستخدم فى صناعة سروج الخيل » ليس فقط من باب الزهد والتقشف وإنما أيضًا لكى 
يفلت من عيون وكلاء وعملاء الإمبراطور جستنيان . ولم يكن الرجل يعرف معنى 
الاستقرار "" » إذ كان دائم الترحال من بلد إلى آخر فى غربى آسيا وفى مصر , 
وقيل أنه كان فى أسفاره العديد يسير على قدميه . وقد شملت أسفاره كل ربوع بلاد 
الشام » وأرمينيا » وقيسليقيا » وإيسوريا » ويامفيليا » وليكونيا ٠‏ وليقيا » وفريجيا » 
وكارس » وأسيا الصغرى . وجزر قبرص ؛ ورودس » وخيوس ؛» ومتلين » ولزيوس » 
إلى جانب العاصمة الإمبراطورية القسطنطينية . هذا بالإضافة إلى رحلاته إلى كل من يلاد 
ما بين النهرين والجزيرة العربية وسيناء وقلب مصر . وهذه الأسفار تذكرنا بالرحلات 
الشاقة التى قام بها القديس بولس فى العصر الرسولى/") . وفى كل محطة وصل 
إليها يعقوب كان يدافع عن المنافزة المضطهدين ويقوى من عزائمهم , ويكرس أساقفة 
وكهنة جدد ليحلوا محل الذين رحلوا دون خلفاء لهم فى مناصبهم الدينية » أو الذين 
قبض عليهم وأودعوا السجون الإمبراطورية . ولا يوجد فى تاريخ الكنيسة شخص أخر 
قام بسياقه هذا العدد الكبير من رجال الإكليروس مثل يعقوب البرادعى ٠‏ فقد قيل أنه 
قام يسياقه ٠١,٠...‏ كاهذًا » ولكن هذا الرقم مبالغ فيه . وقى جميع الأحوال يمكن القول 
بأنه قام بالفعل بسياقه عدة آلاف ! وتزعم هذه المصادر أيضًا أنه كرس ما بين 17 
أى 49 أسققًا . ولكن السجلات الرسمية تشير فقط إلى !؟ أسققًا . (1) 


طالعكين: اق يزب البزام ع ركم تحيفة الذاك قن العفية الاتطاكية: إله زه 
لم يصل إلى منصب اليطريركية » وإن كان هى نقسه قد قام بسياقه اثنين من بطاركة 
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أنطاكية وهما سرجيوس (حوالى 545 - 57دم) (*) الذى كان رفيقًا ليعقوب فى سجون 
القسطنطينية , ثم يولس الأسود (515 -١08م)‏ وهى مصرى من مواليد الأسكندرية ,» 
كان قد أمضى وقنًا من حياته الرهبانية فى الأديرة السريانية . وكانت حياة بولس 
الأسود عاصفة للفاية » وكغيره من بطاركة أنطاكية فى ذلك الوقت من حكم جستنيان 
لم يفلح فى الوصول إلى كرسيه الأنطاكى , إذ كان وكلاء جستنيان يتعقبون خطاه ‏ 
ولذا فإنه قد تجا إلى بلاط الملك العريى الغستانى الحارث بن جيلة وخلفه المنذر ٠‏ وأحيانًا 
كان يهرب إلى منطقة مريوط جنوب غربى مدينة الإسكندرية . ويبدو أنه فى مرحلة من 
مراحل حياته قد تظاهر بالتحول إلى الإيمان بقرارات مجمع خلقيدونية » وعليه فقد لقى 
ترحيبًا فى بلاط الإمبراطور جستنيان » حيث أمضى بضع سنوات حتى توفى فيها , 
بعد دخوله فى العديد من المشاحنات اللاهوتية ويعد الشقاق الجديد الذى أحدثته 
هرطقة «ألوهية الأقانيم الثلاثة منفصلة» التى كان ينادى بها الراهب سرجيوس . (١؟)‏ 


هذا بود 4 نيه السدواك لكشو عور هن | #اتسكون التو يش نه لله رورجم 
التفوك مواق كنا ل أنافى ننه لانم فاح الأمبزاطون اليتؤكتل | الجديد النين 
خلف جستنيان باستدعائه هو والأسقف ثيودور من الجزيرة العربية إلى مجمع فى 
القسطنطينية . ومع أن ثيودور قد لبى الدعوة » إلا أن يعقوب لم يتمكن من السفر 
بسيب إصرار الرهبان السريان على بقائه معهم فى المشرق ٠؛‏ الأمر الذى أثار عليه 
قفي الأميواطون وف رشتة لاقع ترايق معقون سما وينا عقد فى المقترق شارك 
فيه يولس الأسود بهدف الوصول إلى مصالحة بين رجال الدين المحليين . وفى تلك 
الآونة ظهرت بوادر شقاق آخر بين بطرس بطريرك الأسكندرية ويولس بطريرك أنطاكية 
. ولكى يحول يعقوب البرادعى دون الشقاق بين الكنيستين , فإنه قد قبل بقرار 
الأسكندرية بعزل بولس عن كرسى أنطاكية , الذى اعتزل منصيه وسافر إلى 
القسطنطينية حيث توفى . بعد ذلك سافر يعقوب إلى مدينة الأسكندرية مع وفد مؤلف 
من ثمانية من رجال الدين السريان ٠‏ وذلك لكى يوثق العلاقات بين الكنيستين 
المونوفيزيتين السكندرية والأنطاكية . ولكن يعقوب وثلاثة آخرين من أعضاء هذه البعثة 
قد ماتوا بطريقة غامضة فى أواخر يوليو 14م فى دير القديس رومانوس على جبل 
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«كاسيون» بالقرب من حدود مصر الشرقية . وقد بادر بطريرك الأسكندرية دميانوس , 
الذى خلف البطريرك بطرس ؛ بإرسال رسالة عزاء إلى إكليروس بلاد المشرق ينعى فيه 
وفاة يعقوب البرادعى الذى كان يمثل له قيمة خاصة . وفى سنة ”17م تم نقل رفات 
البرادعى إلى مقر ديره القديم فى «قاسلشا» بجوار بلدة تللا . (5؟) 

لقد كان لجهود هذا القديس المدة يلغت خمسة وثلاثين من السنين) كل الفضل فى 
ترميم أحوال الكنيسة الأنطاكية , ولذا فإن إسمه قد صادر العلامة المميزة لهذه 
الكنيسة إذ صارت تعرف ياسم الكنيسة اليعقوبية . 


هذا ويذكر أن يعقوب البرادعى قد ترك بصماته أيضًا على بلاد فارس ٠‏ إذ قيل 
أنه قام بزيارة لبلاط الملك خسرو الأول (كسرى أنو شروان الشهير فى المصادر 
العربية) فى بلدة سلوقيا سنة 54دم ؛ لكى يلتمس منه معاملة اليعاقية فى إمبراطوريته 
بالحسنى . وفى أثناء هذه الزيارة قام بتعيين أسقف لإقليم «بيت عربى» واسمه 
«أحودمة» , ويذلك أقيمت لأول مرة مطرانية يعقوبية فى المشرق . 9*) وقد راح هذا 
الأسقف الجديد يبشر بالإنجيل فى بلاد فارس ٠‏ وانتهى يه الأمر بالاستشهاد على يد 
خسرى سنة 0/دم , لأنه قد قام يتحويل واحد من أفراد الأسرة المالكة إلى النصرانية . 
وقد بقى اليعاقبة والنساطرة جنبًا إلى جنب فى بلاد فارس حتى الفتح العربى لبلاد 
فارس ؛ وعندها أصبغ العرب على هاتين الكنيستين صبغة الشرعية » وهى مكرمة 
لم تنعما بها تحت الحكم البيزتطى . 

لقد بدا يعقوب البرادعى حياته كالشعلة المتوهجة , ولكن حياته قد انتهت وسط 
كدر من الشقاء والمعاناة . لقد كان رجلاً تقيًا ومبشرًا لا يهدأ . كما أنه كان زاهدًا 
مرموفًا فى أسلوب معيشته » وكان محط الأنظار أينما حل . وعند وفاته كانت الكنيسة 
المونوفيزية فى سوريا قد ثبتت أقدامها ‏ وذلك بفضل جهاد وإخلاص هذا الرجل 
بالذات . ويذكر أيضًا أن البرادعى كان من علماء اللاهوت المميزين . كما أنه كان يجيد 
اليونانية والسريانية والعربية إجادة تامة . وبشكل عام ينبغى أن ينظر إلى البرادعى 
عل :أخووا خد من اشبهن اعادم صر » 


« الزهاد والعموديون ( المستعمدون ) : 


اتسمت الرهبانية اليعقوبية بشىء من التطرف فى الزهد ('؟) ؛ فمنذ بدايتها وقعت 
البيوتات الديراتية تحت تأثير نفر من كبار الزهاد والعموديين (أى الذين يعتزلون العالم 
على قمة أحد الأعمدة) . وينبفى ملاحظة أنه لا يجوز وصف الرهبانية الميكرة فى المناطق 
الآسيوية من الشرق الأوسط بأنها يعقوبية أى نسطورية أى سريانية أو سريانية مشرقية 
أى حتى أنها من أتياع مذهب الطبيعة الواحدة أى الطبيعتين ؛ ذلك لأن هذه المسميات 
قد جاءت فى تواريخ لاحقة بعد الشقاق الأكبر مع الكنيسة الأتطاكية فى عهد اليطريرك 
باباى الثانى سنة 4194م . وحتى ذلك التاريخ كانت الأسس التى تقوم عليها الرهبانية 
السريانية مستقاة كلها من الرهبانية المصرية . مثلها فى ذلك مثل أديرة الرها 
ونصيبين وأنطاكية وسلوقيا - كتزيفون ؛ وذلك يفضل جهود القديس أوجين من القلزم 
الذنى كان قد استهل نشاطه الدياتى فى أعالى بلاد الرافدين فى القرن الرايع . (5*) 

ورغم الخلاف الذى كان قائَمًا بين الأرثوذكسية الأنطاكية ويين الهرطقة 
النسطورية منذ العقود الأولى للقرن الخامس , إلا أن التعاون بين المدرستين 
ظل متواصلاً فى كل من الكنائس والبيوتات الديرانية على حد سواء . ويعد وفاة 
الأسقف رابيولا (؟5م) الذى كان قويمًا فى أرثوذكسيته ؛ خلفه على عرش أسقفية 
الرها كاهن يدعى إياس (توفى 57 5م) الذى كان يعتقد فى عدة مبادئ غير أرثوذكسية » 
ومع ذلك فإنه من الخطأً هنا أن نصدر أحكامًا عامة أى أن نقول بأن مؤسسة دينية 
بعينها كانت تنتمى كلية إلى هذا الخندق أو ذاك ٠‏ اللهم إلا فى حالات نادرة . وقد وقع 
الشقاق فى تاريخ الحق كنتيجة طبيعية لتصاعد حدة الخلافات بين السريان الغربيين 
والسريان المشرقيين » مع الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل تاريخية قديمة . ويشكل عام 
يمكن القول بأن المؤفسسات الرهبانية شمالى بقداد (حول بلدة تكريت) كانت يعقويية 
المذهب , فى حين أن المؤفسسات الديرية جنويى يفداد , بما فيها سلوقيا - كتزيفون 
(المدائن) كانت نسطورية النزعة (؟) . آما بغداد نفسها فكانت فى الأساس نسطورية 
فى توجهاتها . 


ونان السركان كن يؤاوزز اسقعووط ف بلك الماك هبون القرين الرانة 
والخامس , وتشير الوثائق إلى أن خمسًا وثلاثين مؤسسة ديرانية على الأقل قد أكتملت 
خلال هذين القرنين فى بلاد ما بين النهرين والأراضى المجاورة ("*) . ولقد اتسمت 
الرهبانية السريانية بمراعاة درجة قاسية من الزهد فى بداية قيامها » وتسوق حوليات 
الكنيسة السريانية عدة أسماء من مشاهير هؤلاء الزهاد والروحانيين , بدءًا بالقديس 
أوجين (توفى حوالى 177م) ووصولاً إلى القديس يعقوب البرادعى (توفى حوالى 
4 ) ومن خلفوه . ولعل أشد ما يسترعى الانتباه أن بعض هؤلاء الزهاد السريان 
الذين اعتزلوا حياة العالم قد اختاروا اعتزال شئون هذه الدنيا على قمة أعمدة قديمة 
أى أعمدة أقاموها بأتنفسهم . ومن ثم عرفوا باسم «العموديين» 4*) . وأول من ابتدع 
هذا الأسلوب من حياة التقشف هو القديس سمعان «العمودى» (حوالى 789 - 155م) , 
والذى تغلب على سيرة حياته ألوان من الحكايات والأساطير . ومع ذلك فإنه فى الأماكن . 
من خلال سير القديسين التى وردت باليونانية » والسريانية » والقبطية » والأرمينية , 
والعربية ؛ بناء سيرة حياة كاملة لهذا القديس , والذى يمثل فصلاً هاما فى تاريخ 
الكنيسة السريانية التى تنظر إليه كمثل أعلى فى حياة النسك والمسكنة . 1*) 


ولد سمعان لأبوين مسيحيين فى بلدة صيص ٠‏ على الحدود بين سوريا وتيليقيا » 
وقد أمضى طفولته فى رعاية الأغنام » ولم يتلق أى تعليم يذكر . وفى خلوته قى الجبال 
كانت تترائي له رؤى تبشره بحياة من القداسة والتقى . وعندما بلغ سن السادسة 
عشرة التحق بدير مجاور » وأمضى فيه عشر سنوات . ومنذ صدر شبابه عرف عنه 
النزوع إلى التقشف الشديد وإذلال الجسد ء لدرجة أفزعت رفاقه الأكبر سنا » ولذا 
فإنهم كانوا ينفرون من صحبته : ففى حين كان رفاقه يفطرون بعد صيام يومين كاملين , 
كان هو لا يتناول الطعام إلا مرة واحدة كل أسبوع . ويعد فترة أوثق سمعان نقسه 
تحبل فين من بناء التخيل فحت ووائه الحشن + وله .كتضف :رقاقه هذا السن إلى أن 
كنافتوا لخم سالج حسدة وولف وح يعاد عالق كروك ركذا فإ رقن 
الدير قام بطرده من الدير . ويعدها هرب سمعان إلى الجبال وأخفى تقسه فى بالوعة 
مهدمة لخمسة أيام » حتى شعر رئيس الدير الذى طرده بالذنب فأرسل يرجاله للبحث 
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عنه وإحضاره إلى الدير . وبالفعل تم العثور عليه وأعيد إلى الدير ٠‏ ولكنه لم يمكث 
معهم طويلاً ؛ لآن روحه كانت تتوق إلى المزيد من حياة الزهد والتوحد . وعندما اعتزل 
فى برية «تل نشين» . على مسافة قريبة من أنطاكية . طلب من أحد الأشخاص يدعى 
باسوس أن يبنى له سورًا أمام قلاتيه وأن يتركه بدون مؤونة لمدة أربعين يوما ؛ لأن 
الوقت تزامن مع موسم الصيام الكبير . وقد قام ياسوس بالفعل ببناء السور , ولكنه 
أصر على أن يزوده بعشرة أرغفة ويعض الماء لإبقائه على قيد الحياة . وعندما انتهى 
الصيام الكبير بعد أربعين يوما » عاد باسوس إلى قلاية سمعان ليجد الأرغفة العشرة 
كما هى ؛ فى حين كان سمعان منبطحًا على الأرض بين الحياة والموت . وتم إسعاف 
سمعان من الملاك ‏ ولكنه طبقًا لكاتب سيرته ثيودوريت ٠‏ عاود الصيام الانقطاعى لمدة 
ثمانية وعشرين يوم أخرى متتالية . (:*) 


وسرعان ما سرت أخبار سمعان فى كل أنحاء العالم المسيحى ٠‏ فأخذ الحجاج 
من كل صوب يفدون إلى قلايته للتبرك به . وقيل إنه أتى بمعجزات فى شفاء مرضى 
الشلل وغيره من الأمراض , وأنه بارك زوجات عقيمات فرزقن بعد صلاته لهن بالأطفال . 
ومع ازدياد شهرة هذا الناسك الزاهد ؛ ارّداد عدد الوافدين إلى قلاتيه من الجنسين » 
لينالوا من بركاته ومعجزاته » حينًا بلمس جسده وأخرى باقتطاع قصاصة من عبائته 
للاحتفاظ بها كأثر مقدس . وأمام هذه الزحوف البشرية طرأت لسمعان فكرة تريحه 
من هؤلاء الزوار » وذلك بأن يعتلى عمودًا ويبقى فوقه بعيد!ا عن زحام الناس . ويالقعل 
أقام لنفسه عمودًا بارتفاع أحد عشرة ذراعا , ثم عاد وعلاه إلى سبعة عشرة ثم إلى 
انتين وعشرين ذراعا تباعًا » ومكث فوق هذا العمود لمدة سبع سنوات كاملة . ويبدى أن 
هذه الفكرة قد راقته كثير ؛ ولذا فإنه زاد من ارتفاع عموده حتى وصل إلى أربعين 
ذراعًا 7" وأمضى سمعان بقية عمره (أى لمدة ثلاثين عامًا أخرى) على قمة هذا 
العمود فى العراء دون غطاء . اللهم إلا قلنسوة لغطاء رأسه . ويروى أن أحد الزوار من 
بلدة راقنا الإيطالية قد قصد إلى موقع سمعان العمودى ليتحقق بنفسه أن هذا القديس 
لا يتناول طعامًا ولا شرايًا . ولما أن تحقق من ذلك سأله إن كان إنسيًا كسائر البشر 
أم من الملائكة . وعندها طلب سمعان أن يؤتى يسلم ليصعد عليه هذا الحاج الإيطالى 
ليتلمس جسده ويصدق ما تراه عيناه ! 
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وكان سمعان يلقى بمواعظه من أعلى عموده مرتين أثناء النهار » ثم يرفع يديه 
للصلاة طوال الليل حتى مطلع الفجر . وتقول بعض الروايات أنه قد أتى الكثير من 
المعجزات وأنه حول الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . ويعد أن طارت شهرة سمعان 
فى كل مكان » تجمع عدد وافر من محبيه واستقروا من حول عموده » وأقيلت على 
العمود وصاحبه جموع من الحجاج من بلاد الشام : وأرمينيا » وجورجيا » وفارس » 
والجزيرة العربية » ومن أسبائيا ٠‏ ويريطانيا ‏ وغالة , وإيطاليا . ولما علم الإمبراطور 
فوبوسيوين الكاقن واسرعه يتقيان مسعاق كك + فإنه أرسّل امن الأشاففة ليظليوا 
منه أن ينل من أعلى عموده ويسافر إلى البلاط الإميراطورى فى القسطنطينية لشقاء 
المرضى فى العاصمة الإمبراطورية . غير أن هذا الوفد فشل فى إقناع سمعان بالنزول 
من علياء عموده ! 

وعندما توفى سمعان العمودى (حوالى 454م) قام على حراسة جثمانه ستة من 
الأساققة ونشائة من الجتد'تكت إمرة إردابوريوس. قات الجدد ٠‏ كمووري الجكمان فى 
قانوت مق الرصّاض وحيل علي الأكقاف .فى موكن مهيب إلى كفن كاسيان ويعدها 
بشهر نقل إلى كاتدرائية مدينة أنطاكية . وقد أقيم حول عمود سمعان مبنى مثمن 
الأضلاع له قبة فاخرة ؛ ومحاط من أربعة جوانب بأربع كنائس على شكل الصليب . 
وتعتبر هذه البناية التى عرفت باسم «قلعة سمعان» تحفة معمارية فتية » ومن يتمعن فى 
خرائيها الباقية حتى اليوم ينبهر تمامًا بضخامة بنيانها وجمال أحجارها ووقارها 
الأخان . (6) 

لقد ابتدع سمعان العمودى نمطًا جديدًا من حياة الزهد والتقشف 7*) ؛ وسرعان 
ما حدا حذوه العديد من أبناء الكنيسة السريانية طوال العصور الوسطى . وامتد هذا 
التيار فيما وراء الحدود السورية ليصل إلى كل من مصر ويلاد اليونان . ومن بين 
من ساروا على خطى سمعان العمودى كان القديس دنيال من سميسطة فى سوريا 
(توفى 307م) الذى أمضى اثتين وأربعين عامًا على عموده , والقديس سمعان الأصغر 
(توفى 517م) من الرها الذى ظل على عموده بالقرب من أنطاكية لمدة خمسة وأريعين عام 
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والذى قيل أنه أتى بالكثير من المعجزات ©*) . وهناك أيضًا القديس ميخائيل وهو تلميذ 
للقديس آخا الذى قام بتأسيس دير فى مدينة نينوى القديمة » ثم اعتزل على أحد 
الأعمدة حتى تاريخ وفاته سنة 5571م وهى فى العام الخامس بعد المائّة من العمر **) . 
ويعد الفتح العربى للشام ؛ كان هناك عدد من العموديين أيضًا من أمثال يوحنا من 
الأثارب (بالقرب من حلب) الذى كان شارحًا للكتاب المقدس وعامًا فى الفلك والتاريخ , 
على قمة عموده حتى السنوات الأولى من القرن الثامن . وكان الحجاج يفدون من 
مناطق مختلفة فى أوربا لزيارة هؤلاء الرهبان العموديين . 

الشرق (77/ام) » كما أن الرحالة الروسى الكاهن دتيال (5١١١/1١١1١م)‏ يذكر أنه 
شاهد حالة أخرى فى مدينة بيت لحم . أما توماس من مارقا فيذكر أنه شاهد واحدًا 
من العموديين اليعاقبة فى بلدة بيت كرداغ » والذى مات أثر عاصفة جليدية . وكان 
توماس قد تعرض أثناء حياته للسخرية من جاتب مطران يلدة «أديابين» النسطورى . 
بوتن» فى بلاد ما بين النهرين » حيث كان يلقب بلقب «لعازر العمودى» . (1*) 


وهناك العديد من الأمشة الأخرى لهؤلاء العموديين خارج سوريا ‏ من أمثال 
القديس ألبيوس فى أدرنة بإقليم بافلاجونيا » والذى توفى فى عهد الإمبراطور هرقل 
(51-١1853م)‏ » وكان قد أمضى عدة سنوات على أحد الأعمدة » وقيل أنه كان يمتلك 
موهبته التنيؤ بالأحداث . '*) وهناك أيضًا القديس لوقا فى بلاد الأناضول فى القرن 
العاشر , الذى عمّر حتى جاوز المائة عام من العمر » وهى على عموده القائم على مقربة 
من مدينة خلقيدونية . كذلك وجد فى مصر بعض الرهيان العموديين . ومن بينهم 
ثاوفيلوس المعترف , الذى ورد ذكره فى كتاب يوحنا النيقوسى ؛ وذلك فى عهد 
الإمبراطور هرقل . كما أن كتبٍ سير القديسين القبطية والحبشية تذكر إسم القديس 
أغاثون العمودى دون ذكر تاريخ محدد عن حياته . #9*) وجدير الملاحظة أن هؤلاء 
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الزهاد كانوا يستخدمون الأعمدة الأثرية القديمة لعزلتهم على قممها . كما حدث 
للعموديين الذين أقامهما الإمبراطور ثيودوسيوى وأركاديوس فى القسطنطينية ؛ لإقامة 
تماثيلهما عليهما » وقد استخدمهما بعض الرهبان فى القرن الثالث عشر » بعد سقوط 
هذين التمثالين من أعلى العمودين . 

إن هذا الضرب من ضروب الزهد المبالغ فيه كان يتطلب من صاحبه عزيمة روحية 
لا تلين » ولكنه ليس بالمستحيل على أهل العزم من النساك . ولو أثنا أخذنا عمود يومبى 
فى الأسكندرية القديمة كمثال لنبيين من خلاله هيكلة تلك الأعمدة التى كان يعتزل عليها 
هؤلاء الزهاد . لوجدنا أن رأس هذا العمود يبلغ حوالى عشرة أقدام عرضا ويه تجويف 
كبير استوعب قاعدة تمثال الإمبراطور دقلديانوس . ومن بقايا عمود القديس سمعان 
فى «قلعة سمعان» يتضح أن كل جانب من جوانب الرأس المريع للعمود كان حوالى 
ستة أقدام . ولم يكن التاسك العمودى فى عزلة تامة عن بقية الخلق , إذا كان لكل 
عمود سلم يتسلق عليه حواريوه وعشاقه ليحملوا إليه القليل من الزاد ليبقى على حياته » 
وفى بعض الأحوال كان يقام على رأس العمود ما يشبعه المتك لكى يستند إليه » مع 
ملاحظة أن كل هؤلاء الزهاد كانوا يمضون حياتهم وهم وقوف طيلة الوقت . 


وفى العصور الحديثة نسمع عن وجود بعض العموديين أيضًا » وآخرهم ذاك الذى 
ورد ذكره فى سنة 84م بواسطة الرحالة بروسيه فى بلدة «جكونديدى» فى جورجيا » 
والذى كان قد شيد لنفسه قلاية صغيرة على قمة عمود فى جبال القوقاز . )١١(‏ 

ولا ينبغى أن ننظر إلى ظاهرة النساك العموديين كحركة منفصلة عن الحركة 
الرهبانية السريانية . ذلك لأن النظامين كانا متصلين وأحدهما بالآخر » وفى حالات 
كثيرة جاء العموديون من بيوت ديرانية قائمة بالفعل , والعكس صحيح , وأحيانًا كانت 
تقام مؤسسة ديرانية حول هذا العمود أو ذاك . 

لقد تأسسيت الديرانية فى سوريا على يد راهب مصرى هو مار أوجسين (القديس 
يوجنيوس) من بلدة القلزم ('') فى القرن الرابع . ويعنى هذا أن الديرانية فى الكنيسة 
السريانية قد قامت على النموذج والقواعد المصرية التي كان قد وضعها القديس باخوم 
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الكبير (حوالى 56٠‏ - 553م) فى متنطقة طيبة '') . وكان أول هذه البيوتات هو بيت 
مار أوجين نفسه ؛ الذى تأسس قرب نهاية القرن الرابع على قمة الجبل الذى اعتزل فيه 
والذى يظل على سهول مدينة نصيبين . وقد استولى التساطرة عى هذا الدير فى القرن 
السادس » وقد انتعش بشكل ملحوظ فى عصر الخلفاء الراشدين . ويذكر أحد التقاويم 
الكلانية النسطورية أنه فى وقت ما كان هذا الدير يأوى مائة وستين من الرهبان » 
ويمتلك أريعمائة رأسًا من الأغنام ؛ وخمسة طواحين وخمسة قرى . كذلك كانت له 
مدرسة ملحقة به لتعليم الدارسين من طلاب اللاهوت والعلمانيين أيضًا » وفى القرن 
السادس عشر تضاءعل عدد رهبان هذا الدير » ولكن بعض اليعاقبة السريان وفدوا 
لإقامة فيه . وفى سنة 1109م نسمع عن وجود رئيس لهذا الدير » ومعه ثمانية من 
النساك » ويعد الحرب العالمية الأولى لم يبق من هذا الدير سوى راهب واحد كان 


يعيش بمقرده فى كل هذه البنايات الشاسع . (1) 


أما دير مار برسومة ('') فقد ظهر فى القرن الخامس ٠‏ وكان مؤسسه قد لعب 
دورًا هاما فى الجدل حول هرصطقة أوطاخيا » كما أنه شارك فى أعمال مجمع أفيسوس 
الثانى سنة 4644م ٠‏ بدعوة خاصة من الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى . وكان 
برسومة المشارك الوحيد فى المجمع برتبة دون رتبة الأسقفية » وقد ظل الرجل طيلة 
حياته فى منصيبه الديرانى » وتوقى سنة 45م . وترجع أهمية هذا الدير » الذى يقع 
فى منطقة جبلية بين بلدتى سميسطة وملطية إلى أنه أصبح مركزا هاما للبطاركة 
اليعاقبة أثناء الحكم العربى منذ القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر , ويعدها قام 
الأكراد يتخريبه فتحول إلى أطلال . وفى هذا الدير بالذات تم وضع أهم إنتاج أديى 
لليعاقبة » قفيه أقام ميخائيل السورى 1١١17(‏ -15١1١م)‏ وسجل حولتيه الشهيرة » كما 
أن مقبرته كانت تقع ضمن مقابر بطاركة آخرين فى واحدة من الكنائس الصغيرة 
التابعة لهذا الدير . كذاك تم وضع «المزمنة السريانية» سنة 774١م‏ بواسطة كاتب 
مجهول فى نفس الدير » كما أن جزْءًا وافرًا من كتاب «التواريخ» لابن العيرى (7؟75١‏ 
- 1287م) قد كتب فى هذا الموقع نفسه . وذلك قبل أن يصبح ابن العبرى مشرفًا 
دينيًا على كل من تكريت ويلاد المشرق الأخرى . 
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بعد ذلك وقع اختيار البطاركة على موقع جديد فى دير الزعفران المعروف أيضًا 
باسم «دير مار حنانيا» كبير أساقفة ماردين (ما بين أعوام 97/ا - ١٠٠6م)‏ على أطلال 
بناية قديمة مزودة بمكتبة عامرة . وقد عمر هذا الدير بثمانين من الرهبان أثناء حياة 
حنانيا نفسه , وكان اابطاركة قد اختاروه للإقامة فيها بدءًا بسنة 1595م , وظل كذلك 
فيما تلا من تاريخ . وهى بنيان راسخ على الحبل المطل على مدينة نصيبين على طريق 
القوافل بين الموصل وماردين ودمشق » فى منطقة غنيمة بكروم العنب وأشجار الفاكهة 
والخضرة اليانعة . وقد قدر لواحد وعشرين من رهبان هذا الدير أن يصبحوا بطاركة , 
كما أن تسعة آخرين صاروا رؤساء لأديرة » ومائة وعشرة آخرين صاروا أساقفة 9) , 
ويقصد إلى هذا الدير بالذات حجاج وزوار عديدون من مختلف البلدان شرقًا وغريًا 9) , 


ولعل أكثر الأديرة شهرة هو دير الشيخ متى اليعقويى . كما تطلق عليه المصادر 
العربية . ويقع هذا الدير على جبل «مقلوب» » وهو يشبه القلعة الحصينة فى قلب 
الصخر » ويطل على مدينة غينوى القديمة » على مسافة ثمانية وعشرين ميلاً شمالى 
غربى مدينة الموصل . وقد قام مار متى بتأسيس هذا الدير فى الجزء الأخير من القرن 
الرابع » وهى أصلاً من أبناء ديار بكر (80019) . وفى أثناء عصر اضطهاد الإمبراطور 
جوليان المرتد (توفى 517م) للمسيحيين » هرب مار متى إلى الحدود الفارسية مع ثلاثة 
من رفاقه هم : إبرهام » وزكى ٠‏ ودنيال » ويعدها اعتزل هو شخصيًا فى الكهف الذى 
يقوم عليه الآن هذا الدين الحالى . وقد قلده يعض الرهبان فى المناطق المجاورة 
ليتخذوا من الكهوف خلوات وقلايات لهم . وعلى هذه الشاكلة المتواضعة البسيطة كانت 
بدايات أكبر المؤسسات الديرانية على مدار التاريخ . 


الثانى عشر والثالث عشر ء أن هذا الدير كان يأوى ألفًا من الرهبان 9') . وقد اشتهر 
هذا الدير فى العصور الوسطى كمركز للعلم والتعليم . وفى مجمع دينى عقد سنة 
8م ١».‏ تم الاعتراف بالمشرف على هذا الدير رئيسًا روحيًا. على الكنائس اليعقوبية فى 
بلاد المشرق كلها » وفى القرن العاشر اعترف به كثير مساو فى السلم الكنسى لدير 
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برسومة البطريركى . ويحوى هذا الدير مقبرة ابن العمرى التى يقصدها الكثيرون من 
الزوار » ويرجح أن ابن العبرى قد أكمل «حوليته» فى هذا المكان . ولكن من المحزن أن 
محتويات مكتبة هذا الدير القيمة مبعثرة الآن فى الفاتيكان وفى المتحق البريطانى وفى 
بعض عرور المخطوطات الأخرى فى بلدان أوربية . وفى الوقت الحاضر يشرف على 
هذا الدير الأسقف تيموئاوس يعقوب , ولا تزال قى حوزته بعض المخطوطات ولكنها 
قليلة القيمة » ويساعده فى إدارة شئون الدير أربعة من الرهيان خاصة فى استقبال 
الزوار . وقد أصيح هذا الدير حاليًا أشبه ما يكون بالمنزل أى المصيف لأثرياء العراقيين 
والإيرانيين من الموصل وغيرها من الأماكن . (1") 


وإلى الجنوب الغربى من مدينة الموصل يوجد دير قديم آخر باسم مار بهنام » 
الذى كان قد اعتنق المسيحية على أيدى القديس مار متى . وقد تبدلت الأحوال على 
هذا الدير مرات عدة على مر السنين » ففى البداية كان تحت إمرة النساطرة يعد 
إنشقاقهم عن المنافزة فى سوريا , وبعد ذلك فى القرن السادس استعاده اليعاقية 
وظلوا يسيطرون عليه حتى سنة 1151م » عندما تحول رئيسه «هنرى زور » هو وجميع 
رهبانه إلى الكاثوليكية الرومانية . وهكذا بات هذا الدير تحت قبضة الكلوانيين منذ ذلك 
التاريخ , ثم تحول فيما بعد إلى مدرسة , ورغم التجديدات فى بناية هذه المؤسسة » 
إلا أن بعض الكنائس الصغيرة الملحقة به بقيت على حالها القديم بطرازها الأرابسك 
ونقوشها الغائرة لصور بعض القديسيين من عصور باكرة . (11) 

هذا وهناك أيضًا بعض الأديرة الخاصة بالنساء السوريات ال مونوفيزيات الماهب 
منذ وقت مبكر , وأشهر هذه البيوتات يقع فى الحيرة ويفسب إلى الملكة هند ابنة الملك 
العريى النعمان ين المنذر (44ه - ؟7١1م)‏ . وهناك أخيار عن هذا الدير قى المصادر 
العربية عند الأصفهانى , والشايوشتى , والعمرى ٠‏ واليكرى من كتاب العصور 
الوسطى . وهتاك دير نسائى آخر بقع فى الحى المسيحى فى مدينة بغداد واسمه «دير 
العذارى» . ويشير كل من الشابوشتى وابن العبرى إلى وجوده فى القرنين العاشر 
والحادى عشر , ويطلق عليه ابن العيرى اسم «دير الأخوات» . (:") 
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ومع أن غالبية الأديرة اليعقويية قد تحولت إلى نزل ومحال لتقطير النبيذ ٠‏ إلا أن 
هذا التحول لا يحجب حقيقة وقدر الدور الذى اضطلعت به هذه البيوتات اليعقويية فى 
حفظ التراث والشفافة ونشر التعليم بين الأهلين . لقد كانت حياة النسك الجماعى فى 
النموذج السائد , ولكن كثيرين قد اختاروا حياة العزلة والتوحد فى الكهوف . وقد 
عمرت الجبال المحيطة بهذه الأديرة بالعديد من هذه الكهوف لأهل الخلوة . أما الدير 
تفسه فكان يمثل موقعًا مستقرًا تحيط به الأسوار » ويحوى بداخله عددًا من الكتائس 
الصفيرة الملحقة » والمطاعم والمكتبات والطواحين والمخايز ومعامل تقطير النبيذ » وورش 
ومخازن وآبار واسطبلات وحدائق وقلايات الرهبان . وقد كان كل دير مكتفيًا ذاتيًا 
كوحدة إنتاجية لمريديه » كما أن الكثير من هذه البيوتات كانت مراكز هامة للعلم 
والإنتاج العلمى . 
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٠‏ - اليعاقبة فى التاريخ 


« اليعاقبة فى ظل عصر الخلافة () : 


كانت الكنيسة اليعقويية » مثلها فى ذلك مثل الكنيسة النسطورية . قد فقدت 
شرعية وجودها هى وكهنتها على حد سواء , وذلك قبيل الفتح العربى لبلاد الشام 
والشرق الأوسط , وقد جاء هذا الإجراء من جانب السلطات الإمبراطورية البيزتطية 
التى لم تعترف إلا باليطريرك اليونانى أو المالكانى الأرثوذكسى فى أنطاكية هى 
وأساقفته ورج ال إكليروسه الآخرين ٠‏ الذين يتبعون مبادئ مجمع خلقيدونية . 
أما النساطرة فكانوا قد اختفوا فيما وراء الحدود البيزنطية ؛ هربًا من أساليب القمع 
والاضطهاد , وعاشوا فى أمان فى بلاد قارس . أما المنافزة » وكانوا يؤلفون أغلبية 
الشعب فى سوريا . فقد كانوا مضطهدين من قبل الساطات البيزتطية » مما اضطرهم 
إلى ممارسة نشاطهم الدينى فى السر كما أوضحنا فى عرضنا لسيرة حياة يعقوب 
البرادعى . ومع وصول العرب إلى المنطقة تبدلت الصورة تمامًا » إذ لم يكن العرب 
يفرقون بين الطوائف المذهبية المختلفة للمسيحيين » فهم جميمًا من «أهل الكتاب» , 
الذين يتمتعون بالحماية والسلامة طالما أنهم يؤدون ما عليهم من ضرائب , ولا يتدخلون 
شئون الدين الإسلامى . وقد عمل الفاتحون العرب على التعايش السلمى مع «أهل 
الذمة» فى البلاد التى تم فتحها ٠‏ مكتفين بجباية ضريبة الخراج على الأرض وضريبة 
الجزية مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية . وكانت الجزية واجبة على الذكور البالفين 
الأصحاء ء بينما أعفى منها النساء , والأطفال , والكهنة , والرهبان ٠‏ وكبار السن . 
وهكذا فى ظل الحكم العربى أصبح اليعاقبة والنساطرة ؛ واليونان الأرثوذكس جميعًا 
يكونون شريحة واحدة تتمتع بامتيازات واحدة واحدة وتلتزم بواجبات واحدة دون تميين . 
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وهكذا حظى اليعاقبة قى ظل الحكم الإسلامى على امتيازات لم يكونوا يتمتعون بها 
تحت الحكم الييزنطى المسيحى . 

وتكشف السنوات الأولى من التاريخ الإسلامى فى هذه البلدان عن روح من التسامح 
الدينى والسماحة ومراعاة قواعد العدل للجميع دون تفرقة . كذلك أبدى العرب لهفة 
شديدة على الإفادة من ثقافات هذه الشعوب وترائها العريق » دون نظر إلى العوامل 
الدينية . وليس عجبًا أن نرى العديدين من اليعاقبة والتساطرة فى بلاد الخلفاء . كذلك 
جاء توحيد سوريا ويلاد ما بين النهرين وفارس تحت لواء عربى واحد ليزيل الحواجز 
القديمة بين الأراضى التى كانت تخضع للبيزنطيين وتلك التى كانت تخضع للفرس » 
مما أعطى اليعاقبة فرصة لممارسة نشاطهم التبشيرى فى مناطق كانت من قبل وقفن 
على النساطرة . ومع أن اليعاقية لم يحققوا فى مسعاهم هذا ما كان قد أصابه 
النساطرة فى بلدان وسط آسيا والشرق الأقصى » إلا أنه فى ظل الحكم العربى راح 
اليعاقبة يتشطون فى بلاد ما بين النهرين وفارس » حتى بين النساطرة أنفسهم . 

من ناحية أخرى فإنه من الخطأً أن نظن أنه لم يكن لليعاقبة وجود بالمرة فى تلك 
المناطق قبل مجئ العرب » فالمعروف أن زوجة الملك خسرو الثانى برويز الفارسى (-09:-178م) 
المملكة الشهيرة شيرين كانت مسيحية على المذهب اليعقوبى . كما أن الراهب اليعقوبى 
ماروثا (79 - 145م) كان معاصرً لنهاية حكم الأسرة الساساتية , كما أنه قد شغل 
منصب مطران تكريت ؛ وكان يتبعه خمسة عشرة من كبار رجال الدين فى فارس ويلاد 
ما بين النهرين . ولكن هذا لا يخفى حقيقة أخرى وهى أن النساطرة كانوا مقريين إلى 
الحكام الفرس ثم العرب تباعا . ولقد اختير أسقف نسطورى ليرأس الكنيسة المسيحية 
فى عاصمة الخلافة نفسها . ومع ذلك فإن هذا المناخ المتسامح السمح قد أتاح الفرصة 
للكنيسة اليعقوبية أيضنً لأن تزدهر وتتوسع فى نشاطها , وذلك كله تحت مظلة «السلام 
العربى» (868513 23) قيما وراء حدود الشام فى يلاد فارس . 

وهكذا أفاقت الكنيسة اليعقويية من رقدتها وراحت تمارس نشاطها الدينى ينجاح 
فى القرون الأولى للحكم العربى . حتى الهجوم الصليبى فى القرن الحادى عشر 
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وتنكيل الفرنج بالأهليين ويث الذعر بين مختلف شرائح وطوائف مختلف المجتمعات والطوائف 
فى بلدان الشرق الأوسط . والحق أن المسيحيين فى ظل الحكم العربى كانوا يتمتعون 
بالحرية الكاملة فى ممارسة شعائرهم الدينية » فتلك كانت السياسة العامة للآأمة 
الإسلامية , اللهم إلا فى حالات نادرة جد تتصل بشخص حاكم بعينه وسياساته 
الخاصة , خروجًا على التقاليد المعمول بها منذ البداية . 

على أن الهجمة الصليبية الشرسة على المنطقة كانت عاملاً أساسيًا فى تغيير 
نظرة العالم الإسلامى للمسيحية والمسيحيين » وقى التأثير على بسطاء الناس فى 
التعامل مع إخوانهم وجيرانهم من المسيحيين , لقد بذر الصليبيون فى المنطقة بذور 
التعصب والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد . وليس غريبًا بعد هذا أن أخذ وضع 
الكنائس الشرقية فى التدهور , بما فى ذلك اليعاقبة . إذ شهدت أواخر العصور 
الوسطى نهاية أحجارهم القديمة . ومع هذا التحول اختفت إسهامات اليعاقبة فى 
مجال اللاهوت والأدب الدينى . ومنذ ذلك التاريخ انكفا اليعاقبة على أنفسهم كاقلية 
تعيش على احترار أحجار الماضى القديم . 


« القرون الثلاثة الأولى : 


شهدت اليعاقبة فى الحقية الممتدة من القرن السايع حتى القرن العاشر صحوة 
جديدة فى ظل الخلافة العباسية » وإن كانت هذه الصحوة أقل فى الدرجة مما كان 
يتمتع به النساطرة فى بلاط بغداد العباسى . فلقد وفد الكثيرون من علماء النساطرة 
على بيت الحكمة فى بغداد » من أمثال حنين بن إسحق وأفراد عائلته للمساهمة فى 
الحركة العلمية النشطة فى مركز الخلافة العياسية , 

لقد انتهى حكم البيزنطيين وما كان يتطلبه من اشتفال العلماء السريان باللافوت 
ويالدفاع عن مذهب الطبيعة الواحدة ضد مزاعم أتباع مجمع خلقيدونية اليونانيين , 
ولذا فقد انصرف هم العلماء من يعاقبة ونساطرة على حد سواء إلى التأليف حول 
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موضوعات سير القديسين والتاريخ والفلك والعلوم الطبيعية والطب ؛ وذلك بالسريانية 
أو العربية . ولما أن غلبت اللغة العربية على اللغات المحلية الأخرى , أخذت السريانية 
فى الاضمحلال حتى صارت فى نهاية المطاف قاصرة على الطقوس الدينية . 

ويلاحظ أن غالبية العلماء اليعاقبة فى تلك الفترة لم يكونوا من البطاركة الذين 
ينشغلون دومًا بالخلافات المذهبية واللاهوتية . ومن بين الأسماء المرموقة لهذه الحقبة 
نجد ماروثا ") مطران تكريت والذى أصبح رئيس للكنيسة المشرقية كلها من الحيرة 
فى الجزيرة العربية إلى بلاد فارس وما وراءها ما بين أعوام 776 و155م أى حتى وفاته . 
وصارت صلاحيات ماروثا أكبر من صلاحيات البطاركة أنفسهم ؛ لأن نفوذه الدينى قد 
تجاوز الحدود التقليدية الجفرافية ليصل إلى أواسط آسيا والشرق الأقصى أيضًا . 
وعليه فقد وقفت على هذا المسئول اليعقويى الكبير أعياء فى بلدان كانت واقعة تحت 
سيطرة التساطرة » وهى ولايات لا تطالها يد البطريرك اليعقويى » ليعدها عن مقر 
كرسيه . كما صار لهذا الراعى الجديد الحق فى تعيين رجال الدين الأقل منه فى السلم 
الكهنوتى . وأصبح ماروثا ندا ليرسومة النسطورى فى نفوذه , وهم ثم راح يدافع عن 
المذهب المونوفيى فى كل من فارس ويلاد ما بين النهرين . وكان ماروثا غزير الإنتاج » 
فهو صاحب عدة رسائل كتبها بناءًا على طلب من البطريرك اليعقويى يوحنا الأول 
(148-31م) () , كما أنه ترجم الإنجيل إلى اللفة العربية بتكليف من الأخير 
العربى عمر بن سعد . وفى القترة نقسها لمع اسم آخر هو الأسقف ساويرس سيبوكت 
(توفى سنة 717م) ؛ وكان أبناء دير دعش الصقر» (كنيشرى) ؛ والذى كان قد درس 
الفلسفة اليونانية » والرياضيات , والفلك , واللاهوت » ومن بين مؤلفاته أطروحة عن القياس 
المنطقى عند أرسطى فى عمله يعنوان «التحليل الأولى» (513:8 3ءالااده,ة) : إلى جاتب 
أطروحات أخرى عن الاسطرلاب ودوائر الأبراج القلكية . والواقع أن دير «عش الصقر» 
قد أصبح مركرًا هاما للعلم فى عهد ساويرس هذا » وكان من أبرز خريجيه فى القرن 
السايع يعقوب الرهاوى (؟70 -8١/م)‏ الذى أصبح أسقفًا لاهوتيًا وشارحًا للكتاب 
المقدس ونحويا وفيلسوفا ومؤرخا , ولذا فإنه قد وصف عند الكتاب بأنه «جيروم 
اليعاقبة» ©) » وذلك نظرًا لغزارة إنتاجه وتنوع كتاباته . فهى إلى جانب وضعه مراجعة 
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كاملة للعهد القديم مع شروح تفصيلية » ساهم بقدر وافر فى إرساء قواعد طقوس 
القداس السريانى » إذ أنه وضع صيغة جديدة لترديدات بعض الأدعيات فى القداس » 
وفى طقوس العماد والزواج » إلى جانب وضع تقويم للخدمات الكنسية على مدار العام , 

يذكر أيضمًا أنه ترجم عن اليونانية كتاب «ترانيم كاتدرائية» لساويرس الأنطاكى , 
كما وضع كتابًا قى الأحرومية السريانية لبلاد ما بين النهرين ‏ مع تقويم وضبط 
التهجئة الصواب . أما حوليته التى فقدت ٠‏ فكانت تتمة لكتاب يوسبيوس القيسارى عن 
تاريخ الكنيسة , وقد استفاد منها كل من ميخائيل السورى وإبن العيرى . وللأسف 
فإنه لم يتبق من أعمال هذا العلم سوى بعض الصفحات المشوهة والمنفصلة , ولو كان 
قد قدر لهزه الأعمال أن تصلنا سالمة لإفادتنا فى التعرف على بعض القضايا الغامضة 
لذلك العصر . (0) 


على أن رسائل يعقوب الرهاوى العديدة إلى يوحنا العمودى فى بلدة الأثارب 
(بالقرب من حلب) وإلى بعض الشخصيات الأخرى المعاصرة تلقى بعض الضوء على 
أحوال ذلك العصر . 

وقرب نهاية حياته أقدم يعقوب على وضع دراسة ضخمة عن قصة الخلق والخلائق 
بعنوان «الأيام الستة» ') (0ه:مه»«ه4ا) , ولكنه لم يكمل هذا العمل . ويعتقد أن هذا 
العمل المجزى كان يمثل الجزء الثانى من موسوعة لاهوتية كان عنوان جزئها الأول «علة 
العلل» («اب:ة05اة© 6210153©) وهى عمل يعزى إليه وإن كان لا يحمل إسمه وإنما مجرد 
ذكر «أسقف الرها» . وهذا العمل منقوص أيضنًا » وإن كانت أجزاء منه تتضمن بعض 
الأفكار العلمية السائدة فى ذلك العصر . والمهم أن الكاتب يقدم فيه وصقًا لمدينة 
طويارية فاضلة يعيش فيها الناس من كل الملل والنحل تحت مظلة إيمان عالمى واحد » 
مع ملاحظة أن الكاتب قد عمد إلى عدم الإشارة إلى أى من الديانات السماوية الثلاث . 
كذلك أبدى يعقوب إعجايًا خاصًا بالفلسفة الصوفية العربية . 


وإلى جانب هذا الجهد الأدبى إهتم يعقوب أيضًا بإصلاح الخدمات الكنسية , 
فلقد فرض نظام صارما على رهبان أبروشيته » وعندما ثار الرهبان ضد هذه القواعد 
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الصارمة وقف البطريرك اليعقويى جوليان مع هؤلاء الرهبان الثائرين . ولهذا فإن 
يعقوب - كما تقول الرواية - أمسك بنسخة من القوانين المعمول بها فى الدير وقام 
بإحراقها على بوابة البطريركية نفسها ؛ معلنًا أنه كان بالأحرى أيضا أن يحرق آراء 
البطريرك عن حياة الرهبنة . 

ويعدها هجر يعقوب أبروشيته » وأخذ يتنقل من دير إلى آخر لعدة سنوات ٠‏ يعلم 
ويكتب ويقوم بالوعظ حتى لحظة وفاته وهى يتأهب للعودة سنة 8١/م‏ . ويطلق اليعاقبة 
على هذا العملاق لقب «المجاهد» و«المفسر» 7" . هذا وقد قدر للكتاب المجزوء الذى 
وضعه يعقوب تحت عنوان «الأيام الستة» أن يكتمل على يد رفيق له من أبناء دير «عش 
الصقر» وإسمه جورج 7" الأسقف فى الجزيرة العربية (743 - 54لام) . وقد وضع 
جورج هذا عدة أطروحات لاهوتية وفلسفية من مقر أسقفيته فى بلدة الكوفة » دافع 
فيها عن المونوفيزية » وقند هجوم النساطرة عليها » إلى جانب عدة رسائل عن التاريخ 
والفلك . وقد أبدى الفرنسى المحدث إرنست رنان إعجابه برسالة جورج عن «المنهج» 
(0+93020) لأرسطو ؛ قائلاً بأته لا نظير له بين مختلف الشروم السريانية الهامة , 
سواء فى الأسلويية أو الدقة . (8) 

من الواضح أن الكنيسة اليعقوبية كانت قد أحرزت بعض النجاح فى نشاطها 
التبشيرى فى تلك الحقبة من التاريخ » ولعل أيرز هذه الأحداث ما قام يه واحد من 
أبناء السريان يدعى إلياس ٠‏ الذى كان من أتباع مذهب الطبيعتين ثم تحول إلى مذهب 
الطبيعة الواحدة بعد دراسة لكتابات ساويرس الأنطاكى . وقد تم انتخاب إلياس هذا 
ليصبح بطريركًا لليعاقبة (9./ - 14/ام) » وكتب رسالة يدافع فيها عن تحوله إلى 
المذهب المونوفيزى » وهى موجهة إلى ليون الأسقف الملكانى لبلدة حران (:') » ردًا على 
رسالة مته . 

هناك أيضنًا بطريرك يعقوبى آخر إسمه كيرياكوس من تكريت (55 - 411م) » 
الذى عمل على تحويل الأرمن إلى المذهب المونوفيزى . وفى عهد خلفه ديرنسيوس من 
تل معرة 4١10/(‏ - 640م) وقع شقاق داخل الكنيسة بسبب خلاف بين البطريرك 


210 


والرهبان حول «الخبز المقدس» الذى يقدم لشركة التناول » ولذا فقد قام الرهبان 
باختيار بطريرك آخر مناهض إسمه إيرهام من دير «قرطمين» , الأمر الذى عرض 
الكنيسة للكثير من المهانة فى نظر الأهلين . وعندما هدأت العاصفة قام ديولسيوس 
برحلة إلى مختلف النواحى للأبروشية لتهدئة الخواطر وتوحيد الصف داخل الكنيسة , 
كما حاول الحصول على بعض الامتيازات للكنيسة من الحكام المسئولين . ولهذا الهدف فإنه 
سافر ما بين أعوام 874 - 8710م إلى القاهرة لمقابلة مبعوث الخليفة المأمون عبد الله ين 
طاهر للتوسط لدى أخيه حاكم الرها الذى كان قد أمر بإزالة بعض المبانى الدينية 
الجديدة على أرض الرها . وفى سنة 50م سافر ديونسيوس إلى يغداد . يهدف 
الوساطة لأقباط البشموريين الذين كانوا قد ثاروا ضد نظام الضرائب فى عهد الخليفة 
المأمون . وإن كانت وساطة قد جاءعت متآخرة لأن المأمون كان قد كلف القائد أفشين 
بقمع ثورة البشموريين بالفعل . وفى أثناء زيارته لمصر قام ديونسيوس بزيارة آثارها 
ومسلاتها , وأهرامها . ومقياس النيل أيضًا . وفى سنة 0م قام بزيارة ثانية لبغداد 
لتقديم فروض الولاء للخليفة الجديد المعتصم , وهناك التقى مع ملك النوية المسيحى 
الذى كان قد قدم إلى بلاط يغداد لتهنئة المعتصم أيضًا . ورغم المشاكل العديدة التى 
واجهها ديونسيوس . إلا أنه وضع كتايًا عن التاريخ العالمى من ععصر الأمبراطور 
البيزنطى موريس سنة 5487م حتى وفاة الإمبراطور شيوفيليوس نة 4537م » وهى عمل 
هام يلقى المزيد من الضوء على مجريات الأمور والأحداث فى الكنائس السريانية » وقد 
استفاد منه كثيرا المورخ ميخائيل السورى ويعض الكتاب اللاحقين » ولم يبق من 
أصول هذا العمل سوى بضع قصاصات ؛ )١١(‏ 


وتنتهى هذه الحقبة بشخصية يعقويية أخرى هامة . هو موسى باركيقا اليعقويى 
الذى توفى سنة ”١1م‏ عن عمر يناهن التسعين . وكان موسى عادًا فى اللاهوت وشروح 
الكتاب المقدس والترانيم الدينية والفلسفة , وقد جاء كتابه عن «الأيام الستة» بوحى من 
كتاب يعقوب الرهاوى عن الموضوع نفسه , كما أن أطروحته «ضد الهراطقة» ورسالته 
عن «العهدين القديم والجديد . وعلى كتابات جرجمورى التازيانزى » إلى جانب نصين 
للقداسات (واحد منهما نسبته مشكوك فيها) ؛ ثم كتاب عن «ديالكتيك» أرسطى . )١١‏ 


241 


لقد نجحت الكنيسة اليعقويية رغم ما كان يحيط بها من ضغوط فى الحفاظ على 
استقلالها , ولم تكن الخلافة تتدخل فى شئون هذه الكنيسة اللهم إلا فى اعتماد 
الانتخابات البطريركية وتحصيل ضرائب الخراج والجزية . ولقد كان المسيحيون 
السريان يمثلون الصفوة المتعلمة فى المجتمع , ولذا فإنهم قد حصلوا على مناصب 
هامة فى الخلافة العباسية وفى بلاط بغداد نفسه , ولقد كان لمكتبات هؤلاء الأعلام 
اليعاقية ولإنتاجهم العلمى فى مختلف المسافات الفضل فى نقل التراث اليونانى 
الكلاسيكى إلى اللغة العربية , ولا ينكر أحد أن المسيحيين قد تمتعوا تحت مظلة 
الخلافة العباسية بكامل الحرية فى الفكر والعقل . كما أن البطريرك اليعقويى كان دائم 
التردد على بلاط بقداد » رغم أن المفوض الكنسى للمشرق كان هو المنوط بالرعية 
اليعقوبية , بلاد ما بين النهرين والأطراف الشرقية المتاخمة يلاحظ أنه لم يكن يسمح 
بالإقامة فى العاصمة بغداد إلا للبطريرك النسطور , الملقب «بالجائليق» » هذا وقد 
اشتغل كثير من اليعاقبة والنساطرة بأعمال التجارة فى الإمبراطورية العريية الشاسعة , 
وحققوا من ذلك ثروات طائلة نالت منها الكنائس قسطًا كبيرًا هى والمؤسسات الديرانية 
والمدارس والمكتبات . 


ىو عصر الاضمحلال : 


مع مرور الوقت بدأ الخلفاء العباسيون فى الاستقناء عن الموظفين اليعاقبة 
والتساطرة فى بلاطهم . كما أن الضعف الذى اعترى الخلافة العباسية نفسها , بعد 
سيطرة أعراق غير عريية على الخلافة فى يغداد . قد ساهم بدوره فى تقلص عدد هؤلاء 
السريان فى المراكز المرموقة فى الدولة . ويعتبر عصر الخليفة المعتصم (4515 - 
647م) علامة فاصلة فى هذا التحول . والمعتصم هو ابن هارون الرشيد من زوجة من 
الرقيق الترك . ولكى يتخلص المعتصم من نفوذ الجند العرب فى خراسان الذين كانوا 
عاملاً أساسيًا قى وصول العباسيين إلى الحكم , فإنه جند لنفسه حرسًا خاصًا قوامه 
أربعة آلاف من الترك والتركمان من أواسط آسيا . ولم يكن يدور يحسبان المعتصم تلك 
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العواقب الوخيمة التى ترتبت على هذه الخطوة . فلقد تجبر هؤلاء الترك على أهل 
العاصمة بغداد إلى حد أن المعتصم وجد من الضرورى أن ينقل مركز الخلافة إلى 
الشمال فى مدينة سامراء ('') على نهر الدجلة . وازداد نفوذ الترك فى القرن التالى 
حتى صارت السلطة كلها فى أيديهم » كما تلقب زعماؤهم يلقب «السلطان» بعد أن 
أمسى الخليفة مجرد رمز دينى » وذلك مع نهايات القرن الحادى عشر . وكما حدث فى 
أوربا من قبل عديد القبائل الجرماتية تجاه روما » كان الشيء نفسه يقع فى بغداد على 
يد الترك . ولقد أساء الترك إلى الجماعات المسيحية فى المشرق والأراضى المقدسة » 
مما أعطى ذريعة للغرب المسيحى للقيام بحملاته الصليبية العدوانية على المنطقة . 
وكانت للترك قيائلهم المختلفة ‏ وكان أشهرها جميعًا السلاجقة الذين أثقلوا على 
اليعاقبة فى بلاد ما بين النهرين العليا . وراح السلاجقة يطبقون قواعد قانونية صارمة 
على اليعاقبة بدءًا من القرن العاشر فصاعدًا . (©') ولذا فإن القرنين العاشر والحادى 
عشر يمثلان عصر الاضمحلال للمسيحية السريانية وآدايها . ولا تجدن فى الحوليات 
المعاصرة اسمًا لامعًا لأحد من رجال الكنيسة اليعقوبية فى القرن العاشر . على أن 
واحدًا بعينه اسمه يوحنا بن ماردين (توفى *١٠٠م)‏ من رهبان دير «جوياس» على 
مقرية من ملطية » قد وصف يأنه «محيط من الحكمة» . ولكن هذا الحكم بعيد عن 
الصواب إذا تحن قارنا يوحنا هذا بأسماء الأعلام السابقين من السريان . لقد كتب 
يوحنا أطروحة عن أمثال وحكم سليمان ٠‏ ولكنها أطروحة هزيلة المحتوى , والواقع أن 
صاحبنا لم يكن أكثر من مقلد ينقل عن القدامى أكثر من كونه مؤلقًا مبدعًا . 

وهناك أيضًا مرقص باركيكى الذى عين مشرفا على كنيسة تكريت 
بلقب أغناطيوس سنة ١19م‏ » ولكن أهل الأبروشية قاموا بطرده » فاعتنق الإسلام 
سنة 3١١1م‏ ء ثم ما لبث أن ارتد عن الإسلام » ووضع قصيدة بالسريانية يحكى فيها 
منساة حياته وقصة سقوطه . '') ولم يشهد القرن الحادى عشر أيضًا 
أيا من المشاهير بين السريان ؛ اللهم إلا اثنين من الأسماء المتواضعة شأنًا , 
وهما يسوع بن شوشان ؛ وأغتاطيوس من رهيان دير مار هارون . وقد وصل الأول إلى 
منصب البطريركية سنة 54١٠م‏ باسم يوحنا العاشر , ثم أجبر على التنازل عن منصيه 
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لمنافس له سئة 6٠م‏ ولكن أعيد انتخابه للبطريركية مرة أخرى فى العام نفسه . 
وقد انشغل يوحنا فى مناقشات مع الأرمن حول استخدام الزيت والملح والخميرة فى 
خبز قربان شركة التناول المقدس . 

أما أغناطيوس فقد عين أسققفًا على ملطية سنة ١1١٠م‏ وتوفى سنة 40١1م‏ , بعد أن ترك 
(ولم يطلع أحد على هذه الحولية سوى ميخائيل السورى) . ويعد وفاة أغناطيوس يعام واحد » 


يوحنا - ومعه بعض اليعاقية الآخرين . )١١‏ 


واستمر هذا التدهور فى الكنيسة اليعقوبية والآدب السريانى اليعقويى حتى 
منتصف القرن الثانى عشر , عندما ظهرت فجأة نهضة ثقافية على يد ثلاثة من 
المشاهير وهم : ديونسيوس بار صليبى ؛ وميخائيل السورى , ثم جريجورى » بار 
هبرايوس (لابن العبرى) , وهم أكثر الكتاب شهرة فى تاريخ اليعاقبة الوسيط . 

كان ديونسيوس بار صليبى ('') من مواطنى ملطية » وقد توج أسقفًا لبلدة 
مرعش (88330168) وتايعتها بلدة مبوج التى كان قد أضافها إليها اليطريرك 
الشعقونى اكتاسيوس القامن متد سنة م لاتقل فيو لسسيوش ننه 15م 
بواسطة ميخائيل الأول إلى أبروشية هامة فى ديار بكر » وبقى فيها حتى وفاته سنة ١/1١ام‏ , 
وتتضمن كتابات ديونسيوس شروحًا للعهدين القديم والجديد 9 , وتعليقًا على تاريخ 
إيثاجريوس بعنوان «القرون» : وتعليقات على بعض الآباء والأعلام فى تاريخ الكنيسة البكر , 
كذلك جمع ديونسيوس «مختصرًا للاهوت» . كما كتب أطروحة عن العناية الربانية , 
ومقالات عن عقيدة مجمع نيقيا » وعن أركان الإيمان عند اليعاقبة » وعن مواضع أخرى متفرقة . 
كذلك ترك ديونسيوس أطروحة بليغة ضد الهراطقة من نساطرة ولخلقيدونيين من أصحاب 
مذهب الطبيعتين . ومن أعماله أيضًا تقويم خاص بالقداس السريانى » مع إضافة 
ترديدين تسبقهما أدعيات عرفت باسم «السورات» . ولديونسيوس فوق هذا الكثير من الترانيم 
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الدينية . أما فى مجال الفلسفة فقد اهتم فى المقام الأول بأعمال أرسطو , كما أنه نظم 
بعض القصائد عن سقوط مدينة الرها فى أيدى عماد الدين زنكى سنة 44١١م‏ ,2 
ثم سقوط مرعش فى أيدى الأرمن (وقد كان هى نفسه من بين الأسرى الذين وقعوا 
فى قبضة الأرمن) . ويقال أيضًا أنه قد وضع حولية لأحدات عصره . وأمام هذا الإنتاج 
الغزير وصف ديونسيوس بأنه نجم القرن الثانى عشر فى التاريخ اليعقوبى . )١1‏ 

والشخصية الأخرى المرموقة المعاصرة لديونسيوس هو ميخائيل السورى الملقب 
«بالكبير» 7" . وقد ولد ميخائيل فى يلدة ملطية سنة 7١1١م‏ » ثم التحق بالساك 
الرهبانى فى سن مبكرة فى دير برسومة على مقربة من موطنه الأصلى . وفى سن 
الثلاثين أصبح مشرفًا على هذا الدير . وعندما عرضت عليه أسقفية ديار بكر سنة 
0م رفضها . مفضلاً خلوته الديراتية وحياة التأمل والكتاية الأدبية . وفى العام 
التالى توفى البطريرك اليعقوبى أتناسيوس الثامن . فوقع الاختيار على ميخائيل ليخلفه 
على عرش البطريركية » مع أنه كان شايًا فى الحادية والثلاثين من العمر فقط , وبقى 
فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 99١١م‏ » فى وقت شهدت فيه المنطقة أحداكًا هامة . 
فلقد كان هذا العصر هو عصر السلطان صلاح الدين الأيويى بطل موقعة حطين 
(1141م) » ثم هجمة الحملة الصليبية الثالثة (1148 -1197م) على الأراضى 
المقدسة فى فلسطين . ويبدى أن ميخائيل كانت على علاقات ودية مع مملكة بيت المقدس 
اللاتينية ولكنه » بخلاف موقق الأرمن والمرادتة » رفض الخضوع لسلطان كنيسة روما 
والبابوية وظل متمسكًا يمذهيه اليعقويى . 

على أن حياة ميخائيل قد اعتورتها مرارة شديدة يسبب خيانة تلميذه ثيودوز بار 
وهبون )'١(‏ فى مسألة العلاقات بين اليعاقبة والكنيسة البيزنطية . والذى حدث أنه فى 
عام 1170م أرسل الإمبراطور البيزنطى مانويل كومنين مبعونًا إسمه ثيوريانوس 
برسائل خاصة إلى الجاظيق الأرمنى وللبطريرك اليعقوبى يدعوهما إلى وحدة الكنائس 
المشرقية مع كنيسة القسطنطينية . وقد رفض ميخائيل استقبال المبعوث الإمبراطورى , 
مكتفيًا بإرسال مندوب عنه يدعى يوحنا من قيسون للتشاور معه فى قلعة الروم 
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فى إقليم قيليقيا . واتفق فى هذا اللقاء على عقد مؤتمر ("") يحضره ممثلى الكنائس 
المختلفة لمناقشة القضايا المعلقة بين الأطراف المشاركة . وقد عين ميخائيل تلميذه 
ثيودور مندويًا عنه إلى هذا المؤتمر . ويعد انفضاض المؤتمر راح ثيودور يروج عن 
ميخائيل بأنه يضمر فى نفسه ميولاً خلقيدونية » ثم وجد من أنصاره من يرشحونه 
لمنصب البطريركية فى بلدة ديار بكر سنة ٠14١م‏ . ولكن ميخائيل , الذى تصادف 
وجوده آنذاك فى مدينة أنطاكية . حسم الأمر بأن ألقى القبض على تيودور واحتجزه 
فى دير برسومة . غير أن ثيودور نجح فى الهرب إلى دمشق ؛ أملاً فى رفع قضية إلى 
السلطان صلاح الدين . ولما أن اكتشف عدم جدوى التماسه من السلطان رحل إلى 
قيليقيا مستجير بالجاثئيق الأرمينى جريجوريوس ديغا وبالملك الأرمينى ليون الذى 
عينه فى منصب البطريرك لليعاقبة ضمن رعاياه . ولم تنته معاناة ميخائيل إلا بموت 
ثيودور سنة 1157م . 


كان ميخائيل السورى عاًا فذًا وضليعا فى اللغويات , فقد كان يجيد اليونانية 
والأرمينية والعربية إلى جانب لسانه الأصل السريانية » وطبقًا لشهادة ابن العبرى » 
فإن ميخائيل قد سجل قضيته ضد خصومه باللغة العربية . ورغم الأعباء والأحداث 
الجسام التى صادفها ميخائيل كبطريرك لليعاقية , إلا أنه كان يعمل ليلاً ونهارًا فى 
تسجيل مؤلفاته التى أثرى بها الكنيسة . (") 

وأشهر أعماله الأدبية » حوليته التى حازت شهرة عريضة فى أوريا » وإن كانت قد 
وصلت هنالك فى مختصر باللغة الأرمينية , (2") حتى تم اكتشاف النص الكامل لهذه 
الحولية بالسريانية » والذى تم طبعه مع ترجمة فرنسية . (*') وعلى وجه التقريب فإن 
قراية نصف المادة التى تضمنتها هذه الحولية مستقاة من مصادر ووثائق مفقودة . 
ولكنه يذكر هذه المصادر فى مقدمة حوليته وفى متن نصوصها أيضًا . '') وكان 
ميخائيل يخطط لاتباع منهج يوسبيوس القيسارى وذلك بتقسيم مادته إلى ثلاث شرائح : 
الجزء الكنسى , والجزء العلمانى ؛ ثم يعض المتفرقات ٠‏ على أن يورد كلا من هذه 
الأجزاء فى عمود خاص على حدة من يمين الصفحة إلى يسارها . ولكنه عدل عن هذه 
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الخطة وآثر فى نهاية الأمر أن يخط نصًا واحدًا يشمل كل هذه الشرائح » مع إبراز 
خاص للقضايا المتعلقة بالكنيسة السريانية . وأما فى تناوله للمصادر فإنه قام بدور 
التنسيق والمؤالفة , ولكنه لم يخضع أيا منها لدراسة نقدية . ورغم ذلك فقد نجح فى 
تناول مادته وعرضها بطريقة متكاملة » وليس من العدالة أن نتوقع منه دراسة نقدية 
للمصادر التى تناولها فى كتابه والخاصة بعصور سابقة على زمانه (تبدأ الحولية بقصة 
الخلق وتنتهى بسنة 60١1١م)‏ . وينتهى العمل بعدد من الملاحق /'") , يها معلومات عن 
الكنائس المشرقية , وقوائم بأسماء البطاركة اليعاقبة . مع نبيذة عن كل واحد منهم » 
منذ زمن ساويرس الأنطاكى (017ح) مع ذكر الأساقفة الذين تمت سيامتهم على أيدى 
هؤلاء البطاركة منذ رمن البطريرك كرياكوس (55اام) , 

وإلى جانب هذه الحولية » وضع ميخائيل مؤلفات أخرى تعالج بالأساس قضايا 
كنسية , كما وضع قداسًا رتب فيه الصلوات ترتيبًا أبجديًا » كما أنه قام بمراجعة هامة 
لطقوس سيامة البطاركة الأساقفة . ويحسب له أيضًا أنه قام بتجميع وتبويب الروايات 
المبعثرة عن سيرة حياة مار أبهاى ٠‏ الذى يظن أنه كان أسققفًا لنيقيا فى القرن الرابع 
والذى دارت حوله الكثير من الأساطير » ويذكر من بين أهدافه أيضنًا أن يدافع عن 
كرامة الآثار المقدسة وتوقيرها , ويذكر أنه كان مناهضًا قويًا لحركة تحطيم الأيقونات 
(التى قام يها الأياطرة الأيسوريون فى بيزنطة) , ولذا فانه راح يحدث الناس على 
تبجيل هذه الأيقونات والآثار المقدسة . 

وكسائر الكتاب اليعاقبة المرموقين » ترك ميخائيل العديد من الأدعيات التى يظهر 
بعضها تحت اسمه فى كتب الصلوات . وله أيضًا ترانيم عديدة » من بينها ترنيمة فى مديح 
يوحنا من ماردين » وأخرى فى مديح القديس يرسومة ونجد فى حولية ميخائيل 
السورى إشارات إلى أعمال أخرى بقلمه ؛ من بينها «الاعتراف بأركان الإيمان» ؛ وهى موجهة 
إلى الإمبراطور ماتويل كومنين ؛ وله أطروحة أخرى بعنوان «تفنيد ضلالات مرقص بن 
قنير» (وهو قبطى كان قد تردى فى الهرطقة): . كذلك كتب ميخائيل أطروحة ضد 
الهراطقة الألبجنزيين (فى جنوب فرنسا) ٠‏ عندما وجهت إليه الدعوة لحضور المجمع 
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اللاتيرانى الثالث سنة 14١١م‏ » إلى جانب مديح فى شخص ديونسيوس بار صليبى » 
وقصيدة فى مديح امرأة شابة رفضت أن تتحول عن مذهيها إلى مذهب آخر ؛ (1") 

وإذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر نجد خلفًا لميخائيل السورى أخذ على عاتقه 
مواصلة «الحولية» . وقد وردت هذه التكملة فى مخطوطة وحيدة عثر عليها فى حوزة 
أحد الأهلين فى القسطنطينية » وهى مستنسخة مشوهة ترجع إلى القرن الرابع عشر , 
عن أصل يعود إلى سنة 778١م‏ . ويبدو أن كاتب ضده المخطوطة كان واحدًا من 
رهبان دير برسومة , الذى ظل مركدًا لكرسى البطريركية اليعقوبية حتى ذلك التاريخ . 
وقد قسم الكاتب حوليته إلى قسمين متفصلين ؛ واحد للأحداث العلمانية وآخر للأحداث 
الكنسية . (51) 


ويلاحظ أنه مع حلول القرن الثالث عشر أصبح اليعاقبة يتقنون اللغة العربية » ولم يبق 
إلا نفر قليل من الكتاب يستخدمون اللغة السريانية فى كتاباتهم . لقد أصبحت العربية 
هى الأداة الصالحة مع هذا التطور للإنتاج الفكرى والأدبى بالتسبة للسريان جميعًا . 


وآخر الكتاب اليعاقبة الكبار هو جريجورى أبو الفرج المعروف بابن العيرى (: , 
الذى وضع مؤلفاته باللغتين السريانية والعربية فى يسر واقتدار . وكان أبى الفرج يجيد 
اللغة العربية ولكنه كان يجهل اللفة اليونانية ('') . وفى العصور التالية أصبحت 
السريانية مقصورة على الطقووس الكنسية » ولم تعد تصلح للانتاج الأدبى . ويستحق 
ابن العبرى » وهى من كبار رجال الكنيسة اليعقويية وآخر الأعلام فى العلوم والآداب 
السريانية » وقفة عن سيرة حياته . فلقد ولد ابن العبرى لعائلة يهودية سنة 557١م‏ 
قى بلدة ملطية » وتوفى فى بلدة مراغة فى أذرييجان فى صيف 245١م‏ . وفى صدر 
شيابه كان شاهد عيان للغزوات المهدلة لهولاكو خان وجنده المغول . وقد فرت عائلته 
بعد سقوط مدينة ملطية سنة 1741م خوفًا من ويلات المغول . واستقرت العائلة فى 
أنطاكية التى كانت تحت قبضة الفرنجة الصليبيين . وفى أنطاكية انخرط ابن العبرى 
فى سلك الرهبائية » ثم قصد إلى مدينة طرابلس لدراسة الفلسفة والطب . ويعدها عينه 
البطريرك اليعقوبى أغناطيوس الثانى أسققًا لبلدة «جيبوس» سنة 747١م‏ ؛ وكان عمره 
عشرين عاما فقط . 
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وفى العام التالى نقل إلى أيروشية «لقحين» وهى أيضنًا من أعمال ملطية » وفى 
سنة 507١م‏ دخل طرفا فى شقاق وقع داخل الكنيسة اليعقويية . فالذى حدث أن 
أغناطيوس الثانى توفى قى ذلك العام ٠‏ وتناقس لشغل كرسى البطريركية شخصان ٠.‏ 
متخاصمان هما ديواسيوس (هارون آنجور) , ويوحنا بار مدنى (") » وقد وقف ابن العبرى 
فى صف المرشع الأول , الذى نقله إلى أبروشية حلب أملاً فى أن يستميل أهلها لتأييده 
لمنصب البطريركية » ولكن أهل أنطاكية كانوا منحاذين للمرشح الآخر بار مدنى » ولذا 
فإنهم قاموا بطرد ابن العيرى من حلب . وعندها قرر ابن العبرى الاعتزال فى دير 
برسومة على مقرية من مرشحه ديونسيوس . 

ويعد فترة عاد ابن العبرى إلى حلب سنة 04١١م‏ ويقى فيها حتى عصر البطريرك 
التالى أغناطيوس الثالث : الذى عينه راعيًا عامًا لكافة كنائس المشرق سنة 554١م‏ ,2 
وظل أبن العبرى فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 1245م . وقد أمضى ابن العيرى 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته فى خدمة مجتمعه ورعاياه داخل حدود إيبارشيته 
وخارجها . بفض النظر عن انتماءاتهم المذهبية » وفى الوقت نفسه كرسى من وقته 
ما يكفى للتاليف العلمى والأدبى فأنتج أعمالاً هامة لا يقاربه قيها إلا القليلون من الكتاب . 
وعندما توفى ابن العبرى بكاه الجميع » من أغارقة وأرمن ونساطرة الذين ساروا 
فى موكب جتازته مع اليعاقبة » ووريت رفاته فيما بعد فى دير مارمتى بالقرب من مدينة 
الموصل , وهى باقية هنالك حتى اليوم . (") 


أما عن إنتاج ابن العبرى الأدبى فإنه يستحق الإعجاب والتقدير » إذ أنه نجح 
فى وضع كل هذه الأعمال على مدار ثلاثين من الأعوام المليئة بالاضطرابات والتقلبات . 
وكان ابن العبرى متعدد المواهب والمعارف ٠‏ فهى مؤّرخ ٠‏ وشارح للكتاب المقدس , 
ولاهوتى ؛ ومشرع للقوانين الكنسية » وفيلسوف , ونحوى . وشاعر » ورجل آداب وعلوم » 
وفلكى » وطبيب » وموسوعى فى ثقافته . وهى بذلك يعد من بين الشخصيات العالمية 
(©6581آمن 00910ا) , الذين سبقوا تنظائرهم من علماء عصر النهضة الأوربية:. 
ولا مجال هنا للحاجة بأن ابن العبرى كان صاحب منظومة فلسفية بعينها سيك 


9أ214 


إلى قاعدة عالمية المعرفة » وإنما هو كان من شاكلة رامون لول (الا'ا) » وروجى بيكون 
من أعلام العصور الوسطى . ولقد أخذ ابن العبرى على عاتقه مهمة الإحاطة بالمبادئ 
الأولى والمستحدثة لما وصلت إليه المعرفة بمعناها الواسع باللغتين السريانية والعربية » 
ولا يصادر هذا الحكم على أحكام أخرى لإنصاف هذا العالم فى أطر الحديث عن العلم 
والفلسفة , 

وتتمثل الإضافة الكبرى لابن العبرى فى مؤلفاته فى التاريخ . فقد وضع تاريحًا 
عالميًا فى حوليات ثلاث : الحولية السريانية (4') , والحولية الكنسية © باللفة 
السريانية » ثم الحولية العريية التى وضعها قرب نهاية حياته بلغة عربية رصينة تحت 
عنوان «مختصر تاريخ الدول» . ولاشك فى أن ابن العبرى ('') وكان يملك تحت يديه 
العديد من المصادر السريانية والعريية والفارسية » والتى كان سلفه ميخائيل السورى 
قد أفاد منها كثيرًا وأضاف إليها الشىء الكثير . وقد غطى ابن العبرى تاريخ البشرية 
من بدء الخليقة , ويذلك لخص لنا حولية ميخائيل السورى كاملة . أما تاريخه العلمانى 
من بدء الخليقة حتى عصره فإنه يتسم بالعمومية , فى حين أن التاريخ الكنسى يبدا 
من عهد هارون فى العهد القديم إلى ما بعد عصر الرسل باختصار ؛ ثم يتناول بعدها 
تاريخ البطاركة الأنطاكيين وصولاً إلى البطريرك ساويرس . مقتصر فى سرده على 
المنافزة واليعاقبة حتى سنة 746١/81م‏ . وينتهى هنا التاريخ بكنيسة تكريت ورؤسائها » 
مع ملاحظات هامة عن البطاركة النسطوريين 9" . وقد اضطلع شقيقه برسومة ‏ الذى 
خلفه فى رياسة كنيسة تكريت ٠‏ بمهمة استكمال هذه الحولية حتى سنة 1784م » 
متضمنة قائمة بثلاثين عمل أدبى تحمل اسم ابن العبرى . كما قام كاتب آخر أقل 
شهرة بوضع تتمة أخرى للحولية نفسها . وصولاً إلى أحداث سنة 155١م‏ . 
أما «المختصر» الذى وضعه ابن العبرى باللغة العربية فإنه يتضمن قائمة بالأسر الإسلامية 
المتعاقبة على الحكم , وذلك استجابة لمطلب أصدقائه المسلمين . 58) 

وفى شروحه للكتاب المقدس . جمع ابن العبرى المعاجم والشروح السابقة (وهى 
شروح : يستلا . وهكسايلا » وهاركليان) مع العديد من الاقتياسات من شروح 
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أثناسيوس » وياسيل » وجريجورى النازياتزى » وجريجورى من نيصا » وهييوليتوس ' 
وأورجين : وفيلوكسينوس ٠‏ وساويرس الأتطاكى » ويعقوب الرهاوى » وموسى باركينا » 
ويزهوداء من مرى النسطورى . وقد استخدم ابن العبرى كل هذه المصادر الكنسية 
سواءًا بالسريانية أو العربية فى إخراج مؤلفاته القيمة . ونظرا لأن السريانية فى عصر 
ابن العبرى كانت قد تدهورت تمامًا , فإنه أورد فى كتاباته الكثير من الملاحظات حول 
الأجرومية السريانية وتفسير بعض الكلمات الغامضة مع نطقها الصحيح بلهجتيها 
المختلقتين اللتين كان يستخدمهما النساطرة واليعاقبة » وقد عنون اين العبرى دراسته 
هذه تحت مسمى «مخون الأسرار» (دادءممعتدلرص وروي (5) ٠‏ وهى فى هذا متآثر 
بالكتاب العرب المعاصرين له (:؟) . كذلك له كتابات مستفيضة عن اللاهوت المونوفيزى 
فى مؤلفين يعتوان «مصباح قدس الأقداس» » و«كتاب الضياء» ('؟) , وهذا الكتاب 
الأخير يتضمن ملخصًا لأركان المذهب المونوفيزى لخدمة العامة من بسطاء الشعب . 
أما مؤلفه بعنوان «كتاب الحماقة» (".) فهو ذى نزعة صوفية لإرشاد الرهبان والمتوحدين » 
ويقوم على خبرته الذاتية التى سجلها فى سيرته الذاتية فى نهاية هذا العمل . 

ولابن العبرى أيضًا كتابات حول القانون الكنسى ؛ لأن الكتيسة فى ظل الخلافة 
الإسلامية قد منحت كامل الصلاحيات لتدبير شئونها وقوانينها بنفسها فى حرية كاملة » 
بمعنى أن الأساقفة أصبحوا يمثلون السلطة القضائية الوحيدة لمحاسية رعاياهم فى 
الأمور الكنسية . وإلى حد ما فى قوانين الأحوال الشخصية . ولذا فإن ابن العبرى قد 
جمع كتايًا بعنوان «الأحكام» (3000ه 8/10806) الذى أصيح دليلاً عمليًا للاسترشاد به 
فى الأحكام القضائية . (9؛) 

وفى مجال الفلسفة كان ابن العبرى ملم بأعمال الفلاسفة العرب , وقام بترجمة 
العديد من الأطروحات الفلسفية , يما فيها كتاب «الإشارات والتنبيهات» ('*) لاين سينا . 
وفى المتطق والديالكتيك وضع ابن العبرى مؤلفا بعنوان «كتاب إنسان العين» , 
وأما كتابه بعنوان «الكلام والحكمة فهى إطلالة على الديالكتيك » والفيزيقا ١‏ والميتافيزيقا 
(أى اللاهوت) . وله كذلك عمل موسوعى بالسريانية عن فلسفة أرسطى بعتوان «زبدة 
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العلم» 9*) . قدم فيه مختصرا علميًا لما حصله من المصادر العربية فى ثلاثة أجزاء : 
الأول للمنطق ٠‏ والديالكتيك » والخطابة » والفتون » والشعر ٠‏ ومسافات أخرى متداخلة . 
والثانى عن الفيزيقا , والسماء . والكون , والشهيد , والتوالد ‏ والاتقراض , والمعادن , 
والنباتات » والحيوان والروح . أما الجزء الثالث فيعالج فى قسم منه قضايا لاهوتية 
(ميتافيزيقية) من وجهة النظر السريانية » وفى قسم آخر يتطرق إلى الأخلاق والاقتصاد 
والعلوم السياسية . ونظرًا لتشعب موضوعات هذا العمل , فقد قام ابن العبرى بوضع 
مختصر له تحت عنوان «تجارة التجارات» (10نا:ة0ا66121 9الاقده:1/16) ١‏ 

ويبدو أن ابن العبرى كان ضليعًا أيضنًا فى الرياضيات والفلك » فقد عرف عنه أنه 
كان يحاضر عن إقليدس فى المدرسة الملحقة بدير مراغة سنة ”/7؟١م‏ , كما أنه وضع 
نموذجًا للجداول الفلكية (الزج) : التى استفاد منها الكثيرون من العلماء العرب . وله 
أيضًا أطروحة عن الفلك والكون تحت عنوان «صعود الروح» 7) , وهى مزدانة بأشكال 
رياضية ورسومات توضيحية مختلفة . 

ولابد لنا أن نتذكر بأن ابن العبرى كان فى الأصل طبيبًا » وقد ظل يمارس مهنة 
الطب وهى فى سلك الإكليروس ٠»‏ وهى يحدثنا عرضًا فى تاريخه الكنسى أنه قام بعلاج 
«ملك الملوك» التتارى نفسه سنة 77١١م‏ . كما أنه كتب وترجم إلى السريانية والعربية 
أعمالاً كثيرة عن الطب والأدوات الطبية » ومن بين ما نقله إلى السريانية أطروحة 
ديسقوريدس الشهيرة عن «التطييب الأولى» (ؤناطتامدراة 5تأمعمدء العم 06) , 
كذلك لخص بالسريانية كتاب الغافقى عن «الأدوية المفيدة» » وله أيضا تعليق بالعربية 
على كتاب «العناصر» لجالينوس » وكتاب «الأمزجة» لأبى قراط » إلى جانب كتاب آخر 
لأبو قراط عن «الأقوال المأثورة» . وقد قام أيضًا بنشر مختصر بالسريانية مع شروح 
لكتاب إسحق بن حسين بعنوان «قضايا طبية» » وترجم إلى السريانية أيضًا جزءًا 
وافرًا من كتاب ابن سينا «القانون فى الطب» » إلى جانب أطروحة طبية مستفيضة 
وضعها بالسريانية بدون عنوان . (41) 
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وقى مجال الأجرومية أنتج ابن العبرى أعمالاً خدمت المستشرقين كثيرًً فى 
دراساتهم للغة السريانية » ومن أشهر مختصراته النحوية كتاب بعنوان «كتاب 
العجائب» وهو على منوال أعمال عربية (؟) فى الحقل نفسه , ويذكر أنه نظم مختصرا 
لهذا العمل بالشعر , محاكاة لألقية أبن مالك . وقى مجال الشعر كانت لابن العبرى 
بصمات هامة , فلقد وضع أطروحة بعنوان «أنشودة عن الحكمة الريانية» , والتى تم 
تحقيقها وترجمتها إلى اللاتينية فى القرن السايع عشر (3؟) تحت عنوان ع0 30108©) 


(وأأصعأمقه همالاأل . 


والحق أن قلم اين العبرى لم يترك مجالاً فى العلوم أو الآداب إلا وتطرق إليه » 
فهو قد كتب أيضا عن تفسير الأحلام وذلك فى صدر شبابه » إلى جانب عدة قصص 
قصيرة بها الفكاهة والحكمة جنيًا إلى جنب (**) . وقد وضع ابن العبرى كذلك فصلاً 
كاملاً عن القداسات وقانون الإيمان اليعقوبى ('*) » وضمه مع القائمة الطويلة لمؤلفاته , 
كل ذلك فى وقت كان مشحونًا بالاضطرابات السياسية والكنسية على الصعيدين 
المحلى والدولى . وقبل أن يصل ابن العبرى إلى الستين من عمره كان قد حقق إنتاجا 
غزيرًا يعد مفخرة فى حوليات التاريخ السريانى للآداب والمعرقة بشكل عام . 


« المغول والترك والأكراد : 


على الرغم من التدهور الذى أصاب حياة السريان وآدابهم » إلا أن الكنيسة 
اليعقوبية ظلت فى ظل الحكم العربى نشطة حرة فأنتجت مفكرين أفذاذًا من أمثال 
ميخائيل السورى : وديولسيوس بار صليبى » وأبن العريى . والواقع أن الكنيسة اليعقوبية 
قد تمتعت بحقية من أزهى حقب تاريخها تحت مظلة الحضارة الإسلامية مع نهايات 
القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر . وطبقًا لشهادة ابن العبرى (*) المؤرخ المرموق 
النهرين العليا ويعض المناطق الأخرى المتاخمة » فى حين أن راعى الشئون الكنسية 


253 


فى منطقة تكريت كان يشرف على ثمانية عشرة أبروشية أسقفية فى بلاد ما بين 
النهرين السفلى وفارس ويعض التخوم الشرقية . 

وكان نفوذ الكنيسة اليعقوبية آخدًا فى الازدياد » حتى إن العديدين من النساطرة 
قد تحولوا بمحض إرادتهم إلى المذهب اليعقوبى . وبوجه عام كان اليعاقبة لا يميلون 
إلى العنق , ولم يحتكوا بالكنائس اليونانية أى الكاثوليكية . كما كاتوا على علاقات 
مودة وسلام مع المسلمين . ولكن مشكلة اليعاقبة كانت من الفرقة بين أنفسهم , إن أن 
زعماهم كانوا يتصارعون على كرسى البطريركية , الأمر الذى أدى إلى الشقاق بم 
صفوفهم وإلى لجوء البعض إلى الرشوة للحصول على المناصب الدينية . على أن 
المستنيرين من أبناء اليعاقبة لم يتورطوا فى هذه الرذائل » وظلوا بعيدين عن أطراف 
التآمر . ومن هؤلاء كان مؤرخنا ابن العبرى . ولقد ازداد الشقاق داخل الكنيسة 
اليعقوبية ويلغ فساد رجالاتها أشده مع تبدل الحكام ووصل السلاطين الترك إلى المنطقة . 

لقد بدأت مأساة اليعاقبة عندما قام المغول يغزواتهم التخريبية (*) لمناطق غربى 
آأسيا , والتى كان ابن العبرى شاهد عيان لأحداثها وقام بتسجيلها فى حولياته . كان 
خانات المفول الأول متعاطفين مع المسيحيين . كما أن بعض خاناتهم المبكرين قد 
عتنقوا المسيحية , كما أن هولاكو الذى قام بغزى بغداد العباسية سنة 504١م‏ والذى 
أسس إيلخانية فارس , كان متزوجًا من امرأة مسيحية *) (إسمها دوقوز خاتون) , 
بل وقيل أيضًا أنه هو نفسه قد آمن بالمسيحية , وإن كانت هذه الرواية غير مؤكدة . 
ولقد أجرى هولاكى مذيحة رهيبة بشعب بقداد يلغ عدد ضحاياها 6.١0...٠‏ من 
التشي + وكان الستمعيون فى المذينة عن 'اقزووا ذاهل بيؤتوم قروا سنن كه المذادم » 
ولد مشع المقولا المشيفيين بإعادة بناء الكنائس التى خربت » وبممارسة طقوسهم فى 
كل من بغداد ودمشق اللتين صارتا تحت قيضتهم . وينعى اين العبرى موت هولاكو 
وزوجته ولكأنهما كانا من أنصار المسيحيين . على أنه من الخطأ أن يظن أن المسيحيين 
فى هذه المناطق لم يقاسوا الأمرين تحت وطأة حوافر خيل المغول المتبريرين ٠‏ فلقد 
عانى الجميع من مسلمين ومسيحيين من قسوة وحشية هؤلاء التتار » وذلك بغض النظر 


عن موقف الخان وزوجته . 
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على أن موقف المفول المسيحيين قد تيدل تمامًا عندما اعتنق المغول الإسلام . 
ونجد أخبار هذا التحول فى كل من كتاب «تاريخ وهب الله» وتتمة «حولية» ابن العبرى . 
فلقد فشلت البعثات التبشيرية القادمة من الشرق والغرب على حد سواء فى إقناع 
خانات المغول بالديانة الممسيحية » وفى نهاية الأمر اعتنق الخان غازان الإسلام , 
واعترف به ديانة رسمية للمغول وذلك فى سنة 790١م‏ . 7**) ولهذا فإن اليعاقية 
وجماعات مسيحية أخرى تعرضوا جميعًا للاضطهاد من جانب المغول . ثم جاعت حملة 
تيمور لنك على الشرق الأوسط سنة 114١م‏ لتزيد الأمر سوءًا للمسيحيين والمسلمين 
على حد سواء . فلقد قامت جحافل تيمور لنك بتدمير الأحياء التى كان يتمركز فيها 
اليعاقبة مثل ديار بكر » وماردين » والموصل ٠‏ وطور عابدين . وتكريت » كما أن زعماء 
اليعاقبة تعرضوا للقتل أو التشريد فى مناطق الجزيرة وأعالى بالد ما بين النهرين . 
أما الذين هريوا إلى قمم الجبال حتى تهدأ الأمور ؛ فإنهم عادوا ليجدوا كنائسهم وأديرتهم 
قد سويت بالأرض . ويحدد هذا التاريخ اختفاء العديد من المؤسسات الديرانية 
اليعقوبية , بما كانت تحتويه من مخطوطات قيمة . وقد ظلت أبروشية تكريت دون راع 
لكنائسها فى الفترة ما بين ١7917‏ - 5 .5١م‏ , 17*) وانحطت معنويات رجال الإكليروس 
فى تلك المناطق , كما أن منصب البطريرك صار محطًا لتامر الطامعين فى شغله من 
غير المؤهلين للمنصب , الأمر الذى زاد الأمور تدهور . ولقد قاسى اليعاقبة والأرمن 
جميعًا على يد كل من المغول والترك تباعًا . 

وعندما أرسى الأتراك العثمانيين قواعد إمبراطوريتهم من عاصمتهم الجديدة 
استانبول على ضفاف البسفور الأوربية . تركوا الأطراف لحكم حفنة من الباشوات 
أو الولاة . وكان هم الباب العالى العثمانى ضمان وصول الجباية الضريبية من «الملل» 
النصرانية » وإن كان السلطان قد منح المسيحيين فرمانًا يقر فيها انتخاب البطريرك 
الذى يدفع للخزانة السلطانية أكبر قدر من المال . وقد أدى هذا إلى انتشار الفساد بين 
رجال الكنيسة اليعقويية الطامعين فى منصب البطريركية » وتدهورت أحوال الكنيسة 
روحيًا وثقافيًا حتى صارت كنيسة اليعاقبة » مثلها فى ذلك مثل كنيسة النساطرة » 
تعانى من الجهل والعوز جميعًا . وأضف عدد اليعاقبة فى الانقراض مع مرور الوقت 
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حتى صاروا لا يزيدوة عن 2 160 أو .#4 تسمة فئ القرن التاسع عشد 009 
توزعوا بين أراضى كردستان ومناطق ما بين النهرين العليا » وحول الموصل , 
وفى سوريا وحمص . 

ولقد سعى اليعاقبة إلى إقامة علاقات طيبة مع جيرانهم الأكراد . وقد لاحظ 
الرحالة السير مارك سايكس **) , الذى زار المنطقة فى السنوات الأولى من القرن 
العشرين , أنه من الصعوية بمكان التمييز بين اليعاقبة والأكراد للوهلة الأولى سواءًا 
فى المظهر الخارجى أو فى اللغة . ومع أن اليعاقبة والأكراد لم يقاسوا ما قاساه 
الأرمن عديد الأتراك العثمانيين » أو ما لقيه النساطرة فى نزاعهم مع الأكراد , إلا أنهم 
أيضًا قد أضيروا بأذى نسبى عديد الأتراك والأكراد معًا . 

ومن الصعوية بمكان تشخيص طبيعة العلاقات بين اليعاقبة والآتراك والأكراد 
فى العصور الحديثة » وإن كانت هناك بعض العلامات الأساسية حول هذه العلاقات . 
فعلى الرغم من تشدد رجال الدين الأكراد «الملا» والكهنة اليعاقبة على حد توا 
إلا أنه يبدى بشكل عام أن المجتمعين الكردى واليعقويى قد تعايشا سويا فى سلام 
نسبى . ولم يختلف الطرفان إلا فى الأوقات التى عمل فيها الحكام الأتراك على إثارة 
النعرات الطائفية طبقًا ألسياسة «فرق تسد» . على أنه ينيغى ملاحظة أن اليعاقبة , 
بخلاف الأرمن والنساطرة ؛ كانوا دائمًا على استعداد للالتكام بمجتمعهم ‏ والعيش فى سلام 
مع جيراتهم » مع تمسكهم بكنيستهم اليعقويية . ولعل فى هذا ما يفسر سر بقائهم 
آمنين فى مواطتهم الأصلية ‏ وذلك بخلاف الحال مع الأرمن والنساطرة , الذين كثيراً 
ما تعرضوا للاضطهاد والتشريد . على أن هذا لا يعنى أن تاريخ اليعاقبة الحديث يخلو 
من العنف , فطبقًا لشهادة الأسقف الذى رافق الرحالة هوراشيو مويث جيت ('*) فى 
زيارة إلى مكتبة دير الزعفران سنة ١144م‏ » فإن محتويات هذه المكتبة كانت قد خربيت 
على يد الأكراد الذين كانوا يستخدمون المخطوطات لتنظيف أسلحتهم عندما قاموا 
ياحتلال هذا الدير . ورغم ذلك فقد أعيد هذا الدير مرة أخرى إلى اليعاقبة . 

هذا ويكتنف تاريخ اليعاقبة الحديث الكثير من الغموض ٠‏ إن هو قورن بتاريخهم 
القديم » ويرجع ذلك إلى تدهور التعليم بين أبنائهم وإلى فقدانهم التدريجى لهويتهم 
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ف ا و عفن ين 


ا 


الخاصة . وليس أدل على هذا من أن البطريرك اليعقوبى عندما قام بزيارة إلى مدينة 
استانبول وجد البطريرك الأرمنى هنالك يبلقه بأن الشعب الذى لا توجد لديه مدارس 
لتعليم أبنائه مقضى عليه بالفناء . ولذا فإن البطريرك اليعقويى عند عودته إلى بلاده 
أقدم على إقامة مدرسة متواضعة تسع خمسة وعشرين تلميدًا (') فى دير الزعفران . 
وقد بدأت هذه المدرسة فى مهمتها التعليمية بداية متواضعة على أدى كهنة غير مؤهلين 
للتدريس ٠‏ لتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة للسريانية والعربية . وقد ظهرت 
فيما بعد عدة مدارس أخرى فى أديرة يعقوبية أخرى » ولكن مستوى الثقافة بين رجال 
الدين اليعاقبة كان متدنيًا للغاية » إن هو قورن بمستوى العلمانيين الذين كانوا 
يتطلعون إلى الإصلاح » والذين نجحوا سنة 1514/19417م فى استصدار دستور من 
السلطان العثمانى بإنشاء مجلس ملى علمانى الطابع ليشارك مع السلطات الدينية فى 
الإشراف على شئون الكنيسة اليعقوبية . ('') وقد أصدر أعضاء المجلس الجديد على 
زيادة جرعات التعليم بالنسبة لرجال الدين وعلى تحرى قواعد الانضباط داخل المؤفسسات 
الدينية اتساقنًا مع التقاليد القديمة , وذلك للمد من ظاهرة تحول بعض اليعاقبة 
عن مذهيهم إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية تحت تأثير البعثات التبشيرية الوافدة من 
الغرب . 

وفى سنة ١112م‏ قرر البطريرك اليعقوبى نقل مقر كرسيه إلى مديئة حمص فى 
سوريا » هرويًا من الصراع الذى اندلع بين الأكراد والنساطرة . ومن حمص راح 
البطريرك اليعقوبى يباشر صلاحياته على ستة عشر مطرانية وأبروشية أسقفية » وهى 
تشمل سيعًا فى جنوب الهند » وثلانًا فى سوريا » واثنتين فى العراق » واثنتين فى 
تركيا » وواحدة فى مصر ؛ وأخرى فى الولايات المتحدة مشاركة مع كندا . 


» اليعاقبة والبعثات التبشيرية : 


مع تدهور أحوال اليعقبة ثقافيًا واجتماعيًا راحوا يتطلعون إلى المغرب والبعثات 
التيشيرية الوافدة من البلدان الأوربية للأخذ بيدهم من عثرتهم . ولقد ساهمت هذه 
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البعثات بالفعل فى نشر التعليم بين جمعات اليعاقبة . ولقد وفدت هذه الإرساليات من 
جهات ثلاث : من روما وأمريكا وانجلترا . وفى البداية كانت مهمة هذه البعثات تنصب 
على نشر التعليم بين أبناء اليعاقبة » وكان الرومان الكاثوليك أول من ظهروا على 
الممسرح . ثم تبعهم موفدون من الكنائس المجمعية والمشيخية الأمريكية والكنيسة 
الإنجليزية . وسوف نعرض هنا فى إيجاز لجهود هذه البعثات الثلاث لنستكمل الصورة 
الحديثة للكنيسة اليعقوبية العريقة , مع إبراز الصعويات التى واجهتها فى مواجهة هذه 
الإرساليات الغربية . 


وكما أوضحنا من قبل فإن المنافزة المشرقيين » رغم أنهم يرفضون المذهب 
الخلقيدونى الذى تتبعه الكنائس القربية , إلا أنهم رغم ذلك ظلوا ينظرون إلى روما 
بصفتها واحدة من الأسقفيات الثلاث الرسولية القديمة » مع كل من الإسكندرية 
وأتطاكية . كما أن اليعاقبة كانوا فى أوقات محنتهم يبعثون بميعوثين من لديهم للتفاهم 
مع اليابوية فى روما . وأول هذه الوفود السريانية كان سنة ”105١م‏ , عتدما قصد 
موسى من ماردين إلى روما فى محاولة للمصالحة مع البابا يوليوس الثال . )١(‏ ولكن 
هذه المهمة لم تسفر عن شىء إيجابى » ويعد ذلك فى منتصف القرن السابع عشر 
حدث أن واحدا من اليعاقبة يدعى عبد الغال آخيجان من أهالى ماردين تحول 
إلى المذهب الكاثوليكى على يد إحدى اليعثات التبشيرية الرومانية , ثم هرب بعدها 
إلى لينان » ومن هناك بعث إلى روما للدراسة فى أحد معاهدها . ويعد تخرجه من هذا 
المعهد اقترح القنصل الفرنسى فرنسوا بيكيه فى حلب على البطريرك الماردنى أن يسيم 
عبد الغال هذا أسققًا كاثوليكيًا لمدينة حلب باسم أندرى , وذلك سنة 107١م‏ . وقد نجح 
أندرو . بفضل مساندة الديلوماسية الفرنسية وبفضل علمه وثقافته مقارنة بمحدودية 
ثقافة الطائفة اليعقويية » فى أن يجتذب إلى الكاثوليكية عددًا من الأتباع . وعندما توفى 
البطريرك اليعقويى فى مدينة ماردين » وراحت الأحزاب المتنافسة تتصارع لشغل هذا 
المنصب , تدخل بيكيه مع دبلوماسى فرنسى آخر اسمه بارون ونجها فى وضع أندرو 
على عرش البطريركية اليعقوبية الشاعر . ؤيسوق أحد المؤرخين المهتمين يهذا الفصل 
العجيب فى تاريخ اليعاقبة نص الوثيقة التى وصل أندرى بمقتضاها إلى العرش 
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اليعقوبى » وتجرى هذه الوثيقة كالآتى : «بعد أن أنفق (أندروى) المال الكثير نجح بفضل 
التدخل الرسمى لفرنسا فى أن يستصدر من السلطان العثمانى مرسوما سنة 175١م‏ ,2 
لم ير القوم مثله من قبل فهى متقوش بحروف من الذهب » ومعه وثيقة أخرى بأوامر 
سلطانية موجهة إلى الباشوات والقضاة بأن يضعوا كل الشعب السرياتى تحت تشريع 
السيد أندرو » وذلك فى سائر أنحاء الإمبراطورية العثمانية» . () ولقد سارع اليايا 
كلمنت التاسع فأقر هذا الاختيار وأرسل إليه الطيلسان الرومانى سنة 7737١م‏ . وهكذا 
ولدت البطريركية الكاثوليكية للسريان » وجويه اليعاقبة يمحنة جديدة فى تاريخهم . 
ولا يتسع هذا العمل لتتبع تفاصيل الصراع الذى أعقب هذا التحول الخطير » 
وإنما يكفى أن تقول أنه كان سببًا فى الكثير من المآسى والفضائح . فلقد فعلت 
الأموال الطائلة التى توفرت لأندرى فعلها . وراح يشيد الكنائيس الفاخرة فى المدن 
الكبرى مثل الموصل . كما أنه افتتح مؤسسات تعليمية كثيرة وأخرى للرعاية 
الاجتماعية » وأخضع الكنيسة لقواتين صارمة ؛ كما قدم منحًا دراسية لبعض خلصائه 
إلى جامعة القديس يوسف فى ييروت ٠»‏ كما أرسى قواعد لمعاهد لاهوتية محلية , 
الأمر الذى أدى إلى ترسيخ قواعد كنيسة كاثوليكية المذهب بين السريان », 
راحت تجذب إليها العديدين من اليعاقية القدامى . وتوضح الإحصاءات الحديثة أن 
عدد هذه الطائفة الكاثوليكية يتراوح الآن بين 55,٠... 5٠ ,..٠‏ فردًا ؛ (54) 


ويتندر اليعاقبة السريان على إخوانهم الذين انقلبوا إلى الكاثوليكية يوصفهم 
بلفظة «المغلويين» أو «المقهورين» . وفى بداية الآمر قويل هؤلاء الكاثوليك بمقاومة عنيفة 
وكانوا على وشك الانقراض ٠‏ ولكن فى عام 787١م‏ أعلن ميخائيل جارويه كبير أساقفة 
حلب اليعقويى تحوله إلى الكاثوليكية . ثم ما لبث أربعة أساقفة يعاقية آخرون أن نهجوا 
النهج نفسه ؛ وهم الأساقفة إيرهام » ونعيم » وموسى » وجورج » ويعدها أعلن هؤلاء 
الأربعة اختيار جارويه بطريركا لكرسى ماردين . وكالعادة سارع اليايا ييوس السادس 
بإقرار هذا الاختيار » وأرسل بالطيلسان الرومانى إلى جارويه فى العام نفسه . وقد 
تصادفت هذه الأحدات مع وفاة اليطريرك اليعقوبى فى العام نفسه ؛ وعليه فقد سافر 
جارويه مسرعا إلى مدينة ماردين ليجلس على العرش البطريركى . ولكنه فوجئ هنالك 
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بأن الآساقفة اليعاقبة قد اختاروا لهم بطريركًا من بينهم , ولذا فإنهم هجموا عى مقر 
جارويه الذى فر هاربًا إلى بقداد ومنها إلى لبنان ؛ وتوفى لاجِنّا مطاردًا فى واحدة من 
القرى الماردنية اللبنانية سنة ٠.18١م‏ . (©1) 


ورغم ذلك ظلت الخلافة على الكرسى البطريركى الكاثوليكى باقية حتى اليوم » 
كما أن السلسلة الجديدة من هؤلاء اليطاركة قد شملت بعض الأسماء السريانية 
المرموقة . من أمثال أغناطيوس أفرايم رحمانى ١1494(‏ -19559م) , )١(‏ الذى كان 
رجل علم متميز والذى أبدى اهتمامًا خاصًا بالآداب السريانية واللاهوتى » وهو الذى 
قرر نقل كرسى البطريركية إلى بيروت بجوار المراونة ؛ لكى يتتجنب الصدام مع 
جماهير اليعاقبة , وأيضًا لكى يتماشى الصدام مع السلطات التركية . كما أن خلفه 
أغناطيوس جبريل تايونى قد رفع إلى رتبة الكاردينال سنة 1557م » وهذه أول مرة 
يصبح فيها أحد السريان من بين أمراء الكنيسة الروماتية . 

ولقد بذل الكاثوليك جهودًا ضخمة فى التبشير بالكاثوليكية بين السريان » ففى 
سنة 1887م بدأوا إرساليات القديس أفرايم فى بلدة ماردين , ولكنها لم تدم طويلاً . 
على أن نشاط هذه الإرساليات أعيد من جديد سنة 1556م بعد إدخال قواعد القديس 
بندكت الرهبانية فى دير شارفيح , الذى اضطلع يعقد حلقات لاهوتية منتظمة ويافتتاح 
المدارس وينشر دوريات دعائية متتابعة » دون التحرش بالحقوق القضائية الخاصة 
بالأبروشية . كما أن دير مار بهنام ٠‏ الذى كان فى القديم مؤسسة يعقويية » قد أصيح 
معقلاً كاثوليكيًا هاما فى قلب منطقة الموصل . وفى بيروت افتتح البطريرك رحمانى 
دارًا رهباتية للنساء . ولقد بذلت روما جهودًا جبارة لتحويل الكثيرين من السريان إلى 
المذهب الكاثوليكى » ومن ثم خضوعهم إلى إمرة روما . ويلاحظ أنه رغم أن مجمع 
شارفيح الذى انعقد سنة 1844م قد أصر على شرط التبتل لكل رجال الدين الكاثوليك » 
إلا أن الباب ترك مفتوحًا أمام أى كاهن (خورى) سريانى متزوج إن هى قبل التحول 
إلى الكاثوليكية . وذلك باستثناء خاص . كما أن القداس القديم للقديس يعقوب قد تم 
تحويره بواسطة روما لكى يتساوق مع المزاج السريانى باللهجة الأصلية القديمة نفسها 
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الخافتة بإقلي الرشا )مو إدخال يش التعقيااة امكحتت فنا كاو فى القدابين القديع 
من تفنيد لمجمع خلقيدونية » وأيضًا لتأكيد الإمرة البابوية على كنائس العلم . ") 


أما وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية ") من أمريكا على يد لجنة منبثقة 
من مجلس إدارة البعثات التبشيرية المجمعية سنة 9١4١م‏ إلى منطقة الشرق الأوسط 
خلال القرن التاسع عشر فله قصة أخرى ؛ فلقد أوفد هذا المجلس التابع لكنيسة «أولد 
سوث» (اناه5 014) فى مدينة بوسطن كلاً من يلينى فسك » وليقى يارسونز كأول 
مبشرين فى بلدان الشرق الأدنى الخاضعة للسلطة العثمانية » وذلك دون تحديد خطة 
مسبقة عن محط هذه الإرسالية . ومن المشكوك فيه أن الأمريكيين كانت لديهم فكرة عن 
كنائس المشرق وتداخلها فيما بينها » وذلك تحت مسميات عتيقة . وقد بدأ هذا المشروع 
التبشيرى بمبلغ زهيد قدره »54١1«‏ دولارًا على وجه التقريب , ثم أخذ فى الزيادة حتى 
وصل إلى ربع مليون دولاراً : 

بدأ المبشران الأمريكيان نشاطهما فى بلدة أزمير . لاستكشاف سبل تقديم 
الخدمات إلى المناطق الفقيرة من علاج طبى وغيره من الخدمات الاجتماعية لسكان هذه 
المنطقة الخاضعة للحكم العثمانى . ('') وقد كان مجال الخدمات يتطلب المزيد من 
العاملين . فوفد من أمريكا مبعوثان آخران هما القس إيزاك بيرد : ووليم جودل إلى 
مدينة بيروت سنة 1657م ليركزا جهودهما على سوريا ولبثان . ثم تقرير تعيين القس 
جستن ييركنز للخدمة فى فارس بين النساطرة المشرقيين . وفى سنة 1875م أوفد 
القس هوراشيى سوث حبت لاستكشاف إمكانيات التبشير الروتستانتى فى تركيا 
وفارس وسوريا ومصر . وقد كتب هوراشيو تقريرًا يوصى فيه بالبى بالتبتشير بين 
الجماعات المسيحية الشرقية فى بادئ الأمر » توطئّة للتبشير بين غير المسيحيين فى 
مرحلة لاحقة . 

وبناء على ذلك تأسست البعثة التبشيرية فى منطقة الشرق الأدنى فى العام التالى 
(1471م) » وتم اختيار القس هوراسيى نفسه للعمل بين اليعاقبة فى مدينة ماردين » 
فى حين كلف القس جون ج. رويرتسون بالعمل بين اليونانيين فى مدينة استانبول . 
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وكانت الأوامر الصادرة إليهما واضحة بأن يعملا على الإبقاء على أواصر الوحدة بين 
الكنائس الشرقية وأن يتجنبا الشقاق مع هذه الكنائس الرسولية ؛ ولكن دون أن 
يساوما على القواغد والمبادئ البروتستانتية »وما أن عاد رويرتسخون إلى الولايات 
الملتحدة لأسباب عائلية سنة 847١م‏ , خلفه هوراشيو فى مدينة استانبول وأصبح 
بعدها أول أسقف يمثل الكنيسة البروتستانتية الأسقفية الأمريكية » وذلك سنة 1644م . 
وهكذا تحول نشاط هوراشيو عن التبشير بين اليعاقبة إلى التبشير بين الأرمن فى بلاد 
الأناضول . ومع أنه أبقى على علاقات ودية مع البطاركة الشرقيين , إلا أن العاملين 
معه راحوا يحولون المسيحيين فى تلك المناطق إلى اليروتستانتية دون إذن منه أى من 
السلطات الأعلى فى أمريكا . ولقد أدى هذا المسلك إلى الكثير من المشكلات وإلى 
انسحاب بعض البعثات من العمل الحيواتى » واتتهى الأمر باستقالة هوراشيو نفسه 
من منصيبه سنة ٠186م‏ / (") 

لم يؤثر فشل هوراشيى فى مهمته فى العاصمة استاتبول على نشاط البعثات 
البروتستانتية فى بيروت » حيث تأسست كلية بروتستانتية فيها سنة 1465م . 
ولعل أهم ما قدمت هذه البعثات البروتستانتية فى الشرق الأوسط كان فى حقل التربية 
والتعليم » فحيثما انتشرت هذه البعثات فى سوريا كانت تؤسس دورًا تعليمية . ويهذا 
نجحت هذه البعثات فى جذب الكثيرين إليها من أبناء الطوائف اليعقويية القديمة 
وغيرها من الجماعات . وجدير بالملاحظة أن أى إرسالى بروتستانتى وافد من أمريكا 
كان لا يآخذ فى الحسبان طبيعة أى تراث الكنائس الشرقية العريقة , فبالنسية له ليس 
ثمة تاريخ كنسى يذكر قبل ظهور مارتن لوثر ! والواقع أن العديدين من الشوريين 
وجدوا فى هذه المؤسسات العصراتية ملاذًا آمنّا من تحرشات الكاثوليك . وهكذا أخذ 
عدد اليروتستانت فى بلاد الشام يمفهومها الأوسع يزداد على التوالى قى كل من 
وزيا )وا لزن + ولنتاق + وقلشطيق وفص ول عدده فو رتهاية المظاف إلى تحوالى 
قردًا . كان حلهم من بين أبناء الكنائس الشرقية القديمة بما فيهم اليعاقبة . 
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أما الكنيسة الأنجليكانية فقد بذلت جهودًا متواضعة ؛ وإن كان ذلك على مساق مختلف 
عن درب الأمريكيين » فلقد قام السيد ج. و. إيثردج )"١(‏ بزيادة إلى الطائفة اليعقوبية 
سنة ٠144م‏ ء ثم نشر بعد تلك الزيادة أطروحة مطولة عن الكنائس السريانية وطقوسها 
وقداساتها وآدابها الكنسية . وفى سنة 1845م عكف السيد ج. ب. بادجر 9" , مثل 
كبير أساقفة كنتريرى إلى الطائفة الآشورية أو النسطورية . على دراسة أحوال 
الكنيسة اليعقوبية . وقدم تقريرً عما توصل إليه من نتائج . ولعل أهم ما ورد عن 
الكنيسة الآشورية النسطورية قد جاء مع نهاية القرن التاسع عشر . فلقد أقيمت جمعية 
تعليمية تحت مسمى البطريركية السريانية فى انجلترا سنة 1497م » واختارت هذه 
الجمعية السيد ى. ه. يارى من كلية المجدلية فى أكسفورد 7" ليسافر إلى الشرق 
الأوسط ليستكشف أحوال الكنيسة اليعقوبية » وليضع تقريراً يمكن من خلاله للكنيسة 
الأنجليكانية أن تتابع تشاطها التبشيرى بين أبناء هذه الطائفة . وكان مطلويًا منه أن 
يركز على المؤسسات التعليمية القائمة وأن يرسم تصورًا للآخذ بيد هذه المؤسسات بين 
اليعاقبة . ولقد أمضى يارى ستة أشهر فى دير سريانى » وقدم بعدها تقريرًا وافيًا ن 
أرض الواقع عن الطائفة اليعقوبية وكنيستهم وتاريخهم القديم . ولقد ارتحل ياري أثناء 
إقامته تلك بين حلب والرها وديار بكر وماردين والموصل ثم الزعفران » وهى المركز 
التاريخى للبطاركة اليعاقبة . ومن بين ما جاء فى تقريره أنه وجد أن قرية طور عابدين 
لا يوجد فيها أكثر من أربعة كتب . وأنها بهذا الوضع المهين فى حاجة ماسة إلى جهود 
مضنية فى حقل التعليم , وأن هذا الوضع يحتاج إلى الإصلاح بوجه خاص » من 
داخل المجتمع السريانى نفسه وليس من الخارج . ويمضى يارى فى تقريره ليوضح أن 
اليعاقبة السريان شعب شديد الاعتزاز بهويته ووطنه » وأن هؤلاء القدم يتطلعون إلى 
العون والمساعدة لوجه الله وليس لأغراض خاصة تهدد كيان كنيستهم القومية . وينهى 
يارى تقريره بأنه يتوجب على الكنيسة الأنجليكانية أن تستجيب لهذا النداء بروح 
مسيحية خالصة خالية من التعصب والوهم على تحويل هؤلاء الناس إلى المذهب 
الإنجليكاني . 
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ومن الصعب علينا أن نقيم ما ترتب على تقرير يارى من نتائج » ولكن الواضح أن 
الموارد المادية لهذا المشروع كانت لا تتكافئ مع النوايا الحسنة التى قصد إليها 
صاحي التقرير . 

وبشكل عام يمكن القول بأن النشاط الإرسالى للبروتستانت فى منطقة الشرق 
الأوسط قد كانت له بعض النتائج الهامة ؛ فلقد أيقظت هذه البعثات الكنائس الشرقية 
فق غتفلثهنا ':وفن الهذاية لويضادف المشمرون الأمريكيوق معانأة لنقناطيه لمن 
جانب كبار رجال الدين ولا من جاتب عامة الناس , لأن الجميع آنذاك كاتوا منبهرين 
بالطرق الحديثة فى طقوس العباءة البروتستانتية ونظمها العصرية , إلى جانب 
ما قدمته هذه الإرساليات من خدمات فى مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية . 
كما أن الأهلين نظروا إلى المبشر البروتستانتى الأمريكى كحليف هام جاء للأخذ بيدهم 
فى مواجهة تحرشات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بتقاليدهم . فلقد كان اليعاقبة فى 
حرب حقيقية مع الكاثوليك » وكانوا يتطلعون إلى من يقف بجانبهم فى هذا الصراع , 
ومن ثم فقد انعقدت آمالهم على البروتستانت ولكن اليعاقبة سرعان ما أصيبوا بشعور 
من خيبة الأمل , عندما تبين لهم أن البروتستانت لا يعرفون شيئًا عن تاريخهم العريق 
وعن ماضى كنيستهم » وازداد الأمر مرارة عندما بدأ هؤلاء البروتستانت فى تحويل 
البعض عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى . ولهذا فإن اليعاقية , وقد خاب أملهم 
من نشاط البروتستانت الأمريكيين » اتجهوا بقلوبهم نحى الكنيسة الأنجليكانية . ولذا 
فإنه فى سنة 1414م قام البطريرك اليعقويى بطرس الثالث بزيارة إلى إنجلترا بدعوة 
من الدكتور تيت كبير أساقفة كنتربرى » حيث قويل الترحاب والتوقير من جانب الملكة 
فكتوريا نفسها . ©" ولقد أتت علاقات يارى الشخصية بهؤلاء الآباء اليعاقية أكلها 
بالفعل » هذا إلى جانب ما كان قد أفاده من خبرة أثناء إقامته لستة أشهر (*") فى دير 
الزعفران فى صيف 1457م . لقد تبينت ليارى من على أرض الواقع آمال اليعاقبة 
واحتياجاتهم » ومن ثم جاءت مواقف هذا الرجل ضد حملة تحويل هؤلاء القوم عن 
مذهبهم اليعقويى 9" . والواقع أن يارى كان رجلاً مستنيرًاً ومتفهمًا لطبيعة الطوائف 
المسيحية الشرقية وخصوصيتها ومشاكلها مع نهايات القرن التاسع عشر . 
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ومن جانب آخر جاء التحرش الإرسالى البروتستانتى بمثابة التحدى الذى أيقظ 
فى ضمائر كبار رجال الدين اليعاقبة إحساس بضرورة اليقظة » وبعث الروح من جديد 
للشعلة المنطفئة لماض ماحد عريق جدير بأن يبعث من الأكفان ! 
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١١‏ - أركان الإمان والثقافة فى الكنيسة اليعقوبية 


© السلم الكهنوتى : 


يتسم السلم الكهنوتى فى الكنيسة اليعقويية بالتعقيد . قهى متشابك ومتواصل 
وله ملامح خاصة أملتها الظروف التاريخية التى مرت بها هذه الكنيسة . ويشمل هذا 
السلم كلاً من المؤوسسات الرهبانية والكنائيس العلمانية . ويقف على رأس هذا السلم 
البطريرك ولقيه الرسمى «صاهب القداس مار أغناطيوس اليطريرك الأعلى للكرسى 
الرسولى لأنطاكية وسائر الكنائس اليعقوبية فى سوريا والمشرق» . )١(‏ وكان البطاركة 
السريان قد تبنوا لأنقسهم لقب «مار أغناطيوس» منذ سنة 1591م » عندما أذن به 
لأول مرة بار وهيب » ومار أغناطيوس هو أسقف أنطاكية الذى كان قد استشهد فى 
روما سنة ١١م‏ تقرييًا . ويتم انتخاب البطريرك بواسطة المجمع المقدس الذى يضم 
راعى كنائس المشرق الملقب «مافريان» وسائر الأساقفة الآخرين , وذلك بالتشاور مع 
قادة الشعب اليعقويى . ويقيم البطريرك فى بلدة حمص فى سوريا » وكان مقره من 
قبل فى دير الزعفران على مقرية من بلدة ماردين فى الأراضى التركية . وكان يتم 
اعتماد انتخاب البطريرك بقرمان خاص يصدر عن الباب العالى العثمانى ؛ مفوضا 
إياه بالصلاحيات الكنسية والمدنية الواسعة فى إدارة شئون الطائفة اليعقويية أى «الملة» 
اليعقوبية . ويعد تكريس اليطريرك فى منصبه الجديد , لا يمكن خلعه عن كرسيه 
إلا إذا أدين بالهرطقة أى بإجماع من جانب الرعية اليعقويية . وكانت القاعدة أن يقدم 
المجمع المقدس إسمين لمرشحين إلى السلطان العثمانى ليختار واحدًا منهما . وهذا 
الوضع قد سمح للسلطات العثمانية أن تساوم مع المرشحين للحصول على أكبر عايد 
مادى ممن يقع عليه الاختيار للمنصب فى النهاية . ومن الشروط الأساسية للترشيح 
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لمنصب البطريرك أن يكون المرشح راهبًا فى الأصل » ومتبتلاً ومثققًا وعفيف السيرة . 
ولما كان التقليد . مستلمًا كانت الحال فى الكنيسة القبطية , ألا ينقل أى من الأساقفة 
من كرسى لآخر ء فقد أصبحت القاعدة ألا يتقدم الأساقفة لشغل كرسى البطريركية . 
ومع ذلك » فهنالك حالات خاصة لم تراع فيها هذه القاعدة فى العصور الوسطى » وإن 
كانت حالات نادرة . ولعل أول حادثة من هذا القبيل فى السجلات هى حالة البطريرك 
ساويرس بار ماسكى الذى كان أسققًا لديار بكر سنة //91م , وكذا حالة أثناسيوس 
السادس الذى كان أسققا لأراس ومسطة والذى انتخب للبطريركية سنة 64١٠م‏ , 
مما أدى إلى حدوث شقاق فى صفوف الكنيسة . وفى سنة 227١م‏ تم اختيار أغناطيويس 
داود «مافريان» المشرق ليشغل منصب البطريركية » واصقًا بذلك سابقة تاريخية 
للأجيال التالية . ") 


ومع أن القانون الكنسى السريانى القديم لا ينعى صراحة على تحريم هذا الرفع 
إلى كرسى البطريركية , إلا أن هذا التحريم كان من قبيل العرف بين أبناء الطائقة . 
ومع ذلك فقد كان الناس ينظرون إلى هذه الحالات النادرة من تنقل الأساقفة على 
الكراسى على أنها تشبه تعدد الزيجات وأيضًا كمشابهة لإعادة العماد ؛ لأن الأسقف 
المرشح للكرسى البطريركى قد تم تكريسه سلفًا » وها هو ذا يعاد تكريسه مرة ثانية 
ويعطى اسما جديدا . 

ويمكن القول بشكل عام أن البطاركة اليعاقبة كانوا رجالاً يتمتعون بالوقار 
والثبات على قواعد الإيمان » وإن كان هناك بعض الحالات الاستثنائية مثل حالة 
البطريرك أغناطيوس عيد الله سطوف . كان سطوف فى الأصل أسققًا لكل من حمص 
وحماة باسم جريجورى ؛ ثم أصبح بعد ذلك مطرانًا لكرسى ديار بكر اليعقويى . وقد قام 
بزيارة إلى انجلترا وجنوبى الهند ‏ حيث تأثر كثيرًا بالبروتستانتية ؛ وعاد ليعلن معارضته 
لتبجيل الأيقونات . وفى سنة 1447م فاجئ الجميع بإعلاته التبعية للكرسى البايورى 
فى روما » وظل كذلك لمدة قسع سنوات ٠‏ وفى نهاية المطاف ارتد صاحبنا إلى مذهبه اليعقويى 
الأصلى ٠‏ بعد أن حصل على وعد برفعه إلى عرش البطريركية سنة 1505م . (") 
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على أنه يعد انقضاء هذه الأيام من عدم الاستقرار » شغل الكرسى البطريركى 
اليعقوبى رجال على قدر عظيم من تكامل الشخصية وممن كان لهم وزن كبير فى نظر 
الرعية . ويتمثل هذا فى شخص مار أغناطيوس أفرايم الأول (4) , الذى كان مقيمًا فى 
بلدة حمص ؛ والذى عرف بحبه للعلم والثقافة وتكامل الشخصية . 


ويأتى فى الرتبة التالية للبطريرك رجل دين كبير آخر يلقب بلقب «مافريان» () 
كنائس المشرق » وهى رتبة خاصة باليعاقبة ولا توجد فى أى من الكنائس الأخرى 
فى العالم , وهى مرادفة للقب «الجائليق» !') فى بلاد المشرق أى فى مناطق بلاد ما بين 
النهرين السفلى وفارس والجهات المتاخمة . وأول من شغل هذا المنصب فى فارس 
من اليعاقية كان المطران أهودامى , الذى كان من قبل أسقفًا للجزيرة العربية » والذى 
عتدما قام البطريرك أثناسيوس الأول بسياقه العالم السريانى المرموق ماروثا لشغل 
هذا المنصب الهام . 


وفى عهد ماروثا هذا ازدهرت كنائس المشرق وأصبح لها خمسة عشرة 
دائرة أسقفية تغطى كلاً من الجزيرة العربية , وبلاد ما بين التهرين السقلى » 
وفارس , وأفغانستان . وكان «المافريان» يتمتع بكل صلاحيات البطريرك اليعقوبى ‏ 
بما فى ذلك تتنصيب الآساقفة وخلعهم , وتكريس الزيت المقدس لطقوس الصلاة , 
وتوويجع الكسر نات العنسيةة كما يروق له وموفرون القت عبار لعن وفافريان» 
يعنى أسقف الآساقفة أو دأب الآباء» (10ن10هم :258]6) , ثم تطور فى العصر الحديث 
ليصبح لقيًا شرفيًا أنعم به على مطران مدينة القدس . ومنذ وفاة بنهام الرابع 
وهو المافريان الحادى والثمانون فى القوائم المشرقية سنة 1444م : أصبعح هذ اللقب 
محوطنا بالكثير من الغفموض . 7 ومن أبرز من حملوا هذا اللقب فى حوليات 
الفصسون الوستطبى كان :ابن العيزى (1585-554م) , الذى الوايكن يتظلم حال 
إلى كرسى البطريركية . 
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أما مناصب المطرانية للإييارشيات » وعددها ست عشرة ٠‏ فكانت تتوزع كالآتى : 
سبع فى الهند , وثلاث فى سوريا » واثنتين فى العراق » واثنتين فى تركيا » وواحدة 
فى مصر » وأخرى فى الولايات المتحدة ومعها كندا . 7) وليس لهؤلاء أتباع من رتب 
كنسية أدنى , كما أن سياقهم تتم على يد البطريرك يعاونه أسقفان أو ثلاثة على أقل 
تقدير . 

وكانت ألقاب كبار رجالات الكنيسة من الأمور المتفق عليها داخل كل أبروشية : 
فرأس الكنيسة فى أتطاكية مقر البطريركية يحمل لقب أغناطيوس ؛ بينما يحمل 
بطريرك القدس لقب جريجورى » ويطريرك الرها لقب ساويرس ء ويطريرك ديار بكر 
لقب تيموثاوس ؛ ويطريرك ماردين لقب أثناسيوس , ويطريرك الموصل لقب باسيليوس » 
وبطريرك حلب لقب ديونسيوس (') . أما رؤيساء الأديرة فيحملون لقب الأسقف . مع أن 
مار متى فى الموصل قد ورد اسمه تحت لقب كبير الأساقفة . 

ولدى اليعاقبة خمسة أديرة )'١(‏ , ولكن ليست لديهم دور رهبانية للنساء . ويحدد 
سن من يرشح لرتبة الأسقفية بخمسة وثلاثين عامًا » وإن كانت هناك بعض الحالات 
الاستثنائية مثل حالة ابن العبرى الذى سيم أسققفًا وهى فى العشرين من عمره . 

أما القساوسة العلماتيون (أى الذين يعيشون وسط رعاياهم فى القرى والمدن) » 
فيسمح لهم بالزواج قبل سياقهم للقسوسية . ولئن حدث وتوفيت الزوجة فإنه يتحتم على 
القس أن يعتزل إلى أحد الأديرة . ويصبح من حقه الترشيح لمنصب الأسقفية » ولكن 
لا يرفع إلى رتبة أعلى من ذلك . أما كبير القساوسة فى المدن الكبرى فلديه عدد من 
القساوسة لمعاونته فى الخدمة , وقد يرقى إلى رتبة «أسقف - خورى» » ويتمتع 
بالصلاحيات نفسها المدنية والكنسية التى يتمتع بها الأسقف . وفى ظل الحكم العثمانى 
كان القساوسة معفين من بعض الضرائب وااخدمات ٠‏ ولهذا ازداد الإقبال على سلك 
الكهنوت , كما لوحظت زيادة مطردة فى أعدادهم أكثر مما تحتاجه الأيروشيات . 

والقس اليعقويى متواضع الحال اقتصاديًا ؛ ولكى يزيد من دخله المتواضع فإنه 
كان يعمل مع الفلاحين فى الحقول . وللرعية الحق فى اختيار قساوستهم من بين 
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شمامسة كنيستهم » وكان الأساقفة يتولون سياقة هؤلاء المختارين وفق الطقوس 
القديمة وذلك بأن يضع الأسقف يده على رأس المرشح ليصبح قسيسا . ورؤوس هؤلاء 
القساوسة حليقة » ولهم ذقون طويلة » وهم يرتدون عباءة سوداء وعمامة سوداء أيضًا . 
أما أصحاب الرتب الكنسية العليا فإنهم يتميزون بالعمامة التى تتخذ شكل القبة . 

أما الرتب الأدنى كهنوتيًا فتشمل : المنشد (المزمورانو) » والقارئ (كيورايو) , 
ومساعد الشماس (فليقوث ماشامشونو) . والسماش (ماشاشونو) » وكبير الشمامسة 
(ريش ماشامشونى) )'١(‏ . هذا وقد أخذ نظام الشمامسة , الذى كان قائَمًا فى القرون 
الأولى للمساعدة فى طقوس عماد الإناث » فى التوارى , مع الآخذ بنظام جديد لعماد 
الأطفال وتنصيرهم . 


« الطقوس والقداسات الكنسية اليعقوبية : 


تاريخ الطقوس والقداسات السريانية تاريخ عريق بحق ؛ لأن أنطاكية كانت واحدة 
من المراكز الأولى التى ترسحت فيها قواعد العبادة المسيحية . ومن هذا النبع نستطيع 
مظهرها الذى يشى بحال من التقشف الشديد والبدايات المتواضعة من حيث الموقع 
والعمارة , إن درج اليعاقية منذ القدم على بناء كنائسهم وفق التقاليه المتعارف عليها 
فى يلاد المشرق . 

وتتألف ا لكنيسة اليعقوبية من مجان يؤدى إلى صحن ١‏ دب لكنيسة . حيث كانت تقام 
القداسات فى الهواء الطلق فى أيام الحر القائظ فى فصل الصيف . وفى الأيام العادية 
كان المصلون يتجمعون حلوسنا على الحصر » أو يقفون للصلاة داخل الصحن الكنسى » 
مع تخصيص مساحة كافية للنساء . ولم تعرف ضده الكنائس الأولى أرائك الجلوس 
للمصلين . فهذا تطور متأخر تاريخيًا . أما حرم الهيكل فهو عبارة عن منصة عالية 
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واحدة على كل من الجانبين لقدس الأقداس , وهما مخصصتان لقراءة درس اليوم . 
ويقصل بين المنصة وقدس الأقداس حائط خال من الصور يحجب قدس الأقداس 
المصلّى بدرج أو درجين . ويضم قدس الأقداس مذبهًا فى الوسط على شكل زاوية 
مستديرة أى مشكاة » وقد يحوى فى بعض الكنائس أكثر من مذبح واحد على الجوانب ١‏ , 
وذلك عند إقامة قداسات مشتركة بين أكثر من كاهن . ولكل مذبح مشكاة من خلفه » 
وباب مفتوح يؤدى إلى المنصة وصحن الكنيسة , مع وجود ستار يسدل عند لحظات 
بعينها من تلاوة القداسات ؛ وأيضًا عندما لا تكون هناك قداسات مقامة ويؤدى طقوس 
الخدمة للقداس أمام المذبح الرئيسى كبير الكهنة » فى حين يشارك الكهنة الأقل رتية 
من حوله فى صمت . والمذيح مصنوع إما من الحجر أو الخشب , وعليه فى الوسط لوح 
عريض تقريان التناول المقدس ٠‏ محاطًا بالأناجيل والصلبان والشموع وأدوات طقسية 
أخرى . أما الآثار المقدسة فهى محفوظة فى أوان أسطوانية الشكل ‏ ويتولى 
الشمامسة حفظها آمنة فى أماكن مخصصة داخل قدس الأقداس 5 

أما ملايس الكهنة فتتألف من ثوب أبيض , وأكتافية » وحزام » وعباءة » ورداء 
خاص بخدمة القداسات . ويضع الكهنة قلنسوة سوداء اللون على رؤوسهم » فى حين 
يزين الأساقفة رؤوسهم بقلنسوة كبيرة مطرزة » ويبدرشين يتدلى على أجسامهم من 
الأمام والخلف فوق الرداء . أم الأساقفة التابعين لكنيسة روما فإنهم يضعون تاجًا 
وطوقًا على رؤوسهم » وهما علامتان غير معروفتين عند اليعاقبة . 9" 

ويعد قداس اليعاقبة أو السريان الغربيين واحدًا من أقدم القداسات وأكثرها 
دسمًا فى العالم المسيحى » وهم يستخدمون قداس القديس يعقوب 9©') باللهجة السريانية 
الغربية . وقد روى عن ديونسيوس بار صليبى (*') , وهو أبرز العلماء عن القداسات , 
أنه قال «بأن القديس يعقوب قد أقام أول قداس فى مدينة القدس طبفًا للقواعد التى 
كان قد سمعها من المسيح نفسه» . ومع أن هذه الرواية موضع مساطة تاريخية , إلا أن 
القداس اليعقويى فيما يبدو قد تبلور بعد زمن قصير من انفضاض مجمع نيقيا 
المسكونى ('') سنة 4؟"ام » ويكل تاكيد قبل انعقاد مجمع خلقيدونية سنة ١5م‏ . 


2/1 


ومن الجائز أيضًا أن تاريخ هذا القداس يرجع إلى زمن 0 قدمًا ؛ والمهم أن خطوطه 
الرئيسية قد جاءت متساوية مع تراث الآباء الباكرين للكنيسة . ولعل نظرة إلى خلفية 
هذا القداس تعيننا على إلقاء المزيد من الضوء على تاريخه والتطور الع الى طراى مله 

لقد انتقل القداس اليعقويى فى الأصل من مدينة القدس إلى أنطاكية . وهناك حل محل 
القداس القديم بلسان يونانى وسريانى على قدم المساواة . وكانت أنطاكية كما هو 
معروف مركرًا للصراع بين معسكر الهلينية الموروثة عن السلوقيين من ناحية ويين 
الأهلين السريان المناهضين للهلينية من ناحية أخرى . ولقد انحاز المعسكر الأولى فى 
العصر المسيحى إلى الأرثوذكسية البيزنطية تحت عباءة «القيصر - بابوية» السائدة 
فى ليرؤئطة تداك اف فين قر الستروا ين التعراق اللنافينة على هذا الالضصياع 
لبيزنطة . وصولاً إلى الشقاق المونوفيزى مع طائفة الملكانيين أو أشياع الإمبراطور 
البيزنطى فى القرن الخامس . ولقد انعكس هنا الشقاق على طقس القداسات بطبيعة 
الحال . ففى حين أدخل أتباع الهلينية المفردات الييزنطية فى قداسهم . راح السريان 
يتمسكون بالطابع السريانى الخاص من تراث القديس يعقوب . حتى تم فى نهاية الأمر 
اعتماد قداس القديس يعقوب فى أنطاكية محل قداس القديس باسيل فى القرن الثالث 
عشر ٠‏ متضمنًا التعاليم المونوفيزية ومفردات طقسية أخرى محلية الطابع . "7) 


ويعيدًا عن الدخول فى التفاصيل الدقيقة حول هذا القداس اليعقويى » فإنه ينبغى 
القول بأنه يتحولق حول التراث القديم الذى يجمع بين دفتيه كلاً من التقاليد الوثنية 
والمسيحية جنيًا إلى جنب فى تمازج عجيب . فهنالك القداس الخاص بالمريدين الجدد 
فى حظيرة المسيحية أو الذين لم يعمدوا بعد : وهناك القداس الخاص بالرعية من المعمدين . 
وكان التقليد أن ينصرف غير المعمدين عند لحظة معينة من تلاوة القداس » ثم يواصل 
الكاهن طقوس خدمته للمؤمنين المعمدين الذين لهم الحق فى شركة التناول المقدس . 
ويتضمن هذا الطقس تلاوة التقديسات الثلاث القائلة : «قدوس أنت أيها الرب ٠‏ قدوس 
ومعظم . قدوس وأزلى» » إلى جانب عبارة مونوفيزية المذاق تقول «أنت الذى صلبت 
من أجلنا» , 9') ولقد سيل الرحالة أوزواك يارى *') تفاصيل أحد هذا القداسات 
اليعقوبية التى شاهدها أثناء رحلته , وذلك فى صلاة يوم أحد «العنصرة» 
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فبعد أن يلقى الكاهن بموعظته يقوم الشمامسة بالإنشاد ثم يتوقفون فجأة ويتظاهرون 
بأنهم قد راحوا فى سبات عميق . وعندها يقوم كل من جمهور المصلين بقرع جاره على 
كتفه ولكأنه يوقظه من نومه » بينما يستمر الكاهن فى أداء صلواته.ورش الماء المقدس 
على جمهور المصلين من غصن من أغصان شجر الزيتون . ويتكرر هذا الطقس مرات 
ثلاث للتذكير بهبة الروح القدس التى يرمز إليها بالماء المقدس الذى يوقظ النائمين 
أى الغافلين من غفوتهم ؛ ليعودوا إلى أحضان الكنيسة وهم فى كامل الوعى واليقظة . 
ويتم كل هذا فى حماس وخشية تميل الطقس كله إلى إحساس واقعى تنيض يه قلوب 
المصلين , 


ولا محل هنا للدخول فى تأثير هذا القداس اليعقويى العتيق على القداسات التى 
ظهرت فى تواريخ لاحقة سواء فى الشرق أى فى الغرب . ويكفى أن نشير إلى أن 
التأثير السريانى قد وصل إلى القرب فى تاريخ مبكر إلى غالة » حيث اقتبس الغاليون 
استخدام من التقديسات الثلاث فى قداساتهم , أغلب الظن نقلاً عن إسبانيا . ومع 
بدايات القرن السابع » فى عهد القديس جوجيريكوس أسقف كاميارى كان قداس بلدة 
«بوبيى» يتضمن العبارة السريانية المونوفيزية القائلة «يا من صلبت من أجلنا» , ويتيعها 
ترديد عبارة «كيريا لا يصون» (يارب ارحم) مرات ثلاث » فتلا أيضا عن قداس القديس 
يعقوب السرياتى الأصل . (:5) 

هذا ويؤدى اليعاقبة صلوات الساعات اليومية التقليدية من صلاة الصباح حتى 
صلاة النوم التى يطلقون عليها «صلاة السترة» . أما تقويمهم فهو التقويم اليوليانى 
القديم ('؟) , مثل التقويم القبطى . وهم كذلك . مثل الأقباط » يرشحون علامة الصليب 
على صدورهم من اليسار إلى اليمين . وصيام اليعاقبة يتضمن إلى جانب صيام يومى 
يدوم 5 يومًا قبل عيد القيامة ؛ والصيام الصغير الذى يسيق عيد الميلاد ومدته 
أربعون يومًا ؛ وصيام نينوى لمدة ثلاثة آيام بدءًا بيوم الاثتين من الأسبوع الثالث 
السابق للصيام الكبير ؛ ثم صيام الرسل ومدته خمسون يومًا بعد ذكرى حلول الروح 
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القدس على تلاميذ المسيح » ثم صيام العذراء مريم لمدة خمسة عشرة يومًا مع بداية 
شهر أغسطس من كل عام . ويراعى اليعاقية فى صيامهم الامتناع عن تناول اللحوم 
ومشتقاتها . "") 


أجل موتاهم » ويعتقدون أن الملائكة ترشد خطى الأرواح الطيبة إلى الفردوس » فى 
قانون الإيمان اليعقويى عبارة عن «انبثاق الروح القدس من الابن (المسيح)» . وبشكل 
عام هناك تطابق بين طقوس شركة التناول المقدس اليعقوبية مع الكنيسة القبطية . 
كذلك يعرف عن اليعاقبة أنهم مقلون فى استخدامهم للأيقونات » وهم يستخدمون اللغة 
العريية إلى جانب السريانية فى طقويبسهم » مع وجود يعض القرى التى لا تزال 
تستخدم اللغة السريانية فقط فى قداساتها . 


« الفن والعمارة عند اليعاقبة : 


إن النظرية التى ينادى بها بعض الدارسين بأن الكنيسة اليعقوبية لا تملك شيئًا 
يستثير همة علماء الآثار ('" أى مؤرخى الفنون قد انينت على فرضين خاطئين : الأول 
هى أن الكنيسة اليعقوبية كمؤسسة تبدأ تاريخيًا بعهد يعقوب البرادعى فى القرن 
السادس وليس لها جذور أقدم من ذلك , والغرض الثانى هو وجهة النظر الخاطئة بأن 
الكنائس الصغيرة فى القرى السريانية الشمالية الفقيرة أو فى بلاد ما بين النهرين 
العليا هى التى تمثل الفن والعمارة عند السريان اليعاقبة . وهذه النظرة نظرة خاطئة » 
كما أنها تجافى الحقائق التاريخية ؛ لأن اليعاقبة هم أحفاد السريان الفرييين الذين 
يرجع تاريخ حضارتهم إلى زمن سابق لعصر البرادعى » وذلك فى مدينة أنطاكية 
صاحبة الجذور العميقة من تراث عصر الرسل أنفسهم . وعلى هذا فإن الصورة جد 
مختلفة عن تصورات هؤلاء الدارسين ؛ لأنه من الخطأً تمامًا أن نفصل بين اليعاقبة 


كن 
لن 
م 


وبين أسلافهم فى الإطار السرياتى الأشمل لمدرسة أنطاكية العريقة فى التاريخ الكنسى . 
وهنا يتبغى أن نوهد فى الكستان نضا فاح يه الأغارّقة من اقيطهان الككيسة 
السرياتية الغربية وتعاليمها المونوفيزية على يد السلطات الإمبراطورية البيزنطية حتى 
تمت إزاحتها من شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الشرق الأدنى إلى الجبال المعروفة 
اليوم باسم طور عابدين » لا يعنى إطلاقًا أن هؤلاء اليعاقية الذين هريوا من ملاحقة 
السلطة البيزنطية لم يكونون جنسًا مختلقًا عن أسلافهم بناة الكنيسة السريانية 
الشمالية . سواء على الصعيد الروحى أو الدنيوى . لقد كانت أنطاكية محط الصراع 
بين المدرستين البيزنطية والسريانية » وعليه فلابد من التدقيق فى التمييز بين نتاج كل 
من هاتين المدرستين المختلفتين » سواءًا فى مجال اللاهوت أو فى مجال الفن والعمارة ؛ 
وذلك فى الفترة التى سبقت وتلك التى أعقبت مجمع خلقيدونية سنة ١405م‏ . ولابد أيضًا 
من التمييز بين لاهوت ساويرس الأنطاكى ويين اللاهوت الملكانى البيزنطى ؛ مثلما تميز 
بين الفسيفساء البيزتطية فى أتطاكية وبين البنايات الحجرية السريانية التى انتشرت 
فى الريف فى الساحة ما بين البحر المتوسط وثهر الفرات . والتى شيدت بعض المدائن 
الهامة والبنايات الفاخرة . والواقع أن المناطق الشمالية فى سوريا كانت تزدان بالعديد 
من المدائن الجميلة فى فنون عمارتها من صنع الأيدى السورية , والتى قدر لها أن 
تختفى أو تتحول إلى ضرائب فى القرن السابع . 

ولم يتنبه علماء الآثار إلا فى العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى أهمية هذه 
الخرائب » وقد كشفت حفرياتهم ودراساتهم عن نتائج هامة تلقى المزيد من الضوء على 
العمارة المسيحية المبكرة فى الشمال السورى . ('") وقد أطلق الباحثون على هذه 
المدائن مصطلح «المدن المائتة» . وهى منتشرة على السهول الممتدة شرقًا من أنطاكية 
إلى الرها ؛ وشمالاً نحو بوابات سوريا على الحافة السفلى لجبال طوروس . قفى تلك 
البقاع توجد بقايا هذه المدن الصامتة بأسوارها نصف المهدمة ويأبراجها ويواكيها 
وعقودها المعمارية وصفوف بيوتها ٠‏ وأرصفتها الحجرية وأعمدتها وأحجارها المنحوتة 
وأسواقها ومبانى كنائسها الفاخرة . ولقد شهدت هذه المدن انتعاشًا فى الحقبة 
التى امتدت ما بين القرنين الأول والسابع » وكانت بمثابة صروح هامة لمجتمع مسيحى , 
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لم يختبئ أهله تحت الأرض لممارسة طقوسهم الديتية ؛ وإنما كانوا يتعبدون فى 
كنائسهم على سطح الأرض ؛ تلك الكنائس التى لا مثيل لها من الناحية المعمارية , 
وذلك فى زمن سايق لبناء الإمبراطور جستيان لتحفته المعمارية كاتدرائية آيا صوفيا فى 
القسطنطينية . ويمكن تفسير قيام هذه المدن ثم اختفائها فجأة على ضوء ما وقع من 
تحولات فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب فى أواخر العصور القديمة وأوائل 
العصور الوسطى ء وذلك قبيل الفتح العربى . فهذه المدن تضع عند نقطة التقاء طرق 
التجارة الوافدة من الشرق الأقصى والهند والخليج الفارسى وأعالى الفرات والجزيرة 
العربية , والتى تنعطف واحدتها على الأخرى على حافة الأناضول ؛ حيث كان التجار 
الأوربيون والبيزنطيون يلتقون بالتجار القادمين من أقاليم الشرق . 

ويعنى هذا أن تلك المدن قد كانت مزدهرة بفضل الرواج التجارى الذى كان قائمً 
بين الشرق والغرب . *') على أنه عندما توقف النشاط التجارى فى القرن السابع » 
انقطعت سبل الاتصال بين الشرق والغرب ؛ فكسرت أحوال هذه المدن اقتصاديً 
ثم هجرها أهلوها فتحولت إلى أنقاض . بل إن مدينة أنطاكية نقسها » وهى العاصمة 
القديمة للإمبراطورية السلوقية والمركز الكنائسى المرموق فى بلاد المشرق » قد تبنت من 
موقع الصدارة إلى الرتبة الثانية وأخذت فى الانكماش بسرعة مذهلة . 

وعندما نستعرض التاريخ القديم لسوريا يتبين لنا أن حضارتها فى العصر السابق 
لظهور المسيحية كانت واقعة تحت مؤثرات خارجية كثيرة » من جانب مصر من ناحية 
الجنوب » ومن جانب الإغريق من الشمال . ويبدو أن أهل سوريا لم يفيقوا إلى هويتهم 
الخاصة إلا بعد ظهور المسيحية , عندما أخذوا فى بلورة عمارة خاصة بهم ويثقافتهم » 
وصلت إلى قمة مجدها فى المبانى الكنسية العديدة . ولاتزال هنالك بعض الكنائس 
والكاتدرائيات قائمة على حالها تقريبًا فى المدائن السورية البائدة » ولا ينقص هذا 
الدور سوى السقوف ويعض الترميمات الأخرى البسيطة ؛ لتصلح من جديد كدور للعيادة . 
ومن بين هذه البنايات كنائس كل من سير جيللا » وخراب شمس . وقالاته » وروية » 
ومشابك . وهى جميعًا ترجع إلى القرنين الرابع والخامس . وهى تتالف معماريً 
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من المجاز وصحئن البناية والأجتحة التى يفصلها صفان من ستة أعمدة لكل منهما » 
وقدس الأقداس نصف الدائرى الذى يهل من خلف المذبح . (') أما الكاتدرائيات التى 
ترجع إلى القرن السادس فى كل من «قلب لوزيح» و «الرصافة» "") فهى منجزات 
معمارية رائعة تمتاز ببواكيها شبه الدائرية التى تستند إلى أعمدة » وتزدان من أعلى 
بالقباب . وجميع هذه الدور مبنية من الحجر الجيرى المجلوب من المحاجر السورية , 
أما جوانب الأيواب والتوافذ فهى محززة فى أغليها » فى حين أن الأعتاب والمداخل 
مزخرفة بنقوش غائرة . وهذا ما نشاهده فى كنائس دير «مشميسن» , و «قلب لزيج» 
وغيرهما من الأماكن 2") . كذلك كشف عن بعض تيجان للأعمدة فى كنائس 
وكاتدرائيات براد » ودار قيطة . وميعينر » والرصافة » وجرادة » ودانا » وقيمار , 
والبارة » وكوكانيا » وهى جميع ترجع إلى القرنين الخامس والسادس . 

ومع قيام نظام الديرانية فى سوريا شيدت بيوتات رهبانية عديدة » وظهرت بعض 
المدن من حولها . ويستدل من أسماء بعض الأماكن على هذه التحولات فى شمال 
سوريا » فكلمات «دير» و «قصر» و «قلعة» تعنى فى الأصل بيونًا رهباتية » وعلى هذا 
فنحن نصادف أسماء من قبيل : دير مشميسن ٠‏ ودير أو قلعة سمعان » وقصر الينات 
(أى دير البنات) » ودير سيتا وغيرها كثير . 

وكانت قلعة سمعان أبهى هذه البنايات » فهى تقع على تل يحمل اسم هذا القديس 
على الطريق من أنطاكية إلى حلب . وقد بدأ العمل فى هذه ااتحفة المعمارية أثناء حياة 
أول الرهبان «المستعمدين» ألا وهو القديس سمعان الأكبر نفسه . أى قبل سنة 4059م 
وهى سنة وفاته ولقد ذاعت سمعة هذا القديس شرقًا وغريًا » وأخذ الحجاج يتوافدون 
على مقره من كل صوب » سواءًا من سوريا » أو الجزيرة العربية » أى فارس ؛ أو بلاد 
ما بين النهرين » وأيضًا من مصر ء والإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وإيطاليا » وغالة , 
وبريتانى » وأسبانيا . وكان هؤلاء الزوار يتحلقون حول عمود سمعان ٠‏ لإلقاء نظرة على 
هذا الزاهد العجيب ونسيم البركة منه(؟') . وأمام هذا السيل من الحجاج أقيمت نزل عديدة 
لإيواء هؤلاء الزوار » إلى جانب بعض البنايات التى أقامها تلاميذ سمعان من حوله . 
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هذا ولقد استمر الزوار يتوافدون على تلك البقعة حتى بعد وفاة القديس وتقل رفاته إلى 
أنطاكية ثم فيما بعد إلى القسطنطينية , لإقامة الصلاة حول عموده . هذا وقد أمر 
الإمبراطور زينون (توفى سنة ١55م)‏ بإقامة كاتدرائية كبيرة حول عمود سمعان تخليدا 
لذكراة واعتزافًا يكرافاتة : ولقد تطوع'الكثيرؤن من المعماريية السريان للمشاركة فى 
تشييد هذا البناء الفاخر الذى يعد تحفة من تحف العالم القديم , وذلك قبل أن يشيد 
الإمبراطور جستنيان كاتدرائية آيا صوفيا الرائعة فى القسطنطينية . إن الذين 
شاركوا فى بناء كاتدرائية سمعان هم أحفاد وورثة الأسلاف ٠‏ الذين كانوا قد أقاموا 
معجزة معمارية فى العالم القديم وهى معبد بعليك . وقد يدأ العمل فى بناء هذه 
الكاتتراكية سيتة افع »على مستاحة تريق غلى +++ دما هريما واكتمل البتاء 
سنة ١٠55م‏ . وقد جاءت هذه البناية قوق كل تصور كان يتوقعه المعماريون » وهى 
برهان صادق على عزيمة وإيمان الذين تكفلوا بإنجازه على هذه الشاكلة المتالقة 2 
والتى تنطق بكل ما هو مبدع وجميل فى فنون وعمارة السريان القدامى . ") 

لقد وقع معماريى هذه التحفة هدفين أمامهم : أولاً إقامة بناية تخلد سيرة القديس 
سمعان حول عموده ؛ وثانيًا تشييد كاتدرائية لإقامة شعائر الصلاة فيها . وقد بدأ 
العمل لتحقيق الهدق الأول على شكل مثمن يحيط بالعمود » ثم قررو) بعد ذلك إقامة 
أربع كنائس مستطيلة الشكل , تنساب من جول هذا المثمن ومن جماع هذه البنايات 
حميعًا جاءت العمارة فى شكل صليب ضخم ؛ وتبلغ مساحة المثمن الأوسط 650 قدمًا 
فى العرض ء وتتوج أضلاعه بالبواكى التى تقوم على أعمدة رخامية وردية اللون وذات 
تيجان من الطراز الكورنثى القديم . وفى وسط هذا الصرح الكبير تقع قاعدة عمود 
سمعان المنحوت من الصخر , والذى كانت تتوجه قبة جميلة . وتشغل الكنائس الأربع 
الانكاماك الآرسة الأضتلية م وتتتالفت كال ندها مق سحن سي وبحها سين »تقد 
الصحن على المبنى الثمن . وأكبر هذه الدور هى الكنيسة الشرقية التي تحوى تسع 
فسحات بين أعمدتها » فى حين تحوى الكنائس الأخريات على سبع فسحات فقط . 
وتنتهى هذه اأكنيسة بقوس الأقواس » مع نتوء نصف دائرى كبير فى الوسط خلقف 
المذبح العالى ؛ مع جناحين أصغر حجما . ويبدو أن طقس القداس كان يقام فى هذا 
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الجزء . بينما كانت الكنائس الأخرى تخصص لجمهور الحجاج . وهناك سيعة وعشرون 
مدخلاً من جميع الجوانب للدخول إلى هذه الدور ‏ أما البوابات الأربع الرئيسية تقع 
على مراحل سقوفه بالبواكى » وهى من ناحية الجنوب تمشيًا مع الوضع الطبوغرافى 
لقمة الجيل . كما أن المعماريين . قد راعوا فى تصميمهم وضع المذبح جهة المشرق » 
حتى يتمكن المصلون من تولية وجوههم نحو وجهة شروق الشمس التي هي الرمز لقيام 
المسيح من الأموات . 

وقد زينت أرضيات هذه الكنائس بالفسيفساء البيزنطية الملونة » كما ازدانت 
الجدران بالجص الوهاج . أما البواكى وطنفها فتزدان بتشكيلات حجرية بديعة , ولقد 
استخدم الفتانون السريان أفكارًا هندسية وزخرفية من أشكال أوراق الأقنثا والكرم 
لهذه الزخرفات » وهى من الزينات الشائعة فى الفن الممسيحى المبكر ؛ لتضفى على 
البنايات مزيدًا من الأبهة والجمال . 

ورغم أن هذه المنطقة قد تحولت إلى خرائب ء إلا أن أطلالها الباقية تستثير 
اهتمام علماء الآثار والعمارة اليوم » فالمكان عامر ببهو للأعمدة ومبان تحتية وفوقية 
ويواك ونوافذ عديدة وزخرفات خارجية » وكنائس صغيرة ملحقة وأحد الأديرة » إلى 
جاتن ملق بك مجاورة .هما يحطل هذا الرى اقم مالكو بست طن امي 
الطايع . 


إن تأثيرات قلعة سمعان على فنون العمارة فى الشرق والغرب )١(‏ » وهى ليست 
بالتأثيرات قليلة الشأن , لم تلق من يعطيها حقها من التقدير حتى اليوم » فهنالك 
الكثير من الملامح المستقاة من هذه القلعة قى العديد من بلدان العالم . مما يدلل على 
أن المؤثرات السريانية قد وصلت إلى مسافات بعيدة فى مختلف ربوع العالم . من ذلك 
أن التشكيلات الحجرية فى بعض الكنائس الملحقة بدير السيدة العذراء للسريان 9) 
فى وادى النطرون بمصر تنتمى إلى أصول فنية على جدران بنايات قلعة سمعان 
ويعض الكنائس الأخرى السريانية . وفى هذا دليل واضح على أن الحرفيين السريان 
الذين جاءوا ليستقروا بين إخوانهم رهبان مصر , لمنافزة قد نقلوا معهم ثمار موطنهم 
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الأصلى فى فنون العمارة . كذلك هناك معالم مشتركة بين فن «الرومانسك» الباكر وبين 
العمارة السوريانية » ولكن لا مجال هنا للتعميم فى أحكامنا على ذلك . والواقع أن 
التأثيرات المعمارية السريانية كانت قد وصلت إلى أوريا فى وقت مبكر من خلال قناتين : 
أولاً من خلال التجار السريان الذى كانوا يتوافدون ؛ لإنجاز صفقاتهم فى إيطاليا , 
وغالة فى القرن الرايع ("' , وثانيًا من خلال ما نقله القوط الغربيون فى أسبانيا نقلاً 
عن الشمال الأفريقى » الذى كان قد تأثر معماريه بما شاهدوه فى كاتدرائية سمعان 
وكنائس سريانية أخرى . بل إن هذه المؤثرات المعمارية قد وصلت أيضنًا إلى إنجلترا , 
وتحديد! فى الكنائس المبكرة فى مدينة سلشستر . © ') وعندما هجم الصليبيون على 
منطقة الشرق الأدنى كان طبيعيًا أن يتأثر المعماريون ممن جاءوا مع هذه الحملات 
بما شاهدوه من آيات الفن المعمارى السريانى » ثم حملوا هذه المؤثرات فى جعبتهم 
عند عودتهم إلى أوطاتهم » الأمر الذى ساهم فى تطور العمارة فى الكثير من البلدان 
الأوربية . مثلما هى الحال فيما بعد فى تآثير الفرنجة بالقلاع العسكرية الإسلامية , 
ويعترف رحالة معاصر هو يوليس ليروى *') بأن العيون الغربية التى اعتادت النظر 
إلى بنايات كنائيس فيزيلاى » وسان ينوا - سير - لوار ٠‏ أو كنائس مويساك , تنظر 
فى ارتياح زائد وهى تحملق فى أعمال الفن الحجرية السريانية . والواضح أن 
الصليبيين قد نقلوا معهم عندما عادوا إلى ديارهم الأصلية أفكارًا معمارية جديدة 
ساهمت فى تطور فن العمارة الكنسية قى الغرب الأوربى . 

أما بالنسبة للتفاعل بين العمارة السريانية والعمارة الإسلامية الوسيطة 
وتصميمات «الأرايسك» فإن الأمثلة على هذا التفاعل عديدة » ولعل مثالاً واحدًا يكفى 
هنا للدليل على هذا التمازج المعمارى ٠‏ وهى مثال إفريزات «مكاتا» التى ترجع إلى 
القرن الخامس والتى ظهر تأثيرها جليًا فى العمارة فى عصر الخلافة الأموية . (571) 

ومن المفيد أيضًا فى هذا السياق أن نتقفى كيف طالت هذه المؤثرات المعمارية 
السريانية المتمثلة فى عمود سمعان وينايات المدائن البائدة من حوله ‏ المناطق الشرقية 
فى طور عابدين ومناطق بلاد ما بين النهرين العيا » وإن كانت هذه الدراسة تحتاج إلى 
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المزيد من الحفريات الأثرية فى تلك المناطق وإعادة ترميم العديد من الخرائب . ولقد 
أفادت دراسة العالم هو نجمان عن دير مار برسومة 7" التاريخى , الذى كان مقر 
للبطاركة اليعاقبة فى العصور الوسطى » إلى جانب إطلالته على حولية المؤرخ ميخائيل 
الكبير ؛ لتلقى بعض الضوء على هذه البقعة الهامة , ولكن يعيب هذه الدراسة أنها 
خالية من أية دلائل أثرية . 

ويلاحظ أن العديد من بقايا هذه الخرائب السريانية قد أعيد استخدامها 
فى يعض البتايات فى العصر الإسلامى » كما هى الحال فى الأعمدة والتيجان 
والإفريزات فى الجامع الكبير فى بلدة ديار بكر . 7" وجدير بالذكر أنه كان يوجد 
ما يقرب من ثمانين مؤسسة رهبانية فى شمال سوريا فى القرن السادس 7" . 
أما بالنسبة لمناطق طور عابدين ويلاد ما بين النهرين . فإنه من الصعب أن تنرصد 
الأرقام الحقيقية ‏ ولكن هنالك بقايا تسعة من الأديرة وردت أخبارها عند الرحالة يارى (:؛) 
خلال العقد الأخير من القرن الماضى . وهناك ديران هامان أيضًا هما دير الزعفران . 
الذى كان مقر للبطاركة فى وقت لاحق بعد أن انتهى عهد دير مار برسومة , ثم دير 
«شيخ متى» الذى كان مقرا «للمافريان» المسئول عن كنائس المشرق ؛ إلى جانب كونه 
مركرًا للعلم والثقافة . وقد اكتسب دير الزعفران هذا الاسم من واقع اللون الأصفر 
الذى يكسو «جدرانه الحجرية » أما مؤسسه فهو مار حنانيا الذى كان أسققفًا لمدينة 
ماردين سنة 37لام . ويقول اليعاقبة أنه كانت هناك بتاية أسيق تاريخيًا على 
نفس هذا الموقع ويعزونها إلى مار أوجين من القرن الرابع » حيث دفن . كما أن 
هذا الدير يرد فى الحوليات اليعقوبية أيضًا تحت مسمى «دير مار أوجين والاثنى عشرة 
ألف من القديسين» ؛ ('*) وهو الدير اليعقوبى الذى لا زال يعمر بعدد وافر من الرهيان , 
كما أنه يتمتع بالاكتفاء الذاتى . ويحاط هذا الدير بأسوار عالية وهى يشبه القلعة التى 
تحيط بها الخمائل الوارفة الظلال . ويتألف هذا الدير من بناية مستطيلة الشكل على 
مستويين من الارتفا ع » ومبانيه الداخلية مغطاة كلها بالبواكى . ولعل أهم ما يلفت 
الأنظار من الناحية الأثرية تلك الكنيسة العتيقة التى تحمل اسم «مار يعقوب» والتى 
بنيت فى أغلب الظن فى القرن الرابع » وزينت بأمر من الإميراطور أتسطاسيوس 
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49١(‏ -218م) الذى كان متعاطفا مع التعاليم المونوفيزية . ومن الناحية 
المعمارية تحاكى هذه الكنيسة فى طرازها الطرز السريانية التقليدية ؛ فهى تحتوى 
على ثلاثة مذابح داخل قدس الأقداس » كما أن عمداتها مزدانة بالتيجان 
المنحوتة وبالزخارف المورقة الشكل , ولها قبة كييرة ويعض القياب الأخرى 
الأصغر حجمًا . ويذكر الرحالة يارى ("*) أنه كان من عادة السريان أن يدفنوا 
بطاركتهم فى وضع جلوسهم عى عروشهم » الواحد بجانب الآخر فى صفوف مزدحمة , 
وأنه قد تمكن من إحصاء ثمانين من هؤلاء البطاركة المتوفين حتى سنة 1455م , 
أما ما كان قد تبقى من مكتبة هذا الدير الغنية فقد تم نقله ضمن متاع البطريرك 
عندما نقل مقره إلى مدينة حمص فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . هذا وكان 
اليعاقبة قد استحدثوا استخدام الأجراس للإعلان عن مواعيد الصلاة 
بدلاً من المقرعة الخشبية القديمة , والتى لازالت تستخدم حتى اليوم للإعلان عن مواعيد 
الطعام للرهبان . (5؛) 


أما دير مار متى فهو أكثر قدمًا » وقد تعرض للتخريب المتكرر على يد الأكراد , 
وإن كان قد أعيد ترميمه » وإن كانت المبانى القديمة قد فقدت ملامحها الأصلية التى 
تهم علماء الآثار . وهذه المبانى كانت مشيدة من الأسمنت الخشن الشائع فى متطقة 
الموصل » بدلاً من الحجارة الجبلية . ويطل هذا الدير على سهول نينوى والموصل , وهى 
يمتاز بكبر مساحة شرفه وضخامتها ٠‏ ويبواكيه شبه الدائرية والمدببة » وأيضًا 
بالكنيسة الصغيرة الملحقة التى ووريت فيها رفات ابن العبرى . ولهذا الدير أسوار 
خارجية ويه أماكن للخلوة محاطة بالحدائق . مما يجذب إليه الكثير من الزوار » رغم 
أنه خال من أى حياة رهبانية , وهو الآن تحت إشراف واحد من الأساقفة ونفر قليل 
قو قله غابة حص عدف انا محتويات المكتبة القديمة فقد ضاعت , إما حرفًا 
على يد الأكراد أى أنها سرقت وييعت للزوار الأجانب . ومع ذلك فهناك بعض 
المخطوطات النادرة التى لا زال يحتفظ بها الأسقف المنوط بهذا الدير » وهى مجرد 
رمز هزيل من ذكريات الأيام الخوالى . 


ويتجلى الفن الزخرفى السريانى فى النحت الحجرى على الجدران بدلاً من إقامة 
التماتيل . وإن كانت هنالك بعض التماثيل أيضًا . وتدور هذه المنحوتات حول شخص 
المسيح فى صورة «الراعى الصالح» الشاب صاحب الشعر القصير المجعد . كذلك 
هنالك عدد وافر من الأيقونات والرسومات المامنمة » مع ملاحظة أن السريان لم يكونوا 
مغرمين بالأيقونات . فاتصب همهم فى المقام الأول على المخطوطات المزخرفة التى 
عمرت بها مكتبات الأديرة فى العصور الوسطى . ومع أن التصاوير المنمنمة السريانية 
قدانقرض معظمها , بسيب الفزوات المتكررة على الأديرة ويسبي الحرائق أيضا » 
إلا أن العينات الباقية فى بعض المحفوظات شرفًا وغربًا تكفى لكى يستخلص منها 
الدارسون صورة كاملة لجانب حضارى فنى بالغ الأهمية , لم يلق حظه من الدراسة 
حتى الآن . ولقد قام الأستاذ يوليس ليروى 7 :) بنشر عدد من هذه المنمنمات من 
مجموعة مخطوطات الراهب رابيولا » وأيضًا من واقع نسخ الأناجيل المحفوظة فى 
الفاتيكان وتلك المحفوظة فى دير الزعفران . ويحتفظ بمجموعة رابيولا هذه منذ سنة 
1 ام ضمن مجموعة لورنثيى فى فلورنسا » وهى ترجع إلى سنة 5653م وتنسب إلى 
رابيولا الذى كان ضمن جماعة القديس يوحنا من «زغيا» فى شمال سوريا » التى 
عاشت فى وقت يقارب القرن بعد اكتمال بناء دير سمعان العمودى . 


وتمتاز الصفحات الأربع عشرة الأولى من هذه المجموعة بجمال زخرفتها » وهى 
دليل ناصع على عظمة الفن السريانى المسيحى الآسيوى وتقائه وأصالته المذهلة (18) , 
أما الأناجيل المحفوظة فى الفاتيكان فهى مخطوطة على الورق وترجع إلى سنة ١57١م‏ , 
وقد قام يتدوينها كاتب من أبناء دير مار متى إسمه مبارك ٠‏ وهى مزدانة باثنتين 
وخمسين تصويرًا منمنمًا تعبر عن القداسات الأسبوعية على مدار العام . )4١(‏ مع أن 
الشخوص الآدمية الواردة فى هذه التصاوير تحمل بعض المؤثرات البيزنطية , إلا أن 
الألوان الزاهية » والنسب الهندسية , والملامح الاثنية الشخوص , والملايس والأثاث المشرقى 
تقدم صورة متكاملة متمازجة تمامًا مع مثيلاتها فى الفنون الإسلامية التى أبدعتها 
مدارس يعدن والموضل ويغتقد أن سرعتمًاا خاضًا كان ملهقا دين مار متى 
لاستنساخ الأعمال الفنية . وهناك نسخة غير ممهورة لهذه الأناجيل نفسها فى المتحف 
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البريطانى . أما المخطوطة الخاصة بدير الزعفران , والتى أكملها الكاتب ديوستورس 
ثيودوروس ما بين أعوام ١777‏ - 715١م‏ + فإنها تحمل بعض الملامح البيزنطية , اللهم 
إلا فى الملامح الإثنية للشخوص الماثلة فيها . 9؟) 

وكان الفنانون السريان يعبرون عن أفكارهم أيضًا بالرسوم على الجدران ٠‏ ولكن 
أغلب هذه الرسومات قد بليت على أن دير مار بهنام » الذى كان حيئًا تحت إمرة 
اليعاقية وحينًا أخرى تحت سلطان الكلدانيين » مزدان بصف من الرسومات باليص 
الشخصيات الهامة فى تاريخ الرهباتية بشكل عام » متضمنة كلا من القديس أنطونيوس , 
والقديس باخوم » والقديس دنيال وآخرين إلى جانب كل من مار متى ؛ ومار بهنام » 
وأخته القديسة ساراهين التى خصصت بيعة صغيرة لإسمها . وهذا الفن التصويرى 
إلى جانب إفريزات الإرايسك والنفش الغائر والمشكايات » تعود إلى عصر الأتابكة فى 
الموصل » وهى دليل ناصع على التزاوج بين الفنون السريانية والإسلامية . (8؛) 

وبشكل عام يمكن القول أن فن العمارة السريانى كان منصبًا فى الدرجة الأولى 
على أعمال من الحجر » إلى جانب بعض الجوانب الأخرى التى تأثروا فيها بإخوانهم 
المنافزة من أرمن وقبط . وأما فى مجال الحرف اليدوية الصغيرة فقد أيدع السريان 
الأشياء الكثيرة , وخير مثال على ذلك تحفة كأس شركة التناول التى عثر عليها فى 
أنطاكية (7؛) وقد تم اكتشاف هذا الكأس بالصدفة أثناء قيام بعض البدو بحفر بئر على 
مقرية من مدينة أنطاكية سنة ١٠15م‏ . وفى سسنة ٠96١م‏ وقع هذا الكأس فى أيدى 
متحف المترويوليتان للفنون » ووضع ضمن مقتفيات المتحف في نيويورك ٠‏ بعد أن قام 
المتخصصون بالتحقق من تاريخه ورجوعه إلى آواخر العصور الوسطى . ويصور هذا 
الكأس اثنتى عشرة شخصية وهم جلوس وسط أفرع الكرم وعناقيد العنب » ومن 
حولهم السلال والطيور ويعض الحيوانات , وهى جميعًا تصاوير تشى بمهارة فائقة 
وذوق رفيع (:*) . ومع أن الأشخاص الجالسين متشابهون فى ينيتهم الجسمية , إلا أن 
وجوههم متميزة واحدها عن الآخر » ولها طابعها الشخصى البحت . والشخصية 
المحورية على الطرفين للمسيح فى صدر شبابه من ناحية ؛ ثم وهى مكتمل النضج 
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فى صورة المخلص من الناحية الأخرى . !'*) ويمكن التتحقق من هوية كل من 
الأشخاص العشرة الباقين من خلال رمز مصور على مقعده . فالقديس لوقا يرمز له 
بالشجرة وهى علامة الحياة ؛ والقديس مرقص يرمز له بإبريق الماء المرتبط بالعشاء 
الأخير ؛ والقديس بطرس » الذى يواجه القديس بولس , يرمز له بالمفاتيح (مفاتيح 
أبواب الجنة) » وأما الأشخاص الآخرون فهم القديس يعقوب الأصغر , والقديس يعقوب 
الأكبر . والقديس أندراوس ٠‏ والقديس متى ء والقديس يوحنا , ثم يهوذا . وهناك 
صورة لصقر رومانى مجنح يقف على سلة من الأرغفة تحت المنصة التى يجلس عليها 
المسيح . وهذا الصقر يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية التى تتحرق للمشاركة فى 
بركات المسيحية . وعلى يمين المسيح يصور الحمل الذى يتجه برأسه نحو المسيح . 
أما نجمة بيت لحم فإنها تصور متلالأة عالية فوق يد المسيح اليمنى الممدودة . أما العروات 
فهى مليئة بحبات العنب فى تناغم غير متزاحم . وهناك حمامة فوق رأس المسيح وهى 
تشير إلى الروح القدس . وصورة أرنب على الجانب الأيمن للقدح وهو يدغدغ عنقودًا 
من العنب . هذا إلى جانب أشكال فنية أخرى يزدان بها هذا الكأس من صور 
لفراشات وجنادب وقواقع , ولطبق من الخين والسمك . مع طوق مؤلف من سبع 
وخمسين حلية وردية الشكل . ونجمة سداسية الشكل تحت الحافة . 

ويمقارنة هذا الكأس بأعمال فنية أخرى مشابهة » اعتقد بعض الدارسين والأثريين 
أنه يرجع إلى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الأول للميلاد » فى حين أن فريقًا آخر 
من العلماء يعتقدون أنه يرجع إلى القرنين الرابع أو الخامس . 9©) 

لقد كان الفن السريانى فى حال من الازدهار فى وقت كانت فيه الحضارة 
الرومانية آخذة فى الاضمحلال والسقوط ؛ عندما كانت حوافر خيل اليرابرة الجرمان 
تطأ بلدان الغرب الأوريى . لقد كانت سوريا فى تلك الآونة من التاريخ تتمتع يفترة من 
السلام » ولم يعكر صفوها سوى المشاحنات اللاهوتية والشقاق الكنسى . ويشكل عام 
كانت سوريا فى تلك الحقبة تجنى ثمار التجارة الوافدة من بلدان الشرق الأقصى إلى 
الغرب ؛ ولعل فى هذا ما يفسر سر تلك المدائن «اليائدة» فى شمال سوريا . ومعلوم أن 
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أهل سوريا ؛ مثلهم فى ذلك مثل أهل فينيقيا » مشهورون بذكائهم فى مسائل المعاملات 
التجارية الدولية . لقد كانت نهاية العصور الكلاسيكية ويداية العصور الوسطى » 
بخلاف الحال فى أوربا » تمثل عصرا ملينًا بالروحانيات وبالإبداعات الفنية ؛ والتى 
لم تخبى إلا بعد انهيار التجارة بين الشرق والغرب . وحتى بعد هذا الأفول , ظل الفنان 
السورى يشارك بعطائه الفنى فى مختلف الفنون العربية الإسلامية التى جاءت لتيلور 
ثقافة جديدة وحضارة متالقة بكل تأكيد . (7) 


نك 
ص 
ل 


ال جزء الثالث 


الكنيسة النسطورية 


15- الأصول وتطورات الأحداث 


شتقت الكنيسة النسطورية ') أى الكنيسة السريانية الشرقية إسمها فى العصور 
ابو ع الذى كان أسققًا لمدينة القسطنطينية سنة 4314م . 
والواقع أنه يمكن تقفى أصول هذه الكنيسة إلى ما هى أبعد زمنيًا قبل نسطور وعصر 
المجامع المسكونية . لقد بدأت بذور المسيحية السريانية فى مدينة القدس أثناء عصر 
الرسل , ويحاج السريان بأن أول أسقف لكنيستهم كان القديس يعقوب وهى واحد 
من تلاميذ المسيح الاثنى عشر ء والمكنى بلقب «الأصغر» والذى يرد إسمه فى الكتاب 
المقدس يوصفه «أخ المسيح» . وفى تلك الأيام الباكرة لم تكن المسيحية قد تعرضت 
بعد للانقسامات القطرية والمناورات السياسية التى كانت وراء تفتت الكنيسة العالمية . 
ولم تظهر الكنيسة السريانية الشرقية على الساحة إلا بعد إدانة الأسقف تسطور 
فى القرن الخامس » وعندها عرف السريان المشرقيون ياسم أصحاب مذهب الطبيعتين 
أو النساطرة . 


الضدية ين كلندة دركها والقوات وابرا ف حافحطة نمزو [لنسورات ف هرا 
كسمن طن الكنيسنة السريانية الآم كل القرون الأريعة الأولى .من التقويع اللبلادى : 
هذه الكنيسة ٠‏ ؤعلى هذا فإن الجاع هد الس لد ال ا 
فى كلل المقاطى كذ تعكلى عن التقلية القديد وراحف تهتان لها أساقفة أمن يدنه 
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مما أدى إلى القطيعة بين الشرق والغرب . وكان من نتائج هذه القطيعة أن وقع 
الاختيار على مدينة أنطاكية كمقر للأسقفية . حيث أخذ البيزنطيون يحررون أنفسهم 
من النفوذ اليهودى ؛ تمهيدًا لترسيخ قواعد كنيسة يونانية خالصة . 

وهكذا ظهرت على المسرح نزعات مشرقية وأخرى غربية » بدت آثارها واضحة فى 
أسلوب حياة وطقوس أتباع العقيدة المسيحية . أما فى قارة آسيا فلم تكن هنالك 
مشكلة , فمنذ البدايات الأولى كان الأمميون أحرارا من قيود الهيمنة اليهودية على 
كراسى الأسقفية . وفى الوقت نفسه انيثقت عن الأرئثوذكسية الأنطاكية عدة كنائس 
تابعة فى مجتمعات الأمميين . ومنذ البداية لم يكن هناك اتفاق بين اليونانيين والسريان » 
مما أدى إلى ظهور أسقفيتين فى أنطاكية ؛ واحدة لكل طائقة منهما . ثم انقسم 
السريان بدورهم إلى شيعتين » واحدة بمسمى الكنيسة السريانية الغربية » وأخرى 
بمسمى الكنيسة السريانية المشرقية التى تضم سكان شرقى الأناضول وكردستان 
ومناطق يلاد ما بين النهرين العليا وفارس . وفى حين أن الطائفة الأولى اعتنقت مذهب 
الطبيعة الواحدة التى عرفت فيما يعد باسم الكنيسة اليعقويية ‏ اتجهت الطاتفة الثانية 
إلى مذهب الطبيعتين أى النسطورية . وذلك منذ مجمع إفيسوس الأول سنة ١7م‏ » 
واتخذت لنفسها اسم الكنيسة الآشورية بدلاً من السريانية . ومن العجب أن الكنيسة 
الآشورية هذه قد ولدت من خلال تناقض صارح . فهى تهل كالبطل المؤازر لمبادئ 
يونانية الأصل عن الطبيعتين لشخص المسيح , ولكنها فى الوقت نفسه تحاول أن تحرر 
نفسها من كل سلطان يونانى عليها . ويخلاف الكنيسة الأنطاكية الأرثوزكسية التى 
تبنت اللسان اليونانى فى قداساتها » عمد الآشوريون النسطوريون إلى استخدام لهجة 
آرامية سوريانية » مع الإصرار على قداساتهم بهذه اللهجة . ولقد أفلت هؤلاء 
الآشوريون من السيطرة اليونانية والتحرشات الييزنطية يفضل تواجدهم على مسافة 
بعيدة على أطراف الإمبراطورية الفارسية , العدو التقليدى للإمبراطورية البيزتطية . 
ومن تلك البقاع انتشر الآشوريون شرقًا لنشر دعوتهم بدلاً من التوجه قبالة الغرب . 
ويمكن تشبيه هؤلاء الآشوريين فى توسعهم نحو المشرق يتوسع المهاجرين الأمريكيين 
الأولى قبالة الأجزاء الغربية من القارة الأمريكية . وكان الآشوريون يتمسكون بالقواعد 
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الرهبانية التى تحض على التقشف الشديد ‏ كما أنهم كانوا شديدى التمسك بأهداب 
مذهبهم ونشر تعاليمه ٠‏ الأمر الذى يفسر السر وراء انتعاش كنيستهم فى بلدان كثيرة 
من القارة الآسيوية ؛ مثل فارس والتركستان والصين والهند » فى وقت كانت فيه 
شعوب «الكاثاى» التتارية بعيدة عن خيال الغرب الأوربى بعد القمر عن عيوتهم . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا أن الكنيسة النسطورية كانت أكثر الكنائس انتشارًا فى قارة 
آسيا وذلك على الصعيد العالمى ٠‏ إن كان هذا التنامى السريع يوازى تاريخيًا مرحلة 
الانحسار السريع أيضًا فيما تلا من تاريخ فى أواخر العصور الوسطى . لقد انساح 
عالم النسطورية تحت مظلة الإمبراطورية الإسلامية » ولقد ساعدت سماحة الخلفاء 
المبكرين فى يقاء هذه الكنيسة على الساحة الآسيوية » إلى أن ظهرت دويلات تحت 
إمرة حكام من أعراق غير عربية راحت تضيق الخناق على النساطرة » وهكذا جاء 
تدهور تقوذ النساطرة فى آسيا . 

وعندما أعيد الكشف عن تاريخ هذه الكنيسة النسطورية منذ قرن أو قرنين , 
وجد أن مراكزها تكمن على قمم الجبال فى كردستان حول بحيرة أورميا »2 
وأن أعدادهم هزيلة للغاية » وأنهم يعيشون فى حال من الفقر الموقع والجهل المخيف . 
ومع ذلك فإن تاريخ أسلاف هؤلاء كان ذات يوم يمثل واحدًا من أمتع فصول التاريخ 
المسيحى المبكر , من حيث التقى والعلم . لقد تعرض النساطرة لموجات متتابعة من 
الاضطهاد , الآمر الذى حدا بواحد من كتابهم أن يضع كتابًا عن تاريخ أمته تحت 
عنوان : «موت أمة» . (') والحق أن ما حل بالنساطرة من خراب يمكن مقارنته بما حل 
بقبائل الإنكا والأزتلى وقبائل أخرى من الهنود الحمر ٠‏ كما تطالع فى الحوليات المحزنة 
لتاريخ العالم الجديد . 

من هذه الخلفيات التاريخية يمكننا أن نستعرض فى إيجاز منجزات الكنيسة 
النسطورية » مع إطلالة على ما كابدته هذه الكنيسة من عثرات . إن جل معلوماتنا 
عن الكنيسة النسطورية مستقى من كتابات ثانوية وليس من مصادر موثوق بها . 
ولابد لنا أن نأخذ فى الاعتبار أيضا أن أغلب ما كتب عن هذه الكنيسة قد جاء 
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بأقلام كاثوليكية أو بروتستانتية » وهى أقلام كتاب ينظرون إلى هذه الكنيسة 
على أنها مخالفة منشقة ومتخلفة . ولسوء الحظ أيضًا أن محاولات الإصلاح 
للأخذ بيد هذه الكنيسة من عثرتها قد تمثلت فى محاولات لتحويل هؤلاء 
النساطرة عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أى البروتستانتية . ويشكل عام فإن الكتاب 
الأجانب حول هذا الموضوع لم يبدو شينًا من التعاطف أو التفهم لمشاعر أبناء 
هذه الطائفة . 

أما ما وصلنا من كتابات بيد أبناء هذه الجماعة (') فهو شحيح وهزيل » 
ومع ذلك فلا يعدم الأمر أن نرصد بعض اللقطات من كتابات عصر الآباء الأول 
التى تلقى بعض الضوء على تاريخ الكنيسة النسطورية () . ونشاط مدرسة الرها 
اللاهوتى وكذا الجهود التبشيرية للنساطرة فى أواسط العصور الوسطى . وينيغى 
ملاحظة أنه من الصعب أن تفصل بين الكنيسة النسطورية ويين شقيقتهما الكنيسة 
السريانية اليعقربية فى القرون المبكرة » فلقد مرت كلتا الكنيستين بالظروف والمنقصات 
نفسها , ولذا فإن تاريخهما المبكر كان متطابقًا تمامًا فى القرون الأربعة الأولى . فلقد 
كانت الطائفتان تستخدمان القداسات نفسها والطقوس الكنسية الأخرى » باللفة 
السريانية نفسها دون تمايز ٠‏ ولكن عندما ازدادت عزلة النساطرة فى السنوات اللاحقة 
توارى تاريخهم خلف ضبابية كثيفة » واختفت سجلاتهم ومحفوظاتهم » حتى 
أصيحوا قى طى النسيان . 

وأخيرًا وبمحض الصدفة قدر للبعثات التبشيرية الوافدة من الغرب إلى مناطق 
النساطرة أن تكتشف أشياءًا هامة عن هذا التاريخ البائد . ومع أن قدرًا معقولاً من 
الدراسات والبحوث ©*) قد أنجز لإلقاء المزيد من الضوء على قصة المسيحية فى القارة 
الآسيوية , إلا أن تاريخ الكنيسة النسطورية وأصولها منذ القدم حتى العصر الحديث 
لا تزال فى حاجة إلى المزيد من الجهد الأكاديمى . وهذا الطرح الذى نسوقه هنا إن 
هو إلا جهد متواضع لتقديم عرض موجز ؛ على ضوء ما توافر لدينا من مصادر 
ومراجع ثانوية عن هذه الكنيسة العريقة وتاريخها الطويل . 
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ه عصر الأسطورة : 


يربط الآشوريون تأسيس كنيستهم السريانية . بعصر الرسل من تلاميذ المسيح » 
ويذهب البعض منهم إلى أن البشارة قد وصلت مدينة الرها فى حياة المسيح تفسه . 
ومن هذا التقليد القديم راح الفساطرة يروجون لثلاثة أساطير تفرز من هذا الزعم . 
قصة المجوس الثلاثة الذين قدموا لتقديم الهدايا للطفل الوليد المسيح ؛ وقصة الملك 
أبجار سيد الرها ؛ ثم نشاط الرسول القديس توما . 


بالنسبة للقصة الأولى يقول النساطرة أن المجوس الثلاثة كانوا يتكلمون 
باللسان الآرامى » وأنهم وفدوا من مملكة الرها (أورهاى) التى كانت تتمتسع 
بالحكم الذاتى فى وسط زخم من الإمارات الأخرى صاحبة الألسنة المتعددة على تخوم 
إمبراطورية يارثيا من الشرق وإمبراطورية الرومان من الغرب . ويقول الآشوريون 
أيضنًا أن الفيلسوف زرادشت نفسه عندما قرر اعتزال حياة العالم فى واحد 
من الكهوف فى القرن السابع قبل الميلاد . ظهرت له رؤيا كبرى عن قرب مجئ 
الناموس الربانى والمبادئ الأخلاقية » والتى تحققت بمجئ المسيح . وتقول الرواية 
أيضا أن نبوءة زرادست تضمنت أن نفرا من أتباعه المجوس سوف يتوجهون بوحى 
من النور الإلهى للقيا «الوليد العظيم» » الذى سوف يحكم العالم أجمع . هذا مكان 
يهود الأسر البابلى الناطقون بالآرامية قد فسروا رؤيا زرادشت على أنها إشارة لمجئ 
«المسايا» الذى سوف يحكم العالم وكملك لليهود » أما التقاليد الآشورية فإنها تشير 
إلى هؤلاء المجوس على أنهم لم يكونوا ثلاثة فقط فى عددهم ء وإنما اثنتى عشرة 
موزعين إلى مجموعات ثلاث أو أربع كالآتى : مجموعة تحمل هدايا الذهب مؤلفة من : 
أرقنديد بن أرتبان ؛ وهرمزد بن ساتروس ؛ وكوسنا ساب بن جونا يار ؛ 
وأرشاك بن محروس . ومجموعة تحمل اللبان والمر مؤلفة من : زراندا بن وزرود ؛ 
وأكريهى بن خسرى ؛ وأريكشت بن كوليتى ؛ وأشتونكا كودون بن ششرون ؛ ثم جماعة 
تحمل البخور مؤلفة من : محروس بن كوهرام ؛ وميروداك بن بلاد ؛ 
واكشروش بن كسهان ؛ وصولاك بن بالدان . 3) 
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أما الأسطورة الشهيرة الثانية فهى عن أيجار الخامس الأسود (كوما أو كومو) 
ملك الرها ٠‏ الذى قيل أنه قد تبادل الرسائل مع المسيح نفسه . ورغم أن هذه الرواية 
مشكوك فى صحتها تاريخيًا » إلا أن حكاية أبجار هذه قد وجدت طريقها إلى الأدبيات 
الممسيحية المبكرة » وعلى هذا فهى تفرض نفسها على صحاف القرون الأولى لظهور 
المسيحية . ويقال أيضًا أن أبجار كان قد بعث بسفارة إلى سابينوس الحاكم الرومانى 
لمنطقة «إليوثيرويولس» فى فلسطين » موّلفة من مرياب وشاشفرام وكاتب يدعى حنانيا » 
وحدث أثناء مرور هذه السفارة عبر القدس فى رحلة عودتهم أنهم علموا بأخبار نبى 
جديد يأتى بمعجزات فى شفاء المرضى وعلى التو طرأت لهم فكرة السعى لأن يقوم 
هذا النبى بشفاء ملكهم الذى كان يعانى من مرض الجزام . وقاموا بنقل فكرتهم إلى 
مليكهم يعد العودة إلى ديارهم وكان الملك أيجار يود لو أنه يسافر إلى القدس لطلب 
شفائه , لولا أن الطريق لهذه الرحلة كان يقع تحت سلطان اارومان فى المناطق الواقعة 
بين الرها والقدس . وعليه فقد قرر أن يرسل مبعونًا خاصًا إسمه حنانيا برسالة يدعى 
فيها المسيح إلى المجئ لمملكته لشفائه من مرضه وإلتبشير برسالته لشعب المملكة . 

وهذه الرسالة المزعومة وكذا ما قيل عن رد المسيح عليها قد وردتا فى كتاب 
يوسبيوس (') عن «التاريخ الكنسى» ؛ وكذلك فى عمل آخر بعتوان «قواعد إيمان 
أضاى» ) وهى بقلم كاتب مجهول الهوية من القرن الرابع أيضًا . ولقد ذاعت هذه 
القصة فى بلدان كثيرة , وتناقلها الكتاب باليونانية والسريانية ؛ (') وأيضنًا باللاتينية 
والأرمينية ('') والعربية )١‏ . ولنستعرض الخطوط الأساسية لمضمون هذه القصة من 
واقع نصوص هاتين الرسالتين المزعومتين . كما وردتا فى كتاب يوسبيوس القيسارى : 
أولاً يسوق يوسبيوس نسخة من الرسالة التى قيل أن أبجار الملك كان قد بعث بها إلى 
المسيح فى القدس والتى حملها إليه حنانيا كالآتى : 

«من أيجار الملك إلى يسوع المخلص الصالح الذى ظهر فى منطقة أورشليم . 
تحياتنا . لقد علمت بأخبارك وقيامك بشقاء المرضى دون عقاقير أى أعشاب . كما علمنا 
بأنك تفتح عيون العمى وتجعلهم يبصرون ؛ وتشفى العرج فيمشون , وتطهر المجزومين 
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من مرضهم , وتطرد الأرواح النجسة والشياطين : وأنك تشفى من طال المرض على 
أبدانهم وأضناهم لردح طويل » وأنك تقيم الموتى وتعيدهم إلى الحياة . وعندما سمعت 
بكل هذه الأمور عنك فاقتنعت بأنك أحد اثنين : إما أنك إله نزل من علياء السماء لإتيان 
هذه المعجزات ؛ أ أنك ابن الله القادر على صنع هذه المعجزات . ولهذا السيب فإننى 
أكتب إليك متوسلاً إليك أن تبادر وتأتى إلى وتشفينى مما أكايده من أوجا ع . كما 
علمت أيضًا أن اليهود يسخرون منك ويضمرون لك السوء . ولكننى ها أنذا أدعوك إلى 
مدينتى الصغيرة الطيبة التى يمكنها أن تحتوينى وإياك معا» . 

أما الرسالة الأخرى المزعومة فهى التى قيل أنها وجهت من المسيح إلى أبجار 
بؤاسظة حتاف 

«مبارك أنت الذى آمنت بى دون أن ترانى عيناك ؛ لأنه مكتوب عنى أن أولئك 
الذين يروننى لن يؤمنوا بى » وأن الذين لم يرونى سوف يؤمنون بى » ويهذا تكتب لهم 
الحياة . أما دعوتك لى للمجئ عندك » فإنه يتوجب على أولاً أن أكمل هنا الرسالة التى 
من أجلها قد جئت ؛ وبدع ذلك عندما أصعد سوف أرسل إليك واحدًا من تلاميذى 
للعمل على شفائك من مرضك ٠‏ وليهبك الحياة أتت ومن معك» . )١‏ 

وتمضى الرواية تقول بأن المبعوث حنانيا قام أثناء إقامته فى أورشليم برسم 
صورة ذات ملامح غير مالوفة للمسيح وقدمها للملك أيجار » الذى علقها فى مكان لائق 
فى قصره . ويقال أيضنًا أن هذه الصورة قد وقعت فى أيدى العرب عند فتحهم لمدينة 
الرها » وأنهم قاموا بتسليمها للاميراطور البيزنطى مقابل فدية مالية كبيرة وتحرير 
للأسرى الذين كانوا فى أيدى السلطات البيزنطية ('') . وبقيت هذه الصورة فى 
القسطنطينية حتى استولى عليها الصليبيون أغلب الظن أثناء الحملة الصليبية الرابعة 
(١12١م)‏ » ويعدها اختفت من الوجود . 

وتمضى الأسطورة نفسها لتقول يأنه بعد صلب المسيح وقيامته » تحقق وعده على 
يد تلاميذه الذين أوفدوا «أضاى» وهو من الاثنين وسيعين المختارين فى مهمة تبشيرية 
إلى مدينة الرها . وفى الرها أقام أضاى مع واحد من سكانها اليهود إسمه طوبيا بن طوبيا » 
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وذلك قبل قيامه بشفاء الملك أبجار من مرضه . وبعد شفاء الملك » قام أضاى بتعميده 
هو وكل رعيته يمن فيهم تاجر جواهر يدعى آجاى . وشخص آخر اسمه يالوت . وعلى 
فراش موته قام أضاى بسيامة آجاى خلقًا له . غير أن الملك الذى اعتلى العرش يعد 
أبجار واسمه «مصنو» ارتد إلى الوثنية وقتل الأسقف آجاى الذى ظل كرسيه شاغرً 
حتى سيم يالوت أسققًا للرها على يد البابا زفرنيوس الرومانى ٠‏ الذى كان بدوره قد 
سيم أسقفًا على يد القديس بطرس نفسه , على أن هذه الروايات موضع شك كبير , 
لآنها مليئة بالخلط بين التواريخ ؛ لأن البابا قرينوس كان يشغل العرش البابوى ما بين 
سنوات ”>١”‏ - 18١1م‏ » أى فى تاريخ لاحق لهذا التكريس المزعوم لشخص يالوت » 
كما أن الزعم بأن زفرنيوس قد سيم على يد القديس بطرس كلام أسطورى تكذيه 
التواريخ . 

ولقد قام العالم لكليرك ('') بدراسة نقدية لهاتين الرسالتين موضع الجدل , 
وتوصل إلى أن االغة التى كتبت بها الرسالتان لا تتسق مع لغة الأناجيل » ولذا فهو 
يرجح اشتقاق هاتين الرسالتين من أطروحة للكاتب تاتيان عنوان «التناغم» -0116592) 
(00, » التى ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثالث ؛ أو من نصوص أسبق زمتيًا 
من تاتيان ببعض الوقت . 

ولكن الننساطرة المحدثين لا يشكون أبدًا فى مصداقية هاتين الرسالتين » 
ويستمرون فى تلاوتهما في بعض المناسبات أثناء قداساتهم السريانية . كما أن بعض 
الأفراد فى بلدان أجنبية يؤمنون بما ورد فى هاتين الرسالتين » ويحدثنا الأستاذ 
كيريتون أنه حتى القرن الماضى كان بعض الأفراد فى إنجلترا نقسها يعقلون نسحًا 
من الخطاب المنسوب إلى المسيح للملك أبجار فى منازلهم كتعويذة لدرء المرض عنهم . 

أم الأسطورة الثالثة فى هذا السياق فهى الخاصة بنشاط القديس توما الرسول , 
والتى سوف تعرض لناقشتها عندما نعالج موضوع كنيسة القديس توما فى جنوب 
الهند . ويكفى هنا أن نذكر أن النساطرة يعتقدون أنه بعد استشهاد القديس توما نقات 
عظامه إلى بلاد ما بين النهرين حيث ووريت فى تراب الأرض الآشورية . 
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ومهما قيل عن مدى مصداقية هذه الأساطير » إلا أن ما تتضمنه من روايات 
إنما يعكس كيف أن جذور المسيحية الآشورية جذور عميقة وضارية فى القدم . ومع أن 
الرواية عن تحول الملك أبجار الخامس إلى المسيحية قرابة منتصف القرن الأول للميلاد 
تبدى من محض الخيال » إلا أننا نعلم أن الملك أيجار الثامن ١175(‏ - 9١1م)‏ قد اعتنق 
المسيحية ؛ وذلك بشهادة سكستوس يوليوس أفريكانوس الذى قام بزيارة إلى بلاطه . 59) 
ثم جاء الغزى الرومانى لمدينة الرها سنة 11١1م‏ ؛ ليقضى على عهد الملك أيجار التاسع » 
وليفتح فى نفس الوقت قنوات جديدة من التواصل مع القاعدة الأساسية للمسيحية فى 
القدس . من جانب آخر ,لما كان الآشوريون جنسًا ساميًا يتكلمون الآرامية ؛ فإن 
الحواجز العرقية واللغوية لم تكن موجودة بينهم وبين إخوانهم المسيحيين المقيمين فى 
القدس . يضاف إلى هذا أن الديانات الشرقية مثل الزرادشتية والتى امتزجت بالثرائية 
فى القرن الأول قبل الميلاد » قد رسخت فى ضمائر هؤلاء القوم يعض المفاهيم التى 
جاءعت ضمن مفاهيم المسيحية . فالإله مثرا الذى تمكن من مغالبة الشر ثم صعد إلى 
السماء . وكذا سيرة 'مردوك" الإله البابلى الذى اغتيل ظلمًا ثم بعث من الموت » 
تماثلان قصته صلب وقيامة المسيح من الأموات . كما أن قصة الميلاد المعجز للمسيح 
من العذراء مريم لها ما يماثلها من مأثورات العبادات فى بلاد ما بين النهرين العريقة . 
يضاف إلى ذلك أن الكهنة المثرائيين كانوا يمارسون طقوسًا شبيهة بطقوس العماد 
والتطهر . كما أنهم كانوا يقدمون الخبز المقدس والماء والنبيذ لأتباع عقيدتهم . وقد 
وجد الآشوريون أن تعاليم المسيح تتوافق مع كثير من تعاليم المثرائية . ويسبب هذا 
التشابه الكبير بين تعاليم المثرائية والتعاليم المسيحية » فإن واحدًا من كبار آباء 
الكنيسة هو ترتوليان وهو من الضرورى أن يتعرض للمثرائية ويصفها بأنها مسخ 
شيطانى للإيمان الحقيقى قصد به أن يضل البشر ويوقعهم فى الضلال . 1") 

وإذا نحن أخذنا فى الاعتبار الأحوال الاجتماعية السائدة بين هذه الشعوب تحت 
وطأة الحكم الرومانى , مقارنة بما أتت به المسيحية من تعاليم للإانعتاق والتحرر ٠‏ فإننا 
ندرك أن هذه الرسالة الجديدة قد أعطت الأمل لتلك الشعوب المستعيدة لتتطلع إلى 
«الآأب السماوى» وللخلاص . ولعل فى هذا الأمل العظيم ما يفسر كيف أن المسيحية قد 
وجدت طريقها إلى قلوب شعب الرها . 
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« الأصول التاريخية : 


إن الأصول التاريخية للكنيسة السريانية المشرقية أى الآشورية ثم النسطورية "") 
فيما بعد مليئة بالإثارة بطريقة مقارية للآساطير التى حيكت حولها . وهذه الأصول 
الزمنية الطويلة التى تفصل بين كل من تاتيان ورابيولا قد شهدت أساقفة بارزين 
وقديسين فى مدينة الرها . ومن كتايات هؤلاء وأولاء يمكننا أن نتلمس المراحل التى 
مرت بها عملية تسجيل الكتاب المقدس لأبناء هذه الطائفة . فلقد كانت مدارس نصيبين 
والرها قلاعًا هامة للرواد فى مجال الكتابات الدينية وقواعد الإيمان ‏ ومن هناك 
انطلقت البعثات التبشيرية إلى أقاليم أوسرهوينى ويلاد فارس . ولقد شهد الآباء 
السريان المبكرون مراحل من الازدهار وأخرى من الانكسار فى البقاع الآسيوية النائية » 
فى وقت كان الغرب الآسيوى منشغلاً فى القضايا اللاهوتية الساخنة وحركة المجمع 
المسكونية . ولا يمكن على وجه التحديد التعرف على مدى اهتمام هذه المناطق الآسيوية 
الشرقية بهذه الحركة المسكونية أى بمدى وعيهم بها قيل انعقاد مجمع إفيسوس سنة 
١م‏ . ويعتبر مجمع إفيسوس هذا علامة على انقسام الصف بين الشرق والغرب 
الآسيوى . وبين السريان واليونان البيزنطيين , أو بين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة 
وأصحاب مذهب الطبيعتين حتى ذلك التاريخ (١55م)‏ . 

وفق بن الأسناه الدارزة فيك الحقية المظلمة "من القاريخ فجن كلا عن بردازيان 
وتاتيان اللذين عاشا فى زمن سابق لانعقاد مجمع نيقيا سنة 0" ام . 

ولد بردازيان 4') لأسرة نبيلة سنة 164١م‏ وتلقى تعليمًا جيدًا جنيًا إلى جنب مع الملك 
أبجار الثامن ١15(‏ - ؟١١5م)‏ . وقد أصبح كاتيا مرموقا وممثلا حقيقيا للفلسفة السريانية . 
وبعد أن اعتنق المسيحية سيم شماسًا على يد هيستاسي أسقق الرها سنة 11/5م » 
على أنه عندما انشغل بالقضايا الميتافيزيقية والأمور الفلكية قام الأسقف أكاى 
التى استولى فيها الرومان على مدينة الرها . ويعتقد بعض الدارسين أن بردازيان 
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أصبح غنوصيًا فى تفكيره ومن الأتباع المشايعين لمبادئ قالنتينوس الغنوصى !5" , 
ولكن المؤرخ الكنسى يوسبيوس يحدثنا بأن بردازيان انقلب فيما بعد على قالنتينوس » 
وإن كان «لم يتطهر كلية من دنس هرطقته القديمة» . (:') وكان بردازيان قد بلور 
نظرية عن «القدرية الفلكية» !'" , كما أنه كان يعتقد أن ظهور المسيح فى حالة جسدية 
كان من قبيل ظهور الأطياف , كما أنه أنكر فكرة القيامة . ويذكر عنه أيضًا أنه وضع 
العديد من الأطروحات ومن بينها «حوار مع أنطونيوس حول القدر» » إلى جانب بعض 
الترانيم الدينية التى جعلت البعض يصفونه «باب الأناشيد السريانية» . وتتضمن هذه 
الترانيم أفكاره الفلسفية واللاهوتية » فى أسلويية جذابة » أعجب بها الكثيرون من أيناء 
الأجيال اللاحقة . كذلك تعزى أطروحة «أعمال القديس توما» ('') الرسولى إلى بعض 
الدوائر التى كانت واقعة تحت تأثير فلسفة بردازيان . ويوصف بردازيان أيضًا بأنه 
«آخر الفتوسين: وقد ترك من وراءه مدرسة ساهمت كثيرًا فى إنعاش الأدب السريانى 
والفلسفة , وذلك قبل وفاته سنة ؟"لام . 

ومن الأعلام الآخرين كان تاتيان الذى كان معاصرًا لبردازيان والذى ترك كتابات 
هامة فى الأدب السريانى الدينى , كما اهتم مثله بالهرطقة . وقد ولد تاتيان لأسرة 
أشورية وثنية » ثم سافر إلى روما فى تاريخ لاحق لسنة ١٠1١م‏ : وهناك اعتنق المسيحية 
(قبل حلول سنة 115١م)‏ . وقد تلقى تاتيان تعليمه على يد جستن الشهيد » ويبدى أنه قد 
خلفه كمعلم ومدافع عن المبادئ المسيحية . بعد ذلك انجذب تاتيان إلى المبادئ 
الفنوصية التى كان ينادى بها فالنتينوس »٠‏ الأمر الذى أدى إلى نفور الكثيرين منه فى 
مدينة روما . وقد يخرج تاتيان بدعوة جديدة من تحت عباءة الغنوصية التى كان قد 
نادى بها قالنتيتوس . وعرفت باسم «العازفين» أى الذين عزفوا عن الزواج وتناول 
اللحوم والنبيذ , لأنها - حسبما قالوا - مجلبة للشرور . ولذا فإن هؤلاء «العازفين» 
راحوا يستزفون الماء بدلا من النبيذ فى شركة التناول . وعليه فإن السلطات الكنسية 
الرومانية أخذت تضيق الخناق عليهم حتى اضطروا إلى الارتحال إلى مدينة الرها , 
حيث قويلوا بالترحاب من قبل بنى بلدتهم . وقد كتب تاتيان أطروحة باليونانية بعنوان 
«نداء إلى الأغارقة» جمع فيها بين الدفاع عن المبادئ المسيحية , ويين الهجوم على 
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التراث الإغريقى » الذى رأى فيه تناقضًا صارحًا مع تعاليم المسيحية . على أن شهرة 
تاتيان الحقيقية ترتبط بإسهاماته فى الأدب السريانى الدينى » وخاصة فى كتابه 
بعنوان «التناغم» (01306553:08) . كذلك وضع كتايًا عن حياة المسيح » استقى مادته 
من الأناجيل الأريعة ؛ ليجعل من روايته قصة متكاملة منسجمة فى مفرداتها . 

ويلاحظ أنه حتى ذلك الحين لم يكن لدى السريان نصوص كاملة للعهد الجديد 
بالسريانية » ولذا فإن كتاب «التناغم» أصبح المصدر القانونى الأساسى لمقارية الكتاب 
المقدس فى الكنائس السريانية . على أن الأسقف يالوت لم يكن مرتاحًا لكتاب 
«التناغم» , ولذا فإنه قدم نسخة جديدة بالسريانية لكل من الأناجيل الأربعة على حدة : 
ولكن الناس لم.يقيلوا على هذه النسغ:وظلوا يستخدمون كتان تاتيان :وظل الأمن 
كذلك :حتى جاء الأستقف رابيولة فى أوائل القرن القامس "يضم الضميفة النهائية 
للعهد الجديد بالسريانية » وذلك فيما عرف باسم «ييشيتا » (56581118) أى «النص 
الميسر للعهد الجديد» بالسريانية المبسطة . ويتسق هذا النص مع النص الذى كان 
يستخدم فى أنطاكية , كما أته يحتوى على الرسالة الأولى للقديس السيد بطرس , 
والرسالة الأولى للقديس يوحنا . ورسالة القديس يعقوب » إلى جائب سفر الأعمال 
ورسائل القديس بولس . ويلاحظ أن هذه الرسائل تسقط الرسائل الأربعة الموجهة 
للرومان وكذا «سفر الرؤيا» للقديس يوحنا . (") 

ويطل الأسقف رابيولا الرهاوى (١7؟5‏ - 470م) كاحد الأعمدة السريانية الهامة 
فى الدفاع عن الأرثوذكسية السريانية . فإلى جانب نسخته للأناجيل الأربعة ؛ بدلاً من نسخة 
تاتيان » قام رابيولا بدور إيجابى فى تدبير أمور الكنيسة . وقد كان الرجل متمسكًا 
بالمبادئ الأرثوذكسية , ولذا فإنه كان مناهضًا للنسطورية ويدعمها طيلة حياته كما أن 
القوانين الكنسية التى وضعها بخصوص الزواج والأحوال الشخصية الأخرى كانت 
ذات عائد هام على الرعية » وهى فى الوقت نقسه تقدم لنا صورة معاصرة عن كنيسة 
يلاد ما بين النهرين ومجتمعها فى العقود الأولى للقرن الخامس . وقد قدم الأستاذ 
بيركت تحليلاً شافيا لهذه القوانين . مع مختارات من نصوصها الأصلية (؛") 
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ومجمل القول أن رابيولا » رغم أنه كان زعيما للكنيسة السريانية الشرقية » إلا أنه مع 
هذا كان يعبر عن المبادئ الأرثوذكسية للسريان الغرييين » مع جرعة من الفلسفة 
اليونانية القديمة . 

ولقد شهد رابيولا أثناء حياته البذور الأولى للشقاق بين السريان المشرقيين 
والسريان الغربيين . وإن كان الصدع المعلن قد وضح فى عهد «إيباس» خليفته غير 
الأرثوذكسى . وقبل أن نتعرض لتفاصيل الجدل حول النسطورية » سوف نعرج على 
الأحداث الرئيسية فى الفترة التى تفصل بين تاتيان ورابيولا ؛ وذلك لكى نتفهم 
التطورات التى مرت بها المسيحية المشرقية . 

وهنا يجب أن نتذكر أن مدينة الرها فى المشرق كانت تمثل مركرًا هاما للعلم 
واللاهوت ؛ مثلها فى ذلك مثل الإسكندرونة وروما والقسطتطيتية وأنطاكية . وعندما 
وقعت مدينة نصيبين فى قبضة الفرس سنة 17م , هاجر علماؤها إلى مدينة الرها , 
وكان من بين هؤلاء العلماء الفارين القديس أقرايم السريانى (حوالى 5١5‏ - الالام) 
وهى المكنى بلقب «الكبير» أو «العظيم» . يسبب تقواه وورعه وعلمه وتمسكه بالمبادئ 
الأرثوذكسية ؛ وغزارة إنتاجه بالسريانية . ©") وقد ولد أفرايم فى مدينة نصيبين لأسرة 
يظن أنها اعتنقت المسيحية » ويعدها دخل أفرايم السلك الرهبانى ٠‏ وقيل إنه شارك فى 
مجمع نيقيا المسكونى مع أبيه الروحى يعقوب أسقف نصيبين . وقد كان أفرايم عدو 
لدودا للمبادئ الأريوسية ٠‏ التى كان يحاريها فى الرها وأماكن أخرى . وتشير بعض 
المصادر إلى أنه قام بزيارة إلى رهبان الصحراء فى مصر ء وإلى القديس باسيل 
الكبير فى مدينة قيصرية بإقليم قبادوقيا . ولإفرايم كتابات قيمة فى تفسير الكتاب 
المقدس . وعن حياة الزهد , والترانيم الدينية » ويمكن القول بأن أقرايم يمثل الأب 
الحقيقى للأدب السريانى . كما أن بعض أعماله قد ترجمت إلى اليونانية والأرمينية 
والعربية فى ('") تواريخ مبكرة . 

وهكذا فإن مدينة الرها كانت آخذة فى النمو لتصبح قلعة للتراث السريانى 
فى الوقت الذى كانت فيه أنطاكية ترتدى مسوح الهلينية وقد ظلت كلاً من هاتين 
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المدينتين تتمسكان بقرارات مجمع نيقيا المسكونى حتى العقود الأولى من القرن 
الخامس . ولم يكن هنالك أية بوادر تشير إلى شقاق محتمل بين هذين المركزين الهامين 
للمسيحية الشرقية » وذلك حتى سنة ١415م‏ فى مجمع أفسيسوس الأول . 

وقد جاء ظهور نسطور أسقف القسطنطينية على مسرح الأحداث ليفرق بين 
السريان المشرقيين والسريان الغربيين . وكان نسطور فى الأصل راهبًا من أنطاكية , 
وقد تتلمذ على يد ثيودور من مصيصة ؛ وكان صاحب موهبة فى الوعظ إلى جانب 
حلاوة صوته فى تلاوة القداسات . ولقد وقع الختيار الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى 
على نسطور ليشغل كرسى الأسقفية فى ااقسطنطينية . 

بدأ نسطور مهمته فى العاصمة البيزنطية فى حماس زائَّد » وراح يطهر المدينة 
من الهراطقة . غير مدرك ما كان مقدرًا له بن يصبح هو قفيما يعد أكير الهراطقة فى 
عصره . ولقد ظهرت على الساحة من جديد مسألة طبيعة المسيح , وهى القضية التى 
كانت قد تقجرت فى القرن الخامس عندما أعلن أحد الكهنة فى القسطنطينية وإسمه 
أنسطاسيوس ٠‏ والذى كان نسطور قد اصطحبه معه من أنطاكية . اعتراضه على 
وصف العذراء مريم بيصقة «والدة الإله» (156010105) ولقد انزعج اليونانيون من هذا 
الكاهن وآرائه عن السيدة العذراء . ولكن نسطور وقف إلى جواره يدافع عنه . وفى 
دفاعه راح نسطور يفصل فى هذا الأمر . ليميز بين المسيح المولود من العذراء مريم 
كبشر » ويين المسيح بوصفه «كلمة الله» الحالة فيه كإنسان . وقد اتتهى به هذا إلى 
القول بوجود طبيعتين للمسيح ؛ الأولى بشرية كاملة فيما خلا الخطيئة كاين للعذراء 
مريم ؛ والثانية لاهوتية وهى «كلمة الله» (0905-) الحالة فيه وهكذا ظهرت فكرة 
الطبيعتين المنفصلتين للمسيح «فى غير اختلاط أى تمازج» . 

فى ذلك الوقت كان يرأس الكنيسة السكندرية . «قلعة الأرثوذكسية» , البطريرك 
كيرلس الذى كان متبحرا فى علوم اللاهوت , وليس له ند فى العالم المسيحى فى هذا 
المجال وسرعان ما انعقدت مجامع دينية فى كل من الإسكندرية وروما لدحض الأفكار 
«المهرطقة» التى نادى بها نسطور » مع قرار بخلعه عن كرسى أسقفية القسطنطينية » 
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وذلك سنة ١5م‏ . بعد ذلك سارع الإمبراطور البيزنطى بالدعوة إلى عقد مجمع 
مسكونى فى بلدة إفيسوس 2" ؛ أملاً فى الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف . 
وفى سنة ١413م‏ اجتمع مائة وثمان وتسعون أسقفًا تحت رئاسة البطريرك السكندرى 
كيرلس ٠‏ وكان جل الحضور من الإسكندرية وروما والقدس وسسالونيكا وأفيسوس . 
ووصل نسطور على رأس ستة عشرة من الآساقفة ومعهم حرس خاص من المسلحين 
تعثرت رحلتهم فى الطريق » فأرسل مبعونًا خاصا برسالة إلى كيراس بأن يمضى فى 
أعمال المجمع دون انتظار وصول الوفد الأنطاكى . وكان كيرلس على علم بالتعاطف 
الشخصى بين يوحنا الأنطاكى ونسطور ٠‏ ولذا فإنه بادر يعقد جلسات المجمع دون أن 
ينتظر وصول الوفد الأنطاكى , وذلك لكى يجنبه الجرح عندما يواجه صديقه القديم 
نسطور . على أن نسطور امتنع عن حضور جلسات المجمع » ولذا فقد تمت إدانته فى 
غيابه .مع اتخاذ قرار بحرمانه وخلعه من كرسى القسطنطينية . وأثناء ذلك قام 
نسطور بجمع ثلاثة وأربعين من الأساقفة المناصرين له فى مجمع عقده فى محل إقامته 
فى بلدة إفيسوس أيضًا ؛ وأصدر قرارًا بإدانة كيرلس والأساقفة المجتمعين معه »مع 
إنزال قرار بالحرمان عليه . 

وصل يوحنا الأتطاكى ليجد أن الأمور قد ازدادت تعقيدًا فى إفيسوس ؛» غير أنه 
فى نهاية الأمر قرر الوقوف إلى جانب كيرلس السكندرى . 

حاول الإميراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى وشقيقته الأميرة يولكيريا تهدئة 
الخواطر بين القريقين المتشاحنين » ولكن دون جدوى . وأمام هذا وجد الإمبراطور 
نفسه مضطرا إلى أن يقر قرارات مجمع إفيسوس رياسة كيرلس السكندرى . ثم سمح 
لكيرلس بالعودة إلى الإسكندرية » أما نسطور ققد صدر قرار بنفيه إلى الواحات الليببة , 
كما تم تعيين أسقف جديد للقسطنطينية هو ماكسيميان (١؟5‏ - 454م) . وقد قاسى 
نسطور الأهوال فى منفاه , فلقد وقع فى أيدى البدى البلاعمة فى جنوب الواحات الليبية » 
ثم نقل فيما بعد إلى بلدة «يانسويولس» (يرجح أنها بلدة أخميم فى صعيد مصر) 
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تحت رقابة حاكم المنطقة البيزتطى . ولقد وضع نسطور كتايًا يدافع فيه عن نفسه تحت 
عنوان «سوق هيراقليدس» "') تحت إسم مستعار تحاشيًا للمزيد من التعذيب . وتوفى 
نسطور عشية انعقاد مجمع خلقيدونية (١1هغم) ٠‏ ودفن فى بقعة مجهولة (9) : ويعدها 
صار اسم نسطور مقترنًا يمذهب الطبيعتين لشخص المسيع » ثم خرجت من تحت 
عيائته الكنيسة النسطورية التى لم يكن له يد فى تأسيسها » وإن كانت تؤمن بميادئه 
م , وخلفه إيباس (ه5؟5 - 407م) الذى كان متعاطفًا مع نسطور وتعاليمه 
اللاهوتية . وكان إيباس قد ترجم إلى السريانية أعمال ثيودور من مصيصة الذى كان 
معلمًا لنسطور ومصدره الرئيسى فى المسائل اللاهوتية . وقد وقع إيباس تحت تأثير 
أفكار ثيودور هذا ٠‏ وهو وإن لم يكن قد جاهر علانية باقتناعه بآراء نسطور , إلا أنه مع 
ذلك ظل ضمن معسكر النسطوريين فى مواجهة المناقزة من السريان . وفى هذا ما يفسر 
السبب قى أن مجمع إفيسوس الثانى ('') الذى انعقد سنة 449م » تحت رئاسة 
ديوسقورس بطريرك الإسكندرية » قد قرر عزل ثيودور من منصيه ٠‏ فى حين أن مجمع 
خلقيدونية )'١(‏ المنعقد سنة ١404م‏ قلب هذا الوضع بإعادة ثيودور إلى منصبه » ويإنزال 

ولا يعرف بالضبط إلى أى حد أثرت هذه القرارات المتناقضة على وضع إيباس 
فى الرها . حيث كانت الطائفة السريائية مقسمة بالتساوى بين التساطرة والمنافزة . 
المنافزة » وذلك فى عهد خليفته المدعى نونوس . أم النساطرة فكان يتزعمهم بار شاوما 
«مجمع اللصوص» . بعد هذا هرب تونوس إلى تصيبين فى بلاد فارس قيما وراء حدود 
الإمبراطورية الرومانية . ويعد هذا التاريخ علامة فاصلة فى ترسيم الحدود التى باتت 
تفصل بين السريان المنافزة والسريان النساطرة . وفى حين بات المنافزة يتطلعون إلى 
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أنطاكية الواقعة داخل الإمبراطورية الرومانية » راح النساطرة يتباعدون فى مناطق 
كردستان ويلاد ما بين النهرين العليا الواقعة تحت نقوذ الإمبراطورية الفارسية . 

وفى نهاية المطاف انطفأت جذوة العلم فى الرها » عندما أمر الإمبراطور زينون 
المسكونى الخامس فى القسطتطينية (0875م) ليصدق على قرار زينون هذا » مع إدانة 
دفعت النسطورية بالخروج على القانون , مما أدى فى نهاية الآمر إلى تدهور أحوال 
الرها واختفاء العلماء التساطرة من هذه المنطقة . 


» النساطرة فى بلاد فارس : 


عند هذا المنعطف من التاريخ تتضح الأمور وتبرز الفواصل بين المنافزة أى اليعاقبة 
ويين النساطرة أو السريان المشرقيين . ويلاحظ أنه كان هنالك فى بلاد فارس آتذاك 
بعض المنافزة ممن اختلطوا مع النساطرة الذين طردوا من الإمبراطورية البيزنطية . 
كما أن مطارنة سلوقيا - كنزينون اليعقوييين كانوا يتطلعون إلى تبوأ كرسى 
البطريركية فى مدينة إنطاكية داخل الأراضى البيزنطية . ولكن هذا الولاء للكنيسة 
الأنطاكية اليونانية الطابع خارج الأراضيى الفارسية قد جر الخراب على اليعاقبة 
فى فارس » الأمر الذى أعطى الفرصة للنساطرة للتوسع على حساب الكنيسة 
اليعقوبية هناك . وقد ألقت السلطات القارسية القيض على أحد الأساقفة اليعاقبة 
وأسمه 'بابواى" ؛ «لأنه ضبط متلبسًا بالمراسلة سرًا مع الإميراطور زينون ؛ يشكو إليه 
بأآنه «واقع تحت وطأة حكم لا يخاف الله» . ويقصد بطبيعة الحال الملك الساساتى 
فيروز . ولقد عوقب الأسقف بابواى على هذا المسلك بالإعدام صلبًا » كما أنه بتأثير 
من أسقف نصيبين بار شاوما النسطورى جرت فى فارس مذبحة راح ضحيتها العديد 
من الكهنة اليعاقبة . 
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وفى سنة 545م انعقد مجمع فى «بيت لافات» (جند يشايور) ؛ أشاد المشاركون 
فيه وهم من النساطرة برياسة بار شاوما بذكرى ثيودور من مصيصته وأفكاره » مع 
إدانة لمن يخالفونه فى الرأى » أى المنافزة والأرثوذكس اليونان الذين كانوا جميعًا تحت 
الحكم البيزنطى . ويذكر أن هذا المجمع قد أقر زواج الكهنة بل والأساقفة أيضًا » وقد 
قام الأسقف بار شاوما نفسه بالزواج من إحدى الراهيات ! 

على أن بار شاوما لم يقدر له أن يشغل منصب المطرائية فى فارس ٠‏ وذلك بسيب 
وفاة صديقه الملك فيروز » وجلوس الملك «بالاش» (545 - 5448م) خلفًا له على عرش 
قارس وكان الملك الجديد أميل إلى سياسة الاعتدال عن سلفه . كما أنه تجاهل 
مناورات بار شاوما ٠‏ ثم قام بعزله من منصبه وعين بدلاً منه شخصًا يدعى آكاكيوس 
(545 --495م) . ولم يكن آكاكيوس متشددًا فى تسطوريته , ويقال أته أعلن 
فى إحدى المناسبات أثناء زيارته للقسطنطينية أنه وإن كان لا يقبل المونوفيزية إلا أنه 
لا يدين الأرثوذكسية اليونانية » وبأنه يفكر أيضًا فى إنزال لعنة الحرمان على 
بار شاوما . راح بار شاوما يخطط لاغتيال أآكاكيوس , ولكن نقراً من الرهبان 
المخلصين لآكاكيوس اكتشفوا المؤامرة وأنقذوا سيدهم من الهلاك . ويعد ما قام نفر من 
الرهبان التابعين لآكاكيوس باغتيال بار شاوما سنة 4945م ؛ ويعد هذا الحادث بسنوات 
ثلاث توفى أكاكيوس . 

كانت حياة بار شارما حافلة بالأحداث العنيفة » ومن ثم لم يكن لديه الوقت للكتابة , 
ولم يترك شيئًا أدبيًا ذا بال » اللهم إلا وقائع مجمع بيت لافات (144م) » إلى جانب 
بعض الخطب الجنائزية والترانيم وأحد القداسات . كما أن أكاكيوس نفسه لم يترك 
الشىء الكثير ٠»‏ اللهم إلا بعض الأناشيد حول قواعد الإيمان والصيام » إلى جانب 
بعض الأطروحات ضد المنافزة . كذلك قام أكاكيوس بترجمة كتاب لأسقف نصيبين 
المدعى أوزيوس (إاليزيوس) عن قواعد الإيمان . استجاية لمطلب من الملك الفارسى 
قواضى . وفى حين يضع الأستاذ أسيمانى (85565:881) هذا الكتاب ضمن أطر 
الأرثوذكسية » فإن الأستاذ شابو 0835601©) يشكك فى ذلك الحكم . والواقع أن أكاكيوس 
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كان نسطوريًا فى مذهيه » وهذه حقيقة لا جدال فيها . كما أنه هو الذى أقر زواج 
الأساقفة والكهنة والشمامسة حتى بعد سباتهم فى سلك الكهنوت . كما سمح للرهبان 
أيضًا بالزواج والإنجاب ') . وكل هذا بطبيعة الحال مخالف للقواعد الأرثوذكسية . 


أصيبت الكنيسة النسطورية بالاضطراب والفوضى فى عهود خلفاء أكاكيوس لمدة 
تقارب الخمسين عامًا . وقد بدأت هذه الفوضى ببطريرك وصف بأنه «أمى» ('') ويدعى 
بابانى الثانى (/491 - ١"‏ مم) » وخلفه عدد من البطاركة الذين راحوا ينزلون لعنة 
الحرمان واحدهم ضد الآخر . على أن هذا لا يعنى أن تلك الفترة كانت مظلمة تمامًا » 
فرغم هذه الفوضى والقلاقل الإذن الكنيسة النسطورية نجحت فى الاستغلال بكيانها 
فى ظل الملوك الفرس عن التبعية للسريان الغربيين » وذلك عندما اتخذ بايونى لنفسه 
لقب «بطريرك المشرق» سنة 4314م , رافعًا بذلك منزلة كرسيه إلى الندية مع كرسى كل 
من أنطاكية والإسكندرية وروما . كذلك حلت مدرسة نصيبين محل مدرسة الرها 
القديمة . وأخذت تتلمس طريقها تحت إشراف معلم يدعى «نرسيس» » الذى يضعه 
النساطرة بلقب «قيثارة الروح القدس» و «العالم الجليل» فى حين يشير إليه المنافزة 


('') ويعزى إليه كاتب الحوليات عيد عيسو أنه وضع ستين 


بعبارة «نرسيس الأبرصى» . 
قصيدة تتألف كل منها من سبعة إلى اثنتى عشرة مقطعًا شعريًا . وتدور هذه القصائد 
حول أسفار «التثنية» و «الأنبياء» فى العهد القديم . أما ترانيمه وأناشيده الدينية فهى 
أيضًا قد نالت الكثير من الشهرة . يذكر أيضًا أن نرسيس هذا قد نظم هجومًا ضد 
بار شاوما فى عمل بعنوان «فساد العادات» . وقد وحجدت بعض عبارات من أعمال 
نرسيس طريقها إلى بعض الصلوات الكاثوليكية "') . والواقع أن مدرسة نصيبين قد 
أبحت مركرًا تعليميًا هاما » وقد تخرج منها عدد من البطاركة وكبار رجال الدين فى 
الأجيال اللاحقة . وكانت مدرسة نصيبين أشيه ما تكون بالمؤسسة الديرانية » حيث كان 
المريدون يحيون فيها حياة التقشف القريبة من حياة الرهبان . وكان على هؤلاء ضرورة 
مراعاة التبتل والطاعة والإقامة داخل المؤسسة والقيام بالعمل . وكان هؤلاء الدارسون 
يتلقون دروسًا فى اللاهوت والفلسفة والقانون الكنسى عديد أساتذة أكفاء . وقد لاحظ 
الأستاذ لابور (2601014-ا) أن مطرانية نصيبين قد شهدت مولد أول جامعة لاهوتية 
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فى العالم المسيحى » وهى ظاهرة أثارت إعجاب ودهشة الإمبراطور جستنيان نفسه . (7") 
وقد تلقى بعض الدارسين العرب علومهم على أيدى بعض خريجى مدرسة نصيبين هذه » 
وا كان العرب هم الذين نقلوا التراث اليونانى القديم إلى الغرب الأوربى فى آواخر 
العصور الوسطى , فإن هذا العطاء العربى يتضمن أيضًا فضل مدرسة نصيبين على 
الثقافة الأوربية ودوائر أوربا العلمية المختلفة ("") . والواقع أن نقرًا من المصلحين قد 
تخرجوا من مدرسة تنصيبين ٠‏ ومن بيتهم : مار آبا بطريرك المشرق (0”ه - 55وم) 
الذى كان يقوم بزيارات رعوية لأبناء كنيسته , كما أنه منع عقد مجامع دينية دون 
تفويض منه . والمعروف أن هذا الرجل قد استشهد على أيدى سابور الثاتى ملك 
الفرس 7" . ويعزى عبد عيسى إلى مار آبا النسخة المنقحة للكتاب المقدس بالسريانية 
فى الكنيسة النسطورية » تقلاً عن اليونانية التى كانت لدى كنيستى الرها والإسكندرية , 
والتى باعت فى مقايل النص السريانى التقليدى المعروف باسم «ييشيتا» . ومن بين الأعمال 
الأخرى لمار آبا تعليقه على سفر التكوين والمزامير والأمثال ورسائل القديس بولس » 
بالإضافة إلى عدد من الأناشيد الدينية » ونسخة سريانية لقداس ثيودور من مصيصة » 


الذى لا يزال يستخدم فى الكنيسة الكلوانية الكاثوليكية المنبثقة عن الكنيسة النسطورية . (1) 


ومع نهايات القرن السادس كانت مبادئ الكنيسة النسطورية قد تبلورت فى صيغتها 
النهائية . ويصيح مار باباى الممثل الرسمى لها ؛ وقد لقب بلقب الكبير أى العظيم 
تمييرًا له عن سميه البطريرك باباى الثاني . وكان مار باباى فى الأصل رئيس لدير 
جبل إيزالا (479 - 178م) » وكان لاهوتيًا مميرًا وله كتاب يعنوان «كتاب الاتحاد» 
الذى عرض فيه الصيغة النهائية للمذهب النسطورى . متضمنة عقيدة النساطرة عن 
طبيعة المسيح منذ مولده حتى عيد الغطاس » وهو يجرى كالآتى : 


وزاك هق امسق ابق الها + الذق معيده الحموة جلتيعتية: ,كيز ف لاقرقه مواود 
وألوهيته ليست من طبيعة الأم » وليس ناسوته من طبيعة الآب ؛ لأن كلاً من الطبيعتين 


محفوظ فى أقنومة نفسه 47 , فى شخص واحد ويئوة واحدة» ١‏ (41) 
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وحتى يومنا هذا لا يستخدم النساطرة مصطلح «والدة الإله» (يالداث آلاها) 
بالنسية للسيدة مريم العذراء » وإنما يستخدمون بدلاً منه مصطلح «حاملة المسيح» 


(يالداث مسيخة) . (9؟) 


كان مار ياباى شخصية مؤثرة على رعيته النسطورية , وقد أتسم عهده 
بالاستقرار والهدوء بخلاف عهد سلفه سابر يميسى (١5ه‏ - 5١1م)‏ الذى كان ملينًا 
بالمشاحنات والعواصف . وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على يسوهاب الثانى 
(74 - 147م) بطريركًا للنساطرة » وبذلك بدأ فجر عهد جديد للكنيسة النسطورية » 
إذ أخذ يسوهاب على عاتقه مهمة إيفاد بعثات تبشيرية إلى بلاد الصين » 
وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية . 

ليس من اليسير أن تنحدد على وجه الدقة ساحة نفوذ الكنيسة النسطورية 
فى بلاد فارس تحت حكم آل ساسان » ولذا قإنه من الصعوية يمكان رصد 
وصف دقيق لتنظيمات هذه الكنيسة جغرافيئا أو حصر عدد أبروشياتها 
وكراسى أساقفتها . ولقد حاول كل من «أسيماتى» 7'*) . و«لى كويان» (؛*) 
القيام بهذه المهمة الصعبة فى أبحاثهما التى تقادم عليها الزمن ؛ إلا أن مؤرحًا 
محدثنًا *) من النساطرة أتفسهم قد أجمل النقاط التى اتفق عليها 
هذان الباحثان . والواقع أن الأسماء التى وردت عند هذين الباحثين ليست واضحة , 
كما أن مضمون المادة العلمية فى كتابيهما لا يشفى الغليل . ومع ذلك لا حرج 
من الاستنارة ببعض الخطوط العامة التى وردت عندهما عن مواقع الهايرياركية 
النسطورية . مع ملاحظة أن هذا كله ينحصر فى الجزء الغربى من الإمبراطورية 
الفارسية ؛ بما فى ذلك مناطق بلاد ما بين النهرين العليا والفلى ما بين نهرى الدجلة 
والقرات - أما الجزء الشرقى من يلاد فارس » فلا نكاد نجد عنه شينًا » ويرجع ذلك 
إلى الافتقار إلى المصادر . 


ويأتى فى المقام الأول كرسى البطريركية فى سلوقيا - كتزيفون » ويعده نجد إقليم 
سوسيانا الذى يضم أريع أسقفيات فى كل من : جند يشابور ؛ وبسوسة , وأهوان , 


311 


وسوتر ‏ وهى جميعًا تخضع للبطريرك . وهناك أيبارشيات أخرى ؛ تقع كل منها تحت 
سلطة أحد المطارنة » وتشمل بعض الأسقفيات » وهى موزعة كالآتى : 

. مطران فى بلدة كشكر وأسقف فى بلدة الحيرة‎ - ١ 

؟ - مطران فى بلدة نصيبين وأسقف فى بلدة ياكردة . 

" - مطران فى يلدة اليبصرة وأسقف فى بلدة ديتيسانا وأسقفية فى نهر المرح . 

ظوان في ]دناب (كيداب) عن يتن النكلة ونون الكواب وعقره فى بلذة 
أربيل » وأسقف فى كل من هونتيا وملاطة . 

ه - مطران فى بلدة كرخة وأسقف فى كل من سكياشاداتى » ودقولا . 

5 مطران :قن بلدة عزن زكرف في تفراسان) : 

/ا - مطران فى كل من رواد رشيد والرى . وحرات . وقد كانت فى الأصل 
مراكز أسقفية , 

4 - مطران فى بلدة طورزيوم (بإقليم أتروياتين) . 

هذا إلى جانب بعض الأسقفيات الأخرى التى لم ترق إلى رتبة المطرانية وتشمل 
كلاً من : ماييركات ؛ ونينوى » وسنجارة » ودار تجردة » وأصقهان . ونيسابور » 
وسجستان جنويى حرات . (1*) 

من هذا العرض تتضح لنا الصورة العامة للكنيسة النسطورية وقت سقوط 
الإميراطورية الساسانية وذلك فى عصر الخلفاء الراشدين . وسوق نعرض فى مكان 
لاحق للأيروشيات النسطورية فى ظل الحكم العربى . وخلال تلك الحقبة من الحكم 
العربى انتعشت الكنيسة النسطورية من جديد فى حركة التبشير بين بلدان الشرق 
أبروشية خاضعة للبطريرك النسطورى . وكان هذا النشاط قد يدأ قبل زوال الحكم 
الساسانى ؛ ولكنه أصبح أكثر وضوحًا وفعالية فى ظل الحكم الإسلامى . وظل الأمر 
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كذلك حتى زحف التتار على المنطقة فدمروا كل المظاهر الحضارية فى تلك المناطق 
وسوف تعرض لهذا الأمر فى فصل خاص بالتفصيل ٠‏ ولكن بعد أن نبرز فى إيجاز 
الأسس الصلبة التى كانت تستند إليها الكنيسة النسطورية فى مجملها . 

نشاطها الواسع فى القارة الآسيوية كان يتمثل فى نظامها الديرانى . فقد تخرج من 
المؤفسسات الرهيانية النسطورية أشخاص مرموقون » وهيوا أنفسهم للكرازة النسطورية 
قى أصقاع مجهولة فى بلدان الشرق الأقصى , معرضين أرواحهم لخطر فادح : 
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1- انتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلدان الشرق 


بعد أن ترسخت قواعد المذهب النسطورى واكتمل السلم الكهنوتى للكنيسة 
النسطورية » راح النسطرة يتوسعون فى نشر مذهيهم من خلال نشاط تبشيرى واسع 
فى بلدان القارة الآسيوية . وقد ساعدت الظروف الداخلية والخارجية على تكليل هذا 
النشاط بالنجاح . ففى المقام الأول كان استقرار النساطرة داخل الأراضى القارسية 
فيما وراء الحدود البيزنطية عاملاً هاما قى إنقاذهم من تحرشات اليعاقبة والأرثوذكس 
الوافدين من كل من أنطاكية والقسطنطينية . كذلك لم يتورط النساطرة فى المشاحنات 
اللاهوتية العنيفة التى وقعت بين المنافزة من أشياع الإسكندرية وأنطاكية من جانب ويين 
الملكانيين من أشياع مجمع خلقيدونية الذين كانوا يتبعون كنيستى القسطنطينية وروها . 

وعندما حلت موجات من الإضطهاد ضد السريان الغربيين . كان النساطرة فى 
بلاد المثشرق فى منأى عن هذه الاضطهادات . وهنا لا بد من مراجعة ما قيل عن 
اضطهادات حلت بالنساطرة ؛ لأن ما قيل عن ذلك الأمر مبالغ فيه تمامًا » اللهم إلا فى 
حالات نادرة ارتبطت بتزوات بعض الحكام المستبدين » الذين كانوا يضطهدون 
النساطرة وغيرهم من الطوائف . 

ومن ناحية أخرى كانت التخوم الفارسية الشرقية مجالاً مفتوحًا أمام النساطرة 
للقيام بنشاطهم التبشيرى الواسع . وكانت سلوقيا - كتزيفون نقطة التقاء للقوافل 
التجارية بين الجزيرة العربية ووسط آسيا والهند والصين » وفى هذه النقطة بالذات 
تعرف النساطرة على شعوب من بلدان مختفة من الشرق الآسيوى » ومن خلال هذا 
المساق أخذ النساطرة فى الترويج لمذهيهم . هذا ويلاحظ أن نجاح النساطرة فى هذا 
المجال التبشيرى يرجع إلى عدة عوامل داخلية ؛ منها غيرتهم الشديدة على مذهبهم 
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ونظامهم الديرانى المشحون بالهمة والحماس . كما أن النساطرة اتبعوا فى نشاطهم 
أساليب تقدمية » فحيثما أقاموا إحدى الأسقفيات فى بلد ما كانوا يقيمون إلى جوارها 
مدرسة مزودة بمكتبة ودار للخدمات الصحية والعلاج . كذلك عرف عن النساطرة أنهم 
حرفيون من طراز نادر » كما كان من ييتهم العديد من الأطباء الماأهرين » وهم فى هذا 
يشبهون البعثات التبشيرية الحديثة من حيث الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية ٠‏ جني 
إلى جنب مع النشاط الدينى فى بلدان الشرق . ولقد جذب هذا النشاط النسطورى 
التبشيرى أنظار الدارسين الذين وضعوا العديد من المؤلفات حول هذا النشاط 
النسطورى واسع الآفاق )١(‏ 

وعلى هذا الأساس فإن هذا الماضى المجيد للكنيسة النسطورية يستوجب إعادة 
التقييم لإعطائه حهمه الصحيع ؛ ونظراً لكثرة مراكز التوسع النسطورى فى يلاد 
الشرق وللتطورات التى مرت بها تلك المراكز مع مرور الوقت حتى سقوطها نهائيًا . 
فإن كلا من هذه المراكز يستحق وقفة مستقلة . 


ه الجزيرة العربية : 


كانت الجزيرة العربية واحدة من الساحات المبكرة التى مارس فيها النساطرة 
نشاطهم التبشيرى . والواقع أن المسيحية كانت معروفة فى الجزيرة العريية حتى قبل 
وصول التساطرة إليها (') . قفى سنة 5؟دم كانت هناك أسقفية قى «بيت قطراء» وهى 
قطر الحديثة فى جنوب شرقى الجزيرة فى مقابل جزر البحرين . وكانت المسيحية قد 
وصلت إلى قبائل حمير » وغسان وتغلب وتتوخ ٠‏ وطى وقضاعة فى عصر الجاهلية . 
كما أننا نسمع عن ملكة نصرانية فى الجزيرة العربية باسم ماريا » والتى قامت بدعوة 
أسقف يدعى موسى للمجئ والعيش مع شعيها . كما أنه فى سنة ١٠58م‏ كانت كل من 
الحيرة والكوفة تحويان عددًا من النصارى () . ويقال أن المسيحية النسطورية كانت 
قد وصلت إلى المناطق العربية المتآخمة لبلاد فارس بعد أن هرب نفر من النساطرة من 
العرب » بدءًا بسنة 55م قصاعردًا [4) , 
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وجنوب الجزيرة ا ف كتاب اليرت 0 الى وضع سنة 61م ,مت 0 
وتدور الفقرة الأساسية لكتاب الحميريين حول المذبحة المهولة التى تعرض لها النصارى 
النسطورى فى بلدة كشقر 7" . كذلك كانت هناك كنائس فى كل من صنعاء وعدن 
وظقار , إلى جانب بعض الأديرة والمدارس فى عمرونة وعجمانة . ويعد أن احتل الملك 
الحبشى أيرهة الأشرم ') بلاد اليمن فى النصف الثانى من القرن السادس أعطى 
دفعة للمسيحية فى الجزيرة العريية » فلقد قام بيناء كاتدرائية فى صنعاء . وكان 
النصارى العرب فى غالبيتهم من أتباع الكنيسة النسطورية , وكان البعض منهم أيضًا 
على المذهب اليعقويى السريانى . وهناك أسطورة تقول يأن الرسول محمد (صلى الله 
عليه وسلم) قد التقى مع راهب يعقوبى أو نسطورى واسمه سرجيوس بحيرة [) , 

وعندما ظهرت الدعوة الإسلامية فى القرن السايع تضاعل عدد النصارى واليهود 
فى الجزيرة العربية .وإن كنا نسمع عن عقد مجمع دينى نسطورى عقد سنة 1011م فى 
جنوب الجزيرة برئاسة البطريرك جورجيوس (150 - ١168م)‏ . هذا وقد بقيت بعض 
القبائل الرحل مثل «بنو صالح» متمسكة بنصرنيتها حتى وقت متآخر وهى سنة 8ل/الام 
أى حتى عصر الخليفة العباسى المهدى » وأيضًا حتى سنة 4737م أى فى عصر الخليفة 
المأمون . على أنه مع حلول القرن التاسع كانت النسطورية فى طريقها إلى الأفول 
تمامًا فى الجزيرة العربية )٠١(‏ , 
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» وسط أآسيا : 


رغم أننا نسمع أن المسيحية قد وجدت طريقها بادئ الأمر إلى قبائل الجيلان 
جنوب غربى بحر قزوين وإلى قبائل جوج ومأجوج على يد آجاى تلميذ آضاى ما بين 
أعوام  )١١( م١5. - ١١١‏ إلا أن هذا كله يبدو من ضروب الخيال والآساطير . كذلك 
ونيسابور » وهرات » ومرى فى مجمع كنسى عقده الكاثوليك فى سلوقيا - كتنزيفون 
سنة 1425م ء ولكن هذه الأخبار أيضًا يعوزها الدليل التاريخي . 

ولعل أول حدث تمّ تسجيله ويمكن قبوله تاريخيًا هو الذى وقع سنة 4954م أثناء 
عهد البطريرك أكاكسيوس (85ع - 51م) 3 عندما تم خلع الملك القارسى المتسامح 
ولقد اصطحب قواضى معه تفرًا من النساطرة ضمن حاشيته » وهو فى طريق هربه 
إلى بلاد التركستان . وكان من بين هؤّلاء النساطرة كل من أسقف حران وأربعة كهنة 
واثنين من العلمانيين » الذين راحوا يبشرون بالنسطورية بين الشعوب التركية فى همة 
ونشاط . وكان يؤازر هؤلاء المبشرين النساطرة عدد من الأطباء والكتبة والحرفيين 
بمبادئهم الدينية . وطبقًا لبعض الروايات فإن الكهنة النساطرة ظلوا يعملون فى هذه 
المناطق لمدة سبع سنوات » فى حين واصل العلمانيون العمل هناك حتى سنة ."دم . 
ولا تكاد نعلم ماذا جرى بعد ذلك العام وإن كنا نسمع أن ملكا تركيًا غير معروف 
أحد المطارنة للإشراف على الرعاية الروحية لشعبه . وطبقا لرواية توماس من مارقا 
فإن البطريرك تيموثاوس أرسل بعثة مكونة من أحد الآساقفة وثمانين من الرهبان إلى 
بلاد الشرق لمتايعة التبشير بالإنجيل , ويرد اسم شخص يدعى شبهاليشو كواحد من 
بين أعضاء هذه البعثة » والذى قيل أنه كان يجيد لسان الترك ٠‏ والتتار , والمغول . وقيل 
أيضًا أن البطريرك تيموثاوس عين مطرانًا لبلاد التركستان ليكون مقره فى مدينة 
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بعد ذلك توغل النساطرة قبالة بحيرة بيكال فى الشمال الشرقى من تخوم 
التركستان على مشارف القبائل التتارية من كريات ويوغور ومركيت ونايمان » وذلك فى 
القرنين العاشر والحادى عشر . وفى سنة 11١١م‏ على وجه التقريب كتب عبد يسوع 
مطران مرى فى خراسان إلى الكاثوليك يعلمهم بخبر اعتناق ملك الكريات ومائتا ألف 
من رعاياه للديانة المسيحية (') . وييسجل الرحالة ماركو يولى (760؟١‏ -1757م) فى 
كتاياته أنه قد شاهد كنيسة فى مدينة قراقورم عاصمة الكريات . 

وهكذا بدأت الروايات تتوالى عن وجود مملكة مسيحية شاسعة فى أواسط آسيا 
تحت إمرة الكاهن يوحنا (يرستر جون) فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتزعم 
هذه الحكايات أن يرستر جون هذا كان كاهنًا وملكًا فى آن واحد » وأنه كان يحمل لقب 
«أونك خان» أو «أوانج خان» . وهناك من الدارسين من يرى فى لفظة «أوانج» (ومه»0) 
تشابهًا مع لفظة أو إسم «يوحنا» )١١(‏ (10[38085) » بل إن اليعض الاخر يذهبون إلى 
مطابقة هذا اللقب باسم جنكيزخان نقسه (©'), الذى عرف عنه تسامحه مع المسيحية , 
وذلك بخلاف تيمورلنك فيما بعد . 

وقد كان لطبيعة جغرافية أواسط آسيا البدوية أن انساحت الحدود بين بلدانها » 
بحيث اختلظ المغول مع الترك فى تلك الأصقاع ؛ ولهذا فإن الحديث عن حدود 
الإمبراطورية يريستر جون المزعوم أمنٌّ مستحيل تاريخيًا » فاليعض يحددها ببلاد 
الصين وليس فى أواسط آسيا . وفيما تلا من تاريخ يضعها البعض الآخر فى بلاد 
الهند بل والحبشة أيضنًا ! 

ومع أن معلوماتنا عن المسيحية النسطورية فى أواسط آسيا فى آواخر العصور 
الوسطى هزيلة للفاية . إلا أن الحفريات الأثرية الحديثة فى إقليم تسمر - شنسك فى 
جنوب سيبيريا (التى كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوقيتى) تشير إلى أنه كان 
يوجد مسيحيون كثيرون فى يلاد التركستان حتى القرن الرابع عشر . فلقد كشف عن 
مقابر لمسيحيين فى نواحى قرى «توكمال» الكبرى . وى «بشيك» على مقرية من بحيرة 
إزيق كول . وقد عشر فى هذه المقابر على لوحات عليها نقوش سريانية تتدرج ما بين 
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أعوام 49؟١‏ - 546١م‏ . ومن بين هذه اللوحات واحدة ترجع إلى سنة 1560م فى 
مقرية لشخص يبدعى الأسقف آما (الخورى - إيسكبيوس) » وأخرى ترجع إلى سنة 175١م‏ 
لشخص يدعى زوما الذى كان يجمع بين ألقاب الكاهن والجنرال والأمير المرموق » وهو 
ابن لجنرال يدعى جوارديس . كما أن نقشًا يعود إلى سنة 07١1م‏ يكشف عن 
شخصية إمرأة اسمها جوليانا زوجة لأسقف يدعى يونان ٠‏ وفى هذا ما يدل على عدم 
إتباع رجال الدين النساطرة لقاعدة التبتل فى هذه المناطق النائية من آسيا » وفى نقش 
آخر نطالع أسماء كل من سابر يشوع (سنة 6١7١م)‏ وشليلا (15573م) وهو شارح 
ومعلم لقواعد الإيمان » وييسوحا وهو واعظ قدير (74١1١م)‏ (1) . وهناك نقوش أخرى 
يرد فيها اسم لإمراءة تدعى طريم «الصينية» » وعبانوس «اليوغورى , ويعد العلمانيين 
الآخرين من أمثال كايماتا من كشقر , وطاطأ المغولى » وويشاه ملك ابن جورج من 
طوس . وفى هذا ما يشير إلى اختلاط الأعراق فى تلك المناطق التى انتشرت فيها 
المسيحية . حيث أصبح السريان والترك والمغول متمازجين سويًا فى ماعون واحد ١1‏ , 

هذا وعندما هجم الصليبيون على منطقة الشرق الأدنى راحوا يحملون بعقد حلف 
مع هؤلاء المسيحيين فى أواسط آسيا تحت إمرة الشخصية الأسطورية المزعومة يرستر 
جون , لكى يهرعوا لمساعدتهم فى الأراضى المقدسة ؛ عندما تعرضوا لضغوط إسلامية 
لتحرير الأراضى المقدسة منهم . 

كذلك كتب بعض الرحالة الغربيين الذين جابوا بلدان أواسط أسيا فى طريقهم إلى 
الشرق الأقصى عن وجود النساطرة فى كل تلك البقاع الآسيوية , كما كتبوا عن مملكة 
يرستر جون الشاسعة فى بلاد كاثاى. ومن هؤلاء الرحالة كان يوحنا من مونت كوقينى, 
أى كبير أساققة لبلدة خان بليق والذى توقى سنة 708١م‏ . 

على أنه عندما قام تيمورلنك (77؟١‏ - 500١م)‏ باجتياح مناطق ما وراء نهر 
أوكسوس (ترانزوكسانيا) وأقاليم وسط وغربى آسيا . محيت النسطورية تمامًا فى هذه 
المناطق ودخلت فى طى النسيان ) . 
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ه الصين 


تعد قصة المسيحية النسطورية فى بلدان الشرق الأقصى واحدة من القصص 
الرومانسية الطابع التى جذيت إليها العديد من الباحثين فى العصور الحديثة . هذا 
وتطالعنا الحولية السريانية يعنوان «المختصر الكلدانى» 1 إنه يفضل حهود القديس 
توما تحول الصينيون والأحباش إلى طريق الحق » وأن القديس توما قد قصد إلى 
مملكة «جهات» الشاهقة الارتقاع بين أهل العين , وأن «الهنود والصينيين عندما 
يتذكرون توما يقيمون الصلاة لاسمك إيها الرب المخلص» . 


إن هذه العبارات التى تحاول أن ترجع دخول المسيحية إلى بلاد الصين إلى عصر 
الرسل تلاميذ المسيح أنفسهم . عبارة خيالية ولا يمكن التسليم بمحتواها من الناحية 
التاريخية . ومع ذلك فلا بد وأن يكون النساطرة قد وصلوا إلى بلاد الصين فى 
العصور الوسطى المبكرة وأول سجل عن بعشات تبشيرية هو ذلك الخاص بعهد 
بطريركية يسهوياب (558 - 1475م وتحديدًا سنة 1756م) . ولقد تم التحقق من هذا 
التاريخ من خلال أثر حجرى (1 ال 5 اام فى 
بلدة سى - جنان - قو فى ولاية شنسى فى وسط الصين . ويتضح الهدف من وراء 
هذا النصب الحجرى من العيارة الاستهلالية الطويلة باللغة الصينية والتى تقول : «هذا 
مديح على أثر لتمجيد ذكرى انتشار العقيدة النورانية فى المملكة الوسطى » مع مقدمة 
للغرض نفسه وضعها شنج - شاتج كاهن دير تاريش - تقدمه من آدم الكاهن 
والأسقف والبابا لإقليم شينورستان ('' . وبيعد ملخص مثير عن المسيحية والكتاب 
المقدش + يقول النقش + دإن الأمبراطون المهذت تا < تسونم (/530 - +18م) استقبل 
بالترحاب راهبا فارسيا تقيا اسمه أ - لو - ين سنة 1565م والذى كان يحمل الكتب 
المقدسة الحقيقية , ويعد أن اطلع الإمبراطور على هذه الكتب أمر بإعلانها فى كل 
أرجاء المملكة .» 

وبعد ثلاث ستوات (174م) أصدر الإميراطور مرسومًا يأمر الموظفين المحليين فى 
منطقة آى - تنج - جانج ببناء دير لهذا الرجل القديس وعشرين من الرهبان أقرانه . 
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وقبل نهاية القرن السابع كانت الديانة الجديدة قد انتشرت فى عشر ولايات فى 
الصين . وقد تعرضت للصعود والهبوط مع تعاقب الأباطرة على العرش . ويذكر النقش 
أن هذا الحجر قد نصب سنة ١4/ام‏ فى عهد الجاثئليق حنان - شوا » ويبدى أن هؤلاء 
الذين قاموا بهذا النقش لم يكونوا على وعى بتاريخ وفاته الذى حدث سنة 8/الام . 
وينتهى النص بتسجيل أسماء ١١4‏ شخصا بالسريانية ومن بينهم أسماء لبعض الكهنة 
ومطران اسمه آدم . 

ويمكن القول يشكل عام أن النساطرة لم يصادفوا مقاومة شديدة لنشاطهم 
التبشيرى فى بلاد الصين خلال القرنين السابع والثامن . على أنه فى القرن التاسع 
حدث تبدل فى الأحوال عندما أصدر الإمبراطور وى - تسنج (-85 -655م) مرسومًا 
برجوع الكهنة والرهبان إلى الحياة العلمانية . ومع أن المسيحية فى الصين أخذت فى 
التدهور بعد هذا المرسوم الإمبراطورى » إلا أنها لم تختف تمامًا حتى أواخر العصور 
الوسطى . ويتضح هذا من يعض المصادر السريانية والصينية التى تدعمها فى صحة 
أخيارها كتابات الرحالة العرب . ومن هؤلاء الرحالة . على سبيل المثال لا الحصر , 
أبو دولاف » وهو شاعر فى بلاط الملك السامانى نصر الثانى بن أحمد ملك يخارى 
(377 -557م) , والذى كان فى موكب سيده سنة 1547م لمرافقة سفارة صينية فى رحلة 
عودتها إلى بلاد الصين . وقد سجل أبى دولاف وصفًا ممتعًا لرحلة تلك » وهو يذكر أنه قد 
صادف مسيحيين وشاهد بعض الكنائس فى العديد من مدن الصين ('") . وفى سنة 
1م كانت هناك مؤسستان رهبانيتان فى الصين » واحد فى بلدة سيان - فى وأخرى 
فى بلدة شنج - تو 3" . ورغم أنه لا توجد فى المصادر سلسلة بأسماء مطارنة 
متعاقبين , إلا أننا نسمح أنه فى حوالى سنة 97١٠م‏ قام بطريرك اسمه سابار - يشى 
الثالث بتعيين أسقف باسم جورج لبلدة سستان , ثم قام بعد ذلك بنقله إلى كرسى 
كاتاى فى شمال الصين » وأنه فى سنة 17١١م‏ كان أسقف ياسم يوحنا من أبروشيته 
«هامى» أو «كامول» من نواحى الصين متواجدًا فى حفل سيامة البطريرك «دنها» الأول ("") 
(1281-1776م) . كذلك كانت هناك ثلاث كنائس نسطورية فى مدينة «إيازمى» 
(يانج - شاو - فو) , وكنيسة أخرى باسم مار سرجيوس » الذى كان فى رعاية 
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كنائس إقليم كيان - سو 7 ') , ما بين سنوات ١714‏ - 1740م . وكان مار سرجيوس 
عدد المسيحيين فى منطقة شن - كيانج حوالى ”١١‏ شخصً 9 . 

ومع نهايات القرن الثالث عشر نسمع عن رجل من أصول صينية على عرش 
البطريركية النسطورية باسم «يهب الله» الثالث (.4؟١‏ -1111م) , كما نعلم أيضًا 
أن ابنا لكبير شمامسة من أصل يغورى ٠‏ ولد فى بلدة كى - شانج شمالى الصين سنة 
إلى عرش البطريركية وهى فى رحلة حج إلى بيت المقدس سنة ١24١م‏ . ويلاحظ أن 
النساطرة قد لقيوا ترحيبًا فى البلاط المغولى لشدة الحاجة إلى خدماتهم الطبية 
والحرفية وفن الكتابة . 

هذا وقد قام الخان المغولى بإيقاد شخص يبدعى «ريان شاوما» »وهو من أصل 
يغورى ولد فى بكين ثم أصبح مطرانًا لمنطقة خان - بالسيق » فى سفارة دبلوماسية 
إلى أوربا سنة ١741‏ - 1288م ؛ حيث قابل المسئولين فى كل من القسطنطينية وروما 
-112>8م) , ومع الملك فيليب الرابع الفرنسى ١780(‏ - 4١15م)‏ , ومع الملك 
الإنجليزى ادوارد الأول ١717/57(‏ -17117١م)‏ , وأيضًا مع اليابا نيقولا الرايع (4/4؟١‏ - 
كورثينى » وماركى يولى . وجود بعض النساطرة فى الصين فى القرن الرابع عشر , 
فهناك إشارات إلى زف عائلة مسيحية فى بلدة شنك - يانج سنة ام وثلات 
كنائس نسطورية فى متطقة يانج - شو فى العقود الأولى للقرن الرابع عشر (1") . 
الإرساليون الكاثوليك فى مشاحنات مع التساطرة مما أضعف الفريقين معًا . وفى سنة 
11م آل حكم الصين إلى أسرة «منج» بعد أن أزاحت خلقفاء قويلاى خان الذين 
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ضد كل أصحاب الديانات الوافدة من خارج الصين ومع نهاية القرن الرابع عشر 
استاصلت المسيحية تمامًا من بلاد الصين » وفى الوقت نفسه كان تيمور لنك يقوم 
بالمهمة نفسها فى بلدان أواسط أآسيا . 

ومع ذلك فلقد ترك النساطرة بصماتهم فى قلب آسيا » خاصة فى بلاد التبت بين 
رهبان اللاما ؛ إذ أن هناك تشابهًا واضحًا بين تقاليد رهبان اللاما ويين التقاليد 
النسطورية ٠‏ من قبيل استخدام الماء المقدس , والبخور , واللبس , وبعض العادات الأخرى . 

ومن بين الأساطير الآسيوية هناك أسطورة تزعم بأن المسيح نفسه قد زار أواسط 
آسيا . ونقل من هناك بعض التعاليم البوذية التى تتطابق مع طقوس رهبان اللاما فى 
بلاد ااتبت . ويرد على هذا بأن البوذية لم تصل إلى يلاد التبت حتى سنة ٠١15م‏ » وفى 
هذا ما يدلل على شطط هذه النظرية البوزية . ومع ذلك فإن الطقوس التى يتبعها كبار 
رهبان اللاما تستدعى إلى الخواطر عند مشاهدتها الطقوس نفسها التى كان يمارسها 
الأساقفة النساطرة فى صلوات قداساتهم 9" , 


« أماكن أخرى لنشاط الكنيسة النسطورية : 


يتمثل أهم نشاط نسطورى فى نشر المسيحية فى قارة آسيا فى المناطق الجنوبية 
من الهند » حيث لا تزال كنيسة مار توما مؤسسة مرموقة حتى اليوم . ومع أن هذه 
الكنيسة قد تقلبت فى ولائها وأنها شهدت بعض الاتقسامات , إلا أن أصولها 
ترتبط كلية بالنسطورية . وسوف نخصص قسما خاصا لدراسة هذه الكنيسة الهندية 
القديمة . والمهم هنا أن نؤكد على أن اليعثات التبشيرية النسطورية فى العصور 
الوسطى لم تكن تعرف حدودا لنشاطها فى القارة الآسيوية » فلقد امتد النشاط 
النسطورى إلى أماكن مجهولة مثل جزيرة سومطرة الصغيرة فى المحيط الهتدى , 
على مسافة من شواطئ الجزيرة العريية والقارة الأقريقية . فلقد ذكر الرحالة 
السكندرى كوزماس انديكويليوستيس من القرن السادس ؛ أنه قد تقابل مع مسيحيين 
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فى هذه الجزيرة الصغيرة . وهناك أخيار عن سيامة أسقف لسوقطرة 
فى عهد الجاظيق إينوس (/411 - 164م) » ثم عن سيامة أسقف آخر فى عهد 
البطريرك سابار عيسى الثالث (1ه١٠‏ -15١1م)‏ , كما أن أسقف سوقطرة واسمه 
كرياكوس كان حاضرًا وقت سيامة يهب الله الثالث لعرش البطريركية سنة 745١م‏ 
فى مدينة بغداد 7" . وعندما وصل البرتغاليون إلى هذه الجزيرة وهم فى طريقهم 
إلى الهند فى القرن الخامس عشر وجدوا هذه الجماعة التسطورية فيها , وأجبروهم 
على التحول إلى المذهب الكاثوليكى بالقسر . 

وجدير بالذكر أن النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية قد وسعوا من نشاطهم فى 
مناطق غربى آسيا حتى فى قلب المعاقل المونوفيزية والأرثوذكسية ؛ التى كانت الحواجز 
البيزنطية قيما سبق تحول بينهم ويينها . وحيثما حلت الجيوش العريية للفتح » كان 
النساطرة يسيرون فى ركيها لنشر مذهبهم فى سوريا وقبرص ومصر . وقد تم تعيين 
أول مطران نسطورى فى دمشق فى القرن السابع ٠‏ كما أن هناك ذكرًا لأسقف 
نسطورى فى مصر فى منتصف القرن الثامن » وأيضًا فى القرن الحادى عشر . ويبدى 
أن أسقفية نسطورية قد أنشئت فى بلدة طرسوس ويقيت هنالك حتى منتصف القرن 
الخامس عشر . وفى مدينة القدس أيضًا كان للنساطرة أسقف يشرف على راحة 
الحجاج النساطرة ويقيم لهم القداسات 7(" . ومع ذلك فلا ينبغى المبالغة فى حجم هذا 
التواجد النسطورى فى تلك الأماكن التى عددناها , فأغلب هذه الأماكن لم يكن لها 
سلسلة متواصلة من الآساقفة » كما أن أعداد التساطرة فى تلك البقاع كان محدود 
للغاية » وحتى فى مدينة القدس » التى كان كرسى النساطرة فيها قد رفع إلى رتية 
المطرانية سنة 78١٠م‏ » لم تكن تتمتع بسلسلة متوصلة من المطارنة . كما أن نفون 
النساطرة قد اختفى تمامًا من المدينة سنة 1717م . وأما القلة التى كانت قد تحولت 
إلى المذهب النسطورى فى بلدان الشرق الأدنى » إما أنهم عادوا بعد فترة إلى 
مذاهبهم السايقة , أو أنهم اعتنقوا المذهب الكاثوليكى واتحدوا مع «الكنيسة الجامعة» 
مع روما . كما هى الحال فى جزيرة قيرص . 
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« الخلاصة : 
مداه حوات وننة حذاكى وفإتما تج 31 الإننارسيات الطراحة الخافسحة ليطريرك 
داخل بعض الأقاليم . ويمكن تلخيص هذه المطرانيات العشرين على التحو التالى : (:") 
3ح قطي وباطروار هاليو ركان لبا عر او هي كهور و واسناففة فى كل بن 
الحيرة والأنبار » وكرخة » ونعمانية » وبوزيكة » ويدارية » وترهانة » وكورسة » وأكبارة » 
وواط . ورادا وتفارا 0 
تمواق عند زا بون دروكا الها سحلو ان فى تعد اام جوانباقفة فى كل من 
" - منطقة تصيبين , ولها مطران فى نصييين . وأساقفة فى كل من بكردة » 
ويلاده » وأرزون ٠‏ وجزلونة » وماردين » وديار بكر ؛ وماييركت » وحران ٠‏ والرقة . 
: - منطقة تيريدون . ولها مطران فى اليصرة » وآساقفة فى كل من أويولله » 
وكتسانة #وكهن افرع 


وبيت يانحاس » وحديثة » ودازنيا » ونوهاردة » وأورميا . 


ويوزيكة . 
وزوابيا » وكقيتون . 


6 - منطقة خلوان » وكان لها مطران فى خلوان » وأسقف فى حمدان . 
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9 - منطقة فارس ٠‏ وكان لها مطران فى رواردشير ٠‏ وآساقفة فى كل من كنيران » 
وشايور » واستشار , وفى جزائر سوقطرة » وكتارة » ومسامج » ودورين » وهرمز . 


. منطقة خرسان » وكان لها مطران فى مرو » وأسقف فى نيسايور‎ - ٠٠ 


١‏ - منطقة أتروياتن » وكان لها مطران فى تاورزيوم » وأساقفة فى كل من 
مراغة » وأخلاط . 


. منطقة هرات » وكان لها مطران فى حرات » وأسقف فى سجسيتان‎ - ١ 

- منطقة آران » وكان لها مطران فى بردعة . 

4 - متنطقة الرى » وكان لها مطران فى الرى . وأسقف فى أصفهان . 

- منطقة الديلم : وكان لها مطران فى مقر . 

1 - الهند » ويها مطارنة متفرقون فى عدة مواقع . 

. الصين » وكان لها مطارتة فى سيايغى . وعدة أسقفيات أخرى‎ - ١ 

4 - التركستان , وكان لها مطارنة فى سمرقند وعدة أماكن أخرى غير محدودة 
المعالم . 

9 - دمشق ء, وكان لها مطران فى مدينة دمشق . 

٠‏ - القدس » وقد تأسست بها أسققيتان سنة 50م » ثم رفعت إلى رتبة 
المطرانية سنة 56١٠م‏ . 

ورغم طول هذه القائمة إلا أنها لا تمثل كل أماكن انتشار الكنيسة النسطورية , 
ويقدر الأستاذ آسيمانى عدد المطراتيات النسطورية فى القرن الثالك عشر بخمس 
وعشرين مطرانية » تشمل كل منها ما بين ثمانية إلى عشرة كراس أسقفية » بمحصلة 
تصل إلى ما بين مائتين ومائتين وخمسين أسقفية (' ') » وتعد هذه الأرقام مفخرة لأى 


من الكنائس فى العالم . ولكن الأقدار كانت تخفى مصيرًا مهولاً للكنئيسة التسطورية , 
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ففى نهاية القرن الرابع عشر زحفت جماعات المغول على أواسط أسيا ويلدان الشرق 
الأوسط لتدمر وتخرب وتحرق الأخضر واليابس فى المدينة تلى الآخرى . ثم جاء تيمور 
لنك التتارى بعد ذلك ليعصف بالتساطرة فى تلك البقاع : وهى أيضا الذى سوى مدينة 
بغداد يتراب الأرض ٠‏ 

وهكذا فإن كل جهود النساطرة لعدة قرون خارج حدود بلاد فارس » قد ولت مع 
الرياح » فيما عدا كنيسة مالابار فى جتويى الهند . لقد أفل تجم النساطرة حقًا فى 
القارة الآسيوية . 
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١4‏ - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


« القرون الثلاثة الأولى : 


تعرضت الكنيسة النسطورية للعديد من الاضطهادات تحت الحكم الساسانى 
الفارسى حتى القرن السابع , أى حتى الفتح العربى لبلاد قارس » وعندما أفاق 
النساطرة من الغمة وذلك بفضل التسامح العربى والسماحة الإسلامية . فلقد نجح 
العرب فى فتح منطقة سلوقيا - كتزينون يعد معركة القادسية سنة 1717م » وتزامن ذلك 
مع عهد الجائليق النسطورى يسوهاب الثانى (574 - 144م) . ومع حلول سنة 1147م 
كانت الجيوش العربية قد وصلت إلى حدود الهند . أما الملك يزدجرد الثالث آخر 
الساسانيين » فقد تم اغتياله على يد واحد من أتباعه بعد أن هرب إلى بلدة مرو ؛ وذلك 
فى ستة 1607م . ومع اختفاء يزدجرد من المسرح أصيح العرب هم حكام يلاد فارس 
دون منازع ٠‏ وذلك فى عهد الخلفاء الراشدين (77:7 - ١17م)‏ ثم فى عصر الخلافة 
الأموية (771 - .0/ام) وعاصمتها دمشق . ومع قيام الخلافة العياسية (.6/! - 
م ) ويناء عاصمتها فى بقداد (مدينة السلام) على ضفاف نهر الدجلة , يدأ 
الفرس فى استعادة مكانتهم من جديد فى الأحداث العالمية . وقد كان لهذا التحول أثره 
غير المباشر على الكنيسة النسطورية . وكان وضع النساطرة قد تحدد على أيام 
الساسانيين فى مجمع سلوقيا سنة ١٠١5م‏ ء والذى أقره فيما بعد الملك يزدجرد الأول 
(559 - ١45م)‏ . ويعد الفتح العربى لبلاد فارس أقرّ الحكام المسلمون وضمع الكتيسة 
النسطورية بكامل حقوقها والتزاماتها طبقا لقرارات هذا المجمع . 

ويلاحظ أن الأيام الأخيرة لحكم الساسانيين قد شهدت تعننًا فى جباية الضرائب 
من النساطرة يحجة اشتداد الصراع بين فارس والإميراطورية البيزنطية فى تلك 
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الحقبة بالذات . فلقد ضاعف ال ملك سابور الثانى الضريبة على النساطرة . كما أن الملك 
خسرىو الأول راح يجبى من النساطرة ضريبة الجزية مقابل إعفائهم من الخدمة 
العسكرية . ولقد أبقى العرب بعد فتحهم لفارس على النظام الضريبى نفسه الذى كان 
متبعًا مع التساطرة . ويلاحظ أن النصارى بشكل عام قد لقوا معاملة طيبة من الحكام 
العرب هم واليهود والزرادشتيون , ولقد خصّ القرآن الكريم النصارى دون غيرهم من 
أهل الذمة بمعاملة خاصة » وذلك فى قوله تعالى «ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى» (سورة المائدة : 85) . ويوصف التنصارى أيضًا بأتهم «أهل 
الكتاب» و «أهل العهد» أى العهد «العمرى» )١(‏ الذى كفل لهم كامل الحماية فى ظل 
الأمة الإسلامية . وقد حاول البعض التشكيك فى هذه الوثيقة العمرية » زاعمين بأن 
المسيحيين هم الذين وضعوا هذه الوثيقة فى تواريخ لاحقة ؛ لكى ينالوا امتيازات من 
الحكام العرب . أما كاتب الحوليات النسطورى «مصرى» فإنه يقول بأن البطريرك 
النسطورى يسوهياب الثانى كان قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعم عليه 
بوثيقة تمنح النساطرة امتيازات خاصة , وأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد أقر 
ما جاء فى هذه الوثيقة ) . وهناك من يقول أيضًا بأن سيدنا على بن أبى طالب قد 
متح التساطرة هد ممائلاً / اععرافا منه يسيلكالنساطزة الشريق مع الحيوين 
العريية عند فتح الموصل ٠‏ عندما قام النساطرة بإمداد الجنود العرب بالمؤن والماء . هذا 
وتحتوى اللفائف المحفوظة فى دير سانت كاترين فى جيل سيناء على خمسة من هذا 
«العهد النبوى» الذى يتحدث عنه النساطرة 9 , 

وفى جميع الأحوال تشير كل الدلائل إلى أن المسيحيين بمختلف طوائفهم قد 
عوملوا معاملة حسنة وسمحة فى عصر التبوة والخلفاء الراشدين . وفى هذا يقول 
الباحث آسيماني أنه بعد مضى عقدين من الفتح العربى ابلاد الفرس » صرح كبير 
الأساقفة النسطورى فى أديابين بأن العرب كانوا فى غاية السماحة مع النساطرة , 
وبأنهم كانوا يجلون الكهنة ويقومون بحماية كنائسهم 7) . وفى القرن الحادى عشر 
صرح أسقف نسطورى آخر اسمه إيليا مطران بلدة نصيبين ٠٠١4(‏ -49١٠م)‏ 
بأن القضاة المسلمين كانوا دومًا يرفعون أى ظلم يقع على كاهل المسيحيين (5) . 
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والواقع أن القرون الأولى فى عصر الخلفاء الراشدين كانت تتمينز بروح عالية من 
التتتاطة بالتينة المسيحيين :وله يشدل الما إلا فن ازاشن الحصبون الوسطن مع 
التقلبات التى جرت على مسرح الأحداث . 


لقد نظر العرب باحترام زائد إلى تراث وثقافات شعوب البلدان التى فتحوها . بل 
وأخذوا من هذه الشعوب بعض نظمها الإدارية » فقى فارس على سييل المثال اكتشف 
العرب مراكز العلم النسطورية فى كل من نصيبين وجنديشابور ومرى . وراحوا 
يستفيدون من هذه المراكز ويعملون على حمايتها وتشجيعها فى رسالتها الثقافية . وقد 
تخرج من هذه المراكز النسطورية نفر من العلماء الذين قاموا بالخدمة فى دواوين 
الإدارة العربية فى أمور الحسابات المالية وفى الكتابة والطب وفى مجال التعليم 
والترجمة . ويذلك صار النساطرة عنصرًا هاما لا يستغنى عنهم الحكام العرب فى 
إدارة شئون الإمبراطورية العربية . ورغم حدوث بعض اللحظات العارضة من الأحداث 
التى عكرت هذا الصفو» إلا أنه يمكن القول بيشكل عام بأن النساطرة قد ازدهرت 
أحوالهم فى ظل الحكم العربى , كما أن الكثيرين منهم كونوا لأنفسهم مراكز مرموقة 
وثروات طائلة . ويمكن تفسير بعض الآحداث العارضة إما بسبب نزوة لدى حاكم بعينه , 
أو بسبب الشقاق داخل الكنيسة النسطورية نفسها . من ذلك ما حدث فى عهد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز !/١0/(‏ - ١٠"/ام)‏ وفى عهد الخليفة العباسى المهدى (ه//ا - 
م2 ) وذلك لأسباب اقتصادية , وكذا فى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد (7/0 
-6.3م) بعد أن أخبره أحد رجال البلاط المدعو حمدون بأن بعض التنصارى يعبدون 
عظام الموتى فى كنائسهم فى مدائن البصرة وأيوللا » فأمر الخليقة بتخريب هذه 
الكنائس . على أنه عندما أوضح له المسئولون حقيقة هذه الرفات للقديسين . أمر 
بإعادة بناء هذه الكنائس ') . وفى عهد الخليفة المتوكل (845 - ١47م)‏ تم عزّل 
البطريرك النسطورى ثيودسيوس من منصبه بعد إهانته , ولكن ذلك قد حدث نتيجة 
لوشاية نصرانى اسمه إبراهيم بن نوح الذى كان يحقد على هذا الجاليق فراح يكيد له 
عند الخليفة ') . ويروى أيضًا أن بعض العامة قاموا بإشعال النار فى إحدى الكنائس 
النسطورية فى عهد البطريرك يوحتا السادس ١١١*(‏ - ١؟١1١م)‏ . 
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ومع مرور الوقت أخذ عدد النساطرة فى وظائف الدولة يتقلص ٠‏ فطبقًا لشهادة 
الماوردى 7*) فى تعليقه على عهد الذميين فإنه يقول : 

«يتوجب على الذمى مقابل عهد الحماية أن يحترم القرآن المجيد , وألا يسئ إلى 
الرسول أو إلى الإسلام باللفظ . وعلى الذمى أيضًا ألا يقرب امرأة مسلمة للزواج منها 
أى لغرض غير مشروع » أو أن يرد مسلمًا عن دينه » أى يلحق به أو بممتلكاته أى أذى » 
أو أن يساعد أعداء الإسلام » أو أن يأوى جاسوسا . كذلك يحسن بالذمى أن يرتدى 
لباسًا مميرًا له وأن يمتنع أهل الذمة عن بناء مبان أعلى من مبانى المسلمين ؛ وعليهم 
ألا يستخدموا الأجراس فى الكنائس » وأن يمتنعوا عن شرب الخمر أو التفاخر 
بصلبانهم علنًا » أى عرض خنازيرهم فى الأسواق ؛ أو التزين فى احتفالاتهم ومواكب 
موتاهم , وعليهم آلا يمتطوا صهوة الخيل» . 

ومع ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن المسيحيين بصفة عامة قد تمتعوا فى ظل 
الحكم الإسلامى بدرجة كبيرة من التسامح والاحترام » ولقد استعان حكام عرب 
كثيرون بالتصارى فى أعمال الكتابة والخدمة فى البلاط » وكان منهم أطباء مرموقون 
بل ويعض نبلاء الآمة وكبار تجار العطور وخبراء الصرافة المالية , ؟) كذلك كان عدد 
كبير من المعلمين فى العصر العياسى الأول فى بغداد من بين النساطرة ؛ كما أن «بيت 
الحكمة» الذى أسسه الخليفة المأمون سنة ٠١87م‏ كان خاصًا بالعلماء النساطرة فى 
مختلف فروع المعرفة , ممن كانوا يجيدون السريانية واليونانية والعربية » والذين كلفوا 
بترجمة التراث اليونانى القديم يمختلف مساقاته . وكان حنين ين اسحق )'١(‏ (4.5 - 
"/مم) زينة هذه الكوكبة ومن أعلام بيت الحكمة » وهو الذى كلف بترجمة مائة عمل 
من أعمال اليونان القدامى , وإن كان لم يبق منها إلا القليل . وقد أصبح حنين مدير 
لبيت الحكمة » وكان يتلقى راتيًا مقداره خمسمائة دينارًا ذهبيًا كل شهر )'١(‏ , إلى 
جانب وزن من الذهب الخالص عن كل عمل يقوم بترجمته » من جانب الخليفة المأمون 
نفسه . وكان اسحق بن حنين يقوم بمساعدة والده فى هذه المهمة الثقافية ‏ إلى جانب 
ابن أخيه حبيش بن الحسن » وعيسى بن يحى بن إبراهيم » وهم جميعًا من علماء 
النساطرة . ومن خلال هؤلاء العلماء وغيرهم تم نقل التراث اليونانى القديم إلى اللغة العربية 
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كذلك كانت للأطياء النساطرة مكانة مرموقة فى بلاط بغداد ؛ فلقد قام الخليفة المنصور 
باستدعاء جرجس بن بختيشوع الطبيب المرموق من أكاديمية تنيسابور الطبية لمعالجته 
من مرض فى معدته سنة 15لام . وقد برزت عائلة بختيشوع فى الطب لأجيال متعاقبة , 
كابر عن كابر فى وقت كانت فيه أسرار مهنة الطب من الأمور التى يتوارثها الأبناء 
عن الآباء . هذا وقد اختار الخليفة المأمون ابذًَا لبختيشوع اسمه جبريل ؛ ليكون طبيبه 
الخاص ء كما كان حنين نفسه الطبيب الخاص للخليفة المتوكل ؛ إلى جاتب اضطلاعه 
بترجمة الكثير من الكتابات الطبية القديمة إلى اللغة العربية . ولقد جمعت هذه الآأسرة 
ثروة ضخمة )١(‏ : وكان أفرادها يتمتعون باحترام شديد فى المجتمع نظرا لمهارتهم 
الطبية وتكامل شخصياتهم !9) . 


ومواكبة لهذا التفوق الاجتماعى للعديدين من رموز النساطرة فى مجال العلم 
خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح العريى لبلاد فارس , كانت الكنيسة النسطورية 
بدورها تمارس نشاطها على الساحة العالمية والتبشيرية فى المشرق فى حرية كاملة . 
والحق أن هذه الحقبة من التاريخ تمثل قمة ما وصلت إليه الكنيسة النسطورية من شهرة 
وازدهار . وفى عهد الخليفة المعتضد (445 -107م) تم تعيين أحد النساطرة حاكمًا 
على منطقة الأنبار الهامة المجاورة للعاصمة بغداد . ويلاحظ أن «العهد العمرى» كان قد 
نص على عدم قيام النصارى ببناء كنائس جديدة » وإن كان قد سمح لهم بترميم وإصلاح 
القديمة منها . ولكن النساطرة راحوا يتجاهلون هذا النص ء أو أقاموا العديد من الكتائس 
الكبيرة » فنحن نعلم أن كيريان أسقف نصيبين قد أنفق ..٠,1ه‏ ديتارًا ذهبيًا فى يناء 
كنيسة واحدة سنة 09/ام أثناء خلافة المنصور (55/ - هلالام) ١29‏ . على أن هذا الشطط 
من جانب النساطرة كانت له عواقب وخيمة فى القرون التالية . ويصور الجاحظ (توفى 
8م هذه المسالة بقوله بأنه فى حين أنه يقر ما يحققه النساطرة من جاه ونفوذ 
ونشاط تجارى مرموق » إلا أنه لا يقرهم على تجاوز الحدود المرسومة التى وضعتها 
الشريعة الإسلامية (') . هذا وفى الوقت نفسه الذى واجهت فيه الكنيسة النسطورية 
هذه الانتقادات من خارجها . كانت هى أيضًا تزداد ثراءً)ا وانشغالاً بأمور الدنيا من 
داخلها , ولذا فإنها فى نهاية المطاف قد ابتليت بالتدهور ويالكوارث المتعاقبة . 
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« بدايات تدهور الكنيسة النسطورية : 


عندما قرر الخلفاء العباسيون يناء عاصمة جديدة للخلافة فى مدينة بغداد 
بدلاً من العاصمة الفارسية القديمة سلوقيا - كتزيفون وذلك ما بين أعوام 7؟/ - 17/ام » 
قرر البطريرك النسطورى «حنان يسوع» (5/ا/ا - 5لالام) بدوره نقل مقر البطريركية 
النسطورية إلى العاصمة الجديدة سنة هلام » وإن كان قد ظل يحتفظ بلقبه القديم 
كبطريرك «كرسى سلوقيا - كتزيفون» . ولقد ازداد نفوذ هذا البطريرك فى بغداد , إذ 
نظر إليه كزعيم روحى لجماعة تتمتع بالثراء والنفوذ فى الإمبراطورية العباسية . كما 
أن حنان هذا قد وجد حظوة خاصة عند الخلفاء العباسيين أنفسهم ؛ وكان يقدم 
لبعضهم الهدايا القيمة . أما من الناحية الرودية فقد بدأت البطريركية النسطورية تفقد 
الكثير من تقواها القديمة . عتدما انغمس البطاركة فى الأمور الدنيوية : وذلك فى وقت 
كانت الكنيسة النسطورية قد حققت نجاحًا مرموقًا فى بلدان الشرق الأقصى . والواقع 
أن بطاركة تلك الفترة كانوا أشيه ما يكونون بموظفى الدولة المدنيين أكثر من كونهم 
رجال دين » كما أن الكثيرين منهم كانوا يوقدون كسفراء للخلقاء العباسيين إلى 
القسطنطينية وروما . كما أن العرش البطريركى بات بفية المراد لدى الكثيرين من 
رجال الدين » لدرجة أنهم كانوا على استعداد لشراء أصوات الأساقفة مقايل مبالغ 
مهولة من المال . وحتى فى أواخر القرن الثامن . كانت هذه البوادر من الفساد والذمم 
الخرية قد بدأت رائحتها تزكم الأنوف داخل الكنيسة النسطورية نفسها . والمعروف أن 
البطريرك تيموثاوس الأول (1/5/ا - 8527م) كان عند تقدمه لشغل كرسى البطريركية قد 
أعد أكياسًا ثقيلة قال إنها محشوة بالدناتير ؛ لتوزع بين الناخبين بعد فوزه فى 
الانتخابات . ويعد أن نجح فى هذه الانتخابات وفتح الأساقفة تلك الأكياس وجدوها 
محشوة بالحجارة » فراحوا يتصايحون غضبًا , ولكنه رد عليهم بقوله : «إن الإكليروس 
لا يشترى بالمال» . وعليه فقد قام الأساقفة الغاضبون بالوقوف إلى جانب منافى له هو أفرايم 
من جند يشابور , ولكن ذلك قد جاء متأخرات لأن تيموثاوس كان قد استصدر قرارًا 
من الخليفة العيسى باعتماد انتخابه للبطريركية . ويعدها أخذ تيموثاوس فى تقليم 
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أظافر الأساقفة الذين وققوا فى صف خصمه . ولقد أثيت تيموثاوس أنه واحد من أقدر 
البطاركة النساطرة , كما أنه كان محيًا للعلم ومشجعا للتعليم , كما أنه كان على صلات 
من مائتين من الأساقفة , وكان يحلم بمد نقوذ النسطورية إلى المناطق الغربية » فقد 
كتب إلى زعماء المراونة يدعوهم إلى الانضمام إلى كنيسته وقيول المذهب النسطورى » 
وإن كانت هذه المساعى لم تسفر عن شىء . وقد ظل تيموثاوس على عرش البطريركية 
النسطورية لمدة زادت على الأريعين عامًا . مما رسخ من قواعد كنيسته . ويذكر له 
أيضًا أنه كان كاتبًا غزير الإتتاج , فلقد ترك أطروحة كبيرة فى علم الفلك يعنوان 
«كتاب النجوم» » إلى جانب مراسلات بلغة المائتين رسالة . وله أيضًا أطروحة بعنوان 
«الدفاع عن الإيمان المسديحى» فى شكل محاورة مع الخليفة المهدى » وقد وضع إلى 
جانب ذلك بعض الترانيم الدينية وتفسير للاهوتيات جريجورى الفازيلانزى ١١‏ . 
على العرش البطريركى 2 الأمر الذى أدى إلى فترات خلت من وجود بطريرك على عرش 
الكنيسة . وفى أغلب تلك الأحوال صار الوصول إلى عرش البطريركية النسطورية من 
نصيب المرشح الذى يقدم الرشاوى للناخبين أكثر من غيره . ومع أن حوليات القرن 
الثاني عشر خالية من ذكر الأرقام » إلا أننا نعلم أن ثلاثة من البطاركة قد قاموا بدفع 
مبالغ طائلة من المال للوصول إلى العرش اليطريركى . من ذاك أن يسوهياب الخامس 
قد قام بالفعل بتوزيع خمسة آلاف دينارًا للفوز بمنصب اليطريركية سنة 44١١م‏ 9" , 
لقد جاء تدهور الكنيسة النسطورية من داخلها بالدرجة الأولى » إلى جانب يعض 
المنغصات الوافدة من خارجها أيضًا . 

وعند هذا المنعطف لابد وأن نتذكر بأن تدهور أحوال الكنيسة النسطورية , 
وخاصة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر , كان تتيجة للانهيار العام الذى أصاب البنية 
الأساسية للخلافة العباسية نفسها . فالمعروف أن الخليفة المعتصم (855 - 445م) 


رما 
ندا 
م 


كان قد يذ يشكفين بالمخاصر التركية المرتزقة لتكوين حوضه الخاهن »:ودلك لاو هزة 
فى تاريخ الخلافة العباسية . ومثلما فعلت القبائل الجرمانية المتبريرة فى أوربا مع 
الأياطرة الرومان الذين استخدموهم كحرس خاص لهم ؛ نجع الترك فى نهاية الأمر 
فى انتزا ع السلطة من أيدى الخلفاء العباسيين الذين أصبحوا مجرد رموز لا حول لهم 
ولا قوة وهكذا تصدعت الإميراطورية العياسية إلى ولايات مستقلة أى شبه مستقلة تحت 
قبضة أسر حاكمة بالتوارث . وياستثناء أسبانيا والأدارسة الشيقة والأغالبة فى شمال 
أفريقيا , الذين لم تكن تربطهم أية صلات بيغداد , كان الطولونيون (8184 - 05١1م)‏ 
ومن بعدهم الإخشيديون (959 - 134م) فى مصر يظهرون نوعًا من الولاء الشكلى 
الخليفة العياسى ٠»‏ فى حين أن الحمدانيين (974 - *١٠٠م)‏ فى شمال سوريا انحازوا 
إلى جانب الخلافة الفاطمية بعد قيامها فى مصر (970 - ١7١1١م)‏ . وفى المشرق كان 
الموقف أكثر حرجا ؛ وذاك يسبب تفكك الولايات إلى إمارات صغيرة ؛ فلقد قام 
الطاهريون (870 - 4179م) يفرض سلطاتهم على راسسان فى القرن التاسع , 
واستقل السامانيون (4174 - 194م) بأراضى ترانزوكسانيا وأجزاء من فارس , 
واستولى الفزنويون (535 -81١1م)‏ على أففانستان وراحوا يتوسعون فى بلاد 
البنجاب خلال القرن الثانى عشر . وهذه مجرد أمقة قليلة لتوضيح التصدع الذى 
ابتليت به الخلافة العباسية . 

ولقد كان هذا التفتيت فى كيان الإمبراطورية العباسية مبعثًا للفوضى 
والاضطراب . ثم جاء زحف الجحافل المغولية ؛ ليعجل بالسقوط النهائى للخلافة العباسية . 
ولقد كان لهذه الأحداث الخطيرة آثارها السلبية على الكنيسة النسطورية وأحوالها . 
ومع ذلك فقد قدر لهذه الكتيسة أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد زوال الخلافة 
العباسية نفسها على يد المغول , الذين كانوا يبدون شينًَا من التعاطف مع هذه الطائفة 
النسطورية . ولكن هذا لا يعنى أن النساطرة مثلهم فى ذلك مثل سائر أيناء المجتمع 
العياسى قد قاسوا الأهوال على أيدى جحافل جنكيزخان 11١357(‏ --/17717١م)‏ الذى قام 
فى العقود الأولى من القرن الثالثك عشر بتدمير العديد من المدن العامرة مثل بخارى 
وسمرقند وهرات ٠‏ التى أبيد أهلوها وحولت إلى رماد . وجاء بعد ذلك الزعيم المفولى 
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منجوخان الكبير (١01؟١‏ -1510١م)‏ الذى استهل حكمه بضم الصين إلى إمبراطوريته 
الشاسعة ؛ وراح يحكم القارة الآسيوية بقبضة من الحديد . ولقد وجه منجوخان أخويه 
على رأس جيشين كبيرين ؛ قوبلاى خان شرق ثم هولاكى غريًا . ثم جاء قويلاى خان 
خلقًا لمنجوخان (7770 - 1214م) » فى حين أسس هولاكو سلسلة الإيلخانات فى 
فارس ٠‏ والتى دامت فى الحكم حتى القرن الرابع عشر (.0؟١‏ - 70١1م)‏ . وتفصيل 
هذه الأحداث الخطيرة كثيرة ومتشعبة 1" . ولا يمكن بطبيعة الحال الخوض فى 
مفرداتها قى هذا العرض . ومع ذلك فهناك بعض العلامات الهامة التى تستوجب 
التركيز عليها . نظرًا لصلتها المباشرة بموضوعنا عن الكنيسة النسطورية . ويقال أن 
منجوخان كان متعاطفًا مع المسيحيين , وأنه ريما يكون قد اعتنق هذه الديانة أيضًا . 
وعلى هذا فإن توسع التتار إلى بلاد الصين قد مهد الطريق أمام النساطرة ليتوغلوا فى 
قل لات القترى الأقصين ٠.‏ آنا فى :للحا القويئ من القثازة الانسؤية #فقاقام 
هولاكى بتدمير مدينة بغداد وأنهى بذلك الخلافة العباسية سنة 108١م‏ . ويذكر أن 
هولاكو كان متزوجًا من مسيحية اسمها دوقوز خاتون (5') , ومن ثم فإنه لم يكن عنيقًا 
مع المسيحيين بشكل عام . ويروى أن الخليفة العباسى المستعصم (45؟١‏ -1208م) 
عندما أدرك اقتراب تهاية العباسيين » فإنه أوفد وزيره ابن العلقمى ومعه البطريرك 
النسطورى ماكيكا الثانى (01؟١‏ - 1770١م)‏ ليتوسلا إلى هولاكو ؛ لكى يخفف من 
الشروط التى كان قد أصدرها لتسليم مدينة بغداد إليه . ومع أن هولاكى قد رفض 
استقبال هذين المبعوثين » إلا أن الحادثة تشير إلى المكانة التى كان يتمتع بها 
«الجاثيق» النسطورى فى بلاط الخلافة العباسية . وعندما عصف هولاكو وجحافله 
بمدينة بغداد , وقام بقتل الخليفة وكامل حاشيته مع ما يقدر بثمانمائة ألف نسمة 
أخرى , اختباً النساطرة فى كنائسهم علهم يقلتون من هولة المغول . وعندما انتهت هذه 
الكارثة سمح المغول للنساطرة بالخروج من جحورهم » ثم أنعموا على الجاثليق 
النسطورى بقصر من قصور الخلافة هى «دار الدوادار» ليستقر فيه ؛ وانتقل الجاليق 
إلى هذا القصر وشيد به كتيسة . 
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وكان خليقة هولاكى اسمه أبفا (70؟1١‏ - 1760ام) متسامحًا مع النساطرة فى 
فارس مثلما كان سلفه . ولكن النساطرة قد أساعوا استخدام ما منحوا من حرية بأن 
وضعوا القانون فى جيويهم وتجاوزوا الحدود . وذلك ما حدث فى عهد الجاثيق دنها 
الأول (74؟1 - ١17541١م)‏ الذى كان قد ساعد فى تهريب أحد النساطرة الذى كان قد 
اعتنق الإسلام من مدينة تكريت إلى بغداد حيث أمر بإغراقه فى نهر الدجلة . كذلك 
كان هذا البطريرك الأهوج يقود مواكب نسطورية فى العاصمة بغداد تحت حماية 
الجند المغول لمشاهدة جرائم المفول ضد شعب بغداد الأعزل ! 

وفى الوقت نفسه الذى كان فيه هذا العبث النسطورى على قدم وساق , كانت 
الكنيسة النسطورية منقسمة على نفسها من الداخل . فلقد قام اثنان من الأساقفة 
فالوشاية ضد البطريرك يهب الله الثالث (1741 -١1711م)‏ لدى المغول , فأمسك هؤلاء 
به وقاموا بتعذيبه والتنكيل به . وعندما تحقق الخان المغولى من سر هذه الوشاية قرر 
أن يقتل هذين الأسقفين بعد أن أخلى سراح البطريرك ‏ ولكن البطريرك رجاه ألا يفعل 
ذلك ٠‏ مكتقيًا يعزلهما وإنزال لعنة الحرمان عليهما (:") . 

إن هذه الأحداث من جانب النساطرة جعلت خانات المغول يتأققون من مسلك 
النساطرة . وكان إيلخانات قارس قد اعتنقوا الإسلام وذلك بددًا بالخان أحمد (.8؟1 
- 1784١م)‏ » ولكن قوبلاى خان فى الشرق الأقصى لم يكن راضيًا عن الخان أحمد 
فقام بعزله » وعين بدلا منه أرغون خان ١١85(‏ - ١1١17١م)‏ الذى أخذ يحابى النساطرة 
فى فارس ويعزز من علاقاته مع القوى الأوربية والبابا الرومانى من خلال السفارة 
المشهورة التى كان على رأسها بارشاوما النسطورى سنة 1741م . وظلت معاملة 
إيلخانات فارس للنساطرة طيبة حتى وفاة الخان بنيماتو ١791(‏ - 1290١م)‏ . ويعد 
وفاة هذا الأخير تتازع أميران مغوليان على العرش الأول بيدى الذى كان متعاطفًا مع 
النساطرة والذى أمر بإعادة بناء الكنائس المهدمة , والثانى هو الخان غازان (1794 - 
٠م)‏ الذى قام باغتيال بيدى واستولى على العرش » ثم أعلن بصفة رسمية اعتناقه 
للإسلام . وهكذا تبدل الحال بالنسبة للنساطرة فى فارس » وأجبر البطريرك 
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النسطورى على ترك قصر «دار الدوادار» : ثم بدأ النساطرة يتعرضون للمناوشات من 
جانب العرب والأكراد فى عامى 1790 1595م . 

ومع نهاية القرن الثالث عشر تعرض التساطرة مرة أخرى للمتاعب بشكل أكثر عنقا 
من جانب الأهليين » رغم أنف الإيلخانات أنفسهم . ولعل أبشع الأحداث ما تعرض له 
نساطرة مدينة مراغة . ولقد وردت أحداث مراغة فى كتاب «تاريخ يهب الله الثالث» )"١(‏ , 
حيث قيل آن الجماهير الشعبية قد هجمت على يهب الله وجرجرته فى الطرقات حيث 
تعرض لإهانات بالغة . ويقول المصدر نفسه أن أحد الأساقفة قد تعرض للتعذيب أيضاً 
بعد سرقة متاعه , كما خرب دير القديس ثاديوس الذى كانت رفاته مدفونة فيه . 
أما البطريرك يهب الله فقد أقلت بعد أن دقع فدية كبيرة بوساطة من جاتب الملك 
الأرمينى هايتون . 

ويبدو أن الأمور كانت قد أفلتت من أيدى الخان غازان نفسه . ففى سنة 91١١م‏ 
شهدت مدينة إرسيل عنفًا طائفيًا شديدًا » وقد سارع الخان للسيطرة على الموقف 
الملتهب . ويعدها سمح الخان للبطريرك بإعادة بناء دير مفرة وأن يعيش فى اطمئنان 
مشوب بالحذر بعد ذلك اعتلى الخان أولفايتى عرش فارس (4 ١70‏ -7١5١1١م)‏ » وقيل عنه 
إنه كان متقلب المزاج بين المسيحية سر والمذهب السنى علانية ثم تحوله إلى المذهب 
الشيعى قيما بعد . حتى إن القوم راحوا يتندون عليه » قيعد أن كان لقبه عند العامة 
«خود ينده» أى «خادم الله» راحوا يلقبونه بلقب «هريتده» أى «خادم اليقال» 9) . 
والواقع أن أولفايتو كان حاكمًا ضعيفًا , وإن كان النساطرة يذكرون له أنه قد أعفاهم 
من دفع الجزية ٠‏ 

ولما أن حل القرن الرابع عشر بدأت إيلخانية فارس فى التمزق والفوضى ٠»‏ فلقد 
شهد عهد آخر الإيلخانات أبى زيد ١717(‏ - 1770م) اضطرابات فى مدينة ديار بكر , 
حيث اقتيد ١17١.0.‏ من النساطرة إلى أسواق النخاسة , وتم قتل البعض منهم , كما 
تعرض الأسقف مار جريجوريوس للضرب حتى الموت » فى حين أن كنيسة العذراء 
مريم قد أضرمت فيها النيران فأتت عليها (711١م)‏ 7" . ومن الصعب تقدير حجم 
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الخسائر التى تعرض لها النساطرة ومعهم اليعاقبة أيضًا , وإن كان الأرجح أن 
خسارة النساطرة كانت الأشد ضراوة . 

ولقد جاءت أحداث القرن الرابع عشر لتضيف الجديد من المآسى على النساطرة 
فى فارس ٠‏ فلقد زحف تيمورلنك ١97(‏ - 6١14١م)‏ بجحافله يدمر كل شىء . ولم يكن 
تيمورلنك مغوليًا » ولكنه كان من أصول تركية من قبيلة قبرلاس » وكان قد اغتصب 
العرش من سيده المغولى قغطاى خان فى سمرقند . ويعدها زحف بجيوشه يخرب 
ويدمر الجميع دون حساب : ففى الأعوام ما بين ١78١‏ حتى 17417م دمر كلاً من 
خراسان ٠‏ وجورجان » ومزتندران » وسجستان , وأفغانستان » وفارس ٠‏ وأذرييجان » وكردستان . 
ويعدها قام بتطويق قوات خصمه طقنامش خان القرن الذهبى سنة ١159م‏ . وفى سنة 
95م استولى على بغداد ويقية أراضى ما بين النهرين , ثم التفت إلى بلاد الهند 
حيث دمر النسل والزرع فيها : ثم عاد أدراجه تجاه الشمال الغربى حتى اجتاح منطقة 
الآناضول وأنزل هزيمة فادحة بالأتراك العثمانيين فى موقعة أنجورة سنة 7١4١م‏ 2 
وأخذ السلطان بايزيد الأول أسيرً . ومع أن الأسرة التيمورية قد ظلت قوية حتى سنة 
م تقريبًا » إلا أن الأحداث الكيرى للتوسع قد تمت فى عهد تيمورلنك نفسه . 
وذاقع الأمس :ان الكران: الذى:انذلة تيمؤرلتك بالمدن والحواهنر كان انشع من الخراب 
الذى كان المغول قد قاموا به من قبل . ويقال إن تيمورلنك قد خلف فى فارس هرما من 
الجماجم على خرائب أصفهان قدر بقرابة ٠...٠‏ جمجمة ء ثم هرما آخر على 
خرائي بقداد قدر يقراية 4....٠.‏ جمجمة . وفى وسط هذا الخراب الشامل كان 
طبيعيًا أن يتعرض النساطرة مثلما تعرض المسلمون للترويع نفسه . هذا وكان 
تيمورلنك وخلفاؤه قد فرضوا ضرائب غاية فى التعسف على النساطرة يوجه خاص . 

وهكذا فإن أحوال النساطرة كانت تسير من السىء إلى الأسوأ , ولم تعد تسمع 
أخبارًا فى أى من السجلات المعاصرة عن كنائس ترهانة وجنديشابور ويلاده وداسينا 
وكرخة منذ سنة 4١17م‏ . أما كنائس بيت بانحاس وجلرونة فقد اختفت أخبارها 
ما بين أعوام ١514‏ - ١175م‏ . وبيعد حلول سنة 1280م » وقدوم جحافل تيمورلنك 
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خريت الكنائس فى كل من يغداد ؛ والموصل , وإربيل ؛ ونصيبين » والجزيرة » وتبرين » 
والمراعة التى كانت من قبل معاقل هامة للنساطرة . كما اختفت عدة مدائن أخرى 
صغيرة مثل آفاديا . وأورميا , وماردين » وديار بكر , وماييركات 47" . لقد انهارت 
الكنيسة النسطورية كقوة محلية وعالمية تحت حوافر خيل تيمورلنك ٠»‏ إذ أبيدت جماعات 
نسطورية بكاملها » كما فقد البعض الآخر كل شىء » فى حين لاذ فريق ثالث بالفرار 
لا يلوى على شىء إلى جبال الأكراد ما بين يحيرة أورميا ويحيرة قان . وفى الوقت 
نفسه باتت النسطورية فى الصين وأواسط آسيا نسيًا منسيًا » وأصبحت مجرد ذكرى 
قديمة لماض قد ولى وانتهى فى كل من فارس ويلاد ما بين النهرين لقد قاسسى 
النساطرة بحق مر الفاقة والمذلة والجهل ثم الإنزواء فى طى النسيان » حتى تم 
اكتشاف تاريخهم من جديد على يد الدارسين قى العصر الحديث . 
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4 - النساطرة فى العصور الحديثة 


« الانزواء والشقاق وإعادة اكتشاف تاريخ النساطرة : 

بعد أن اجتاحت جحافل تيمور لنك مناطق آسيا الغريية » نزح النساطرة من 
السهول والمدن الكبرى فى فارس وبلاد ما بين النهرين وكردستان إلى جبال هاكيارى 
بحمًا عن ملاذ امن :وقذه الجبال سلسلة تمقد ما'نين بحمرة أورسنا وبخيرة فا . 
وآخر الجماعات النسطورية التى تسمع عن أخبارها كانت فى بلدة تبريز سنة ١66١م,‏ 
وأخرى فى بغداد سنة 657١م‏ . 


أما البطريركية النسطورية فقد انتقلت من بغداد إلى بلدة مراغة شرقى بحيرة 
أورميا . وحتى فى بلدة نصيبين , التى كانت معقلاً نسطوريًا للعلم ‏ فقد اختفى 
النساطرة منها حوالى سنة 605١م‏ (! . وصار النساطرة بعد هذه التقليات فى 
الأحوال يعيشون فى رقعة مثلثة بين بحيرتى أورسيا وقان ٠‏ والتى تقع مدينة الموصل 
على رأسهما . وهذه المنطقة الجبلية التى لاذ إليها النساطرة يقع جزء صغير منها فى 
أذرييجان » ويقع الجزء الأكبر منها فى كردستان , وهى منطقة تخوم بين يلاد فارس 
والأمبراطورية التركية بما فيها بلاد ما بين النهرين وهكذا وجد النساطرة أتفسهم بين 
قوتين معاديتين » محاطين من كل جانب بالقبائل الكردية والنيردية المتحفزة » ولذا فإنهم 
عاشوا لعدة قرون فى حال من القلق والتوجس , وياتوا منعزلين عن الحضارة العالمية 
والعلم الخارجى ؛ حتى نَم نسيانهم من ذاكرة الأمم المسيحية الأخرى وكنائسها . وفى 
هذه العزلة الطويلة وقع النساطرة فريسة سهلة للجهل , كما فقدوا الصلة بتراثهم 
العريق فى المسائل الدينية واللاهوتية » وأصبحت حياتهم الدينية أقرب إلى الشكليات 
فى أفضل تقدير . وصارت قياداتهم قبلية الطابع ٠‏ ترتكز على العشائر التى يتم اختيار 
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الجاليق منها ليتولى رعايتهم الدينية إلى جانب القضاء بينهم فى المساكل الدنيوية 
أيضا . ويهذا تحولت البطريركية النسطورية إلى مؤسسة وراثية . ولما كان اليطاركة 
يراعون قاعدة التبتل » فإنهم بعد وفاتهم كانوا يورثون الكرسى البطريركى لأحد أيناء 
إخوانهم . على أن هذا النظام على المدى الطويل قد جر الكثير من الكوارث على 
النساطرة فالذى حدث أن آل العرش البطريركى » وفقًا لهذا العرف إلى صبية صغار 
كانوا واقعين تحت تأثير أمهاتهم أو أخوانهم الأكبر سنا . ومع مرور الوقت انتقل هذا 
التقليد الوراثى إلى زمرة الأساقفة أيضا . 

على أنه فى القرن الخامس عشر أخذت بعض العائلات النسطورية تحتج على هذا 
التقليد . وثابر هؤلاء للبحث عن وسيلة أخرى تنقذ سمعة البطريركية والأسققية وعلى 
ذلك فإنه عندما توفى البطريرك شمعون بار معمع سنة ١1605١م‏ » قرر عدد من الأساقفة » 
بتأييد من زعماء الشعب ٠‏ انتخاب بطريرك جديد بدلاً من أخ البطريرك المتوفى 


سلاقة ') من أبناء دير هرمزد . وهكذا وقع الشقاق داخل الكنيسة النسطورية فى 
التاريخ الحديث . 


فى تلك الحقبة كان الإرساليون الفرنسيسكان قد بدأوا يتكاطرون على النساطرة 
عن طريق بيت المقدس » وقد نجحوا فى إقناع يوحنا سلاقة بالتحول إلى المذهب 
الكاثوليكى ليضمن تاييد البابوية له قى الاحتفاظ بالعرش البطريركى النسطورى . 
وقد قبل سّلاقة هذا العرض . فاصطحبه هؤلاء الفرنسيسكان إلى مدينة القدس , 
حيث قام المسئول الكاثوليكى المشرف على ضريح القبر المقدس بتزويده برسائل 
إلى البابا الرومانى . وبعدها توجه سلاقة إلى روما » حيث استقبله البايا يوليوس الثالث 
١650(‏ - 00و١م)‏ بالترحاب وقام بسيامته بطريركًا بعد إعلانه الاعتراف المذهب الكاثوليكى . 
ولما أن عاد سلاقة إلى بلاده مرتديًا الطيلسان الرومانى الذى أنعم به عليه البايا » قويل 
بمعارضة شديدة من جانب الرعية النسطورية . وهب منافس له يقاومه » فحرض عليه 
الوالى التركى فى ديار بكر , الذى قبض عليه وألقى به فى السجن حيث تم اغتياله . 
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ورغم ذلك ظلت علاقة تبعية البطريركية النسطورية لروما باقية فى عهد خلفه المدعى عبد 
يسوع (10317-1003م) , الذى تلقى بدوره طيلسان الكستكلة من اليابا ييبوس 
الرابع ١609(‏ - 1516١م)‏ . وظل الأمر كذلك فى عهد البطريركين التاليين : آية الله , 
ودنها شمعون ٠‏ ولكن أبناء الطائفة النسطورية كانوا فى واد آخر من عدم المبالاة . 
ويعتقد الأستاذ فورتسكيو(") أن آخر واقعة يعترف قيها زعماء النساطرة بالتبعية لروما 
كانت سنة 1770م » على يد مار شمعون الثاني عشر . ويعد ذلك التاريخ عاد خلفاء 
سلاقة إلى مذهبهم النسطورى » اللهم إلا فى استثناء واحد وقع سنة .//ا١م‏ . 

ويلاحظ أن هذا التقارب بين البطاركة النساطرة » وكنيسة روما لم يؤثر كثيرًا فى 
طقوس الشعب النسطورى وتقاليده . حتى فى المراحل الأولى من هذا الاتحاد بين 
الكنيستين . ولكن البطاركة ظلوا يتمسحون بالطيلسان الرومانى و بدءًا بشمعون دنها 
صاحب السمعة السيئة . ومرورًا بكل من إلياس السادس )١1١17/(‏ وإلياس السايع 
)١709(‏ تباعًا . والغريب أن منافسى هؤلاء البطاركة كانوا هم أيضًا على استعداد 
لإعلان تيعيتهم للكرسى الرومانى ؛ مقابل ضمانهم للعرش البطريركى النسطورى . 
ولعل الآمر الأشد غرابة هو أن البابوية الرومانية أنعمت بالطيلسان الكاثوليكى لكل من 
الفريقين المتناحرين » ويذلك صار للنساطرة يطريركان فى أن واحد , أحدهما فى مدينة 
الموصل والآخر فى مدينة أورميا ()) » وهما إلياس وشمعون ٠‏ إذ اعترفت روما بالإثنين 
بصفة رسمية ) , 

وأمام هذا التلاعب يعرش البطريركية من جانب كبار رجال الدين النساطرة » 
لم يعول شعب النساطرة الشئ الكثير على فكرة الاتحاد مع روما » خاصة يعد انتهاء 
عهد البطريرك إلياس السابع . وفى منتصف القرن الثامن عشر قام أحد كبار 
الأساقفة من ديار بكر واسمه يوسف بالتمرد على السلسلة الثاتية الخاضعة لروما » 
ليبدأ بذلك سلسلة ثالثة من البطاركة السباطرة الخاضعين أيضًا للكنيسة الرومانية . 
والعجيب أن البابوية اعترفت بهذا التمرد أيضًا وأرسلت إليه بالطيلسان الرومانى المعهود . 


واستمر الأمر كذلك حتى سنة 1857م ؛ عندما أدرك اليابوات أن الأمور قد ازدادت تعقيدًا 
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بين النساطرة . فُسقطت روما اعترافها بسلسلة يوسف من البطاركة ؛ لتختفى من 
الأحداث بعد هذا التاريخ . 
الكنيسة الكلدانية ') التى كانت فى اتحاد مع روما فى الموصل . فلقد انبثقت هذه 
الكنيسة أصلاً من الكنيسة المشرقية فى فارس التى كانت بمثابة قلعة النسطورية 
المناهضة للغرب ومذاهبه المختلفة » ثم إذ بها تتمسح بأعتاب البابوية الرومانية . على 
أن ورثة البطريرك سلوقة - الذين كانوا من أنصار الاتحاد مع روما سابقًا - انقلبوا 
على هذه البدعة وراحوا يقاومون هذه التبعية . حفاظًا على التراث النسطورى العريق . 
ويقيم أنصار هذه الجماعة اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويلاحط أن التيار 
الموالى لروما كان الأقوى سياسيًا » خاصة عندما أصدر الباب العالى التركى فرمانًا 
يعترف يهم . أما الفريق الآخر الشعبى فكان يستظل يحماية الأمير الكردستانى 
المحلى الذى كان مذبذيًا فى بسط الحماية عليهم . 

ظل النساطرة - والحال كذلك - منعزلين عن العالم الخارجى لعدة قرون , 
فيما خلا التواصل مع روما التى كانت تهتم فى المقام الأول باعتراف البطريرك بالمذهب 
الكاثوليكى مقابل الإنعام عليه بالطيلسان الرومانى . وحتى مطلع القرن التاسع عشر 
بقى النساطرة فى حال من العزلة , إذ لم تكن دول العالم الغريى تعرد حتى عن مجرد 
وجودهم على خريطة العالم . ثم حدث فجأة أن تنيه العالم إلى هذا الكيان النسطورى » 
ومن ثم بدأت مرحلة جديدة فى محاولة إعادة الكشف عن هذه الطائفة المنسية . ") 

وقد بدأت القصة من خلال شخص يدعى كلود جيمس ريتش ٠‏ الذى كان المسئول 
عن شركة الهند الشرقية البريطانية والمقيم فى يغداد , والذى لم يكن من رجال الدين 
وإنما كانت لديه اهتمامات خاصة بالثقافة والآثار . فلقد قام ريتش بزيارة إلى الموقع 
الذى ورد فى الكتاب المقدس لمدينة نينوى » سنة ١٠18م‏ » وقدم بعدها تقريرا 9) عن 
هذه المنطقة أثار اهتمام الكثير من الدوائر العلمية والإرسالية فى كل من إنجلترا 
وأمريكا . فلقد كشف هذا التقرير للشعوب الناطقة بالإنجليزية عن حقائق مذهلة عن 
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الآشوريين , الذين كانوا لا يزالون يستخدمون لغة شبيهة باللغة التى كان يتكلم بها 
المسيح وتلاميذه - على حد قول التقرير - كما أنهم يدينون بمذهب يستحق الدراسة 
والتعاطف . ويعدها أقدم العلماء على عمليات الكشف والتنقيب الأثرى , يددءًا بالأستاذ 
أ. ه. لايارد . ") ويمضى تقرير ريتش ؛ ليبين أن النساطرة يرفضون الخضوع 
للسلطان البابوى فى روما ٠‏ كما أنهم لا يهتمون بالأيقونات والصليان فى كنائسهم » 
وإنما يكتفون برمز بسيط يتخذ شكل الصليب . كما أن موقفهم من العذراء مريم قريب 
من موقف البروتستانت , ولعل هذا يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هؤلاء النساطرة هم 
«بروتستانت المشرق» قبل ظهور البروتستانتية بقرون ؟ 


كان هذا التقرير حافرًا للإرساليات البروتستانتية أن تتقاطر تباعًا على مواطن 
النساطرة المنعزلة : ففى سنة ١167م‏ وصل القس جوزيف ولف إلى كردستان , ثم عاد 
إلى إنجلترا يحمل مخطوطة سريانية للعهد الجديد » وتولى كل من المتحف البريطانى 
والجمعية الإنجيلية للشئون الخارجية بنشر هذه المخطوطة وتوزيعها بين النساطرة سنة 
ام . وحتى تلك اللحظة كانت نسخ الكتاب المقدس قاصرة على الكنائس ووجها » 
النساطرة ٠‏ ولهذا فإن هذا الإنجاز على يد الإرسالية الإنجليزية كان له بالغ الأثر فى 
الأوساط النسطورية الشعبية . 

بعد ذلك وفد إلى المناطق النسطورية نفسها ممثلون عن الكنيسة المشيخية الأمريكية 
هم : سميث » وديقز سنة ٠147م‏ , ثم القس جساتن ييركنز سنة 1475م ؛ ثم الدكتور 
أساهيل جرانت ('') سنة 1670م . وهكذا توافدت بعثات بروتستانتية كثيرة على 
منطقة أورميا فى تواريخ مختلفة , من أمثال اللوثريين الدنمركيين  )'١(‏ واللوثريين 
المعمدانيين , ثم اللوثريين النرويجيين » دون أن ينجز هؤلاء شيئًا يستحق الذكر . 

يذكر كذلك أن الروس بدورهم قد جاءوا إلى مناطق النساطرة أيضمًا تحت عباءة 
حماة الكنائس المشرقية . والواقع أن العداوة التقليدية بين الروس والأتراك قد حفزت 
السناطرة على الالمتجار.فئ أكثن من متاسنية بالروس فى القرن التاشع عشن :املا 
فى أن يتحرك القيصر الروسى لمد يد العون للنساطرة ضد الحكم التركى . وفى أوائل 
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سنة 1851م حدث أن قامت جماعات كاملة بأفراد عائلاتها باختراق الحدود الروسية , 
لتنضم إلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية . ومع نهاية القرن التاسع عشر (14898م) 
ظهر أسقف نسطورى ومعه أربعة من الكهنة النساطرة فى مدينة بطرسبرج ٠‏ وأعلن 
الأسقف نيابة عن شعيه استعداده للتبعية للكنيسة الروسية مقابل حماية النساطرة من 
ضغوط العثمانيين . وقد رد الروس على هذه المبادرة بتأسيس مركز للتيشير الروسى 
وإقامة كنيسة ومطبعة فى بلدة أورميا » إلى جانب أريعين أبروشية وستين مدرسة فى 
طول البلاد وعرضها . ويقول الروس بأنهم يهذا النشاط قد نجحوا فى تحويل عشرين 
ألقًا من النساطرة إلى مذهب الكنيسة الروسية سنة ١٠6١م‏ . ولقد عقد النساطرة آملاً 
عراضًا على الروس ٠‏ وظلوا يتطلعون إلى قوات القيصر الجبارة لتزحف وتخلصهم من 
قسوة الترك . ولكن القيصر لم يقم بشىء من هذا القبيل » وأصيب النساطرة بخيبة 
الأمل . وسرعان ما ارتد النفر الذين كانوا قد خضعوا للكنيسة الروسية إلى كنيستهم 
النسطورية القديمة . )١(‏ 

أما الجهود الإرسالية التى قدر أن يكون لها عائد ملموس بين النساطرة فقد 
جاءت من جانب إرساليات غربية غير كاثوليكية » تمثلت فى المقام الأول فى جماعة 
«المشيخيين» الأمريكيين الذين قاموا ببناء المدارس والمستشفيات ومراكن الخدمة 
الاجتماعية لفقراء الشعب النسطورى . ويالقدر نفسه من الهمة أرسل كبير أساقفة 
كنتربرى بعثة إلى بلاد الآشوريين لتفقد الأحوال . ومن المفيد فى هذا السياق أن 
نعرض لردود أفعال التساطرة تجاه هذه الإرساليات غير الكاثوليكية . 

فيالنسية للمشيخيين الذين كانوا يهتمون بجذب النساطرة إلى مذهبهم ‏ فإن 
الكنيسة النسطورية لم تكن تنظر بعين الارتياح إلى هذا النشاط المريب ؛ وعلى العكس 
من ذلك نهجت الإرسالية الأنجليكانية خطًا مختلقًا يمثله الأستان جورج يرسى يادجر , 
الذى كان فى الأصل صاحب دار طباعة ثم سيم كاهئًا فمسئولاً رعويًا عن شركة الهند 
الشرقية البريطانية فى أبروشية بومباى . وكان بادجر قد أمضى سنة 1470 - 1475م 
فى مدينة بيروت ٠‏ حيث تعلم ميادئ اللفة العربية واطلع على مجريات الأمور 
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فى منطقة الشرق الأدنى . وعليه فقد وقع عليه الاختيار بواسطة كبير أساقفة كنتربرى 
الدكتور وليم هاولى ١757(‏ - 1844م) وأيضا الدكتور س. 5. بلومفيلد أسقف لندن » 
كمبعوث إلى الكنائس المشرقية ويخاصة التساطرة فى كردستان » وذلك ما بين أعوام 
- 148554م . ثم قام بادجر بزيارة أخرى إلى المنطقة سنة ١186م‏ ؛ حيث أكمل 
كتابه عن تاريخ النساطرة وطقوسهم الدينية . ("') 

ومنذ البداية أوضح بادجر للبطريرك النسطورى أن الكنيسة الإنجليكلية » يخلاف 
سائر الإرساليات البروتستانتية الأخرى , قد جاءعت إلى طائفة النساطرة للمساعدة 
فحسب دون أن تضمر أغراضًا أخرى من قبيل تحويل النساطرة إلى المذهب 
الإنجليكانى . هذا وكان بادجر قد شن هجومًا عنيفًا وعلنيًا على مجلس إدارة 
الإرساليات الأمريكية من أتباع الكنيسة المشيخية والذى كان مقره فى مدينة استاتيول , 
وأيضا ضد الهيئات الأخرى الهولندية الإصلاحية والمستقلة وغيرها من الجهات ٠‏ لأنها 
- على حد تعبيره - تخطط لبث الفرقة والشقاق بين مسيحيى الكنائس الشرقية . )١4‏ 
كذلك أعلن بادجر استنكاره للمتاورات الكاثوليكية التى أوقعت الفتنة والانقسام 
بالكنيسة النسطورية وأشعلت المشاحنات بين «الكلدانيين الاتحاديين مع روما» ويين بقية 
الطائفة النسطورية التى وصفتها روما بالهرطقة والمروق » وأوضح بادجر أن كنيسته 
الأنجليكانية لا يعنيها سوى تقديم الخدمات التعليمية لأيناء النساطرة , والأخذ بيدهم 
وحمايتهم من العدوان عليهم » ومحاولة إصلاح الكنيسة النسطورية من خلال جهود 
أبنائها المخلصين وليس بواسطة أيد أجنبية . 

ولقد اغتبط البطريرك النسطورى بهذه التصريحات ٠‏ وقويل الوفد الأنجليكانى 
بالترحاب الشديد من جانب النساطرة . على أن جهود بادجر قد أصييت بالتعثر بعد 
وفاته . ولم تبعث فيها الحياة إلا فى ثمانينات القرن التاسع عشر . فلقد استائف القس 
ماكلين ورفيقاه. إيلى » وو. ه. براون الجهود التى بدأها يادجر بين النتساطرة 
ستة 1441م . ونظرً للوجود المتزايد للروس فى منطقة أورميا على تخوم فارس » 
فلقد قرر الأنجليكان سنة ”١16١م‏ نقل مركز نشاطهم إلى بلدة قان على الجانب التركى 
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من الحدود . حيث ضاعف القس و. أ. وجرام ("') من جهود جماعته فى السنوات التى 
امتدت من ١6١”‏ حتى 5١11م‏ . وظلت البعثة الأنجليكانية تمارس نشاطها دون انقطاع 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

هنا ويلاحظ أن الكاتب أدريان فورتسكيو ( ') يحاول بأسلويه البليغ أن يدافع عن 
مسلك الكاثوليك بين النساطرة » وإن كان فى الوقت نفسه لم يففل الإشادة بجهود 
الإرسالية الأنجليكانية فى جهدها النبيل لخدمة كلمة الله .. مضيفًا أنه يأمل فى أن يلتم 
الطرفان الأنجليكانى والنسطورى فى نهاية المطاف بالكاثوليكية الرومانية . 


« المرحلة الأخيرة : 


كان قدوم الإرساليات الغربية الواحدة بعد الأخرى إلى بلاد النساطرة » 
بما ينطوى عليه هذا القدوم من خلفيات ودوافع سياسية , بمثابة المرحلة الأخيرة فى 
تاريخ التساطرة التعساء . فقبل وصول هذه البعثات الغربية كان النساطرة يعيشون 
فى هدوء ووئام مع جيرانهم الأكراد البسطاء . والواقع إنه من الصعوية بمكان التمييز 
بين النساطرة والأكراد من حيث المظهر » فالملامح متشابهة إلى حد كبير » كما أن 
التقاليد وأسلوب الحياة واحدة بين الجماعتين . فلقد كان المجتمع النسطورى يقوم على 
تقاليد قبلية قديمة تحت إمرة زعيم لكل قرية يطلقون عليه لقب «الملك» . أما البطريرك 
فهو السيد الأعلى للأمة النسطورية » ويدين له الجميع بالولاء والطاعة فى أمور الدين 
والدنيا على حد سواء وعلى الصعيد السياسى كان المسلمون والمسيحيون خاضعين 
للأمير الكردى المسئول عن الإقليم . وكان الأمير الكردى والبطريرك النسطورى سويًا 
هما المسئولين عن الأمور القضائية التى تشمل الطائفتين معًا . ويصعب بالفعل تقدير 
عدد الطائفة النسطورية على وجه الدقة » فقد كانوا يتراوحون حول ٠٠١, . ٠.١‏ نسمة )١"‏ 
حسب بعض الآراء » ومعنى ذلك أن عددًا كبيرًا من النساطرة قد هلكوا على يد الأتراك 
والأكراد والعراقيين تباعًا . 
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ويعتقد الأكراد من جاتبهم أنهم متشابهون فى الكثير من الأمور مع الآشوريين » 
وأن الذى يفصل بين الجماعتين لا يعدو أن يكون شعرة واحدة » فى حين أن جبالاً 
عالية تفصل بينهم وبين الأرمن . ولكن هذا لا يعتى أن الحياة على جبال هاكيارى كانت 
هادئة مآمنة بالنسبة للنساطرة . فلقد كانت هناك لحظات توتر بين الجماعتين » وإن 
كان ذلك على نطاق ضيق ٠‏ وكان القادة من الطرفين يسارعون لاحتواء الموقف . ففى 
سنة ٠147م‏ هجم الأكراد على النساطرة ؛ فبادر القناصل الأورييون بالاتصال بالياب 
العالى » فكلف السلطان العثمانى رياض باشا بالعمل على إعادة الهدوء والأمن فى 
مناطق كردستان ؛ ويعدها بأريع سنوات تم سحب الكتائب التركية من المنطقة 
(1454م) .19') يذكر أنه عندما قام الأمير الكردى نور الله بزيارة إلى استانبول سنة 
م .ء أنه فوض البطريرك مار شمعون السايع عشر بالصلاحيات المدنية أثناء 
غيابه » وأيضًا برعاية أهل بيته . (11) 

وينبغى التأكيد على أن العلاقات بين الأكراد والنساطرة قد تعرضت للتعقد يسيب 
وصول البعثات التبشيرية إلى المنطقة وتحيزها الواضح للنساطرة . مع وعدود تجاوزت 
حدود التعليم والخدمات الاجتماعية لتطال القضايا السياسية على حساب الأكراد فى 
المنطقة . يضاف إلى ذلك أن النساطرة كانوا ينظرون إلى جيرانهم من الأكراد والترك 
نظرة استعلاء بل وازدراء أحيانًا » وراحوا يفكرون فى الاستقلال عنهما تمامًا . وكان 
طبيعيًا أن يستثار الأكراد إزاء هذه النوايا » ولذا فإنهم اتخذوا موقف المعاداة تجاه 
هؤلاء النتساطرة ووقف الأتراك إلى جوار الأكراد ضد التساطرة , الأمر الذى كان 
يؤدى إلى تدخل القوى الأوربية لدى استانيول للتخفيف من حدة هذه التوترات . 

ووقع أول صدام بين الأكراد والنساطرة سنة 1447م » عندما هجمت القبائل 
الكردية الجبلية على النساطرة تحت قيادة زعيم كردى يدعى بدرخان من منطقة بوهتان » 
والذى كان يطمع فى فرض نفوذه الإقطاعى على كل بلاد كردستان . وسرعان ما انقلبت 
هذه الثورة ضد الحكم التركى إلى محاولة لإبادة النساطرة كخطوة أولى نحو توحيد 
كردستان . وغلت المراجل وتسممت الأجواء » حتى إن بعض الشخصيات التى عرفت 
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بالتسامح مثل نور الله قد شارك فى هذا التوجه الكردستانى . وتصادف هذا العنف 
مع تواجد كل من جرانت (:') وبادجر )"١(‏ فى المنطقة ‏ وقد قام بادجر بإيواء البطريرك 
النسطورى وحمايته وإنقان حياته من الخطر الجارف . ويروى أن فظائّع كثيرة ويشعة 
قد تم ارتكايها فى تلك الثورة » وأنها كانت الأسوأ من نوعها منذ أيام زحف تيمور لنك . 
وهنا تدخلت الحكومة البريطائية لدى السلطان العثمانى لكى يرسل والى الموصل على 
رأس جيش لإنقان النساطرة من الهلاك . ويقال أن عدد ضحايا هذه الموجة من العنف 
قد بلغ ٠١....‏ نفسًا ء كان من بينهم بعض الكلدانيين . وقد فر بعض الآلاف 
الآخرين من تركيا إلى روسيا فى مناطق القوقاز . أما البطريرك فإنه راح يستنجد 
بالقوى العطمى فى أوريا لحماية شعيه . وأصبح واضحًا أمام الجميع أن الهوة التى 
باتت تفصل بين الأكراد والتساطرة قد اتسعت إلى حد غير قابل للرأب . 

وجاءت المئساة الأخيرة للآشوريين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى )١518- ١915(‏ 
وما تمخض عنها من نتائج رهيبة ٠‏ فالذى حدث أن النساطرة يعد أن تدهورت علاقاتهم 
بجيرانهم الأكراد ‏ قرروا النزول من مخابئهم فى جبال هاكيارى إلى سهول الموصل 
للانضمام إلى الحلفاء ضد الأتراك (كانت تركيا قد انضمت إلى جانب ألمانيا فى الحرب) » 
آملين بذلك أن يحصلوا على استقلالهم , ويقدر عدد النساطرة الذين تطوعوا لمساعدة 
الحلفاء ضد الأتراك بأاريعين ألقًّا » الذين انضموا إلى قوات «دنستر» البريطانية 
والروسية . وكانت عملية النزول من الجبال عبر الممرات عملية وعرة , لا تقل فى خطورتها 
عن المذابح التى تعرضوا لها على يد الأكراد من قبل . وتشبه هذه الهجرة لرجال 
ونساء التساطرة » كابودقة طائفة «المورمون» فى أمريكا سنة 18687 عند خروجهم من 
بلدة «ناوقى» هرويًا إلى مناطق البرارى فى الغرب الأمريكى . 

وبعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى » كانت نظرة النساطرة إلى المتفيرات الدولية 
عاجزة عن مسايرة الأحداث ومواكبة المستجدات على الساحة الدولية ؛ فلقد ظهر تيار 
القومية العربية شديدًا بعد أن تحرر العرب من قيود التبعية للترك . أما النساطرة فقد 
ظلوا يسيحون فى أحلامهم بأن يقيموا لأنفسهم أمة صغيرة مستقلة فى سهول الموصل » 
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وبهذه الآمال الخيالية وأحلام اليقظة فى إعادة أمجاد المملكة الآشورية البائدة » خطوا 
لأنفسهم دربا من دروب الانتحار الجماعى . وفى سنة 1911 فقد النساطرة بطريركهم 
مار شمعون العشرين بنيامين ('") , الذى اغتيل على يد كردى متشدد على الحدود 
الفارسية . وكان خلفه مار اسهاى الحادى والعشرين شمعون طفلاً فى الثالثة عشرة 
من العمر » والذى كان يتابع دراسته فى دير القديس أغسطينوس فى كنتربرى تحت 
رعاية كبير الأساقفة الإنجليزى . ونظرًا لصغر سنه , فإن أمور البطريركية صارت فى 
أيدى أخته الكبرى ؛ التى كانت قد تلقت قسطًا من التعليم فى واحدة من المدارس 
الإرسالية » والتى لم يكن لديها خبرة أو دراية بالتقاليد القبلية أو الأعراف بين 
النساطرة . وبعد أن تم تسريح النساطرة الذين كانوا قد تطوعوا للحرب إلى جاتب 
البريطانيين ضد الأتراك ؛ عاد هؤلاء بعد مؤتمر فرساى للصلح , ولم يكن لهم مأوى 
يأويهم فصاروا لاجئين فى العراء على الضفاف العليا لنهرى الدجلة والفرات » تحت 
الانتداب البريطانى الذى فقرض على العراق . وقد أقدم هؤلاء النساطرة المسرحون على 
ارتكاب العديد من الأحداث الاستفزازية الكائمة التى آثارت عليهم حفيظة جيراتهم 
العراقيين . وكانت بريطانيا تسعى لدى عصبة الأمم لإيجاد حل لمشكلات هؤلاء 
النساطرة , واقترح تهجيرهم جميعًا إلى كندا (") , ولكن النساطرة فضلوا أن تسعى 
بريطانيا لإقامة وطن مستقل لهم على أرضهم . ومع انتهاء الانتداب البريطانى سنة 1957 , 
وغبودة التطرشرك الشعيى من دراستة فى إتظكرا محازت الأمور من سنوة 
إلى أسواأ بالنسية للنساطرة . فلقد حاول هذا البطريرك الجديد » مار شمعون » أن 
يضع السلطة الكنسية والسلطة الدنيوية جميعًا فى جيبه وفقًا للأعراف القيلية القديمة , 
متناسيًا بذلك ما قد طرأً من متغيرات على الساحة بعد قيام دولة العراق المستقلة . 
لقد ظل النساطرة يعيشون على ذكريات الأيام الخوالى » ويذلك رفضوا الاندماج 
أى التكامل مع الأمة العراقية الجديدة . وقد كان موقفهم المتحجر هذا سببا فى الكوارث 
التى ألمت يهم . من ذلك أنه عندما استدعى وزير الداخلية العراقى اليطريرك 
النسطورى إلى بقداد سنة ”1977 ء وطلب منه أن تخلى عن السلطات المدنية وأن يكف 
عن تصرفاته كدولة داخل اادولة » رفض البطريرك الاستجابة لهذا المطلب . فما كان 
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من الوزير العراقى إلا أن احتجزه وزج به فى السجن فى العاصمة بغداد . وعليه فقد 
اجتمع الزعماء الآشوريون فى الموصل وأصدروا احتجاجًا شديد اللهجة ضد تصرفات 
الحكومة العراقية مع البطريرك . وردت الحكومة العراقية على ذلك بإرسال إنذار نهائى 
لزعماء النساطرة تعرض عليهم إما الالتزام بقوانين البلاد أى الرحيل عنها . وقد قبل 
ألف من شباب النساطرة المسلحين هذا التحدى ‏ ويادروا إلى عبور نهر الفرات إلى 
سوريا فى صيف 1977 , إلا أن السلطات الفرنسية فى سوريا رفضت دخولهم , 
فارتدوا قافلين إلى العراق . وعند دخولهم إلى العراق سمعوا دوى رصاصة طائشة , 
ثم فوجئوا بالقوات العراقية تطوقهم من كل جانب . وهجم الأكراد والبدى بدورهم على 
هؤلاء النساطرة المشردين وأجروا بينهم مذبحة رهيبة . أما من أفلتوا من المذبحة فقد 
قبض عليهم كمتمردين وقتلوا رميًا بالرصاص . ثم أصدرت الحكومة العراقية إدانة 
ضد البطريرك شمعون يأنه المحرك لهذه الثورة . وأسقطت عنه المواطنة العراقية 
بموجب قرار برلماني » ويعدها رحل إلى جزيرة قيرص . وحصل الشىء نفسه للكثيرين 
من زعماء التساطرة . وسرعان ما سرت تفاصيل هذه المأساة إلى الدوائر العالمية 
المختلفة . أما البطريرك شمعون فقد سافر من قبرص إلى الولايات المتحدة » حيث 
رحبت به جالية آشورية من المهاجرين فى بلدة شيكاغى سنة ١54٠‏ . ورغم حصوله 
على الجنسية الأمريكية , إلا أنه قام بزيارة رسمية للسفارة العراقية فى واشنطن سنة ١198/‏ , 
حيث أعلن ولاءه لوطنه الأصلى : على أمل السماح له بالعودة , ولكن هذا السعى 
لم يسفر عن شىء إيجابى . 

ويقدر عدد النساطرة فى الشرق الأوسط بتحى 7١ , ...١‏ نسمة » نجح 68,٠0٠١‏ منهم 
قى عبور الحدود السورية والاستيطان فى وادى خابور ٠‏ أما الباقون فإنهم يعيشون حول 
يغداد والموصل تحت رعاية مطران واحد وأسقف واحد . لقد عبثت الأقدار بالنساطرة 
بطريقة مأساوية حقًا ؛ ولقد صور بعض الكتاب السوريين أحوال هذه الجماعة المتردية » 
ومن بين هؤلاء الكاتب إبرهام يوهانان فى كتاب يعنوان «موت أمة» (4") . وهناك كتاب 
آخر من وضع شاب نسطورى بعنوان «المرحلة الأخيرة للتاريخ النسطورى» !(*") , 
وسواء أكانت هذه هى نهاية النساطرة أى بداية النهاية . فهذا أمر سوف تكشف عنه 
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الأيام . ومع أنه من الصعب على المؤرخ أن يصدر حكمًا واضحًا عن حالة لم تكتمل 
أبعادها الوثائقية بعد إلا أنه فى مقدورنا رصد بعض الملامح العامة . وأبرز هذه 
الملامح أن النساطرة كانوا عاجزين تمامًا عن مواكبة التطورات السياسية التى برزت 
على الساحة . ومن ثم راحوا ضحية لهذا التخلف عن ركب الأحداث يلاحظ كذلك أن 
المجتمع النسطورى قد تحجر عند شكليات مظهرية وتقاليد قبلية بالية ومشاعر قومية 
عفى عليها الزمن ؛ لقد كابر النساطرة يعناد وأحجموا عن الاندماج كأقلية فى كيان 
الدولة العراقية الحديثة . فدفعوا الثمن غاليًا بسبب تحجرهم هذا . ويرجع هذا إلى 
افتقادهم إلى قيادة حكيمة رشيدة تقودهم إلى بر الأمان فى عالم مضطرب , فلقد 
تصرف البطريرك شمعون برعونة خرقاى عندما جر شعيه وراء سراب الاستقلال فى 
وطن نسطورى , ويهذا فإنه قد حال دون اندماج شعبه فى كيان سياسى يضم شعب 
العراق جميعًا بمختلف أعراقه وطوائفه الدينية . لقد كانت نزعة التمرد والاستقلالية 
ضريًا من ضروب الحماقة والخلل المنطقى . ورغم ما أبداه الإنجليز من تعاطف مع 
قضية النساطرة ء إلا أن السياسة العامة للحكومة اليريطانية كانت تتجنب إغضاب 
أغلبية أهل العراق لصالح أقلية طائفية هزيلة » بيغض النظر عن مدى عدالة مطالب هذه 
الأقلية . وهذه العوامل مجتمعة هى التفسير الوحيد لما حل بالنساطرة من كوارث 
الواحدة تلو الأخرى . 

ولا يمكن لأحد بطبيعة الحال أن يقبل فكرة التتكيل بهذه الأقلية الآشورية . ولكن 
من ناحية أخرى ينبغى الاعتراف بأن النساطرة كانوا منقسمين على أنقسهم وعلى 
بطريركهم أيضمًا . ولقد اتهم أحد الكتاب النساطرة البطريرك شمعون بخيانة شعبه 
ويعدم المسئولية وبالانتهازية والعجز , الأمر الذى أدى إلى الانتهاء بالآشوريين كجماعة 
منبوذة فى منطقة الشرق الأوسط (") . ولقد تأسست فى الولايات المتحدة مجموعة من 
الآشوريين المستقلين فى مدينة شيكاغى تحت مسمى «الكنيسة الآشورية الرسولية 
الأفزيكيتة»:تحت زعامة أحد أتسناء البطزيرك الفنبطورئ صدوق مار شمعون .وسواء 
كانت هذه الخطوة تمثل بداية لشقاق جديد فى هذه الكنيسة المشرقية العريقة , وهى 
الآن بمثابة كنيسة فى المنفى ٠‏ فإن هذا يعتمد على جهود هذه الجماعة وسط إخوانهم 
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على المذهب نقسه فى المهجر الأمريكى "'! , وكذلك على ردود أقعال إخوانهم ممن 
يعيشون فى العراق وسوريا وأماكن أخرى . 

وفى جميع الأحوال تبقى حقيقة أن الكنيسة النسطورية وهى فى المنقى تمثل رمرًا 
حيًا لماض غنى تاريخيًا فى سجلات المسيحية الشرقية ورغم قلة أعداد أتباع الكنيسة 
النسطورية اليوم , إلا أن أحدا لا ينكر أن النساطرة ذات يوم قى أوائل العصور 
الوسطى قد قاموا بتشاط تبشيرى مرموق فى كل ربوع القارة الآسيوية . لقد خلفت 
هذه الكنيسة » رغم مزاحمة البروتستانت » ثلاث مؤسسات هامة باقية حتى اليوم . 
الأولى هى الكنيسة الكلدانية التى تتالف من أعضاء الكنيسة الجامعة التى تخضع 
لروما » ولكنها فى الوقت نفسه تحتفظ بالكثير من الطقوس السرياتية القديمة ؛ والثانية 
هى كنيسة مالابار فى جنوبى الهند , التى كانت فى الأصل يعقوبية المذهب قبل أن 
تطالها الكاثوليكية فى أعقاب الغزى البرتغالى للمنطقة وقيام جماعة «مارتوما الأحمر» 
فى تاريخ لاحق ؛ والثالثة هى كنيسة «تريكور» من أتباع شخص يدعى «مللوس» وهى 
تتالف من نفر قليل من النساطرة فى ولاية كوشين بالهند وكان إلياس ميللوس 2" هذا 
قد دخل فى نزاع مع أتباع الكنيسة الرومانية الجامعة ومع اليعقوبيين أيضًا . ولهذا 
فقد قرر سنة ١471‏ العمل على إحياء التقاليد النسطورية القديمة فى بلاد الهند . وقد 
ظل أتباع ميللوس يمارسون نشاطهم بعد وفاته » حتى قام الجاثليق التنسطورى 
الكاثوليكي فى يلدة «كواد شانس» سنة 1501 بسيامة أحد كبار الشمامسة 
النسطوريين واسمه «أبى مليح» أسقف ياسم مار تيموثاوس على الجنوب الهندى » 
وكلفه بالإشراف على كل النساطرة فى القارة الهندية , البالغ عددهم 48.٠٠٠‏ شخصًا . 
ويتخذ زعيم هذه الأقلية لنفسه لقب «مطران مالابار وجزائر الهند» . ('") 
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1 - أركان الإمان والثقافة النسطورية 


: السلم الكهنوتى النسطورى‎ - ١ 


كنا عندما عرضنا للخطوط العريضة لتاريخ الكنيسة النسطورية عير العصور 
قد أوضحنا بعض النقاط الخاصة بالنظام الكنسى وإدارة شئون الكنيسة والمجتمع 
ولقد تعرضت المبادئ التى كان يستند إليها النساطرة فى ترتيب سلمهم الكهنوتى 
لتطورات مختلفة من عصر لآخر » ومن ثم فإنه من الخطأ أن نضع تعميمات تنسحب 
على العصور المختلفة التى كانت تختلف فيها المعايير . وفى طرحنا هذا سوف تعرض 
للبنية الكهنوتية إلى جانب السمات التى ميزت النساطرة كطائفة لها خصوصيتها 
الشديدة . خاصة فى المرحلة الأخيرة من تاريخهم الطويل . 

وكسائر الكنائس المسيحية الأخرى ٠‏ يأتى البطريرك أو الجاثليق على قمة هذا 
السلم الكنسى , والذى أصبح يتمتع بالسلطتين ااروحية والزمنية معًا أثناء الحكم 
العثمانى . هذا وكان العثمانيون قد اتبعوا نظام "الملة' بالنسبة للمسيحيين فى سائر 
أرجاء ولاياتهم . والذى صار للبطاركة بمؤداه قدر وافر من الاستقلالية فى معالجة 
الأحوال الشخصية لطوائفهم مثل الزواج والطلاق وغيرهما من الأمور . مع الاحتفاظ 
بالأمور المدنية والجنائية فى أيدى السلطات المدنية . إلا أن النساطرة دون غيرهم من 
الطوائف المسيحية فقد فوضتهم السلطات العثمانية الرجوع إلى بطريركهم فى سائر 
الأمور الدينية والمدنية جميعًا . وكان البطريرك النسطورى يتلقب بلقب "الرئيس”' 
أى الزعيم الأعلى للجماعة ؛ ويأتى بعده فى المقام زعماء القبائل الذين كانوا يحملون 
لقب "الملك” . ويلاحظ أن الطبيعة الجبلية وحال العزلة التى كان يحياها النساطرة قد 
جعلت مهمة التواصل مع السلطة المركزية أمرًا بالغ الصعوية . ويالنسبة لسلطة 
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البطريرك على زعماء القبائل فقد بقيت مجرد مسألة نظرية حتى مرحلة قيام كنيسة 
النساطرة فى المنفى . عندما سقط هذا الحق النظرى التقليدى للبطريرك عن هؤلاء 
الزعهاء.. 

من السمات الأخرى للكنيسة النسطورية مبدأً توارث المنصب البطريركى لصالح 
أبناء أخ البطريرك المتوفى , وقد إنتقل هذا المبدأً فى العصر الحديث إلى المطارنة 
والأساقفة أيضًا . ويحمل البطريرك لقبًّا مهيبًا هذا "الأب المكرم المبجل أب الآباء 
والراعى الكبير » مار شمعون ٠؛‏ بطريرك وجاظين المشرق" . ويقابل اسم "مارشمعون” 
عند النساطرة اسم "مار أغناطيوس" عند اليعاقبة » الذى صار بمثابة اللقب أكثر من 
كونه إسمًا شخصيًا . والذى حدث أن متصب البطريركية النسطورية قد آل إلى صبية 
صغار وفق نظام الوراثة المعمول به ء وعليه صارت شئون الجماعة فى أيدى والدة هذا 
الصبى أو أخته الكبرى حتى يشب الصبى عن الطوق » الأمر الذى جر الكثير من المشاكل 
والكوارث على الطائفة . وعندما لا يكون لليطريرك المتوفى إبن أخ يرث منصيهء فعندئذ 
كان القوم يلجأون إلى إنتخاب يطريرك جديد . وعند جلوس البطريرك الجديد على عرشه 
يتم تكريسه على يد كبير المطارنة فى حضور الآساقفة فى إحتفالية كبرى . 

وكان كبير المطارنة يتمتع بالصلاحيات نفسها التى يتمتع بها رئيسه الدينى 
البطريرك . فهو يحمل لقب "مار حنان يسوع' مثلما يحمل البطريرك لقب 'مارشمعون” 
المتوارث : كما أنه يورث منصبه الكنسى لفرد آخر من أبناء عائلته على المنوال نفسه 
الذى يتبعه البطريرك . والواقع أن الكراسى الأسقفية فى مجملها صارت تتبع مبدأ 
التوريث العائلى » ولذا فقد اتحصرت هذه المناصب العليا فى عائلات بعيتها . 
وكانت صفة البتولية (عدم الزواج) معمولاً بها بين جعل كبار رجال الإكليروس » مع أن 
السجلات تشير إلى وجود آساقفة متزوجين . كذلك كان من المتعارف عليه أن يتعفف 
كيار رجال الدين عن أكل اللحوم ؛ وأن يحيوا حياة الزهد والتقشف ء وإن كان هذا قد 
ترك فيما بعد لمزاج الأآفراد أنفسهم . ويستفاد من بعض الروايات أنه تجاه أواخر 
العصور الوسطى وجد بعض الآساقفة النساطرة ممن يحملون ألقايًا شرفية لكراسى 
النبققية إلى ضافي البطريرك والمطر ان ٠.‏ | 
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أما صغار الكهنة » كما هى الحال فى سائر الكنائس الشرقية » فكان من حقهم 
الزواج » وإن كان النساطرة قد أعطوا الحق لكهنتهم فى الزواج مرة ثانية إن حدث 
وتوفيت الزوجة الأولى . كذلك كان يسمح للرهبان الذين يرغبون فى ترك الحياة 
الرهبانية أن يمضوا بسلام دون أن يتعرضوا للتجريح أو الشعور بالعار . ويتم إختيار 
الكاهن بواسطة شعب الأبروشية , ثم يقوم الأسقف المنوط بالمنطقة بسيامته » وذلك 
بوضع يده على رأسه علامة على التكريس . وأما القمص (كبير الكهنة) والخورى - 
أسقف فكانا منوطين بواجبات رعوية كثيرة والقيام بمهام الأسقف أثناء غيابه . ويتولى 
كبير الشمامسة تدبير الشئون المالية والإشراف على أملاك الكنيسة نيابة عن الكاهن . 
ولكل أبروشية عدد من الشمامسة والقراء والكتبة » وفقًا لحجم الأبروشية واحتياجاتها . 
وتسمع القواعد النسطورية بإعادة طقوس سيامة رجال الدين عند التدرج من رتبة 
كنسية إلى أخرى فى سلم الكهنوت ؛ ولسنا ندرى إن كانت هذه التقاليد لا تزال قائمة 
بين التساطرة فى منفاهم فى الولايات المتحدة(!) . 


« الرهبانية عند النساطرة9) : 


يرتبط ازدهار الكنيسة النسطورية فى العصور الوسطى بإنتعاش الحركة الرهبانية 
فيها , فلقد عمل الأيطال المجهولون من أبناء هذه الطائفة على التبشير بمذهيهم تحت 
مظلة الكنيسة المشرقية عبر بلدان القارة الآسيوية بوفاء زائد ونكران اللذات . 
ويعزى قيام الرهبانية بين التساطرة أو بالأحرى بين السريان بصفة عامة إلى مار 
أوجن(" الذى كان فى الأصل صيادًا للؤلق فى البحر الأحمر فى مدينة القلزم القديمة(؛) 
(مدينة السويس حاليًا) . وتصوره الأسطورة فى عباءة من التقى والورع حتى قبل أن 
يقرر إعتزال العالم إلى دير باخومى فى إقليم طيبة فى صعيد مصر » ثم فى برية 
إسقيط فى وادى النطرون بعد ذلك . وأغلب الظن أنه كان من مريدى القديس باخوم , 
الذى كان قد أنشأ نظام الرهبانية الجماعية فى مصر ٠‏ ونقلها عنه أوجن هذا إلى بلاد 
فارس وسوريا فى منتصف القرن الرابع . ويروى عنه أنه استقر فى نهاية المطاف 
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فى وأحد من السهول العليا لبلاد ما بين الذهرين شمالى مدينة نصيبين مع سبعين من 
رفاقه . وأن هذا العدد قد تضاعف تباعًا حتى وصل إلى "٠١‏ راهيًا من مختلق بلدان 
الشرق الأوسط(") . 


وقرب نهاية حياته اعتزل أوجن إلى جيل إيزالا الذى ترتبط مؤسسة ديرانية حوله 
بإسمه , وذلك بعد أن ودع ويارك رفاقه السبعين الذين قاموا بدورهم بتأسيس سبعين 
دارا رهبانية فى أماكن متفرقة . 

هكذا كانت الأصول الأسطورية الأولى لنشأة الرهبنة النسطورية . ويجب أن 
نتذكر فى هذا المقام أن الديار الرهبانية فى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ العصور 
الوسطى كانت تضم السريان المشرقيين والغربيين جنبًا إلى جنب ؛ عندما لم يكن هناك 
تمييز بين المؤسسات المونوفيزية والنسطورية . ومع نهاية القرن الخامس » عندما تعرضت 
الكنيسة للشقاق والفرقة وتركز النساطرة فى بلاد فارس » تعرضت الحياة الرهبانية 
للتدهور . ويتضح هذا التدهور من واقع القرارات التى إتخذها بار شاوحا فى مجمع 
"بيت لافات' (444م) » حيث خفف من قيود التبتل بين الرهبان والرهبات » وهو أمنٌ 
لا يتسق مع التقاليد الأولى للرهبانية . ويصور أحد الكتاب ٠‏ استتادًا إلى شهادة شخص 
يدعى توما من مرنحة ٠‏ طبيعة الحياة لدار رهبانية فى قرية جبلية حيث كان الرهيان 
والراهيات يعيشون معًا تحت سقف واحد فى حياة زوجية ؛ بل وينجبون الأطفال 
أيض() ؛ 


وقد رو الحياة الرهيانية فى بلاد فارس على يد شخص يدعى إبراهيم 
من كشقر (الواسط)!") , الذى إفتتح عهدً! جديدًا فى تاريخ الرهبانية النسطورية . وقد 
ولد إبراهيم هذا سنة ١551م‏ أى 4947م فى بلدة كشقر فى بلاد الرافدين السفلى , 
وتوفى سنة 5473م فى سن الخامسة والتسعين . ويعنى هذا العمر المديد أنه قد عاصر 
سنوات الاصلاح فى الكنيسة النسطورية على عهد بطريركها المرموق مار آبا . وكان إبراهيم , 
مه فى ذلك مثل مار آبا » قد تلقى تعليمه فى مدرسة نصيبين على يد أستاذ يحمل 
الاسم نفسه (إبراهيم) , العالم المستتير الذى كان إبن أخ لعالم اللاهوت المرموق ترسيس . 
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وبعد أن أمضى إبراهيم بعض الوقت فى الخدمة الدينية فى منطقة الحيرة على الحافة 
الشرقية للجزيرة العربية . قصد إلى مصر حيث أمضى عدة سنوات بين الرهبان القبط 
فى برية إسقيط فى وادى النطرون . وفى هذه اليرية المصرية تعرف إبراهيم على قواعد 
القديس مقار الكبير ٠‏ الذى كان معاصر!ا للقديس ياخوم . ويعدها قام إبراهيم بزيارة 
إلى شبه جزيرة سيناء » التى كانت عامرة بعدة منتجعات رهبانية » وأغلب الظن أنه 
قصد إلى دير "التجلى' (دير سانت كاترين فيما بعد) الذى كان الإمبراطور جستنيان 
قد شيده سنة 2050() . كذلك قام إيراهيم برحلة حج إلى بيت المقدس والضريح المقدس 
قبل أن يعتزل فى جبل إيزالا » حيث أدخل نظام الرهبانية القبطية بين بنى جلدته , 
وقد عرف عن إبراهيم أنه كان تقيًا ورعا » وقدوة طيبة لرفاقه وأتباعه » ولذلك تحولق 
من حوله عدد من الرهبان ؛ واستحق بذلك لقب "إبراهيم الكبير" . وقد خلفه عدد من 
الديرانيين الأتقياء الذين سهروا على رعاية الحياة الرهبانية وقواعدها وفق الأسس 
التى وضعها رائدهم إبراهيم سنة ١ادم‏ , والتى حافظ عليها من بعده خلفه المباشر 
مار داديسوع سنة ١'/هم‏ . وقد ترأس مار داد يسوع هذا الديرحتى سنة ١؟6ام ٠‏ أى 
قبل الفتح العريى بعقود قلائل . ثم جاء من بعده راهب مرموق آخر إسمه باياى الكبير 
الذى ظل رئيسًا لهذا الدير حتى سنة 1714م » والذى يعزى إليه أنه وضع ثمانين مؤلقًا 
أهمها عمل بعنوان "عن الاتحاد" يشرح فيه اللافوت النسطورى والصلة بين اللاهوت 
والياسوت فى شخص المسيح7 . وقد حرص ياباى على مبدأ التبتل بالنسبة للرهبان» 
تساوقًا مع القواعد الرهبانية فى مصر ؛ جنبًا إلى جنبًا مع حياة الطهر والمسكنة 
والصيام والصمت والصلاة والعمل اليدوى والدراسة . وكان الرهيان التساطرة يلتزمون 
بالصلاة سيع مرات كل يوم » ثم خفضت فيما بعد إلى أربع فقط , مع الامتناع عن 
تناول اللحوم والنبيذ » مكتفين يتناول الخبز والخضر عند منتصف النهار . وكان لباس 
الراهب يتألف من التونية والحزام والمعطف والقلنسوة والصندل » ويمسك فى يده 
بصليب وعكاز . ويعد أن يمضى الراهب ثلاث سنوات فى حياة الشركة الجماعية مع 
إخوانه : يحق له أن يعتزل إلى حياة الخلوة والتأمل يمفرده فى واحدة من مغارات 
الجيال المحيطة بالمنطقة . ولكى يميز الرهبان النساطرة أنفسهم عن جيرانهم من 
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الرهبان اليعاقبة , فإنهم كنوا يرتدون عباءة على شكل الصليب . ولكل دار رهبانية 
رئيسها » الذى يخضع للأسقف المجلى المشرف على ممتلكات الدير . وكان على الرهبان 
النساطرة مراعاة الطاعة التامة للسلطة الكنسية , الأمر الذى أعطى قادة الكنيسة 
النسطورية عددًا وافر من الأتباع المخلصين الذى كانوا على استعداد للترحال عبر 
القارة الآسيوية للتبيشير . وقد وضح نشاط أبناء هذه الأديرة فى التبشير فى كل 
الربوع الآسيوية!') فى ظل الحكم العربى بشكل خاص كما إزداد عدد هذه المؤوسسات 
الديرانية أيضًا . وفى القرنين السادس والسابع أصبح دير جبل إيزالا على مقرية من 
بلدة نصيبين » وكذا دير دوركينا بالقرب من بلدة سلوقيا » فى موقع الريادة الرهبانية 
النسطورية . كما ظهرت بيوتات ديرانية أخرى فى كل من : تلا . وياكساجا » وهيجلا » 
وهذه » وزرنوخة , وكمولا , الأنبار » وبيت زبدة » وشكتا , وكوف!'') . وتحت مظلة 
الحكم العربى ظهرت أسماء لامعة لبعض الرهبان » يأتى فى مقدمتهم توما من مرغة 
المؤرخ النسطورى'') . الذى كان قد التحق بدير "بيت أبهى' شرقى الموصل سنة 
77م ؛ وأصبح فيما بعد سكرتيرا ولميدًا للبطريرك إبراهيم (459 - .45م) » الذى 
سامه أسققًا لبلدة مرغة ثم مطرائًا لبيت غرماى شمالى سلوقيا - كنتزيفون على 
التوالى . وقد وضع توما مؤلفا بعنوان "كتاب الحكام'('') يتضمن تاريخ ديره والعديد 
من سير حياة بعض الرهبان» إلى جانب مقتبسات من كتابات رهبانية سابقة تاريخيًا . 
ويمثل "كتاب الحكام”" بالنسبة للرهبانية النسطورية ما يمثله كتاب "تاريخ لاوزياك(14) 
الذى وضعه يالاديوس عن سير حياة الآياء الرهيان المصريين . 

على أن حوليات الرهيانية النسطورية لم تخل من المنفصات ٠‏ ويأتى فى مقدمتها 
طائفة عرفت باسم "المصلين" الذين كانوا عنصر شعب بالنسية للكنيسة النسطورية 
لعدة قرون . ويصفهم الأستاذ وجراء!"') بأنهم كانوا يمون "فقراء المسيحية" الذين 
عاشوا حياة شبيهة 'بالدراويش” وقد ظهر هؤلاء "الفقراء المصلون" فى منتصف القرن 
الرابع وظلوا نشطين حتى القرن الثانى عشر ء وكانوا من الرهبان السواحين الذين 
لا يرتبطون بدار معينة أى بنظام له قواعد ثانية . وهم يعتقدون أن الشيطان رايض 
فى عمق أعماق الإتسان » وأن الصلاة بدون إنقطاع هى السبيل الأوحد لطرد الشيطان 
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خارج الأجساد البشرية . وعندما يتحقق هذا » تحل الروح القديس داخل الجسد 2 
ويتحرر الإنسان من نوازع الشر الجوانية » ويفضل هذه الروح المقدسة يمكن للمرء أن 
يقوم بالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة .ومن يصل إلى هذا الدرج من الانعتاق 
- كما يقولون - يصبح فى حل من الإنضواء تحت عباءة الكنيسة وسيادتها . على أن 
بعض هؤلاء "الصائمين' الفلاة قد أقدموا على الكثير من الحماقات وارتكاب يعض 
المويقات اللا أخلاقية تحت قناع التدين والتصوف الزائد . وقد تصدى لهذه الجماعة 
منذ وقت مبكر الأب فلاقيان الأنطاكى (حوالى سنة 459م) الذى فضح وخاتلهم واستصدر 
قرارًا من مجمع دينى يحرم دخولهم الأراضى السورية الغريية . أما فى مناطق 
المشرق ‏ فرغم أن البطريرك يسوع يهاب الأول (045 - 593م) قد أعلن أن الكنيسة 
لا تعترف بأى راهب لا ينتمى إلى دار رهبانية , إلا أن أتباع هذه الجماعة سيئة السمعة 
ظلوا يجويون المناطق النسطورية فى المشرق دون أن يرتدعوا لعدة قرون تالية1١)‏ . 

ويعد عهد توما من مرغة وما سجله من أحداث فى "حوليته' عن حياة الرهبنة 
التسطورية فى القرن التاسع , لا نكاد نسمع أخبارًا » ولذا فإنه من الصعوية بمكان 
تقديم صورة دقيقة عن هذه المؤسسات الرهبانية فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فإنه على 
ضوء المنجزات التى حققها الرهبان النساطرة فى بلدان أواسط أسيا » يمكن القول 
يأن الرهبان النساطرة ظلوا يعملون بنشاط داخل بيوتاتهم الرهبانية . وتأتى 
الإكتشافات الأثرية والدراسات الحديتة لتدلل على هذا النشاط التبشيرى من جانب 
الرهيان النساطرة فى العلدان الآسيوية . وإمتد هذا النشاط خلهل القرون الثلاثة الأولى 
للخلافة العباسية , ولما أن زحفت جحاقل المفول إنهارت تمامًا جهود النساطرة التى 
كانت قد طالت بلاد الصين نفسها. ومع قدوم تيمورلنك بعد ذلك فى القرن الرايع عشر, 
وما صجب زحفه من خراب أصاب الأخضر واليابس » أصبحت الكنيسة النسطورية 
من ذكريات الماضى . 

وفى العصر الحديث تحولت المؤسسات الديرانية النسطورية إلى خرائي » 
واقتصرت الحياة الرهبانية على حالات فردية فى خلوات منعزلة ٠‏ ويلتزم هؤلاء الأفراد 
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القلائل من ذكور وإناث بقاعدة التبتل . أما الهايرياركية النسطورية فلا تزال هى أيضًا 
محافظة على شرط التبتل . وإن كان عدد هؤلاء الآياء والكبار قد تقلص تمامًا , 
ولم يعد باقيًا منهم إلا التذر اليسير الذى يرمز إلى ماض ماجد من الأيام الخوالى . 


» الطقوس والقداسات النسطورية : 


إتسم النساطرة بالتحفظ فى مسائل العقيدة » فهم يقبلون قانون الإيمان الذى 
أقره مجمع نيقيا المسكونى (175م) , ولكنهم منذ مجمع افيسوس الأول سنة ١415م‏ 
يتمسكون بمقهومهم الخاص عن طبيعتى المسيح وعن العذراء مريم . وفى قانون 
الإيمان يحذون حذو الكنيسة القبطية ويتجنبون ذكر العبارة التى أدخلها الكاثوليك 
على قانون الإيمان والتى تقول "نؤمن بالروح القدس المنبثق من الإبن أيضنًا” (#سوهةة6) , 
لأنهم يرون فى ذلك القول ضريًا من البدعة . ومن ناحية أخرى فإنهم ؛ رغم تبجيلهم 
للعذراء مريم والعلامة الصليب , إلا أنهم يعترضون على استخدام عبارة "والدة الإله" 
بالنسبة للسيدة مريم , كما أنهم لا يضعون علامات صليب الصلبوت فى كنائسهم . 
كذلك لا يحبذ النساطرة وضع الأيقونات فى كنائسهم أو بيوتهم » ولكنهم يحتفظون 
بآثار ورفات قديسيهه'' . والنساطرة يتجنون أيضًا تعليق الصور , مثلهم فى ذلك 
مكل النوووس كاتف الامو الى :دعا البحصن بالقول نان الدروشيهافو دهم 'ستاطرة 
الغرب' وين النساطرة هم 'بروتستانت الشرق” وذلك قبل أن يظهر مارتن اوثر 

أما قداسات النساطرة فهى زاخرة بالطقوس » التى شهدت الكثير من التطور منذ 
وقت مبكر فى ألرها أولاً ثم فى بلاد فارس فيما بعد ؛ مع بعض التأثيرات الوافدة من 
أنطاكية . ومع أن الدراءسسات حول القدايسات النسطورية لم تكتمل يعد عند 
الملتخصصين , إلا أنه يمكن القول بصفة عامة أنها عميقة فى الروحانيات وفى ملمحها 
البدائى . وتستخدم الكئيسة النسطورية ثلاثة أنواع من القداسات : الأول هو قداس 
ثيودور الشارح ٠‏ وذلك من وقت عيد الميلاد حتى يوم سبت النور ؛ والثانى وهى قداس 
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نسطور ويستخدم فى المناسبات السايقة لعيد الغطاس , وفى تذكار الآباء اليونان 
الباكرين » وفى أيام الأربعاء الخاصة بذكرى مدينة نينوى وفى خميس العهد ؛ والثالث 
وهو قداس الرسولين مار أضاى (القديس ثاديوس) ومار مارى » اللذين على ما يبدو 
كانا قد حملا معهما هذا القداس بين أورشليم ثقلا عن القديس يعقوب الأصفر الذى 
قيل أنه تفاع ادل قداتن (قروانةاحشحسن فن القاري" »وستهوع هذا العذامن الأخين 
من وقت عيد الفصح حتى وقت عيد الميلاد » وهو القداس الرئيسى للنساطرة » ولا يزال 
مستخدما حتى اليوم بلهجته السريانية المنبثقة من الأرامية . ويعد القداس النسطورى 
من أهم ملائح الكنيسة المشرقية , ليس فقط بسبب قدمه تاريخيًا » وإنما أيضًا لأنه 
يحتفظ بطابعه البدائى فى متجاة من تدخل اللاهوتيين وحذلقاتهم . وهو فى ذلك يختلف 
عن القداسات اللاتينية واليونانية . 


ولكل مناسبة عند النساطرة قداسها الخاص بها . ويلاحظ أنهم فى صلواتهم على 
موتاهم يرفضون فكرة المطهر فى العالم الآخر . كما أنهم يعمدون دومًا إلى صب 
للصلاة فى الصباح الباكر وعند المساء » عند سماع نداء أبواق خاصة . ويلاحظ أنهم 
لا يكثرون من شركة التناول ولا يرون ضرورة إقامتها كل أيام الأحد . وعندما يقيمون 
هذه الشركة فإنه يتوجب على من يتقدم للتناول أن يكون صائمًا من منتصف الليلة 
السابقة لموعد التناول » فى حين أن الكاهن والشماس اللذين يقومان بهذا الطقس 
ينبغى عليهما الصيام من عصر اليوم السابق لهذه المناسية » ويستمران فى صيامهما 
حتى ما بعد ظهيرة تقبل شركة التناول . ولا يصر النساطرة على أن يقوم من يطلب 
التناول بالاعتراف للكاهن . وينظر النساطرة إلى قريان التناول "المخمر" كواحد من 
الأسرار السيعة المقدسة وكإمتداد للعشاء الأخير (الذى تناول فيه المسيح آخر عشاء 
مع تلاميذه) . وتبدأ طقوس القربان المقدس الخاص بشركة التناول بمهمة إعداد 
القريان فى ركن خاص ملحق بصحن الكنيسة . 
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ويعترف النساطرة بأسرار الكنيسة السبعة!"' , وإن كاتوا ليسوا على بينة كاملة 
بفحواها وطبيعتها . وهذه الأسرار هى : سر العماد » والزواج ٠‏ والتناول . والكهنوت 
ولكنهم مختلفون حول الأسرار الثلاثة الأخرى الخاصة بمباركة الرهيان » وصلوات 
ا موتى ومسحة الزيت المقدس , والفقران من الخطايا , وعلامة الصليب » وتكريس الكنائس 
والمذابح » والأمر فى هذه المسائل جميعًا متروك لكل كاهن وتفسيره الخاص . 

وللعماد أهمية خاصة عند النساطرة وهو يتم على مرحلتين . فعندما يولد الطفل 
يغسل بالماء المصلى عليه بواسطة الكاهن أثناء أداء الصلاة . ويعدها عندما يحل أحد 
الأعياد الكبرى يتم عماد أطفال كل الأبروشيه دفعة واحدة فى حفل بهيج . وهم يقومون 
بتغطيس الطفل فى الماء المصلى عليه مرات ثلاث » مع وضع وجه الطفل جهة المشرق » 
ثم يتم مسح جميع الأطفال المعمدين بالزيت المقدس . وترتبط مناسبات العماد والزواج 
عند النساطرة بطقوس كثيرة تتم فى جو من البهجة والمرح . ويستعان فى مراسم عقد 
الزواج بالأوانى الكنسية المقدسة وبالصلبان والآثار الأخرى والتيجان المزخرقة!5١)‏ . 
وتسمح الكنيسة النسطورية بالطلاق المشروط بعدة ميررات مقبولة . ولهم طقوس خاصة 
بسيامة الكهنة ولدفن رجال الدين ولدفن العلمانيين ولتكريس الكنائس الجديدة , 

وبالنسبة للتقويم النسطوى , فإنهم يستخدمون التقويم اليوليانى (السلوقى) الذى 
يبدأ بعام 5١١‏ ق.م . أما السنة الكنسية فتبداً فى أول ديسمبر . وهى مقسمة إلى 
تسع فترات مسافة كل منها سبعة أسابيع » وهى تقسيمات مرتيطة بأعياد اليشارة » 
والغطاس , والصوم الكبير . وعيد القيامة » وصيام الرسل . وصيام الصيف , ولذكرى 
كل من النبى إيليا والنبى موسى . ثم لذكرى تدشين الكنائس . ويصوم النساطرة 
أربعة صيامات تختلف فى مدتها ‏ وأطول هذه الصيامات يدوم 45 يومًا قبل عيد 
الفصح ويسمى بالصيام الكبير » وأقصرها هو صيام "مارت مريم”' (القديسة مريم) 
ومدته ١١‏ يومًا فى شهر أغسطس من كل عام . كما يصومون يومى الأريعاء الجمعة 
على مدار العاء(') . ويبلغ عدد أيام الصيام عندهم ١"‏ يوم . 
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وللكنهة النساطرة زى خاص يشبه الزى الذى يستخدمه الكهنة اليعاقبة » ويشمل 
العباءة (قثينة) » والدثار الطويل (أورارا) » والمتطقة أو الخرام (زنارة) » ورداءًا خاصًا 
بخدمة القداسات (مايرا) دون قلنسوة على الرأس ٠‏ وينتقلون أحذية مطرزة . ويضع 
الأساقفة وكسوة صغيرة الحجم وأكتافية مطرزة (بيرونه) على رؤوسهم » ويمسكون 
بعكاز وصليب فى أيديهم . وخارج الكنسية يضع الكهنة عمامة سوداء على رؤوسهم » 
وجميعهم يطلقون احاهء!'") : 


« الفنون والعمارة عند النساطرة : 


لى أننا نظرنا إلى المسيحية السريانية فى عصرها الباكر ‏ لكان من الصعب علينا 
أن نميز بين ما هو مشرقى وما هو غربى فى الجوانب الثقافية ‏ فلقد كان الجانبان 
شريكين فى تبجيلهما لقديسين بعينهم , كما أنهما كانا متطابقين فيما يتصل بقضايا 
اللاهوت . وينسحب هذا التطابق أيضًا على مجالات الفنون والعمارة . وعلى هذا فإن 
طرز الكنائس الأنطاكية السابقة لظهور المذهب اليعقوبى بفنونها وملامحها المعمارية 
تقدم صورة للكنسية المشرقية النسطورية أيضًا . ولكن بعد أن انفصلت كنيسة 
النساطرة » روح هؤلاء المسيحيون الشرقيون يتطلعون فى رؤاهم نحو بلاد المشرق . 
ولقد كان إهتمام الكنيسة النسطورية وقت إنسياحها فى البلدان الآسيوية منصيًا على 
التبشير فى الدرجة الأولى » ولذا فإن فنون وعمارة تلك الحقبة الزمنية قد إتسمت 
بالبساطة . وبعد أن إبتليت المنطقة بغزوات المفول ثم بعد أن قامت الإمبراطورية 
العثمانية . أصيبت الكنيسة النسطورية بالتدهورء ودخلت فى محور الجهالة والنسيان . 
وقد كان لهذه الأحداث الخطيرة مضاعفاتها على القنون والعمارة عند النساطرة . 

ولم يكن لدى النساطرة أصلاً فنون أو عمارة تقارن ما كان لدى الإغريق أى حتى 
لدى السريان الغربيين » كما أن التساطرة بطبعهم لا يحبذون إقتناء الأيقونات » سواء 
فى بيوت العبادة أو فى متازلهم » وأنما يكتفون برموز بسيطة للصلبان عند مدخل 
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الكنائس أو فوق المذبح » وهم فى الوقت نقسه يجرمون استخدام صليان الصلبوت 
فى كل ميائيهم الدينية . وعلى هذا بقيت الكنائس النسطورية عارية من المنحوتات 
وعناصر الفتون الأخرى . 

وفى مجال العمارة كانت الكنائس التسطورية غاية فى البساطة والتواضع »٠‏ بعيدة 
غن مظا من الأنية والانهان.: والشرالوحيد'الذى يميد دآن العَادة من غيرها من المناتى 
الأخرى هو علامة الصليب البسيطة على السور الخارجى أعلى بوابة المدخل . وهذا 
المدخل لا يعدو أن يكون مجرد فتحة ضيقة منخفضة فى السور بدرجة تجبر من يلج 
المبنى على أن ينحنى للمرور من خلالها . ويبلغ إرتفاع هذه الفتحة ثلاثة أقدام تقرييًا » وقيل 
إنها صممت كذلك لكى تحول دون محاولات الأكراد إتخاذ هذه الدور حظائر عواشيهها"") . 
والواقع أن بنايات الكنائس والأديرة فى المشرق كانت تصمم على هذه الشاكلة لأغراض 
دفاعية وتجتب هجمات الخيالة للنهب والسلب . وإذا تأملنا الكنيسة النسطورية القديمة 
فى بلدة قرشانس - على سبيل المثال - نجد أن مدخلها مسبوق يسلم خارجى وذلك 
للحيلولة دون اقتحامها . ويؤدى المدخل إلى مجاز الكنيسة أى صحنها وهو مغطى فى 
جزء منه » وفيه يخلع المصلون أحذيتهم وهى يولون رؤسهم تجاه الشرق . وفى أيام 
الحر القائظ تقام الصلوات فى فناء الكنسية يدلا من داخلها . ويتالف الجزء الداخلى 
من قدس الأقداس الذى يفصله جدار من الصحن . وهذا الجدار خال من الرسومات 
الإيقونية » وهناك مدخل صغير عليه ستارة يصل بين الصحن وقدس الأقداس . وخارج 
قدس الأقداس توجد منصة عالية محاطة بسوار منخفض ٠‏ وهى البقعة الملخصصة 
لشريق التكخنيج (ا تغورين ) :والسقراه لكادرة درس :السرم :الى كانت ينض تيف 
عليها الكتب المقدسة مع صليب بسيط . ويحتوى قدس الأقداس على مذيح واحد تعلوه 
كسوة , ولا تقوم شركة التناول إلا مرة واحدة فى اليوم الواحد فى جميع الكنائس . 
وتحوى جدران قدس الأقداس مشكايات لحفظ كتب الصلاة وأدوات التناول والزيت 
المقدس ويعض الخيز (القربان) داخلها لإستخدامه فى شركة التناول . 
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وتقع حجرة العماد بجوار قدس الأقداس »؛ ويمكن الوصول إليها إما من داخل 
المذبح أو من صحن الكنيسة . وتستخدم هذه الحجرة أيضا لحفظ الأردية الكهنوتية . 
وفى مؤخرة صحن الكنيسة يوجد الفرن لإعداد خبز القرابين فى قعة مسورة . 
ويتم النداء للمصلين إلى الكنائس بمقرعة خشبية فى دقات متتابعة بواسطة مطرقة 
ولا تنزال المقرعة مستخدمة حتى اليوم فى الأديرة اليونانية القديمة وفى جبل سيناء 
المصرى وأيضًا فى جبل أثوسى ببلاد اليونان . 


« اضمحلال الأدب السريانى : 


تتطلب معالجة جوانب المنجزات الأدبية لمجتمعات الكنائس الشرقية بلقاتها 
المختلفة عملاً مستقلاً . ولذا فإننا فى هذا العرض سوف نكتقى ببعض النقاط 
الأمناسية التى تلقى يعن الضنوء على :هذه اتحوائي العامة . ولا:يفكن لأى :داوس أن 
يفضل العطاء الأدبى السريانى إلى جاتب الآداب اليونانية واللاتينية والقبطية لتلك 
الفترة المبكرة من التاريخ . 

وقبل حلول القرن الخامس . وما حدث إبانه من شقاق حول طبيعة المسيح بين 
المنافزة السريان الغربيين ويين النساطرة أصحاب مذهب الطبيعتين المشرقيين » لم يكن 
الأدب السريانى يومها يعقوبيًا أو نسطوريًا وإنما كان أديًا واحدًا للجميع غريًا وشرقًا . 
ومن ثم فقد أتسم هذا الأدب المبكر بصيغة إنجيلية ولاهوتية . وفى هذا الصعيد لمعت 
بعض الأسماء » من بينها أفراتيس » وآفرايم سيروس ٠‏ ورابيولا » إلى جانب يعض 
المؤرخين الذين إهتموا بتسجيل الأحداث فى كنيسة إنطاكية . ويعد القرن الخامس 
أكذ البعافية فى #سفرل توا زوتقي نظيو مق كديع الورخا ن اللشتهوو ان حونها قزل 
السورى وإين العبرى . أما النساطرة فقد تدهورت أحوالهم واضمحلت آدابهم بل 
وتعرضت للزوال : فبعد أن انفصلوا عن إخوانهم السريان الغرييين إنصوفوا عن الأدب 
الشرناتي فى تجملئة< بشاهتة بعلا اسعتراوهه فى يلق كاوس واتسما سوم العتتهتير 
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بمذهيهم فى بلدان شرقى آسيا . وعندما جاء الفتح العربى لفارس استعرب العلماء 
النساطرة وقاموا يدورهم الهام فى ترجمة التراث اليونانى إلى اللغة السريانية . 
وقد ظلت السريانية مستعملة فى ظل الحكم العريى . وفى القرن السابع نسمع عن عالم 
نسطورى يدعى يوسف حزايا من أهل فارس الذى حدث أن قبض عليه وبيع فى سوق 
النخاسة . على أنه يمد ذلك بوقت أطلق سراحه وقام بتأسيس دار رهبانية فى يلاد 
كردستان » ويرز كهالم لاهوتى . ويقول عبد يسوع الذى وضع سجلاً عن المخطوطات 
السريانية أن يوسف هذا قد وضع قرابة 11٠١‏ موَلِقًا بالسريانية » وهى رقم مبالغ فيه 
بطبيعة الحال : ولكن ذكر من بين هذه الأعمال نص سريانى لكتاب يالاديوس(") 
بعنوان "بستان الرهيان" الخاص بالرهبانية المصرية . 

وقد ظلت السريانية لفة الحديث بين النساطرة طوال تاريخهم . حتى تم التعريب 
(فى عصر الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 5804 - ١5‏ ل/ام) » ويعدها أخذت السريانية 
قى الإندثار كلفة للكتابة الأدبية . وأصبح الكثيرون من علماء التساطرة يجيدون اللغتين 
السريانية والعربية » ومن بين هؤلاء كان حنين بن إسحق وتلاميذه الذين فضلوا أن 
يكتيوا بحوثهم باللغة العربية بدلاً من السريانية . ولكن القرن العاشر شهد انتعاشا فى 
الكتابة بالسريانية فى فروع الأجرومية والمعاجم ‏ ولعل هذا يرجع إلى حرص هؤلاء 
العلماء على حفظ تراثهم من الزوال . ويفسر هذا أن جل اهتمام هؤلاء النساطرة من 
أهل العلم كان منصبًا على االفويات » وذلك فى وقت صارت الغلبة فيه للسان العريى . 
وقد وضع بار على يسوع وهى تلميذ لحنين أسس المعاجم السريانية » إلى جائب عدد 
من المعاجم العربية فى القرن التاسع . وكان بار بهلول , المعروف فى المصادر العربية 
بأسم أبى الحسن ين البهلول » يقوم بالتدريس فى يغداد فى القرن العاشر » وهى الذى 
أكمل ما كان قد بدأه بارعلى مع بعض الإضافات . كذلك وضع بار مسواى ؛ المعروف 
فى المصادر العربية ياسم يحى بن ماسوية (توفى !801م) أطروحه فى الطب باللغتين 
السريانية والعربية . أما إلياس بار شينايا من نصيبين (توفى 55 ١٠م)‏ فقد ألف عملا 
بعنوان "كتاب الشارح" ؛ متضمنا مصطلحات عربية وسريانية ٠‏ إلى جانب أجرومية 
للغة السريانية!؟") , 
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على أننا عندما نقترب من نهايات الوجود الوسطى لنصادف أعلامًا على شاكلة 
أعلام السريان اليعاقبة الفربيين من أمثال ديونسيوس بار صليبى الكبير أى اين العبرى . 
ويرجع ذلك إلى التدهور الذى كان قد أصاب الأدب التنسطورى بشكل عام . 
ونصادف بعض الأسماء لكتاب نساطرة فى القرون التالية حتى القرن الثالث عشر » 
ولكن كتاباتهم هزيلة ومتدهورة وتشير إلى قرب النهاية المحتومة , 

ويحدد القرن التاسع الخط الفاصل قبل تدهور الآداب النسطورية , ففيه نصادف 
بعض الأسماء اللامعة من أمثال الجائليق تيموثاوس الأول (توفى ؟87م) , الذى قيل 
إنه وضع أطروحة فى علم النفس بعنوان "كتاب التجوم' ولكتها قد فقدت . كما خلف 
تتموكاوسن غذذا :من الوساكل!1"9:تتكضمن:دفناعا غزة العقوة المسشيتضرة :فى انيف 
محاورة مع الخليفة المهدى (0/الا - 850/ام) . وله أيضًا عدد من المواعظ الدينية وشروح 
لآراء جريجورى النازياتزى . ولعل أهم أعماله قاطبة كان عملاً يتضمن تسجيلاً 
لفعاليات المجامع الدينية ما بين أعوام 6٠‏ - 05١6م‏ . ومن الأسماء الأخرى نجد 
يسوع بار نون الذى صار بطريركا للنساطرة سنة "45م », بعد أن توسط له جيريل 
بختيشوع الطبيب الخاص للخليقة المأمون . وقد وضع بارنون موْلِقًا فى الأجرومية 
السريانية وبعض الأطروحات اللاهوتية . أما توماس من مرنحة » الذى أصبح مطرانً 
لبيت جارماى ٠‏ فقد كتب سنة ١٠44م‏ كتابه الشهير بعنوان "كتاب الحكام"" , الذى 
صار فيما بعد أهم مصدر نسطورى لقواعد الإيمان وتاريخ الرهبانية النسطورية حتى 
عصره . كذلك وضع يسع داده من بلدة مرى كتايًا هاما حول “شروح الكتاب المقدس7"/ , 
وذلك فى منتصف القرن التاسع . ومع نهايات القرن التاسع وضع يسوع دنها , 
أسقف اليصرة , العديد من الأطروحات فى المنطق والتاريخ الكنسى » إلى جانب عمل 
بعنوان "كتاب الطهارة'(/ 

أما القرن العاشر فهى عصر التدهور للأدب النسطورى ». ولا نصادف فيه إلا حفنة 
من الزهار ويعض الكتابات اللاهوتية أى شروحا لطقوس القداسات بعدة أقلام منها : 
إلياس أسقف الأنبار » وجورجة مطران الموصل » ويار يهلول » ويوحنا بار خلدون . 
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ولكن لا أحد من هؤلاء جميعًا يمكن وصقه بالعالم أى الكاتب المرموق ,٠‏ اللهم إلا 
ابن خلدون قدما سجله عن حياة الزهد عند الرهيان النساطرة . 

ولم يكن القرن الحادى عشر مختلفا عن سابقه , قإسهامات رجالاته النساطرة 
وبعض الدراسات اللغوية التى سيق ذكرها . وهناك أيضًا أبو سعيد عبد يسوع يار 
القانون الكنسى عند النساطرة . 

وفى القرن الثانى عشر جاءت كتابات جل النساطرة باللفة العربية , اللهم إلا 
وأطروحة بالسريانية أيضًا عن السلم الكهنوتى النسطورى!") . 

أما القرن الثالث عشر فإنه يحمل دلالات خاصة بالنسبة للكتاب النساطرة ٠‏ الذين 
أخذوا يسجلون إنتاجهم بلقة شعرية عامية . ومن بين هؤلاء الكتاب نجد سليمان من 
أخلاط (على شواطيئ بحيرة قان فى أرمينيا) » والذى أصبح مطرانًا للبصدة ؛ والذى 
وضع عملاً بعنوان "النحلة"(' ') » وهو مزيج من اللاهوت والتاريخ » أقرب ما يكون إلى 
الأساطير . كذلك ظهر كاتب آخر يدعى جورج ورده من مدينة أربيل » الذى نظم العديد 
من الترانيم الدينية التى لقيت قبولاً شعبيًا واسعًا عند النساطرة . كما أن كلا من 
يوحنا من الموصل وجبريل كاسما قد تركا بعض الأشعار الدينية قرب نهاية القرن 
الثالث عشر . ولعل أكثر الأسماء ذيوعًا فى القرن الثالث عشر هو عبد يسوع بار 
بريخه , الذى ذاع صيته فى عهد البطريرك يهب الله . وقد شغل عبد يسوع أسقفيات 
كل من سنجار . وشيجار » وييت عربى (طور عابدين) لمدة خمس سنوات »٠‏ وفى سنة 
يسوع لا يرقى إلى مصاف اين العبرى ككاتب , إلا أنه رغم ذلك يحتل مقامًا خاصًا 
بالنسية لابن العبرى ٠‏ قدر له أن يكون آخر الكتاب العظماء فى تاريخ النساطرة , 
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ولكن معظم أعماله قد فقدت . على أنه فى تذييل لمصنف عن الآداب الكنسية (7١5؟١م)‏ 
النسطورية يذكر قائمة يمؤلقات . ورغم بعض المآخذ على هذا المصنف » إلا أنه يعد 
سجلاً نادرا للآداب السريانية بشكل عام » وهو أول محاولة معروفة لوضع ببلوغرافيا 
شاملة للأعمال التى دونت بالسريانية » مع تركيز على الكتابات النسطورية . ويقع هذا 
المصنف فى أربعة أقسام : الأول ويشمل أسفار العهد القديم ويعض الأسفار المنحولة ؛ 
والثانى يشمل أصحاحات العهد الجديد ؟ والثالث يشمل سير الآباء اليونان باللغة 
السريانية ؛ والرابع يشمل الآباء السريان بمن فيهم من الكتاب النساطرة منذ القرن 
الخامس (مع بعض الاستثناءات من الناحية الزمنية) . ويبدى أن عبد يسوع قد استمد 
مادته من مصادر سريانية مخطوطة كانت محفوظة فى بلدة تصيبين . وقد كان إعتماده 
على هذا المصدر فقط سببًا فى قصور قوائمه من ناحية التسلسل التاريخى . على أنه 
يلقى الضوء على عناوين لبعض الأعمال التى لا نجد لها ذكرًا فى كتابات الآخرين . 
والأرجح أنه كان قد وضع هذا العمل للإستعانة به شخصيًا هو وتلاميذه ورفاقه , 
الذين كانوا على معرفة بهذه المؤلفات » ومن ثم فإنه لم يهتم بيجمع المادة التى تغطى 
الموضوع بأكمله قى شكل إحصاء جامع . كما أنه لم يشغل باله بتحليل مضمون هذه 
المؤلفات أو بتسجيل تواريخ محددة لكل مخطوطة منها . يعاب عليه أيضًا أنه لم يكن 
موفقا فى تتابع تواريخه زمنيًا(ا") , 

أما الأعمال التى وضعها عبد يسوع وفقدت . فهى تشمل تفسير للكتاب المقدس , 
وسيرة لحياة المسيح على الأرض » وأطروحة بعنوان "حوار حول الهرطقات" وكتابًا 
بعنوان "أسرار الفلاسفة اليونان' » وأطروحة يعنوان "رسالة مزعومة من الإسكندر 
الأكبر إلى أرسطو عن الكيمياء' » إلى جانب اثنتى عشرة محاورة عن العلوم » وبعض 
المتفرقات من النصوص الدينية . ومن بين أعماله التى بقيت أطروحته القيمة عن اللاهوت 
النسطورى » وهى تتضمن وجهة النظر اللاهوتية الرسمية لطائفة النساطرةا" . 
كذلك ترك عيد يسوع عملاً يعدد فيه مفردات القانون الكنسى النسطورى بعنوان 
"مختصر القوانين الكنسية المنبثقة عن المجامع الدينية("') . والمعروف أيضًا بمسمى 
'مختصر القوانين" . وهى العمل الذى يوازى عمل اين العبرى بالنسبة للقوانين 
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اليعقوبية . ويحتوى هذ! المخفتصر على القواتين المدنية والكنسية الواحد بعد الآخر , 
إلى جانب عرض لنظم الكنيسة النسطورية فى نهاية القرن الثالث عشر . وفى سنة 
5م وضع عبد يسوع كتايًا آخر عن “قواعد القانون والقرارات الكنسية" . وتساوقًا 
مع روح العصر . وضع عبد يسوع بعض الأعمال الشعرية التى لقيت قبولاً شعبيًا 
عريضا بين النساطرة ؛ فله محاورة عن التقاويم بلغة شعرية ٠‏ كما أنه قد تشاعر أيضا 
فى مقردات مصتفه السابق ذكره . ولعل أهم عمل شعرى له هو "جنة عدن" وهو 
ديوان من خمسين قصيدة فى اللاهوتيات والمواعظ الدينية » وهى مستوحاة من 
"القامات” العربية للحريرى » وعددها خمسون عند هذا وذاك . ومع أن عبد يسوع 
لا يكال بمال عبقرية الحريرى الأدبية وملكاته الفنية , إلا أنه قد أبدى شينًا من المقدرة 
على تضمن المعانى فى الكلمات والحروف فى بنية قصائده وأبياته » التى يمكن قراءتها 
جيئة وذهابًا دون أن يؤثر ذلك على دلالة النص(؟" . 

وقد اتتهى عبد يسوع من ديوانه هذا سنة 790١م‏ ؛ ثم عاد ليضيف إليه هوامش 
توضيحية سنة 7١1١م‏ . وله أيضا ديوان آخر يتالف من اثنين وعشرين قصيدة عن 
حب الحكمة والمعرفة . 

ويعد عبد يسوع آخر أعلام الكتاب النساطرة ‏ مثلما كان ابن العبرى آخر 
الموموقين عند اليعاقبة . ويعد إنتهاء عصره بقيت السرياتية مجرد لسان التخاطب بين 
أبناء الطائفة النسطورية . ولغة القداسات الكنسية . يعد ذلك نصادف عملين فقط كتيا 
بالسريانية ؛ الأول أطروحة حول القوانين والقداسات النسطورية بعنوان "سر شركة 
التناول المقدس*') بقلم البطريرك تيموثاوس الثاني (توفى 724؟1١م) ٠‏ والثانى لكاتب 
مجهول الاسم يحمل عنوان "تاريخ يهب الله الثالث 19" , 
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الجزء الرابع 


الكنيسة الأرمينية 


)4 - مقدمة 


ه ملاحظات عامة : 


تعد قصة الشعب الأرميتى وكنيستهم واحدة من أعظم الملاحم فى الكفاح 
والبطولة . ومع أن المسيحية الأرمينية لم تحقق فى تاريخها شينًا على المستوى العالمى 
الذى يذكر لبعض الكتائس العريقة الأخرى . إلا أنها رغم ذلك تحمل بين جوانبها 
الكثير من الأبعاد التى يحق للأرمن أن يعتزوا بها داخل حدود وطنهم . ولعل أهم هذه 
الأبعاد أن أرمينيا كانت أول مملكة فى التاريخ تتبنى العقيدة المسيحية كديانة رسمية 
للدولة والشعب فى أن واحد . كما أن سجلات الأرمن عن الشهداء القديسين » 
المنتزامنة مع بقية العالم الممسحيى ؛ خاصة يسلسلة من المذابح والاضطهادات التى 
استمرت حتى القرن العشرين . ورغم حالة الشتات التى أجبر عليها الأرمن فى مختلف 
بلدان الشرق الأوسط وفى قارات العالم , إلا أنهم قد حافظوا على هويتهم ولفتهم 
وتقاليدهم الإجتماعية والعرقية . والأرمن شديدو الاعتزاز بترائهم » وقد صار تماسكهم 
وصمودهم أمام تقلبات الأوقات مضرب الأمثال , فهم متمسكون بلسانهم ويعقيدتهم , 
الأمر الذى ساعدهم فى الحفاظ على جنسهم على وجه المعمورة . ومع أن بعض الأرمن 
قد تحولوا إلى البروتستانتية أو إلى الكاثوليكية الرومانية , إلا أن الغالبية العظمى منهم 
قد تمسكوا بتلابيب مذهبهم المونوفيزى وكنيستهم الشرقية الطابع . وفى أقل التقديرات 
يحسب ما لا يقل عن ثلاثة أريا ع الأرمن فى مختلف بلدان العالم كأعضاء فى كنيستهم 
القومية فى جورجيا . 

كانت الحدود الجغرافية لأرمينيا فى عصرها المبكر تمتد على وجه التقريب ما بين جبال 
القوقاز شمالاً وجبال طوروس جنويًا » ومن بحر قزوين شرقًا إلى البحر الأسود غريًا . 
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ويقول الآرمن أو بالأحرى يزعمون أن جنة عدن كانت فى هذه الرقعة الجغرافية بالذات» 
وذلك طبقًا لتفسيرهم لما ورد فى سقر التكوين (؟ » )٠١‏ : “نهر يمتد من عدن ليسقى 
الجنة » ومن هناك يتفرع إلى رؤوس (أنهار) أريعة" . ويقولون أيضًا أن الرأس الرابع 
المشار إليه فى هذا السفر هو نهر الفرات . كذلك قيل عن هذه المنطقة نقسها أنها 
أرض جيل آرارات ١7٠٠١(‏ قدما فى إرتفاعها) ؛ حيث رسى فلك نوح وعادت الحياة 
من جديد على وجه الأرض . ويهذا يقرن الأرمن بين تاريخهم القديم وما ورد فى العهد 
القديم من أخبار . ويزعم الأرمن أنهم يملكون بين ظهرانيهم شظية من فلك نوح فى 
واحد من أديرتهم فى بلدة إتشميا دزن , التى تقع الآن ضمن الحدود الجنويية لما كان 
يعرف بالاتحاد السوفيتى . 

ولما كانت أرمينيا تقع بين بلاد فارس ويلاد اليونان فى التاريخ القديم , 
ووسط قوى عديدة متحفزة للقتال فى العصور الوسطى ؛ فإنها قد تعرضت بحكم هذا 
الموقع إلى تحرشات من جانب الفرس واليونان والعرب والمغول والمصريين والترك حتى 
القرن الماضى , عندما تعرض الأرمن إلى ما يشبه النهاية التامة لوطنهم الأمم . 
وكان الأرمن قد انتشروا فى البداية فى أجزاء من كردستان حول بحيرة قان » وفى 
وسط الأناضول وأعالى نهر الفرات . وكانت أرمينيا الكبرى تحتل الجزء الشمالى الشرقى 
لنهر الفرات , الممتد نحو بلاد القوقاز والبحر الأسوط » فى حين أن ما يعرف بأرمينيا 
الصغرى أو قيليقيا كان يشغل المناطق غربى نهر الفرات فى اتجاه شواطئ البحر 
المتوسط . وكانت حدود أرمينيا عرضة دائمًا للتغيير ؛ وذلك بسيب الغزوات المتعاقبة 
التى تعرضت لها البلاد من شرق ومن غرب , كما سنلاحظ من عرضنا التالى لتاريخ 
هذه الأمة التى قاست الكثير من الأهوال . 

كانت الطرق الرئيسية التى تصل الهضبة الإيرانية بموانى شبه جزيرة الأناضول 
على شواطئ البحر المتوسط تمر داخل الوديان الأرمينية . وعليه فقد كانت القوى 
الكبرى فى العالم القديم وفى العصور الوسطى ٠‏ أيضًا تسعى إلى السيطرة على أرمينيا 
لضمان الهيمنة على على طرق التجارة مع الشرق وأيضا على مجريات الأمور السياسية . 


32/76 


ومن هذا العرض الجغرافى يمكن لنا أن نتبين كيف أن الظروف الطبيعية الجغرافية 
لأرمينيا قد ساهمت كثيرًا فى رسم أقدار شعب الأرمن . 

وكلمة أرمينى من أصول يونانية : أما الأرمن فإنهم يطلقون على أنفسهم كلمة 
"حيكاح" ؛ وعلى وطنهم لفظة "هياستان" . وتقول الأسطورة أن الجد الأكبر للشعب 
الأرمينى هى "حيك" » حفيد يوثافات الذى وردت سيرته فى العهد القديم . ومن الناحية 
العرقية ينتمى الآرمن إلى الشعوب الهندو - أوروبية » كما أن لغتهم تحتل مكانا خاصًا 
فى شجرة اللقات الهندى - أورويية» يما فيها من صوتيات غريبة ودمج للحروف الساكنة . 
ويبلغ تعداد الأرمن ما بين ثلاثة ونصف وأربعة ملايين نسمة(') » يعيش مليونان ونصف 
منهم مناصفة فى تركيا ورووسيا ٠‏ فى حين يتوزع الباقون فى بلدان الشرق الأوسط 
والهند وأورويا وأمريكا . ويعرف عن الأرمن أتهم رجال أعمال أذكياء » وأنهم حرقيون 
من الطراز الأول » وحيثما حلوا فإنهم ينجحون فى تكوين ثروات طائلة » مما يجر عليهم 
حقد شعوب البلدان التى يأؤون إليها . ورغم تقلبات الأيام وما كايده الأرمن على مدار 
التاريخ » إلا أنهم رغم ذلك قد قدموا الكثير للعالم المتحضر فى أصعدة عديدة . 

كانت الأرض الواقعة على تخوم الأنضول التى يعيش فيها الأرمن قبل الشتات 
أرضًا جبلية وعرة , ومليئّة بالغابات , ولكنها كانت تعمر أيضًا بالوديان والسهول 
الصالحة للزراعة . وعلى هذا فقد كان الأرمن شعبًا زراعيًا » إلى جانب قيامهم بتربية 
الماشيةا". على أنهم اضطروا إلى هجران الفلاحة والرعى تحت وطأة الغزوات 
المتعاقبة: واضطروا إلى الهجرة إلى المناطق العمرانية فى بلدان أخرى . ورغم قوة تلك 
الأوقات وحال العزلة التى عاشها الأرمن فى تلك الأودية لعدة قرون ؛ إلا أن هذه العزلة قد 
رسخت فى ضمائرهم مشاعر قومية عميقة ظلوا مستمسكين بها حتى بعد الشتات . 

أما عن تاريخ المسيحية فى أرمينيا . فإن الكنيسة الأرمنية تحمل اليصمات 
المتواترة نقسها فى غيرها من الكنائس الشرقية » خاصة الكنيسة القيطية فى مصر , 
وذلك من تاريخ مبكر . ولعل أبرز هذه الملامح ذلك الطابع القومى والتنظيم الديمقراطى ؛ 
فمنذ القرن الرابع عندما إنشق الأرمن عن كرسى قيسارية » أعلنت الكنيسة الأرمينية 
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عن عزمها لتحرير نفسها تمامًا من أية هيمنة من جانب أنطاكية أو القسطنطينية أو روما . 
ولكنها فى الوقت نفسه لم تمانع فى فكرة الوحدة الروحية مع كنائس أخرى شقيقة 
تتساوق معها فى المذهب . وقد درج الأرمن عمل انتخاب أفراد سلمهم الكهنوتى » 
وبهذا أصبح رجال الإكليروس يمثلون هيكل التنظيم الكنسى . كذلك كان للمجالس 
العلمانية عندهم دور فى تحمل أعباء المسئولية ورسم السياسات للمجتمع الأرمينى . 
بعيدًا عن القضايا العقائدية . وهذه سمة هامة فى تاريخ الأرمن وكان الشعب الأرمينى 
يشارك فى إختيار آساقفته ؛ وذلك تمشيًا مع تقاليد عصر الرسل الباكرين . ولم يتأثر 
الأرمن بما كان يدور من حولهم فى القسطنطينية وروما من تزايد سلطة وهيمنة كبار رجال 
الدين على شئون الكنيسة » وإنما ظلوا يستمسكون بتقاليدهم المتوارثة جيلاً بعد جيل . 

وسوف نتناول فى العرض التالى تاريخ الكنيسة الأرمينية : إعتمادًا على مراجع 
ثانوية » وذلك بسبب الصعوية اللغوية فى التعامل مع المصادر الأرمينية . ومع ذلك 
فسوف نتوقف عن بعض الكتابات الأرمينية الهامة المترجمة , وبعض الآراء الكاثوليكية 
الرومانية واليروتستانتية حول هذا التاريخ . ولعل أبرز متحدث عن هذا التنوع فى 
إستقاء أخبار الأرمن هو ملاخيًا أى رماتيان , وهى بطريرك الأرمن فى استانبول » الذى 
يعد مؤرحًا مرموقًا » وقد ترجمت أعماله إلى الانجليزية والفرنسية(" . وهناك عالم آخر 
هى ليون آريى الذى وضع مؤلفًا بعنوان "تاريخ المسيحية الأرمينية'() وذلك فى مناسبة 
العيد المئوى للبروتستانتية فى أرمينيا ١4557(‏ -1543١حم)‏ . ويتناول هذا الكاتب » الذى 
تحول إلى البروتستانتية » تاريخ كنيسة أسلافه القدامى بعاطفة جياشة » وإن كانت 
لا تخلى من الانتقادات . وهى بطبيعة الحال لا يخفى تعاطفه مع البرتستانتية ‏ ويحاول 
جاهدًا أن يدافع عن قضية الأقلية البروتستانتية من بنى جلدته . 


وهناك عمل ثالث بقلم أدريان فورتسكيى , وهى من أبناء الكنائس المشرقية 
الصغرى , ويتميز كتابه بالعمق ولكن يعيبه أسلوب الدعاية الذى يتبناه لصالح الكاثوليكية 
الرومانية . وهناك كتايات أخرى عديدة سوف نشير إليها فى هوامشنا 8 
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على ضوء هذه الكتابات المختلفة المشارب سوف نعرض لأحوال وتطورات الكنيسة 
الأرمينية وتاريخ بطاركتها , ونختم برؤية عامة لأحوال هذه الكنيسة فى الوقت الحاضر 
وإسهامات كبار رجالها فى خدمة الشعب الأرمينى . لقد قاسى الأرمن الكثير من الأهوال 
التى قاربت الإبادة فى بعض للحظات , ولكنهم عادوا ليظهروا من جديد على مسرح 
المسيحية الشرقية . كافة متماسكة تملك الإرادة للبقاء . حتى فى أحلك الظروف » 
ويهذا اكتسبت الكنيسة الأرمينة إحتراما عالميًا . 


« الخلفية التاريخية للأرمن : 


لشعب الأرمن » مثلهم فى هذا مثل سائر شعوب الشرق الأدنى » تاريخ طويل 
حافل بالآساطير والخيالات . وفى عرضنا لهذه الخلفية التاريخية سوف نركز على حقبة 
ظهور المسيحية بين الأرمن : وهى الحقبة التى تزامنت مع هيمنة روما على هذه المنطقة 
بأسرها . ولما كانت أرمينيا تقع عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب » بين بلاد فارس 
واليونان فى البداية » فإنها قد ضمت يادئ الأمر إلى إمبراطورية دارا الأول الفارسى 
05١(‏ -441 ق.م) ؛ ثم إيتلعها الإسكندر الأكبر فى فتوحاته (555 - ١077‏ ق.م.) 
ليرثها من بعده السلوقيون , الذين أوقعوا الهزيمة بالرومان فى الشرق سنة ١١١‏ ق.م. 
فى عهد الملك السلوقى أنطيوقوس الثالث . وعند هذا المعطف التاريخى بزت أرمينيا 
كدولة مستقلة تحت حكم زعيم قيل إنه من أصول يونانية . 

ولقد كان وقوع أرمينيا بجوار بلاد فارس سببًا فى سقوطها فريسة لتوسع 
اليارثيين » حتى قدر لواحد من الملوك الأرمن هو دكران الأول (أى تجرانس العظيم) أن 
يسترد لبلاده إستقلالها عن كل من فارس والسلوقيين فى العقود الأولى للقرن الأول 
قبل الميلاد » ولكنها سرعان ما وقعت فريسة مرة أخرى لهيمنة الرومان سنة 11 ق.م. 
ويعد خمسة قرون تقريبًا من هذا التاريخ حل البيزنطيون (الرومان الشرقيون) محل 
الفرس فى السيطرة على بلاد أرمينيا » ثم قسمت فيما بعد مين هاتين القوتين 
المتناحرتين والبغفيضتين فى نظر الأرمن . وفى نهاية المطاف قام الإمبراطور الييزنطى 
موريس (587 -5١1م)‏ بتحويل أرمينيا إلى ولاية تحت الصولجان البيزتطى . 
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وفى تلك الأوقات المضطرية نسمع عن ملوك أرمن مشاهير من أمثال تردات الثانى , 
الذنى هرب من أيدى الفرس لاجنًا إلى روما سنة ١1١1م‏ , والملك أرشاك الذى إقتاده 
الفرس أسيرا سنة 1155م . ثم جاءت بعد ذلك أسرة أرشاكونى (أرساسيد) التى ظلت 
تمسك يمقاليد البلاد المضطرية حتى الفتح العربى فى القرن السابع ,» لتصبح أرمينيا 
من جديد أرض نزاع بين الخلافة العربية والدولة البيزانطية . وكدولة جاهز بين هاتين 
القوتين الكبيرتين ‏ أخذت العلاقات بين الأرمن والبيزنطيين تسوء بسبب رفض الأرمن 
لقرارات مجمع خلقيدونية (551ه) . وتمسكهم باللافوت السكندرى المونوفيزى . وعلى 
هذا كانت مشاعر الأرمن تتأرجح حينا نحو القسطنطينية وأخرى نحو الخلافة الأموية 
فى دمشق »ء ثم نحو الخلافة العباسية فى بغداد . وفى نهاية الأمر تمكن أمير أرمينى 
إسمه آشوت الأول من إقامة أسرة حاكمة جديدة باسم "آل بغرات" سنة 65هم . 
ثم إتخذ آشوت لنفسه لقب "آشوت الكبير » ملك الملوك لأرمينيا وجورجيا ويلاد القوقاز' . 
ووافقت الخلافة العباسية وكذا الإميراطورية البيزنطية على هذا التحول , بل إن 
الإمبراطور البيزنطى وقتها بادر يتقديم التاج إلى آشوت!*) . كذلك تمكن الأرمن من 
الحفاظ على كيان دولتهم فى ظل التبعية الإسمية للخلافة العباسية حتى سنة (01١1/١‏ , 
أى قبل مجئ الحملات الصليبية إلى المنطقة بربع قرن . وعندما ظهر الأتراك السلاجقة 
على مسرح الأحداث » فقدت أرمينيا إستقلالها » لتختفى بعد ذلك مملكة أرمينيا 
الكبرى على حواف القوقاز/"! . 

ولقد بدأت هجرة الأرمن من وطنهم الأصل فى تلك الحقبة الزمنية بالذات » ومع 
أن أعدادا منهم هاجروا إلى بلدان مجاورة فى الشرق الأدنى » إلا أن الغالبية العظمى 
منهم عبروا إلى قيليقيا جنويًا وأقاموا إمارة جديدة باسم أرمينيا الصغرى تحت 
حاكم الأمير روييتى ؛ وهى من أنسباء آخر ملوك الأرمن , ولقد إكتفى خلفاؤه بحمل 
لقب 'بارون” فقط » وراحوا يتقريون من الصليبيين الذى هجموا على المنطقة من مختلف 
بلدان غرب أورويا . وأقام الأرمن لأنفسهم عاصة جديدة إسمها "سيس' فى الشمال 
الشرقى عل مقرية من بلدة أدنة . وتتسم هذه الحقية من تاريخ الأرمن بتطورات هامة » 
فبعد أن كانوا من قبل واقعين تحت سيطرة البيزنطيين والترك » دخلوا فى علاقات مع 
الصليبيين ثم مع المماليك فى مصر ؛ ومع المغول فى تاريخ لاحق . 
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اختار الأرمن فى قيليقيا إقامة علاقات مع الصليبيين ‏ فاعترفوا بإمارة أنطاكية 
تحت حكم هؤلاء الفرنجة » كما سعوا للانضمام إلى ركاب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
أيضًا . وفى نهاية المطاف قرر الأميرليون الأول ١١79(‏ --59١1م)‏ أن يتقرب من 
الإمبراطورية الألمانية ؛ أملاً فى أن تعترف به ملكا متوجا على أرمينيا » ودخل فى حلف 
مع الإمبراطور الألمانى فردريك بريروسا ؛ ولكن بربروسا غرق فى نهر سالف فى آسيا 
الصغرى وهو يقود الحملة الألمانية فى الحرب الصليبية الثالثة . ولما جاء إبقة هنرى 
السادس ١١9.(‏ -917١1١م)‏ اعترف بأرمينيا كمملكة مستقلة . وفى الوقت نفسه قام 
الإمبراطور البيزنطى ألكسيوس الثالث (1194 - 5١١1١م)‏ بتقديم تاج "إلى ليون الثانى 
الأرمينى . مع توجيه الدعوة إليه لزيارة القسطنطينية" . وهكذا أصبح لقب الملكية 
للأرمن معترفًا به من جانب الشرق والغرب مما » ونظر الشعب الأرمينى إلى مليكهم 
ليون الأول ومن بعده إبنه ليون الثانى على أنهما أعظم أبطال أرمينيا منذ عهد دكران 
الأول . وقد ظل خلفًا ؛ ليون على صلات وثيقة مع الصليبيين إلى أن تم طردهم من 
المنطقة على يد السلطان المملوكى الأشرف خليل بن قلاوون » بعد أن استرد منهم 
مدينة عكا آخر معاقلهم سنة ١29١م‏ . بعد ذلك وجه السلاطين المماليك حملات ضد 
أرمينيا بسيب تعاونهم السايق مع الصليبيين ؛ ففى سنة 16١١م‏ قام أمير حلب 
بالقضاء على مملكة أرمينيا هذه وقبض على الملك ليون السادس*) وقيده بالأغلال ثم 
ساقه إلى قلعة صلاح الدين فى القاهرة . ويعد فترة أطلق سراح ليون هذا شريط ألا يطأً 
أرض أرمينيا بقدمه » وقد انتهى به الآمر فى باريس حيث توفى سنة 1717م » دون أن 
يترك ذرية من بعده . وهكذا إنقرضت سلس لة أسرة ليون , وإنتقل لقب ملك أرمينيا 
إلى بيت لوزبنيان الفرتسى الذين كانوا يسيطرون على جزيرة قبرص ٠‏ 

ويعد أن إجتاح تيمور لنك مناطق غربى آسيا وقبض على السلطان العثماتى 
بايزيد الأول كأسير حرب سنة "٠١5١م‏ ثم انسحب إلى جوف آسيا ٠‏ بسط العثمانيون 
سلطانهم على كل بلاد الأناضول يما فيها الأراضى الأرمينية . وقد إمتدت التوسعات 
العثمانية لتشمل بلاد الشام ومصر سنة 1١5١م‏ . بهذا أصبحت الحدود العثمانية 


متاخمة الحدود يلاد فارس . وهكذا أصبحت أرمينيا مرة أخرى بين شقى الرحى بين 
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القرس والترك » خاصة فى عهد الشاه عباس ١687(‏ - 1774م) . ويحكم موقع أرمينيا 
على مناطق التخوم الفارسية » فقد تعرضت للكثير من الهجمات على يد الفرس . 

وفى القرن الثامن عشر ظهر زعيم أرمينى إسمه داوود الذى قاد ثروة من أجل تحرير 
بلاده من قبضة الأتراك ‏ ولكن الثورة قد قمعت كما قضى على زعيمها سنة 178١م‏ . 
بعد ذلك إلتقت الأرمن إلى روسيا يطلبون منها النجدة والحماية » ووعد القيصر 
الروسى زعماء الأرمن بالمساعدة » بدءًا بالقيصر بطرس الكبير (1785 - 50لاام) 
قصاعد » ولكن دون تحرك فعلى حتى إندلعت الحرب بين الروس والترك وقام الروس 
بضم إقليم القوقاز حتى نهر آراسى إلى حوزنهم سنة 1455م . ويهذا ضم قسم كبير 
من أراضى أرمينيا الكبرى القديمة » بما فيها مدينتهم المقدسة إتشيميادزين , إلى الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية . ولكن بقية الأرمن داخل الحدود التركية ظلوا حيث هم , 
وتعرضوا للكثير من العنت على يد الأتراك . على أن تدخل روسيا يهذا الشكل فى 
منطقة القوقاز أصاب بريطانيا بالفزع والحقد » ولذا فإن بريطانيا راحت تدعى بأنها 
مسئولة عن حماية الشعب الأرمينى . ولكن موقف بريطانيا المتذبذب بين الأتراك 
والروس كانت له عواقب وخيمة على الأرمن المقيمين داخل الحدود التركية . 

كان الأرمن . مثلهم فى ذلك مثل بقية الطوائف المسيحية الأخرى » يعيشون تحت 
الحكم العثمانى فى ظل ما عرف بأسم نظام "الملة"(1) » وإن كانوا قد تمتعوا بقدر كبير 
من الحكم الذاتى . كلك صدد لصالح الأرمن فرمان ياسم "خط جلهان الشريف"!"') 
سنة 1479م » ثم دستور خاص سنة 1415م ليؤكدا على قيام دولة شبه مستقلة 
للأرمن ضمن أطر السيادة العثمانية . ولكن الشباب الأرمن كانوا يتطلعون إلى 
الإستقلال الكامل عن تركيا » ولذا فإنهم بدأوا يتآأمرون داخل البلاد وخارجها لتحقيق 
هذا الهدف . وعندما آل الحكم فى الإمبراطورية العثمانية للسلطان عبد الحميد سنة 
م ء كانت المسالة الأرمينية من القضايا الملتهبة » كما أن الدول الأوروبية ساهمت 
فى ازدياد النار إشتعالاً . وجاءت إحدى الفقرات فى معاهدة برلين (؟١‏ يوليى //1417م) 
بضغط من بريطانيا » والتى تنص على حماية المسيحيين المقيمين داخل تركيا » 
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لتؤجج من مشاعر شياب الأرمن ٠‏ وذلك رغم نصح كبار السن ورجال الكنيسة لهم 
بالترفق وضرورة كبح جماح الشباب . ولكن الشياب الأرمن لم يكونوا على إستعداد 
لسماع النصح , فكونوا جمعيات سرية » كان من أشهرها جمعية "الناقوس"!') (وامطءمن4) 
فى شكل حزب قوصى تأسس قى بارس سنة 1885م ؛ وراح يصدر النشرات ويسر بها 
إلى قلب الدولة العثمانية لإثارة الرأى العام . كذلك ظهرت مطايع خاصة فى عدة 
بلدان أجنبية لطبع منشورات ملتهبة المحتوى باللغة الأرمينية للغرض نفسه . 
وقد إنضّمت الأقليات الكاثوليكية إلى هذه الحركة . وظهرت مشاعرهم فى المنشورات 
الأرمينية فى مدينة البندقية بمشاركة نفر من هولاء الكاثوليك . 

وانزعج السلطان عبد الحميد من نشاط هذه الحركات السرية » فسعى إلى تحفيز 
بريطانيا ضد روسيا فمتحها حق حماية الرعايا المسيحيين فى آسيا الصغرى , 
بل وسمح لبريطانيا بإحتلال جزيرة قبرص . وتعرق هذه الصفقة باسم 'معاهدة قيرص”" 
التى لا تزال تداعياتها مؤرخة للقباصة حتى أيامنا الحالية . وهكذا تعقدت الأمور بالنسبة 
للسلطان » بسبب الضغوط الخارجية من جانب على الباب العالى » ويسبب التوجى من 
إندلاع ثورة بين الأرمن داخل البلاد من جانب آخر ولقد لجأ السلطان إلى حيلة ماكرة 
وقاسية ؛ إذا أنه إستغل هجوم الأكراد على الأرمن سنة 1444م فى منطقة "ساسون" 
بجوار ديار بكر » وأرسل قواته لقمع الأكراد » ولكنه فى الوقت نفسه أمرهم بإشعال 
الحرائق فى القرى الأرمينية ويقتل سكانها ورد شباب الأرمن فى العاصمة إستاتيول 
بنشاط تخريبيى فى مرافق العاصمة . وفى سنة ٠144م‏ أصدر السلطان عبد الحميد 
أوامره بإجراء مذبحة راح ضحيتها 80٠ ..٠٠‏ أرمينيا فى طرابيزوند والأراضى الأرمينية 
المجاورة("') . وردت حماية "هنشاك" السرية بإشعال النيران فى اليبنك العثمانى 
فى إستانيول سنة 1847م , ورغم أن المجرمين الذين أشعلوا هذه الحرائق قد رحلوا 
فى أمان إلى خارج تركيا من خلال تدخل البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى إستانبول » 
إلا أن الكثيرين من الأرمن الأيرياء فى أماكن بعيدة عن إستانيول دفعوا الثمن غاليًا . 
ففى خلال يومين إثنين قتل ستة آلاف أرمينى . على أن إنتخاب البطريرك ملاخيا 
أورمانيان فى ذلك العام نفسه قد ساعد على تهدئة الأمور الملتهبة » وذلك من خلال 
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سياسة العاقلة تجاه الباب العالى والقيائل الكردية أيضًا . ويفضل حصافة هذا الرجال 
صدر عفى عام من الباب العالى ؛ وعم السلام بين الجميع ليضع سنوات . ولكن حدث 
فى سنة 1400 أن هبت موجة عنف أخرى تم خلالها قتل عشرين ألفا من الأرمن فى 
منطقة قبادوقيا 9 . 

ثم جاء الفصل الأخير للمأساة الأرمينية تحت حكم الآتراك أثناء الحرب العالمية 
الأولى » فلقد أعلن الآرمن ولاءهم للسلطان . وتطوع الشباب الأرمينى للحرب فى 
صفوف الجيش التركى ضد الحلفاء . ولكن القادة الأتراك كانوا يشكون فى صدق 
نوايا هؤلاء المتطوعين الأرمن » فأساءوا معاملة الكتيبة الأرمينية ثم سرحوا أفرادها 
من الخدمة العسكرية . ويعدها أقدمت السلطات التركية على الترحيل الجماعى للأرمن 
من الأناضول إلى سوريا والعراق . ويقال إن ثلث السكان الأرمن قد أجبروا على ترك 
بيوتهم فى تركيا » وأن ثلثا آخر فروا مذعورين إلى مخابئ تأويهم داخل البلاد » وأن 
الباقين قد تعرضوا للمذابح سنة )'7151١١‏ وفى العام التالى زحف الجيش الروسى 
لغزى الأراضى الأرمينية فى تركيا بحجة تحرير شعب الأرمن من قبضة الأتراك . 
ولكن هذه الحملة قد توقفت بسبب ما أحدثته الثورة البلشفية فى أواخر سنة 911١م‏ 
من اضطربات داخل روسيا . وعندما تخلت جماعات القوزاق فى بلاد القوقاز عن 
الوقوف إلى جوار الأرمن » وترك الأرمن بمفردهم فى مواجهة الهجمات التركية . وبعد 
قتال مرير نجح الأرمن فى إنقاذ عاصمتهم 'إريقان" من الوقوع فى قبضة الترك . ويعد 
ذلك توصل الطرقان إلى عقد هدنة فى ١١‏ نوفمبر 1514م , مما أتاح للأرمن متسعا 
من الوقت إلى أن وصلت القوات البريطانية إلى أرض القوقاز . أما تفاصيل الأحداث 
التى أعقيت ذلك فإنها تدخل ضمن أطر التاريخ السياسى ٠‏ وليس هنالك فى هذا 
السياق مجال للدخول فى تفاصيلها . ويكفى هنا أن نشير إلى العوامل الأساسية التى 
كان بها مقبت السبق فى الدراما الأرميئية : 

ففى حين أن بريطانيا كانت تلوح علنا أنها تحبذ فكرة حق تقرير المصير للشعب 
الأرمينى : كانت قوات البوليس البريطانى فى بلاد القوقاز عاجزة عن إقرار السلام 
فى هذه المتطقة . بل إن هذه القوات البريطانية قد عملت على إضعاف قوة الأرمن » 
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بعد أن سرحت فصائلهم وشحنت معداتهم إلى الكتائب الروسية التى كانت تناهفض 
الثورة البلشفية فى روسيا وعلى هذا ففى حين أن الرئيس الأمريكى وودرو ولسون 
والحلفاء ينكرون فى خلق جمهورية أرمينية على الورق » بحيث تمتد من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان » وفى حين أن معاهدة "سيقرنز" (1520م) إعترفت بحق الأرمن فى 
الاستقلال . كانت الأمور تحسم على أرض الواقع وفق نتائج القتال الدائر بين جيوش 
الأتراك القومية وجيوش روسيا السوقيتية . وأثناء هذه الحرب الضروس قام الأترك مرة 
أخرى بمذيحة راح ضحيتها ٠١ ...٠‏ من الأرمن/*') . ويعد أن استقرت الأمور 
بالنسية للإتحاد السوقيتى » ودخول القوات السوقيتية إلى قلب أذريتجان » اضطرت 
تركيا إلى توقيع معاهدة صلح مع السوقيت فى موسكو سنة ١197م‏ » تنازلت تركيا 
بمقتضاها للسوقيت عن الأراضى الأرمينية فيما خلا المنطقة الممتدة من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان . 

وقد حصل الأرمن على الإستقلال ضمن جمهوريات الاتحاد السوقيتى الإشتراكى 
على مرحلتين ؛ فقى سنة م تم توحيد كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان فى دولة 
واحدة بنسم "جمهوريات القوقاز الفيدرالية الاشتراكية السوفيتية" ؛ ثم فى سنة 1577م 
أصبحت كل من هذه الجمهوريات القوقازية عضوًا فى جمهوريات الإتحاد السوقيتى , 
وأصيح لأرمينيا دستورها الجديد الخاص بها . وقد بلغ عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الأرميتى سنة 1554م . 

6 عضوًا من مجموع السكان البالغ عددهم ١412...‏ نسمة . وفى سنة 
6م وصل عدد السكان الأرمن فى سائر أتحاء الاتحاد السوقيتى 7,١5١,845‏ 
نسمة ء بقى منهم ١,50...٠‏ داخل جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوقيتية . 
وتبلغ مساحة هذه الجمهورية الأرمينية ١١,0٠7‏ ميلاً مربعًا بدلاً من 5١ ,..٠‏ ميلاً مريعًا » 
وهى المساحة التى كانت قد وردت فى معاهدة 'سيقرز"7'') وتتركز هذه الرقعة حول 
بحيرة قان » وعاصمتها إريقان » فى حين بقيت إيتشميادزين العاصمة الدينية . 
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على ضوء هذه الخلفية الطويلة المضطرية من الأحداث المتعاقبة » يمكن لنا أن 
نعرض للتطورات التى مرت بها المسيحية الأرمينية وكنيستها العريقة . ولعل أهم سمة 
نخرج بها عن التاريخ الأرمينى هى صفة التفرد لهذا الشعب الذى يتمسك بهويته فى 
عناد لا يلين . أما الغموض الذى يحيط بالأرمن يصفة عامة فمرده أن الناس لا يعرفون 
الكثير عن تاريخهم. مع أن هذا التاريخ قد أخذ يشغل بال الكثيرين من الكتاب مؤخراء 
بسيب ما تعرض له هذا الشعب من معاناه طويلة والخلاصة أن هذا الشعب » رغم أنه 
قد تعرض للاضطهاد جيلاً بعد جيل ؛ إلا أن الأرمن قد حفظوا على هويتهم وحضارتهم » 
ورفضوا أن يذويوا داخل حضارة أخرى أو أن يخضعوا السادة أغراب » حتى ولو كان 
هذا على حساب حياتهم . 
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6 - أصول وتطورات المسيحية الأرمينية 


« المسيحية فى أرمينيا فى عصر الأسطورة قبل القديس جريجورى : 


يكتنف الأيام الأولى للمسيحية بين الآأرمن الكثير من الغموض , وذلك بسبب غياب 
أى ندرة المصادر بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى للميلاد . وكانت للأرمن لغة للحديث 
ولكنهم لم يكونوا قد اهتدوا بعد إلى أبجدية لتسجيل كتابتهم وأخبارهم . وعندما ظهرت 
المسيحية كان الأرمن وقاعين تحت تأثير العقائد الفارسية , ولما أن جاء الإسكندر 
الأكبر فاتحًا لفارس تأثيروا أيضًا بمؤثرات هلينية فى عباداتهم . وعلى هذا فالتراث 
الأرمينى يحمل بين جنباته مؤثرات زراد شتية ومن عبادة الإله ميثرا الفارسى ؛ إلى 
جانب عدة أساطير يونانية!') . ويعنى ذلك أن الأرض وقت انتشار تلاميذ المسيح فى 
بقاع مختلفة من العالم لنشر العقيدة الجديدة , كانوا على الوثنية . ومن المسلم به أن 
قرب أرمينيا الجقرافى من أرض فلسطين , التى شهدت مولد المسيح , قد سمح لها 
بمعاينة زيارات تبشيرية ميكرة بالمسيحية » وإن كان من العسير تحديد مدى إنتشار 
هذه الأرثوذكس من أبناء أرمينيا مثل أورمانيان(") التدليل على الأصول الرسولية 
لكنيستهم فى سلسلة متواصلة لم تقطع . وهى فى هذا يقول بأن "بشارة التنوير" إلى 
أرمينيا قد جاءت على يد كل من القديس تيدايوس والقديس بارثولوسيوس ٠.‏ اللذين 
أقيم لهما ضريحان فى كنيستى آرتاز (هاكى) وألياك (باشكالى) فى جنوب شرقى أرميتيا » 
وهما موضع تبجيل كبير عند الشعب الأرمينى . والواقع أن التراث الشعبى الأرمينى 
يعزى دخول المسيحية إليهم إلى الرسول يهوذا تيدايوس( , الذى - كما يقولون قضى 
السنوات ما بين ؟5 -1أم بين طرانيهم » حيث الحق به القديس بارثولوميوس سنة ١1م‏ . 
وأن هذا الأخير قد استشهد سنة 14م فى بلدة ألبانوس!!) . وعلى هذا فإن الكنيسة 
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الأرمينية تعتبر تيدايوس أول بطركتها , لتضفى على نفسها صفة الرسولية والرياسة 
الكنهوتية الذاتية ولدى الأرمن رواية أخرى تعزى إلى كرسى كنيسة آرتاز سلسلة من 
سبعة أساقفة بأسماء معروفة وتعاقب زمنى محدد وصولاً إلى القرن الثانى . كما أن 
أخبار الشهداء فى الحوليات الأرمينية تشير إلى عدد كبير من الشهداء الأرمن فى 
العصر الرسولى » وتقدر هذه الروايات عدد من استشهدوا مع تيدايوس بألف شهيد » 
كما أن عددًا آخر قد استشهدوا أيضًا مع بارثولوسيوس . 

يلاحظ أيضًا أن القصة الأسطورية عن مراسلات الملك أيجار مع المسيح قد تناقلها 
الكتاب الأومن على أنها واقع تاريخى ٠‏ وذلك لكى يؤكدوا على قدم المسيحية على الترية 
الأرمينية!*) . ومع أن هذه القصة لا أساس لها من الناحية التاريخية » إلا أنها كبقية 
الأساطير الشعبية الأخرى ؛ تمثل ترافًا متناقلاً فى ضمائر الأرمن . ويستفاد من بعض 
الكتابات القديمة أنه كان يوجد مسيحيون فى أرمينيا قبل ظهور قد يسهم المرموق 
جريجورى "التوراني" فى القرن الرابع . ويشير بوسبيوس القيسارى فى كتابه "التاريخ 
الكنسى' إلى الأرمن فى موضعين : أولاً حيث يقول بأن ديونسيوس السكندرى 
(توفى حوالى 514م) » وهى تلميذ للفيلسوف أورجين , قد كتب رسالة عن "التوبة 
للأخوة فى أرمينيا الذين كانوا تحت رعاية أسقفهم مروزانس!'! ؛ وثانيًا فى معرض 
حديثة عن موجهة الإضطهاد على يد الإميراطور ماكسميان 7١١(‏ - ؟١ام)‏ بقوله : 
"إن هذا الطاغية قد شن حريًا على الأرمن ؛ الذين كانوا منذ القدم حلفاء مخلصين 
للرومان ؛ ولكن بعد أن اعتنقوا المسيحية وتمسكوا يتعاليم الرب » عمل ماكسميان 
"الكاره للرب' على إجبارهم لتقديم القرابين للأصنام والشياطين » وبذلك إنقلب الأرمن 
ضد الرومان . وصاروا أعداءًا لهم بعد أن كانوا لهم حلفاء” . ومع أن الشق الثانى 
من رواية يوسيسيوس يتزامن مع عصر القديس جريجورى "النورانى" » إلا أن الشق 
الأول يقصد النظرية القائلة يوصول المسيحية إلى أرمينيا فى وقت مبكر . 

كذلك نجد عند الكاتب ترتوليان ما يفيد بآن المسيحية كانت منتشرة بين الأرمن 
فى القرن الثانى : وهذه هى الحجة التى يبرزها الكاتب الأرمينى أو رمانيان للتدليل 
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فلن تختريته وبع من انه النظرية أن املك القاومن راف (أرنا بير هسكن كان 
قد أنزل إضطهادً! بالأرمن سنة ١١1١م‏ », كما فعل الشئ نفسه من بعده الملك خسرو 
سنة 15م » ثم جاء الملك خسرو ليضيق الخناق تمامًا على المسيحية فى فارس ويجر 
أتباعها على اعتناق مبادئ المزدكية . 

وفى كل الأحوال يبدى أن المسيحية الباكرة بين الأرمن كانت بعيدة عن الأرثوذكسية 
وقواعد الإيمان الرسولية , دائمًا كانت يهودية الملمح") ؛ ذلك لأن الأرمن آنذاك كانوا 
ينظرون إلى بنوة المسيح للآب بأنها ليست حقيقية وإنما هى من قبيل التبنى . ويعدو 
أيضًا أن هذه المفكرة قد تسربت إليهم من أتطاكية على عهد المطران بولس الساموساطى 
فى القرن الثالك(") , 

على أن هذه البلبلة فى مسيحية الأرمن ٠‏ وكذا تأرجحهم بين المسيحية والوثنية قد 
حسم على يد القديس الحقيقى للكنيسة الأرمينية وهو جريجورى المكنى "بالنوارنى" . 
فقبل عهد جريجورى لم يكن الكمام الأرمن يعترفون بالمسيحية , كما أن الشعب كانوا 
واقعين تحت هيمنة أجنبية تدين بالوثنية . وحتى ذلك التاريخ لا يمكن بحال الحديث عن 
بشارة حقيقية للمسيحية فى بلاد الأرمن »٠‏ اللهم إلا من خلال بعض السواحين القادمين 
بمحص الصدفة إما من القدس أق قيسارية أى الرهيا . 


٠»‏ القديس جريجورى "النوراني" 


نذا كاري لكييسة الأرمينية ودورها عدن المسنواع اليجنا لو تيطهون ربا كينا لعفي 
العدين جريحررى الكش "بالتوراني "1111 فى لحري العتون الثاله ويدانات الزاية 
وكانت أرمينيا فى ذلك الحين تحت قيضة الفرس », عندما كان الأباطرة الساسانيون 
يسعون إلى نشر المبادئ المزذكية بالقسر بين الأرمن . وعليه فقد فر الكثيرون من 
الأرمن إلى البلدان المجاورة . وكان من بين القارين شابان سحجفان التنوية بيهما. 
كان أعدهها ويدضئ ترداك (تركة اسن ) إنيا الماك الأرميتن الذي قم عقا له على ريد عند 
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أقاربه المدعى آناك ؛ الذى أغتيل بدوره يأمر من البلاط الساسانى . أما الشاب الثاتى 
فهواين آناك وإسمه جريجورى . وفى حين قصد تردات إلى روما حيث تربى فى 
أحضان التقاليد الوثنية . رحل جريجورى إلى مدينة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » وفيها 
تلقى التعاليم الأولية للمسيحية . وفى سنة 1417م نجح تردات فى استرداد عرش أبيه 
(خسروق) بمساعدة الإمبراطور الرومانى دقلديانوس العدو اللدود للمسيحية . وتلقب 
باسم الملك تردات الثانى . وفى الوقت نفسه عاد جريجورى إلى وطنه » بعد أن تمّ طرد 
الفرس من أرمينيا بواسطة الرومان» وراح يبشر بالمسيحية بين الوثنيين من بنى جلدته. 
ولكن الملك تردات الثانى أمر بالقبض عليه , لأنه ابن قاتل أبيه الملك خسروف » وزج به 
فى زنزانة فى قلعة أرتاشات (أرتاكساتا) فى إقليم آرارات » حيث يقى فى سجنه 
خمسة عشرة عامًا . وحيث كان يقات على الفقات الذى كانت تقدمه له سر أرملة فى 
حى مجاور للقلعة . وخلال تلك الفترة أنل الملك تردات الثانى صنوفًا من العذاب على 
الأرمن الذين كانوا قد إعتنقوا المسيحية » واستشهد عدد كبير منهم على يديه » من 
بينهم سبع وثلاثون من العذارى كانت على رأسهم القديسة جيانى'') والقديسة هريسيمى ,» 
التين يحتفل بذكراهما فى الكنيسة الأرمينية حتى اليوم فى الخامس من أكتوير كل عام . 
وتقول الروايات الأرمينية بأن هريسيمى كانت فتاة باهرة الجمال , ويآن الملك تردات 
الثانى وقع فى غرامهاء ولكنها ردته عنها باحتقار زائد » فأمر يقتلها . ويعدها تملك 
تردات استحوان قهرى واعتقد أن الشيطان قد فسخه وصوله إلى دب برى"") . 

وهذه الأخبار عن تردات الثانى قد وصلتنا عن طريق سكرتيره الخاص الذى كان 
يسجل مذكراته تحت اسم مستعار هو "آجاث أنجيلوس!') » وهى أخبار اسطورية 
المذاق ولكنها لا تخلى من الدلالات » فمؤداها فى نهاية الأمر أن شقيقة الملك تردات 
وإسمها خسرى فيتوخذ!؟') أخبرت أخاها يأنها رأت فى المنام رجلا يشع وجهه بالتور 
يتصحها بضرورة إيقاف اضطهاد المسيحيين فى المملكة ؛ كما نصحها باستدعاء القديس 
جريجورى من زنزانته ليقوم بشفاء أخيها من وسواسه البشع . وقد قبل الملك نصيحة 
شقيقته » وأحضر جريجورى من سجنه » ويفضل صلوات جريجورى هذا عوفى الملك 


من مرضه الجنونى » فتمّ عمادة هو وكل أهل بيته . وتمضى الأسطورة نفسها لتقول 
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بأن جريجورى أيضًا قد جاءته رؤيا فى المنام وقت منتصف الليل بأن ظهرت له فتحة 
فى السديم السمادى يتدلى منها المسيح محاطا بكوكية من الملائكة المجنحة , 
وإذ بالأرض تكتسى بنور سماوى عجيب . ويخاطب المسيح صاحبنا جريجورى باسمه 
لينظر إليه » وهو يطرق على سطح الأرض بمطرقة ذهبية لتنشق الأرض عن قاعدة 
ذهبية فى وسط المدينة؛ يعلوها عمود من اللهب تتوجه سحابة يتلألاً الصليب على قمته » 
وتظهر حول هذا العمود ثلاثة أعمدة أخرى حمراء فى لون الدم وتعلوها صلتبان 
متلألأة » لتكون موضع الراحة للقديسين . وتؤلف الصلبان الأربعة باكية يعلوها بنيان 
ضخم له قبة تتوجها . وعلى قمة هذ كله يربعن عرش ذهبى يزدان بصليبٍ ملتهب 
بالسنة النار!*') . ومن هذا البتيان العجيب تنساب نهيرات تفيض على السهول المجاورة , 
وتتحولق من حوله مذابح نارية مزدانة هى أيضًا بالصلبان الشبيهة بنجوم السماء . 
وإذ تقطيع من الماعز الأسود اللون يعبر مجره المياه المنسابة فيتهول إلى حملان 
بيضاء اللون , وإذ بنصف هذا القطيع يعير ثانية مجرى المياه فيتحول إلى ذنْاب تنقص 
على الحملان » فيتحول المنظر إلى مذبحة رهيبة . ولكن الحملان كانت مزودة بأجنحة 
ساعدتها على التحليق إلى الأعالى لتنغم إلى الكوكبة المحيطة بالمسيح . ويعدها تهبط 
النار من فوق لتلئهم الذئاب. وتصاب الأرض بهزة عنيفة مع إنيلاج فجر صباح جديد”" . 
وهنا تنتهى رؤيا جريجورى ! 

وتمضى الرواية لتقول بأن القديس جريجورى قام بتشييد معبد على الشاكلة نفسها 
التى رأها فى المناح فى نفس الموضع المشار إليه وسط مدينة فاجهار شايات » بعد أن 
أعطاها اسمًا جديدًا هو "إيتشميادزن” والتى معناها ' المولود الأوحد قد جاء' . ويرمز 
العمود الذهبي فى هذه الرؤيا إلى الكنيسة الأرمينية المستقلة فى يواكيرها الأولى » فى 
حين ترمز الأعمدة إلى أرواح الشهداء . وأما الماعز الأسود والخراف البيض فإنها 
ترمز إلى الشعب الأرمينى قبل وبعد البشارة بالإتجيل » وأما الذئاب فإنها ترمز إلى 
القوى الشريرة التى قامت بإضطهاد شعب الأرمن/! )١‏ ! 
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ويعد أن تم عماد الملك تردات الثانى وأهل بيته » أخذت المسيحية تتنامى بين 
شعب الأرمن » وتم تعيين جريجورى فى منصب الجاثليق للكنيسة الأرمينية ؛ وأرسله 
الملك إلى مدينة قيسارية لتكريسه على يد المطران ليونتيوس وأساقفته , وذاك قرابة سنة 
١م‏ . وكان موكب جريجورى محوطًا يكوكبة من كبار رجالات الدولة » الأمر الذى 
يشئ بالنشأة الأرستقراطية الكنيسة الأرمينية وصلاتها الوثيقة بالبلاط الملكى . فلقد 
كان جريجورى لينقل فى موكبة ملكية مذهبة تجرها بغال بيضاء اللون من الفصيل 
النادر » ويحيط يها حرس من الحكام "المرزبان' على صهوات جيادهم » ومن خلفهم 
أتباعهم المسلحون . 

ويعد أن تمت سياته جريجورى فى قيسارية وعاد إلى وطنه » خرج الملك وكل 
أفراد بيته والأتباع من العاصمة لإستقبال الجاثليق . والتقى الموكبان عند سفح جبل 
نياد على ضفاف نهر الفرات العليا » حيث أقيمت طلقوس إعتناق العديدين للمسيحية 
بشكل جماعى . وهكذا أصبحت المسيحية الديانة الرسمية . للملكة الأرمينية » أى قبل 
أن يتم الاعتراف بها فى الإمبراطورية الرومانية وفق مرسوم ميلان الذى أصدره 
الامنراظوق: قسظتط نيت 5006 +اأى بسنافة الى سشدرةاسنة ريعدة الأرمق بهذا 
الأحدث التاريخى كل إعتزاز حتى هذا اليو" , 

وبعد أن تم تكريس القديس جرجورى لمنصبه الجديد » راح يعمل لتنصير بقية 
كا كفده ورتير شسكون عتينقة ويك لكان رحا للق معطي مناه 
الوثنية وهدم المعابد القديمة وتحويلها إلى كنائس . كذلك قام بتنصيب كهنة عائلة 
ألبيانوس الوثنيين كقساوسة مسيحيين بعد أن قام بتعميدهم . كذلك حول جريجورى 
معبد آناهيت فى بلدة يريزا إلى دير باسم القديس كاراياك"') ويادرت معابد تير فى 
إرازامين » وآناهيتا فى آرتاشات » ويرسامينا فى تورتان » وأرمنرد فى قلعة آنى ونانا 
فيتيل . وميثرا فى ياساريج . وغيرها من المعابد الأخرى الوثنية بتسليم مملكاتها 
وأراضيها للكئيسة الأرمينية . أما المعابد الثلاثة للريات قاهان , وآناهتيا » وأفروديتى 
فى بلدة أشتيشات , حيث كان الملوك الأرمن القدامى يقدمون أضحياتهم » فقد تم 
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تدميرها تمامًا » وأقيمت على أنقاضها كاتدرائية إتشيميادزن ٠‏ وتم تدشينها بوضع 
رفات القديس يوحنا المعمدان التى كان القديس جريجورى قد حملها معه من مدينة 
قيسارية فيها!؟') . وكان الملك كثيرًا » يشارك القديس جريجورى فى حملاته على 
معامل الوثنية . ولقد كانت هذه الجهود الجبارة التى قام بها جريجورى سبيًا فى نسج 
العقير من لاطي اللكندة كول كموق من وله ما فول :حاف تفع فى تفعرد 
أربعة ملايين شخصا فى مدة سبعة أيام » وهى مبالغة واضحة ولكنها تشير إلى ظاهرة 
التحول الجماعى لأهل أرمينيا إلى المسيحية . 


وقد امتدت أيبارشية القديس جريجورى ما بين آمد ونصيبين » ويقال إنه قام 
بسياقة أربعمائة من الأساقفة للخدمة فى هذه الإيبارشية الشاسية!"') وهكذا تحولت 
أرمينيا إلى المسيحية أثناء حياة القديس جريجورى والتى إنتهت سنة "كام ٠‏ ومع ذلك 
لا ينيغى أن نقبل ما يذهب إليه مؤرخو الكنيسة الأرمينية بأن الوثنية قد إنتهت تمامًا 
فى أرمينيا على عهد القديس جريجورى ٠‏ فلقد ظل الكهنة الوثنيون على الساحة » 
وكانوا غاية فى الثراء والقوة . كما كانوا من المقاتلين اليواسل . ولذا فإن تحويل هؤلاء 
إلى الممسيحية لم يكن بالأمر اليسير أمام جريجورى وأتباعه . خاصة فى المناطق 
بالقيام بسيامة أساقفة من بين أبناء الكهنة الوثنيين ؛ لكى يحقق أهدافه فى نشر 
المسيحية بين هذه الجماعات الوثنية . ومع ذلك فنحن نعلم أن شخصًا يدعى "موسهج" 
قد تمت مراسم دفنه وفق التقاليد والطقوس الوثنية سنة 174١م‏ , كما يذكر المؤرخ 
البيزتطى فاوستوس('") , 

وفى جميع الأحوال لابد من الإعتراف بأن القديس جريجورى قد حقق حتى نهاية 
الممسيحية الديانة الرسمية للملكة . ومن المهم أن نلاحظ أن روما فى آواخر أيامها 
الوثنية قد شعرت بالقلق لما كان يجرى من تحول جماعى بين الأرمن عن الوثنية إلى 
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ضد الأرمن لإيقاف هذا التيار الجارف ٠‏ ولم يكن يدور بخلده أن عرشه سوف يؤول 
إلى إمبراطور مسيحى بعد زمن وجيز . 

على أن ثمة مشكلة قد نجمت نتيجة لسياقة القديس جريجورى على يد مطران 
قيسارية » فلقد راح اليونان يجادلون فى تاريخ متأخر بأن الجاتليق الأرمينى ينيغى أن 
يكون خاضعًا لكرسى قيسارية الأرثوذكسى المذهب . أما روما ققد راحت بدورها 
تحاج بأن أرمينيا إنما حصلت على وضعها ككنيسة مستقلة , لا من قيسارية وإنما من 
خلال تفويض من الياب سلقستر الأول 5١4(‏ - 70آم) الذى كان قد منح الأرمن 
إجازة خاصة بهذا المعنى » ومن ثم يتوجب على الكنيسة الأرمينية أن تخضع لروما . 
غير أن وجهة النظر الأرمينية فى هذا الأمر , والتى عبر عنها الكاتب الأرمينى المرموق 
أورمانيان!"") بتفويض من البطريرك الأرمينى » تخالف هذه المزاعم اليونانية والكاثوليكية 
تماما ؛ فمن ناحية يصر كتاب الكنيسة الأرمينية على الأصول الرسولية لكنيستهم على 
يد القديسين تيدايوس ويارثولومسوس ويأن سلسلة هذين الرسولين لم تنقطع حتى 
مجئ القديس جريجورى ٠‏ الذى تلقى صولجان أسقفيته من أيدى ليونتيوس أسقف 
قيسارية شخصيًا » دون خرق للميراث الرسولى للكنيسة الأرمينية . ومن ناحية أخرى 
يرد الأرمن على المزاعم الرومانية بن ما أشيع عن إجازة الباب سلقستر إن هو إلا 
إختراع مردود » ظهر على الساحة فقط وقت مجئ الحملات الصليبية إلى المنطقة » وأن 
أرمينيا الكبرى كانت بحكم موقعها الجغرافى خارج أطر السيادة الرومانية . ومن ثم 
فلن يكن لروما يد فى تطور الكنيسة الأرمينية!'') . ويمضى الكتاب الأرمن للقول بأن 
كرسى الكنيسة الأرمينية » مثله فى ذلك مثل كرسى كنيسة فارس والحبشة » قد تطور 
تطوراً ذاتيًا خارج نطاق التشريع الكنسى لروما . يضاف إلى هذا أننا لو تفحصنا 
العلاقات بين الكنائس المختلفة قبل انعقاد مجمع نيقيا المسكونى (670م) لوجدنا أنه 
لم يكن هناك تدخل من جانب أى من هذه الكنائس فى شئون الأخريات . وعلى هذا فإن 
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على أنه ينبغى ملاحظة أن نقطة الضعف الكبرى التى شابت الكنيسة الأرمينية 
أثناء أسقفية القديس جريجورى هى الصبغة الأرستقراطية التى إختصت بها » 
والتى لم يكن للشعب دور يذكر فيها . لقد كان الجائليق رجل دين مدجج بالسلاح 
يتجول فى ريوع البلاد ومن حوله يطانة من رجال الملك المسحلين . وكان الجائليق 
وأساقفته أشيه ما يكونوا بالأمراء الكنسيين وكبار رجال الإقطاع ؛ لأنهم كانوا 
يضعون تحت حوزتهم العديد من الضياع والوسايا التى كانوا قد إنتزعوها من سدنة 
الوثنية البائدة . كما أن أبناء الشبع البسطاء لم يكونوا على دراية بمحتوى الأدب 
المسيحى لتلك الفقرة ؛ لأنه كان مكتويًا إما باليونانية أو السريانية التى لا يعرفها أيناء 
الأرمن » على الرغم من جهود جريجورى فى تأسيس عدد من المدارس لتعليم هاتين 
اللغتين . على أن هذا القصور أخذ يتوارى فى القرن الخامس بفضل جهود نفر من 
أبناء الأرمن المخلصين من رجالات الكنيسة . ومع ذلك فقد ظلت بعض التقاليد والأعراف 
الوثنية منتشرة بين الكنيرين من أبناء أرمينيا » خاصة بين الطيقات غير المتعلمة . 

ولما أن شعر القديس جريجورى بدنى أجله » اختار إبنه الثانى آرستاكيس » الذى 
كان متبتلاً ؛ ليخلفه كجاثليق وقام بسيامته بنقسه . وقد شارك آرستاكيس فى حلسات 
مجمع نيقيا المسكونى سنة 75م , وهى السنة التى اعتزل فيها جريجوى كرسيه 
ليتوفى فى خلوته بعيدًا عن الأضواء . وكان من الأمور العادية قى تلك الحقبة أن 
يتزوج الأساقفة وكبار رجال الدين الأرمن » ولذا فإن خطر مبداً التوارث المنصب 
البطريركى كان مائلاً ؛ كما أن الشعب الأرمينى كان شديد الإعجاب بالقديس جريجورى 
وأفراد أسرته . وقد شغل أرستاكيس عرش البطريركية من سنة 7260 حتى 5157م , 
وخلفه شقيقه الأكبر قرتان (555 - 5١‏ ام) الذى كان متزوجا ٠‏ ليخلفه بعد ذلك ابنه هوسيك 
8658م الذي كان مكؤويها تدور» أيه ”كين أن ]انق كوي ءوضو ان درثوا 
منصب أبيهم البطريركى , نال المنصب إلى حد الأنياء البعيدين وإسمه فاران من آشتيشات 
(55 -185آم) , ليخلفه بعد ذلك حفيد لهوسيك إسمه ترسيس (5ه5 - ا/اكم) , 
الذى يعد عهده علامة مميزة فى تاريخ الكنيسة الأرمينية . ويعد وقاة فاران إنقطعت 
سلسلة بيت جريجورى ٠‏ وأل العرش البطريركى إلى عائلة ألبيانوس وهى من أصول 
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وثنية كان قد تم تنصير أفرادها على يد جريجورى نفسه . وقد بذل أبناء ألبياتوس 
جهودًا جبارة لنشر المسيحية فى أرمينيا » حتى صروا فى هذا المسعى منافسين أشداء 
بيت جريجورى فى المطالبة بالأحقية فى العرش البطريركى . 

وجدير بالملاحظة أن الكنيسة الأرمينية منذ بدايتها كانت تحمل بعض الملامح 
اليهودية ؛ فلقد نادى الأرمن بأتهم نسل إبراهيم ؛ كما أن البطاركة الأرمن الأول كانوا 
يتزوجون على منوال الأحبار اليهود . وكذلك فعل الأساقفة . 

يذكر آيضًا أن رجال الدين الأرمن لم يكونوا يجدون غضاضة فى تعدد الزوجات » 
والمعروف أن الملك آرشاك الثالث كانت له زوجتان » وذاك فى منتصف القرن الرابع , 
وهما فراندزيم وأولمبيال”"! » وإن كان لا يمكن تعميم هذا الحكم , إذ علينا أن نتذكر أن 
اليطريرك نرسيس قد إحتج على مسلك هذا الملك واعتزل إلى أحد الآديرة ساخطا 
عليه . 


ويحتل القديس جريجورى النورانى قيمة خاصة فى ضمائر الأرمن » فهم يحتفلون 
حتى اليوم بتاريخ مولده » وأيام اضطهاده وسجنه وإطلاق سراحه ثم نقل رفاته . 
ويحتفل بذكرى نقل رفاته فى الثلاثين من سيتمبر كل عام » ويشارك البيزنطيون 
واليعاقبة والكاثوليك الرومان أيضًا فى هذا الاحتفال*") . هذا وقد دفن القديس 
جريجورى فى بلدة ثورتان فى أعالى نهر الفرات » حيث توجد كنيسة ودير كشواهد 
على رسولتة الكنيسة الأرمينية وغراقة تاريقها . 


« إصلاحات القرن الرابع والكتاب المقدس الأرمينى : 


لكى نتفهم الدور الكامل الذى لعبته الكنيسة الأرمينية عبر العصور فى حياة 
الأرمن وحضارتهم , لابد وأن نتذكر أن المسيحى قد أصبحت الديانة الرسمية للدولة , 
وأن الدولة فى تلك الأوقات المبكرة كانت تقوم على أسس إقطاعية ؛ وتجلس على 
عرشها ملكية شيه متبربرة . وهكذا فإن الكنيسة الأرمينية بما كانت تتمتع يه من 
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سلطات روحية وموارد اقتصادية هائلة كانت من أكبر المستفيدين فى المجتمع 
الأرميني» خاصة عندما كانت تحظى برا ع مستنير . وهذه الوضعية التى صارت تميز 
الكنيسة الأرمينية طوال تاريخها » حتى بعد اختفاء الملوك وزوال إستقلال البلاد . 
كانت من أبرز العلامات فى عهد حفيد القديس جريجورى المدعى ترسيس (057” - 10/7ام) 
الذى إستحق عن جدارة لقب "العظيم' . فبعد أن انتهت مهمة نشر المسيحية بين كامل 
الشعب الأرمينى تقريبًا . أثناء بطريركية جريجورى وخلفائه » كان طبيعيًا أن تتركز 
الجهود فى المرحلة التالية على تنظيم شئون الكنيسة والسهر على مصالح الرعية فى 
الجوانب الروحية والمادية جميعا . ولقد اتخذ الكنيسة الأرمينية مقرها منذ وقت مبكر 
فى بلدة أشتيشات فى إقليم تارون » التى أصبحت العاصمة الروحية التى تقايل مدينة 
قاجها شايات أى إتشيميادزن العاصمة المدينة ومقر الأسرة الحاكمة . ويهذا أمنت 
الكنيسة الأرمينية إستقلالها عن الدولة » وراحت تدبر شئونها بمحص إراداتها . 
أما الأمراء الإقطاعيون ققد كانوا عندما يدب الخلاف بينهم يلجاوؤن إلى أشتيشات ليحكم 
رجال الدين بينهم فى خلافاتهم » التى كانت تصل أحيانا إلى النزاع حول التاج . 

وفى سنة 1780م جمع الجاثليق نرسيس مجمعا دينيًا فى بلدة آشتيشات ودعا إليه 
النيلاء إلى جانب الأساققة ؛ لتسوية بعض الأمور المعلقة حول قانون ملكية الأرض 
ولإدخال بعض الإصلاحات الملحة . وقد وضع هذا المجمع بعض القواعد المنظمة للعلاقات 
الزوجية » كما حرم الزواج بين أبناء العمومة الأبكار » وهى الوسيلة التى كان التبلاء يعمدون 
إليها للحافظ على ضياعهم الزراعية من التعنت . كذلك إتخذ المجمع خطوات للقضاء 
على بقايا الشعوذات الدينية والخرافات » من قبيل النواح الزائد وإيذاء النفس والتشوية 
الخلقى حزنًا على الموتى » وكذا تحضير الأرواح واستخدام الطلاسم والأحجبة . 
ثم التفت المجمع أيضا إلى يعض الإصلاحات المدنية » من قييل حث الحكومة على 
تقديم العون عينًا » وتشجيع الأحياء العمرانية على المساهمة فى بناء المستشفيات 
ومصحات المجذومين ودور المكفوفين وملاجئ للأيتام والأرامل ونزل للمسافرين!!") . 
كذلك تقرر فى المجمع نفسه إقامة بعض الأديرة على نظام حياة الشركة فى مناطق 
آسيا الغربية » على قواعد الأديرة المصرية والبيزنطية نفسها . ويقدر عدد المؤسسات 
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التى أقيمت فى ذلك العصر بنحو ألفى مؤسسة , تراوحت قى مساحتها بين البنايات 
المنفئة والدون الصتغيرة:. 

ولكن هذه الإنجازات الرائعة قد توقفت لحين يسيب هجوم فارسى على أرميتيا 
ومحاولة آل ساسان قرض الديانة المزدكية بين الأرمن من جديد , إلى جانب ما تردت 
فيه الملكية الأرمينية نقسها من أحداث مؤسفة أثناء حكم كل من آرشال الثالث » وابن 
ياب » واللذين انتهت حياتهما بطريقة مأساوية . لقد كان حكم الملك ياب ملينا بالعواصف , 
ولكن هذا لم يمنع الكنيسة الأرمينية من المضى فى سبيلها قدمًا . والذى حدث أن يايا 
قد دس السم للبطريرك نرسيس , ثم راح يفسد كل ما أصلحته يدا البطريرك ٠‏ فلقد 
قام بتعيين بطريرك جديد من أتباعه يدعى يوسيك الثانى وهى من بيت ألبياتوس 
المنافس القديم لبيت القديس جريجورى . وخوقًا من أن يتخذ الآباء المسئولون فى مدينة 
قيسارية موققًا مناهضًا لإختياره ؛ فإنه أمر أساقفة أرمينيا بأن يقوموا بتكريس 
يوسيك هذا على أرضم ء وكان ذلك فى أواخر القرن الرايع . 

ويمثل هذا الحدث إنشقافًا عن قيسارية وبداية لإستقلال الكنيسة الأرمينية عن 
التبعية لكرسى قيسارية فى أمور تكرس الجاثليق . وعندما عاد كرسى البطريركية مرة 
أخرى إلى بيت جريجورى على يد سافاك الأول سنة 41”م » بادر ساهاك بإعلان 
الإنفصال عن التبعية القيسارية » بأن قرر أن يتوج فى أرمينيا وليس فى قيساوية كما 
كانت الحال من قيل . واستمر عهد ساهاك من 5417 حتى 4155م » ورم بعض الفترات 
الغارظبة مق الإنقطاع والقتقاق داخل الكنيسة الأرمشة وتفى يعكن رحالانيا', إلاأن 
هذا لم يؤثر على مسيرة الكنيسة مقدمًا نحو الأمام . وحتى ذلك التاريخ كانت اللغة 
الأرميتية مدي ليهات اللحلنة ولفن لها إذات دضة [وإيخوية مدو ريل زتها 
لم تكن تملك أبجدية . وكانت الكنيسة آنذاك تعتمد على اللغة اليونانية فى المناطق الغربية 
وعلى اللقة السريانية فى المناطق الشرقية » ولكن غالبية الشعب لم يكونوا يفهمون هذه 
اللغة أو تلك . ومن هنا برزت الحاجة إلى تقديم القداسات وتلاوات الكتاب المقدس بطريقة 
يفهمها الشعب . ولهذا أدخل المسئولون نظامين فى تلاوة الكتاب المقدس فى الكنائس . 
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التلاوة باللغة الأجنبية (60028509/) وتتيعها ترحمة فورية إلى الأرمينية (ادنامهمومقط) . 
ولكن الجاليق ساهاك لم يشعر بالإرتياح لهذه الإزدواجية » فراح يتدبر خطة يصلح 
بها هذه الأحوال المربكة لجمهور المصلين . ويبمحض الصدفة عثر على عالم أرميتى 
موهوب ؛ هو الذى تدين له الآداب الأرمينية بالفضل . وهذا العالم كان كاهنا باسم 
مسروب الذى كان ساهاك قد كرسه للخدمة الدينية سنة 47؟م » وكان مسروب يعمل 
مثل ذلك سكرتيرً للملك الأرميتى وحججهم فى الأطراف التائية للبلاد . وخلال هذه 
الرحلة شعر مسروب بالحاجة الملحة إلى إنجيل مكتوب بالأرمينية ؛ ليستعين به بسطاء 
القوم فى مواجهة خصومهم الوثنيين وشعوذاتهم المتفشية بين العامة . وعقب عودته من 
مهمته إلى مدينة أشتيشات طرح فكرة إختراع أبجدية أرمينية على الجاظيق ساهاك » 
الذى بادر بدعوة مجلس خاص لباركة هذا المشروع , الذى لقى كل التاييد من جانب 
الملك قراشايوه . 


ويعد عمل دؤوب توصل مسروب إلى إبتكار أبجدية أرمينية موؤّلفة من ست وثلاثين 
حرفًا , أثناء إقامته فى بلدة بالاهوقث (يالى) مع مطالع القرن الخامس . وقد بادر 
الجاتليق ساهاك والكنيسة من خلفه بمباركة وإقرار هذه الأبجدية . وفيما بعد فى القرن 
الثانى عشر أضيف حرفان جديدان إلى هذه الأبجدية ليصبح عدد حروفها ثمانية 
وثلاثون . ويعتبر هذا الحدث أهم تطور بالنسبة لشعب الأرمن بعد حدث دخول 
المسيحية إليهم ؛ فلقد أمدت هذه الأبجدية شعب الأرمن بالوسيلة لتسجيل آدابهم 
المختلفة , والوضع الكتاب المقدس والقداسات يلفتهم , الأمر الذى ساعد على طمس 
بقايا الوثنية بين بسطاء الناس . كما أن وجود كتاب مقدس موحد يقره آباء الكنيسة 
قد جمع كلمة الشعب الأرمينى بمختلف لهجاته على عامل لغوى مشترك واحد , ويهذا 
قضى على الفرقة بين قسمى الأمة الواقعين تحت التأثير اليونانى من ناحية الغرب 
والتأثير الفارسى من ناحية الشرق . 

وكانت الخطوة التالية بعد إختراع الأبجدية هى القيام بترجمة كاملة ومعتمدة 
للكتاب المقدس إلى الأرمينية!"") . ولتحقيق هذا الهدف اختار الحاظيق ساهاك وتلميذه 


2401 


مسروي مائة مترجم بعد أن تم تدريبهم ؛ لمعاونة مسروب فى المهمة التى أوكلت إليه 
خلال سيئة 4+5 ويدات هذه اللجنة بترجمة العهد القديم عن التسخة اليونانية 
اموق عنم امنا فاتجمق النستخة الشرياقة االعورقة نامك "سيا بتكاف عاد 
هذه اللجنة من العلماء الذين يتقنون اللغتين اليونانية والسريانية » وقد جاءت التجرية 
اللي على جد سجر نسة قر لحن ليقي لقتال لمعيمات. زيا لطن الكل 
والأخير للكتاب المقدس فقد تم إنجازه قبل نهاية سنة 4717م . هذا ويحتوى الكتاب 
المقدنين الأرستى إل بحا الأسشان يس :الأكبيات التحولة ب#وفى مشكيدة عن 
تصوص يونانية سكندرية ومن مصادر سريانية أيضًا(") . ولقد تمّ هذا الإنجاز وقت 
أن كانت أرمينيا تتعرض لضغوط فارسية متزايدة » وكان على مسروب ورفاقه أن 
يعلموا دون كلل لمواجهة محاولات آل ساسان اقتلاع جذور المسيحية من أرمينيا 
وإحلال الزرادشتية والزدكية محلها . ومن ناحية أخرى قامت الكنيسة الأرمينية بإنشاء 
العدودين الموارس فقن مخطف التصوع كدر المعاز على فار ة الككان:القديين 
باللفة الأرمينية المبتكرة . وفى الوقت نفسه تمت ترجمة قداس القديس ياسيل » وطقوس 
العناد ا فين + وطقوين شين الكناقن العكيدة #وطقوين عفد الزؤاج + والساذة 
على الموكن »إلى اللغة الأرمنية : كزلاك أضيدئ كتابة النصوصى الأزميتنة اللكنوية محزوفة 
يونانية أى سريانية بالحروف الأرمينية . وأضيف إلى هذا ترجمة لسير القديسين , 
مدا تمان على :الآدى الأرمودق بالخرا ووالتقوم .وقد جاو هنم هدم الرحسات عا 
فى الأمانة والدقة » وإن كان المترجمون قد عمدوا إلى طبع القداس الأرمينى بمذاق 
خاص يتفق ومزاج الشعب , وذلك من قبيل إدخال وقفات مطولة مع بعض الألحان 
(583:2180) تشى بأنفام الموسيقى الشعيية الأرمينية » على شاكلة الألحان الخالدة 
التى كان القديس أقرايم قد أدخلها على الألحان السريانية الغربية . 


ونه 81 التمقى تنشو إلى الاب لقنس القن لعدريف مووي بالارشفة غلل 
أنه 'تشكيلى" أكثر منه تعبيرى الطايع أى أنه أقرب إلى التفسير منه إلى الترحجمة 8 


إلا أن مقارنة هذا النص ينصوص أخرى موئوق بها قد أثيتت دون شك أصالة هذه 
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الترجمة الأرمنيّة!') . ومطابقتها للنصوص المعمول بها فى الكنائس الأخرى . لقد 
كان للكتاب المقدس الأرمينى فعله على الشعب , فهو الذى جمعهم على قلب واحد حتى 
وقت الأزمات » التى وإن نجحت فى تجريدهم من الإستقلال السياسى , إلا أنها لم 
تفلح فى تغييب مبادئ العقيدة عن قلويهم . 

شن الفرس حملات متتابعة ضد الأرمن » إنتهت بمعركة آقاريار(:') المأساوية 
سنة ١5م‏ . ولكن ظهر بين الأرمن زعيم وطنى هو قاهان ماميكونيان الذى قاد شعبه 
فى ثورة ضد الفرس ٠‏ وأجبرهم على التسليم بالأمر الواقع . واضطر الملك الساسانى 
يزدجرد الثانى (4؟4 - 407م) إلى إعلان سياسة من التسامح الدينى تكفل للآرمن 
الحرية الكاملة فى إختيار عقيدتهم , كما أنه أقر الزعيم مافيكونيان كأمير لبلاده . 
وعند هذه اللحظة الحاسمة قرر الأمير الجديد والجائيق نقل عاصمة البلاد إلى مدينة 
"دوين" » حيث إتفقت السلطان الزمنية والدينية على العمل معًا للصالح العام للشعب 
الأرمينى . 


« موقف الأرمن من مجمع خلقيدونية (١481م)9"©‏ : 


أغلب الظن أن الأرمن لم يكونوا على وعى بما يدور فى مجمع خلقيدونية الذى 
إنعقد فى أكتوير ١105م‏ ؛ رغم ما قبل بأن عشرة من الأساقفة الأرمن قد شاركوا 
فى أعمال هذا المجمعل"" . ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا منشغلين فى المقام الأول 
بالصراع للإبقاء على أرواحهم هم وكنيستهم فى مواجهة الفرس . وقد بلغ الخطر مداه 
سنة 4584م عند إغتيال الجايق هى فسب بتديير من الفرس , ومع الافتراض جدلاً بأن 
الأرمن هم أحوط علمًا بهذا المجمع ؛ أى أن الدعوة قد وجهت إليهم للمشاركة فيه , إلا 
أنه من المستبعد الظن بأن الأرمن فى تلك الأوقات كانوا فى حالة مزاحية تسمح لهم 
بالاستجابة لمثل هذه الدعوة » خاصة بعد أن تخلى عنهم الإمبراطور مرقيان البيزنطى 
(5.0: -لاه؛م) صاحب الدعوة إلى عقد هذا المجمع . لقد آثر الأرمن أن يرجئوا النظر 
فى قرارات خلقيدونية إلى أن تهداً أحوالهم الأمنية . ولما أن تحقق لهم هذا الهدوء 
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وسمحت لهم السلطات الفارسية بحرية ممارسة شعائرهم الدينية فى العقود الأخيرة من 
القرن الخامس » أمكن للكنيسة الأرمينية أن تتدبر فى أمر هذه القرارات الخلقيدونية 
التى جاءت لتصيح بالقرارات التى كان قد توصل إليها مجمع إفيسوس الثانى سنة 
4م ء والتى كانت الكنيسة الأرمينية قد سلمت بها . والمعروف أن مجمع خلقيدونية 
قد أسقط الصيفة التى كان قد توصل إليها البطريرك السكندرى كيرلس من قيل حول 
طبيعة المسيح والتى تقول يأن "للمسيح طبيعة واحدة متحدة بالكلمة التى صارت 
جسدا" » وأحل محلها صيغة مخالفة كان البابا ليون الرومانى قد بعث أنها إلى بطريرك 
القسطنطينية فلاقيان فى مكتوب بعتوان 'رسالة العقيدة" (هه1أهموهط داه:دامع) 
والتى تنص على أن للمسيح 'طبيعتين دون خلط ودون امتجزاح » ودون إنفصال ودون 
تفريق" . وأمام هذا التحول جمع الجاثيق الأرمينى بابجوين (590 -0175م) مجمعًا 
دينيًا تمامًا يضم الآساقفة الأرمن , والجورجيين ٠‏ والخزريين سنة 7١٠0م‏ فى مدينة دوين 
للتشاور فى الأمر . وتقرر فى هذا المجمع رفض الصيغة الخلقيدونية عن طبعة المسيح , 
والتى يشتم فيها رائحة الفكر النسطورى , والتمسك بما جاء فى مجمع إفيسوس الثانى . 
ويهذا يكون الكنيسة الأرمينية قد حددت موقفها المذهبى بالوقوف فى خندق واحد مع 
أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (المونوفيزية) فى الشرق . 

وينبغى ملاحظة إن موقف الكنيسة الأرمينية المناهض لقرارات مجمع خلقيدونية 
قد كان مدفوعًا أيضًا بأبعاد أخرى سياسة . فلقد كان الصدام المتكرر بين الشرق 
والغرب » بين الإسكندرية وروما حول القضايا اللاهوتية يخفى من وراءه دوافع سياسية 
أيضًا . فحتى لحظة انعقاد مجمع خلقيدونية (١40م)‏ كان قصب السبق فى المسائل 
اللافوتية من نصيب مدرسة الإسكندرية العريقة » التى قادت جميع المجامع المسكونية 
السابق . على أن هذه الصدارة السكندرية باتت تؤرق البايوات الرومان » وأيضًا 
بطاركة القسطنطينية وهى "روما الجديدة' على ضفاف البسقور . ولذا فإن المندويين 
البابويين ياسكازيتوس ويونيفاس قد جاءا إلى خلقيدونية مزودين بتعليمات واضحة بأن 
تكون رئاسة المجمع الخلقيدونى من حق الرومان » وأن أية قرارات تتخذ خلافًا لما تقول 
به روما تصبح لاغية . ولابد أن يكون الأرمن » مثلهم فى هذا مثل الأقباط فى مصر , 


104 


قد استشعروا من وراء هذه المناورات مخططًا رومانيًا للهيمنة على سائر الكنائس 
المسيحية غربًا وشرفًا . ومن ثم جاء موقف الكنيستين القبطية والأرمينية مناهضًا 
للقرارات الخلقيدونية . أما القسطنطينية فقد كان موقفها مائعا . ففى حين أن 
الإمبراطور البيزنطى مرقيان قد أقر قرارات خلقيدونية , إلا أن بعض خلفائه على 
العرش كانوا فى حيرة بين القبول والرفض . فلقد اعترض على هذه القرارات 
الإميراطور بازليسكوس , ثم جاء الإمبراطور زيتون من بعده ليصدر صيفة توفيقية 
اسماها 'قانون الاتجاد" (0ه16800#*6) والتى كانت مقارية للصيغة المونوفيزية . ومن 
بعده جاء الإمبراطور أنستاسيوس سنة ١5م‏ الذى رفض تمامًا قرارات خلقيدونية , 
وتمسك بقانون الإيمان الذى أقر به المجامع المسكونية السابقة على هذا المجمع . ومن 
هنا يمكن لنا أن نتبين أن العداوة النقليدية بين الأرمن والنساطرة من ناحية » والتطلع 
إلى الانسلاخ عن التبعية للكنيسة البيزنطية والكنيسة الكائوليكية من ناحية أخرى , 
كانت جميعات وراء موقف الكنيسة الأرمينية الرافض لقرارات مجمع خلقيدونية . 

لقد كانت الآثار السياسية المرتبة على هذا الموقف الأرمينى بالغة الأثر . فلقد جاء 
إنفصال الكنيسة الأرمينية أولاً عن قيسارية وثانيًا عن قرارات مجمع خلقيدونية 
ليضعها فى وضع العزلة . ومع ذلك فقد تمسك الأرمن يقانون إيمانهم . وظل البطاركة 
الأرمن الذين خلفوا الجاليق بابجوينى مستمسكين بأهداب هذا القانون!"" . ثم جاء 
الجاظيق نرسيس الثاني وعقد مجمعا دينياً فى مدينة دوينى سنة 0504م » جدد فيه 
ولا الأرمن لقرارات مجمع إفيسوس الثانى (444م) . ولهذا ترسخت قواعد قانون الإيمان 
الأرمينى بصفة حاسمة للأجيال اللاحقة فى إتساق لا يجيد . 

وعندما نجح الإمبراطور البيزنطى هرقل سنة 1569م فى إستمالة الجاتليق 
الأرمينى عزرًا للتوحيد بين الكنيستين الأرمينية والبيزنطية , اجتمع مجمع دينى سنة 
١م‏ فى بلدة مانزكرت» وقرر شجب قرارات خلقيدونية وإنزال اللعنة على رأس عزرا . 
وقد توافق هذا الموقف مع مرور مائتى عام على تاريخ مجمع خلقيدونية . وفى نهاية 
المطاف أفلتت أرمينيا من الاتحاد مع الكئيسة البيزنطية , وتعززت هذه الإستقلالية 


تحت الحكم العريى . 
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4 - أوقات المتاعب 


الأرمن فى ظل الخلافة العربية: 


كان الفتح العربى لآرمينيا فى القرن السابع بداية لحقبة مليئة بالتغيرات 
فى حوليات الكنيسة الأرمينية . فلقد انتهج العرب الذين استخلصوا أرمينيا 


الحكم فى أيدى الأمراء الأرمن من كبار الإقطاعيين ء الذين أعلتوا خضوعهم 
للسادة الجدد . إلى جانب دفع ضريية الخراج السنوية . أما الإمبراطورية 
البيزنطية التى كانت تنهار يومًا بعد الآخر أمام القوات العربية فإنها قد حاوالت 
الاحتفاظ لتفسها على الأقل بالجزء الغربى من أرمينيا » ويهذا وجد الأرمن 
أنفسهم بين قوتين مختلفتين حضاريًا » واحدة من الغرب وأخرى من الشرق , 
على أن هذا الموقف لم يؤثر سلبًا على الكنيسة الأرمينيةو التى ظلت بمثابة 
الرايطة التى تجمع بين أبناء الأرمن جميعًا » الواقعين منهم تحت سيطرة الروم 
والواقعين تحت الحكم العربى على حد سواء . ولكن العرب ؛ بخلاف البيزنطيين 
كانوا متسامحين مع الكتيسة الأرمينية . وفى ظل العهد العمرئ للخليقة الراشد 
عمر بن الخطاب شعرت الكنيسة الأرمينية أنها فى وضع أفضل كثيراً من وضعها 
يمارسوا مذهبهم المونتوفيزى فى حرية كاملة دون تدخل من جانب الإمبراطورية 
البيزنطية . والواقع أن الآباء الأرمن لم يكونوا يتركون مناسية من المناسبات 
إلا ويفصحون فيها عن رقضهم لقرارات مجمع الخلقيدونية وللانضواء تحت 
سيطرة البطريركية البيزنطية . ولقد اتضح هذ الموقف جليًا فى مجمع 
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ناتزكرة: النذى اتععن سكة "لابين الاشناقفة الأرطن وتطراشهم من التسريان + 
تحت رئاسة الجائئليق الأرمينى الشهير هومانسى ( يوحنا ) أوتزن الملقب 
بالفيلسوف - الذى كان عالمًا مرموفًا . وقد وضع هوفانس العديد من الأطروحات 
اللاهوتية . كما أدخل الكثير من الإصلاحات فى الكنيسة الأرمينية » وقد عرف عنه 
أيضًا مقدرته الدبلوماسية التى ساعدته فى الحصول على العديد من الامتيازات 
لصالح كنيسته . وهناك رواية متداولة بين الأرمن عن لقاء بين هوفانس هذا مع 
الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( 0١لا‏ - ١"لام‏ ) . وقد ارتدى ملابس كهنوتية 
غاية فى الأبهة والزخرف » ولما أن حدثه الخليفة بأنه يعلم أن المسيح قد نصح 
أتباعه بالبساطة فى الملبس ٠‏ طلب منه الجاليق أن يختلى به لحظة , ثم كشف له 
عن عباءة من شعر الماعز الخشن كان يضعها على جلده تحت الأرواب البراقة 
الفضفاضة . وعنها قال الخليفة عمر أن لحم البشر لا يمكنه أن يطبق مثل هذا 
التقشف القاسى إلا بإذن ومعونة من عند اللّه سبحانه , وأعلن للمالين عن 
تقديره لروح الزهد التى يتحلى بها وعن استعداده لتلبية كل طلياته مهما كان 
قدرها . وهنا طلب هوفانس من الخليقة عمر الحرية الكاملة لشعبه فى المسائل 
الدينتية , وإعفاء الكنائس ورجال الإكليروس من الضرائب . ولقد استجاب الخليفة 
عمر على التى لهذه المطالب . كمل أمر بإطلاق سراح جميع الأرمن الذين كانوا 
وقتها فى السجون('! . 

هذا وطبقًا للعهد العمرى سمح للجماعات المسيحية المختلف مذاهبها أن تبقى 
على مؤسساتها الدينية القائمة وقت الفتح » دون أن يضيفوا إليها جديدًا . ولكن 
الأرمن لم يمتثلوا لهذه الشروط , فالمعروف أنه أثناء حكم الملك آشوت باجراتونى فى 
القرن التاسع » قامت ابنته مريم زوجة فاساك غيور أمير منطقة سيونى ببناء كنيسة 
فى ولاية تارون إلى جانب أربعين من الكنائس والأديرة الأخرى فى ولاية سيوتى » 
وغيرها فى ولاية آرارات!'). وقد بنيت هذه الدور جميعًا بالحجارة وزينت بالقباب 
والبواكى والعقود ٠‏ كذلك أعيد ترميم الكنائس القديمة وزينت بالأيقونات والفسيفساء . 

وفى مسائل العقيدة ظلت الكنيسة الأرمينية رافضة لكل ملاحقة لها من جانب 
بيزنطة . فعندما سعى بطريرك القسطنطينية المتحفز فوتيوس ( 8054 - 8617 م ) 
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لطرح فكرة إثماد كنيسة أرمينيا مع الكنيسة الإمبراطورية رفض الجائليق 
الأرمينى زكريا هذا المطلب فى رسالة له عام 417 م ؛ كما هاجم فى نفس الرسالة 
قرارات مجمع خلقيدونية واصفًا إياها بأنها مناقضة للقرارات التى اتفق عليها الآباء 
الباكرون فى المجامع المسكونية الثلاثة السابقة لخلقيدونية . وفى العام نفسه انعقد 
مجمع ديتى أرمينى فى بلدة شيراجافان » أكد من جديد التمسك بمذهب الطبيعة 
الواحدة فى مقابل " الأضاليل التى يروج لها اليونانيون "9). 

ولكن الأرمن قد تعرضوا من حين لآخر لبعض المضايقات من جانب بعض الولاة 
العرب ؛ ولذا فإن الجاثليق كان كثير التردد على بلاط الخليفة العباسى للحصول 
على بعض الامتيازات لشعبه . وفى عهد اليطريرك هوفاتس الخامس (94 - 5595م ) 
قامت جماعة من البدى بالهجوم على بلدة دوين مما اضطر الجاليق إلى نقل مقره 
إلى بلدة فان , ثم إلى بلدة أنى » التى صارت عاصمة لأرميتيا . 

ولكن المتاعب الحقيقية للكنيسة الأرمينية قد جاءت من داخلها . بسيب الشقاق 
بين رجالاتها والهرطقات التى تردى فيها البعض منهم . ويمكن القول بصفة عامة أن 
الكنئيسة الأرمينية كانت تنجح فى معظم الأحوال فى تجاوز تلك اللحظات من العثرة » 
فعندما كان يميل أحد البطاركة نحو التفاهم مع الكنيسة البيزنطية » كان الأساقفة 
يقومون بعزله من كرسيه . أما بخصوص هرطقة البوالصة ( أتباع بولص )(', 
بما تحويه من تطرف زائد فى التقشف وأفكار أخروية فيها الكثير من الشطط » فإن 
الكنيسة الأرمينية قد سارعت فى تعقب أصحايها وقمعهم دون هوادة » بتأييد من 
الأمراء العلمانيين . 

ويمجىء السلاجقة الأتراك إلى منطقة الأناضول ويلاد الرافدين العليا » أحد 
النفوذ العرب فى الضعف فى تلك المناطق , ثم ما ليث الصراع أن نشب بين السلاجقة 
والإمبراطورية البيزنطية » ويذلك وقعت أرمينيا مرة أخرى ضحية للصراع بين قوتين 
مهولتين . وفى نهاية المطاف وقعت معركة مانزكرت ( ملاذكرت ) شمالى بحيرة قان فى 
أرمينيا سنة ١١1١م‏ » وتمكن السلطان السلجوقى ألب أرسلان من تطويق الجيش 
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البيزنطى , والإيقاع بالإمبراطور رومانوس ديوجنيس أسيرًا للحرب . وعندما أطلق 
سراح رومانوس بعد أن دفع فدية كبيرة ٠‏ عاد إلى عاصمته ليجد ميخائيل ودوكاس 
وقد اغتصب العرش » وقد قبض دوكاس على رومانوس وقام بسمل عينيه ثم ألقى به 
فى سجن كتيب ليموت داخله دون أن يذكره أحد . ويعد موقعة مانزكرت أصبحت 
أرمينيا كنددرحية السافحظة الأتزالنا: 


ولم يكن السلاجقة يتحلون بالسماحة التى لمسها الأرمن فى أيام العرب وعدلهم 
فى الحكم » فلقد جاء السلاجقة للإقامة الدائمة على أرض أرمينيا » كما أنهم كانوا 
أشداء قى تعاملهم مع الشعب الأمينى . ولذا فإن أسرة بجرات الحاكمة قد تعرضت 
للتفكك والتدهور , ويعد سقوط العاصمة آنى فى أيدى السلاجقة , عمت الفوضى 
داخل المملكة والكنيسة الأرمينية . ولقد اضطر البطاركة الأرمن إلى التنقل من مدينة 
لأخرى حفاظًا على أرواحهم ٠‏ فكانوا يتنقلون بين مدائن شيود» وسيوبوسء وسباستيا 
وتارنتياء وتاقيلور» وزانقه وغيرها . أما النيلاء الأرمن فقد هاحروا فى أعداد كبيرة 
إلى مناطق الرها وتواحى جبال أطلس ٠‏ وجبال قيليقيا . ولقد نجح مغامر أرمينى 
يدعى فيلاريتوس فى إقامة إمارة فى الرها سنة 87١1م‏ ؛ وخلفه زعيم آخر يدعى 
توردس سسنة ٠5١1م‏ » فى حين نجح زعيم ثالث يدعى جيريل فى السيطرة على إقليم 
ملطية , كذلك نجع مغامر رابع عرف عنه أنه قاطع طريق وإسمه كوج فازل فى 
السيطرة على مدائن رابان وقيسون وقلعة الروم فى وادى نهر الفرات . كذلك تسمع 
عن روق أرمينى آخر فى منطقة فاسبوراجان يحمل إسما عربيًا هو " أبى الغريب "(0) 
يحكم مدينة طرسوسة بدءًا بسنة 17١1م‏ , ثم توسع فى فتوحاته حتى طال مدائن 
المصيصة: وأدنة؛ وقلاع بابيرون؛ ولامبرون . ولعل أشهر هذه الإمارات الصغيرة جميعًا 
كك تلك التق 'أقناسها واحد مؤابيت عصوات + إنتمة زوين + الذى شهدم فى تاسميق 
أسرة جديدة فى مملكة أرمينيا الصغرى . بعد أن استولى على يعض القلاع الجبلية 
من أيدى البيزنطيين فى آسيا الصغرى سنة ١6١٠م‏ » أى قبل وصول الحملات 
الصليبية إلى المنطقة بأقل من عقدين من الزمن , وبداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الآرمن السياسى والكنسى . 
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الصليبيون الأرمن : 


تزامن هجوم الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى مع قيام مملكة 
أرمينيا الصغرى التى كانت قد تنامت فى إقليم قيليقياء واتخذت من مدينة سيس 
عاصمة لها . وقد توالى على حكم هذه المملكة أسرتان أرمينيتان ؛ الأولى من طبقة " 
البارونات " . والثانية ممن تلقبوا ' بالملوك ' . وهما أسرة رويين التى حكمت ما بين 
أعوام ( 5048٠.‏ -151١15م)‏ ء ثم أسرة هيثوم من (51؟١‏ حتى 750١م‏ ) . ولقد 
أقامت هاتان الأسرتان علاقات ودية مع الصليبيين , رغم ما شاب هذه العلاقات 
أحيانًا من مشاحنات . كما انضم الأرمن إلى الصليبيين فى قتالهم للترك ‏ وفى الوقت 
نفسه حدث تقارب بين هذين الخليفين وبين الدولة البيزنطية ؛ وقد توثقت العلاقة بين 
الأرمن والصليبيين بالمصاهرة أيضًا » فقبل أن يقيم الصليبيون مملكة أورشليم 
اللاتينية » تزوج بالدوين الصليبى من مورفيا ابنة الأمير الأرمينى جبريل من الرها » 
كما أن ابنة اليارون قسطنطين الأول من بيت روبين ( 1058 - 55١1م‏ )[0), تزوجت 
من الصليبى جوسلين الأول من كورتيناى » الذى صار أميرًا على كل من طرابلس 
والرها تباعًا . أما ليون الثانى الأرمينى فقد تلقى لقب الملكى كسيد لأرمينيا من 
الإمبراطور الألمانى هنرى السادس , والبايا سلستين الثانى » كما قام بتتويجه ملكًا 
الكاردينال كونراد من وتلزياخ فى كاتدرائية طرسوس سنة 15١١م‏ . وعندما 
انقطعت سلسلة خلفاء رويين ؛ لأن ليون لم يكن له وريث ذكر » قام بتزويج ايتته 
زابيل ( إيزابيل ) إلى الصليبى قيليب أمير أنطاكية , الذى خلف حماه على عرش 
أرمينيا سنة 1519م , شريطة أن يعترف بالمذهب الأرمينى ٠‏ ويمتثل بالأعراف 
الأرمينية . وعندما فشل فيليب فى تحقيق هذه الشروط ٠‏ قام النبلاء الأرمن بطرده عن 
العرش وقتلوه » ثم زوجوا أرملته زابيل إلى أرمينى يدعى هيثوم الأول 1577 - 
69م )ء وهو الذى أسس سلسلة بيت هيثوم الحاكمة , وكان هيثوم على صلة 
وثيقة بالصليبيين أيضًا , فقد كان الأمير الثورماندى بوهمند السادس متزوجًا من 
ابنة هيثوم ‏ ويعدها جاء الملك الأرمينى أوخين ( ١7١8‏ - ١١١١م‏ ) ليتزوج من ابنة 
الصليبى هيوا الثالث دى لوزينيان ملك قبرص . 
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كان طبيعيًا على ضوء هذه المصاهرات والعلاقات الودية بين الأرمن والصليبيين 
أن تتعرض الكنيسة الأرمينية لمؤثرات كاثوليكية طيلة الحقية التى كان فيها الأرمن 
سادة على إقليم قيليقيا . وكان الجاثليق الأرمينى قد نقل مقر إقامته إلى العاصمة 
الوقت نفسه حدث تقارب بين البطاركة الأرمن والبابوية فى روما وكان هذا التقارب 
استجابة لظروف سياسية أكثر من كونه تقاريًا كنسيًا » وقد اقتصرت هذه العلاقات على 
اتصالات الجائليق شخصيًا » فى حين ظل الآساقفة والقساوسة الأرمن , الذين عرفوا 
باسم ( عصبة الإكليروس المشرقى )'"), بعيدين عن هذه العلاقات مع البابوية 
ومتمسكين بولائهم لتقاليد الكنيسة الأرمينية القديمة ,ولا شك فى أن هذا التقارب 
مع روما من جانب الجاثليق الأرمينى كان بهدف ضمان مساعدة الأرمن من جانب 
الغرب اللاتينى , والمعروف أنه حتى قبل قيام الحركة الصليبية ‏ كان الأرمن قد 
أرسلوا بآحد أساقفهم لمقايلة اليايا جريجورى السابع ( ٠١75‏ - 86١٠م‏ ) لطلبي 
المساعدة ضد السلاحقة الأتراك!/) . ولما أن جاء الجائيق جويجورى الثالث 
(؟11-117١1م)ء‏ قام بزيارة إلى الكاردينال ألبريك المندوب البابوى إلى أنطاكية , 
وذلك فى سنة ١5١١م‏ » كما أنه شارك فى المجمع الذى عقد فى أورشليم سنة 54١١م‏ 
وتبادل الهدايا والسقارات مع كل من البابا لوسيوس الثانى ( ١١55‏ - 46١١م‏ ), 
والبابوية لم تكن لتزحزح شعب الكنيسة الأرمينية عن تقاليدهم أى تؤدى بهم إلى 
الاعتراف بالمذهب الكاثوليكى . ولكن شقيق الجاثليق جريجورى وخلفه على عرش 
البطريركية الأرمينية وإسمه نرسيس الرايع الملقب يصاحب الطيقة ( 1١١55‏ - 
والأرمن » أملا فى الوصول إلى وحدة كنسية الجميع » وقد ناقش نرسيس مشروعه هذا 
مع حاكم قيليقيا العليا البيزنطى » الذى نقل المبادرة الأرمينية إلى الإمبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين ( 1١47‏ - ١118م‏ ) » وقد استغرقت المفاوضات وقمًا طويلا 
دون الوصول إلى نتائج إيجابية حتى نهاية عهد نرسيس نفسه ؛ لأن مانويل أصر 


4:2 


على أن تعترف الكنيسة الأرمينية يقرارات مجمع خلقيدونية الخاصة بيمذهب 
الطبيعتين . أما الجائليق الذى خلف نرسيس وهو جريجورى الرايع ( 1١1/5‏ - 
197١م‏ ) فقد عقد مجلسا يضم الأساقفة الأرمن فى بلدة ( رومكلا ), لمحاولة صك 
صيفغة اتفاق مع الكنيسة البيزنطية دون التفريط فى المذهب المونوفيزى ؛ وتزامن هذا 
مع وفاة الإمبراطور مانويل كومتين سنة ١4١1م‏ » ثم وقوع الإمبراطورية البيزنطية 
فى مشاكل داخلية , الأمر الذى جعل السلطة الجديدة فى بيزنطة تغض النظر عن 
متابعة هذه المشاورات مع الأرمن . 

على أن الملك لأرمينى ليون الثانى ( 11417 - 4١7١م‏ ) راح ينتهج سياسة تقارب 
مع الفرنجة , وبذلك عرض الكنيسة الأرمينية لحقبة من الشقاق والفرقة » خاصة يعد 
أن تم تتويجه رسميًا سنة 1195م . ففى حين أن الأساقفة فى قيليقيا وقفوا وراء 
ليون . قامت الجماعة المعروفة باسم ( أصحاب الغبطة المشرقيين ) بانتخاب جائليق 
مناهض فى تحد صارخ لسياسة الملك ليون الثانى . وفى عهد الجاليق قسطنطين 
الأول ( 157١‏ 1707م ) يدأت المفاوضات مع روما للانضمام إلى الكنيسة الجامعة 
الرومانية ؛ وذلك تحت مظلة الملك ليون الثانى وهيثوم الأول تباعًا » واللذين كانا حليفين 
صميمين للصليبيين . ومنذ ذلك التاريخ بدأ بطاركة الأرمن يعترفون بالمذهب 
الكاثوليكى الواحد بعد الآخر . ثم تالف حزب من هؤلاء ( الاتحاديين ) الأرمن لتحويل 
شعب قيليقيا إلى المذهب الكاثوليكى . وفى الوقت نفسه نشطت البعثة التبشيرية 
البندكتية!') فى إقامة مركز لها للإسراع فى كثلكة الأرمن . على أن الأرمن الذين 
استمسكوا بمذهبهم المناهض للخلقيدونية قاموا بانتخاب بطريرك من بينهم » وعلى هذا 
شهدت هذه الحقبة وجود بطريركين متنافسين , الواحد يمثل فريق الاتحاديين مع 
روما ومقره مدينة سيس ,٠‏ والآخر مونوفيزى المذهب ومقره فى مدينة أجثمار . وظل هذا 
الانقسام قائمًا فى ااكنيسة الأرمينية حتى سقوط القيليقية الحاكمة . وخلال تلك 
الفترة تعاقب على عرش البطريركية فى سيس خمسة عشر من البطاركة الاتحاديين 
مع روما ء بدءًا بالجاظيق جريجورى السابع حتى جريجورى التاسع ( ١594‏ - 
١م).‏ هذا وقد بذلت روما جهودًا مكثفة لكى تستدعى بعثة أرمينية للمشاركة 
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فى أعمال مجمع فرارار فلورنسا (  ) م١555 - ١854‏ ويعد مشاورات طويلة وصل 
جواكيم أسقف حلب ومعه ثلاثة آباء من اللاهوتيين الأرمن إلى فلورنسا » ولكن بعد 
مرور شهرين من انفضاض المجمع ورحيل الوفد البيزنطى . وقد سعى البابا يوجين 
الرابع أن يعترف له الوفد الأرمينى بالتبعية لكنيسة روما فى لقاء منفرد » ثم قام يعد 
ذلك بثلاثة أشهر بإصدار بيان يعنوان " إعلاء كلمة الرب )'١(*‏ (نوم عغواب»ع). أعلن 
فيه قبول الكنيسة الأرمينية الانطواء مع الكنيسة الرومانية فى الككة وذلك - على 
حد قول البيان - " بعد تسعمائة عام من العزلة والضلال " . على أن هذا الانضمام 
الصوتى للكنيسة الأرمينية مع روما لم يعترف به أى مجمع كنسى أرمينى » بل أن 
الهوة بين الطرفين أخذت فى الاتساع مع مضى الوقت . وفى سنة 855١م‏ قام رجال 
الدين الأرمن باستدعاء البطريرك الجديد جريجورى التاسع , الذى تم تعيينه فى 
العاصمة سيس , للمثول أمامهم فى بلدة أتشيمياذرن . ولما كان جريجورى متعاطقًا 
مع كنيسة روما » فإنه قرر عدم الاستجابة لدعوة خصومه , وأ مح أنه لا يمانع 
فى أن ينتخبوا بطريركًا بدل منه . وعليه اجتمع مجمع كبير يضم سبعمائة من الأساقفة 
والكهنة والنبلاء الأرمن سنة ١54١م‏ فى بلدة أتشيمياذرن , وانتخبوا بطريركًا جديدًا 
هو الجائئيق كيرياكوس من فيراب ؛ الذى بدأ فصلا جديدًا فى تاريخ الكنيسة الأرمينية .)"١(‏ 


البطاركة الخمسة : 


نظرً لما تعرضت له أرمينيا فى العصور الوسطىء والعصر الحديث من 
اضطرابات نتيجة للغزوات المتعاقبة , فقد أصيب العرش البطريركى بحاله من 
الفوضى » وعدم الاستقرار . فبعد أن انتهى حكم أسرة بجرات » كان الجاثليق 
الأرمينى ينتقل من مقر إلى آخر فى البلاد خوفا على حياته . اللهم فى الحقبة التى 
حكمت فيها أسرتا رويين وهيثوم فى قيليقيا » عندما انتقل مقر البطريركية من مدينة 
قلعة الروم إلى العاصمة الجديدة سيس . 
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وأمام هذه الأوضاع المتردية ظهر الشقاق داخل الكنيسة الأرمينية ‏ حتى صار 
للآأرض خمسة بطاركة فى خمس عواصم فى أن واحد . ومرد هذا أنه يعد أن أصيبت 
مدينة آنى بالخراب!"') فى عصر الخلافة العباسية . صودر مقر البطريركية 
وأملاكها » واضطر الجاثيق هوفانس الخامس ( 898 - 59م ) إلى البحث عن ملجا 
آخر يلون به . فى أثناء ذلك قام النبلاء الأرمن المحليون بإقامة ملكيات صغيرة وجيوش 
صغيرة أيضًا للزود عن كيانهم ‏ ولقد لجأ الجاثئيق إلى واحد من هؤلاء الأمراء 
الصغراء هو الملك فاسبوراجان!”' » وأقام له مقر فى أحد الأديرة على جزيرة أجثمار 
فى بحيرة فان سنة 1717م . ثم قام رجال الدين الخاضعين لأمير آنى باتتخاب بطريرك 
لهم ؛ إلى أن جاء البطريرك كاتشيك الأول ( 9177 - 1397م ) وأعاد الوحدة إلى صفوف 
الكنيسة الأرمينية , وذلك فى مدينة آنى سنة ١551م‏ . 

بعد ذلك ظهرت مدينة سيس على المسرح كعاصمة لمملكة أرمينيا الصغرى »2 
وارتفع شأنها ليعلو على العواصم الأخرى كمقر بطريركى . على أن اتعطاف سيس 
نمو روما والبابوية فى زمن الحروب الصليبية » قد دفع الأساقفة الأرمن القوميين إلى 
إحياء مقر أجثمار » إلى أن تم انتخاب الجاثليق كرياكوس من قيراب فى مدينة 
اتشيمياذرن . وفى وقت لاحق آلت أجثمار إلى أبروشيتين تعرض أهلوها إلى التشريد 
والقتل » فى حين أن سيس وأبروشياتها الثلاث عشرة رجعت إلى الكنيسة الأم!؟") 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى تمّ ترحيل بطريركية سيس ( قيليقيا ) مع أغلب 
سكانها » وعليه فقد انتقل مقر البطريركية إلى مدينة أنطاليا فى لبنان بمساعدة منظمة 
الإغاثة للشرق الأدنى!'). وهكذا صار لأرمينيا ثلاثة بطاركة فى وقت واحر . 

وفى هذا يقول أورمانيان!''!», وهو بطريرك أرمينى ٠‏ بأن قيام أكثر من بطريرك 
كان بمثابة الاستجابة لطموحات كبار رجال الدين الأرمن » وأيضا للرعاية الروحية 
للمجتمعات الأرمينية الممزقة والمتفرقة فى طول البلاد وعرضها . وقد توصل الأرمن إلى 
حل لمسالة الترتيب فى المنزلة بين هؤلاء البطاركة طبقًا لتقليد أرمينى قديم مؤداه أن 
تكون المنزلة الآولى بين هؤلاء البطاركة لمن توكل إليه مهمة حراسة ذرا ع (آدج) القديس 
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جريجورى النورانى » وهى الآثر المتبقى من رفاته . وعلى هذا فعند تكريس الجائليق 
الأرمينى المختار . ترفع ذراع جريجورى هذا فوق رأس الشخص المكرسى » ويصبح 
بذلك " الجائيق الأكبر » بطريرك » سائر الأرمن ' , الذى يوصف أيضًا بلقب " كاهن 
السيد اليمنى وعرش القديس جريجورى النورانى "17), 

أما البطريركيستان الأرينيثان فى كل من القدس والقسطنطينية فإنهما قد 
ظهرتا فى ظروف خاصة . فلقد كان يوجد فى القدس من عهد بعيد مطران أرميتى 
بلقب ' القيم ' على الأماكن المقدسة , وينظر الأرمن إلى مطران القدس نظرة تقدير 
وإجلال . فهى الذى يرعى الحجاج الآرمن إلى المدينة المقدسة , ويرجع قيام هذا 
المنصب إلى سنة ١١5١م‏ » عندما توجه الأسقف سرجيوس"') إلى مدينة القاهرة 
وحصل من السلطان المملوكى الناصر فى سلطته الثالثة ( ١.9‏ - .545١م‏ ) إذنًا بأن 
يتلقب بلقب البطريرك ؛ ولكن هذا البطريرك الذى عين نفسه لم يكن منتخبًا من قيل 
الأرمن » ولذا فإن هذا اللقب قد اختفى فى وقت لاحق . ولا أن أصبح يوحنا جولود 
بطريركًا للقسطنطينية ( ١9/١١‏ - 281١م‏ ) فأنه قد وافق على الإنعام على مطران 
القدس الأرمينى بلقب يبطريرك ؛ لأنه كان من أتصارول"') على أنه عندما راح اليطريرك 
الأرمينى الجديد فى القدس ينصب أساقفة الأبروشيتة » أصدر إليه الجاثليق فى 
اتشيمياذرن أمرًا بإيقاف هذا الإجراء ‏ مصرًا على أن تنصيب الأساقفة ومسحهم 
بالزيت المقدس وقف على البطاركة المتوجين على عرشى آتشيمياذرن وسيس فقط . 
ويلاحظ أن الشخص الذى كان يتم اختياره فى القسطنطينية . بموافقة من الباب 
العالى » هو الذى كان يتم تكريسه فى القدس من جانب الجمعية الإكليريكية العامة 
للقديس يعقوب لشغل كرسى القدس . وقد علا شأن شاغل هذا الكرسى بعد أن 
تأسست حلقة لاهوتية فى دير القديس يعقوب فى القدس تحت إشرافه ورعايته . ويرجع 
تاريخ قيام هذه المؤسسة إلى عدى البطريرك إجيشى دوريان ( 195١‏ - .195١م‏ ) , 
والبطريرك جوشاكيان ( 195١‏ - 1559م ) وقد تمزج منها نفر من الأرمن السنابهين 
الذين يتولون الإشراف على الطوائف الأرمينية المنتشرة فى يلدان كثيرة من العالم , 
ونجاحته فى الولايات المتحدة الأمريكية!:'). 
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أما البطريركية الخامسة فهى فى القسطنطينية » وكانت قد ظهرت وقت الغزو 
العثمانى للمدينة . والمعروف أن عددًا كبيرًا من الأرمن كانوا يقيمون فى القسطنطينية 
وكان لهم أسقف خاص بهم على زمن الإمبراطورية الييزنطية . وعندما قام 
السلطان محمد الثانى الفاتح بالاستيلاء على القسطنطينية سنة 457١م‏ , انتظمت كل 
طائفة مسيحية فى المدينة تحت لواء بطريرك من أبنائها » وذلك وفق تظام " الملة " 
العثمانى يذكر أيضًا أن السلطان العثمانى فوض البطريرك اليونانى جناديوس 
سكولاريوس حق رعاية أبناء الطائفة اليونانية: والرعايا الآخرين من أتباع مذهب 
الطبيعتين فى البلقان . وفى وقت لاحق منح السلطان حقوقًا ممالة للأسقف الأرمينى 
هوفاكيم على طائفته » يعد أن استدعاه من مدينة بروسا ليقيم فى استانبول سنة 
١م‏ .ء وليتسم الصلاحيات نفسها على المسيحيين المنافزة فى الإمبراطورية العثمانية . 
ويزعم المؤرخ أورمانيان أن البطريرك الأرمينى فى استانيول كان يشرف على الأرمن 
والسريان, والكلدان» والقبط؛ والجورجيين, والأحباش('"). ومع أن هذا القول قايل 
للمراجعة إلا أنه يوضح أن البطريرك الأرمينى قد لقى حظوة خاصة لدى السلاطين 
العثمانيين لعدة قرون . ولقد أتاح نظام " الملة " للبطاركة على مختلف مشاريهم سلطات 
تشريعية واسعة فى الجوانب الديتية» والتعليمية: والاجتماعية: بما فى ذلك القضايا 
المتعلقة بالزواج؛ والإرثء والأوقاف: والإحصاء السكانى: وهى الصلاحيات نفسها التى 
منحها سلاطين العثمانيون لشيخ الإسلام فى الإمبراطورية العثمانية على الرعايا 
المسلمين . أما الكاثوليك فى الإمبراطورية العثمانية » بما فيهم أهل البلاد الذين 
تحولوا إلى الكظكة تحت ظروف خاصة , فلم يمنحوا هذه الامتيازات » ونظر إليهم على 
أنهم أغراب أى أجانب , وله يتم الاعتراق بهم ككيان مستقل إلا سنة ٠185م‏ » عند 
إنشاء بطريركية كاثوليكية , تتمتع يصلاحيات البطاركة نفسها الآخرين فى استاتبول . 
هذا وقد أخذت أعدادا من الكاثوليك والأرمن فى التناقص فى ستوات المعاناة والترحيل 
والهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى/؟"), 

يتضح من هذا العرض أنه كان لدى الأرمن بطريركيات فى كل من أجثمار » 
وسيس , والقدس , والقسطنطينية , ثم اتشيمياذرن ٠‏ وذلك قبل قيام الحرب العالمية 
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الأولى . وفيما بعد توارت بطريركية أجثمار ؛ فى حين أن بطريركية سيس أصبحت 
تل كرينى تيليعكا فى المنل «زويةيرفالخاطرى الاريونى " المنتكوتن “للزطن ل 
إيبطرنسية آرارات ( إريقان ) » إلى جانب ستة عشرة أبروشية أخرى فى الاتحاد 
السوقيتى وإيران » ويعض الأبروشيات الأخرى فى العالم القديم وأمريكا!""2. ويقع 
المقر البطريركى الحالى فى إريفان خلف أسوار عالية » ويحوى على دير ودار طباعة » 
وكلية لاهوتية » ومكتبة » ونزل للحجاج الذين يتبرعون يسخاء لهذا الصرح التاريخى 
العريق للجاظيق9؛"). 


«مجىء البعثات التبشيرية إلى أرمينيا : 


منذ أن فقدت أرمينيا استقلالها وتفرق أهلها وأثقلتهم وطأة المعاناة والفقر , 
أصبح تاريخ الكنيسة الأرمينية أقرب إلى النقص المأساوى المغلق بالظلمة , والجهل 
والانعزالية والشعوذة . والسطحية فى مختلف الأمور . وصارت جوليات الآباء الأرمن 
مجرد سلسلة من المعارك والمشاحنات التى لا نهاية لها(2"؛ لدرجة انعكس صداها على 
الشعب الأرمينى برمته الذى بات يقاسى الأمرين » ولذا فقد راح الكثيرون منهم 
يرتمون فى أحضان البعثات التبشرية الوافدة من الغرب . 

فلقد شهد القرن الثامن عشر ظهور البعثات الكائوليكية من جديد على الساحة 
الأرمينية . هذه المرة تحت الحماية الفرنسية والسفراء الفرنسيين فى استانيول . ومن 
خلال تلك الجهود الفرنسية أعلن أسقف ماردين وأسقف حلب انطوائهما تحت عباءة 
الكنيسة الرومانية الجامعة . ولكن الكنيسة الأرمينية الأم بادرت يمعاقبة هذين 
الأسقفين لانفصالهما عن الكنيسة القومية . والعجيب أن البعثات الكاثوليكية كانت 
تتبع سياستين متعارضتين فى نشاطها فهى من ناحية كانت تتبع خطًا منقسعًا من 
خلال السفير الفرنسى فى استانبول الذى حرض السلطات التركية على وضع 
البطريرك الأرمينى أقويلى من توكات فى السجن ثم نفيه إلى جزيرة تنيدوس التى 
اقتيد منها ليحاكم أمام محاكم التفتيش فى فرنسا سنة 11/1١١‏ ؛ ومن ناحية 
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أخرى كانت تنهج منهج الترغيب ونجحت فى تحويل واحد من الشخصيات الهامة وهو 
مخيتار من سيواس ( سباستيا ) » الذى أخذ على عاتقه وضع نظم رهبانية تقوم على 
التربية والتعليم سنة ١١1١م‏ . ولكنه فشل فى محاولاته ؛ ولذا فقد قرر الاعتزال فى 
مدينة البندقية سنة 1١7١م‏ » تلبية لدعوة من البابا الرومانى . وقد تيعه إلى إيطاليا 
عدد من مريديه الأرمن الذين كونوا نواة جماعة عرفت ياسم ' مخيتار ' » واستقرت 
فى جزيرة سان لازارى ( القديس لعازر ) فى بحيرات اليندقية , وقد كرست هذه 
الجماعة جهودها للبحث العلمى فى مجال اللفويات والآداب الأرمينية . ولقد لقيت هذه 
الجهود تقديرً » حتى إن المؤرخ الأرمينى أورمانيان!"), الذى لا يخفى معارضة 
للتحرش الكاثوليكى بالكنيسة الأرمينية » قد امتدح جهود هذه الجماعة . كل من 
البندقية وفيينا لخدمة الثقافة الأرمينية , كذلك قام البابا ليو الثالث عشر يتأسيس 
كلية أرمينية فى روما سنة 1647م , مبديًا بذلك اهتمامه بجذب الأرمن إلى حظيرة 
الكنيسة الرومانية), فى أثناء ذلك قرر الكاثوليك إقامة وكالة تشرف على تحويل 
الأرمن إلى المذهب الكاثوليكى فى لبنان لسيبين : أولا » لأن الممسيحيين فى لبنان 
(المراوزة) كانوا ضمن الاتحاديين مع روما فى الكنيسة الجامعة الكاتوليكية ؛ وثاتيًا , 
لأن الأرمن المنحدرين من أصل قيليقى والذين هاجروا إلى بلاد الشام أويقوا داخل 
تركيا كانت لهم علاقات قديمة وأواصر تاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية منذ زمن 
الحروب الصليبية . وعلى هذا الأساس قام أرمينى يدعى أبرهام عطار بتأسيس جمعية 
رهبانية أنطونية » صادفت بعض النجاح ٠‏ ثم قام بعد ذلك بمعونة اخ من الأساقفة 
وبعض القساوسة الأرمن بتأسيس بطريركية كاثوليكية أرمينية » وتم اختيار شخصًا 
يدعى أيرهام أردزفيان لمنصب البطريركية سنة ٠74١م‏ ء ويادر اليابا بندكت الرابع 
عشر باعتماد هذا الاختيار سنة 747١م‏ . وآخر من شغل هذا المنصب هو الكاردينال 
أجاجانبان!'), وهو رجل رفيع الثقافة . تردد اسمه كواحد من المرشحين لشغل 
كرسى البابوية الرومانية سنة 504١م‏ . 

لقد أتت الجهود الكاثوليكية فى مجال التعليم كلها فى القرن الثامن عشر , 
وساهمت فى إيقاظ الوعى الثقافى لدى العديدين من كبار رجال الدين الأرمن . ومن 
الأسماء التى برزت فى مجال اللاهوتيات كان فاردان بانجيش الرئيس الديرانى » الذى 


419 


اهتم فى مؤسسة الرهبانية فى آملوردى بالعلوم اللاهوتية . وقد تقلد اثنان من تلاميذه 
منصب البطريركية فى استانبول » فى حين وصل تلميذ ثالث له إلى كرسى البطريركية 
فى القدس("), 

وقد شهد القرن التاسع عشر ثلاثة أحداث هامة ؛ كان لها آثارها البعيدة فى 
التاريخ الكنسى لأرمينيا : الأول . هى علمنة الكنيسة الأرمينية فى الجواتب الإدارية 
على التدريج , وذلك من خلال لجنة من اللاهوتييين والعلمانيين لمواجهة المشاكل التى 
نجمت عن النقوذ المتزايد للبعثات التبشيرية بين الأرمن . والثانى » هى أن السلطات 
العثمانية أصدرت قرارًا سنة ٠187م‏ بإقامة وحدة وليت كاثوليكية رومانية للأرمن . 
والحدث الثالث : كان نتيجة للحدث الثانى » عندما قررت الدول البروتستانية المشاركة 
فى السباق لتحويل الأرمن إلى المذهب البرتستانتى . 

وصلت البعثة التبشيرية البروتستانية الأولى من جانب المجلس الأمريكى إلى 
تركيا سنة ١145م‏ »عندما نقل القس وليم جودل من جزيرة مالطة إلى الآستانة يهدف 
التعجيل بخطى الإصلاح فى الكنيسة الأرمينية» وإنقاذها من فوضى الشكليات على حد 
قولهم )!' '). وفى نفس العام أوفدت الكنيسة الأنجليكانية القس جورج طومسون فى 
زيارة استطلاعية أولا إلى استانيول » مع رسائل توصية من كبير أساقفة كنتر برى » 
وأسقف لندن إلى بطاركة الكنائس الشرقية. 

وكانت سياسة كل من " المشيخيين ' الأمريكيين والأنجليكان مختلفة واحدتها عن 
الأخرى » وإن كان الجانبان قد اتفقا على المعرفة فى مجال التعليم والأحوال 
الاجتماعية للأرمن » على أن هم الأمريكيين الأول قد تمثل فى تحويل الأرمن عن 
مذهبهم ؛ فى حين أن الإنجليز قد عملوا على الأخذ بين الكتائس الشرقية؛ لكى تصلح 
أحوالها من داخلها : وهذا واضح فى التقرير الذى كان قد رفعه المستر بادجر , الذى 
أشرنا إليه فى موضع سابق!"". 

ولقد نجحت البعثة الأمريكية فى الحصول على وضع " الملة * من السلطات 
العثمانية سنة /1441١م‏ »ء مما يعنى أنهم حتى ذلك التاريخ كانوا قد حققوا نفوذا واسعا 
وعددًا وافرًا من الأتباع . يبرر حصولهم على مثل هذا الفرمان . ومع أن الكنيسة 
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الأرمينية الأم سارعت فى إنزال لعنة الحرمان على كل من يحضر اجتماعات 
البروتستانت التى تعمل على إضعاف جذوة الأمة الأرمينية , إلا أن المؤرخ ( البطريرك ) 
أورمانيان يزيل هذا التخوف بقوله : ' وعلى أية حال فلقد ساعد هؤلاء الأمريكيون فى 
حصول الأرمن على بعض المزايا ومن أهمها التواصل مع العالم الغربى '0"), الحق أن 
كلا من الأرمن واليونانيين قد عبروا عن استيائهم للمساعدات الإنسانية فى مجال 
التعليم التى اضطلع بها البروتستانت » ولكن الطائفتين فى الوقت نفسه لم تخفيا 
مخاوقهما من ازدياد عدد المتحولين من كنائسهما إلى البروتستانتينية. 

أما الكنيسة الأنجليكانية وكنيسة استكتلندة, فقد أظهرتا الكثير من التعاطف 
نحو البطريرك الآرمينى , ويمكن لنا أن نستشف من بين السطور التى سجلها 
الأسقف سوثجيت فى رسائله تشكيكه فى جدوى محاولة تكوين طائقة مسيحية 
جديدة فى تركيا . والواقع أن عددًا كبيرًا من أعضاء هذه البعثات البريطانية كانوا 
يعارضون مبدأ تحويل هذه الأقوام عن مذاهبهم الأصلية , فلقد كتب القس ج . د . 
باكستون من بيروت ألى زميل له فى مدينة أزمير فى التاسع من يناير سنة 851١م‏ 
يقول : ( إن الهدف ينيغى أن يكون الإبقاء على هؤلاء الناس فى كنائسهم وتشيجعهم 
على إصلاح ذواتهم وييوت عبادتهم وتطهيرها ‏ وليس العمل على نزع هؤلاء القوم من 
كنائسهم رغم ما فيها من فساد )(9". 

وكنا قد ذكرنا من قبل أن الروس كانوا قد ظهروا على مسرح الأحداث ضمن 
القوى الأوروبية فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية » والتصدى لحل مشكلة الأرض فى 
القرن الثامن عشر . وكان قياصرة روسيا يأملون فى تنصيب أنفسهم كحماة للأرمن , 
ودست نظرًا تجاور الحدود الروسية مع الحدود التركية من جانب . ويسيب سهولة 
الهجرة من تركيا إلى روسيا من جانب آخر . ولقد وجدت فكرة الهروب إلى روسيا 
قبولا لدى كبير الأساقفة الأرمينى هى سب أرجوتيان ؛ الذى كان مقربًا لدى القيصرة 
كاترين الثانية ( 11/55 - 245١م‏ ) » والقيصر يول ( ١1/95‏ - ١-148م‏ ) ؛ لدرجة 
أنهما رفعا كل أفراد عائلة أرجوتيان إلى رتبة الارستقراطية الروسية . ولقد تعاون كبار 
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رجال الدين الأرمن مع الشعب الأرمينى فى أن تقوم روسيا بضم كل من اتشيميادزن 
وأيرقان إلى روسيا ؛ وكان هذا الانضمام خطوة هامة جعلت الجاثليق الأرمينى ضمن 
الهيمنة الروسية . وفى سنة ١181م‏ أصدرت الحكومة الإمبراطورية الروسية سلسلة 
من القوانين تعرف باسم ' بيرولوجينى ' (علامعزمامرم) تنظم العلاقات بين الدولة 
الروسية والبطريركية الأرمينية . وقد جاءت هذه القوانين بوعود للتخفيف من معاناة 
الأرمن » مع وعود يعدم التدخل فى شئونهم الدينية , ولكن هذه الوعود لم ترابح 
فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فقد منحت هذه القوانين الروسية الجديدة للكهنة الأرمن الحق 
فى إدارة شئون كنائسهم , وذلك بخلاف ما كان متبعا مع بطريركية استانبول تحت 
الحكم العثمانى*). كذلك فض الروس بإحلال مجلس أعلى بدلا من المجمع الأرمينى 
التقليدى ؛ ولكن علمنة الكنيسة الأرمينية لم تكتمل إلا بعد قيام الثورة البلشفية وظهور 
الاتحاد السوفيتى , وذلك أثناء اشتعال نيران الحرب العا مية الأولى فى سنة 1917م . 
وقد جاء هذا التطور كجزء من المنظومة العامة لتطور الأحداث , ولم يكن ما حظى به 
الأرمن معاملة خاصة تخرج عن الإطار العام للتحولات المسهولة داخل روسيا . 

أما الحقية الأخيرة من أحداث الحرب العالمية الأولى فكانت مشهدً! من المذايح 
التى تعرض لها الأرمن فى تركيا » وإن كانت البعثات التبشيرية الأمريكية هناك قد 
ساعدت فى التخقيف من ويلات هذه الكارثة إلى حد بعيد . فلقد تولى الكثيرون من 
أعضاء هذه البعثات القيام يأعمال بطولية فى تسريب العديدين من الأرمن اللاجئين 
إلى خارج الحدود التركية » كما أن عددًا آخر منهم قدموا المأوى لحماية الكثيرين من 
الأرمن المروعين . وعلى الرغم من كل ما يقال عن الهيئّات التبشيرية الكاثوليكية 
والبروتستانية فى محاولاتها تحويل الأرمن عن كنيستهم الأم ‏ إلا أن لا أحد ينكر 
الخدمات التى قدمتها هذه الهيئات نفسها لشعب الأرمن وقت محنته . ويقدر مبلغ 
ما أنفقه المجلس الأمريكى فى الستوات الست والتسعين من الخدمة فى تركيا قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى بحوالى عشرين مليون دولارًا » وذلك فى خدمة الأرمن والسريان 
واليونانيين! ') ولا شك فى أن الشعب الأرمينى مدين بالشىء الكثير لجهود هذه 
البعثات . وبعث روح الأمل من جديد فى الكنيسة الأرمينية نفسها » خاصة فى مجالات 
التعليم والخدمات الاجتماعية والطبية . 
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.ايه 


٠‏ - قواعد الإمان والثقافة الأرمينية 


: الملامح العامة‎ ٠ 


كنا قد أوضحنا فى موضع سابق أن الكنيسة الجورجية للأرمن فى مجملها قد 
بقيت مستمسكة بموقفها المناهض لمذهب الطبيعتين الخلقيدونى ٠‏ فإنها لم تساوم أيدًا 
على قواعد إيمانها بمذهب الطبيعة الواحدة أو المونوفيزية . وهذا الموقف الواضح هى 
الذى حدد مواقف الأرمن طوال تاريخهم من كنيستى القسطنطينية وروما » إلى جانب 
رفضهم التام لكل ما هو يونانى وسريانى . ومن هذا المنطلق يعتز الأرمن بتقاليدهم 
الخاصة فى احتفالاتهم الدينية ويأبجديتهم , وبالنسخة الأرمينية للكتاب المقدس , 
وبالقداسات » مما رسخ فى ضمائرهم مبدأً الاكتفاء الذاتى . وهذا التراث هى الذى 
جعل الشعب الأرمينى يلتف حول نفسه ؛ ولذ! فإنه من الصعب أن تجد إنسانًا من أية 
أمة أخرى ؛ بما فى ذلك المتافزة شركاء الأرمن فى المذهب » يمكن له بحال أن يدخل 
ضمن رعية الكنيسة الأرمينية » التى تنفرد بهذه الصفة القومية القحة . ومن جانب آخر 
فإن القلة التى تحولت من بين الأرمن إلى الكاثوليكية أى البروتستانية أصبح ينظر إليها 
كنشاز بين أهلهم » بل وموضع سخرية بالغة . 

إن الكنيسة الأرمينية هى الكنيسة التى تتطابق بحق ويجدارة مع الشعب الأرمينى 
غير كل الفضون...ولقدا كان الإبماق الأرنيض هو اللحمة الث اعطت المواظن الأرمينى + 
حتى وهى فى بلاد الغربة » إحساسًا بالتضامن والمحبة مع أهله وبالتفرد وسط الأغراب , 
كما أن السمة المحافظة للكنيسة الأرمينية هى التى حافظت على مبادئها وفلسفتها من 
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الانهيار أمام العديد من العواصف , وتلك سمة مميزة لسائر الكنائس الشرقية . ومع 
أن هذا قد جعل تلك الكنائس تنشغل باجترار ماضيها البعيد وتناهض ما يدعو إليه 
البعض من تقدمية , إلا أنها فى الوقت نفسه قد ساعدتها على تحدى عوادى الزمن 
لتثبت وجودها فى عالم متغير لا يستقر على حال . كما أن دماء شهداء الأرمن قد 
وثقت عرى التلاحم بين الشعب الأرمينى التعيس ويين كنيسته » وجعل من المؤسستين 
منظومة واحدة لا تفريق بيتهما . ولا توجد أمة على خريطة العالم قاسى شعبها مثل 
ما قاساه الأرمن من تتكيل واضطهاد . والأرمن مع كل هذا باقون على ثباتهم وعلى 
مذهبهم الذى نصت عليه المجامع المسكونية الثلاثة الأول ؛ وإن كانوا فى الوقت نفسه 
لا يشعرون بالارتياح حول الجدل اللاهوتى واللفط المذهبى الذى غصت به هاتيك المجامع 
المسكونية('). ولا يعتقد الأرمينى العادى فى أن الخلاص وقف على الكنيسة الأرمينية 
دون غيرها من الكنائس الأخرى ؛ ولذا فهى شديد التسامح حتى مع بعض الأقكار , 
المعتقدات المفايرة لمعتقداته » وهو فى هذا يختلف عن الكاثوليكى واليونانى » إذ أنه 
يؤمن بضرورة " التوحد عند الضرورة ' دون عصف بالأركان الأساسية للإيمان » وعلى 
هذا فطريق الخلاص مفتوح للجميع دون تمايز . وهذه النظرة الليبرالية تجاه الآخر هى 
التى جعلت الأرمن يستقبلون البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانية بين ظهرانيهم 
نو غضياضة!"). 

كما أن الكنيسة الأرمينية » مثلها فى ذلك مثل بقية الكنائس الشرقية , تحتفظ 
بلمسة من الديمقراطية فى طقوسها وعاداتها » رغم أصولها الرسمية التى ارتبطت 
بالأرستقراطية الحاكمة فى البداية . وقد كان للعلمانيين دور هام فى المجامع الكنسية » 
وفى انتخاب كبار رجال الدين وفى إلرام الجائليق بالقرارات التى تتخذها المجالس , 
وكل هذه الأمور تنم عن روح ديمقراطية داخل الكنيسة الأرمينية » وهى مستقاة من 
التراث القديم لعصر الرسوليين الأول » كما أن الأرمن لا يقبلون فكرة العصمة لشخص 
الجائليق مهما كان شاته ؛ فالسجلات حافلة بأسماء يطاركة أزيحوا عن عروشهم 
لأسباب متباينة من بينها الوقوع فى ضلالة ما أى عدم الكفاءة أو عدم التساوق مع 
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الأتسيفية فى سحطلها نابعها الدينن الكاض الذى تقبوية داب وفتوديم العقارية :. 


« القداسات والطقوس الأرمينية : 


تنتمى القداسات الأرمينية فى أغلبها إلى الشجرة التى أنبتت الطقوس اليونانية 
الأرنوكسية!!؛ ويفترض أن بتجميع هذه الطقوس قد تم نقلا عن نص يوتانى لقداس 
القديس باسيل فى كنيسة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » حيث كان القديس جريجورى 
"الثورانى' قد أمضى صدر شبابه وتلقى المبادئ الأساسية للمسيحية . وفى الوقت 
نفسه تآثرت الكنيسة الأرمينية بجارتها أنطاكية ويقداسها السريانى الذى ينسب إلى 
القديس يعقوب . وفى نهاية المطاف تولى اللاهوتيون الأرمن الذين قاموا يترجمة الكتاب 
المقدس نقل هذه القداسات أيضًا إلى لسانهما القومى . وفى القرون اللاحقة أضيفت 
إلى هذه القداسات بعض الفقرات اليونانية واللاتينية(؛)؛ كذلك استفاد الأرمن . 0 
قداس القديس يوحنا ذهبى الفم الدمشقى ؛ كما أن وصول الصليبيين إلى قيليقيا 
قد ساهم فى إدخال الكثير من الإضافات اللاتينية إلى هذه القداسات . وفى الوقت 
الحالى نفسه لا يعترف فى الكنيسة الأرمينية إلا بقداس واحد يونانى أرثوذكسى فى 

جملته . ويمثل حلقة وصل بين الغرب والشرق بما يتضمنه من مؤثرات متباينة » ويقام 
القداس الأرمينى أيام الآحاد وفى الأعياد , وأيضًا أيام السبت إن توفر عدد كافمٍ 
من المصلين . 

وكسائر القداسات الأخرى القديمة , تيلف القداس الأرمينى من ثلاثة أقسام 
رئيسية : المقدمة وتتضمن قيام الكاهن المنوط بالخدمة بارتداء زى كهنوتى خاص » ثم 
يتقدم مع معاونيه نحو كأس التناول المقدس أمام قدس الأقداس » حيث يغسل يديه 
ويتلقى ' الحل ' ( براءة الذمة والغفران ) من كاهن آخر بعد أن يعترف له بذنويه » 
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وذلك قبل أن يخطو إلى داخل قدس الأقداس لينسدل عليه الستار . بعد ذلك تقام 
القداس الخاص بالحاضرين من الرعية ممن لم يعمدوا بعد , وذلك إحياءًا لذكرى الأيام 
الأولى عندما كانت الوثنية والمسيحية مختلطتين فى أذهان العامة الواحدة بالأخرى . 
من الكنيسة . يلاحظ أن هذا القسم الثاتى يبد بما يعرف " بالتقديسات الثلاث "(0, 
(100 1:129) وينتهى بتلاوة قاتون الإيمان النيقى . مع صب اللفت على آريوس وأتباع 
ماسيدونيوس الآريوسيين جميعًا(). أما القسم الثالث فهى القداس الأساسى أو ما يعرف 
عند الأرمن باسم ' المدخل الكبير " الذى من خلاله يتم تكريس القربان وشركة التناول , 
وهى بيزنطى الأصل , وينتهى بنزول الكاهن القائم بالخدمة إلى وسط الكتيسة وهى 
يردد صلوات منقولة عن القديس يوحنا ذهبى القم , ثم يتلو شينًا من إنجيل القديس 
يوحنا » وذلك تمشيا مع الطقس الرومانى الأصلى ويحتتم بتوزيع البركات على 
جمهور المصلين . ويعدها يدخل الكاهن حجرة خاصة يخلع فيها الرداء الخاص بطقس 
القداس » ثم يخرج ليوزع على جمهور المصلين قطعًا من القريان المقدس » وفى مجمله 
يعد القداس الأرمينى واحدًا من أبهئ القداسات فى الكنائس الشرقية . 

أما ملايس الكهنوت التى يرندونها أثناء طقس القداسات فهى متنوعة ومبهرة , 
وهى فى مجملها منقولة عن الكهنة اليونان والرومان . مع الاحتفاظ برداء خاص ذات 
طابع مشرقى خاص . ويضع الأساقفة أثناء الخدمة التاج الرومانى على رؤوسهم » فى 
حين يتزين القساوسة بتاج بيزنطى الأصل . ومن بين المؤثرات التى نقلها الأرمن عن 
اللاتين زمن الحروب الصليبية الصولجان والطوق اللذين يتزود بهما الأساقفة . كذلك 
نقل الأرمن عن البيزنطيين تزين الأساقفة وكبار رجال الدين بجلية تشبه الميدالية » 
ويرداء مزخرف يشبه الطيلسان الرومانى . كما أنهم ينتصلون الصنادل . ويخص 
الجاليق فقط يخمار يغطى رأسه » وذلك عند تكريسه لاعتلاء عرش البطريركية . 

أما فى الحياة اليومية العادية , فيرتدى الكهنة العباءة السوداء ذات الأكمام 
القفضفاضة وقلنسوة سوداء أيضًا مستديرة الشكل تمنتهى فى قمتها بشكل مخروطى. 
أما الرهيان المتبتلون فإنهم يميزون أتفسهم بخمار خاص يدل على هويتهم . 
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وبالنسبة للقرابين يستخدم الأرمن الخبز غير المخمر(". وذلك بخلاف سائر 
الكنائس الشرقية الأخرى ؛ كما أنهم لا يخلطون نبيذ التناول بالماء . أما الأواتى التى 
تستخدم على المذبح فهى كلها منقولة عن البيزنطيين . ويتخذ المذبح شكلا مريعًا وله درج 
ينساب إلى الخلف تحت غطاء , كما يغطى المذبح بأقمشة وشرائط , وتتثر عليه الشمعدانات 
وكتب القداسات وأدوات التناول والآثار المقدسة , وأحيانًا وعاء الخيز المقدس . 


وبين الهيكل والممر الرئيسى يتدلى ستاران ,ولا يقيم الأرمن حاجبًا حتى 
الأيقونات أمام الهيكل وإنما سيلقون الأيقونات على ستارة خلف المذيح ‏ كما أنهم 
يرفضون إقامة التماثيل فى كنائسهم . ويراعى الأرمن أسرار الكنيسة السبقة ‏ وإن 
كانوا لا يبالفون فى سر مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس . ويتم عماد الأطفال 
بالفمن الكامل لأنضنادهم فى الماءيوضع افقى :ولكنهم أيضا قد.يستخيضون عن ذلك يرن 
٠7‏ يومًا فى العام" وكانوا يحسبون أيام أعياد القديسين وفق التقويم السيولينى 
القديم حى سنة 1515م » ويعدها تبنوا التقويم الجريجورى(, ولا يؤمن الأرمن 
بفكرة المطهر بالتسبة للموتى فى العالم الآخر » وإن كانوا يذكرون موتاهم فى صلواتهم . 

وفى الجوانب المعمارية تفرد الأرمن بطراز خاص بهم ؛ فمن خلال القية الوسطى 
يمكن التعرف على الكنيسة الأرمينية . وهذه القبة هى فى واقع الأمر برج ينتهى من 
مستوى ارتفاع الهيكل . ويمكن الوصول إليه من خلال مدخلين صغيرين » وخلف 
الهيكل توجد بقعة مغلقة مخصصة لحفظ التقود » ولها بابان » واحد على الجانب 
الأيمن: الآخر على الجانب الأيسر لقدس الأقداس . 


«سلم الكهنوت الأرمينى!('') : 


كيكو قفا قو موكيه بابق عقن التطورا هلق :ادك لى ارون خسن يكلا يق 
فى الكنيسة الأرمينية » بقى منهم أربعة يقف على رأسهم جاظيق مدينة اتشيميادزن 
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بوصفه الرئيس الأعلى لسائر الكنائس الأرمينية فى العالم » ويمثل هؤلاء الأريعة الكبار 
قمة السلم الكهنوتى الأرمينى » وهم يختارون من بين الأساقفة المرموقين . كذلك يوجد 
لدى الآرمن لقب " كبير الأساقفة ' وإن كان مجرد لقب شرقى , ولعل الامتياز الوحيد 
الذنى يحصل عليه حامل هذا اللقب هو صلاحيته فى دعوة الأساقفة المحليين للمجلس 
فق الخالات الطاركة شفط .ويحمل اثنان فقظ هن اللطاركة الأرمن لقب" الحاظق * 
وهما بطريرك اتشيميادزن ويطريرك سيسى ٠‏ ويعرف الأخير حاليّا بلقب " جاثليق 
قيليقيا ' » ويحق للجاظيقين هذين مباركة الزيت المقدس وسياقه الأساقفة فى حين أن 
هذا الحق غير مخول به لا لبطريرك القسطنطينية » ولا ليطريرك القدس . وحتى قيام 
الحرب العالمية الأولى كان بطريرك القسطنطينية يشرف على خمس وأريعين أبروشتية » 
فى حين كان بطريرك سيسى يشرف على ثلاث عشرة فقط , ويطريرك أجثمار على 
أبروشيتين ( وقد اختفينا فى تاريخ لاحق ) » ويطريرك القدس على خمس أبروشيات » 
ويشرف بطريرك اتشيميادزن على ست أبروشيات فى روسيا إلى جانب الأبروشيات 
فى البلدان الأجنبية التى هاجرت إليها جماعات من شتات الأرمن . 

وتعترف الكنيسة الأرمينية بنظام الإدارة اللامركزية للكنائس ؛ ولذا فإن الأساقفة 
يمارسون صلاحياتهم المحلية فى استقلالية » شريطة ألا تتجاوز القواعد الثابتة 
للكنيسة ككل . وتقر الكنيسة الأرمينية الطلاق فى حالات محددة وفق القانون الكنسى 
الأرمينى . وتعتير أحكام الأسقف فى مسائل الزواج والطلاق نهائية . وعلينا أن تتذكر 
أن ممارسة الأساقفة لمهامهم إنما يتم بالتعاون مع المجالس ال محلية المؤلفة من رجال 
الأكليروس والعلمانيين أيضًا . 


ويأتى فى المرتبة بعد الأسقف واحد من كبار الرهبان برتبة " قاترابت " 
(3183861/) ممن يتميزون بالعلم والمقدرة على الوعظ والإرشاد , وهم يشبهون رتب 
'الأرشماندريت'(8:6003001146) فى الكنيسة البيزنطية » ويتم اختيار الأساقفة من 
بينهم . وحتى نهاية القرن الرابع كان البطاركة الأرمن التسعة متزوجين , كما كانوا 
يورثون مناصبهم لأبنائهم من بعدهم . وكان الأساقفة يتنهجون السبيل تفسه , إلى أن 
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جاء البطريرك ساهاك الأول الملقب بالعظيم ( توفى سنة 19م ) , ونجح فى إلزام كبار 
رجال بالتبتل . ومن الصعب تحديد تاريخ دقيق لالتزام كبار رجال الدين الأرمن يعدم 
وعلى الشمامسة أن يتزوجوا قبل سياقهم للقسوسية أو لرتبة القمامصة الذين يشرفون 
على أكثر من كنيسة . وإن توفيت زوجة القس فإنه يحق له الزواج ثانية » بشريطة 
ألا يقوم بطقس شركة التناول . ويخص البطريرك المؤرخ أورمنيان!١')‏ الرتب الكهنوتية 


فى سلم من ثمان درجات : 
١‏ - الكتية (ا:أمص) * - الشمامسة (وقناها»52) 
- القساوسة (#ي«عم - همقطع>»ا) - القمامصة (2أاع:13906ا8) 
ه - علماء الدين والوعظ (أعمه1,ة/) 5 - الأساقفة (5ومممدهونمع) 
/ا - البطاركة (اعمهاء:ةط) 8 - الحاظيق (ومءاامطلهة) 
ويضيق أورمانيان إلى هذه الرتب الثمان أربع شرائح أخرى من درجة أدنى 


وهى : حامل الصولجان أمام الأسقف (ك5ن1:ج:05) 0 والقارئ 3 والمسئول عن عمليات 
المهام بمراسيم ميسطة , وهم يرتدون رداءًا مزينًا بالأزرار أثناء الخدمة , ولكنهم 
يرتدون الذي العادى ٠‏ فى مناتهم النومية وق هرت العاذه عن اختارالفستاوسة من 
نصفوف :قازة حوقة المرثلين:. 

رمدي لشي 1 نتن ارخ كتوينه رلا كفيس الحرق هوق إبعرلةاقتر ا هرا له 
و48 الابروشسةالخاطة بالكتسة الى تددن انوا القس روطان لقتسي الكباوك أن 
السمعة ‏ ولا تتم سياقهم إلا بعد موافقة الزوجة على ذلك . ولقد اتحصرت الكهانة 
لردح طويل من الزمن فى عدد معين من العائلات . ويعتمد القساوسة فى دخولهم على 
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ما يجود به أهل الأبروشية عليهم من مال وخيرات أخرى . هذا وتقسم حصيلة 
التبرعات ورسوم العماد والخطبة والزواج والخيازات والقداسات الخاصة ومباركة 
البيوت وقت أعياد الميلاد والفصح بين كل الطاقم الذى يخدم فى كنيسة واحدة . 

وقد قدر عدد القسوس الأرمن مع بدايات الحرب العالمية الأولى بحوالى أربعة 
آلاف مساعد » وقدر عدد الرهيان المتيتلين بأربيعمائة » يما فى ذلك الأساقفة . وقد 
تناقصت هذه الأعداد فى أعقاب موجات العنف والترحيل التى خيرها الأرمن زمن 
الحرب العالمية الأول ""). 


الأدب الأرمينى : 


الطابع فى المقام الأول . وكنا قد ذكرنا أن مسروب ( توفى ٠١44م‏ ) كان قد اخترع 
الأيجدية الأرمينية أثناء بطريركية ساهاك الأول ' العظيم ' ( 741 - 4759م ) . وكان 
لهذا الاختراع آثاره البعيدة على الحياة الأرمينية بشكل عام وعلى الآداب بشكل 
خاص . كما أن لجنة المائة التى كلفت بالترجمة تحت إشراف مسروب قد قامت بترجمة 
وقد اعتمد أعضاء اللجنة فى ترجمتهم للعهد القديم على النسخة اليونانية " السيعينية " 
(1013918م56) السكندرية وعلى نص ' البيشيتا ' السريانى » وكان ينظر إلى الأخيرة 
على أنها أفضل التصوص"'')., وكان هذا الإنجاز يمثابة اليداية الحقيقية لما عرف 
بالعصر الذهبى للآداب الأرمينية الذى امتد من القرن الخامس حتى القرن الثانى 
عشر ء والذى شهد ظهور ما يقرب من خمسين من العلماء المشاهير الذين تركوا 
يصماتهم على تاريخ الأمة الأرمينية . أما الحقبة التالية والتى تعرف بالعصر 
"الفضى' للأدب الأرمينى . فتغطى المسافة ما بين القرنين الثانى عشر والسابع 
عشرا“'). وفى كلا الحقبتين كان الكُّتَابِ الكنسيون يحتلون موقع الصدارة » وقد لاحظ 
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المؤرخ أورمانيان أن العصر الفضى والعصر الذهبى من قبله لم يظهر من بين 
الفلمائيق اكذويمن اريعة أو كنميية كتان يستحقتون الزهر "وقد ته خلال ذلك 
ترجمة أعمال الآباء القدامى من أمثال أغناطيوس الأنطاكى ‏ وأثناسيوس السكندرى 
وابيغانيوس القبرصى , وياسيل القيسارى » وجريجورى النازيائزى » وجريجورى 
النيصى , ويوحنا ذهبى الفم الدمشقى . وأفرايم السريانى . هذا وقد تولت جماعة 
عرفت ياسم ' جماعة مخيتار ' التى كانت تقيم فى مدينة اليندقية بنشر أريعة مجلدات 
من أعمال القديس أفرايم » ولكن بقيت أعماله لم تترجم بعد . ولم يغفل العلماء الأرمن 
الفلسفة اليونانية . واهتموا بوجه خاص بكتابات أفلاطون وأرسطو وفيلون السكندرى . 

يلاحظ أن الآباء الأرمن قدموا وجهات نظر نقدية لأعمال اليونانيين الكلاسيكيين 
وفلسفاتهم الوثنية . فلقد كتب العالم الأرمينى إزنيك فى مؤّلف يعنوان ' تقنيد النحل " 
هجوم حادًا على الفلسفة اليونانية والعبارات المزدكية والهرطقة المانوية . وفى مجال 
الكتابة التاريخية تمت ترجمة كتاب يوسفيوس عن " الحروب اليهودية ' . وكتاب 
يوسبيوس القيسارى عن ' التاريح الكنسى " وكتاب * قاوستومى البيزنطى ' » وكتاب 
زنوبيوس عن ' تاريخ تارون ' » هذا إلى جانب كتاب وضعته بالأرميتية إيليا 
(الفارتابت) بعنوان " تاريخ الحروب الأرمينية مع الساسانيين ' » وكتاب موسى من 
خورين بعنوان ' تاريخ أرمينيا ' » وكتاب جورين بعنوان ' حياة مسروب ' » إلى جانب 
عدد آخر من المؤلفات الهامة!''), 

وإلى جانب الترجمة نشأت فى أرمينيا مدرسة من العلماء أصحاب الفكر . من 
أمثال الجاثليق يوحنا منى أوتزن ( 7١1‏ - 18/ام ) الملقب بالفيلسوف والذى كان 
عالمًا لاهوتيًا مرموقًا » وقد وضع أطروحة بعنوان " ضد الخزعبلات ' هاجم فيها 
طائفة أرمينية مهرطقة('). 

أما كتاب ' المراثى " لجريجورى من تاريخ2' حوالى ( سنة ؟١٠١1١م‏ ) » فقد 
وصف بأته يرقى إلى مستوى كتاب توماس أكميس بعنوان " الاحتذاء بالمسيح ' . كما 
أن الجاظيق ترسيس الرابع 1١13(‏ 1115م ) قد اكتسب لقب صاحب الغبطة, 
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نظرا لقوة بلاغته الشعرية ولسيرته النقية فى عالم الرهبنة » وأشهر أشعاره قصيدة بعنوان ' 
مرثية رومانسية '(1')» وهى منظومة روحانية تقع فى أربعة آلاف بينًا . وهناك إجماع 
بأن نرسيس هذا كان أعظم الكتاب الأرمن وأكثرهم جاذبية على مر العصور . 

وفى الحقية التى وصفت " بالفضية ' حدث تدهور فى الآداب الأرمينية » وتركزت 
جل المكاتيات على الآحداث التاريخية . ومن الأسماء التى برزت فى القرن الثالث عشر 
كل من كرياكوس جانزاك الذى كتب عن التتار » وفهرام الذى وضع حولية عن ملوك 
قيليقيا , وفاتران الذنى سجل ' تاريحًا للعالم " . وفى القرن الرابع عشر ظهر كبير 
الأساقفة ستيفن أوبرليان الذى وضع كتايًا بعنوان ' تاريخ سيونيك " » وسباط الذى 
وضع ' حولية " تاريخية » ثم هيثوم الذى وضع مزمنة عن التتار . وهناك أسماء 
أخرى , نذكر منها توماس مدسوب فى القرن الخامس عشر والذى وضع تاريخًا عن 
'تيمورلنك" » وآراقيل من تبريز فى القرن السابع عشر الذى وضع عملا بعنوان ' تاريخ 
الغزوات الفارسية " ١7١5”(‏ - ١111م‏ ) ء ثم الجاثليق أبرهام من كريت فى القرن 
الثامن عشر الذى وضع ' تاريهًا " لأحداث عصره . 

أما فى مجال اللافوت فقد وضع جريجورى من داتيف ( توفى ١٠184١م‏ )7:") 
عملا بعنوان ' كتاب حول بعض القضايا * . وهو عمل هام انتهى من كتابته 
سنة 717١م‏ ؛ وينظر إليه على أنه نظير لكتاب القديس توما الأكوينى الشهير يعتوان 
"مختصر اللاهوت" (12و756010 00503ا5). وكان جريجورى تلميدًا لأستاذ مرموق فى 
علوم اللاهوت هو يوحنا من أورتون ( توفى 584١م‏ ) الذى كتب شروحًا للكتاب المقدس 
ويعض المواعظ الدينية » وأطروحات عن المذهب المونوفيزى . ولكن التلميذ قد تفوق بحق 
على أستاذه . وأصبح يقارن عند المتخصصين بتوما الأكوينى إلى حد القول بأنه 
'النظير الأرمينى' للأكوينى فى الغرب اللاتينى . 

وكان الأرمن من بين الأقوام الشرقية التى استعانت بدو رالطباعة لنشر آدابهم 
الدينية . ويرجع أول سجل مطبوع بالأرمينية إلى سنة ١16١م‏ والذى صدر فى مدينة 
البندقية . ويعدها أرسل الجاثليق ميخائيل الأول ( /1551 - 1611م ) شخصا يدعى 
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أبجار من توكات إلى مدينة البندقية للمساعدة فى طباعة الكتب الدينية بالأرمينية . 
وبعد أن تمت طباعة كتاب ' المزامير سنة 017١م‏ ' نقل أبجار دار طباعته إلى 
استانبول . حيث قام بطبع التقويم الأرمينى , وكتب الترانيم الدينية وأجيته الصلوات 
اليومية بعد ذلك بعامين . بعد ذلك ظهر طُبّاع آخر اسمه يوحنا ( من أثقرة ) الذى 
نضد نمطًا جديدًا من الطباعة الأرمينية فى روما سنة 1757م » وفى أثناء ذلك أقدم 
دير جلقا(ةةانال) الجديد على اقتناء مطبعة خاصة بالدير ‏ وتمّ من خلالها نشر العديد 
من الأعمال . وهكذا ازدهرت الطباعة بالأرمينية بدءًا بالبندقية وروما ووصولا إلى 
أمستردام سنة 1777م » ثم إلى استاتبول واتشيميادزن فى تركيا سنة 1998م . 
وترجع أول نسخة أرمينية للكتاب المقدس المزود بالصور إلى سنة 111١م‏ على يد 
الأسقف فوسكان فى مدينة أمستردام . وفى القرن التالى أصدر يوحنا جولود 
(111 -17281م) أكثر من تسعين مجلدًا عن الكلاسيكيات الأرمينية » متضمنة كتاب 
جريجورى من داتيف بعنوان * القضايا " فى حين أن جماعة ' مخيتار ' قامت بتأسيس 
دار طباعة لهم سنة 759١م‏ , وقدمت من خلالها خدمات جليلة للآداب الأرمينية('') وقى 
السنوات الأخيرة شهد الأدب الأرمينى تغيرات جذرية » من أهمها الانسلاخ عن 
الأسلوب الكلاسيكى التقليدى الذى أخذ فى التراجع مع نهايات العصور الوسطى » 
ليتخذ طابعا علمانيًا به الكثير من إبداعات الخيال والشاعرية بأقلام كتاب علمانيين . 
ولعل أهم سمة للأدب الأرمينى الحديث هى لغة الصحافة , فهناك العديد من الصحف 
والدوريات الأرمينية فى بلدان كثيرة من العالم المعاصر . والحق أن الطباعة كانت أداة 
فعالة فى حفظ التراث الأرمينى بهويته الخاصة فى العصر الحديث , ويذلك اتخذ الأدب 
الأرمينى له موضعا على خريطة العالم المعاصر . 


« الفنون والعمارة الأرمينية : 


لا يهتم الأرمن كثيرًا بالرسوم الكبيرة والفسيفساء , وإن كانوا لم يهملونها تماما 
وذلك بخلاف الحال فى العمارة والفنون البيزنطية . ولا تمثل الفسيفساء التى تم 
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الكشف عنها فى خرائب كل من زوار شنوتس ودوين شيمًا ذا بال فى هذا المضمار . 
ولكن الرسومات التى تزين جدران بعض البنايات التى ترجع إلى القرن العاشر 
عن حياة السيد المسيح فى كاتدرائية أجثمار تدلل عن اهتمام الفنان الأرمينى 
- ولو بمقدار - بهذا الطراز من الفنون9'*). هذا وتفصح المنمنمات الواردة فى 
المخطوطات الأرمينية عن نهضة بين رهبان دير داتيف مع نهايات القرن التاسع , 
سواء أصل صعيد التصوير أو فن الكتاب7''). كما أن الإنجيل الموجود فى 
اتشيميادزن/' ') يبين عن محاكاة لفنون الزخرفة البيزنطية » فى حين تكشف بعض 
الأناجيل الأخرى عن تأثيرات سريانية » وإن كانت أقل جودة عن الييزنطية . 
وتعتقد الآنسة دير نسيسيان!*") أن الإنجيل الموجود فى إريفان والذى يرجع إلى 
سنة 1681م , يحتوى على رسومات تشبه الشخوص المرسومة على منسوجات بلدة 
أخميم (بانايولس) قى صعيد مصر ء إلى جاتب رسومات لطيور لها أطواق حول 
أعناقها تحاكى الرسومات الفارسية الساسانية على الأوانى الفضية . وتتضح النكهة 
الشرقية الزخرفية بشكل خاص فى إنجيل بيت المقدس/ ') الذى كان قد أعد خصيصًا 
للملك قاجيك فى القرن الحادى عشر » وهى يحتوى على رسم منمنم يمثل املك والملكة 
وابنتهما مريم جالسين فى وضع الساق على الساق على أريكة منخفضة يحف بها 
بساط فى شغفل هندسى . ونسيج مزدان بصور الطيور والنيلة فى حليات نافرة . وقد 
وضحت التأثيرات الفنية لأرمينيا الكيرى على مدرسة قيليقيا بشكل ملحوظ منذ القرن 
الثانى عشر حتى نهاية استقلال أرمينيا . كما أن الإنجيل المعروف بإتجيل 
البندقية""), والذى أعد خصيصًا سنة ”19١1م‏ لصاحب الفبطة نرسيس ولهيثوم 
من لا مبرون , وكذا إنجيل ' لواو " » واللذين خطت أجزاء منهما فى بلدة سكقرا 
وأجزاء أخرى فى بلدة مليج » ليتسمان بالأناقة والدقة والتتويج فى الألوان . 

وقد وصل فن المنمنمات قمة عظيمة خلال القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . 
وترتبط هذه الحقبة بأسماء مرموقة من أمثال ثوروس روزلين » وسرجيس بدزاك اللذين 
أسسا مدرستين لهذا الفن بالذات . وكان توروس يعمل فى خدمة الجاظيق قسطنطين 
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الأول ( 175١‏ 1771م ) فى مدينة هومكلا . وتعد مجموعة مخطوطات الفنون الحرة 2") 
المحفوظة فى واشنطن والتى تعرى إلى واحد من تلاميذ ثوروس من أعظم الأمثلة 
على تقدم فنون القرن الثالث عشر فى أرمينيا . ويذخر الإنجيل المحفوظ فى هذه 
القائمة') بالعديد من المنمنمات التى تتدفق بالحركة , ومن بينها رسم يصور دخول 
المسيح لأورشليم » ورسم آخر لرقصة سالومى » وهما يمثلان خطوة جريئة فى الفن » 
متحررا من التقليد المتواتر فى الأيقونات القديمة . 

وينظر إلى سرجيس يدزاك على أنه من أبرز الرسامين فى القرن الرابع عشر 
وأكثرهم غزارة فى الإنتاج » وقد ترك ما لا يقل عن خمس عشرة مخطوطة مزخرفة » 
اتبع فيها تقنيات تقوم على الأفكار الشرقية البسيطة , كما أنه يخرج أشكالا أكثر 
وضوحًا وتصميمات هندسية متناغمة ومبهمة . ومن أكثر أعمال روعة تصويره لإنزال 
جسد المسيح من على الصليب » وذلك فى نسخة " إنجيل القدس " ( رقم 191/5 )(0, 
وأوضح أن سرجيس يمثل قمة عيقرية فى القن الأرمينى » ويعد أن انتهى عصره أخذ 
فن المنمنمات فى التدهور . ومع أن البعض قد ظلوا ينتجون مخطوطات مصورة 
فى منطقة بحيرة فان وفى مدينة ملطية فى قيليقيا حتى آواخر القرن السابع عشر , 
إلا أن الروح الإبداعية للفنانين السابقين قد ولت إلى غير رجعة . 

وإلى جانب فن التصوير أبدى الفنان الأرمينى مهارة خاصة فى فن النحت ضمن 
أطر الطراز المعمارية . فمنذ الأيام المبكرة كانت الكنائس الأرمينية تزدان عند واجهتها 
بمقنطرات محجوية ويعدد من القباب المنحوتة حول فتحاتها . وفى أغلب الحالات 
كان . بل القوصرات منحوئًا يأشكال لشخوص مختلفقة وأفكار فنية متعددة . وقد كانت 
الكنيسة الأرمينية بهذه الأبهة من الزخرفة النحتية الخارجية على نقيض واضح مع 
الكنائس السريانية الطراز المتواضعة فى الأطراف الجنوبية لا سيما الصغرى . على 
أنه يجب ملاحظة أن فن النحت يمعناه الأشمل أى صنع التماثيل لم يحظ باهتمام 
الفنان الأرمينى بشكلا عام . ويرجع ذلك أن آباء الكنيسة المشرقيين » خاصة بعد حقبة 
تحطيم الأيقونات على يد الأباطرة الأيسوريين فى بيزنطة , لم يشجعوا الفنانين على 
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صنع التماثيل الكاملة أو النصفية داخل الكنائس ؛ ولذا فأآن التركيز كان مقتضيًا على 
النحت الغائر والبارز على جدران المباتى الكنسية الخارجية . ومع نهايات القرن 
التاسع وبدايات القرن العاشر , تألق الفنان الأرمينى فى فن النقش بنوعيه الغائر 
والبارز » كما يتضح من نقوش كاتدرائية أجثمار التى شيدت على بحيرة فان ما بين 
أعوام ( 1916 - 1931م )(, والتى تزدان بإفريزات عليها نقوش لحيوانات من كل 
صنف , ومناظر لشجر الكروم والرمان » وأخرى لمناظر الصيد . كما أن الجدران 
زاخرة ينقوش بارزة تقوم على أقكار مستقاة من أسفار الكتاب المقدس . كما أن 
صورة الملك قاجيك المتوج الذى قام بتأسيس هذه الكاتدرائية تحتل الموقع الوهسط 
للواجهة الشرقية للكاتدرائية » وهى مرسومة على لفافة من أوراق الكروم . وكما جاءت 
صورة هذا الملك المنمنمة ( التى أشرنا إليها من قيل ) نجده جالسًا . متشابك 
الساقين » ممسكًا بالكأس فى يده » فى حين ينتزع بيده الأخرى عنقودًا من العنب . 
وتحتوى كل واجهة من الواجهات الأربع نقشًا كبيرًا لواحد من أصحاب الأناجيل 
الأريقة وهى ممسك بإنجيله بإحدى يديه » بينما ينثر بركاته باليد الأخرى . ويقف كل 
واحد من الأريعة تحت منتصف الجمالون مثلث الزوايا لجانب السقف . 


ويتألف المنظر الذى يزين الواجهة الغربية للكاتدرائية من رسوم للمسيح بجوار 
الملك عن يمين ويسار » وذلك على جانب النافذة الوسطى . ويضع المسيح الإنجيل على 
ذراعه اليسرى » وفى حين يرفع ذراعه اليمنى ؛ فى علامة للتطويب . وفوق الهالة التى 
تحيط برأس المسيح نجد نقشًا بالأرمينية يقول : " أنا سراج هذا العالم ؛ . أما ا 
الذى يتزيا بعباءة فاخرة ؛ فإنه يمسك ينموذج لتخطيط الكاتدرائية فى يده . وبين 
الاثنين يشاهد ملاكان صغيران يمسكان بحلية تزدان بصليب أرمينى فى وسطها . 


ع 


أما الجدار الشرقى فمزدان برسم لآدم وقصة الخلق . كما أن صورًا لأربعة من 
القديسين تحيط بالنافذة الوسطى يعتقد أنها للرسى ثيدايوس » وبارثولوميوس اللذين 
كانا أول من بشر بالمسيحية فى أرمينيا ؛ ثم للقديس جريجورى ' النورانى " » 
والقديس توما اللذين ووريت رفاتهما فى هذه البقعة ؛ طبقًا لبعض الروايات القابلة 
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للأخذ والعطاء . وتمثل الرسوم على الجدارين الآخرين صورا للأنبياء ويطاركة أسفار 
العهد القديم » إلى جانب حلقة أخرى يتوسطها المسيح جالسا على عرشه بين اثنين من 
رؤساء الملائكة . وعلى الواجهة الجنويية يوجد رسم لشخصين فى رَى مهيب هما 
القريس فارما زاب أمنن فاتسؤريهان ‏ * وسدنا” القويس بافاك.شفيئ فارما :ان 
الشهيدين والشاهدين على إعلان المسيح . كما يقول النقش . والمعروف أن هذين 
الأميرين قد قتلا إثر معركة مع القوات العباسية سنة 413م . 

وتبين الدراسات الأثرية المقارنة أن حلقات التصوير الأولى على جدران كاتدرائية 
أجثمار("") تحمل تأثيرات مصرية واضحة ٠‏ مخالفة للطرز السريانية » وطرز بلاد 
الرافدين . ويتضح هذا التأثير من النماذج المبكرة المحفوظة فى بقعتين صغيرتين فى 
الجبانة المسيحية لبلدة البجاوات فى واحة الخارجة المصرية , واللتين ترجعان إلى القرن 
الرابع أو الخامس . ويتأكد هذا التأثير المصرى أيضًا من خلال الرسوم لجمع من 
القديسين على صهوة جيادهم نشاهدها فى كل من البجاوات وأجثمار . كذلك هناك 
نقش حجرى فى اتشيميادزن » يرجع إلى القرن الخامس أى السادس ». يصور القديس 
بولس والقديسة نقلا فى حديث وهما جالسين على مقعدين » وقد وضع كل منهما ساقه 
على الساق الآخرى , وقد تقش اسمهما بحروف قبطية » وهذا ما نجده فى اليجاوات 
أيضًا . وأهم من هذا أننا نجد نفس النقش على نسيج فى بلدة أنتينوى فى صعيد 
مصر . كما أن استخدام منظر صيد التماسيح كفكرة زخرفية داخل إفريز معمارى قد 
تم الكشف عنه ضمن تصاوير إنجيل ' ملك '("", الذى تم نسخه فى دير فاراج بالقرب 
من مدينة فان » وفى هذا كله ما يؤكد نظرية تأثير الفنانين الأرمن بالكثير من المناظر 
الزخرفية المصرية الأصل . ومع أن الكنائس القبطية لم تكن تهتم كثيرًا بالنقوش البارز 
على واجهاتها الخارجية , إلا أن المعابد المصرية القديمة مغطاة بهذه النقوش » ومن 
المحتمل أن الفنانين الأرمن الذين قاموا بزيارة لمصر قد شاهدوا هذه الروائع الأثرية 
القديمة . ثم حاولوا تقليدها فى بلادهم » نقلا عن سادة العمارة فى العالم القديم (؟"). 
كذلك تاثن الأرمق بالطرز الساسائية فى التقشن على شواهد قبورهم » وذلك متحاكاة 
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لنقوش طاق - إى - بستان الساسانية » كما يشاهد فى زخرفة كاتدرائية أجثمار . 
كما أن الصورة التى يهل بها الملك الأرمينى قاجاك محاكاة متطايقة مع صورة الملوك 
الفرس . ولقد جاءت صور العديد من القديسين والشهداء والأمراء الأرمن على الشاكلة 
الفارسية نقسه لتلك الحقبة من التاريخ(!*). 

ويلاحظ أن التبادل القنى مع بلاد المشرق فى مجال النحت قد ظل قائمًا بين 
الأرمن حتى بعد الفتح العريى لأرمينيا . ولقد اهتم الخلفاء الأمويون والعباسيون 
بالفنون ٠‏ واستخدموا الكثيرين من الفنانين الأرمن للعمل فى قصورهم وقلاعهم ؛ ويهذا 
يمكن القول بأن الفنون العريقة قد تأثرت بدورها بالفنون الأرمينية » مما تأثرت 
بالفنون القبطية والسريانية وفنون يلاد الرافدين . ويتضح هذا التأثير فى الأطواق 
والإفريزات ذات الأشكال الهندسية المتداخلة التى زينت بها بعض المساجد والمنابر فى 
مختلف بقاع العالم الإسلامى . وصولاً إلى الشمال الأفريقى وأسبانيا أيضًا(). 

ويبدو أن الحضارة الأرمينية قد حققت شاوًا بعيدًا فى مجال العمارة الكنسية 
تجاوز حدود أرمينيا نفسها ليطال بلدانًا أخرى كشيرة . وقد قام الرحالة المشهور 
لينش!"") (داءملاا) يتصوير العديد من الكاتدرائيات والكنائس المهدمة مع نهايات القرن 
التاسع عشر . كما بدأ العلماء الروس فى أوائل القرن العشرين يحفريات فى مناطق 
أرمينيا الشرقية التى أصبحت تحت الحكم الروسى*). وقد رودت هذه الحفائر مؤرخ 
الفنون المرموق سترز يجومشكى* ). بمادة علمية بلور من خلالها نظريته القائلة بأن 
"العمارة الأرمينية كانت من القدم والأصالة يدرجة جعلتها تؤثر فنيًا فى كل من العمارة 
البيزنطية وعمارة الغرب الأورويى خلال العصور الوسطى وعصر النهضة أيضًا” . 

ويدون الدخول فى التفاصيل التقنية لنظرية سترز يجوفسكى قإنه لا حرج من 
القصريم على حعهن الحقانة الوكيسية لهده النطرية : ش 

الفكرة الأساسية عند هذا العالم هى أن بناء القباب على قاعدة رياعية أو على 
أريعة أعمدة فى أركان الساحة المربعة الشكل هى واحدة من السمات المميزة للعمارة 
البيزنطية والأوروبية . ولقد بينت الحفريات أن هذه الفكرة كانت فى الأصل من ابتداع 
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المعماريين الأرمن القدامى » وأته يمكن تقصى هذه التقنية فى البناء رجوعًا إلى طريقة 
إقامة البيوت الخشيية البدائية فى أواسط آسيا , حيث كانت أسقف هذه البيوت 
الرباعية الشكل متوجة بقباب يتم تشييدها من خلال ' التطبيق " بجزء خشبى ناتئ » 
بمعنى أن البنائين كانوا يقيمون أعمدة خشبية عبر زوايا رقعة مربعة لتصبح مثمنة 
الشكل ؛ وهلم جرا إلى أعلى حتى تتالف قاعدة القية العلوية . وعندما وصل هذا 
الأسلوب المغمارى إلى إيران من أواسط آسيا ولم يكن لدى الفرس ما يكفى من 
الأخشاب أحلوا نظام البواكى المقوسة عبر الزواياء لتقوم بوظيفة الأعمدة الخشبية . 
وقد نقل الأرمن هذه التقنيات عن الفرس , وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
ذلك النقل » مع ملاحظظة أن القديس جريجورى ' النورانى " فى القرن الرابع يشير فى 
كتاباته إلى : الأعمدة الأربعة والبواكى والقباب ' فى صدد حديثه عن دور العبادة 
الأرمينية . هذا وكان القرن السابع قد شهد تطورًا هائلاً فى عمارة الكنائس الأرمينية 
التى أصبحت تزدان بالقباب المستندة إلى طبال اسطوانية الشكل والمغطاة بأسقف 
ضخمة مخروطية الشكل زات المشكايات المدعمة . 

لقد تطور العمارة الأرمينية لتتجاوز طرز القرن الخامس من المريعات ذات القياب 
كما كانت الحال فى كنائس القديسة هريسيمى فى قاجها رشايات إلى تصميمات 
متعددة تتخذ شكل النيات أو الصلبان مثلما صارت إليه طرز كاتدرائيات آنى وأجثمار . 
هذا وتتسم الكنائس الأرمينية بشكل عام بأنها قد صممت بحيث تكون متوارية خلق 
بوابة خارجية من طراز مختلف تمامًا . وسقوف هذه الكنائس معقودة كما أن قبابها 
محوطة بسقف جمالونى وأيراج مخروطية الشكل . وعلى هذا فإن الواجهة الخارجية 
للكنائس والكاتدرائيات المستطيلة أو الدائرية الشكل تخفى من داخلها طررًا مختلفة من 
الناحية المعمارية فالتتويجات دائرية الشكل تكاد تكون مدفونة خلف الجدران الضخمة : كما 
أن مستطيلاً بسيطًا يحجب من داخله مجمعًا من نباتات دائرية وشبه دائرية الشكل . 


أما الكنيسة زوائتوتس7 ؛) فهى على النقيض من ذلك تمامًا » حيث أن سورها 
الخارجى الدائرى يحيط لمجموعة من حزم الأعمدة الرباعية على ثلاثة جوانب . كما أن 
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مشكاة مسورة تؤلف النتوء نصف الدائرة على الجانب الشرقى . وتقف فى الزوايا 
الأربع للمشكاة أربع ركائز تفصلها بواك ضخمة ء وهى التى تحمل القبة الوسطى 
داخل سقف منخفض مخروطى الشكل . وطبقًا لما يقوله سترريجوفسكى فإن هذا 
التصميم قد انتقل مع بعض التعديلات الطفيفة إلى بناية ' الحطام الأحمر " فى بلدة 
فيليبويولس فى بلغاريا » وإلى كنيسة سان لورنزى فى ميلان » فى حين أن فكرة حزمة 
الأعمدة الأربعة من اازوايا قد وصلت إلى كل من بيللا » وجاليانو فى شمال إيطاليا » 
وإلى مونت ماجير فى فرنسا(!؟. هذا وقد أبدى العالم ماكلر (:112616) وجود تشايه 
كبير بين بعض كنائس فرنسا والكنائس الأرمينية من الناحية المعمارية » وهى يقول بأن 
كلا من كنيسة سان - نكتير - لى هو (4301! عا - #؛أقأء»ل8 - 53184) فى منطقة أوفرن 
د ل وكنيسة نوتر - دام - دى - بورت فى . كلير 
مونت - فرراندا"؛) والتى ترجع إلى القرن الثالث عشر , قد صممتا على تماذج 
مستوردة من المشرق » وأن يهما تشابها كبيرًا مع عمارة الكنائس الأرمينية . كما أن 
العقود ذات الأضلاع صليبية الشكل التى تميز العمارة القوطية . كانت معروفة فى 
أرمينيا منذ زمن بعيد مثل أن يظهر فن العمارة القوطية فى أورويا . 

ويبدو أن الحضارة البيزنطية هى التى قامت يدور الوسيط الذى من خلاله انتقلت 
هذه المؤثرات الأرمينية إلى الغرب الأورويى ؛ فلقد كان الحرفيون الأرمن يعملون فى 
ع ال أن هجرات الأرمن إلى 
الإمبراطورية البيزتطية لم تتوقف منذ القرن التاسع , كما تشير على ذلك السجلات 
التاريخية » يضاف إلى هذا أن الأياطرة الذين حكموا بيزنطة وكانوا من أصول أرمينية 
من أمثال يوحنا زيمسكس ٠‏ لابد وأنهم قد أحاطوا أنفسهم ويلاطهم بعدد وافر من 
الأرمن الذين قدموا ومعهم طرائقهم وطرزهم المعمارية إلى العاصمة البيزنطية وغيرها 
من المدن الإمبراطورية . 

وتفصح السجلات عن أن تردات المهندس المعمارى الأرمينى الذى شيد كاتدرائية 
آنى الشهيرة . قد اختير للمساعدة فى إعادة ترميم قبة كاتدرائية آيا صوفيا فى 
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القسطنطينية عندما تعرضت للعطب على إثر زلزال ضرب المدينة سنة 1851م . كذلك 
هناك لوحة منقوشة بصليب مزخرف وجدت فى بلدة مستراء وعليها نقش باليونانية 
يقول : ' يوسف الأرمينى من أرمينيا الكبرى ". 

إن هذه الأدلة والحقائق تشير صراحه إلى وجود مؤثرات أرمينية فى 
فنون العمارة تجاوزت حدود أرميتيا لتصل إلى بلدان وحضارات أخرى كثيرة 
مجاورة ونائية. 
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ال جزء ال مخامس 
مسيحيو كنائس القديس توما 
فى جنوب الهند 


١؟‏ -الخلفية التاريخية 


« مالابار وشعبها : 


تمتد الرقعة التى انتشرت فيها المسيحية على يد القديس توما فى جنوب الهند 
ما بين نهر بونانى فى الشمال ورأس كومون فى أقصى جنويى الهند . وتحاط هذه 
المنطقة من الشرق بمرتفعات جبال آنامولاى » ومن الغرب بالبحر العربى . وتبلغ 
مساحة هذه الرقعة 200 ميلاً فى طولها . وحوالى 5١‏ ميلاً فى عرضها » وهى أرض 
زراعية خصبة غنية بالمياه ‏ وهى بموقعها هذا تشكل الولاية المعروفة باسم 
تراقانكور - كوشين - مالايالام » والتى تشتهر بإنتاج الفلفل » وأغلب سكانها من 
المسيحيين . ويبلغ عدد سكان هذه الولاية حوالى مليون من المسيحيين الذين كانوا فى 
البداية يتبعون كنيسة واحدة حتى مجىء البرتغال الذين فرضوا على الأهلين مزيجا 
غريبا من الكاثوليكية » ويذأ بدأ أول شقاق , وازدادت الأمور تدهورا عندما وفدت إلى المنطقة 
بعثات تبشيرية بروتستانتية حاولت بدورها تحويل الأهالى عن مذهيهم الأصلى , وذلك فى 
ظل الاحتلال البريطانى ووجود حاكم يريطانى فى الولاية حتى استقلال الهند عن بريطانيا . 

ويعتقد أن جماعة من أصول سريانية شرقية ممن كانوا يعملون فى تجارة الفلفل 
قد استقروا فى هذه المنطقة الهندية بين الأهالى وراحوا يبشرون بالمسيحية بعد أن 
اندمجوا ضمن شرائح المجتمع . وقد أثبتت هذه الجماعة السريانية الأصل وجودها » 
فتمسك بهم الأهالى والحكام على حد سواء . حتى صاروا يحتلون مواقع هامة فى 
المجتمع الذى صار بمثابة وطنهم الجديد » من خلال مقدرتهم وسمعتهم الطيبة . 

أما النظرية التى تقول بأن هذه الجماعة قد تمُ اكتشافها بواسطة الغرب الأوروبى 
عندما رسى الرحالة فاسكودا جاما مع كتائبه البرتفالية على شواطئ مدينة جوا » فهى 
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نظرية خاطئة . ذلك لأن وجود مسيحيين فى منطقة مالابار كان أمرًا معروفًا قبل رحلة 
فاسكودا جاما بوقت طويل ؛ فمن الأخبار المتواترة أن العلامة المصرى الشهير 
بانتانيوس ٠‏ الذى صار مدير لمدرسة الإسكندرية لتعليم مبادئ الدين المسيحى » قد تم 
إيفاده كميشر بالإنجيل بين الوثنيين فى بلاد الشرق الأقصى ؛ وقد قصد إلى يلاد 
الهند » كما نطالع فى كتاب المؤرخ الكنسى يوسبيوس(!) . 

على سبيل المثال لا الحصر . وإذا كانت الهند التى يشير إليها يوسبيوس تتطايق 
مع مفهومنا عن مالابار . فإن هذا يعنى أن بانتانيوس قد وصل إلى هذه البقعة مع 
نهاية القرن الثانى . ويذكر يوسبيوس أيضًا أن مبشرين آخرين كانوا قد سبقوا 
بانتانيوس إلى هذه البلاد ؛ لأن بارثولوميوس(), وهو واحد من تلاميذ المسيح » كان قد 
بشر بين هؤلاء الأقوام وترك لهم كتابات القديس متى بحروف عبرية , احتفظوا بها 
حتى مجيىء بانتانيوس . 

واسنا تدرى على وجه التحديد المصادر التى استقى منها يوسبيوس معلوماته هذه . 
ولكن الثابت أن العلاقات بين هذه الرقعة من بلاد الهند ويعض بلدان الشرق الأوسط 
كانت قائمة منذ العصور القديمة . فلقد كان هناك طريقان تجاريان يريطان الشرق 
الأوسط بالهند ؛ واحد بحرى عن طريق البحر الأحمر (, والآحر من بلاد الرافدين عن 
طريق الخليج الفارسى » ومن الطبيعى أن الأفكار والمثل العليا الجديدة فى المنطقة 
كانت من بين ما كان يحمله التجار ذهايًا وإيايًا . يذكر أيضًا أن جالية يهودية صغيرة 
كانت تعيش فى مالابار منذ تاريخ مبكر , مما يشير إلى وجود تبادل وتواصل بين 
جنوب الهند والساميين من أهل الشام وفلسطين(؟). 

ويكتنف تاريخ انتشار المسيحية فى الهند غموض كبير ٠‏ ولعل أول إشارة إلى 
كنيسة مالابار قد ظهرت فى القرن الرابع فى قصة ثيوفيلوس الهندى!") كا أن من بين 
الحضور فى مجمع نيقيا المسكونى الأول سنة ”م كان أسقف يدعى يوحنا الفارسى 
" راعى كنائس كل بلاد فارس والهند " » وكان هذا الأسقف ضمن الوقد السرياتى 
المشرقى من أساققة الرها ونصيبين() . 
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ولعل أهم شهادة يقبلها المؤرخون هى تلك التى سجلها الرحالة والجغرافى الشهير 
الذى كان يعمل بالتجارة » ثم أنهى حياته راهبًا فى طور جبل سيناء ألا وهو كوزماس 
إنديكى بليوستيز الذى وضع عملا بعنوان ' الطبوغرافيا الممسيحية ' حول رحلاته 
البيرزنطى جستنيان . ويؤكد كوزماس قى كتابه هذا على وجود كنيسة مسيحية داخل 
بلاد الهند بقساوستها ورعاياها . وعلى وجود أسقف فى بلدة كاليانا التى تتطايق 
جغرافيًا مع ولاية كويلون فى إقليم ترافانكورا"). كما أن الرحالة الإيطالى ماركو بولو 
قد حمل معه بعد عودته من بلاد الشرق الأقصى ؛ أخبارًا عن المسيحيين فى مالابار , 
نشاط البابا انوسنت الثالث فى إرسال بعثات تبشيرية إلى بلدان الشرق الأقصى , 
وكانت أول هذه البعثات تحت إشراف يوحنا من مونت كورفتكو الذى أمضى عامًا 
كاملا ( ١74١م‏ ) فى مالابار » وهى فى طريقه إلى بلاد الصين . وقد تبعه يعد ذلك 
راهب دومنيكانى اسمه جوردانوس الذى زاد الهند مرتين ٌّ الأولى سنة م 0 
والثانية سنة 774١م‏ بعد أن تمت سيامته أسقفًا لمنطقة كويلون على يد اليابا يوحنا 
الثانى والعشرين فى مدينة آفنيون ( ١5١1‏ - 1574م ) . يذكر أيضًا أن أودريك من 
أودين كان قد جاء إلى مناطق كويلون وميلايور سنة ١71١م‏ لجمع رفات بعض الرهبان 
المذهب فى تلك الأماكن . وقد وصل إلى تلك المناطق أيضًا راهب آخر اسمه يوحنا من 
مارجنولى سنة 544١م‏ » وترك لنا وصفًا مفصلاً عن كويلون ويأتها أشهر يلاد العالم 
إنتاجا للفلفل الذى تحتكر تجارته جماعة من المسيحيين من أتباع القديس توما . وقد 
ذاعت أخبار هذه الجماعة المسيحية فى جنوب الهند حتى أن اليابا يوجين الرابع 
ويروى المفامر الإيطالى ‏ والتاجر فى الوقت نفسه نيكولا دى كونتى أنه قابل ألقّا من 
النساطرة أتباع كنيسة القديس توما فى ميلايور سنة ٠55١م‏ » أى قبل وصول فاسكوى 
داجاما إلى هذه المنطقة بيضع سنين قلائل(ة) . 
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لقد كان شعب مالابار الممميحى ؛ الذين تعرف عليهم الغرب الأوروبى فى أعقاب 
غزو فاسكودا جاما البرتغالى لبلادهم » مستوطنين من أصل سورى تقبلهم المواطنون 
الأصليون ورحبوا بهم واندمجوا معهم ‏ وعاشوا فى تنائم تام مع بعضهم البعض . 
وكانت ثروة هذه المنطقة تقوم أساسًا على الزراعة والتجارة . وكانت محاصيلهم 
الزراعية من بهار الفلفل إلى العالم الخارجى منذ زمن بعيد . 

ويلاحظ أن معالم مالابار واقتصادها الزراعى فى العصور الحديثة آخذة فى 
التحول . خاصة بعد قيام نهضة صناعية فيها تواكبت مع انتشار التعليم الغربى 
وأساليب الحياة الأوروبية فيها . 


«تراث القديس توما : 


يعتز مسيحيو جنوب الهند بتراث قديم مؤداه أن مسيحيتهم ترجع إلى عصر 
الرسل من تلاميذ المسيح , وبأن المسيحية قد وصلتهم على يد الرسول توما نفسه ؛ 
ولذا فإنهم يطلقون اسم هذا القديس علي كنيس تهم . وترجع هذه الحكايات إلى 
نصوص منحولة ومشكوك فى صحتها وتعرف باسم ” أعمال يهوذا - توما 17 والتى 
تنسب إلى الكاتب الرهاوى المعروف بارديساتى ( ١55‏ - >؟1م ) الذى سجل رواياته 
من تهاية القرق الكانى ويدايات القون القائق" .ويروق أن شخصا يذفى اناس وكا 
يعمل بالتجارة قد أوفد من قبل الملك الهندى جوندوفارس إلى سوريا ليختار له مهندسا 
معماريًا يتولى تشييد قصر له » وطبقًا للرواية نفسها نعلم أن السيد المسيح نفسه هو 
الذى أرشد هذا المبعوث إلى سوق فى بيت المقدس وعرفه على القديس توما ؛ الذى 
سافر مع المبعوث إلى بلاد الهند . وفى الهتد اتفق توما مع الملك على أن ينفذ له 
مشروعه فى فصل الشتاء بدلاً من فصل الصيف القائظ الحر . وكان القديس توما 
يضمر فى نفسه خطة " لبناء قصر سماوى ” بدلاً من قصر الملك الأرضى - على حد 
تعبير الأسطورة . وفى أثناء فترة الانتظار تحلول فصل الشتاء ؛ راح القديس 
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توما يوزع الأموال التى سلمها إليه الملك الهندى على الفقراء والمعوزين من حوله . 
فلما أن علم الملك بذلك قبض عليه وأودعه السجن . وتمضى الرواية لتقول , أخا للملك 
يدعى جاد قد توفى ؛ وعند لحظة دفنه ظهرت له رؤيا روحائية فى هيئة قصر سماوى 
مهيب كالذى كان القديس توما يبشر يه . ثم حدث أن قام جاد هذا من موته بمعجزة 
وراح يروى لأخيه الملك ما شاهده فى مماته من معجزات . وعليه فإن الملك وشقيقه قررا 
إطلاق سراح القديس توما , وتقبلا العماد على المسيحية على يديه . أما الأحداث 
الأخرى من هذه الرواية فإنها تتحدث عن معجزات أخرى كثيرة إلى أن تصل 
فى النهاية إلى القول بأن القداس توما ترك أمر رعاية الكنيسة التى أقامها فى تلك 
البلاد إلى شماس يدعى زينوفوس ( أو اكزانثيوس ) » وانصرف راحلاً للتبشير 
بالإنهيل فى مناطق أخرى من الهند » حيث تمّ استشهاده . ويعد دفنه قام أحد 
السريان المسيحيين بنقل رفاته إلى الرها دون معرفة حاكم الإقليم » الذى حدث أن وقع 
ابنه فريسة للمرض ٠‏ فقام بفتح قير القديس توما ليتضرع إلى رفاته بشفاء اينه من 
مرضه . ويعد فتح المقبرة اكتشف الحاكم أنها خاوية » غير أن التراب الذى كان يرقد 
عليه جسد القديس توما قد أفلح فى شفاء الابن العليل , وعليه فإن أفراد البيت الحاكم 
جميعا قد اعتنقوا المسيحية . 

لقد قويلت هذه الحكايات عن القديس توما بالكثير من النقد » وانقسم العلماء إلى 
فريقين : فريق يرفض الحكاية كلها من الزلف إلى الياء على أنها غير تاريخية بالمرة , 
وأنها أسطورية لحمًا ودمًا("'), وفريق حديث العهد نسبيًا لا يرفض فكرة تبشير 
القديس توما فى بلاد الهند . ولكنه مثل الفريق الأول يضع القصة ضمن أطر عالم 
أساطير أيضا(0) . 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الطريق التجارى البحرى المؤدى إلى جنوب القارة 
الهندية كان مستخدمًا أيضًا أيام الرومان لنقل تجارة الفلفل » وأن العملات الذهبية 
والفضية!"') التى تم الكشف عنها فى تربة مالابار ترجع إلى القرون الأولى للميلاد . 
وكان السريان قد وصلوا إلى الهند وتحديدًا إلى البقعة نفسها التى نتحدث عنها فى 
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الهند الحديثة!("')., والأهم من ذلك أن القرائن الواردة على النميات قد أثبتت بالفعل 
وجود ملك هندى باسم جوندوفارس ٠»‏ وأخ له ياسم جاد أيضًا كشخصيات تاريخية , 
كما وجد اسم هذا الملك وأخيه أيضًا على بعض العملات التى تم اكتشافها , إلى 
جانب بعض النقوش فى يلدة جانداهارا » والتى تحدد تواريخ حكم الملك وأخيه على 
التعاقب يسنوات ١9‏ - 45م , وذلك فى منطقة اسكيزوا - انديا فى وادى نهر 
السند؟'. يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار المتصلة بأتباع القديس توما لا تزال باقية 
فى أماكن متفرقة فى شمال الهند ؛ فى تاتا عند مصب نهر السند على سبيل المثال . 
وتقول بعض الروايات أن القديس توما قد طرد من الإمبراطورية البارثية الهندية عن 
هجوم جماعة من غزاة كوشان عليها سنة ١5م‏ » وأنه أبحر إلى جزيرة سوقطرة » 
ومنها اتجه إلى جنويى الهند على ظهر سفينة تجارية عايرة . 

ويقول الأسقف مدليكوت() فى عمل له بأن الأحوال المقاضية التى ورد وصف لها 
فى ' أعمال القديس توما " تنطبق على أحوال جنوب الهند وليس على منطقة البنجاب , 
وأن حياة البلاط الواردة عن الملك جوندو فارس تتسارق مع أسلوب حياة المهراجات 
الهنود أكثر منها مع قصور بلاط ملوك بارثيا . وعليه فإنه يمكن التأمل فى إمكانية أ 
نيكون القديس توما الرسولى كأن قد وصل بالفعل إلى بقعة تقيم فيها جالية من اليهود 
والأنمارقة والسريان فى نواحى موزيرس كرا نجانورى على شواطئ مالابارلا ') . 

وبغض النظر عن هذا الجدل » فإن هناك حقيقة واضحة وهى أن المسيحية كانت 
قد وصلت إلى مالابار فى وقت مبكر » قبل نهاية القرن الثانى ؛ كما يشهد على ذاك 
العلامة السكندرى بانتينوس . هذا وطبقًا لحولية ' سيريت ""') نعلم أنه فى سنة 
5م قرر أسقق الجزيرة العريية داوود أن يترك مقره فى اليصرة ليكرس نفسه للعمل 
التبشيرى فى الهند . ومن ناحية أخرى فإن الرواية التى تقول بمشاركة أس قف 
يدعى يوحنا من ' بلاد فارس والهند الكبرى ' قى مجمع نيقيا سنة ه”؟م , وكذا ظهور 
ثيوفيلوس الهندى فى مدينة القسطنطينية في فترة لاحقة , وأيضًا ما قيل عن أن 
الإمبراطور البيزنطى قسطانطيوس ( 7" - .5 ام ) كان قد أرسل بعثة إلى بلاد 
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الهند . وكذا ما تواتر عن هجرات جماعة سريانية إلى بلاد الهند تحت إشراف شخص 
يدعى توما الكنعانى التاجر الذى كان تحت رعاية الجاظيق المشرقى » وأيضًا ما ذكره 
يسوع داد فى صدد تعليقه على رسائل القديس بولس إلى أهل رومية عن كاهن 
هتدى("') اسمه داوود ... كل هذا وذاك إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى 
المتفرقة تعزز من شهادة الرحالة كوزماس » من القرن الخامس » بأن كنيسة نشطة 
كانت قائمة فى جنوب الهند منذ وقت بعيد . ويذكر أن موجة الاضطهاد العنيفة التى 
كان الملك الفارسى شابور الثانى ( 509 - 99؟م ) قد شنها ضد المسيحيين فى 
إمبراطوريه!'') قد حفزت الكثيرين من السريان المشرقيين على اللجوء إلى مالابار فى 
القرن الرابع . 


ه مالابار قبل مجىء البرتغاليين : 


يمكن القول بأن كنيسة القديس توما السريانية قد ظهرت على مسرح الأحداث 
وأقامت علاقات وثيقة مع الكنيسة المشرقية وكرسى سلوقيا - كتزيفون فى تاريخ 
لا يتجاوز منتصف القرن الخامس . وتشير الدلائل إلى أن هذه الروابط بين كنيسة 
مالابار والكنيسة السريانية قد ازدادت رسوحًا مع مرور الوقت . ففى عهد الجائيق 
النسطوى سابور - يسوع ( 095 - 5١10م‏ ) تسجل لنا حولية " سيريت ' أن ماروثا 
المسئول عن شئون كنائس تكريت قد تلقى هدايا من الهند والصين . كذلك نعلم أن 
الجاثليق يسوع يهاب ( 16١‏ - ١٠11م‏ ) قد غضب من مطران ريواردا شير فى جنوب 
غربى إيران» لآنه ارتكب عدة أخطاء من بينها أنه قد تقاعس عن سياقه أساقفة فى 
سلسلة متعاقبة لكرسى الهند("") . 


أما أهم الأحداث التى وقعت فى القرون التالية فهى هجرة السريان المشرقيين إلى 
بلاد الهند تحت قيادة نفر من كبار رجال الدين النساطرة على دفعتين : الأولى فى 
القرن الثامن حوالى سنة 4لالام تحت قيادة الأسقف توما ويعض رفاقه عندما هاجرت 
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عائلات نسطورية بكامل أقرادها من بلاد ما بين النهرين إلى سواحل مدينة كيرالا فى 
الهند . والموجة الثانية حدثت في القرن التاسع قرابة سنة ١٠64م‏ تحت لواء الأسقفين 
مار سابور يسوع » ومار باروت اللذين سارا على خطى القديس توما . واستقرا مع 
مرافقيهم من الرعية النسطورية في منطقة كويلون . 

ولقد رحبت السلطات ال محلية بهاتين الهجرتين ومنحت أفرادهما عهودًا سجلت 
محتوياتها على مجموعتين من الألواح النحاسية » وهى الآن فى حوزة كنيسة مار توما 
فى بلدة تيروفاللا ؛ وهى منقوشة باللغة التاميلية القديمة وتحمل توقيعات للشهود بالخط 
الكوفى العربى ويالفارسية في حروف عبرية('"). فتنص هذه العهود علي منح 
المسيحيين المهاجرين مواقع هامة فى المجتمع الهندى » مع تفويض المطرانين بسلطات 
كنسية ومدنية, لتديير شئون طائفة كنيسة القديس توما ٠‏ فيما خلا القضايا الجنائية 
التى تبقى فى أيدى السلطات الهندية . ويبدى أن هذين المطرانين النسطوريين قد قاما 
بجهود حثيثة فى تحويل بعض الهنود إلى المذهب النسطورى » وفى تشييد الكنائس 
ونقش الصلبان على لوحات أقيمت على الطقات » وجميع هذه النقوش مستقاة من 
الطرز السريانية النسطورية » ومن بينها الصليب المشهور الذى نصب فى بلدة كوتايام 
والمعروف باسم " صليب فليبالى ' تحت باكية مستديرة عليها نقوش بالخط 
البهلوى!"). 

ولقد قويت شوكة جماعة كنيسة مار توما لدرجة أنهم راحوا يفكرون فى الاستقلال 
وإقامة سلسلة من الحكام المسيحيين من بينهم . ولكن حكام كوشين من طبقة الراجات 
قاموا بقمع هذه الحركة , وذلك قبيل وصلو البرتقاليين إلى هذه المنطقة بسنوات قلائل » 
وكان مطران هذه الجماعة يقيم فى آنجمالى على مقرية من بلدة كرنجانور » وكان 
يساعده فى تدبير شئون الكنيسة كبير للشمامسة , تم تعيينه من قبل الجاثليق 
النسطورى . من أفراد عائلة يالاكوماتا صاحبة النفون القوى فى المنطقة . وكان التقليد 
فى حالة وفاة المطران أن يتولى كبير الشمامسة تصريف أمور الإيبارشية وأن يكتب 
إلى الجاثليق ليكرس مطرانًا جديدًا لهم . 
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ونين من ابيصن ال تقيع صنورة كاهاة عن هذا الفصل اع والمكتكق الوك 
فى الوقت نفسه عن قصة المسيحية فى الهند خلال العصور الوسطى » ويرجع ذلك إلى 
ندرة المصادر الخاصة بتلك العصور المظلمة . سواءًا فى سجلات بلاد ما بين النهرين 
أى فى الموليات القديمة لكنائس الهند التى تم تخريبها على يد جحافل المغول من ناحية 
ثم من جانب الاستعمار البرتفالى من ناحية أخرى . والواقع أن الخراب الذى جره 
المغول على بلدان الشرق الأوسط قد قابله خراب ويطريقة أبشع على يد مجمع برتغالى 
كاثوليكى انعقد فى بلدة دياميير سنة 595١م‏ » والذى تقرر فيه بكل أسف إحراق كل 
الوثائق الدينية المكتوية باللفة الهندية والتى تحمل المبادئ النسطورية . ويسجل 
الكاردينال تيسيران إشارتين هامتين تلقيان بعض الضوء على أحوال كنيسة القديس 
توما فى آواخر العصور الوسطى : الإشارة الأولى ترجع إلى القرن الرايع عشر » وهى 
عن أحد النساخ ويدعى زكريا بار يوسف بار زكريا الذى أورد بعض الأخبار عن 
الجاثيق "يهب - اللَّه الثالث" ( 1741 - ١11١م‏ ) وعن مار يعقوب أسقف الهند فى 
سنة "1110١‏ والإشارة الثانية وردت فى إحدى المخطوطات المحفوظة فى الفاتيكان (؟"), 
والت كيف إلى القون الحتادين عشنن » وكاة قن عكر علتها واه مق المنشرين 
الكاثوليك يدعى أندرى إسكندر ما بين سنوات ١7١4‏ / ١175م‏ . وتكشف هذه الوثيقة 
عن آخر صلة بين كنيسة القديس توما فى الهند وبين بلاد ما بين النهرين » إن يسجل 
كاتب هذه الوثيقة أن كرسى مطرانية الهند قذ ظل شاغرًا لردح طويل من الزمن » وأن 
شعب كنيسة القديس توما قد يعثوا بوفد منهم مؤلف من ثلاثة أفراد إلى الجاليق 
التسطورى فى سلوفيا - كتزتيفون ليلتمسوا منه أن يكرس مطرانًا جديدًا لكنيسة 
مالابار » والذى حدث أن واحدًا من أعضاء هذا الوفد قد توفى أثناء الرحلة . وواصل 
الاثنان الأخران السفر حتى وصلا إلى مقر الجاظيق . وتمضى الرواية لتقول بأن 
الجاثيق قد قام بسياقه هذين الشخصين , ثم بعث بهما إلى دير مار أوجين العريق 
للبحث عن مرشحين مناسبين لمنصبى المطرانية فى كنيسة مالايار . وقد وقع اختيار 
هذين المفوضين على مار توما , ومار يوحنا اللذين تم تكريسهما على يد الجاثليق , 
وسافرا بعدها إلى مالابار للاضطلاع بمهامهما , وتقول الوثيقة نقسها أيضًا أن مار 
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يوحنا عاد إلى بلاد ما بين النهرين حاملاً العشور والهدايا من رعية كنيسة القديس 
توما إلى الجاثيق الجديد مار إلياس الخامس ( ١٠١7‏ - 7١5١م‏ ) وليطلب منه أن 
يعين آباءً سريان لإيبارشية الهند » وعليه فإن رهبان مار أوجين اختاروا مار - يهب 
اللّهِ - ليصبح مطرانًا للهند ومعه مساعدان هما مار دنها » ومار يعقوب!*") . 

وتلك كانت أحوال السلم الكهنوتى فى كنيسة القديس توما فى مالابار غداة 
وصول الغزو البرتغالى للبلاد . 


البرتغال ومحاولة كثلكة مسيحيى مالابارل"") : 


نجح الرحالة اليرتغالى فاسكو داجاما فى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح 
ويعدها واصل رحلته بنقل إرشاد بحار عربى اسمه اين ماجد ؛ قعبر البحر العربى 
وقد كان الكشف عن طريق بحرى مباشر إلى الهند والشرق الأقصى على يد 
البرتغاليين نقطة تحول فى تاريخ الغرب الأوروبى بالقدر نفسه الذى مثله اكتشاف 
كرستوفر كولومبوس لأمريكا سنة 14195١م,‏ وقد كان لرحلة دا جاما آثار بعيدة على 
البرتغاليين المسيحيين , ولكن دا جاما فى رحلته الثانية إلى المنطقة نفسها سنة 7١6١م‏ 
قد قويل بمشاعر مختلقة . والذى حدث أن قوات داجاما قد وقعت فى كمين نصيه لها 
أهالى كوشين . فى حين أن مسيحيى تلك المنطقة أرسلوا إلى جاما هدية من الفضة 
والأجراس الفضية ليحملها إلى ملك البرتغال . وقد قبل جاما الهدية واعتبرها علامة 
على استعداد هؤلاء القوم للخضوع للهيمنة البرتغالية » ولكن لم يكن هذا ما قصد إليه 
أهل البلاد . والواقع أن ماكايعنى دا جاما فى المقام الأول هى أن يهيمن البرتغاليون 
تمامًا على بهار القلفل وغيره من البهارات وأن يحتكروا تجارتها » بعد أن نجحوا فى 
نقلها إلى أنفسهم بدلاً من الوسطاء المماليك فى مصر . وعليه فقد خطط البرتغاليون 
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لتثبيت أقدامهم فى استعمار تلك البلاد » من خلال الغزى التدريجى لجنوب غريى 
الهند ‏ انطلاقًا من مدينة جوا التى تمركزت فيها القيادة البرتفالية . ويهذا ازداد 
اتصال البرتقاليين بجماعة القديس توما فى مالابار , الذين لم يكونوا على وعى 
ب مفسدو افولا الاوكفالرون مو تحاط لالخصااغ هؤلاء المستمتحوين لنتلطاق كينع 
روما الكاثوليكية الإمبريالية . 


وقد اكتملت مأساة الكنيسة الهندية د يمجىء الميبشرين الجزويت ويتعيين راهب من 
جماعة الأنمسطينيين يدعى ألكسيس دى مينزس كبيرًا للأساقفة اللاتين لمدينة جوا 
سنة 1554م . وكان ألكسيس هذا رجلا شديد التعصب للكاثوليكية بطريقة منفرة , 
إذ عقد العزم على استتصال ما وصفه بالهرطقة النسطورية قى كنيسة القديس توما » 
وإخضاعها بالقسم لسلطان البابوية فى روما . فى أثناء ذلك كانت سلسلة الأساقفة 
السريان قد انقطعت , فأحل الكاثوليك محلهم أساقفة جددًا يعد أن أعلنوا خضوعهم 
للسلطان البابوى وإتباعهم للمذهب الكاثوليكى . . قأما من كان يخالف ذلك فإنه كان 
يعرض نفسه للعذاب والمهانة على يد محاكم التفتيش الكاثوليكية » التى بدأت نشاطها 
القمعى فى بلدان الشرق الأقصى بتوجيه من القديس فرانسيس اكزافير . وقد بلغت 
الضغوط الكاثوليكية مداها فى مجمع ديامبير سنة "١097‏ الذى كان قد دعا إلى 
بشرط البتولية » ولضمان خضوع الجميع لكرسى روما , وأيضًا لإقامة محاكم التفتيش 
للا ا ار ١‏ من هذا اك كار قرار بإحراق الكتب 
باستخدام اللغة السريانية الكلدانية فى إقامة القداسات , بعد " تنقيتها من كل آثار 
نسطورية " مع إيراز خاص للخضوع المطلق للسلطان اليابوى . وهكذا فإن هذا المجمع 
كان قد عقد العزم على الكثلكة الكاملة لمجتمع مالابار » ثم اتتشر الجزويت بعد ذلك 
فى كل الكنائس لتثبيت قواعد المذهب الكاثوليكى بين المصلين ولتسفيه المذهب 
النسطورى . وكانت فرق الجند البرتفالية تقف وراء هؤلاء الإرساليين الجزويت ؛ كما 
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أن مينزس ( كبير الأساقفة الكاثوليك الآن ) قام برشوة راجات كوشين لكى ؛ 
لا يتدخلوا فى برنامجه الكاثوليكى . 

ومن النائقية النطرية هنا [لتحضن أ "الكاازليكية هن التصترت علج القسطورنة فن 
مالابار . ولكن واقع الأمر يبينَ أن الأمور كانت تسير فى اتجاه معاكس . فلقد تمسك 
القوم بطرائفهم السريانية القديمة , وراحوا يقاومون هذا الاستعمار المذهبى البغيض , 
نتشصين البعضن في الفاطق الس ة موراتحوا بكراسلوة اهم البطاركة الكترقبية عن 
قبط ويعاقبه ونساطرة لكى يبعثوا إليهم بأساقفة يرعونهم فى مواجهة المد الكاثوليكى 
الجيار . على أن الاستجابة لمثل هذا المطلب آنذاك كان من ضرب المستحيلات ؛ لأن 
حرس الكاثوليك كانوا منتشرين فى كل الموانى ليمنعوا اختراق صفوفهم والوصول إلى 
هؤلاء الهاربين إلى الجبال ؛ بعد ذلك تم تعيين راهب من الجزويت يدعى فرانسيس روز 
(1158-1651م ) فى منصب الأسقفية الكاثوليكية لإشراف على كنيسة القديس 
توما , الذى أخذ يرغب المترددين فى قبول المذهب الكاثوليكى بأن منح السلطات المدنية 
لكبير شمامسة هندى من عائلة بالاكوماتا واسعة النفون فى تلك المناطق . ولكن أهل 
مالابار لم ييأسوا فى مقاومتهم لهذه السياسات والألاعيب الكاثوليكية . خاصة بعد أن 
قام يطريرك الإسكندرية القبطى بتكريس واحد من الآباء السريان إسمه عطا اللّه فى 
منصب الأسقفية لبلاد الهندى باسم كلسى هى أغناطيوس , والذى تجح فى الوصول 
إلى بلدة سورات سنة ”161١م‏ » ومنها إلى ميلايور نفسها , الأمر الذى بعث الأمل من 
جديد فى نفوس الأهالى » غير أن الجزويت ألقوا القبض على أغناطيوس هذا ٠‏ ويعثوا 
به إلى مدينة جوا حيث تمت محاكمته على يد محاكم التفتيش التى أدانته بالهرطقة 
وقامت بإحراقه حيًا سنة 055١م‏ . 

بعد هذا الحدث هب أبناء مالابار ثائرين ضد هذه السياسة الكاثوليكية المجحفة » 
وراحوا يتحدون الجزويت علانية . وفى أثناء ذلك كان الجزويت قد وقعوا فى الخلاف مع 
المبشرين الومتيكان + فشنف يذلك الوظاة عن كاهل أبتاء كنيسة القديش قوسا +:وطيه 
ان البايا: إنكتو لابخ شوى إرسال نقة كرملية لتعم على :فونه" الهون الذين 
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انشقوا عن الكنيسة الرومانية إلى حظيرة الكتلكة . وقد وصلت بعثة الكرملين الأولى 
إلى مالابار سنة 101١م‏ , ثم تبعتها بعثة أخرى سنة ١111م‏ , فى وقت كانت فيه 
سطوة البرتغاليين آخذة فى التدهور أمام تنامى قوة الهولنديين فى المنطقة ؛ فلقد 
استولى الهولنديون على منطقة كويلون سنة ١13١م‏ ء وفى العام التالى سقطت فى 
أيديهم مدينة كرنجانور » وفى سنة 1117م سقطت كوشين نفسها فى أيديهم . وهكذا 
تنفس الهنود الصعداء , فلقد قام الهولنديون بطرد بعثات الجزويت كلية من مالابار . 
واضطر الآب يوسف الأسقف الجزويتى للسريان » والذى كان يهيمن على 85 أبروشية 
فى مقابل ١1‏ أبروشية باقية على مذهبها النسطورى ؛ أن يترك البلاد أيضًا وذلك بعد 
أن قام على عجل بسياقه خلف له من أبناء مالابار واسمه شاندى كاتانار الذى اتخذ 
عند سيامته اسمًا رومانيًا هى إسكندر دى كامبى مع لقب الأسقفية على منطقة 
ميجارا!""). ولقد ابتهج أهالى مالابار بمجىء الهولنديين ٠‏ الذين رأوا فيهم المنقذ من 
مخاليب البرتغال . ولكن تبقى الحقيقة الثابتة وهى أن البعثات الكاثوليكية تحت مظلة 
الاستعمار البرتفالى هى التى بذرت بين أبناء مالابار بذور الفتنة والشقاق . 


«الشقاق والفوضى والوصول إلى بعض الحلول : 


اتسمت الفترة اللاحقة لهذه الحقبة بالفوضى والشقاق بين أبناء كنيسة القديس 
توما فى مالابار ‏ وعلينا أن نتذكر أن أن المسيحيين الهنود كانوا فى وضع مختلف عن 
سائر المسيحيين المشارقة والغربييين الذين عرف عنهم كثرة نزاعاتهم الداخلية حول 
مسائل العقيدة » فلقد حرص الهنود على خصوصيتهم وإن كانت لم تخل من الروح 
العنصرية . والواقع أن هؤلاء الهنود لم يكونوا مغرمين بالجدل اللاهوتى , كما أنهم لم 
يهتموا أو بالأحرى لم يدركوا الإشكاليات التاريخية التى كانت وراء الخلافات بين 
الكاثوليك واليعاقبة والنساطرة . وإنما كانوا يحرصون فى المقام الأول على الرسالة 
التى أتى بها السيد المسيح ؛ ويمن يقوم بتدبير شئون كنيستهم من آساقفة شرعيين 
يعملون على رعاية أمورهم الدينية دون أن يجوروا على أعرافهم وتقاليدهم المحلية . 
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ويتضح هذا من حرص الهنود تقليديًا على أن تكون مهمة الأساقفة السريان مقصورة 
فقط على الشئون الدينية » فى حين تترك المسئوليات المدنية على عاتق كبير الشمامشة 
الهندى . أما الجزويت والكرمليون فقد كانت لديهم سياسات أخرى تهدف إلى الهيمنة 
الكاملة على كل أمور الهنود دينيًا ودنيويًا ؛ ولذا فإن شرائح كثيرة من المجتمع 
الهندى » حتى قبل مجىء البرتغاليين . كانوا يتطلعون إلى العودة إلى طرائقهم 
وتقاليدهم القديمة تحت رعاية أسقف السريان المشارقة ؛ ولذا فإنهم عندما فشلوا 
سنة 1707م فى إنقان الأسقف أغناطيوس وهو عطا اللَّه السريانى الذى كان قد سيم 
على يد البطريرك القبطى فى الإسكندرية » قإنهم زحفوا هائجين على كنيسة هاتا 
نشازى فى إقليم كوشين » ووقفوا تحت الصليب القديم الذى أقامه أسلافهم وأقسموا 
على المضى دون هوادة للتخلص من مخالب الكتثلكة وطرد الجزويت . حفافنًا على 
استقلالهم تحت مظلة أسقف من الكنائس المشرقية . ويعرف هذا الحدث تاريخيًا ياسم 
" قسم صليب كونن "9 بعد ذلك عقد الهنود عدة اجتماعات واختاروا لهم كبير 
للشمامسة ليدبر شئون الكنيسة المدنية » كما اختاروا أسققًا تم تتويجه على يد اثنى 
عشرة كاهنًا للإشراف على الجوانب الروحية للرعية . وقد اتخذ هذا الأسقف إسم 
' مار توما الأول ' » ويهذا بدأت سلسلة جديدة من الأساقفة الذين يحملون جميعًا إسم 
" مار توما ' . وعندما وصل الهولنديون إلى مالابار كانت الكنيسة الهندية منقسمة 
ما بين جماعة تحولوا إلى الكاثوليكية تحت رعاية الأسقف شاندى من ناحية » ويين 
أولتك الذين رجعوا إلى تراثهم السريانى القديم تحت رعاية مار توما . 

هذا وقد أخذ موقف الكاثوليك فى الضعف مع بداية عهد سيارى جديد وتعيين 
شريك للأسقف شاندى فى شخص رفاييل ؛ وهو من أصول مختلطة تجمع بين الدم 
البرتفالى والدم الآسيوى . وجاء هذا الإجراء ليغضب الكثيرون من الذين رأوا فى هذه 
الشركة إذلالاً لكرامتهم وشرفهم . ولكن لفوز مار توما ورعاياه كان آخدًا فى الازدهار 
و خاصة بعد أن طلب من الكنائس المشرقية أن تبعث إليه بأسقف يعقويى واستجابت 
الجهات السريانية المسئولة لهذا المطلب وأرسلت أسقفًا يدعى مار غريغوريوس إلى أهل 
مالابار. وقد استقبل غريغوريوس فى مالابار استقبالاً حافلاً سنة 1770م » واستهل 
مهمته بإنزال اللعنة على البابا الروماني وأتباعه وعلى مجمع ديامبير الكاثوليكى وعلى 
كل من يتبعون المذهب الروماتى . 
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ومع أن هناك بعض الروايات عن خلاف نشب بين غريغوريوس ومار توما » إلا أن 
مشاعر المودة بين الرجلين لم تتأثر » وظلا يعملان سويًا فى تدبير شئون كنيسة 
مالابار ؛ مما يدحض ضده القصص عن خلاف وقع بين هذين الأسقفين!:"). من جانب 
آخر جاءت الصفقة بين الهولنديين والبرتغاليين سنة 794١م‏ لتخفف من الضغوط على 
الأسقف اليعقويى فى مالابار . ووفق هذه الصفقة سمح الهولنديون لأسقف رومانى 
واثنتى عشرة من الكهنة المعاونين بدخول جنوبى الهند فى مقابل أن تظهر البابوية روحًا 
من التسامح مع البروتستانت فى بلاد المجر . 

غير أن الأمور فى مالابار أخذت تتعقد يعد أن حل باليلاد أساقفة أغراب يطالبون 
بأحقيتهم فى كراسى الأسقفية ؛ ففى سنة 171١م‏ ظهر شخص يدعى مار أندرى بوصقه 
مبعوًا بابويًا للإشراف على السريان الذين يتبعون المذهب الكاثوليكى . ولكن المبشرين 
الكرمليين أنكروا على أندرى هذا الادعاء , وانتهت حياته بأن مات غريقًا سنة 741١م‏ . 

وفى سنة 4١1١م‏ ظهر مبعوث للبطريرك التسطورى فى مالابار هو مار جبريل » الذى 
نجح فى ضرب اثنتين وأربعين أبروشية كاثوليكية إلى الحظيرة التسطورية ‏ وكانت الإرساليات 
الرومانية قد نجحت فى استعادة عشر أبروشيات فيما بعد( "). وبعد وفاة مار غريفريوس سنة 
م خلفه أساقفة يعاقبة بالتتابع وصولاً إلى مار باسيليوس ... الذى توفى سنة ٠17١م‏ 
الذى انقطعت بعده السلسلة وانعطف أتباعه نحو المذهب النسطورى القديم . كما تعلم من 
رسالة موجهة من مار توما إلى الجائئيق اليعقويى . ولقد جاهد مار توما وخلفاؤه من أجل 
توحيد الصفوف داخل كنيسة مالابار » فاستعانوا بالسلطات المدنية الحاكمة لمؤزرتهم فى 
سياستهم ‏ ومن ثم فقد طلبوا من الهولنديين القيام بهذا الدور من المساندة . ولكن الهولنديين 
كانوا ينظرون إلى جميع الطواتف فى كنيسة مالابار على أنهم مجرد ' هراطق " رغم اختلاف 
مسمياتهم . ومع أن مار جبريل النسطوى توفى مع نهاية سنة ٠77١م‏ » إلا أن الخلافات 
لم تنته بين هنود مالابار ‏ فقد ظل النساطرة يمثلون قلة عددية هى فى الواقع من السوريان 
الكاثوليك الذين ارتدوا إلى المذهب التسطورى ٠‏ وإلذين تبدد شملهم بعد بعث العلاقات مع بلاد 
الرافدين مرة أخرى ومطالبة يطريرك بابل الكلدانى بحقه فى الإشراف على الكاثوليك السريان 
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فى مالابار . ومع ذلك ظلت سلسلة الأساقفة النساطرة قائمة , فنحن نعلم أنه فى سنة 965١م‏ 
قام البطريرك شمعون الحادى والعشرين من منفاه فى الولايات الأمريكية قد قام بتكريس 
أحد النساطرة باسم مار توما ليصبح مطرانًا لمالايار والهند . وصارت لهذا المطران 
صلاحيات كبير الأساقفة . وهى يشرق على ما يقرب من خمسة آلاف من النساطرة 
فى منطقة تريكور فى الوقت الحالى؟) . 

أما اليعاقبة فقد نجحوا فى الحصول على أساقفة أجانب وإن كانوا أقل مهابة من 
مار غريغوريوس . وسرعان ما دبت الخلافات بينهم » وتفرقت طائفهم ما بين 
الكاثوليكية والآرثوذكسية والأنجليكانية . والواقع أن هذه الحقبة تمثل أوقانًا عصيبة فى 
مع نهاية القرن الثامن عشر ويداية التاسع عشر . ومار ديونسيوس هذا كان يعقويى 
النشأة والتكريس , ثم اعتنق المذهب الكاثوليكى سنة 799١م‏ . وعاد بعدها فارتد إلى 
المذهب اليعقويى . ويعدها راح يقاوض الكنيسة الآنجليكانية بهدف الاتحاد معها 
السريانى اليعقويى الذى لهذا المنصب فى مالابار سنة 99214.17" , 

وفى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر حدثت تغييرات سياسية هامة على 
ساحة الهند , إذ حل الإنجليز محل الهولنديين فى الجنوب ٠‏ كما تمّ تعيين موظفين 
بريطانيين لأمور الحكم والردارة فى كل من ترافانكور وكوشين , ولم يحاول هذان 
المسئولان البريطانيان الأولان الدخول فى مواجهة مع الكاثوليك فى مالايار . وإنما كانا 
يسعيان إلى تهدئة الأحوال المضطرية فى داخل الكنيسة اليعقويية بن تصلح نقسها 
بنفسها من الداخل . وعليه فقد نصح الكولونيل مونرو المقيم البريطانى فى المنطقة 
المسئولين فى كنيسة مالابار بضرورة أن يتحلى الكهنة فيها بالانضباط والعلم » وأن 
يعمل الرعاة الروحيون على أن يتلقى أبناء رعيتهم قسطًا وافيًا من الإلمام بميادئ 
ومضمون الكتاب المقدس!*). كذلك طلب موثرو من ' جمعية الإرسالية الكنسية 
الآنجليكانية ' أن تساعده فى برنامجه هذا » دون التحرش بعادات وتقاليد أهل البلاد» 


1460 


وألا تحاول تحويل هؤلاء القوم عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى الأنجليكانى » وقد 
وصل أول مبعوث أنجليكانى واسمه توماس نورتون سنة 1١14م‏ » ثم تبعه آخرون بعد 
ذلك(*'). وقد سمح مطران كنيسة القديس توما لهؤلاء الأنجليكان بالقيام بالوعظ فى 
الكنائس » ومن ناحيته راح مونرى يشجع الكهنة الهنود على الزواج كما كانت الأحوال 
قبل وصول الكاثوليك إليهم » بل إنه قام بمساعدة الكثيرين من القساوسة ماديا فى 
نفقات زواجهه!! '). كذلك تمت مراجعة نص العهد الجديد المقترن باسم ديولسيوس 
الأول مع تنقيحه وإعادة نشره سنة ١147م‏ » إلى جانب افتتاح كلية لتعليم اللفتين 
السريانية والمالايلامية (0ةاق/اةاقالة) . 

ومع أن هذه الإرساليات الإنجليزية لم تتدخل فى الشئون الداخلية والتقاليد 
الخاصة بكنيسة مالابار ‏ إلا أن انشقافًا وقع فى داخلها بسبب نشاط جماعة صغيرة 
من دعاة الإصلاح فيها بقيادة إيرهام مالبان!"", الذى كان فى الأصل معلمًا فى 
كوتايام , ثم صار كاهدًا فيما بعد , والذى عرف فى الأجيال التالية على أنه مؤفسس 
الكنيسة الإصلاحية لمار توما . وكان إبراهام ورفاقه واقعين تحت تأثير الأفكار 
البروتستانتية : ولكنه يخلاف القلة التى تخلت عن مذهبها وأصبحت بروتستانتية 
المذهب , كان عصرً على اليقاء داخل كنيسته وإصلاحها ؛ ولذا فإنه ظل محافظًا على 
مظاهر طقوس العبادة وفق التقاليد اليعقوبية , ولكنه فى الوقت نفسه وضع قداسًا 
بالمالايلامية أدخل فيه الكيثر من التعديلات المستقاة من المبادئ البروتستاتتية2") , 

ولكن المطران مار ديونسيوس الرابع انزعج من هذا التوجه الذى يخرق القوانين 
الكنسية المعمول بها فى كنيسة مالابار ؛ ولذا فإنه أصدر قرارًا بالحرمان ضد أبراهام 
وأتباعه . وكرد فعل أسرع أيرهام بإرسال ابن أخيه المدعى متى إلى المقر البطريركى 
فى دير الزعفران فى طور عابدين . حيث بقى بعض الوقت هناك حتى تمت سيامته 
على يد البطريرك أغناطيوس إلياس الثانى أسققًا باسم مار متى أثنا سيوس 
سنة 185١م‏ » رغم احتجاج مار ديونسيوس على ذلك , ثم ما لبث ديونسيوس أن 
أصدر قرار بالحرمان ضد مار متى هو وأتباعه , ثم قام بطردهم من الكنيسة . ومن 
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ثم فإن هذه الجماعة راحت تؤسس لنفسها كنيستها الخاصة بها ؛ مستقلة عن الكنيسة 
الأم . وهذه الكنيسة الجديدة غير مزينة بالصور “ولا تيجحل القديسين كما أن 
أتباعها لا يصلون على الموتى » ولا يؤمنون بشركة التناول , وهم يؤدون شعائرهم 
بلهجاتهم المحلية بدلاً من السريانية . كذلك دخلوا فى اتحاد مع الكنيسة الآنجليكانية 
فى جنويى الهندا"!) . 

بعد هذا الشقاق » ظلت البقية اليعقوبية فى كنيسة مالابار فى حال من السلام 
أموال الكنيسة . والذى حدث أن اليطريرك أغناطيوس عبد اللّه مشطوف جاء بنقسه 
إلى مالايار سنة 1505م للمطالبة بحقه فى الإشراف المالى على الكتيسة الهندية , 
ولكن رجال الدين الهنود أوضحوا له أنه ليس من حقه التدخل فى الشئون المالية 
الخاصة بكنيستهم . فغضب أغناطيوس من ذلك وأنزل لعنة الحرمان على ديونسيوس 
السادس » وأحل محله مطرانًا جديدًا ياسم مار كيرس . وجاء هذا الحدث ليحدث 
شرحًا جديدًا فى جسد كنيسة القديس توما » فقى حين اتصاع البعض لقرارات 
أغناطيوس وألفوا ضريا باسم '" ضرب البطريرك " » انشق فريق آخر ووقفوا إلى جانب 
مطراتهم ديونسيوس , وعقدوا اجتماعا أعلنوا فيه عدم مشروعية قرار الحرمان ضد 
مطرانهم ديونسيوس , ثم ألفوا ضريًا تحت مسمى ' ضرب المطران "(:؟) , ليناهض 
" ضرب البطريرك ' » وصار يعرف فيما بعد باسم " ضرب الجاثليق "(1؟) , 

وعندما قامت السلطات العثمانية فى وقت لاحق بعل البطريرك اليعقويى 
أغناطيوس من منصبه وجردته من حق المواطنة العثمانية » لم يعترف هنود مالابار بهذا 
الإجراء ولا بالبطريرك الجديد الذى خلق أغناطيوس ٠‏ بل إنهم وجهوا دعوة إلى 
البطريرك المخلوع لزيارة الهند . فساقر بالفعل إلى مالابار سنة ١١5١م‏ » وفى أثناء 
هذه اازيارة أقر أغناطيوس مار ديونسيوس على عرشه » وأنزل قرار الحرمان ضد مار 
كيراس الذى كان البطريرك عبد الله قد عينه من قبل . كذلك قام أغناطيوس بسيامة 
عدد من الأساقفة . كما رفع رتبة رئيس كنيسة مالابار إلى رتبة ' الجائيق " » 
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مما يعنى الاعتراف بالحكم الذاتى لكنيسة القديس توما فى مالايار » دون أن يعنى 
الانفصال التام عن كنيسة أنطاكية , وإن كان الجاظيق الهندى الجديد قد اكتسب بذلك 
الحق فى سيامة الآساقفة دون الرجوع إلى أنطاكية . 

إن هذه التقلبات والانشقاقات داخل كنيسة مالابار قد أضعفت من كياتها 
وهيبتها . ويضاف إلى ذلك أن خلافات حادة كانت أيضًا قائمة بين الشماليين من 
الهنود والجنوبيين منهم » وكان لكل جماعة أتباعها وأشياعها المتشددين . ولما أن اشتد 
الانتقسام داخل كنيسة مالابار » لجأ كبار رجال الدين فيها إلى الحاكم البريطانى 
للتدخل وتسوية النزاع حول المسائل المالية الخاصة بالكنيسة , فما كان من اللورد 
ارومين المفوض البريطانى فى الهندا"*) إلا أن وجه دعوة إلى البطريرك الأنطاكى 
إلياس الثالث شاكار ( 1917 - 1957م ) للحضور إلى مالابار للفصل فى هذه 
القضايا الشائكة . وسافر إلياس بالفعل إلى مالابار ؛ غير أنه توفى بعد وقت قليل من 
وصوله ؛ وتم دفنه فى واحدة من كنائس مالابار(”*). ويعد ذلك بعامين توفى مار 


ع 2 
ديونسيوس أيضا. 


بعد ذلك قرر الجاظيق الهندى الجديد السفر إلى حمص لقايلة اليطريرك الجديد 
أفرايم الأول » ولكنه فشل فى الوصول إلى حل يرضى الطرقين » ويعد عودته سنة 
15م أعلنت كنيسة القديس توما دستورًا ينهى على استقلالها الذاتى9؛؟). ومتذ ذلك 
التاريخ صار ينظر إلى كنيسة مالابار بوصفها كنيسة جديدة مستقلة عن التبعية لأحد 
خارج البلاد . 

على أن هذه التطورات والأحداث المتتايعة لم تؤثر على شعب كتيسة مار توما 
وكهنتها . إذ ظل الناس يمارسون شعائرهم الدينية غير مكترثين بقرارات الحرمان 
المتبادلة بين الأطراف المتنازعة واحدا بعد الآخر . والواقع أن الخلافات بين كبار رجال 
الدين كانت فى المقام الأول حول القضايا المالية والإدارية والاستقلال الذاتى . وفى 
آخر المطاف تم عقد اجتماع فى كلية اللاهوت فى بلدة كوتايام فى ديسمير 1108م , 
حضره جميع الأساقفة من مختلف الاتجاهات والشيع » فى حضور مندوب عن الكنيسة 
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الأرثوذكسية السريانية » وتم الصلح بين الجميع » حفاظًا على كيان كنيسة مالابار . 
واتفق فى هذا الاجتماع على منح كنيسة كيرالا حق الحكم الذاتى » فى ومجامعها 
الدينية وأساقفها . تحت مظلة الجائليق الهندى . كذلك تقرر فى هذا الاجتماع تفويض 
الجائليق الهندى بصلاحيات البطريرك السريانى فى تدبير كافة شئون الكنيسة الهندية . 
ولم يبق من صلة بين الطرفين سوى مكاتبة البطريرك اليعقوبى السريانى فى حالة 
وفاة الجائئليق الهندى وإبلاغه باختيار خلف له . وإن تصادف وجود البطريرك 
السريانى فى الهند وقت تنصيب الجاثليق » فإنه يحق له رئاسة حفل التتويج » من 
الناحية الشرفية فقط(*؟). 

وبعد أن تمت المصالحة بين كنيسة مالابار والبطريركية السريانية » اتجهت مالابار 
أيضا نحو المشاركة فى الحركة المسكونية العالمية ؛ ففى داخل الهند نفسها حدث 
تقارب بين الجاشيق والكنائس الآنجليكانية فى ترافانكور وكوشين! ')؛ وذلك من خلال 
وساطة " الكلية المسيحية الاتحادية ' المعروفة باسم ' اتحاد أولواى ' (#لاةاه) وفى 
سنة 1517م انعقد مجلس فى كيرالا اتفق فيه على ضيغة فيدرالية بين مختلف كنائس 
مالابار ‏ بحيث تحتفظ كل كنيسة باستقلاليتها من النواحى الإدارية والرعوية والتقاليد 
والأعراف على أن كتزك:شكرق الخربية والتعليى والثقاقة:والتشباظ المشيرى :فى يد 
هيئة فيدرالية!"؟) تمثل الجميع . كذلك اتخذت كنيسة مالابار عدة خطوات للانساخ عن 
التبعية لكنيسة أنطاكية , مع السعى بتوثيق الروابط مع الكنائس اشرقية الأخرى ؛ من 
يعقوبية وقبطية وأرمينية » أى من معسكر المنافزة . كذلك تطلعت أنظار كنيسة مالابار 
إلى المشاركة الجادة فى الحركة المسكونية ؛ ولذا فإنها انضمت إلى مجلس الكنائس 
العالمى . وفى الاجتماع الذى تم سنة 1504م فى مدينة إيفانستون » حرص المندويون 
الهنود على الالتقاء بمندويى الكنائس القبطية والأرمينية واليونانية لخلق قنطرة من 
التواصل مع هذه الكنائس . وهذا الموقف الهندى يعكس رغبة صادقة من جانب كنيسة 
مار توما فى إحياء تقاليدها القديمة القائمة على أواصر المودة والتفاهم والمحبة ٠‏ بعيدًا 
عن الشقاق والخلافات . 
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؟؟ - الحياة الاجتماعية والدينية لشعب كنيسة مالابار 


« الأوضاع الاجتماعية : 


قبل أن يصل الأوروييون الغرييون إلى مالايار كان مسيحيو هذه البلاد يعيشون 
حياة البساطة التى تقوم على الزراعة والتجارة » فى حين أن كنيستهم كانت يمثاية 
مركز نشاطهم الدينى والاجتماعى جميعًا . على أنه بعد مجىء البرتغاليين تعرض هذا 
المجتمع البسيط الأعزل إلى الإكراه قى التحول عن مذهبهم , كما أنهم قاسوا من 
التخريب والدمار على يد سلسلة من الغراة الأوروييين الواحد بعد الآخر . أما معجزة 
بقائهم وصمودهم تحت هذه الظروف المأساوية» فإنها ترجع فى المقام الأول إلى صلاية 
معدنهم وشدة إيمانهم . وفى آوائل القرن التاسع عشر وتحديدًا فى سنة 1414م أدلى 
المفوض البريطانى مونرى فى خطاب له أمام حكومة مدارس يعبارات عن مسيحيى 
كنيسة القديس توما قال فيها : ' على الرغم من المآسى التى تعرض لها أهل كنيسة 
مالابار » وعلى الرغم من وعورة موقعهم الجغرافى إلا أنهم ظلوا متمسكين بالعديد 
من الفضائل التى ميزتهم عن غيرهم من الجماعات ؛ فهم قوم فى غاية الاعتدال 
والبساطة ؛ وعلى درجة رائعة من الأمانة والمثايرة » وهم لا يعرفون إلا الزراعة والتجارة , 
ومع أن الأيام قد تقلبت بهم كثيرًا فعصفت ببعض هذه السمات الأصيلة . إلا أنهم رغم هذا 
ظلوا صامدين وموضع الاحترام من الجميع بسبب خلقهم العظيم ومسلكهم الطيب "37 . 

والحق أن العوامل الجغرافية والأصول العرقية العريقة التى جاء منها هؤلاء 
القوم » إلى جانب الأحداث التاريخية التى خبروها على مر القرون ؛ كل هذه العوامل 
قد تضافرت لتكسب هذه الجماعة صفات متفردة ميزتهم عن غيرهم من الجماعات . 
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فلقد تحولق هؤلاء القوم فى المنطقة الواقعة بين جبال جات والبحر العريى » ولديهم 
ما يكفيهم من المياه الطبيعية » وبهذا وذاك شكلوا لأنفسهم أسلويًا للعيش يتساوق مع 
ظروفهم » فى قرى متفرقة تتمتع بالاكتفاء الذاتى من خلال نشاطهم الزراعى والتجارة 
فى بهار الفلفل وغيره من البهارات التى كانوا ينتجونها . ومع أن هذه الجماعة قد 
حطت رحالها أول الأمر كتجار أغراب فى مالابار » إلا أنهم سرعان ما اندمجوا مع 
المواطنين الأصليين من ' الدرافيد ' فى تلك المنطقة وتعلموا اللفة المايالمية؛ لاستخدامها 
فى حياتهم اليومية كأهل البلاد » فى حين استخدموا لسانهم السريانى الأصلى فى 
طقوسهم الكنائسية . وواضح أنهم قد أحرزوا تجاحًا كبيرًا فى مجال التجارة من خلال 
نشاطهم التجارى مع العالم الخارجى . كما أنهم فى الوقت نفسه حققوا لأنفسهم 
سمعة طيبة كحرفيين وفنانين » وهى أمور تقدرها كثيرًا الشعوب الآسيوية . هذا إلى 
جانب أن الأسلاف الأوائل لهؤلاء المهاجرين السريان قد تركوا فى نفوس الأهالى 
انطباعات طيبة عن تقواهم وجهدهم فى نشر كلمة الإتجيل . ولهذه الأسباب استقبل 
السكان المحليون من هندوس ويراهمة ونايار هؤلاء السريان بالترحاب والاحترام » 
ومنحوهم وضعًا اجتماعيًا مميزًا داخل مجتمعاتهم . فلقد تمتع هؤلاء الوافدون بالعديد 
من الامتيازات!"). فسمحوا لهم باستخدام مواكب الزينة المخصصة فقط لطبقة 
' الراجات " فى احتفالاتهم بنساقفتهم , وفى مناسبات أقراحهم , وفى حفلات الزفاف . 
وعلى هذا فإن المواكب المسيحية قد ازدانت بالمظلات الحريرية وسوارى الأعلام ؛ يحيط 
بها رجال يحملون السيوف الخشبية والدروع المفطاة بجلد النمور . كذلك سمح للعريس 
فى حفل زفافه أن يمتطئ أحد القيلة , أو أن يبسير تحت مظلة تحف يها فرقة 
موسيقية » بينما يصطف حملة الفوائيس أثناء تقدم الموكب تحت بواكى النصر 


المزخرفة . كما تمتع هؤلاء السريان أيضًا بحمل الألقاب الشرفية بالتوارث » مثثما 
كانت الحال مع أخبار جماعة النايار » كما تم الاعتراف بهم كمحاريين من الطراز 


وأبناء النايار يتلقون التعليم فى فصول واحدة . ومع مرور الوقت أخذ هؤلاء السريان 
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ينظرون إلى أنفسهم كطبقة مميزة فى مصاف النايار » أى فى الرتبة الثانية مباشرة 
بعد البراهمة أنفسهم . ومن الجدير بالملاحظة أن هؤلاء السريان كانوا يشاركون فى 
تقديم التقدمات إلى المعابد الهندوكية » كما أن الهندوس كانوا يشاركون فى الأعياد 
المسيحية , كما كانوا يلتمسون الشفاء من أمراضهم بتقديم التذور والعطايا للقديسين 
فى الكنائس() . 

وعلى هذا فلقد تبلورت عادات وتقاليد جماعة القديس توما من مصدرين رئيسيين : 
من أصول هندوكية محلية » ثم من تراثهم الكنسى السريانى . وقد وضح أثر هذين 
المصدرين بشكل ملحوظ فى حفلات المواليد والزواج » وفى الجنازات » وحتى وقت قريب 
كانت هذه الجماعة تمارس التفجيم واستخدام التمائم عند مولد الأطفال , كما أنهم 
يراعون قواعد خاصة للحفاظ على النظافة ومنع التلوث فى طقوس المواليد وفى دفن 
الموتى » كذلك أخذوا عن الهندوك عادة الابتعاد عن شريحة المنبوذين(", رغم أن 
الكنيسة ظلت تنهاهم عن هذا التمييز اللاآدمى . وعندما يبلغ الطفل الوليد ستة أشهر 
من العمر , يقام له احتفال خاص لإطعامه أول وجبة من الأرز » وبينما يحتفل الهندوس 
بهذه المناسبة فى معابدهم ؛ تحتفل جماعة القديس توما بها فى كنائسهم » مع إشعال 
شمعة تظل مضيئكة لا يصح إطفاؤها بنفخ الهواء من الفم , لأن هذا - طبقًا لاعتقاد 
الهندوس - يثير غضب ربة النار الهندوسية . 

ومن التقاليد أيضًا عند لحظة ميلاد الطفل أن يهمس الكاهن فى أذن الوليد بعبارة 
' المسيح سيدنا '() أما طقس العماد فيتسم بالصفة الرسمية , ويعد العماد يصبح 
الطفل مسيحيًا . ويهتف باسم الوليد الذكر بصوت عال ٠‏ بينما يهتف باسم الإناث 
بصوت خافت بعض الشىء("). 

وتتسم مراسم الخطبة والزواج عند هؤلاء القوم بالوقار الشديد . وينظر إليها 
كمسائل خصوصية عائلية ؛ ولذا فإنها تناقش فى مجلس عائلى خاص - وكبقية الهنود 
كانت جماعة القديس توما تزوج الأبناء والبتات فى سن مبكرة للغاية » وكان يسمح 
للبنات عندما يحين وقت ثقب شحمة أذنه!") بأن تضع خاتم الخطبة فى يدها أيضًا » وكان 
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ذلك يتم فى سن السادسة أى السابعة . وفى كل المداولات الخاصة بهذا الارتباط كان 
الكاهن يقوم بالدور الرئيسى » وفى حضوره أيضًا يحدد المهر الذى يساوى ميراث 
القتاة من أهلها , ويعقد القران فى الكنيسة بعد صلاة القداس , أما الموكب إلى بيت 
العريس فشبيه بموكب الهندوك فى مثل هذه المناسبات . وفى أثناء طقوس عقد القران 
يعلق مصباح يرمز إلى شهادة المسيح على الزواج أمام المذيح . وتظهر العروس مثقلة 
بالجواهر . منها ما يخصها شخصيًا » ومنها ما تستعيره من صويحباتها لهذه 
المناسبة , كما أنها تتزين بزهرة ذهبية اللون معقورة بشعر رأسها . أما العريس فإنه 
يتوشح بسلسلة ذهبية يزينها صليب على صدره » وفى القديم زمن الأسلاف كان 
العريس يزين رأسه بتاج وذلك تساوفًا مع تقاليد الكنائس الشرقية فى مثل هذه 
المناسبات . وكما تفعل طائفة البراهمة يؤخذ عدد من خيوط فستان الزفاف ليفزل 
فيما يعرف باسم * منو " (1/10000) ليقدم للعريس لكى يطوق به عنق العروس وقت إعلان 
الكاهن إتمام الزواج بينهما . ويجب الاحتفاظ بهذه الخيوط المغزولة طيلة الحياة 
الزوجية . وأثناء الاحتفالات والمآدب يبقى " مصباح المسيح " مضينًا", 

وعندما يشعر الرجل من جماعة القديس توما بقرب وفاته , فإنه . مثلما يفعل 
الهندوس » ينسحب من أمور هذا العلم للتأهل الروحاتى » ويتم هذا عندما يبلغ الرجل 
الرابعة والستين من العمر » وقبل أن يسلم الروح لخالقها يتلقى مسحة الزيت الأخيرة 
وشركة التناول من يد الكاهن . ويعد أن يتوفى الرجل يقوم الخدم يتغسيل جسده 
وإلباسه لباسًا خاصا , ولا يصح للأقارب أن يلمسوا جسده » ثم يوضع جسد المتوفى 
على الفراش تجاه المشرق » ومن أسفله يتصاعد البخور » في حين تجلس النائحات 
على الحصر أرضًا حول الراحل إلى أن يتم نقل الجسد إلى الكنيسة لطقوس صلاة 
اموت .وتنقى عائلة المتؤفى تعد مراشم :الدفن ذوق استخهام حنتى حلول أول عيديفد 
الوفاة , وعندها يقوم الجميع بالاستحمام , كما تفعل طائفة البراهمة . ويعد الوفاة 
تواظب العائلة على طقوس الصلوات لمدة أربعين يومًا كاملة . وتقام صلاة مماثلة فى 
الذكرى السنوية للوفاة , وفيها توزع الصدقات وأصناف من الحلوى!) . 
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ويحترم سريان مالابار كبار السسن » وينظر إلى الجد على أنه الرب الأكبر للعائلة » 
كما أن العلاقات العائلية بين جميع الأفراد تظل قوية متماسكة . على أن سريان 
فالكان تيو د الكتيو ون الحرسحلزت التن بوبد يا اليخدوين. إلين شاب 
ما لديهم أصلاً من أفكار خرافية من ميراثهم القديم . ومن بين هذه المعتقدات 
استخدامهم لكتاب يعرق ياسم ' باليوستا كام 0 (مرهكا 8أدداماهم) ؛ يضم تسعة 
وأربعين من الأقوال المأثورة . والذى تحتفظ به كنائسهم كمرجع يرجعون إليه فى 
استخارة المستقبل عند الإقدام على أمر هام مثل الزواج مثلاً . 

وتنم الاستخارة وفق الخطوات التالية : يبدا الكاهن بصلاة ' آبانا الذى فى السموات ” 
و" السلام لك يا مريم  "‏ " فى الحقيقة نؤمن بإله واحد " , ثم يرسم شارة الصليب » 
ويعدها يدعو شخصا من الحضور لاختيار رقم لا يتجاوز العدد تسعا وأربعين , ثم يقرأ 
القول المصاحب للرقم لاستشراف ما تخبؤه الأيام من يصر هذا الزواج ؛ أو ذاك . 

وفى الأيام الباكرة فى مالابار كان هؤلاء السريان يقيمون التحكيم بواسطة الثار 
وألاء لإظهان الحقيقة حون يفي الكلؤقات وف اعاليب شنيهة يما كان يضيعه 
الأوروبيون فى المجتمع الإقطاعى فى العصور الوسطى لإظهار الحق من الباطل فى 
المنازعات بين الأفراد . ووفق هذا التحكيم يمكن للشخص المتهم أن يبرهن على براعته 
من التهم الموجهة إليه لى أنه أمسك بقضيب حديد محمى بالنار » أو بأن يغمس يديه فى 
الزيت المغلى »أو بأن يستحم فى نهر ملئ بالتماسيح » دون أن بهلك . وهذه العادات 
القديمة قد انقرضت أو فى سبيلها إلى الانقراض بين جماعة القديس توما قى العصر 


«التعليم وقراءة الكتاب المقدس فى مالابار : 


لعل أكبر لعنة ابتليت بها المسيحية فى الهند و مع انبلاج فجر العصر الحديث 
أنها كانت تعانى أشد المعاناة من الافتقار إلى التعليم » فقد كان القوم مستغرقين فى 
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دياجير الخزعبلات . ولم يفعل البرتفاليون ولا الهولنديون من بعدهم شينًا لتغيير هذا 
. الواقع المأساوى . ويالنسبة لكنيسة مالابار » فإن الكهنة ( كلتامار ) فيها كانوا على 
قدر مؤسف من الجهل » وتزداد الأمور قتامة عندما تعلم أن القداسات الكنسية 
والقراءات من الكتاب المقدس كانت نتلى باللغة السريانية » وهى لغة أجنبية لم يكن 
يفهمها السكان المحليون . 

ولذا فإن الحاكم البريطانى المستر تورتوى كان قد ألحّ فى تقريره إلى الجمعية 
الإرسالية للكنيسة الآنجليكانية يضرورة تقديم العون لهؤلاء النماس من أهالى 
تراثنكور - كوشين لتعليم الكهنة اليعاقبة أولا كخطوة أساسية للإصلاح . 

ويعد أن وافق المطران المستول عن هذه الإيبارشية على خطة نورتون » بدأ برنامج 
لتعليم الكهنة والشمامسة اللفتين السريانية والملايالمية . وقد اضطلع بريطاني يدعى 
جوزيف فن (6800) بالتدريس والوعظ فى الكلية اللافوتية القديمة التى تأسست سنة 
1487م فى بلدة كوتايام . كما أن مار ديولسيوس من جانبه قرر ألا يُسام كاهن إلا 
بعد حصوله على إجازة من هذه الكلية . وفى سنة 1674م خصصت بعض الأموال من 
حصة هذه الإرسالية لتأسيس كلية أخرى ولافتتاح مدرسة عليا أيضًا فى بلدة كوتايام 
لتعليم المسيحيين من مختلف الطوائف . كما افتتحت بعد ذلك مدرسة للبنات فى بلدة 
تريوفاللا » ويهذا انتشرت مع المدارس فى مختلف الأبروشيات ٠‏ وأقبل الشباب عليها 
حبًا فى التعليم والعلم » وقدأثيت النظام التربوى الإنجليزى فعاليته » وأصبحت هذه 
الكلية الجديدة تمنح الدرجات العلمية العليا("). 

وفى سنة ١17١‏ افتتحت كلية " أولواى " الاتحادية المسيحية بهدف توحيد صفوف 
الطوائف المسيحية على اختلاف مشاريها تحت مظلة العلم فى إقليم ترافانكور . ولقد 
أقبل الشباب على هذه الكلية الجديدة من مختلف الاتجاهات ؛ بعيدًا عن النعرات 
الطائفية والقبلية . وقد بدأت هذه الكلية بسبعين طالبًا فقط » حتى وصل عددهم إلى 
6 طاليًا سنة 1977م وى منهم 701 يقيمون إقامة كاملة فى نزل الكلية ويشرف على 
هذه الكلية مجلس مولف من مسئولين من اليعاقية » ومن أتباع مارتوما » ومن ااكنيسة 
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الأتجليكانية . كما أن الأساتذة الذين يضطلعون بالتدريس فيها من بين خريجى الكلية 
البارزين!'). 

ومن جانبه تحرك الجاثليق الكاثوليكى فى مالابار أيضا ليلحق بركب البروتستانت 
فى مجال ترقية التعليم » ففى سنة 540١م‏ كان الكرمليون قد أقاموا ١1‏ مدرسة 
نصفها للإقامة الداخلية الكاملة . وفى مجال التعليم العالى افتتحت ' الكلية الجامعية 
للقلب المقدس ' فى بلدة ' ثيرافا ' من ضواحى ارتاكيولام قى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » ويعدها قام الكرمليون السريان بتأسيس كليتين جامعيتين في كل من 
ارانجيلا كودا » وكاليكون فى ايبارشيتى تريكور , وتلليكرى تباعا » ويذكر الكاردينال 
تسرانت معلومات عن دار خصصت لعلماء اللاهوت والفلسفة') . 

وفى هذا المناخ الثقاقى الجديد أفاق السريان اليعاقبة من غفوتهم الطويلة » 
ورغم خلافاتهم الطائفية إلا أن القنوات التعليمية الحديثة والمتعددة قد ساعدت فى 
التخفيف من حدة الرواسب العرقية الطائقية القديمة . وفى مجال الدراسات اللاهوتية 
قام الجاظيق الكاثوليكى أيضًا بتأسيس كلية يعقوبية فى بلدة كوتايام » فى حين أن 
أعوان البطريرك أقاموا معهدا مماثلاً فى بلدة أولواى . وقد بلغ عدد الدارسين فى هذه 
المعاهد اللاهوتية 40 دارسًا تحت إشراف ١١‏ أستادًا , كما يقرر المؤرخ فيليب!؟"). 
وتحت هذه المظلة الثقافية بيدأت خطوات المصالحة داخل كنيسة مالابار » بعد أن أدرك 
الجميع أن قوتهم إنما تكمن فى وحدة صفوفهم وليس فى الشقاق والقطيعة » ويذكر 
الكاتب فيليب أيضًا أن عددًا من البيوت الديرانية للرجال والنساء قد أخذ فى الازدهار, 
وذلك تحت رعاية المندوب اليطريركى نفسه ء وأن عدد الذين انخرطوا فى السلك 
الرهبانى قد بلغ السبعين . كما أن هذا المندوب البطريركى قد أخذ على عاتقه مهمة 
الإشراف على رابطة مدارس الأحد , التي احتفلت بيوييلها الفضى سنة 1147م . وفى 
الوقت نفسه أقدم الجاثثيق الكاثوليكى على خطوات مشابهة فأسس رايطة لمدارس 
الأخد تحت مسمى "سامجان" . ويبلغ عدد مدارس الأحد عند الطائفتين 54١‏ مدرسة , 
يشنرف غلنها 51 مغلم »رتض ماامقرن هق 24 ماطميدا وطميزة 077 
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وعلى مستوى التعليم العلمانى » نشط السريان اليعاقية فى اتجاهين ؛ فمن ناحية 
قاموا بتأسيس عدد كبير من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية في العديد من 
الأافلى حي يكرا كعم بالليكاف الطب وب تاهية أكوق ك إقانة اكتر ين 
عشرين مدرسة إنجليزية للتعليم الثانوى العالى » ويقوم بالتدريس فيها 7/١‏ معلمًا , 
وتضم ما يقرب من ١8,6.٠‏ من الطلاب . ويهذا انحسر عدد الأميين فى مالايار 
بشكل ملحوظ ؛ إذ أن إحصائيات سنة ١114م‏ قد كشفت عن نسية من المتعلمين بلغت 
06 فى منطقة كوشين 7١7,703»‏ فى منطقة جنويى القارة الهندية!'). 

ويمكن القول بشكل عام أن السريان فى جنويى الهند قد قطعوا شوطًا بعيدًا على 
طريق التعليم الحديث فى السنوات الأخيرة ؛ فلقد نجح عدد كبير منهم » يما فى ذلك 
القساووسة اليعاقية » قى الحصول على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الإنجليزية 
والأمريكية فى مجال اللاهوت والعلوم الدنيوية » ويلاحظ الكاتب براون!*'2. أن وزير 
المالية فى جمهورية الهند الحرة » وكذا الثواب الأول للوزراء » فى كل من ميسور 
وتراقانكور كانوا جميعًا من بين السريان المسيحيين . 

ورغم أن أحد المؤرخين!! '! من يعاقبة مالابار يأخذ على البعثات التبشيرية 
انحيازها لأشياعها فى المذهب من الأهلين . إلا أنه يعترف رغم ذلك بفضل هذه 
البعثات فى أمرين : نشر التعليم على النظام الإنجليزى تم طبع الكتاب المقدس باللغة 
المحلية المالايالمية » والذى حدث فى بداية الأمر أن رجال الدين المتحفظين قد اعترضوا 
على استخدام اللغة المحلية فى الكنائس » غير أن هذا الموقف المتشدد سرعان ما تيدل 
فلقد ألغى استخدام السريانية كلية فى الطقوس الدينية فى كنيسة مار توما » فى حين 
أن طائفة اليعاقية قد سمحت باستخدام اللغتين السريانية والمحلية فى هذه الطقوس 
والقراءات . ولقد تزايد الاهتمام فى الأوقات الأخيرة بمراجعة وطبع الكتاب المقدس 
باللغة المالايالمية'). ويملك اليعاقبة الآن ما لا يقل عن أريعة دور للطباعة بتنظيم 
سريانى وإنجليزى ومالايالمنى لنشر الآداب الدينية والدوريات الخاصة بالشئون الكنسية . 
ولقد قام مركز الطباعة فى بلدة يامباكورة بنشر العديد من طقوس القداسات وشركة 
التناول باللغتين السريانية والمحلية!"") , 
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وأمام هذه التطورات صارا فى مقدور الطائفة اليعقويية أن تقوم بالتبشير من 
جديد بين الجماعات الوثتية المقهورة ويين المنيوذين أيضًا . وقد أنشئت مؤسسات عدة 
أكثر من ١8,777‏ شخصًا من الوثنية إلى المسيحية و إلى جانب إنشاء ٠١57‏ مدرسة 
من المنظمات ٠‏ وإن كانت هذه المنظمات الأخيرة لم تحقق من النجاح ما حققته 
الجمعية!''). ويلاحظ أن نشاط المبشرين من السكان ال محليين لا يؤتى ثماره المرجوة 
نظرً! لقلة الموارد المالية ؛ ولذا فإنهم يتطلعون دومًا إلى معونات مالية من الخارج . 


« السلم الكهنوتى فى مالابار : 


يسم الشلم الكهفو ف سالابان بالتشاظة الشذيوة ##فعدرسا برقن المطراة 
كزان كدي الشمامسة إدارة شئون الكنيسة الدنيوية , ثم يبعث برسالة إلى البطريرك 
فى انطاكية ظاليًا من مسياقة كَبِين لالأساقفة لكل مكل المظران المتوفى ٠‏ وعلنه يفوم 
البطريرك الأنطاكى باختيار مطران جديد , غاليًا ما يكون من الرهبان السريان » ويعد 
مسياقته يوفده إلى مالابار » حيث يستقبله الشعب بالترحاب والابتهال . وأحيانًا 
ما يعين البطريرك الأنطاكى مساعدًا المطران الجديد » يختار غالبا من بين الرهبان الهنود 
المتبتلين . وفى حين يتولى المطران السريانى رعاية الشئون الدينية والروحية لشعب 
ككيسقه يقوم المساعة "اهدري :مخ :كبين'الشنهاتسنة بمهمة وعايةالشتون الدينية للرعية»: 
وإنينة] كبري الطرون ا ببدامةررعتا ل كيدوك ابغال نونس العتبون والعطانا 
الف يتف اسريا عكري ف الانطا كن : 

وفى آواخر القرن التاسع عشر كان البطاركة الآتطاكيون يقومون يزيارات 
افتقادية لرعاياهم فى مالابار» والتى عرفت كنيستهم أيضا باسم ' كرسى مالانكارا " . 
وفى الزيارة التى قام بها البطيرك الأتطاكى بطرس الثالث ( ١4175‏ - 1450م ) إلى 
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جنوب الهند » قام بتقسيم مالابار إلى سبع إيبارشيات , لكل منها أسقفها الخامس 
المسئول مباشرة أمام البطريرك الآنطاكى فى المسائل الروحية والمدنية أيضًا » دون 
تدخل أو وساطة من جانب المطران . وهذه الإيبارشيات السبع هى : كوتايام » كويلون, 
تومبانام » نيرانام » كوشين » أنجمالى » وكولانكيرى . وقد سار خلفاء يطرس الثلث 
على هذه السياسة حتى سنة 1505م عندما قام اليطريرك الأنطاكى المتشدد عبد اللّه 
شطوف بإجبار الأسقف مار ديونسيوس الهندى - والذى كان قد تم حرماته من 
الكنيسة - بالتنازل عن الصلاحيات التى كان يتمتع بها . ويعد ذلك وصل البطريرك 
أغناطيوس عبد المسيح إلى الهند سنة 191١م‏ » وأسس ما يعرف بحاثيليقية الشرق , 
وهى البداية الشرعية لكنيسة كيرالا اليعقويية السريانية المستقلة . ويهذا ازداد الشقاق 
بين البطريرك الأتطاكى من ناحية ويين الجاثليق المحلى لمدة تقرب من الخمسين عامًا , 
إلى أن تم الصلح بين الطرفين سنة 504١م‏ » بإعلان الاستقلال التام للكهنوت الهندى 
عن الكرسى الأنطاكى . ويهذا أصيح فى مقدور الجاثيق الهندى أن يمارس جميع 
الصلاحيات التى كانت من حق كرسى مالانكارا » مع الإبقاء على الولاء لمبادئ أنطاكية 
وليس لشخص البطريك!"") . 

هذا وتصر كنيسة مالابار على أن يختار الأساقفة من بين الرهبان فقط , ولكن 
نظرًا لعدم وجود مؤسسات رهبانية منتظمة فى مالابار » فإنه يتم اختيار الأساقفة من 
بين القساوسة المبتلين والمعروفين باسم ' رومبان ' (8880305) , الذين يعيشون فى 
سياقهم للكهنوت » وإذا توفيت زوجة القس بعد سياقته » فلا يصح له الزواج مرة أخرى . 
ويختار من بين هؤلاء القساووسة عدد لرتب القمامصة لتدبير شئون القرى المجاورة إلى 
جانب كنيستهم ؛ مع الاضطلاع يمهام الأسقف دون أن يسمح لهم بالترقى إلى رتبة 
الأسقفية('') , وذلك تساوقًا مع التقاليد اليعقوبية . 

ويتمتع القس فى الهند باحترام رعيته » رغم أحواله المعيشية المتدينة , إذ أنه 
يعتمد فى دخله على ما يتم جمعه من أموال فى مناسيات العماد والزواج ومراسم دفن 
الموتى وبعض العطايا والهبات فى الأعياد الكيرى وذكرى القديسين . وفى الحياة العامة 
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يكون للقس ( ويلقبونه بلقب كاتانار ) موقع الصدارة قبل العلمانيين » فهو يسير قى 
مقدمة المواكب ويجلس فى مقعد الصدارة فى الاجتماعات » ويفتتح المآدب بعد مباركة 
الطعام . ويرافق القس فى تحركاته شماس الكنيسة ( شماشى ) وكبار الرجالات 
العلمانيين وذلك عند الطواف فى الريف فقط , وليس فى جولاته فى المدن . والواقع أن 
وصمة الجهل التى ظلت لصيقة بقساوسة الهند اليعاقبة فى الماضى قد أخذت تتيدد مع 
انتشار التعليم » ففى الوقت الحاضر يوجد قساوسة من خريجى الجامعات الغربية 
ومعاهد اللاهوت الكيرى؟؟") , 

ويالإضافة إلى هذه الرتب الكهنوتية فى الكنيسة الهندية اليعقوبية » ظهرت الحاجة 
إلى رتب أخرى فى المناطق التى انتشروا فيها خارج جنوبى الهند ؛ فى مناطق مثل 
نيودلهى . وكلكتا ومدارس ؛ ويومباى وغيرها من الأماكن . حيث اضطروا إلى يناء 
كنائس خاصة بهم تحت رعاية قساوسة منهم , أو إلى استعارة بعض الكنائس 
الأنجليكانية فى تلك البقاع لعقد اجتماعاتهم الدينية . ومن ثم فقد تم تعيين أسقف 
خاص لرعاية هذا الشتات(') المالابارى . ونظر للفروق الاجتماعية والعرقية بين أهل 
مالايار فى الجنوب ويين الهنود من أهل الشمال ؛ ونظرًا لتفرق نشاط كنيسة مالايار 
فى رقع متباعدة واحدتها عن الأخرى » فقد تم سنة 1905م إنشاء إيبارشية خاصة 
تحت إشراف أسقف متجول!؛" ياسم ' كرسى كانانايا " للإشراف على هذه الكنائس 
المتفرقة خارج الإيبارشية . 


قواعد الإيمان والطقوس الكنسية فى مالابار : 


اطاشن هناعة ]لوا كلها ف لمهي ل سوا عه اننا تح فس 
كار توما ١‏ تادهم يسيعون. قراس الانمان»والفداليم قوري السبريافة تكرين 
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'الروح القدس المنبثق أيضًا من الابن (»ناو11©) ' . وهم فى الوقت نفسه يرفضون 
قرارات مجمع خلقيونية ( ١45م‏ ) ولا يقرون إلا المجامع المسكونية الثلاثة الأولى : 
(نيقيا - القسطتطينية - إفيسوس ١415م‏ ) . وهم يعترفون بأسرار الكنيسة السبعة 
وهى : العماد , والتصر ء والاعتراف قبل التناول » وشركة التناول » والكهنوت » 
والزواج » ومسحة المرضى بالزيت المقدس . وعند العماد يتم غمس الطفل المعمد قى 
جوف ماء المعمودية مرات ثلاث , وأما القداس المستخدم فهو قداس القديس يعقوب 
القديم باللغة السريانية . إلى جانب صلاة ' السلام لك يا مريم والدة الإله ' » إلى 
جانب التطويبات الثلاث بما فيها العبارة موضع الجدل بين اللاهوتيين حول ' المسيح 
الذنى صلب لأجلنا ', ومع ذلك فلجماعة مالايار ملامج خاصة يهم فى طقوس عبادتهم , 
مستقاة من تقاليدهم وأعرافهم ومزاجهم الخاص . وفيما يلى موجز عن أبرز تلك 
الخضائض : 

من أبرز خصائص المسيحية فى مالابار أنها ظلت تتواصل لقرون متتابعة على 
ركائز الصلاة وطقوس العبادة الآخرى » بعيدًا عن الجدل فى مسائل اللاهوت وأسفار 
الكتاب المقدس , فهؤّلاء الناس يقيمون قداساتهم ويستمعون إلى أسفار الكتاب المقدس 
بلغة أجنبية وهى السريانية التى لا يعرفون عنها الشىء الكثير . 

ومن ناحية أخرى فإن أبناء القرى كلهم كانوا يشاركون فى صلوات أيام الأحد , 
وعليهم أن يتركوا تعالهم فى مكان مخصص لذلك » ويمضى الرجال قبالة شمالى 
صحن الكنيسة , فى حين تمضى النساء نحو الجنوب وهن يغفطين روس هن ؛ وذلك 
أثناء تلاوة استهلالية للصلوات والترانيم الدينية . وتتميز الكنائس الهندية بمشاركة 
أكثر وضوحًا من جانب العلمانيين فى طقس القداسات ء وذلك بالترانيم الجماعية 
والردود , إلا فيما يخص الخورس فقط . 

وتمثل الكنيسة بالنسبة لهنود الجنوب الغل الروحى ونقطة الالتقاء بين العائلات ؛ 
ولذا فإن الانتظام على المشاركة فى أيام الآحاد والمناسبات المختلفة تعبتر واحِبًا 
أساسيًا عند هؤلاء القوم ؛ فالمسيحية بالنسبة لهم هى نمط من أنماط الحياة , ولا يهتم 
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بسطاء الناس هناك بالقضايا الدوغماتية التى كانت منبع شقاق بين الشرق والغرب , 
وإنما ينصب اهتمامهم فى المقام الأول على مشاعر الولاء وحكمة الأسرار الكنسية 
المقدسة أى مضامينها الفلسفية البسيطة . ولعل فى هذا ما يفسر السر فى تحول 
الكثيرين منهم عن كنيسة مار توما النسطورية الأصل إلى الكاثوليكية أى إلى المذهب 
اليعقويى السريانى . 

وتمثل كلمة ' قريانة " التى يستخدمها الهنود بالنسبة لسر التناول ما تعنيه هذه 
الكلمة عندهم حرفيًا » بمعنى " التقدمة " أى القربان . ويقترح الأستاذ براون!*") أن 
هذا اللفظ يوازى لفظة "الأضحية التى كان أصلاف الهنود يقدمونها لآلهتهم القديمة " , 
كما أن أعيادهم تحمل ملامح البهجة نفسها والابتهالات المتواترة فى التراث الهندى 
القديم » إن كان الاهتمام هنا منصبًا على قرابين التناول المسيحية . وفى مناسيات 
الأعياد يهرع سكان القرى إلى الكنائس عشية يوم العيد ؛ التى يجعلونها وفق 
تقاويمهم , البداية الحقة للمناسبة الدينية التى يحتفلون بها . ويعد أداء الصلاة وإنشاد 
الترانيم يسير القوم فى موكب حول الكنيسة وهم يحملون الصلبان,ء والمباخرء والأعلام» 
والمظلات, وإشارات الآرستقراطية المجتمعية » وذلك فى صخب وابتهال شديدين . ويعد 
هذه المسيرة يتجمعون عند قاعدة صليب من الحجر قى فتاء الكنيسة : حيث يؤدى 
الكاهن صلاة فى الهواء الطلق فى جو عبق من البخور . ويعدها يلعثم الكاهن 
والشقامسة وكبار رجالات الكنيسة فى مأدبة فاخرة . وفى الصباح التالى » يعد أداء 
طقس " القريانة ' وإلقاء الموعظة الخاصة بالمناسبة التى يحتفى بها » يقام موكب آخر 
بنفس الآبهة والصخب ويقدم الهنود عطاءاتهم النقدية فى إناء موضوع أسفل أحد 
الصلبان » وفى بعض المناسبات يقدم البعض توعًا خاصًا من الكعك إلى الكهنة ليقوموا 
بتوزيعه على جمهور المصلين بعد انتهاء طقس القداس . 

أما الخبز المستخدم فى سركة التناول فهو خبز مختمر , مع قليل من الزيت والملح 
فى عجين هذا الخبز » على نار الفحم , ويقوم بإعداد هذا الخيز الكاهن نفسه 
أى الشماس فى فجر يوم التناول . وفى الأوقات السابقة ‏ عندما لم يكن القوم هناك يعرفون 
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شيئًا عن النبيذ » كانت طائفة كنيسة القديس توما يستخدمون عصارة زبيب العنب 
المنقوع كبديل لشراب التناول بجانب خبز القرابين . 

ويقدس الهنود علامة الصليب تقديسًا خاصًا ؛ ولذا فإن الصلبان المصتوعة من 
الأجمار دائمًا ما تتوج أفنية كنائسهم . وهم دائّما يتذكرون القسم الذى كان قد أقسمه الجميع 
للمصالحة سنة ؟216١م‏ عند " صليب كونين ' (200860) ؛ كما أن بيوتهم وورش الحرفيين 
منهم , بل ويعض أدواتهم تزدان بعلامة الصليب » كما أن الزينة الأكثر إجلالا فى كل 
كنيسة هندية هى أيضنًا علامة الصليب . وهذا ويزدان الكهنة من مختلف الرتب بصليب 
فضى على الطراز المعروف فى بلاد المشرق ٠‏ الذى يتدلى منه منديل حريرى يوزع من 
خلاله الكاهن نعمة البركات على جمهور المصلين . كما أن عامة الناس يرشحون علاقة 
الصليب مرارًا وتكرارًا فى صلواتهم الخاصة والجماعية وفي المناسبات الهامة"). 


ويالنسبة للصوم فإن الهنود يراعون القواعد نفسها التى يتبعها إخوانهم اليعاقيبة 
فى سوريا » مع فارق طفيف فى درجة التقشف . وفى العصور الحديثة أخذ مسيحيو 
الهند فى التخفيف من الغلى فى التقشف الذى كان يتبعه أسلافهم فى الصيام : ولكنهم 
بشكل عام ينظرون إلى الصوم كفرض دينى أساسى . وهم إلى جانب أحجامهم 
الكامل عن تناول اللحوم ؛ يمتنعون وقت الصيام عن مضغ مادة تشبه التبغ . ويذكر أن 
البرتغاليين فى القرن السابع عشر كانوا يتندرون على الهنود عندما كانوا يعيبون عليهم 
تناول الأسماك.وقك الضبيام:الكنين الذئ يسيق :عيد القياحة ؛ ولكى يسقظ هؤلاء الهنود 
تمامًا فكرة تناول لحوم الحيوانات أو حتى تواجد الحيوانات من حولهم » فإنهم قد 
عمدوا من قديم إلى رصف أرضية بيوتهم » كما غيروا من أدوات مطابخهم بحيث 
لاسب هذة الآراس الحديرة يطهى لح الحيواق :ركان اسلاقيه لا يفظرين:لانهة 
مفب اكمس :كدلك يزافي الينود رضيام أنام الأزمماء وقت العام الكبين ايها 
اليوم الأربعين من الصيام تفسه » وخميس العهد , وهذه المناسبات الثلاث تخلد عندهم 
ذكرى " العشاء الأخير "المي ع لكين وك مراهاة هذه السييامات على 
مستوى أفراد العائلة جميعًا . ويذكر الأستاذ براون!'") أن هنود مالابار يعدون 
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رغيفًا خاصا من الخبز المختمر الأسمر تتوسطه سعفة من النخيل » لكى يقسم إلى 
ثلاث عشرة قطعة يوزعها رب العائلة على الأقارب » مع شراب خاص من عصير جوز 
الهند ومحلول السكر وعصائر نباتية آخرى بدلاً من النبيذ . كذلك كان البعض ينذرون 
الصيام لعام كامل » في حين أن البعض الآخر من الزهاد وكبار السن كانوا يصومون 
بقية أيام حياتهم » وطبقًا للقواعد فإن الامتناع عن الطعام والشراب شرط إجبارى بمن 
يتقدم لشركة التناول المقدس . وقد لوحظ عن طائفة مار توما أن الكاهن المتوط بطقس 
التناول يتحاشى الحديث مع غير المسيحيين أو أن يركب عربة يقودها غير مسيحى . 
وواضح من هذا التحرز الزائد أنه من ميزاث المجتمع الهندوسى والأقكار البشعة عن 
طبقات المنهمشين والمنبوذين فى المجتمع الهندى 

ويفسر مسيحيو مار توما فكرة البعث ويوم الدينونة تفسيرًا حرفيًا بان الأجساد 
سوف تقام من رقدتها ؛ ولذا فإنهم قد تخلوا عن عادة الهنود فى إطراق جتث موتاهم . 
ويروى أن كبار السن منهم الذين يسقط واحدًا من أسنانهم مثلاً . يسبقون عليها لتدفن 
معهم عند وفاتهم , لكن عندما يبعثون من الموت يوم القيامة تعود الأسنان إلى مكانها 
ويصبح الجسم معافى تمامًال") , 

هذا ويتزيا كهنة مار توما بالأزياء المعروفة نفسها عند اليعاقبة السريان » اللهم 
إلا فى بعض ااتعديلات التى نقلوها عن الكاثوليك والبهثات التبشيرية البروتستانية من 
أورويا . ولعل أبرز هذه المؤثرات الغريية هى تاج الأسقفية المقتبس من كل من التاج 
الرومانى والتاج السريانى معًا . وطبقًا لبعض مؤرخى الكنائس الهندية , لابد وأن يبدو 
الكاهن فى كامل لباسه على هيئة الملاك المجنح بجناحين . وأن يبدو الأسقف 
كالصيرانيم ( درجة أرقى من الملائكة ) ذى الستة أجنحة'') , ويحب الهنود دق 
النواقيس والنضج وهم يترنمون بالألحان الكنسية("") . 

لقد كانت الكنيسة عى القلب النايض للمجتمع الهندى الجنوبى منذ بدايتها , 
وتنتشر الكنائس فى مختلف الأبروشيات فى مالابار يطابعها المعمارى الخاص . وتيدو 
الكنائس الهندية من الداخل متطابقة مع معمار الكنائس اليعقوبية فى سوريا ؛ من 
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صحن وهيكل مرتقع قليلاً محاط بدرايزين منخفض ٠»‏ ثم من قدس الأقداس الذى يرتفع 
بدوره درجة أو درجتين عن مستوى الهيكل فى مواجهة الشرق » وهو يحتوى على 
مذبح مرتفع وجانبين مخصصين للخدمة الطقسية على يد كاهنين معا . أما من الخارج 
فلكل كنيسة سقف يستند إلى جمالون مؤلف من ثلاث درجات تعلق واحدتها الآخرى , 
ويتجه الدرج الأعلى قبالة الشرق فى شكل برج مريع له قمة هرمية ٠‏ وتقوم بناية 
الكنيسة وسط فناء شديد الاتساع . كما أن عمارتها تشبه تصميم المعبد الهندى ؛ 
فالفناء الواسع مسور بالجدران وله أربعة مداخل تواجه الجهات الأريع الأصلية . 
أما بوابة الكنيسة فواجهتها قبالة الغرب . وتنفتح على ردهة طويلة مزودة بالمقاعد والأراتك 
على الصفين . وفى نهاية هذا الممر يوجد باب ضخم يؤدى إلى صحن الكنيسة فى 
شكل صالة كبرى دون أجنحة أى عمدان . أما السقف مداه فى الارتفاع من الناحية 
الشرقية فى أعلى قدس الأقداس » وتتسلل الإضاءة خافتة فى جميع الأركان من خلال 
نوافذ صغيرة , ولذا فإن جمهور المصلين يستعينون بالشموع أثناء الصلوات!""). 

وقبل مجىء البرتغالييين إلى مالايار كان عدد الكنائس قليلاً » سواءًا تلك المشيدة 
بالحجر أو من الأخشاب ٠‏ ويذكر الكاردينال تيسارانت أن أهل مالابار قاموا بتحويل 
أحد المعابد الهندية إلى كنيسة فى يلدة شنجانور ؛ وذلك فى القرن الثالث عشر . 

ولا يستخدم الهنود الصور أى صلبان الصلوات فى كنائسهم . وإنما يستعيضون 
عن ذلك يصلبان بسيطة الشغل ويبعض الأيقونات القليلة ويعض الرسومات الحائطية . 
أما الأعتاب الحجرية والبواكى فإنها تصاغ عادة فى شكل الطاووس أو الصلبان 
خاصة فى كنائس مالابار الحديثة/"") , 


ويتضح تأثير العمارة البرتغالية أيضًا فى بعض الكنائس دون غيرها . 
أما الصلبان الهندية فتحمل بصمات الأصول السريانية » ممتزجة ببعض المؤثرات عن 
النقوش البهلوية السابقة لقدوم البرتغاليين . وفى كنيسة بلدة إيباداللى نجد مؤثرات 
سريانية - مالابارية فى إفريز وشكل ال معمورية التى تحاكى زهرة اللوتس » وهى قائمة 
أسفل الدرابزين وترتكز كل قاعدة مؤلفة من أريعة أسود آسيوية!"). وهذا الطراز ليس 
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من تآثيرات برتغالية , وإنما هى من معطيات الفن الهندوسى القديه/ '). وفى كنيسة 
كيناتورا*') , توجد أعمدة للمصابيح على الطراز الهندى المعهود . ومن المناظر المألوفة 
أيضًا فى مالابار تلك الصلبان المنقوشة على الأحجار فى الخلاء . كما أن بعض 
الصلبان تنقش نقشًا غائرًا على بعض الألواح » وهى ذات ملامح سريانية - هندوكية 
فى أن واحد . 

إن التراث المحلى فى طرز الفنون والعمارة عند جماعة مار توما السريانية يعطى 
هذه الفنون والطرز المعمارية مذاقًا رومانسيًا خاصا تفردت به كنائسهم . على أنه 
ينبغى ملاحظة أن طائفة مالابار ظلت تعتقد فى الكثير من الخرافات والخزعبلات » وإن 
كانت هذه الآفة قد أخذت فى الانحسار فى العصور الحديثة إلى حد بعيد . ومن أمثلة 
هذه الخرافات إيمان هؤلاء الناس الشديد بالسحرل ' , ويطرد الأرواح النجسة"), 
إلى جانب عادات غريبة فى مناسبة غسل الأقدام قى ذكرى " خميس العهد "2 , 

وإذا نحن غضضنا الطرف عن هذه الخرافات » فإنه يمكن القول بأن تقوى هؤلاء 
القوم نابعة عن أصالة حقيقية وعن عفوية فطرية . ولعل هنالك من يتساءل عن جدوى 
ما أتت به الإرساليات والبعثات التبشيرية الكاثوليكية واليروتستانية الوافدة من الغرب 
الأوروبى بالنسبة لمسيحيى مالابار » وعما إذا كان استخدام لغتهم المطية فى الطقوس 
الدينية قد ساهم فعلاً فى تقربهم من الله بشكل أكثر وتوفًا عن ذى قبل . ومهما قيل 
فى هذا أو ذاك , تبقى حقيقة ثابتة وهى أن السريان هم الذين أدخلوا المسيحية إلى 
تلك البلاد باللغة السريانية » ومعها الطقوس والقراءات الديثية » بعد تطعيمها 
بالموسيقى والألحان الشعبية المحلية(" ). أما الأساليب الحديثة التى أتى بها الكاثوليك 
والبروتستانت فهى التى ابتلت هؤلاء القوم البسطاء بشعور من الاغتراب والاضطراب, 
مما جافى بينهم ويين السلام الداخلى القفطرى الذى كانوا ينعمون به لردح طويل من 
الزمن فى علاقتهم مع الخالق!:*) , 


461 


الجزء السبادس 
الكنيسة المارونية 


2# - مقدمة 


أصبحت الكنيسة المارونية منذ وقت ليس يبعيد معقلاً هاما للكاثوليكية الرومانية 
.فى منطقة الشرق الأوسط . وأبناء هذه الكنيسة يشغلون حيرًا هامة فى بنية لينان . 
ويملون نقطة محورية فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع . وكنيسة المراونة منظمة تنظيمًا 
دقيقًا » كما أن كبار رجال الإكليروس فيها على درجة عالية من الثقافة . ومع مرور السنين 
توثقت علاقات الكنيسة المارونية مع روما » فأخذت تتطلع فى توجهها نحو الغرب بدلاً 
من الشرق . ولذا فقد تبدو الإطلالة على تاريخها بين كنائس الشرق القديمة , التى 
لا هى بالرومانية ولا باليونانية . ضريًا من ضروب الخروج على المألوف . 

مع ذلك » ورغم أن الكثيرين من المراونة » بما فيهم بعض رجال الدين المرموقين (0, 
قد كتبوا أطروحات مطولة لبيان أن كنيستهم كانت طوال تاريخها ضمن الكومنولث 
الكاثوليكى الرومانى » إلا أن الحقائق التاريخية تشير إلى عكس ذلك ؛ ذلك لأن 
المسيحية المارونية من أصول شرقية لا شك فيها . وكما سوف يتضح من الفصل التالى » . 
فإن كثلكة المراونة قد يدأت زمن الحروب الصليبية لأسباب قهرية أكثر من كونها لدوافع 
تلقائية عن اقتناع . ولا يخفى اللاتيين!') أنفسهم فى روما حقيقة أن المراونة كانوا فى 
الأصل من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) » ويعدها تحولوا إلى مذهب 
الإرادة الواحدة ( المونوثيليتية ) , إلى أن تحولوا إلى الكثلكة فى أواخر العصور 
الوسطى أى بعدها . ومع ذلك فقد حفظت الكنيسة المارونية لنفسها على بعض الملامح 
التى تجعلها ظاهرة متفردة فى تاريخ الكاثوليكية الرومانية ؛ فهى من ناحية قد حافظت 
على استقلاليتها المحلية تحت رعاية بطريرك مارونى ينتخب محليًا وبعدها يعتمد هذا 
الانتتخاب من قبل الباب الروماني ٠‏ ومن ناحية آخرى أبقت على قداساتها باللسان 
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السريانى القديم فى جميع كنائسها , مع بعض التعديلات للتوافق مع قانون الإيمان 
الكاثوليكى وإعلان الطاعة للبابا فى روما . ومن جانب ثالث . فإن القساوسة المراونة 
يتزوجون ‏ وذلك بخلاق القساوسة الكاثوليك الرومان » وإن كانت هذه العادة قد أخذت 
فى الانحسار بين كبار رجال الإكليروس . ولو أن أحد أيناء المراونة سئل عما إذا كان 
كاثوليكى المذهب , قإنه يبادر بالإجابة يأنه ليس كذلك , بل هو ' مارونى ' المذهب . 
والأمر الذى لا شك فيه أن هذه الكنيسة قد ظهرت على المسرح كعضو فى المجموعة 
السريانية الأنطاكية » والتى تولدت عنها مع تنامى الحركة المسكونية كل من الكنيسة 
الأرثوذكسية الأنطاكية » والكنيسة اليعقوبية أو السريانية الغربية » وأخيرًا الكنيسة 
المارونية التى لا يزال بطريركها حتى يومنا هذا يحمل لقب "البطريرك المارونى لأنطاكية 
وسائر يلدان الشرق" » ويناءًا على هذه الحقائق . يصبح الحديث فى صفحاتنا هذه؛ 
مبررًا لأن تحتل الكنيسة المارونية موقعها بجوار شقيقاتها الكنائس الشرقية القديمة 
الآخرى . 

ويمثل المراونة أقلية هامة فى منطقة الشرق الأوسط , فهم أحفاد الفينيقيين الذين 
قد حفظوا علي ميراثهم الكلاسيكى . وهم أيضًا كأسلافهم القدامى تجار ماهرون 
ومغرمون بالمغامرة فيما وراء البحار ٠‏ ويقال إنه يوجد حوالى ٠٠١.٠١‏ مارونيًا 
يعيشون فيما وراء البحار فى الأمريكين ومصر وقيرص وأماكن أخرى عديدة » ويمثل 
المراونة أغليية السكان فى جمهورية لبنان » وهم شديدى الاعتزاز بكنيستهم فى 
المجالين الدينى والسياسى . ووفقًا لإحصاء سنة 199١م‏ بلغ سكان لبنان 4١4,8.‏ 
نسمة ؛ يمثل المسيحيون منهم ١79,547‏ نسمة » ومن هؤلاء 704, 47> من المراونة » 
وأما بقية السكان كيدرمى الدرية والستكة: والشريحة <على أنه يفن ذلك معش ترات 
مع اتساع الحدود اللبنانية فيما وراء طرابلس وصيدا , بلغ عدد سكان لينان 
7 نسمة » وكانت الزيادة فى محملها أوضح بين طوائف السكان من غير 
المراونة("). 

لقد ساعدت الطبيعة الجغرافية للبنان على تعزيز وحصانة الكنيسة المارونية بشكل 
خاص ٠‏ فلبنان تطل من الغرب على شواطئ البحر المتوسط ما بين نهرى العاصى 
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والليطانى » وتمتد رقعتها فى جوف القارة الآسيوية لتشمل سلسلتين من الجبال 
تواوكاة اللنض' المكونيطظة :»وبين هندع العننا نرروقتواطترة الحم العوين نمق لواحن 
أخضر تبلغ مساحته ٠١١‏ ميلاً فى الطول ؛ وما بين ست إلى عشرة أميال فى العرض 
وهى الرقعة التى كانت تعرف قديمًا باسم " جوف سوريان " والآن باسم "أرض البقاع' 
( منذ العصر الأيويى ) . ومع أن المراونة ينتتشرون فى مختلف أرجاء لينان إلا أن 
الكنيسة المارونية كانت دائمًا تفضل المناطق الجبلية التى هى صلب الجغرافية اللبنانية 
الطبيعية . فلقد كانت هذه المرتفعات الجبلية ملاذا آنسا يحتمى فيه المراونة والدرون 
والشيعة فى العصور الوسطى ٠‏ وأيضًا فى عصر الهيمنة العثمانية . ويطلق المراونة 
على أنقسهم اسم ' أهل الجبل ' . كما أن مقر البطريرك المارونى قد ظل لقرون عدة 
فى وادى ' قديشة " » كما أن آباء الكنيسة المارونية قد أقاموا مؤسساتهم الديرانية فى 
مواقع جبلية . وأصبحت هذه البيوتات معاقل الحفاظ على العقيدة المارونية ضد 
التحرشات الخارجية . وفى هذه المؤسسات أيضًا تم الحفاظ على تراث الأسلاف من 
الضياع فى أشد اللحظات حرجا وخطورة . 


دنا لينا- النخ 
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#4 -الأصول والتطورات فى الكنيسة المارونية 


« القديس مارو وعصر الأسطورة : 


إن تاريخ المسيحية الباكر فى لبنان ملئ بالغموض » فهناك أخبار غير موثوق فى 
صحتها بأن القديس بطرس الرسول نفسه كان أول من بشر بالمسيحية بين أهل 
فينيقيا , والذين تم وضعهم تحت رعاية بطريركية أنطاكية . وهذا الزعم فى حاجة إلى 
التحفظ من الناحية التاريخية . كما أن هناك أسطورة أخرى مؤداها أن واحدًا من 
أساقفة روما الأول كان من أصل لبنانى يدعى القديس آنيكتوس , الذى شغل العرش 
البابوى سنة 17١1م‏ علي وجه التقريب , ونال إكليل الشهادة ما بين أعوام ١17١‏ - 
4 ). 

هذا ما تقوله الآساطير , ولكن الوقائع التاريخية تشير إلى أن المسيحية وحدت 
طريقها إلى جبال لبنان فى القرن الرابع » وذلك عندما دخل القديس ماروا*) 
أو مارون ( 55٠‏ - 4157م ) فى سلك الرهبانية واعتزل إلى حياة الخلوة على ضفاف 
نهر العاص ما بين بلدتى آفاميا وحمص . ويروى أن ثمانمائة') من المريدين قد 
انضموا إليه وراحوا يبشرون بالإنجيل فى التنجوع من حولهم . وشخصية القديس مارو 
تاريخية لا غبار عليها » وهى واردة فى المصادر المعاصرة » فقد جاء ذكره على لسان 
القديس يوحنا ذهبى الفم فى واحدة من رسائله ( 1:04م ) : كما أشار إليه أيضًا 
الأسقف القديس ثيودوريت ( حوالى 597 - 4860م ) على أنه من أهالى أنطاكية ومن 
أهل الورع والتقوى » كما أن ثيودوريت هذا كان على اتصال ببعض تلاميذ مارو(), 
ويعد وفاة مارو قام أتباعه بتشييد كنيسة فوق مقبرته , وهى التى أصبحت فيما يعد 
مزارًا هاما . كما أقيم أحد الأديرة من حولها . ومن هذه البقعة انتشر المبشرون فى 
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كل صوب للتبشير بالمسيحية بين بنى جلدتهم . وقد ازدادت هذه المؤسسة ثراءًا بفضل 
التيرعات التى انهالت عليها من أبناء الطائفة . على أن هذا الدير قد تعرض للتخريب 
وقت الحروب الفارسية - البيزنطية » حتى جاء الإمبراطور جستنيان الكبير وأمر 
باعمارء :ومن اللحطات الهامة فى كازية هذا الاين عضن الإمبراطوى السسزيطق مزقل» 
فيعد أن نجح فى حملته ضد الفرس » قام سنة 1248م بزيارة إلى هذا الدير ليتدارس 
مع رهبانه سبيلاً لجمع شمل الكنائس المسيحية حول مذهب واحد . وقد نجح هرقل فى 
استمالة ولاه الزهيان المذهى الذي ناور مع الأسقف ماسبيدونيوس (مذهت الازادة 
الواحدة) . بهدف رآب الصدع مع آتباع مذهب الطبيعة الواحدة (المنافزة) ومع أتبا ع مجمع 
فلقيدونية من أصحاب مذهب الطبيعتين ( ١450م‏ ) . ويتلخص مذهب ماسيدونيوس فى 
القول بوجود طبيعتين فى شخص المسيح مع إرادة واحدة ( مونوثيليتيت ) لا تنضم . 
ولكن المنافزة رفضو! هذا المذهب الجديد , كما أن السريان الغرييين وصموه بالهرطقة . 
غير أن جماعة السريان فى لبنان قبلوا هذا المذهب الهرقلى - الماسيدونى » ومن ثم فقد 
انفصلوا عن الأرثوذكسى واليعاقبة جميعا . 

ومع مرور الوقت ظهر عاملان هامان ساعدا فى تحرر الكنيسة المارونية من المؤثرات 
الفربية : العامل الأول تمثل فى الفتح العريى الذى وضع حدًا للاضطهادات التى كانت 
تمارسها الإمبراطورية البيزتطية ضد الكنائس الشرقية , والعامل الثانى أنه فى القرن الثامن 
تم إبعاد بطريرك أنطاكية إلى مدينة القسطنطينية , وعندها قرر اللبنانيون اختيار بطريرك 
من بينهم ليحمل لقب ' بطريرك أنطاكية والمشرق " » وهى اللقب الذى يتحلى به حتى اليوم . 
ومن هذا يتضح أن الكنيسة المارونية كانت تجسيدً! للمشاعر السياسية والدينية لأهل لبنان . 


: القديس يوحنا مارون والمراوئنة‎ ٠. 
القرن الرابع » ولكن المؤسس الحقيقى للكنيسة المارونية هى القديس يوحنا مارون!/) فى‎ 


( مارون ) من القرن الرابع . 
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وليس هناك معلومات معاصرة موثوق يها عن سيرة حياة هذا البطل الجديد » 
ولكن يمكن تقفى خطوط قصته من أدبيات أواخر العصور الوسطى ؛ المستقاة فى أغلب 
الظن من سجلات قديمة فقدت خلال الغزوات المتتابعة التى ابتلى بها المراونة 
ومؤسساتهم الدينية عبر القرون . ولقد تركز رهبان دير القديس مارى القديم على مقربة 
فنمديفة الطاكية والمكن الطريزك + للميس تفن يساوم ووكاق العدتسن هارن يفتغبل 
العيش فى المناطق الجبلية أو القرى المنعزلة تقاديًا للأخطار . وفى آخر المطاف تم 
اختياره لمقر ديكرسى البطريركية فيما بين أعوام 145 - ٠-لام‏ . وفى عهده تعرض 
المزاون لسعو اثقاد العراع بين العرب والإمتاطورية التووكط على أركى ليان 
ففى سنة 1154م قام البيزنطيون بنهب وتدمير دير القديس مارو وقتلوا ما يقرب من 
خمسمائة من رهبانه"). ويعدها اضطر القديس مارون إلى الانتقال مع رفاقه إلى وادى 
' قديشة ' حتى مجىء الحملات الصليبية إلى المنطقة . ويربط المؤرخون المراونة بين 
كنيستهم وبين القديس مارى , ولهذا فإنه لا مجال للحديث عن كنيسة مارونية قبل 
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هذا وكان الخليقة الأموى مروان الثانى ( 744 - 05لام ) قد اختار بطريركًا 
لأنطاكية اسمه ثيوفيلاكت بن قنبرة . الذى حاول إخضاع المراوتة لسلطائه بمعوتة 
بعض الفرق الآموية(١').‏ وفى النصف الأول من القرن العاشر أخذ دير القديس مارو 
يتوارى فى بحور النسيان . ومع ذلك فإن الجغرافى والمؤرخ والرحالة المسعودى يسجل 
عن أحداث سنة .16م أخبارً عن هؤلاء المراونة » مبينًا أنهم كانوا ذات يوم يملكون 
ديرًا كبيرًا على نهر العاص يعمر بثلاثمائة من الرهبان » ويه ثروات من الذهب والفضة 
والجواهر ؛ ويمضى المسعوبى ليذكر أنه قد تم تخريب هذا الدير فى عهد آخر الخلفاء الآمويين . 
والممسعودبى على دراية بمذهب المراونة ( الإرادة الواحدة للمسيح  )‏ وبأتهم يبهذا 
يختلفون عن الملكانيين والنساطرة واليعاقبة . كما أن أعدادهم كبيرة فى لبنان9") , 

ومن الصعوية بمكان تقديم صورة كاملة عن المراونة فى الفترة السابقة لهجمة 
الحملات الصليبية على المنطقة » ومع ذلك فنحن نعلم أنهم كانوا يملكون مواقع حصينة 
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فى جبال لبنان » كما كانوا يمارسون أعمال التجارة والنقل البحرى » كما أن البعض 
منهم كانوا يعملون ريابنة للسفن العربية التى تحمل الجند وتلك التى تنقل البضائع » 
كما أن نقفرا آخر قد انخرطوا للخدمة فى الجيوش العربية تحت مظلة الخلافة الإسلامية 
السمحة , اللهم إلا قى بعض الحالات النادرة التى كان فيها بعض عمال الخليقة 
يسيئون استخدام سلطاتهم دون معرفة الخليفة . وهناك أخبار عن ثورة قام يها المراونة 
سنة ( 09 - ١٠لام‏ ) فى منطقة منيطرة وفى سهل اليقاع , وذلك يتحريض من 
القوات البيزنطية التى كانت ترابط قرب هذه المنطقة!"") , 

فى أثناء ذلك راح المراونة يتوسعون من حولهم , ثم أقاموا لأنفسهم نوعًا من 
النظام الإقطاعى فى القرى المجاورة » وظلت الكنيسة هى القوة الدافعة لهم روحيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا . ولقد قامت أديرتهم وكنائسهم على أكتاف بعض السادة 
الإقطاعيين الذين استولوا على العديد من البقاع فى أرض لبنان . ومع ذلك انتشر عدد 
من المراونة أيضًا فى الحضر ٠‏ ويروى الرحالة يوهانس فيرزيورج من القرن الحادى 
عشر أنه قد وجد بعض المراونة يعيشون فى بيت المقدس!؟'). كما أن جماعة مارونية 
أخرى كانت تخضع لأسقف مارونى اسمه توما من كفر طاب . وفى سنة ٠4١١م‏ ظهر 
زعيم مارونى يدعى سمعان نجح فى الاستيلاء على مدينة عنتاب الواقعة شمالى كفر 
طاب . هناك أخبار أيضا عن جماعة مارونية أخرى ظهرت فى جزيرة قبرص منذ القرن 
التاسع . حيث أقاموا ديرًا مارونيًا فى القرن الثانى عشر . ونظرا للعلاقات الطيبة مع 
النساطرة فى كل من العراق وفارس ,٠‏ تمكن المراونة من ممارسة نشاطهم فى يغداد 
وبعض المدائن المشرقية الأخرى فى الإمبراطورية العربية!؟') . 


« الحملات الصليبية وكثلكة المراونة : 


عندما هحجمت الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى والأراضى المقدسة بدأ 
مثلهم فى ذلك مثل الأرض ٠‏ قد رجعوا بقدوم الصليبيين إلى المنطقة وتعارفوا معهم 
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ضد شعوب العالم الإسلامى . ومنذ بداية الحروب الصليبية وضح أن المراونة قد ألقوا 
بأنفسهم فى أحضان الفرنجة الغزاة . وكان المراونة يعملون كأدلاء للصليبيين فى 
الممرات الجبلية والوديان ومسالك الأراضى المقدسة . ومن ثم قدموا الكثير من العون 
للحملة الصليبية الأولى!''). بل أن هذا التورط قد ازداد عندما دخلت فرقة من رماة 
الرماح المراونة للخدمة فى صفوف الصليبيين!''"). ثم ما لبث المراونة أن تصاهروا مع 
الصليبيين ؛ ومن هذه الزيجات المختلفة خرج نسل مهجن ممن عرفوا فى المصادر 
ياسم " الأفراخ ' (31اانه) كما أن عددًا من المراونة قد استقروا مع الصليبيين فى 
إمارة طرابلس التى استولى عليها الصليبيون9''). وراح الكهنة المراونة يستخدمون 
الطقوس الكاثوليكية فى كنائسهم » وهى طقوس غريبة على ميراث الكنائس الشرقية , 
من قبيل تزيين الرأس بالتاج الرومانى والتزيى بمنطقة من الجلد حول الوسط ؛ كما أن 
الكثيرين من أبناء المراجنة كانوا يترددون على الكنائس الصليبية الكاثوليكية . ويذكر 
المؤرخ الصليبى وليم الصورى أن أربعين ألقّا من المراونة نزلوا من جبالهم فى شكل 
جماعى لينقصلوا عن هرطقتهم الدينية ( مذهب الإرادة الواحدة ) وليعلنوا إيماتهم 
بالمذهب الرومانى الكاثوليكى والخضوع لليابا الرومانى » وذلك أمام بطريرك أنطاكية 
الصليبى عمورى . وهذا الرقم إنما يشير إلى الذكور فقط , مما يعنى أن عدد المراونة 
بما فى ذلك نساء وأطفال هذه الجماهير كان يريو على مائّة ألف فى القرن الثانى 
مقي ١"‏ وقسه المملومات عنسها ميته الرهالة الجليت البو كيف سيريا 
( 1287م ) إن أنه يذكر أن المراونة فى مقدورهم تقديم أربعين ألقّا من المحاربين 
الخوية مع الجيرين]الصضتيبينة! "وف تاريخ مكاضر سنة الوم به أاتد 
استئصال الوجود الصليبى من المنطقة » يقول صليبى آخر هى ثون بولدنزى ( ثون نيو 
هاوس ) : بأن المارونيين قد أكدوا له استعدادهم للقتال إلى جانب الصليبيين فى حملة 
صليبية جديدة توجه ضد المماليك فى مصرل!") . 


المارونى جبريل بن القلاعى ( توفى 1017م )!'") بأنه فى سنة 544١م‏ تم تبادل خمس 
عشرة رسالة بين بايوات روما والبطاركة اللبنانيين ‏ والتى لا يزال يبقى منها تسع 
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رسائل حتى اليوم!'') ولقد قام البطريرك المارونى إرميا العمشيطى بزيارة روما 
والمشاركة فى المجمع اللاتيرانى الذى انعقد سنة 6١2١م‏ . وعند عودته أوفد معه البابا 
إنوسنت الثالث قاصدا بابويًا ليتاكد من تحول كل أبناء الطائفة المارونية بالفعل إلى 
المذهب الكاثوليكى . 

ثم أخذت البعثات الفرنسيسكانية والدوميكانية!'") تفد إلى أرض لبنان ٠‏ ليتبعها 
بعد ذلك مبعوثون من الجزويت ؛ فى حين أن عددًا من الطلاب المارونيين قد دعبوا 
للنراهة اق الفا مكار ٠‏ وك مسد لولم امح رمات مخزيك ور الثالث عشر الكلية 
المارونية فى روما لتستقبل الطلاب المارونيين للدراسة فيها؟"'). ومن بين الأسماء 
البارزة من خريجى هذه الكلية كان يوسف سمعان السمعانى ( ١541‏ - 114١م‏ ) 
وهى من مواطنى طرابلس » والذى ساهم بالكثير فى مجال الدراسات الشرقية ؛ قإلى 
جانب مؤلفه الضخم بعنوان ' المكتية الشرقية بالديق (5القامةا:0 مععطاهاطا8) فانه 
ساهم أيضًا فى تعريف البلدان الأورويية بالقداسات السريانية القديمة(""). كما أنه 
عكف على دراسة المخطوطات السريانية والعربية والعبروية والفارسية والتركية 
والحبشية فى مكتبة الفاتيكان , وهى يستكمل بحوثه عن الكنائس الشرقية . 

ورغم كل هذه اللأحداث والتطورات ٠‏ إلا أنه من ااخطأً أن نظن بأن كل أبناء 
الشعب المارونى قد تحولوا جميعا إلى الكاثوليكية فى العصور الوسطى »٠‏ إذ أن غالبية 
هؤلاء القوم كانوا لا يدركون المغزى من وراء الانطواء تحت عباءة المذهب الكاثوليكى » 
فلقد ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية باللغة السرياتية طبقًا لميراثهم القديم وعادات 
أسلافهم . ولما أن نجح السلاطين المماليك سنة ١941؟1١م‏ فى القضاء على آخرالمعاقل 
الصليبية فى الأراضى المقدسة باستعادة مدينة عكا , بدأت العلاقات من المراونة وروما 
فى الاتحسار والفتور » وإن كنا نعلم أن مبعونًا رومانيًا هو الراهب الفرنسيسكانى 
لويس دى ريياريى قد أوفد سنة 515١م‏ من قبل البابا كالستوس الرابع ليقدم الهدايا 
والصلبان وتاجًا رومانيًا إلى البطريرك المارونى فى لبنان9"). ولكن حتى هذا لم يعش 
أن الروابط بين الكنيسة المارونية وروما كانت كاملة , إذ أن اليعض من المراونة 
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ظلوا متمسكين بالمذهب ' المونوثيليتى ' ( الإرادة الواحدة ) حتى القرن 
الحافين شر 

ولعل من أبرز التطورات فى القرن الخامس عشر نحو التقارب مع روماء مشاركة 
راهب فرنسيسكانى من بيروت يدعى يوحنا فى مجمع فلورنسا سنة 559١م‏ »؛ مع 
رسائل حملها من البطريرك المارونى إلى البابا يوجين الرابع ( 151١‏ - 450١م‏ ) 
يؤكد فيها البطريرك الخضوع التام للكرسى البابوى . ويعدها أقدم كبير أساقفة 
قبرص المارونى سنة 540١م‏ على خطوة هامة , عندما أعلن أنه هو ورعاياه فى قبيرص 
قد تخلوا عن مذهب " الإرادة الواحدة ' باعتباره ' هرطقة "(")؛ وأنهم يعلنون بذلك 
خضوعهم التام للكرسى الروماتى . 

غير أن هذه الاتصالات بين المراونة والبابوية فى روما قد أثارت الشكوك فى حاكم 
لبنان نفسه , ولذا فإنه أمر جنوده باقتحام دير ' ميفوق ' حيث كان يقيم البطريرك 
المارونى . وقد وقع كثير من الضحايا فى هذا الصدام » واضطر البطريرك إلى الهرب 
إلى مرتفعات وادى قديشة سنة ٠84١م ٠‏ حيث اتخذ من دير ' كانويين '(") له مقر » 
وهى المقر البطريركى نفسه حتى اليوم . ويبعد ذلك الحادث أصبحت البطريركية المارونية 
فى حال من العزلة » فنحن نعلم أنه عندها اتتخب حسان الحداثى لمنصب البطريركية 
المارونية سنة ”1534١م,‏ كتب إليه ابن القلاعى متضامنًا مع الراهب فرانسيسكو سوريان 
' المبعوث البابوى فى المشرق يحثاته على مخاطبة الباياء لكى ينعم عليه بالطليسان 
الرومانى وليقره على منصيه '('). وواقع الأمر أن وضع المارونيين بالتسبة للعالم 
الكاثوليكى لم يتدر له الاستقرار حتى القرن السادس عشر وريما السايع عشر . 
ويعد المجمع اللاتيرانى الخامس ( ١615‏ 1617م ) أصبحت العلاقات بين البطريرك 
المارونى دكرس البابوية متواصلة ولم تنقطع ‏ فلقد درجت الكنيسة المارونية منذ ذلك 
التاريخ على إرسال مبعوثين إلى البابا عند تتويج بطريرك جديد ولتقديم رسائل 
الخضوع والتبعية للكنيسة الرومانية . وهذا ما تشهد عليه حوليات العصر("). ولقد 
ازداد عدد المبعوثين الأرمن للدراسة فى روما تباعا . ومن بين الأسماء البارزة كان 
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جرمانوس فرحات الذى أصبح كبيرًا للأساقفة فى حلب ( ١710‏ - »اام ) ؛ والذى 
أسس النظام الرهبانى المارونى ( الأنطونيين ) فى بلدة أهدن على مقربة من حلب!”). 
ومن الأسماء البارزة الأخرى كان كاسيرى » وهى من مواطنى طرابلس » واسمه 
الأصلى ميخائيل الجزيرى ( 11٠١‏ -172431١م‏ ) » وكان قد تلقى دراساته فى روما 
وأصبح فيما بعد أمينًا لمكتبة الإسكوريال الشهيرة فى أسبانيا . حيث قام 
بفهرسة 18.١‏ مخطوطة عريية من مقتنيات هزه الكنيسة!؟" . 


وقد شارك كل من كاسيرى وآسيمانى ( السمعانى ) فى المجمع اللبنانى الذى 
انعقد سنة 155١م‏ فى دير " سيدة اللويزة "') (تصغير شجرة اللوز ) » والذى تبلور 
عن توثيق العلاقات بين الكنيسة المارونية وكنيسمة روما . وقد شارك فى هذا المجمع 
ثلاثة عشر من الأساقفة الماروتيين ؛ مما يمثل علامة هامة فى تاريخ المراونة فى القرن 
الثامن عشر . وكان كاسيرى يمثل أسقف طرابلس ؛ فى حين أن آسيمانى حضر ليتلو 
رسالة بابوية تحدد القواعد التى ينيفى أن تسير عليه أعمال هذا المجمع . وقد اتخذت 
عدة قرارات هامة فى هذا المجمع من أبرزها : إقرار المجامع الدينية الموالية لروما » 
وإدخال عبارة ' الروح القدس المنيثق من الاين " (علاوهةاة) فى قانون الإيمان المارونتى » 
إلى جاتب قواعد تعلم المذهب الرومانى » ثم إدخال اسم البايا الروماتى ضمن 
القداسات السريانية » وإدخال بعض التعديلات على نظام الرهبة المارونية من أهمها 
ضرورة العزل بين الرهبان والراهيات فى البيوتات الديرانية » وشرط التبتل لكل رجال 
الإكليورس من الرتب العليا مع السماح بالزواج للرتب الأدنى فقط . كما قرر المجمع 
أيضًا مراجعة القوانين الخاصة بالحياة العائلية من زواج وصلات الدم وميراث . وقد 
تولى فيما بعد راهب مارونى من حلب اسمه عبد اللّهُ قرعلى ( توفى 757١م‏ ) إكمال 
الإطار القانونى لهذه القرارات ٠»‏ وقد دفن هذا الراهب فى دير اللويزة . ويلاحظ أن 
عددًا من الأعيان ورجالات الإقطاع فى لبنان قد شاركوا فى اجتماعات هذا المجمع , 
ومن بينهم كان الخازن شيخ الذى كان يقوم بأعمال القنصل العام لفرنسا فى لبنان 
منذ عهد الملك لويس الرايع عشرا" '). ولقد اتخذ هذا المجمع صفة المجلس العام 
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أو الجمعية الوطنية . طبقًا للمفاهيم السائدة آنذاك فى الشرق الأوسط . على أن هذه 
القرارات التى خرج بها المجمع قد أصيبت بالإحياط يسبب التنافس على العرش 
البطريركى فى تلك العقود("'). وعليه فقد عقدت مجامع أخرى لاحقة للتأكيد على 
ما كان هذا المجمع قد توصل إليه من أمور ؛ ومن ذلك المجمع الذى دعى إلى عقده 
البطريرك يوسف اسطفان فى بلدة غسطة"') سنة 154١م‏ , ولكن هذا المجمع قد 
تعكر صفوه بسبب موقف اسطقان المؤيد لراهية من راهبات : القلب المقدس ' اسمها 
حنة عجيمى والتى راحت تعلن أنها قد رآت رؤية عجيبة ويأنها قد توحدت مع الأقنوم 
الثانى للثالوث . ولما أن ذاع صيت حنة فى الأوساط الشعبية » وقف اسطفان إلى 
جانيها . ولذا فقد تم إيقافه وطلب إليه التوجه إلى روما لمواجهة الضلالات التى نسيت 
إليه فى أمر حنة(؟"). والواقع أن حالا من الفوضى قد أصابت جسد الكنيسة المارونية , 
ولم تهدآ الأمور إلا فى عهد البطريرك بولس ميارك مسعد ( ١864‏ .1895م )(:؟) 
الذى كان قد تتلمذ فى مدرسة روما وأصبح ضليعًا فى اللاتينية والإيطالية » إلى جانب 
السريانية والعربية . وقد شارك بولس فى الاحتفالات التى أقيمت سنة 1811م فى روما 
لإحياء ذكرى القديسين بطرس ويولس . يذكر أيضًا أن هذا البطريرك كان قد عقد 
مجمعا دينيًا سنة 1807م ؛ بعد موافقة الكرسى البابوى الرومانى » فى بلدة " بكركى " , 
وأنه أرسل أربعة أساقفة مارونيين لحضور مجمع الفاتيكان بدلاً من الذهاب ينقسه , 
ليتحاشى مغبة إكراهه على التنازل عن صلاحياته فى تدبير شئون الكنيسة المارونية . 
وقد كتب بولس العديد من الأطروحات اللاهوتية » كما أعد مادة هامة بقصر تكملة 
سجل التاريخ الذى كان قد وضعه الرويعى . وقد طلب منه المؤرخ : الدييس "(3؟) أن 
يزوده بهذه المادة ‏ ولكن البطريرك اعتذر يأنه لم يعد يستطيع جمع المادة المطلوية . 


وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على بلدة كانويين كمقر شتوى للبطريرك » وويعلى 
بلدة بكركى فى موسم الصيف . ويجب علينا فى هذا السياق أن نوضح أن جميع 
الزاينة روحس أقن التحاطنين مقي مم الكرسى البابرى فر ووبافن كفات روعال 
|اكلمزويق . لبمسوا على | بيدكضد] كحت آية روف لأن يكتكلرا عن خف وفيت 
واستقلالية كنيستهم وطقوسها التى تتساوق مع تقاليد وميراث الكنائس الشرقية 
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الأخرى منذ تاريخها الباكر . فالمراوتة يؤدون قداساتهم باللغة السريانية القديمة 2 
وإن كانوا قد أدخلوا عليها بعض التعديلات الطفيفة فى القرن السابع عشر ( أو الثامن 
عشر عند بعض الكتاب ) » كما أنهم ظلوا يستخدمون السرياتية فى حديثهم اليومى 
حتى منتصف القرن التاسع عشر . والواقع أن هناك تناقضًا واضحًا بين خضوع 
الكنيسة المارونية نظريًا للسيادة الرومانية ويين المشاعر الحقيقية للمراونة باستقلالهم 
المحلى ويبخصوصيتهم الشرقية » وهذا ماتشى به كتابات الكثيرين منهم . ولعل 
فيما كتبه واحد من كبار رجال الدين المارونيين ما يوضح هذا التناقض وهذا الكاتب 
هى يوسف دوريان كبير الآساقفة لمدينة طرسوس ونائب البطريرك المارونى الريبارشية 
مصر. وهى يؤكد من جانبه على ولاء الكنيسة المارونية لروما منذ القرن الخامس'), 
ولكنه من جانب آخر يصر على استقلالية هذه الكنيسة فى معاقلها اللبنانية منذ أقدم 
العصور . ومن خلال هذه الرؤية ليوسف دوريان يمكن للباحث أن يتفهم الكثير من 
التناقضات التى اكتنفت ولا تزال تكتنف الكنيسة المارونية فى ليتان . 
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0 -المراونة فى التاريخ الحديث 


« المراونة والدروز مذابح الستينيات : 


إن تاريخ لبنان فى العصور الحديثة يكاد أن ينصب على طائفتى المراونة والدروز . 
وفى حين أن المراونة قد تركزوا أساسا فى المناطق الشمالية الجيلية » اختار الدروز 
العيش على المرتفعات ااجنوبية فى منطقة حران ؛ حيث مارسوا حياتهم الخاصة فى 
عزلة وحالة من الغموض . ولا يسمح المقام فى هذا العرض للخوض بالتفصيل فى 
تاريخ الدروز['). ولكن لا بأس من التعريج فى إيجاز على بعض المعالم الهامة لهذه 
الطائفة وعلاقاتها بالمسلمين والمارونيين عير العصور . 

وتقول الأسطورة التى ظهرت فى القرن السابع عشر : إن الدروز هم من نسل 
قائد الحملة الصليبية الأولى جودفرى دى بويون ورفاقه من قادة الحملة » ولكن هذه 
الأسطورة من ضروب الخيال ولا أساس لها من الصحة . ومن الناحية التاريخية ترجع 
أصول الدروز إلى عصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر اللّه ( 595 - ١5١٠م‏ ) الذى 
راح واحد من أتباعه يدعى محمد بن إسماعيل الدرازى(!") يضفى عليه صفات إلهية. 
ومع أن الدرازى قد اغتيل سنة 5١١٠م‏ ء إلا أن آراءه وجدت من يتحمس لها فى 
شخص حمزال اللباد الزوزانى » وهى من أصل فارسى ٠‏ والذى بلور من هذه الأفكار 
ما يشيه العبادة بطقوس أخروية غامضة . أما ترويج المادئ الدرزية فى بلاد الشام فقد 
اضطلع به شخص من مسيحيى الشام يدعى المقتنع بهاء الدين ( توفى ”5 ١٠م‏ ) . 
وأخذ بهاء الدين يروج لمعتقداته فى العقود السابقة لهجمة الحملات الصليبية على 
المنطقة . أما معلوماتنا عن الأدب السرى للدروز فهى مستقاة من شخص آخر يدعى 
عبد اللَّه التنوخى ( توفى 540١م‏ ) , الذى دفن فى بلدة عُبية فى لبنان , التى 
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أصبحت مزارًا هاما للدروز . ويؤمن الدروز أنهم أصحاب عقيدة تتكشف أسرارها فقط 
للحكماء أو العلماء ( العقال ) » ولكن هذه الأسرار لا تتبدى للجهال . ومن يتبحر من 
هؤلاء العقال فى التقوى فإنه يصبح من الكاملين والعارقين باللّه ( الأجاود ) . ويحافظ 
كبار رجال الدين الدروز علي مبداً التبتل » هم يعقدون اجتماعاتهم الدينية عشية أيام 
الجمعة فى خلواتهم . وهم لا يعترفون بموت الحاكم بأمر اللّه ويعتقدون أنه تجسيد 
للألوهية » وأنه قد اختفى بمحض إرادته فى ' غيبة ' موقوتة , وأنه سوف يظهر من 
جديد عندما تحين الساعة ‏ مثما يعتقد الشيعة من أنصار المهدى المنتظر . ويؤمن 
المقتنع بهاء الدين بأن العقيدة الدرزية وقف على دائرة خاصة من الأفراد : لا يسمح 
للغرياء الجاحدين بالانضمام لها؛ لأنهم لا يستحقون هذا الشرف ؛ والدروز يطيعون 
شيوخهم طاعة عمياء : ولعل فى هذا ما يفسر الكثير من الأحداث التى مروا بها 
أو خبروها . كما أن للدروز قانونًا أخلاقيًا صارمًا » وهم يساندون أحدهم الآخر وقت 
الأزمات . ويعتقدون أيضًا أن الأخيار يولدون من جديد بعد الموت فى شكل آدمى , 
بينما يولد الأشرار مرة أخرى ضمن فصيلة الكلاب . وهم شديدو التمسك بوحدتهم » 
وقد انتشرت تعاليمهم بين قبائل تنوخ , ومعان » وأرسلان » وجنبلاط » وهى عائلات 
باقية حتى اليوم . وعلى المستوى الاجتماعى كان الدروز على علاقات طيبة مع المراونة, 
وكثيرا ما كانوا يشاركونهم فى احتفالاتهم الدينية » كما أنهم يجلون المزارات 
المسيحية . وفى بعض الحقب التاريخية كان المراونة يخضعون للأمراء الدروز » من 
أمثال الأمير قخر الدين الثانى من معان ٠‏ الذى امتد نفوذه من أنطاكية إلى صفد فى 
فلسطين ما بين أعوام ( ١694‏ - 1756م ) . كذلك كانت هناك حالات تحول فيها 
بعض الأقراد الدروز إلى المذهب المارونى ٠‏ ومن أشهر هذه الحالات كان تحول أسرة 
الشهابى التى كان أفرادها يتأرجحون حينًا مع الدرزية وأخرى مع المارونية » إلى أن 
انتهى بهم الأمر فى خدمة المراونة واعتنقوا مذهيهم الدينى . وقد حدث الشىء نفسه 
مع عائلة أخرى إسمها " بلعامة ' . 

ولقد اضطلهعت أسرة الأآمير بشير الثانى الشهابى ١!88(‏ - .1885م ) فى 
العصر الحديث يدور هام فى رسم صورة لبنان الحديث من حيث التوازن والتحديث . 
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فلقد حارب الأمير الشهابى من أجل حرية لبنان ونجح فى أن يوقع بين خصوم لبنان 
الواحد بعد الآخر . وقد تم نفيه خارج البلاد مرات أربع ٠‏ ولكنه ظل يكافح متحديًا 
السلطنة العثمانية ونوابها لتحقيق استقلال لبنان . وكان الأمير الشهابى متعاطفًا مع 
محمد على باشا والى مصر ويرنامجه الإصلاحى ؛ وحاول أن يتمثل بسياسته فى لبنان 
في تحديث الأمة . ولذا فإنه أرسل عددًا من اللبنانيين لدراسة الطب فى كلية القصر 
العينى فى القاهرة . كما أن مقره الجبلى المعروق باسم ' بيت الدين ' كان بمثابة 
القلعة الحصينة فى حضن الجبال على طراز معمارى جميل » كما أنها كانت مزدانة 
بمسيلة لتوصسل المياه من القمم الجليدية على الجبال المحيطة ‏ مما يكشف عن خيال 
الشهابى الواسع وشخصيته الفذة . ويلخص أحد المؤرخين اللبنانيين(") خصال 
الشهابى قى العبارات التالية : * اعتنق بشير الشهابى المسيحية المارونية » وكان 
متعاطفًا مع الدروزية » وكان كسائر أهل بيته ليبرالى الفكر ومستنيرًا فى سياسته 
الدينية ' . ولذا فإنه قد أولى اهتمامه ورعايته للمراونة فى المقام الأول ثم للدروز بدرجة 
أقل : فى وقت كانت الطائفتان تعيشان جنيًا إلى جنب فى تناغم ووئام . وقد قام يشير 
ببناء كنيسة مارونية صغيرة إلى جانب مسجد فى عقر داره ' بين الدين ' . وكان الرجل 
مشجعًا للعلم » وقد تطورت فى عهده الكلية المارونية المعروفة باسم " عين ورقة : (4), 
والتى كان من بين خريجيها المؤرخ يوسف الديس ( 55-28 -15.7م ) ؛ الذى صار 
كبيرًا لأساقفة بيروت » وهو الذى أسس " مدرسة الحكمة "(2) سنة 1414م على المنوال 
الأوروبى فى إيبارشية . 

لقد عزر الشهابى من انفتاح لبنان على العالم الخارجى » ومن التقارب بين 
المراونة والدروز . على أن الحلف الذى عقده مع محمد على باشا واينه إبراهيم ضد 
العثمانيين فى ثلاثينات القرن التاسع عشر كان سببًا فى تدخل كل من إنجلترا 
والنمسا وروسيا وفرنسا فى شئون لبنان الداخلية . 

ويلاحظ أن العلاقات الودية بين المراونة والدروز لم تدم طويلاً » ويرجع ذلك إلى 
غياب بشير نفسه عن المسرح عندما تم نفيه خارج البلاد » حيث توفى سنة ٠180م‏ » 
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الأمر الذى أدى إلى حاله من الفوضى والاضطراب ٠‏ يتشجيع من الولاة العثمانيين 
فى بلاد الشام . كما أن البابا العالى فى استاتئبول أصدر أمرًا إلى أهالى لبنان 
المصرية من أرض الشام . ولقد تجبر العثمانيون فى تنفيذ هذا الأمر العثمانى فاذلوا 
أهل لبنان وخاصة طائفة المراونة » فى حين أنهم راحوا يقوون من شوكة الدروز . 
وهكذا بذر العثمانيون بذور الفتنة بين الطائفتين . 

وفى الوقت نفسه شهدت الكنيسة المارونية تقليات عاصفة من داخلها ؛ فلقد تمرد 
عامة الناس من جبروت السادة الإقطاعيين من كبار المراونة » ووقف صغار الكهنة مع 
العامة فى انتفاضتهم » فى حين وقف كبار رجال الدين مع السادة الإقطاعيين » 
ثم ما لبث الأمور أن ازدادت سوءًا عندما أخذ الدروز يتحرشون با مراونة . عندما هجموا 
على قرية دير القمر » موطن شمعون الرئيس الأسيق للبنان » وأشعلوا فيها النيران 
ودمروا الييوت سنة 61م . وقد أعقب هذه الحادئثة وقع عدد من الاغتيالات يبن 
المعسكرين المتحاريين . 

وحتى هذا المنعطف من التاريخ كان الحكم فى لبنان فى يد أمير من بيت الشهابى » 
وعين السلطان بدلاً منه حاكمًا من أصول مجرية اسمه عمر باشا النمساوى » وقد 
احتل عمر باشا ' بيت الدين " فى قلب لبنان ليصبح مقر إقامته . وفى أثناء حكمه 
انقسم لبنان إلى قسمين شمالى وجنوبى » يفصل بينهما الطريق الممتد بين بيروت 
الشمالى » وزعيم درزى للقسم الجنوبى, ولكن هذه القسمة زادت الأمور تعقيدًا » لآن 
القسم الجنوبى الدرزى كان يحوى ١1,75٠0‏ من المراونة!"') وبعض المسيحيين الآخرين 
من طوائف أخرى . وكان العثمانيون يقفون وراء الدروز فى تحرشاتهم بالمراونة ؛ ففى 
وقد بدأت الشرارة بإحراق دير القمر ؛ ثم تلتها حرائق أخرى حتى وصلت الأمور إلى 
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ثورة عارمة وسلسلة من المذابح سنة ٠181١م,‏ هى التى عرفت ياسم 'مذابح الستينيات " 
التى استمرت من شهر إبريل حتى شهر يوليى من ذلك العام وارتكبت فيها جرائم بشعة 
راح ضحيتها العديد من المراونة بلغ عددهم 1١,0٠٠١‏ » إلى جانب خسائر مادية قدرت 
بأربعة ملايين جنيهًا إسترلينيًا(') وفى أثناء هذه الاضطرابات تم تدمير العديد من 
الأديرة والكنائس ٠‏ وحل الفقر والتشريد بأهل هذه الديارات . وطالت ألسنة هذه الثورة 
مدينة دمشق نفسها . حيث حرض الأتراك على نهب الحى المسيحى فى العاصمة 
السورية . فهلك فيها ما يقدر بحوالى ١١.١٠١‏ من المواطنين . ولم ينقذ الياقين من 
الهلاك إلا تدخل الزعيم الجزائرى عبد القادر الذى كان لاجنًا فى سوريا » فلقد قام 
هذا الرجل على رأس بعض الفرسان بإنقاذ الكثيرين من هلاك محقق . وقد نجم عن 
هذه الاضطرابات تشريد حوالى ٠٠١٠٠١‏ نسمة فى لبنان وبعض المدن السورية » 
بعد أن خربت ديارهم وياتوا ضحية للأويئة والمجاعات . 

وعند هذه النقطة المأساوية تحركت فرنسا فأنزلت حملة فرنسية على شواطئ 
لبنان لإعادة الهدوء والسلام على أرض لبنان - كما كانوا يزعمون . وفى أثناء ذلك عين 
الباب العالى وزير الخارجية التركية فؤاد باشا مفوضًا ساميًا على لبنان ليعالج الموقف 
المتردى فيها , ومعه مندوبون عن القوى الكيرى لتقصى الأمور ‏ وعقاب من تثبت إدانته 
فى تلك الأحداث الدامية . وقد انتهت هذه اللجنة إلى إعدام عدد ١١١‏ جنديًا رميًا 
بالرصاص ٠‏ وشنق عدد آخر من المدنيين » وإلقاء آخرين فى السجون , وترحيل البعض 
الآخر ممن تثبت أدانتهم . أما الأمير عبد القادر الجزائرى فقد تم تكريمه لموقفه 
البطولى . كما فرضت غرامة مقدارها مليونًا وربع جنيهًا على الدروز بضمان من الدولة 
العثمانية . وإن كان الدروز لم يدفعوا من هذه الغرامة سوى قسط صغير وأوقفوا الدفع 
بعد ذلك . 
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وفى العام التالى تم إعلان الدستور اللبنانى فى العاصمة التركية إستانبول , 
وكان من بين الموقعين عليه كل من فرنساء وإنجلتراء والنمساء ويروسياء وروسيا ٠‏ ووفق 
هذا الدستور تم الاعتراف باستقلال لبنان على الصعيد الدولى : تحت إشراف 
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'متصرف” ( حاكم ) مارونى يتم تعيينه وفق فرمان سلطانى كل خمس سنوات . 
ويساعد هذا الحاكم فى تدبير شئون البلاد مجلس مؤلف من ١١‏ عضوا يمثلون 
الطوائف الدينية المختلفة فى لبنان » من بينهم خمسة مراونة » على أن يكون هذا 
'المتصرف" مسئولاً مياشرة أمام الياب العالى . 

وهكذا عاد الهدوء إلى أرض لبنان » ولكن ضعف الإدارة التركية - المارونية 
وتدهور الزعامات المارونية بعد انتهاء أسرة الشهابى ؛ جعل الآمال كلها معقودة على 
الكنيسة المارونية كآخر ملاذ يلجا إليه أبناء هذه الطائفة . وهكذا ظهرت على السطح 
شخصية البطريرك المارونى » ليس فقط كزعيم روحى وإنما أيضا كمسئول عن الأمور 
الدنيوية لطائفته . والواقع أن معظم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والدينية قد 
تمت تحت عباءة البطريركية المارونية فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين!") . 


«الكنيسة المارونية : استقلاليتها ووطنيتها : 


ظل الدستور الجديد ساريًا فى لبنان حتى قيام الحرب العالمية الأولى . وفى أثناء 
ذلك أبدت كل من فرنسا والولايات المتحدة تعاطفًا خاصًا تجاه المراونة فى بلاد الشام , 
خاصة بعد أن ذاعت أتباء مذابح الستينات وما أعقبها من أحداث مأساوية . ولقد 
قدم إلى بلاد الشام رائدان بروتستانتيان من مدينة بوسطن على ظهر الباخرة 'ساللى 
أن" سنة 1815م » وهما بلينى فسك , وليقى يارسونز ليجدا المنطقة فريسة للفقر 
والجهل والمرض والخرافات تحت الهيمنة التركية . ثم وصل إلى بيروت يعد ذلك ( سنة 
1477م ) كل من القس إيزاك بيرد » والقس وليم جويل . وقد قام هؤلاء المبعوثون 
بخدمات جليلة فى مجالات الصحة والأعمال الخيرية فى لينان!١').‏ كذلك اضطلع دنيال 
بلس بتحويل المدرسة السورية البروتستانتية فى بيروت والتى كانت قد تأسست سنة 
7م إلى جامعة أمريكية » وصار هو أول رئيس لها . وقد حفظ له اللبنانيون كلماته 
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التى قال فيها : ' فى مقدور أى شخص », سواءًا كان أبيض البشرة أو أسود اللون 
أو أصفر الملامح . مسيحيًا كان أم يهوديًا أى مسلما أو من غير المؤمنين » أن يلتحق بهذه 
الجامعة وأن يتمتع بكل امتيازاتها الثلاث سنوات أو أربع أى ثمان » ثم يتخرج منها 
ليؤمن بما هى مؤمن به ولعله يتبين وقتها أننا نسير على طريق الحق قى إيمان راسخ 
لأيلين الله 


وفى الوقت نفسه اجتهد الفرنسيون أيضًا فى إرساء قواعد مؤسساتهم 
الكاثوليكية فقام الجزويت بتأسيس معهدهم اللاهوتى فى بلدة غزير سنة 1887م » التى 
انتقلت فيما بعد إلى بيروت» لتصبح جامعة القديس يوسف اليسوعية سنة ه/ا141م . 
كذلك عملت هذه الجماعات من بروتستانتية وكاثوليكية على إنشاء العديد من المدارس 
والملاجئ والجمعيات الخيرية والأديرة للذكور والإناث . وهكذا قدر للبنان أن يفيق من 
أهوال وظلمات العصور الوسطى ليأخذ دوره فى العالم الحديث . وكانت الكنيسة 
المارونية هى المحرك المركزى لهذه الأنشطة المتعددة فى مختلف المجالات . 

والواقع أن كبار رجالات الكنيسة المارونية كانوا وراء هذه التطورات جميعًا » وفى 
بعث الروح الوطنية فى نفوس الأهلين , لأن اللبنانيين المسيحيين يطابقون بين الوطن 
وبين كنيستهم المارونية . ولقد قاسى اللبنانيون الأمرين على يد الترك فى سنوات 
الحرب العا مية الأولى . وكانت هذه المعاناة أشد ضراوة من مآسى المذابح التى وقعت 
فى الستينات من القرن التاسع عشر . ويقال : إن عدد القتلى("') فى لبنان قد بلغ 
٠‏ نسمة من مجموع السكان الذى كان حوالى :50...٠‏ نسمة . فلقد قام 
الترك بإخلاء الأديرة الواقعة على نقاط استراتيجية جيلية لتحويلها إلى تعزيزات 
عسكرية » ومن بينها الديران التاريخيان : مار اشعياء ؛ ومار يوحنا القلعة . كما أن 
قرى بكاملها تم تهجير سكانها » وتشريد رجال الدين فيها » كما نفى أسقف بيروت 
الذى هلك وهو فى طريقه فى بلاد الأناضول . كما أن البطريرك المارونى تظاهر 
بالمرض وفوض نائبًا عنه ليتسلم الفرمان السلطاني من المبعوث التركى إلى مدينة 


بيروت . ولقد أرهب الترك سكان لبنان من مسيحيين ومسلمين » خاصة من كان يبدى 
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تعاطفًا مع العروية أى مع فرنسا : ففى 5 مايى 151١م‏ تم إعدام ١5‏ شخصا فى 
بيروت . وسبعة آخرين فى دمشق » ولم تنته هذه الأعمال من القمع إلا بعد وصول 
الجنرال الإنجليزى أللنبى مع حلفائه من الكتائب العربية تحت قيادة الأمير فيصل 
ابن الشتزيف حسية كن سيتسين 517ل آنا الأحذاف القن اعقيت داك فتصيمتك 
إعلان الرئيس وودرى ولسون الأمريكى مبادئه الأريعة عشرة التى تضمنت حق الشعوب 
فى تقرير مصيرها » ثم مؤتمر فرساى للصلح . ثم إقرار الانتداب الفرنسى على 
لبنان » والانتداب البريطانى على فلسطين , ثم إعلان استقلال لبنان فى ؟" مايق 
سه 55 3أع ولا يمكن بظبيعة العالالقوكن'فن كل :هذه التفدسيلوت فى هذا 
العرض ؛ والمهم أنه خلال تلك الأحداث المتعاقبة كانت الكنيسة المارونية تلعب دور 
محوريًا فى تحريك الأحداث » خاصة فى عهد البطريرك بطرس إلياس حويك!”") (توفى 
*7م) , الذى قام بدور وطنى مرموق فى كل مجريات الأمور على الساحة اللبنانية , 
فلقد سافر حويك إلى باريس على رأس وفد لبنانى إلى فرساى ليطالب باستقلال بلاده » 
كما ضائل الرسناك مم كلمتسيو الفرضيي: الذى كلانه عمل رظئ تمقيق أمال 
اللكائين 'فى الاستقاذل ذلك عمل حرياك:فيما د على إكهناء الاتقياب الفرقمى فن 
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لبنان » وقد تم إعلان جمهورية لبنان المستقلة رسميًا فى ؟5 مايى سنة 1551م . 
وينص الدستور اللبنانى الجديد على أن يختار رئيس الجمهورية من المراونة » وأن 
يختار رئيس الوزراء من المسلمين السّنة وأن يكون رئيس مجلس النواب من 
الشيعة » وأن يتولى منصب وزير الحربية واحد من الدروز . 

وقد شغل عرش البطريركية المارونية بعد وفاة حويك البطريرك أنطون عريضة » 
وهى رجل شديد الهمة والحماس . وقد صادفت سياسات أنطون تأييدًا شعبيًا واسعا 
من جانب المسيحيين والمسلمين على حد سواء فى لينان . وعندما وقعت أحداث 
سنة 104١م‏ المؤسفة » وهبت ثورة شعبية تطالب الرئيس كميل شمعون بالاستقالة » 
بدت فى الأفق رياح فتنة طائفية , ولكن البطريرك بولس المعوشى ٠‏ الذى كان قد 
أمضى بعض الوقت فى الولايات المتحدة » أعلن صراحة وقوف الكنيسة المارونية إلى 
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جانب الصف العربى وأنه يؤيد الحركة الشعبية ضد كميل شمعون وسياساته . وعليه 
فإن شمعون راح يستنجد بالقوى الغريية للحفاظ على منصبه » ومن ثم جاء التدخل 
الأجنبى فى شئون لبنان الداخلية . ولكن الموقف الصلب للكنيسة المارونية ومعارضتها 
لشمعون قد أجبرته فى نهاية المطاف على التنحى وترك الساحة السياسية إلى الأيد . 
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15 -التنظيمات الكنسسية المارونية - قواعد الإيمان 
ومغردات الثقافة 


« هرم الإكليروس المارونى : 


يعكس هرم الرتب الدينية فى الكنيسة المارونية عددًا من الحقائق التاريخية» التى 
تميز هذه الرتب بسمات لها طابعها الخاص . فهذه الكنيسة ذات أصول مشرقية وتراث 
شرقى لا غبار عليه . ولكنها فى الوقت نفسه قد اكتسيت العديد من الملامح الغربية 
حتى أصبحت صرحا متعدد الرؤوس ( مثل جانوس حارس البوابات فى الآساطير 
الرومانية ) , وياتت بمثابة القنطرة التى تصل الشرق بالغرب . 

ويمثل اللقب الرسمى للبطريرك المارونى " بطريرك أنطاكية والمشرق " جماعا غير 
عادى لعقيدة مستقاة من منابع سريانية ورومانية فى آن واحد . ويتم انتخاب البطريرك 
المارونى لمدى الحياة بواسطة الأساقفة وكبار الأساقفة المراونة فى اجتماع دينى يعقد 
خصيصا لهذا الغرض . ويشترط ألا يقل عمر المرشح لشغل هذا المنصب عن أريعين 
عامًا » ولابد له من الحصول على تلثى الأصوات للفوز بالمنصب . ويعد الانتخاب يؤدى 
له القساوسة والرعية مراسيم الولاء والطاعة . وفى أثناء ذلك ترسل رسالة إلى البابا 
الرومانى . متضمنة الاعتراف بقانون الإيمان الكاثوليكى ؛ لكى يعتمد البابا هذا 
الانتخاب . ويرد الباب على ذلك بهدية للبطريرك المنتخب مؤلفة من الطيلسان الرومانى 
والطوق والصولجان وصليب يزين به صدره . على البطريرك الجديد أن يقدم تقريرً 
عن أحوال الكنيسة المارونية إلى المجلس البابوى فى روما (0:13ا©) كل عقد من السنين . 
ويتمتع البطريرك المارونى بحقوق وصلاحيات تقليدية كانت قائمة قبل الانضواء تحت 
المظلة الرومانية ؛ فهى يتتخب دون تدخل من جانب الرومان فى عملية الانتخاب » مع أن 
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إقرار هذه الانتخابات من جانب البابا صار شرطًا من شروط إضفاء الشرعية على 
الكرسى البطريركى . وللبطريرك المارونى صلاحيات تعيين كبار الأساقفة والأساقفة فى 
الإيبارشيات المختلفة . كما أن هو الذى يدعو إلى عقد المجامع الدينية مرة واحدة على 
الأقل كل ثلاث سنوات . وهو الذى يكرس زيت الميرون المقدس ويصدر الأحكام فى 
الالتماسات المرفوعة إليه فى مسائل الأحوال الشخصية , كما أنه هو القيم على 
نصوص القداسات الأصلية والنسخ المنقولة عنها . وللبطريرك وحده الحق فى إصدار 
العفو والغفران من بعض الذنوب الكبرى للأفراد مثل الردة عن العقيدة المارونية , 
وممارسة السحر باستخدام الأدوات الكنسية المقدسة أو محاولة اغتيال أحد الأساقفة 
أى طرد أحد القسوس من أبروشيته . ويذكر إسم البطريرك فى الصلوات مباشرة بعد 
اسم البابا الروماتى . وهى يرتدى عمامة صغيرة سوداء اللون شبيهة بعمامة البطاركة 
النسطوريين » ومقره الرسمى فى دير كانويين فى مرتفعات قديشة فى موسم الصيف » 
وفى بكركى شمال غربى بيروت بحوالى ٠١‏ ميلاً فى فصل الشتاء . وإذا حدث وقام 
اليابا الرومانى بتعيين شريك للبطريرك يقبله المجمع المارونى » فإن هذا الشريك يصبح 
البطريرك التالى بعد وفاة البطريرك الجالس على عرشه , دون الحاجة إلى إجراء 
انتخايات أخرى() . 


ويشرف البطريرك على إيبارشيتى جبيل ويطروم ٠‏ ويتولى إدارة شئونهما نيابة 
عته أحد الأساقفة من غير أصحاب الإيبارشيات . ولليطريرك نصيب محدد من العشور 
ومن جبايات الأساققة المحليين . وذلك لمواجهة أعباء الإنفاق على البطريركية , كما أنه 
يتلقى الكثير من الهبات المالية من بلدان الغرب الأورويى والمراونة المقيمين هناك فى 
بلاد المهجر , وذلك المواجهة أعباء الإنفاق البطريركية . 

يأتى بعد البطريرك فى السلم الكهنوتى المارونى كيار الأساقفة الذين يتم تعيينهم 
بواسطة البطريرك نفسه فى مجمع دينى . ولقب كبير الأساقفة أى المطران لقب شرفى , 
واللقبان متطابقان من وجهة نظر سلم الإكليروس . أما الإيبارشيات الأسقفية فقد تم 
تحديد مواصفاتها وصلاحياتها فى مجمعى اللويزة سنة 755١م‏ ثم سنة 1414م 
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تباعا("). ولا يسمح للأسقق بمغادرة إيبارشيته دون إذن خاص من البطريرك » ويتم 
تكريس الأساقفة بواسطة البطريرك ومعه اثنان من الأساقفة الأخرين القدامى وتنحصر 
مهام الأسقف فى رعناية شئون رعاياه فى إيبارشتيه فى الجواتب الروحية , كما أنه 
يشرف على أملاك الكنيسة فيها , ويتلقى العشور , ويطبق القوانين الخاصة بالأحوال 
الشخصية لرعيته . ويساعده فى المهام الروحية كبير الشمامسة ٠‏ وفى الأمور الدنيوية 
أحد القمامصة ( إيكرنوموس ) . ويختار البطريرك اثنين من هؤلاء الأساقفة للبقاء 
يجواره لمساعدته فى تصريف الأمور فى مقر البطريركية ٠‏ كما يعين البطريرك أسققًا 
ثالفًا لرعاية شئون الكنيسة المارونية فى مصر » وهى منصب هام كان يتقلده فى العقد 
الأول من القن الماضنى :لطران نوريان المؤرخ المرموق : 

أما القساوسة ( الخورى ) فهم كهنة علمانيون ومتزوجون » مثلهم فى ذلك مثل 
سائر القساوسة فى الكنائس الشرقية الأخرى وذلك بخلاف القساوسة الكاثوليك الذين 
يلتزمون بشرط البتولية . ويختار القساوسة بواسطة جمهور المصلين بالأبروشيات » 
ويشترط موافقة الأسقف المختص على هذا الاختيار . وهؤلاء القسوس بصفة عامة 
ليسوا أصحاب تعليم كاف ٠‏ ولكن يشترط إجادتهم للغتين العربية والسريانية إلى جانب 
الإحاطة بالقضايا اللاهوتية . ودخل هؤلاء الكهنة هزيل » ولذا فإن أغلبهم يقومون 
بأعمال أخرى إلى جانب الكهنوت لضمان دخل كاف لأسرهم . 

ويبلغ عدد الأبروشيات المارونية خمسمائة أيروشية بها 1/8٠٠١‏ كنيسة وقراية ٠١‏ من 
الكهنة العلمانيين() ويقوم هؤلاء الكهنة بخدمة القداسات والتناول والعماد وطقوس الزواج 
وصلاة دفن الموتى » ولكن ليس من حقهم التصديق على التنصر . وفى المدن الكيبيرة يستعان 
أحيانًا ببعض الرهبان لمعاونة الكهنة فى كنائسهم المختلفة , وذلك تمشيًا مع التقاليد الكاثوليكية . 


«الطقوس والقداسات المارونية : 


المراونة فى الأصل سريان من أتباع كرسى أنطاكية , ولكتهم تحولوا فيما يعد 
إلى الكلكة , ولذا فإن طقوسهم وقداساتهم خليط من المنبعين المشرقى والكاثوليكى . 
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ومع أن كنائسهم الحالية متطابقة تمامًا مع الكنائس الكاثوليكية , إلا أنهم لا يزالون 
يمتفظون بعدد من الكتائس القديمة التى حافظت على السمات السريانية القديمة 
السابقة للكثلكة ؛ من قبيل وضع ستار يحجب المذبح ومزدان بالأيقونات » كما أنهم قد 
أبقوا أيضًا على الصناج السريانى لإعلان مواقيت الطقوس » وهذه الصناجات 
المشرقية الأصل تثير شعورًا من الغرابة لدى السواح الغربيين الذين يزورون الكنائس 
المارونية العتيقة . ومع أن المراونة يستخدمون الأدوات التى يستخدمها الكاثوليك فى 
طقوسهم . إلا أنهم يحتفظون بصلبان سورية الطراز يتدلى منها منديل حريرى يوزع 
الكاهن من خلاله اليركات على جمهور المصلين , كما أن لياس الكهنة المارونيين خليط 
عجيب من اللياس الروماتى واللباس السرياتى القديم » ويتضح هذا بشكل أكثر بين 
الرتب الكهنوتية الأصغر . ويرتدى الأساققة الأكمام المطرزة والتاج الرومانى مثلث 
الشكل والصولجان الأسقفى . ويرتدى البطريرك رداءًا ( غفارة ) أرجوانى اللون تحت 
اليُرد أسود اللون ذات الأكمام الفضفاضة » فى حين يرتدى الأساقفة رداءًا بنفسجى 
اللون . أما القساوسة العاديون فإنهم يرتدون رداءًا أسود اللون . وبالتسبة لغطاء 
الرأس , يتزين رجال الدين المراونة يقلنسوة مستديرة مسطحة الشكل , ولكن الأساقفة 
والبطاركة يتميزون بلياس للرأس سريانى الأصل فى شكل قلنسوة أسفل العمامة 
السوداء ( مانساختق )!؟) . 

والقداس المارونى فى جوهره هو القداس السريانى نفسه للقديس يعقوب الأصغر 
أول أسقف لأورشليم ٠‏ الذى لا يزال اليعاقبة السريان يستخدمونه حتى اليوم . ويتلى 
هذا القداس باللهجة الآرامية » مع بعض التعديلات والمدخلات لكى يتساوق مع القداس 
الكاثوليكى . وهذه التعديلات لم تكن ملزمة حتى انعقاد مجلس سنة 775١م‏ الذى 
أصدر مفردات قانون الإيمان الكاثوليكى » متضمنة كل الجوانب اللاتينية التى صارت 
ملزمة فى تلاوة القداسات المارونية . 

ومع ذلك فالقداس المارونى » مثله فى ذلك مثل القداسات السريانية والكلدانية , 
يحتوى على ١5‏ فقرة منها فقرتان كاثوليكيتان واحدة تنص على أن الكنيسة الرومانية 
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هى أم الكنائس جميعًا . والأخرى عن القديس بطرس كآمير للرسل . أما الفقرة 
الخاصة بالقديس يوحنا مارون فهى مارونية خلصة » وتلك الخاصة بمارون من تكريت 
فهى ذات أصول سريانية مشرقية . أما قداس يوم الجمعة الكبيرة ( السايق لعيد 
القيامة ) فهو متطابق مع القداس اللاتينى تمامًا . وقد يشترك أكثر من كاهن فى إقامة 
القداسات فى كنائس الأديرة والكاتدرائيات الكبرى . ويقدم المراونة الصلوات والدعوات 
لاسم البابا الرومانى وللبطريرك المارونى ولأسقف الإيبارشية ولسائر المؤمنين الحى 
منهم والميت . وتتلى إصحاحات الأناجيل بالسريانية أى العريية . أما درس اليوم 
ويعض التلاوات الأخرى فهى بالعريية المكتوية بحروف قرشونية أى سريانية . 
أما الصلوات اليومية فهى متطايقة مع الصلوات السريانية ومواقيتها فيما عدا تسبحة 
' التمجيد ' » وقد أقرت هذه الصلوات فى مجمع سنة 1 "/اام وعددها سيع : صلاة 
المساء » والصباح , والساعة الثالثة » والساعة السادسة , والساعة التاسعة , والعصر , 
وما قبل النوم . أما خبز التناول فهى من الخبز غير المخمر , وتتم مراسيم عقد الزواج 
باللغة العربية وفق التقاليد السريانية » مع بعض الإضافات الرومانية الطابع . ويتم 
طقس العماد للأطفال وفق التقاليد المشرقية , إلى جانب الأسلوب الكاثوليكى أيضًا 
بالاكتقاء أحيانًا بصب ماء العماد على رأس الطفل المعمد بدلاً من غمس جسمه كاملاً 
فى ماء المعمودية » ولكتهم لا يقدمون شركة التناول للأطفال وقت العماد , يخلاف المتبع 
عند اللاتين . أوما طقس مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس فهى جميعًا مقتبسة 
من اللاتين!*) . 

وقد بدأت الكنيسة المارونية فى استخدام التقويم الجريجورى منذ سنة 1707م . 
ويبلغ عدد الأعياد عند المراونة ؟؟ عيدًا » بعضها من أصول سريانية » إلى جانب عيد 
القديس مارون ويعض القديسين الآخرين نقلاً عن الكنيسة الكاثوليكية » يما فى ذلك 
عيد الأسرار المقدسة , وعيد القديس يوسف .ء وعيد يوم الأحد الخاص بالتسابيح : 


وعيد العذراء مريدلا) 0 


أما الصيام فقد تم إقرار مواقيته فى مجمع 757١م‏ » ويصوم الغد المراونة أيام 
الأريعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا الفترة الواقعة بين عيد الميلاد وعيد الفطاس » 
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ويصومون أيضًا أيام الجمعة السابقة للصيام الكبير وعيد الفصح وعيد حلول الروح 
القدس على التلاميذ , إلى جانب أيام 4" و 54 يونيوى 5 و ١5‏ من شهر أغسطس 
كل عاء("). ويستمر الصيام الكبير سبعة أسابيع قبل حلول عيد القيامة . كما هى 
العادة فى الكنائس الشرقية . ويفترض أن يدوم الصيام حتى منتصف التهار » مع 
استثناء أيام السبوت والآحاد , فيما عدا السبت الأقدس السابق لعيد القيامة . ومن 
الصيامات الأخرى أريبعة أيام قبل عيد الرسل ( "١‏ - 545 يونيى ) , وثمانية أيام قبل 
عيد رقع جسد السيدة العذراء إلى السماء (/ - ١5‏ أغسطس ) , اثنى عشرة يومًا 
قبل عيد الميلاد ( ١١‏ - 4؟ ديسمير ) . ويشكل عام قإن الصيام عند المراونة أقيل 
صرامة عن الصيام لدى الكنائس الشرقية الأخرى . 

ويغطى المراونة أيقوناتهم وتماثيلهم بقماش قاتم اللون أثناء أسيوع الآلام » كما 
أنهم يؤدون طقوس غسل الأقدام يوم خميس العهد مثل سائر الكنائس الشرقية » وهو 
اليوم نفسه الذى يقوم فيه البطريرك المارونى بتكريس زيت الميرون المقدس . ويعقد 
المراونة قداسات منتصف الليل عشية أعياد الميلاد والغطاس والقيامة . 


» الرهبانية عند المراونة : 


الرهباتية عند المراونة تاريخ طويل ومتصل ؛ مثلهم فى هذا مثل بقية الكنائس 
السريانية منذ وقت مبكر . وكان القديس مارو فى القرن الرابع أول من انخراط فى 
سلك الرهبانية على قواعد التبتلء والطهرء والزهدء والطاعة . أما القديس يوحنا مارون 
الذى أسس الكنيسة المارونية فى القرنين السابع والثامن » فقد كان يحبب أتباعه 
ومريديه فى حياة الرهبتة » ومن وقتها أقيمت عدة مؤسسات ديرانية فى لبنان . ويذكر 
المؤرخ الدويحى ( ١77٠‏ - 17.4م )01) أن عدد الأديرة فى عصره قد بلغ ١؟‏ مؤسسة , 
وهى لا تزال باقية حتى اليوم . أما المؤرخ الدبس ( 1١4855‏ -11.17١م‏ )() فيذكر أن 
عدد الأديرة كان يزداد فى لبنان قرنًا بعد الآخر . ويقدر عدد الأديرة المارونية فى 
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العصر الحديث بحوالى "ا مؤسسة تعمر يحوالى /5١‏ من الرهبان » إلى جاتب 5.٠‏ 
من الكهنة » إلى جانب 45 مؤسسة أخرى يشرف رهبانها على الضياع التابعة 
للكنيسة المارونية!') ورهبان المراونة نوعان : فريق يتبع التقاليد الشرقية فى التمسك 
بمبادئ الزهد » فى حين أن فريقًا آخر لا يراعى هذه القواعد فى أسلوب حياتهم . وقد 
ظل الحال على هذا المنوال حتى وصول الأب اسطفان الدويقى إلى عرش البطريركية 
سنة ١177م‏ , الذى يعتبر بحق أب الرهبانية المارونية » وأيضنًا أبرز المؤرخين منذ زمن 
جبريل بن القلاعى . وكان الدويقى رجلاًٌ مثشقفًا , وهو الذى أدخل العديد من 
الإصلاحات على النظام الرهبانى للمراونة . فلقد أقام مع بدايات القرن التاسع عشر 
نظامًا رهبانيًا حديفًا على المنوال الأوروبى الذى تعرف عليه أثناء أيام دراسته فى 
الكلية المارونية فى روما . وقد أطلق على النظام الذى ابتدعه نظام القديس أنطونيوس؛ 
نقلاً عن اسم كوكب البرية المصرى القديس أنطونيوس فى البحر الأحمر » وأقر المبادئ 
الأربعة للرهبانية بدلاً من الثلاثة التقليدية . وهى : الطاعة ؛ والطهارة , والزهد, 
والإقناع . وهذا المبدأ الرابع الجديد يمثل الحياة المتلى للراهب النموذجى('') وقد لقيت 
هذه الإصلاحات قيولاً واسعًا لدى الشعب المارونى » وكانت سييًا فى ازدهار الحياة 
الرهبانية بينهم . ولقد اندمجت المؤسسات الرهيانية القائمة فى النظام الجديد ولا أن 
أزداد عدد الأديرة قسمت إلى مجموعات لكل منها نظامها الخاص على أساس هذه 
القواعد المشتركة . وقد اضطلع البطريرك اسطفان الدويقى - الذى خلف اليطريرك 
القليعى سنة 5١7١م‏ - بمتابعة جهوده فى ترقية المؤسسات الرهيانية المارونية . وكان 
القليعى أثناء أسقفيته لمدينة حلب قد أسس ديرا باسم مار أشعياء , كما تبرع له بكل 
شروت 01 , 


وفى سنة 118١م‏ حدث تطور آخر فى نظم الرهبانية المارونية بظهور نظامين 
جديدين هما : الأتطونيون ' البلديون7"') إحياءًا لذكرى الأب جبريل » وذلك فى عهد 


الحلبية هندية ( أى حنة ) عجمى . وحنة هذه كانت قد ذاعت شهرتها كراهية تقية فى 
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تناولها من شركة القربان المقدس . أما النظام الرهيانى الثانى الجديد فقد عرف باسم 
' الأنطونيون الحلبيون "9©' هذا وكانت البابوية قد انزعجت من مزاعم الراهبة حنة , 
فتم استدعاء البطريرك يوسف إلى روما , ولم ينته الأمر إلا بعد أن أجبرت حنة على 
التراجع عن مزاعمها كتابة . وما يهمنا هنا هى أن هذه الراهبة قد أصبحت رئيسة 
لمؤسسات رهيانية متعددة , كما أنها تلقت الكثير من المساعدات المالية من الخيرين من 
مختلف البلدان » ثم قامت بشراء بعض اابيوتات لتأوى أتباعها تحت مسمى * راهبات 
القلب المقدس "(05) , 


ولقد شهد القرن السابع عشر اتخراط عدد كبير من الإناث فى سلك الرهبنة » 
وازداد هذا الإقبال سنة 4١7١م‏ على دير القديس مار جرجس . ومع نهايات القرن 
الثامن عشر وصل عدد أديرة الراهبات إلى عشرة أديرة'')؛ وفى القرن التاسع عشر 
ازداد هذا العدد تحت إشراف " جمعية المريمات " التى اتخذت إسمًا جمعيًا هو 
' جمعية أخوات القلب المقدس ليسوع ومريم " . 

ويدءًا بسنة 1407م اتضم إلى هذه الجمعية عدد من الأديرة القديمة للنساء , 
واهتمت راهبات هذا النظام الجديد بالعناية بالأيتام وتعليم البنات . وقد بلغ عدد 
المريمات سنة ١115م‏ مائتين وست وستين راهبة . يشرفن على 4١‏ مدرسة تضم 
ه طالبة'') وكان اليطريرك يطرس حوين قد أسس جمعية " أخوات العائلة 
المقدسة ' لترقية أحوال التربية والتعليم أيضًا » وقد بلغ عدد راهبات هذه الجمعية 
ثماتين راهبة موزعات على ١9‏ من المؤسسات ٠‏ وتبين آخر الإحصائيات أن عدد الراهيات 
فى هذه الجمعية قد وصل إلى :5١‏ راهبة , كلهن من بنات الكنيسة المارونية (4") 
والواقع أن الخدمات التعليمية لهذه المؤسسات الرهيانية » من ذكور وإناث ؛ قد أدت 
خدمات جليلة للمراونة على المستويين الدينى والدنيوى . والدليل على هذا أن العديد من 
البطاركة والأساقفة ورجالات العلم قد تخرجوا من هذه المدارس . 

هذا وقد ظهر عدد من القديسين فى هذه الأديرة المارونية حتى فى أشد لحظاتها 
ظلمة , وهؤلاء هم الذين تمسكوا بتقاليد الأسلاف المشرقيين وتراث الكنيسة الأم » رغم 
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وقوعها تحت الهيمنة الكاثوليكية . وهذا النفر من القديسين هم الذين جعلوا من مقارهم 
بيوت صلاة وتقوى وعلم ٠‏ وهم الذين أسلموا الشعلة السريانية والعربية فى حب العلم 
للأجيال اللاحقة . ففى سنة ١71١م‏ - على سبيل المثال لا الحصر - قام طالب مارونى 
كان يدرس فى روما بإدخال الطباعة لنشر حوليات الشرق الآوسط من خلال مطبعة 
منضدة بحروف سريانية وعربية فى دير مار أنطونيوس فى بلدة قزحية!'). وهذه 
المطبعة تعد أقدم من مطبعة بولاق المصرية التى أدخلها محمد على باشا فى القاهرة 
سنة ١٠18م‏ . والواقع أن وفاء الأبناء المارونيين لأمهم الكنيسة المارونية هو الذى مكن 
هذه الكنيسة من الصمود والبقاء رغم صنوف التكيل والقمع التى لقيتها هذه الكنيسة 
على يد الإمبراطورية البيزنطية ثم السلطنة العثمانية فيما بعد(:") . 


« الثقافة المارونية : 


يرتبط نماء وتقدم الثقافة اللبنانية ارتباظًا عضويًا بالكنيسة المارونية » فلقد ظلت 
. هذه الكنسة هى الصخرة التى قامت عليها جهود الإصلاح الدينى والاجتماعى . ويأتى 
أهل العزم الذين كافحوا بكل قواهم للبقاء رغم ظروف الفقر وعوادى الطبيعة من 
حولهم . وعليه فإن حضارة لبنان ينبغى أن ترصد من خلال هذه الخافية الروحية 
للكئيسة المارونية . ولم يقدر للبنان أن تفرز أشخاصًا غيروا مجرى التاريخ أى العقيدة, 
ولكن هنالك أفرادًا يعينهم قد ساهموا فى إثراء الأحداث هنا وهناك . وقد يقيم دور 
هؤلاء الأفراد بأته محدود , ولكن هذا الدور من وجهة النظر المحلية يعد دورًا رائدًا 
وبالغ الأهمية . فلقد كانت منظومة كل من القديس مارو والقديس يوحنا مارون أساسًا 
هاما فى تخريج نفر من الأتقياء » وأهل الإصلاح للمجتمع اللبنانى فى كليته . ومن بين 
الأسماء البارزة فى هذا المجال » على سبيل المثال لا الحصر - شرييل مخلوف ( توفى 
4م ) ء وهى من رهبان دير ' سيدتنا العذراء " فى ميفوق , ثم دير ' عتانيا " 
فيما بعد » والذى برع فى مجال اللاهوتيات والآداب السريانية والعريية » ثم أنهى حياته 
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بالاعتزال فى خلوة وتوحد مثل القديس أنطونيوس المصرى . وكان هذا الزاهد المارونى 
يفترش أوراق شجر البلوط على الأرض لينام عليها , أما وسادته فكانت كتلة من 
الخشب مكسوة بقطعة من القماش الخشن العتيق , وأما رداؤه فكان قميصًا من 
الشعر الخشن ؛ كما أنه كان يقتات على الخضروات الفجة مع بعض الزيت » وكان 
يمضى أيامه فى العمل بيديه » بينما يسهر طوال الليل فى حياة التأمل والصلاة . 
ويوجد قبر هذا القديس فى بلدة عنانيا » والذى أصيح مزارا للحجاج المارونيين » ويقال 
إن كنيسة روما تبحث فى تطويبه وإدراجه ضمن القديسين(١"‏ . 

وإذا انتقلنا إلى ساحة العمارة والفئون . فلايد من الاعتراف بأن المراونة 
لم يملكوا مفردات العبقرية التى عرف بها يعاقبة أهل الكنيسة الأنطاكية السريانية الذين 
ابتدعوا السنايات الرائعة حول عمود سمعان " العمودى ' والذين شيدوا عددًا من 
المدائن الزاحرة فى شمال سوريا . وعليه فأنه لا مجال فى هذا المقام للكلام عن عمارة 
أى فنون مارونية ٠‏ لأنها متواضعة ويسيطة للغاية ولا تستحق التعريج عليها بالتفصيل . 
ويشكل عام فإن المراونة يشيدون أديرتهم كقلاع فى المناطق الجيلية الوعرة لأسباب 
دفاعية ضد الهجمات الخارجية . وهذا ما كان يشغلهم فى المقام الأول » ومن ثم فإنهم 
لم يهتموا بالزخرف والزينة فى بناياتهم » ذلك لأن قمم الجبال وأشجار الأرز التى 
تعلوها كانت موضع افتخارهم أكثر من أى زخرف تصفه أيدى البشر . وفى العصور 
الحديثة أخذ المراونة فى محاكاة الطرز الأوروبية الغربية فى كنائسهم , ويهذا فقد 
المراونة شخصيتهم المشرقية . وقد بدأت موجة التحديث على المنوال الأوروبى عند 
المراونة فى القرن التاسع عشر بمعونة الوكالات الغربية الكاثوليكية الفرنسية على وجه 
خاص ٠‏ إلى جانب البروتستانتية الأمريكية أيضًا . والواقع أن التأثير الغريى على 
المراونة كان أسيق من هذا التاريخ » وذلك من خلال التواصل الثقافى بين الطرفين » 
فحتى قبل عهد البايا جريجورى الثالث عشر الذى قام بتدشين الكلية المارونية فى روما 
سنة 1544م ؛ كان نفنُ من الدارسين المراونة فى روما قد تأثروا بمفردات الثقافة 
والحضارة الأوروبية فى مختلف ال مجالات . ومن بين هؤلاء كان جبريل القلاعى ( توفى 
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7م ) الذى كان رجل لاهوت مرموق ومؤْرحًا ثم أسقفًا . ومع ازدياد عدد الوافدين 
: من المراونة إلى الأروقة العلمية الأوروبية ظهر من بينهم نوابغ كثيرون ممن ساهموا فى 


فتح باب الاستشراق أمام العلماء والباحثين الأوروييين »ومن ثم | ستحقوا لقب ' معلمى 
أورويا "(""). وهذا الفضل الثقافى للمراونة يستحق التسجيل فى حوليات هزه الطائفة 
اللبنانية . 


والمعروف أن أول كتاب للآجرومية السريانية باللغة اللاتينية كان من وضع عالم 
ماروني كان مقيمًا فى روما » وهى جرجس عميرة("") (توفى 1144م) » وهو الذى قام 
بنشر هذا العمل الهام سنة 1777م . كذلك قام عالم مارونى آخر اسمه إسحاق 
الشدراوى بنشر عمل آخر حول الأجرومية السريانية فى روما سنة 751١م‏ ؛ وكان 
الشدراوى قد سافر إلى روما طليًا فى العلم وهى فى الثاتية عشرة من عمره » ثم سافر 
بعدها إلى فرنسا ٠‏ وانتهى به الأمر ليصبح أسققا لمدينة طرايلس سنة 770١م‏ : حيث 
اضطلع بمهمات دبلوماسية بين لبنان وفرنسا9؛ ') وعلينا أن نتذكر أن العلماء المراونة 
كانوا يتقنون اللغتين العربية والسريانية!'"). ومن ثم فإنهم قد اضطلعوا بتعليم 
السريانية للعلماء الأوروييين فى دوائر الاستشراق الغربية . 

وقد عاد بعض هؤلاء العلماء المراونة من أورويا إلى موطنهم فى لبتان » فى حين 
بقى عدد آخر فى أورويا . ومن هؤلاء الآخرين كان جيريل الصهيونى ( /الاه١‏ - 
4م ) الذى كان يقوم بالتدريس فى ' كلية الحكمة ' فى روما , ثم أصبح أستادًا 
لكرسى اللغات السامية فى الكلية الملكية فى باريس ٠‏ تلبية لطلب الملك لويس الثالث 
عشر لو الوا 0 ج أول طبعة للكتاب المقدس فى مزيج من السريانية 
والعربية( "). كما أنه نشر عملاً فى الأجرورمية العربية » كما تعاون مع زميل مارونى له 
فى كلية روما اسمه يوحنا المصرونى فى تحقيق النص العربى لكتاب الإدريسى 
الجغرافى 'نزهة المشتاق فى الأمصار والأقطار" ( الذى وضعه صاحبه سنة 64١١1١م)‏ , 
مع ترجمة لاتينية لجزء منه عن جغرافية بلاد النوية ( باريس 1514م ) . وقد خلف 
جبريل فى كرس الساميات فى باريس الأستاذ إبراهيم الحكيلى؟"") (0 .1334-1 م), 
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وهى من مواطنى جيل لبنان ٠‏ وكان قد تلقى تعليمه فى روما » ثم اضطلع فيما بعد 
بنشر أجرومية للغة العربية فى روما سنة 154١م‏ , إلى جانب أجرومية للغة السريانية 
فى العام نقسه » إلى جانب العديذ من التصوصن الأدبية واللاهوتية ».تقلاً عن أصول 
عربية وسريانية . وقد توفى إبراهيم هذا فى روما . بعد أن خلف 15 مولقًا حفظت فى 
مكتبة الفاتيكان » وأوردها المؤرخ أسيمانى فى المجلد الأول من سلسلة ' المكتبة 
المشرقية ' . هذا وقد نقش إسم كل من جبريل وإبراهيم على مدخل الكلية القرنسية 
والكلية الملكية الفرنسية اعترافًا يفضلهما على العلم. كما أن اين أخ لإبراهيم اسمه 
"مرهيج بن غرون " ( 175٠0‏ ١101م‏ )27 , من مواليد بلدة كانويين فى منطقة قديشة , 
قد أخذ على عاتقه مهمة الترجمة فى " جماعة نشر العقيدة ' فى روما , كما أصبح 
أستادًا للغات الشرقية فى روما أيضًا » كما أنه سجل تاريخًا للمراونة سنة 719١م‏ . 

وتتمثل قمة العطاء الثقافى للمراونة فى شخص أسيمانى ( يوسقف سمعان 
إلى إنتاجهما الثقافى فى مواضع سابقة!*"). وعلى ضوء هذا كله ليس من المبالغة فى 
شىء أن تقرر بأن هؤلاء العلماء المراونة كانوا بحق روادًا فى وضع أسس الدراسات 
الشرقية فى أورويا » وفى مقدمتها اللغتين السريانية والعربية » إلى جاتب تعريف الأوروبيين. 
بالميراث اللاهوتى والطقس للكنائس الشرقية وذلك لأول مرة فى التاريخ الحديث . 

ومع أن قدوم الطلاب المارونيين إلى أوروبا لم ينقطع , إلا أن تالق المدرسة 
المارونية القديمة قد أخذ فى الانحسار أمام الزحف الأورويى وسيل البعثات التبشيرية 
إلى لبنان فى القرن التاسع عشر . كما أن تدهور أحوال السلطنة العثمانية وازدياد 
اعتمادها من جانب البابا الرومانى سنة ١144م‏ » ثم تمويلها من جانب وزارة التربية 
والتعليم الفرنسية , مع افتتاح مدرستى الطب والصيدلة فيها سنة 15م . 
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ولجامعة القديس يوسف كليات فى العلوم والفلسفة واللاهوت , إلى جانب كلية 
الدراسات الشرقية . وقد ساهمت كلية الدراسات الشرقية بمجهود رائع فى مجال 
الدراسات العربية . شملت بحودًا وتحقيقات لعدد المخطوطات على أسس علمية . وقد 
تعاونت هذه الكلية مع الجامعة الكاتوليكية ودار طباعتها التى أسست سنة 1407م فى 
إخراج العديد من النصوص القديمة المجهولة إلى حيز الوجود . 

ومن أبرز الأسماء التى ظهرت على هذه الساحة كان لويس شيخو ( ١809‏ - 
6م ).ء وهى كلدانى المولد من أهالى ماردين » والذى صار فيما بعد من أبتاء 
الجزويت وشغل كرسى اللغة العريية فى الجامعة اليسوعية ( الجزويت ) يضع سنين . 
ويعد شيخة من أبرز الباحثين فى مجال المخطوطات ٠‏ وهو الذى أخرج إلى الثور العديد 
من درر الأدب العريى القديم . على أنه يجب ملاحظة أنه نظرًا لشدة لهفة شيخو 
لإخراج وتحقيق أكبر عدد من المخطوطات العربية القديمة » فإنه قد أغفل الكثير من 
الروح النقدية والتحليلية لهذه النصوص . ومع ذلك فلا يمكن بحال التقليل من فضل 
وعطاء هذا العالم الجليل » ويكفيه أنه كان رئيس التحرير لدورية " المشرق 7" التى 
كانت تصدرها الجامعة الكاثوليكية . كما أنه قام بنشر تسعة مجلدات بعنوان ' مجانى 
الأدب فى حدائق العرب "("). والحق أن دورية " المشرق " كانت من الدعائم الكبرى فى 
نماء الدراسات العربية الأدبية والتاريخية والعلمية والدينية . كما أن * مجانى الأدب " 
يعد واحدًا من أبدع المقتطفات لنصوص عربية قديمة . كذلك وضع شيخو كتايًا ضما عن 
الشعراء العرب المسيحيين فى عصر الجاهلية ؛ وهو يعد من أفضل ما كتب فى هذا المجال . 

ومع أنتا فى هذا السياق لسنا بصدد الوقوف عند الإنتاج الأدبى للمراونة » 
إلا أنه لا حرج من ملاحظة أن المراونة الكاثوليك قد وعوا أهمية الصحافة فى تثقيف 
الرأى العام فى بلادهم اجتماعيًا ودينيًا . ون بين أعلام الصحافة كان خليل لاخورى 
من أهالى الشويفات » فهو الذى رأس تحرير أول صحيفة ينانية ' حديقة الأخبار " 
التى تأسست سنة 1804م ء والتى تعد الثالثة فى الترتيب الزمنى لظهور الصحجف 
العربية ؛ بعد " الوقائّع المصرية ' ( فى عهد محمد على باشا سنة 1854م ) » 
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و “مرآة الأحوال" التى أصدرها رزق اللّه حسون فى حلب ( سنة 805١م‏ ) . كما أن 
الجزويت قد اضطلعوا بإصدار صحيفة " البشير ' لمنافسة جريدة " النشرة " التى 
أصدرها البروتستانت » بيروت سنة 214575" , 

ومن جانب آخر لا يمكن إغفال جهود البرتستانت فى لبنان من الناحية الثقافية 
والدينية أيضًا » فلقد قامت الجامعة الأمريكية فى بيروت على قواعد الكلية السريانية 
البروتستانتية سنة 1877م » وقدمت خدماتها العلمية للجميع بغض النظر عن انتمائهم 
الطائفية . وقد تم تأسيس هذه المدرسة سنة 1857م , كما زودت بدار طباعة متطورة , 
صارت تنشر ٠٠١‏ ," صفحة فى الساعة الواحدة » ولديها كتالوج يحوى ما يريو على 
خمسمائة من الطبعات ؛ من بينها الكتاب المقدس باللغة العربية » الذى بدأ مشروعه القس 
زايلى سميث ( 18.7 - 1801م ) , واستكمل على يد الدكتور كورنسليوس ف ٠١‏ . 
فان دايل ( 1419 - 1456م ) سنة 1814م بمساعدة بعض العلماء اللبنانيين مثل بطرس 
البستانى ( 1419 - 1400م ) والشاعر نصيف اليازجى ( 18.٠١‏ - 1471م ) » والشيخ 
يوسف الأسير ( 1418 - 1845م ) . 


وقد أصدرت هذه الدار "ا طيعة من الكتاب المقدس , وما يقرب من نصف مليون 
نسخة وواحد ونصف مليون صفحة من أسقار الكتاب المقدس وإصحاحاته » مع 
الشروح ذات الطبيعة الدينية . كذلك أخرج البستانى ' دائرة المعارف العربية ' ومعجمً 
عربيًا بعنوان " محيط المحيط "0" . 


وحتى فى خارج حدود لبنان » نجح خريجو الكليات البروتستانتية فى ترك 
بصماتهم على بلدان عربية أخرى . فلقد أصدر يعقوب صروف ومعه فارس نمر المجلة 
الشهرية المعروفة باسم " المقتطف " ؛ بيروت سنة 1475م , ويعدها نقلا هذه المجلة إلى 
القاهرة , ثم أصدرا جريدتهما اليومية باسم ' المقطم ' . ولقد ظل " المقتطف * 
و “المقطم” على الساحة المصرية فى سنة 907١م‏ . كذلك قام جورجى زيدان ( 143١‏ - 
64م )ء وهى مهاجر مارونى آخر إلى مصر ء, بكتابة الكثير فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية والأدب العريى!؛. كما أصدر مجلة شهرية ذائعة الصيت تحت اسم 
"الهلال” التى تصدر حتى اليوم كل شهر فى القاهرة . 
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7 - الكنائس البائدة 


مقدمة 

رغم أن أغلب الكنائس الشرقية قد اجتازت محن النار والحديد , التى تعرضت لها 
عبر التاريخ وخرجت منها صامدة , الا أن يعض الكنائس لم تقو على هذه الصدمات 
التى تعرضت لها , ومن ثم فإنها قد بادت على الطريق » ومع أن اهتمامنا فى هذا 
العمل قد إنصب أساسًا على الكنائس الشرقية التى صمدت لعوادى الزمن » إلا أنه 
لابد من إطلالة سريعة على تلك الكنائس التى لم يقدر لها البقاء . 

وكنا قد أشرنا فى صدد حديثنا عن الكنائس اليعقويية النسطورية إلى الجماعات 
المسيحية فى شبه الجزيرة العربية فى إيبارشية البصرة وإلى كراسى النسطورية قى 
أواسط أسيا ومنغوليا وفى قلب الصين . وقد يادت جميع هذه الكنائس من الوجود » 
وقد حاولنا رغم ذلك أن نتقصى بعض الدلائل من خلال ما كشفت عنه التنقيبات 
الأثرية وأيضا فى التراث الأدبى لإلقاء بصيعى من الضوء على أحوال تلك الكنائس فى 
الماضى البعيد ٠‏ يذكر أيضا أن هناك عدة كنائس أخرى فى بقاع متفرقة من العالم قد 
تعرضت لنفس المصير رغم أمجادها القديمة التى دفنت معها . 

وعندما نستعرض خارطة المسيحية الشرقية فإننا نلاحظ أن الكنيسة الباكرة كان 
لها مواقع راسخة فى ثلاث بقاع مزعصرة لاهوتيا وعلميا » ولكنها مع ذلك لم تصمد 
أيام الأحداث الجارفة فإختفت كلية من هذة الخارطة » وهذه المراكز الثلاثة هى : 
قرطاج فى شمال أفريقيا » والمدائن الخمس أو قورينائية » ثم مملكة النوية في أعالى 
نهر النيل فيما وراء الشلالات المصرية » وعلى من يتصدى لتاريخ هذه الكنائس أن 
يبحث فى عوامل قيام هذه المؤفسسات الدينية ثم تدهورها وضياعها فى اخر المطاف . 
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ويتكر عن رظاح أنه فنتركت مات فافة فى اللإفوت الملسشكيى و]لكقافة 
بشكل عام , ولكنها لقيت حتفها قبل المركزين الآخرين فى قورينائية ويلاد النوية . 
ويريط بعض الكتاب بين قرطاج والمدائن الخمس فى مؤسسة واحدة , نظرًا للجوار 
الجغرافى والتماثل العرقى بينهما . على أنه بإعادة النظر فى هذا التقييم نجد أنه ليس 
له ما يبرره من أسباب قوية » ففى حين أن قورينائية كانت تتطلع شرقا إلى كرسى 
الإسكتدرية . كانت قرطاج تتطلع إلى مدينة روما . ومع ذلك فعلينا ألا نقفن إلى 
الاستنتاج بأن نتوهم أن كنيسة قرطاج كانت خاضعة للكرسى اليابوى فى روما فى 
فلك الأياء الميكزة , هذا ومن المسعوية ييكان تحديه المتايع الأولى القى دفعكا متها 
المسيحية إلى المناطق الغربية من الشمال الأفريقى » إن كانت قد وفدت من جهة الغرب 
أم من الشرق أم هن الجهدين مما »فق تلك الأيا المبكرة كانت ككانات أباء الشبجال 
الأقويقى باللفة النؤتاشتة : آما المؤمرات اللاشيتية فدها ققد كانت هزيلة بالمقازنة ؛ 
والواقع أن اللغة اليونانية كانت هى اللسان المستخدم فى الكنيسة الباكرة » حتى فى 
روما نفسها , أما قورينائية فقد كانت مرتبطة بكرسى الإسكندرية » وذلك وفقا للمادة 
الننا ةتون قرازات. مسنم نهنا لكوت بس 1م . 

ومع ذلك فهناك أمور مشتركة بين كل من قرطاج وقورينائية » فكلاهما كان نقطة 
إلتقاء للعديد من الأعراق والثقافات . فإلى جانب السكان الأصليين من اليربر كان 
هناك فيتيقيون» وأغارقة» ويهود» ورومان» ومصريون على التربة نفسها 

وبينما كان الأثر الإغريقى » أكثر وضوحا فى قورينائية عنه فى قرطاج ٠‏ ظلت 
المؤثرات الفينيقية واضحة فى قرطاج , وهذا التنوع العرقى والثقافى فى الشمال 
الأفريقى كان من العوامل الأساسية فى قيام نهضة علمية زاهية فى تلك المنطقة . 
« قرطاج )١(‏ : 


الكنسى يها وإنما يكفى أن تبين الدور الذى إضطلعت به هذه الكنيسة فى القضايا 
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الممسيحية من خلال بعض الأعلام الذين ارتبطت أسماؤهم بهذه البنية بالذات » 
فإلى قرطاج ينتسب كل من ترتوليان والقديس كيريان والقديس وأغسطينوس من هير 
( عنابة ) (' . وقد كان كل من هؤلاء العمالقة سيدا لعصره فى مجال اللاهوت والدفاع 
عن المسيحية ضد خصومها من الوثنيين » إلى جانب فضلهم فى تفسير أركان العقيدة . 
كان ترتوليان () إبنا لأحد القناصل الرومان السابقين المعروفين باسم من قواد 
المائة (0ه1:دا4ه28) , والذى كان يقيم فى قرطاج , وقد ولد ترتوليان على الوثنية 
فى مدينة قرطاج حوالى سنة ١٠١١م‏ » وتلقى تعليما راقيا فى كل من قرطاج وروما » 
ثم إعتتق المسيحية فى قرطاج وفيها أخرج جل أعماله ‏ وكان ترتوليان يعمل بالمحاماة , 
وقد استخدم مقدرته الخطابية وبلاغته فى خدمة قضية المسيحية وشهدائها فى زمن 
الاضطهادات الرومانية للمسيحيين , والتى صورها ترتوليان فى واحدة من عباراته 
الشهيرة التى تقول : لو أن نهر التيبر أغرق الجدران » أى أن فيضان النيل قد انحسر 
عن تربة الحقول فى مصر ؛ أو أن السماء توقفت عن دورتها ؛ أو أن الأرض جمدت عن 
الحركة لاتميد , ولو أن المجاعة إجتاحت الدنيا » وتغشى وباء الطاعون من كل صوب , 
فإن الرومان , لا يملكون إلا صيحة واحدة تقول : هيا إلقوا بالمسيحيين إلى الأسوب (). 


ود أن فاه الرؤماق نابها ف اعدو يقير يرن كمون قال ديا بن والشرين 
للوحوش الضارية فى مدرج قرطاج فى السايع من مارس سنة ؟0٠"م‏ يأمر من 
الو اوه متمر ون بتكيو دن عام را ع طلم اولان لقنم | لوول اسل اميل 
هذا الحادث المروع» وراح يقوي من عزائم المسيحيين فى قرطاح بمقولة ذهيت مضرب 
الأكال تقول .3 إىوماء الخدهواء ليحن عى الدور التي دوت تزتين ثمار :وان يعن 
حين ؛ (10لىهمةأاعامطه 5أباومة5 أدع معم59) , 

كتب ترتوليان العديد من الأطروحات » وهو فى هذا يناظر العلامة السكندرى 
أوريجين » ومع أنه قد سجل أعماله باليونانية تساوفًا مع روح العصر » إلا أنه كان من 
الأوائن فى فيل مضل اطرئمات الداكرة بالتسان الاهد نوك دوانان هو الاق 
استخدم مصطاح «الثالوث» فى أسلوبية منطقية سلسة ؛ وهى يدافع عن عقيدة الوحدانية 
فى الذات الألهية وفق المفهوم الأرثوذكسى فى مواجهة التعاليم الغنوصية . والواقع انه هو الذى 
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رسم الخطوط الأساسية للاهوت الغربى » مثلما فعل ؛ أوريجين فى المشرق ؛ كما أنه 
من أوائل الآباء الذين إستخدموا علم النفس فى تفهم القضايا الدينية » وذلك فى 
أطروحته بعنوان عن النفس (818ة ©0) . 

وقد كان ترتوليان شديد الحماس فى الدفاع عن قواعد الإيمان المسيحى الأمر 
الذى أدى به إلى إعتناق مبادئ المونتانبين ( أتباع مونتانوس ) التى تدعوا إلى التشدد 
قى الصيام وإلى الجلد فى مواجهة الإضطهاد , وإلى ضرورة العماد مرة أخرى 
للمرتدين عن العقيدة . كما أنه اصطدم مع البابا كالكستوس الأول حول مسالة 
الغفران . بالنسبة للخطايا الكبرىء إلى درجة أنه إتهم الكنيسة الرومانية بالافتقار إلى 
الانضياط الروحاني » وقد أخذ ترتوليان على نفسه دربا من الزهد الزائد » ولم يهدأ فى 
محارية عبدة الأصنام والهراطقة من كل صوب ؛ بما فى ذلك الفتوصيين والمانويين 
وأتباع مارقيون . ومع أن الكنيسة الرومانية لم تفكر فى إضفاء القداسة على إسمه » 
إلا أنه كان بحق من أبرز المفكرين السابقين لآباء مجمع نيقيا سنة 50م . ولقد نهلت 
الأجيال اللاحقة الكثير من أفكار ترتوليان ( توقفى ١512م‏ ) حول الثالوث وطبيعة المسيح . 

أما الإسم الثانى من أعلام الكنيسة الأفريقية القرطاجية فهو القديس كيريان (©) 
( توفى 254 ) ١‏ وهى من معدن مختلف عن معدن ترتوليان » ولد كيريان لأسرة وثنية 
وتعلم الخطابة » ثم إعتنق المسيحية بعد وفاة ترتوليان بما يقارب عقدين من السنين » 
وقد كان محيطا بكل ماكتيه ترتوليان من أفكار . وكان كيريان من الزهداء » وقد وقع 
عليه الاختيار ليصبح أسقفا لقرطاج بعد عامين ققط من إعتناقه للمسيحية » وذلك سنة 
4م . وفى سنة ٠0م‏ أضطر كيريان إلى الهرب من قرطاج من وجه اضطهادات 
الإميراطور دكيوس ٠‏ ويعد عودته وجد قرطاج تموج بالجدل حول قضية إعادة عماد 
المرتدين عن الدين الذين يرغبون فى العودة إلى حظيرة المسيحية . وقد كان هو 
شخصيا متعاطفا مع الكنيسة الرومانية فى موقفها المتسامح مع من يود العودة إلى 
العقبوم من أفؤلاء المرتدين .وقد أمدنه فى هذا الوققه السممهدة مام عقينية 
أفريقية . ولم يترك كيريان كتابات كثيرة , إذ كان همه منصرقًا إلى افتقاد ورعاية 
شعب كنيسته . وكان الرجل سمحا فى مواقفه تجاه عودة المرتدين » ونادى بضرورة 
قبول هؤلاء التوابين إلى حظيرة الكنيسة مقابل كفارة تفرضها عليهم الكنيسة . 
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كما كان يولى إهتماما كبيرًا لتوثيق العلاقة بين الأساقفة وكنائسهم الكهنوت فى 
وحدة لا تنفصم , كما أنه كتب فى فضائل الطهر والتبتل ؛ وعن الكهنوت والأسرار 
الكنسية المقدسة . وله أيضا العديد من الرسائل . يعضها موجه إلى ستيفن أسقف 
روما عن بعض الشئّون الكنسية يستفاد من لهجتها أنه كان شديد المعارضة لفكرة 
تبعية كرسى قرطاج للكرسى البابوى . ولقد عاش كيريان حياة عاصفة » فلقد كان 
زبانية الأميراطورية الرومانية يرصدون خطواته » حتى سلم الرجل نفسه إليهم 
واستشهد على أيديهم سنة 0/8"م . 

ويعد قرن تقريبا من استشهاد كيريان ظهرت عبقرية فريدة فى الكنيسة الأفريقية 
فى شخص القديس أغسطينوس من هيو ( 04" - ١٠57م‏ ) ء الذى تمثل سيرة حياته 
وأعماله واحدة من العلامات المميزة فى تطور اللاهوت المسيحى بصفة عامة . وقد ولد 
أغسطينوس لأب وثنى وأم مسيحية فى الشمال الأفريقى » وتلقى تعليمه فى قرطاج » 
ثم أقيل بعد ذلك على دراسة الفلسفة ‏ وكانت تساوره فى تلك المرحلة من العمر شكوك 
كثيرة حول الديانة المسيحية . ولقد عاش أغسطينوس لمدة خمسة عشر عاما مع واحدة 
من المحظيات ؛ كما أنه كان يؤمن بالأفكار المانوية لمدة تسعة أعوام » وراح يطرح على 
أستاذه فاوستوس أسئلة عويصة لم يجد لها الأستاذ إجاية شافية . بعد ذلك هاجر 
أغسطينوس إلى مدينة روما حيث قام بتدريس الخطابة . وبعدها انتقل إلى مدينة ميلان 
حيث تأثر كثيرا بشخصية أسقفها المرموق القديس أمبروز . وهنا تحول أغسطينوس فى فكره 
نحى الأفلاطونية ( المحدثة » وهى التى مهدت لها عقله لمستقبل تعاليم المسيحية » وفى 
نهاية المطاف وجد أغسطينوس نفسه ينكفئ على قراءة سيرة القديس أنطونيوس المصرى , 
فوجد فيها الخيط الذى ساعده على العثور على شئ من الراحة لروحه القلقة . وفى 
سنة 81م قرر أغسطينوس أن يعتزل بعيدًا عن زحام المدن فى بلدة كاسيكياكوم لعدة 
شهور بقصد التأمل » وذلك قبل أن يقبل العماد فى العام التالى . ويعد عماده أصبح 
راهبا وعاد إلى موطنه الأصلى فى قرية طاغسته فى وادى نومييا بالشمال الأفريقى » 
حيث أقام مؤسسة رهبانية مع بعض رفاقه سنة 1448م . وبعد ذلك بفترة قام بزيارة 
إلى مدينة هيى . حيث قويل بالترحاب من قبل أهلها الذين اصطحبوه بالقوة إلى 


فالريوس الأسقف الذى سامه كاهنا ومساعدا له فى تدبير شئتون الأسقفية . وعند وفاة 
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قالريوس سنة 1117م خلفه أغسطينوس على كرسى الأسقفية . وظل فى منصبه 
هذا حتى وفاته سنة ١475م‏ » وقت أن كان البرابرة الوندال من يدقون بوابات 
المدينة لنهبها . 

وقد كتب أغسطينوس )١(‏ ضد الهرطقات السائدة فى عصره على مختلف 
مشاربها ؛ كما أنه راح يقند الأفكار المانوية الى كان هو نفسه يؤمن بها قبل إعتناقه 
للمسيحية . إلى جانب دحضه للهرطقة الأريوسية . والواقع أن تأثير أغسطينوس على 
اللاهوت المسيحى قد فاق تأثير كل الكتاب السابقين له . وعندما اقتريت حياته من 
النهاية وانشغل بالجدل الدائر حول أراء لاهوتى يدعى بيلا جيوس . ولعل أهم ما خلف 
أغسطينوس من كتابات قد جاء فى عمليه العملاقين : "الاعترافات" و " مدينة الله " 
وتمثل الإعترافات نوعا من السيرة الذاتية وصل فيها إلى أحداث سنة 417كآم » وهى 
سنة رحيل والدته عن الدنيا . ويعدها يقدم تلخيصا عن نشاطه الأدبى حتى سنة 37م ؛ 
وذلك فى أطروحة لم تكتمل بعنوان التضمينات (864:8610585) وقد لخص الأستاذ التاز") 
(:618306) موقع أغسطينوس فى الفكر المسيحى بالكلمات التالية : إن أسقف هيو 
العظيم قد جمع بين القوة الخلاقة لترتوليان وبين سعة الأفق التى عرفت عن أوريجين 
السكندرى ويين الحس الكنسى عن كيريان » وقوة الحجة التى ميزت أرسطو والحماس 
المثالى والتأمل الذى عرف عن أقلاطون » إلى أنه قد جمع بين الحس العملى عنهم 
للاتين وبين العقل المرهف عند الإغريق : والواقع أن كتاب ' مدينة الله ' قد أثر على 
عقلية العصور الوسطى بشكل لا يداينه أى كتاب آخر على الساحة . فيعد أن سقطت 
مدينة روما تحت حوافر خيل آلارك القوطى سنة ١٠56م‏ ؛ أصيب المسيحيون فى المدينة 
بخيبة أمل مريرة وتزلزلت أركان الإيمان فى قلويهم » وبدى للقوم أن نهاية العالم 
والحضارة المسيحية على الأيواب . كما أن الكثيرين راحوا يفرون الكارثة التى حلت 
بهم إلى تمولهم عن الوثنية وألهتها القديمة إلى رسالة المسيح . وأمام هذه الحيرة 
المأساوية أمسك أغسطينوس بقلمه وأمضى ثلاث عشرة من الأعوام 5١7(‏ -551م ) 
يدافع عن المسيحية بضرواة فى كتابة " مدينة الله ' وقد جاء هذا الكتاب أقرب ما يكون 
إلى فلسفة التاريخ والدين ؛ وقد وصفة البابا ليون الثالث 7) بأنه قد أوضح بصورة قاطعة 
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قيمة الحكمة المسيحية ومفرداتها التى يكن من خلالها ضمان الصالح العام للمجتمع , 
ليس فقط فى تقديم التعزية للمسيحيين المعاصرين للكاتب » وإنما جاء الدفاع لينتتصر 
للعقيدة ضد خصومها فى كل العصور . 

وتدور الفكرة المحورية لهذا الكتاب حول حقيقه أن ملكوت الله أو أورشليم 
السماوية؛ هى المدينة الأبدية التى لا يمكن لأى هجمة أرضية شرسة أو بشرية كافرة 

. أن تهز أركانها . وهذه المدينة السماوية تتمثل على الأرض فى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية . ويهذه الطريقة تمكن أغسطينوس من تقديم الحجة لترسيخ أقوال الآباء 
القدامى فى خدمة المسيحية الكاثوليكية بشكل لم يسبقه إليه أحد . 

ولو أن كنيسة الشمال الأفريقى لم تقدم للعالم مبدعين عمالقة سوى ترتوليان 
( وكييريان ) وأغسطينوس لكفاهما هذا فخرًا بين كنائس العالم القديم . ولكن هذه 
الكنيسة قد قدمت بالفعل عطاءًا آخر لكتاب أقل شاأنا , ولا بأس من التعريج عليهم 
بإختصار لتكتمل الصورة من هؤلاء الخطيب والمعلم أرنوييوس من سيكا (') الذى عاش ما بين 
أعوام 707 - 77م , والذى كان وثنيا فى الأصل ثم إعتئق المسيحية . وهناك أيضا 
لاكتانتيوس (') الذى كان معلما للخطابة ومعاصرا للإمبراطور دقلديانوس (84؟ - 
8٠م‏ ) »والذى عينه الإمبراطور قسطنطين الكبير بعد إعتناقه المسيحية معلما لإبنه 
كرسيوس فى بلدة تريث فى غالة سنة ٠١11م‏ . ولم يلبث الرجل أن توفى بعد ذلك 
بسنوات ثلاث سنة ١٠15م‏ , 

وما من شك فى أنه فى ظل ما كان يعرف ياسم السلام الروماني (0223ه8 2«وم) 
وإنتهاء عصر الاضطهاد الدينى . أخذت المسيحية فى الإزدهار والتغلفل إلى قلب توميديا 
وموريتانيا فى القارة الأقريقية . كما أن قرطاج » إلى جانب أبنائها المتميزين فى 
اللافوتيات » قد إشتهرت بمجامهها الدينية المتعاقبة لتسوية الخلافات المذهبية المحلية » 
ومن بينها كان مجمع سنة ١٠59م‏ حول انشقاق جماعة الدونانتيين('') . وقد بدأ هذا 
الشقاق الدوناتى فى القرن الرابع بحجة أن أسقفا لقرطاج اسمه كايكليان كان قد 
كرس لهذا المنصب على يد شخص يدعى فيلكس اتهمه معاصروه بالخيانة؛ لأنه كان قد 
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لع الكتات: المقؤين إلى السلطات الرومانية التى كانت مضطهن السيحيين +وعليْه فقن 
سنة آم. 


بالأسقفية على عدد كبير من أتباعه فى القرى والنجوع لكى يضمن حشدا وافرا من 
الأتباع المخلصين للوقوف يجواره . وكان الدوتاتيون متشددين للغاية » كما أنهم راحوا 
يحاجون بأقوال القديس كيريان فى ضرورة إنفصال قرطاج عن التبعية لكنيسة روما . 
ومع أن القديس أغسطينوس كان قد عارض هذا التوجه , إلا أن الموجة الروناتية كانت 
شديدة الوقع فى الشمال الأفريقى . 

ويعد أن قام الوندال بغزى الشمال الأفريقى فى القرن الخامس , ازدادت الأحوال 
سوءا ‏ فلقد كان الوندال على المذهب الأريوسى . ولذا فإنهم عينوا كهنة آريوسيين بدلاً 
من الكائوليك والدوناتتيين فى الكنائس الأفريقية . والواقع أن الكاثوليكية كانت ستنتهى 
فى الشمال الأفريقى لولا أن الملك الوندالى هونريك توفى فى ريعان شبايه سنه 184م » 
ويلاحظ أن الوندال قد أبقوا على اللاتينية فى المكاتبات الدبلوماسية والقانونية , 
إلا أنهم أجبروا الكنائس فى الشمال الآقريقى على إستخدام العامية الجرمانية فى 
طقوس القداسات , وهكذا إزدادت الأحوال تعقيداً . الأمر الذى أثار حفيظة 
بل ومختلطة بالكثير من الخرافات الوثنية القديمة . 

وعندما عادت ولاية أفريقيا إلى السلطة البيزنطية زمن الإمبراطور جستنيان 
الكبير (259ه - 50دم ) , أنزل هذا الإمبراطور اضطهادًا بشعا بالأريوسيين 
والدوناتيين واليهود والوثنيين . والواقع أن جهود الإمبراطورية البيزنطية لإجبار البرير على 
إعتتاق المسيحية كانت تنحصر فى تحويل رؤساء العشائر المحلية إلى هذه الديانة ؛ التى 
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لم تصل أبدًا إلى البسطاء من الناس . وكان الإنجيل بالنسبة لهؤلاء الزعماء بمثابة 
الوسيلة الوحيدة لإحتلال المناصب الهامة فى الشمال الأفريقى . ولارضاء السلطات 
الإمبراطورية البيزنطية ١١!‏ , 


« كنيسة المدائن الخمس : 


كانت قورينائية تضم مدائن خمس هى : تورينا( شمات ) » وأيو للونيا ( مرسى 
جوة ) ؛ وبطولمايس ( طلميثا ) » وبرتيشى ( بنغازى ) ٠‏ وياركى ( برقة ) , وهى المدن 
التى تقع بين طرابلس غريا وولاية مريوط المصرية فى الصحراء الغربية . وقد كانت 
صلات هذه المدائن بمصر صلات وثيقة , أكثر من روابطها مع جارتها قرطاج فى 
العمكال ب وقيره" عو :اكد الإتخرى »وقد كان جرفم فو رناىةالإند را عدي طحا لطويق 
القوافل القارقة دقل السغراء الكترع سسا فى كباقت كل من الاغرمق والنهون 
والتجار من مختلف الجنسيات للاستيطان فيها , ويذلك صارت يمثابة طلقة الوصل مع 
بلدان شرقى حوض البحر المتوسط . ويخاصة مع عاصمة البطالمة الإسكندرية . وهذه 
العوامل مجتمعه قد ساعدت على إنتشار المسيحية فى تلك المدائن وإيضا فى مصر . 
والمعروف أن بشير لمسيحية لأرض مصر كان فى الأصل من يهود قورنيا وهى القديس 
مرقص الإنجيلى ٠‏ والذى قدم إلى الإسكندرية عن طريق المدائن الخمس » ويعد أن بشر 
برسالته فى مصر عاد إلى موطنه قورنيا للتبشير بين بنى يلدته فى اكثر من زيارة . 

ومن وجة النظر الكنسية ترتبط المدائن الخمس بمدينة الإسكندرية منذ تاريخ مبكر , 
كما محم نيقي السكرش رن #5 توعان قد قور قعية هذه اللداكن الخضى 
لكرسى الإسكندرية البطريركي » ولا يزال لقب بطريرك الكرازة المرقسية حتى اليوم 
يتضمن رعويته للمدائن الخمس . 

وهكذا فإن تنقل الكنسيين والمبشرين بين مصر والمدائن الخمس , كان يماثل تنقل 
نظائرهم بين قرطاج وروما كما أن العنصر اليونانى السائد فى قورينائية قد سهل 
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التواصل بين الطرفين ؛ لأن اللغة اليونانية كانت هى السائدة هنا وهناك . وكان رجال 
الدين فى المدائن الخمس قد تلقوا تعليمهم فى مدرسة الاسكندرية فى الموزيون 
(1005605) الملحقة بمكتبة الإسكندرية ؛ ثم فى مدرسة الإسكندرية لتعليم مبادئ العقيدة 
الممسيحية , ومع أن المعلومات عن الروابط بين الكنيستين ليست وفيرة » إلا أته من 
الثابت أنها كانت صلات نشيطة وفعالة . ولعل خير مثال على هذه الصلات أن الهرطيق 
الأكبر أريوس قد وفد من المدائن الخمس إلى مدينة الإسكندرية حيث قام بنشر تعاليمه . 
ومن جانب أخر تعبر كتابات سنسيوس القورينى '") عن تأثير المدائن الخمس بثقافة 
وفلسفة الإاسكندرية . وقد تردد اسم سنسيوس اسقف طلميئة فيما يعد ضمن آباء 
الكفنبةالشرة الماعووريق : 

وقد ولد سنسيوس لأسرة وثنية ثرية فى بلدة قورينا حوالى سنة ١7م‏ » ويعد أن 
تلقى تعليمه فى هذه المدينة ‏ رحل إلى الإسكندرية حيث واظب على محاضرات 
الفيلسوفة هياتيا آخر الأفلاطونييين المحدثين فى الإسكندرية . ولقد تأثر ستسيوس 
كثيرا بسحر وبلاغة هياتيا فى مدرسة الإسكندرية » وأصبح واحدا من رواد الأفلاطونية 
المحدثة . وظل يحتفظ بذكرى هذه الأستاذة المرموقة فى إجلال وتقدير حتى بعد أن 
اعتنق المسيحية » ويعد أن تم قتلها على يد مسيحيى الإسكندرية رميا بالحجارة. 

وقد قام سنسيوس يزيارة إلى مدينة أثينا طلبها فى المزيد من العلم » ولكنه صدم 
عندما اكتشف أن أثينا قد أصيحت خاوية من الأساتذة والفلاسفة . وعليه فقد عاد إلى 
موطنه الأصلى . حيث طلب منه السفر إلى القسطنطينية ؛ ليلتمس من الإمبراطور 
البيزنطى تخفيف عبء الضرائب عن كواهل أهل قورينا . وقد نحجح سنسيوس فى 
مهمته هذه , الأمر الذى رفع من قدره فى نظر مواطتى بلدته . ويعد ذلك سافر مرة 
أخرى إلى الإسكندرية » حيث قام البطريرك ثاوفيلوس ( 584 - 4355م ) باتمام 
مرأسيع عقند قراته على ذوخته :وفى هذا الغدث ها يدلل على إعتناق ستستيوس 
للمسيهية » وإن كاتس معظم القزائن شير إلى آنه لم يتم مهاده حتى سبتة هم : 
وفى العام نفسه ٠١(‏ 5م ) أجمع بنى بلدته على إختياره لمنصب الأسقفية عرفانا منهم 
بجميله وحسن صنيعه فى المهمة التى كلقوه بها عند سفره إلى القسطتطينية . 
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كان سنسيوس من المتحمسين لأفكار الأفلاطونية المحدثة » كما أنه كان متزوجا » 
ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يضحى بفلسفته أو يزوجته لكى يصبح أسققا . 
ولذا فإن شعب وكهنة بلدته توسلوا إلى البطريرك لكى يوافق على تعينه فى منصب الأسقفية » 
ولقد استجاب البطريرك لهذا المطلب. وظل سنسيوس حتى وفاته سنة 14١4م‏ فى موقع 
الريادة وااقيادة لشعب إيبارشيته ليس فقط فى المسائل الدينية وإنما أيضا فى الأمور 
العامة الإدارية والقانونية . وكان سنسيوس يطبعة محيا للناس , كما أنه كان فارسا 
ماهرا ويجيد الرمى بالقوس ويالسهام , كما أنه كان نشطا فى بناء الكنائس . ويمكن 
للزائر للمدائن الخمس اليوم أن يشاهد أطلال بعض هذه الكنائس ٠‏ التى كانت تحول 
وقت الخطر إلى قلاع لصد هجمات قبائل البرير . 

ولم تحل هذه المهام الرعوية والإدارية والعسكرية بين سنسيوس ويين الكتاية » 
فلقد وضح العديد من الترانيم الدينية والمواعظ , وإن ظل وفيا لمبادئه الأفلاطونية المحدثة 
إلى آخر رمق فى حياته . كذلك ترك سنسيوس ١51‏ رسالة كتبها مابين أعوام 599 - 
1م , وهى موجهة للعديد من الشخصيات من بينهم أستاذته الوثنية هياتياء 
والبطريرك السكندرى ثاوفلوس » ولهذه الرسائل أهمية خاصة فى إلقاء المزيد من 
الشوءعانى الأسوال الاحتماعية والدموقزافية لله المع من القازجد كما أنينا 
تكشف عن الكثير من قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات الرسمية والأمور الكنيسية » 
كذلك يشتم من هذه الرسائل محاولة سنسيوس الجادة فى محاولة التوفيق بين القضايا 
اللاهوتية والأفكار الفلسفية . 

وما من شك فى أن سنسيوس كان أهم شخصية بين المفكرين من أبتاء المدائن 
الخمس طوال تاريخها » وقد وصف بأنه أحد الأعمدة الثلاثة الهامة فى تاريخ كنيسة 
القديس مرقص , هو وكل من إيزيدور كاهن بلدة العريش » وشنودة من أثريب رئيس 
الدير الأبيض فى صعيد مصر . وفى حين يمثل إيذدور حارس البوابة الشرقية لمصر , 
كان شنودة بمثابة حارسها من الجنوب » وسنسيوس حارسها من جهة الغرب » ووسط 
كل هذا وذاك ظلت الإسكندرية بمثابة القلب بين هؤلاء الأقطاب الثلاثة , 
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ويمكن القول بصفة عامة أن المدائن الخمس كانت تتبع الإسكندرية فى كل مراحل 
تطورها إيان الحقبة المسيحية » فلقد تعرضت للاضطهادات نفسها التى تعرضت لها 
الإسكندرية على أيبدى الرومان . وقد استشهد أحد أساقفتها واسمه تيودور قى عهد 
الإمبراطور دقلديانوس . ويورد السنكسار القبطى سيرة هذا الشهيد ضمن الشهداء 
المصريين . حتى فى مجال الهرطقة والهرطقات , شهدت قورينائية الشقاقات نفسها , 
فلقد وقف إثنان من أساقفتها وهما ثيوناس من مرمريقا » وسيكوندوس من طلميثة 
وراء آريوس . يلاحظ أيضا أن البدعة التى ظهرت فى القرن الثالث ؛ لتميز بين الآب 
والابن فى الأقانيم الثلاثة من ناحية ويين اللوغوس (10965) والخالق لهذه الكلمة من 
ناحية ثانية » قد جاءت على يد سايليوس أسقف طلميثة » والتى تصدى لدحضها 
الأسققان المحليان آمون , ويوافرانور . 

تبقى حقيقة أخرى هامة عن المسيحية فى قورينائية » وهى أن هذه الديانتة كانت 
منتشرة بين اليونانيين المستوطنيين فيها الذين كانو فى حرب مستمرة مع البرير 
السكان الأصليين لهذه البلاد » والذين لم يلقوا أدنى إهتمام من جانب هؤلاء الليونانيين 
للآخذ بيدهم أو لتمدينهم . ولهذا بقى البربر خارج أخر الكنيسة على تقاليدهم الوثنية 
القديمة . 

وعندما وصل العرب إلى الشمال الأفريقى » هاجر اليونانيون ورحب البرير بقدوم 
العرب بسبب سماحتهم وإحترامهم لهم » فإعتنقو الإسلام أفواجا . ولعل هذا يفسر 
السر فى إختفاء المسيحية تماما من المدائن الخمس . 
« كنيسة بلاد النوبة 

كنا قد ذكرنا ونحن بصدد الحديث عن الكنيسة القبطية أن المسيحية قد وصلت 
إلى بلاد النوية عن طريق الحركات التبشيرية القبطية فى تاريخ مبكر . وقد كانت بلاد 
النوية مفتوحة أمام المصريين منذ الأسرة الثانية عشرة ( 25٠.0١0 - 35١٠١٠١‏ ق.م. ) فى 
عصر المملكة الوسطى , وكان النوبيون يتلقون الثقافة المصرية بمختلف مفرداتهاء ومن 
بينها الديانة بطبيعة الحال يكل ترحاب . 
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ولقد أقام الملوك الفراعنة العديد من المعايد فى بلاد النوية . خاصة فى عهد 
رمسيس الثانى ؛ ولعل معايد أبى سميل خير شاهد على ذلك ؛ وهى المعايد الضخمة 
التى حفرت فى قلب الصخر , والتى تم نقلها عند بناء السد العالى فى أسوان . وإذا 
توغلنا أكثر فى نهر النيل نجد أن حضارة هامة قد ازدهرت فى مروى بفضل التأثيرات 
الحضارية المصرية القديمة . وقد كشفت أعمال التنقيب الأثرية الحديثة عن يقايا هذه 


الحضارة فى مدينة شندى ١9!‏ , 


والواقع أن المبشرين المصريين لم يجدوا صعوية فى الوصول إلى هذه المناطق 
على طرق ممهدة ومأهولة . وتشير الدلائل إلى ان ملوك النوية أتفسهم كاتو قد طليوا 
من الكنيسة المصرية أن ترسل المبشرين ليعرفوا بلاط الملك النوبى بالإنجيل وعلى هذا 
فإنه مع نهاية القرن السادس '١''‏ كانت المسيحية قد تغلغلت فى قلب الممالك النويية 
الثلاث الممتدة من أسوان (سبين قديما) إلى المناطق السفلى والوسطى من السودان. 
وأول هذه الممالك هى نوياديا والتى كانت تقع مابين الشلال الأول والثانى ؛ والثانية هى 
مملكة ماكورة عبر الشلالات الثالث والرابع والخامس حول منحنيات التيل » وكانت 
عاصمة هذه المملكة مدينة مروى ( شمال شتدى الحديثة ) ؛ أما المملكة الثالثة فهى 
مملكة علوة ( الوادى قديما ) التى كانت تقع عند ملتقى التيل الأبيض بالنيل الأزرق » 
شاملة الجزيرة بينهما وعاصمتها صويا التى تبعد عن الخرطوم ببضع الأميال جنويا » 
عن هذه الممالك غير واضحة المعالم » كما أن السكان كانوا يشتركون فى خصائص 
وسمات كثيرة » ومن ثم فإنهم قد رحبوا بقدوم المسيحية إليهم , مثلما رحيوا من قبلى 
بالآلهة المصرية القديمة . وعلى العكس من موقف الأغارقة فى تورينائية » والرومان فى 
قرطاج ويعض البلدان الأخرى فى الشمال الأفريقى الذين جعلوا من المسيحية حكرا 
من الطبقات الأرستقراطية ولم يهتمهوا ببسطاء الناس وأهلها الأصليين من البربر » 
فإن المبشرين المصريين قد أولوا إهتماما بالغا بالطبقات الشعبية فى الدرجة الأولى . 


ولعل فى هذه الحقيقة التاريخية ما يفسر سر بقاء المسيحية فى بلاد النوبة لردح 


طويل من الزمن , بخلاف الحال فى الشمال الأفريقى . 
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وتشير المكتشفات الأثرية إلى أن المسيحية قد تغلقلت بالفعل إلى قلب بلاد النوية , 
ومن بين تلك المكتشفات آثار مسيحية عثر عليها فى مروى فى السودان . كذلك يفتقد 
المتخصصون أن خمسين دارا رهبانية وكنيسة فى أقل تقدير كانت قائمة ما بين أسوان 
وسفار على النيل الأزرق . وصاحب هذه المكتشفات الهامة هو العالم الأثرى سومرز 
كلارك )١١'‏ الذى قام بدراسة كل أثر تم العثور عليه دراسة مستفيضة . ولكن هذا 
لا يعنى أن ما عثر عليه كلارك من آثار يغطى بلاد التوية بمفهومها الأوسع . ولكن 
لا شك فى أنه كان رائدا فى هذا المجال لمن يأتى بعد ويستكمل البحث . ويلاحظ أن 
هناك الكثير من الآثار الأخرى المطمورة فى باطن هذه البلاد 19) . ويذكر المؤرخ 
القبطى أبو صالح الأرمينى - من القرن الثالث عشر - أنه كان يوجد فى مملكة 
النوية الشمالية ( ماكورة ) سبع أسقفيات والعديد من الأديرة والكتائس . ويؤكد هذه 
المعلومات التى ساقها أبو صالح ما ذكره الجفرافيون المسلمون فى العصور الوسط . 
هذا وتوحى أسماء المواقع والأعلام ويض الكلمات الشعبية النويبية بوجود روابط بين 
اللغة النويية والقبطية ‏ وهى قائمة حتى الوقت الحاضر . كما أن قصة الأسقف 
لونجينوس التى ذكرناها فى موضع سابق ؛ ليست بالحلقة الوحيدة فى الصلات بين 
الكنيسة القبطية وممالك النوية . وهناك أيضا ما يشير إلى أن الرهبان المصريين قد 
إنساحوا فيما وراء الشلالات في نشاطهم التبشيرى والخدمات )١2‏ , 

وهنا لابد من توضيح حقيقة هامة وهى أن المسيحية النويية كانت فى معزل عن 
المسيحية الأكسوقية الأثيوبية ؛ وأنه لم يكن بين الطرفين أى تواصل حضارى يذكر . 
حقيقة أن الكنيستين النوبية والحبشية قد نشأتا على أيد مصرية ؛ ولكن الخط الذى 
سلكه المبشرون المصريون إلى الحبشة كان عن طريق البحر الأحمر , أما بالنسبة ليلاد 
النوية فقد كان التواصل عن طريق نهر النيل وواديه . ويعنى هذا أن الكنيسة 
فى بلاد النوية كانت أقرب جغرافيا من الكنيسة الأم المصرية » وقد ظلت هذه 
العلاقات الحميمة بين الجانبين قائمة حتى الفتح العريى لمصر . 
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« بدايات النهاية للكنيسة النوبية 


نجح العرب فى فتح البلدان التى كانت تخضع للإامبراطورية البيزنطية ومن بينها 
مصر . وكان طبيعيا أن يتجه العرب بعد فتح مصر ( .15 - ”14م ) غربًا نحو 
المدائن الخمس فى الشمال الأفريقى » التى أطلق عليها العرب اسم برقة أى أفريقيا » 
وقد حرصوا على الدفاع عنها ضد أى رد فعل عسكرى بيزنطى . وقد بداً فتح الشمال 
الأفريقى على يد عمرو بن العاص نفسه , ولكن البطل الحقيقى لهذه الفتوحات هو عقبة 
بن نافع الذى توغل من قورينائية إلى أفريقيا بمعونة أبى المهاجر دينار الذى سعى إلى 
مصالحة البرير باعتناقهم الإسلام وضمان المساواة لهم فى الحقوق والواجبات 
والمشاركة مع الجيش العربى ضد العدو المشترك وهى الإمبراطورية البيزنطية 
الأرمتفر اطق التذغة م وقد تحاول كمض وهاه النوزن مقامة الحيوش الغرية كبا عدن 
على يد كل من قبيلة «لواتة» » وقائّد بريرى آخر إسمة ' كسيلة ' » وزعيمة بريرية أخرى 
تدعى " الكاهنة " ؛ ولكن تم القضاء على هؤلاء جميعا , وتمت المصالحة بين العرب 
والبرير على قدم المساواة . ويعد أن أصبح للعرب أسطول بحرى قوى قادر على منازلة 
الأسطول الرومى ودحره » فتح العرب قرطاج سنة 1948م » ثم تبعتها معاقل أخرى . 

ونام هذا الخكف العزين ماحز الكثيرون من مسيهين الشيال الأقريفئ الن 
أسببائيا وضقلية وإيطاليا ؤييزنطة «وهكدا إنتهى دور المسيحية فى الشمال الأفريقى , 

ولعلة من المفيد عند هذا المنعطف أن نتبحث فى الاسياب التى أدت إلى إختفاء 
الكنيسة المسيحية من الشمال الأفريقى بهذه السرعة (') . يأتى فى المقام الأول أن 
كنيسة شمال أفريقيا التى أفرزت أعلاما مثل ترتوليان وكيريان وأغسطيتوس 
وسنسيوسى كانت قاصرة على المدائن ولم تصل إطلاقا إلى بسطاء الناس من شعب 
البرير وقبائلهم . قلقد عمد الرومان والبيزنطيون من بعدهم إلى طرد هؤلاء السكان 
الأصليين من المدن , كما أنهم كانوا يعاملون الأهلين بروح من الإستعلاء خاصة فى 
مدينة قرطاج . ويعد مجمع خلقيدونية (651م ) ويداية إضطهاد أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة ( المنافزة ) » سلمت الأحوال فى مصر وانصرف رجال الدين فى 
كنيسة الإسكندرية إلى الشقاق المذهبى ٠‏ ويذلك أهملوا آمور كتيسة المدائن الخكمس . 
ويهذ! بقى البرير على خرافاتهم الوثنية القديمة » ولم تفعل كنيسة الإسكندرية شينًا 

من ناحية أخرى كان المسيحيون فى الشمال الأفريقى أهل حضر وتجارة » بيتما 
ظل البربر على بداوتهم هائمين على وجوههم فى الصحراء الكبرى . ولقد وجد البدو 
البرير تشابها فى مزاج وطييعة العرب الفاتحين ومزاجهم فإرتاحوا إليهم ورحبوا بهم , 
وهذا ما لم يجده البرير فى اليونان أو الرومان الذين كانوا على الديانة المسيحية . 

ويتمثل العامل الثالث الهام فى أن الخليقة الراشد عمر بن الخطاب قد قدم للبرير 
" عهدته العمرية  '‏ وجاء الإسلام ليكفل لهم المساواة التامة مع العرب فى الحقوق 
والواجبات . ولذا فليس مستغريًا أن تطوع البرير للمحارية تحت المظلة العربية 
الإسلامية فى فتح أسبانيا » وظل هذا التعاون قائما حتى بعد سقوط مملكة القوط 
الغرييين فى أيدى طارق بن زياد سنة ١١لام‏ , 

والعامل الرابع هى أن موجات الهجرة العربية إلى الشمال الأقريقى قد غيرت من 
التوازن العرقى فى المنطقة ؛ ففى حين أن المسيحيين قد رحلوا بعد وصول العرب إلى 
المنطقة . وفدت هجرات عريية كثيرة من الجزيرة العربية إلى الشمال الأفريقى . والواقع 
أن العرب قد أحبى منطقة برقة وأفريقيا » ولذا فإن قبائل يأسرها بدأت تهاجر إلى 
الشمال الأفريقى خاصة بعد الفراغ الذى سيبته هجرة اليونانين والرومان من هناك . 
ومن بين القبائل التى هاجرت من الجزيرة العريية بنوهلال » وينوسليم وهما موضع 
الكثير من الأدب الشعبى حتى اليوم . وقد إندمجت هذه القبائل مع السكان الأصليين 
من البربر بعد فترة إنتقالية قصيرة . 

من العوامل الأخرى أيضا يلاحظ أن الفرق المنشقة فى الجزيرة العربية قد وكان 
هاجرت نحو المغرب لنشر ميادئها بين البرير » وكان الخوارج من أول هذه الفرق » 
ثم تبعهم الشيعة الدين نجحوا فى إقامة خلافة فاطميه فى الشمال الأفريقى . نحجت 
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فيما بعد فى غزو مصر فى القرن العاشر وأقامت إميراطورية شاسعة فى منطقة 
الشرق الأدنى . 

يذكر أيضا أن إقتصاد تورينائية والشمال الأفريقى كان يقوم على تجارة العبيد » 
سكانها تحت لواء الإسلام المساواة الكاملة مع العرب . 


وأخيرا كان أهل هذه البلاد يعانون من وطأه الضرائب البيزنطية التى قضت على 
الأخضر واليايس فى اليلاد » ومن ثم فإنهم كانوا يتطلعون إلى الخلاص من قبضه 
السلطات البيزتطية المتعسقة معهم . لا عجب إذن أن قبائل البرير قد أدركت أنه من 
صالحها أن ترحب بالفاتحين العرب وأن يتدمجوا معهم على قدم المساواة ٠‏ بل إنهم 
قدموا أنفسهم طواعية لمساعدة العرب للتخلص من كل بقايا الرومان والبيزنطيين » ومن 
بينها كنائسهم التى كانت رمرًا لإذلاهم قبل مجئ العرب . 

أما إذا إنتقلنا إلى بلاد النوية فإننا نجد صورة مختلفة عند قدوم العرب إليها (:") 
فلقد قاوم اخل النوية الجيوش العربية , كما أن الكنائس النويية ظلت صامدة فى ظل 
الممالك الثلاث القائمة . وأول حملة عربية ضد النوية كانت سنة 701١‏ - 1065م على يد 
الوالى عبد الله بن سعد بن أبى السرح.ء الذى خلف عمرى بن العاص فى ولاية مصر , 
والذى تمكن من الوصول إلى مدينة دنقلة , ولكنه آثر بعدها الانسحاب وتوقيع معاهدة 
مع المملكة النوبية » نظرا لوعورة طبيعة البلاد . ووفق هذه المعاهدة ضمن عبد الله 
المصالح الإسلامية وإتاوة سنوية تعرف باسم ' البقط ' بلغت 51١‏ من العبيد ('") وظل 
الحال على هذا المنوال لمدة ستة قرون تالية . ومن جانب آخر فإننا نسمع عن هجمات 
نوبية بين الحين والآخر , كلما كانت العلاقات بين الولاة العرب والبطريرك القبطى 
تتعرض للتوتر . ففى عهد الملك النوبى كرياكوس فى الملكة الشمالية ( 44/! - 18/ام ) نسمع 
عن حملة نوبية على صعيد مصر . وقد تكررت هذه الهجمات النوبية سنة 5 40م على يد 
قبيلة " البجة ' التى رقضت دفع الإتاوه للوالى العريى فى مصر , وحدث نقس الشىء 
سنة 37م . وفى سنة 4319م أرسل الخليفة الفاطمى سنارة إلى ملك النوية المدعو 
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جورج يدعوه إلى إعتناق الإسلام وإرسال الإتاوة السنوية إلى القاهرة . وقد استقبل 
جورج السفارة الفاطمية بالترحاب وأرسل الإتاوة المطلوبة ؛ ولكنه رفض الدعوة إلى إعتناق 
الإسلام . وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله . طلب من البطريرك القبطى ألا يتصل مع 
ملك التوية دون إذن منه » وذلك تحسيًا للهجمات النوبية على أرض مصر 9"") . 

والواقع أن الأهتمام يأمور النوية بشكل أكثر جدية لم يظهر إلا وقت الحروب 
الصليبية » خاصة فى عهد السلطان صلاح الدين الآيويى 7"") . وكانت أبواق الدعاية 
الصليبية تشير إلى إمكانية التحالف مع النوية لتطويق مصر من الشمال والجنوب » 
وهذه الدعايات قد ظهرت فى فترة متأخرة نسبيا من العصور الوسطى ء والتى نجد 
صداها فى كتابات كل من مارينى ساقودى , وليدولف ثون سوكم فى القرن الرابع 
عشراء" . ولقد عمل السلطان صلاح الدين على إخضاع الشمال الأفريقى ويلاد النوبة 
فى وقت واحد , ففى نفس الوقت الذى كانت فيه جيوشه تزحف على برقة 
(1197--11795م ) ؛ أرسل شقيقة شمس الدولة توران شاه يحملة على مملكة 
ماكورة النوبية » الذى استولى على مدائن أبريم وترك فيها حامية كردية . 

أما المحنة الحقيقية التى ألمت بالكنيسة النوبية فقد كانت أثناء حكم السلاطين 
المماليك فى مصر : وقد بدا الإحتكاك بين الطرفين عندما رفض ال ملك الثويى داوود 
سنة 1775م دقع الإتاوة السنوية المتفق عليها للسلطان الظاهر بيبرس ( ١550‏ - 
077١م‏ ) » وعلية فقد وجه بيبرس حملتين سنة 10١1م‏ وسنة 777١م‏ لزرع الشقاق بين 
أميرين متنافسين على العرش النوبى » وإنتهى الأمر بعقد معاهدة يدفع بمقتضاها أهل 
النوية جزية بمقدار دينار ذهبى عن كل ذكر بالغ . 

ويعدها وجه السلطان قلاوون حملتين أخرتين على بلاد النوية ( /1741 - 1784م ) 
نجحتا فى الإستيلاء على أهم المدن النوبية وهى مدينة " دنقلة ' وتابع السلطان الناصر 
محمد جهود والده قلاوون فأرسل حملتين آخرتين ( 17١63 77١6‏ م ) ونجح رجاله 
فى تنصيب ابن أخ للملك داوود إسمه عبد الله بن صنيو (*") على عرش البلاد » بعد 
أن أعتنق الإسلام . 

بعد ذلك ظهرت إمارة إسلامية فى أسوان بقيادة ' بنوكنز ' » وأعقب هذا إستيطان 
بعض القبائل العربية فى بلاد النوية » ومن اشهرها فبيلة '" جهينة ' فى تلك الأثناء كانت 
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الكنيسة القطبية منشغلة فى أمورها الخاصة , ومن ثم فإنها لم تكن فى موقف يسمح 
, 1786 1591م المزيد من الإستيطان العربى فى بلاد النوية (1") . 


ثم حدث أن وقع خلاف بين قبيلة " هوارة ' وقبيلة " نبوكننر " , الأمر الذى أسفر 
عن تخريب مدينة اسوان سنة 517١م‏ . فى أثناء ذلك هبط " زنوج " الفونج "و" الشلوك " 
من أعالى النيل على مملكة غلوة وإستولوا على عاصمتها صويا 9) , 

وهكذا بات مسيحيو النوية محاصرين بين قوة الفونج فيما وراء بلدة صويا من 
منطقة سنفار حول النيل الأزرق من ناحية » ويين دنقلة العربية من ناحية أخرى ٠‏ وذلك 
فى أواخر العصور الوسطى . ومع ذلك فقد بقى بعض النوبيين على المسيحية , 
إذ تشير يعض التقارير البريطانية فى القرن السادس عشر إلى وجود يعض المسيحيين 
فى بلاد النوبة حتى ذلك التاريخ ؛ ولكن هذا لم يدم طويلا . وقدر لهؤلاء ولكنائسهم 
أيضا أن تبيد مثلما حدث فى الشمال الأفريقى . وهكذا كانت نهاية كنائس كل من 
قرطاج والمدائن الخمس ويلاد النوية . 
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6 -الخاتمة 


مع نهاية هذه الرحلة لعله من المناسب أن نفكر فى الأسباب التى ساعدت على 
لقد تمسك المسيحيون الشرقيون بتراث أسلافهم ؛ تحت مظلة الحكم الإسلامى الذى 
يحترم حرية العقيدة ولا يكره أحدًا على تغيير دينه . 

وفى جميع الأحوال كان بقاء الكنائس الشرقية أشبه ما يكون بالمعجزة » ويرجع 
هذا الصمود إلى عوامل داخلية , وآخرى خارجية . ويأتى فى مقدمة الأسياب الداخلية 
ما تميزت به هذه الكنائى من روحانية عميقة , يزكيها دماء أعداد لا تحصى من الشهداء . 
وهذا الشعور قد ترسخ فيها أيضا من إحساسها بتفردها . ومن صلابة الإيمان» ومن حفاظ 
شعويها على نقائهم الجنسى على رغم تعرضهم للهجمات الخارجية الواحدة تلو الأخرى 
ورمزاً لميراث ثقافى تليد . ويؤمن أبناء هذه الكنائس أنهم حملة مشاعل يتوجب عليهم 
تسليمها للأجيال واحدًا بعد الآخر . 

من جانب آخر ينبغى أن نوضح أن الحضارة الإسلامية قد إحترمت هؤلاء 
فردية ارتيطت بشخص بعينه أى بغزوة حاكم بعينه » والتى كانت كثيرا ما توجه ضد 
الإسلامى وعاش الجميع فى سلام ووئام . 

هذا وقد كانت الكنائس التى عرضنا لتاريخها فى هذا العمل ذات أصول رسولية » 
واعترف لها الجميع بفضلها فى مجال اللاهوت ويلورة قواعد الإيمان . وهذه كلها 
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عطاءات يعترف بها العدو قبل الصديق . وقد كانت مدائن هذه الكنائس مراكز مرموقة 
للمعرقة والعلم » كما أن قديسيها أصحاب سير أشبه ما تكون بالأساطير . لقد كانت 
كل من أورشليمء وأنطاكية؛ والإسكتدرية؛ ونيقياء وإفيسوسء ونصيبينء والرهاء ودمشق 
ومدائن أخرى عديدة غيرها » والتى تحول يعضها إلى طلول » كانت ذات يوم مراكز 
لبطاركة مرموقين لرجال أتقياء لا يعرف عنهم الناس اليوم الشىء الكثير . والقائمة جد 
طويلة » فهى تشمل إغناطيوس ٠‏ وأورجين » وأنطونيوس الكبير » وأثناسيوس » 
وباخوميوس الطيبى ٠‏ وكيرلس الأول » وإفرايم السورى وجريجورى النورانى » ويعقوب 
البرادعى . وابن العبرى » وعبد يسوع , ومارجاب الله » ومئات آخرين عرجنا عليهم 
جميعا قى صفحات هذا العمل ؛ لنبين أنهم كانوا أيطال أحداث هامة أو أصحاب 
منظومات فكرية ومنجزات تحتل موقعًا هاما فى سجل البشرية . إن يانوراما هؤلاء 
الخالدين » التى لا يعرف عنها أهل الغرب شيئًا , قد تعرضت للنسيان حتى بين 
أحفادهم وينى جلدتهم . ولايد من القول بأن معرفتنا عن الكثير من الجواتب المتصلة 
بالمسيحية الشرقية لا زالت هزيلة للغاية وتحتاج لجهد من جانب الباحثين لتخرج إلى النور . 

لقد حاول البعض أن يحدوا ميررا لحال القفلة والتجاهل بالنسية للمسيحية 
الشرقية » بأن قالوا بأن الكنيسة الشرقية كانت تقاتل من أجل البقاء » كجندى وحيد 
فى ميدان القتال ؛ ومن ثم قلم يكن لديها من المتسع للاستبطان والإنتاج الأدبى » ولعل 
فى هذا شىء من الحقيقة , ولكن مع انبلاج فجر الليبرالية والتحرر العقلى فى أيامنا 
المعاصرة , فإن المسيحيين الشرقيين قد تنبهوا إلى ضرورة التنقيب فى تراثهم وحوليات 
أسلافهم الماجدة الذين يستحقون التقدير والإجلال . ومع ذلك فإن ما أنتج من كتايات 
معاصرة عن هذا التراث القديم لا تزال هزيلة للغاية . ومع ذلك فإن إحساس أبناء هذه 
الكنائس بذواتهم من الداخل » ومع تزايد إهتمام العالم الخارجى يهذا التراث » فإن 
الموقف قد أخذ فى التغيير . 

والواقع أن العالم اليوم أخذ يبدى شيئًا كثيرًا من التقدير والتفهم للكنائس 
الشرقية , وتمثل الحركة المسكونية خطوة هامة فى هذا التوجه الجديد . فبعد قرون من 
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العزلة والإنفصالية أخذت الكنائس الشرقية تبعث بوفود منها لمجلس الكنائس العالمى , 
كما أنها قد صار لها اليوم ممثلون فى لجتتها المركزية . وهذه الخطوة بالذات قد ساعدت 
فى سد القجوة العميقة التى كانت تفصل بين الشرق والغرب منذ مجمع خلقيدونية 
سنة ١0غم‏ . 

ومن المظاهر الهامة الأخرى ما نشهده من صراع داخل المجمع المسكونى 
للقاتيكان نفسها ضد الحرقية الجامدة التى تمسك روما بتلابيبها . ويعتير هذا المجمع 
أهم مجمع كاثوليكى منذ انعقاد مجمع ترنت ( ١640‏ - 1577م ) وقت الأوقات 
العصيبة للكاثوليكية فى ردود فعلها على حركة الإصلاح الدينى لمارتن لوثر . ويشارك 
فى هذا المجمع نفر من الأساقفة الشرقيينَ إلى جانب بعض المراقيِين الآخرين من 
بعض الكنائس الأخرى القديمة ؛ لمتابعة ما يدور داخل المجلس من مداولات ومناقشات . 
ولقد طرحت أمام هذا المجلس قضايا بالغة الأهمية , والأهم من ذلك إنه تم فيه 
الإعتراف بالمساواة والزمالة فى الرتب الأسقفية بين وفود الشرق والغري ٠‏ الأمر الذى 
يحيى من جديد مشاعر الأخوة والمساواة بين الأساقفة فى تناغم مع شخص البايا 
والمجلس البابوى . 

كذلك شهد نفس المجلس إصرارًا من جانب بعض الوفود ؛ لطرح قضايا الحرية 
الدينية والتعاون والألفة بين الممسيحيين والديانات والعقائد الأخرى من إسلامية , 
ويهودية » وهندوسية ٠‏ ويوذية فى روح من السماحة وحسن التية . 

ولعله من المفيد عند هذا المنعطف الختامى أن نذكر للقارئ بالمبد الأساسى الذى 
كانت تقوم عليه بنية المسيحية الشرقية الباكرة . فمع تمسك الجميع بأواصر الوحدة 
وعالمية الكنيسة الرسولية وتحولقها حول شخص المسيح ء إلا أنها فى الوقت نقسه 
كانت تتمسك بالاستقلالية الذاتية لكل كنيسة داخل حدودها الكنسية الرعوية (') كذلك 
كانت هنالك علاقات مودة وتواصل وتيادل بين رجالات الكهنوت بين هذه الكنائس 
واحدة مع الأخرى ؛ ولقد ضريت كل من أنطاكية والإسكندرية المثل فى هذا التبادل , 
إذ كان كرسى البطريركية مفتوحًا لمرشحين من الأيبارشيتين على قدم المساواة . 
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فلقد أختير قبطى اسمه بولس الأسود (') بطريركا لأنطاكية ( 4ه -١4ه‏ )2 
فى حين أن إفرايم السوريانى توج بطريركا لكرسى الاسكندرية (7) (و/اة - 9104 ) 
ا وأبًا لهم فى داخل وخارج الكنيسة . كما أن إدراج اسم 
إيزودوروس ( “) اليعقوبى ضمن سلم الكهنوت القبطى )١491/(‏ ء وإن كان هذا الإدراج 
لم يكتب له النجاح المأمول » يشير إلى استمرار صلاحية هذا التقليد المشرقى القديم . 

ومع أن مسالة الحرية الدينية ووضع قرار التفاهم المسكونى بين كنائس العالم 
المختلفة لا تزال معلقة داخل أورقة مجمع الفاتيكان المسكونى , إلا أنه لا غبار على 
المتاضد البابوية ومسعاها تح إقامة سبل التفاهم والتعاون بين روما والكنائس الأخرى 
غير الكاثوليكية . ومن بين الدلائل على حسن النوايا البابوية تلك الزيارة التى تمت 
ونحن نحط هذه السطور ( 14 فيراير 155٠‏ ) من جانب شخصية بارزة هو الكاردينال 
الأغسطينى ' بيا " إلى مقر مجلس الكنائس العالمى فى مدينة جنيف . وقد أعلن هذا 
الكاردينال , البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما والذى يشغل أمانة مجلس الوحدة 
المسيحية فى الفاتيكان أن " الكرسى الرومانى المقدس يبارك ويحيى بشعور من الغيبطة 
تلك الدعوة التى وجهت إلى روما من المجلس لكى نتدارس معا سبل الحوار والتعاون 
بيننا جميعا" ولعل فى هذا ما يمثل البداية لبناء قنطرة تعلو على المخاوف والشكوك 
القديمة لقرون طوال بين الكنيسة الكاثوليكية , والمائتين وأربع عشرة كنيسة أخرى 
الممثلة فى مجلس الكنائس العالمى . متضمنة الكنائس الأرثوذكسية اليونانية , 
والأنجيليكانية , والبروتستانتية » والشرقية » وينعقد أمل المجلس على تكوين لجنة 
مشتركة لمراجعة ما صرح به الكاردينال ' بيا "من اسان خليت الثوتن والشقاق 
بين الكنائس . ومن الأمور العويصة التى تستحق الإهتمام قضايا موقف السلطات 
الكنسية من أمور شائكة مثل الزيجات المختلطة , والحرية الدينية . وتحويل بعض 
الأقراد إستلالاً عن مذهبهم الأصلى إلى مذهب آخر مخالف . كذلك ينبغي أن تعطى 
مسائل الأخوة والتسامح بين البشر أجمعين . والمشاكل الاجتماعية والدولية » ويرامج 
الحركة المسكونية ؛ والقضايا التى تهم الحركات التبشيرية بروح جماعية واحدة دفعة 
قوية وجادة . 
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وواقع الأمر أن خطة *) المجمع الفاتيكانى الثانى تذهب إلى حدود أخرى أكثر 
رحابة , من الناحية النظرية على أقل تقدير ففى واحدة من مواده يتحدث المجمع عن 
الكرامة الإنسانية » ويحرم التفرقة بين الناس يسبب العقيدة أو المذهب . مسيحيين 
كانوا أم غير مسيحيين . كما أن هذا البند يفصح عن ضرورة سيادة المحبة ومشاعر 
الأخوة بين بنى البشر أجمعين ؛ لآن « من هذا الذى لا يحب لا يعرف الله » ( يوحنا 
4.4). 

وهذا التقارب الجديد بين الشرق والغرب . ويين المؤفسسات الكاثوليكية وغير 
الكاثوليكية . يتضمن شقًا هاما بالنسبة لموضوع دراستناء ألا وهو الإهتمام المتزايد 
بالكنائس الشرقية , الأفريقية منها والأسيوية على حد سواء . وفى السنوات الأخيرة 
ظهر على الساحة تخوف على مصير البعثات التبشيرية فى أفريقيا ويلاد المشرق عامة . 
وأقد جاءت الأحداث السياسية المتعاقية فى البلدان التى حصلت على استقلالها؛ لتضع 
البعثات التبشيرية الغربية فى مزق حرج ٠‏ إذ أن الأهالى فى تلك البلدان يرون فى هذه 
البعثات صورة من صور الإستعمار الذى كان يجثم على صدورهم لردح طويل من 
الزمن , 1 

ولقد عبر أحد الديلوماسيين الأفارقة وهى ملتون أوبوتى » وئيس وزراء أوغندة » 
عن هذه المشاعر بقوله : 

'إذا تحن أردنا تحاشى المشاكل فينيفى أن يكون لدينا المزيد من رجال دين 
الأفارقة : فكل الكنائس لها صفة العالمية على أية حال . ولا يذكر أحد منا أن البعثات 
التبشيرية البيضاء قد قامت بأعمال جليلة » ولكن عليهم أن يدركوا أن عهدهم قد ولى 
وانتهى' لقد كان سكان البلاد الأصليين يقدرون الخدمات التعليمية والطبية والإجتماعية 
للبعثات التبشيرية الغريية ٠‏ الكاثوليكية » والبروتستانتية » فى كل من أفريقيا ويلاد 
المشرق » إلى أن اصطدمت هذه البعثات بمشكتين هامتين : الأولى هى محاولة هذه 
البعثات تحويل أبناء هذه الشعوب عن مذاهبهم إلى مذهب هؤلاء المبشرين بمختلف 
الوسائل والطرق . وقد أدى هذا إلى بذر يذور الفتنة والشقاق فى صفوف المسيحيين 
أنفسهم , أى بين المسيحيين المحليين وأعضاء يعثات التبشير الأجنبية . وهذا بدوره قد 
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غرض سمعة هذه البعثات ونشاظها إلى التقد.والاستيجَان مثاخاتك غير السيحدين 
فى تلك اليلدان , 

والمشكلة الثانية هى أن هذه البعثات التبشيرية قد جاءت إلى هذه البلدان قى 
ذيول جيوش القوى الإستعمارية » ومن ثم فإن هذه الدول التى كافحت من أجل التحرر 
وتقدير المصير تنظر فى ريبة إلى هذه البعثات وأفرادها من البيض الغرياء . 

إن هذه التناقضات التى طفحت على الساحة الدولية اليوم تستوجب إيجاد حلول 
جذرية لإنقاذ سمعة الحركة التبشيرية التى أوشكت على الإفلاس معنويا » ولعل مجلس 
البعثات التبشيرية يختط لنفسه سياسة أكثر رشدًا وحصانة فى تناول هذه القضايا 
الشائكة . ولو أن هذه القضية كانت فى أيدى الكنائس الشرقية ومندويها بدلا من 


ينبغى فى الدرجة الأولى الكف عن محاولات تحويل أهالى تلك اليلدان الأفريقية 
أى الأسيوية عن مذاهبهم الأصلية إلى الكاثوليكية أو البروتستانية أو الأتجيليكانية . 

ولسنا نرى مبررًا لمناورات الغرب لتحويل الناس عن مذاهب أسلافهم وتراثهم 
القديم . ويترتب على هذا ضرورة أن يتخلى أعضاء البعثات التبشيرية عن مواقعهم 
لأبناء هذه البلدان الأصليين . ويتطلب هذا أن تجد مجالس إدارات هذه البعثات 
التيشيرية سبلا أخرى مادية ومعنوية لعلاج هذا الموقف . وواضح أن الكنائس الشرقية 
القديمة ليست فى موقف مادى يسمح لها بالتدخل لإصلاح ما أفسده هؤلاء المبشرون 
الغريدون . 

من كل هذا العرض يتبين لنا أن الموقف يتطلب قيام جبهة موحدة متناغمة فى 
الفكر لمعالجة هذا الموقف , وإن كان هذا مجرد حلم لا أكثر ولا أقل . والمطلوب فى هذا 
الصدد أن يتحلى الجميع برصيد من النوايا الحسنة » ويروح من الخدمة لرسالة المسيح 
دون تصيد للغنائم » مع نكران للمذهبية والطائفية المقيتة » ولعل هذا هو الأساس 
الذى يمكن أن تنطلق منه الأجيال القادمة . وإذا نحن عدنا إلى موضوع كتابنا » 
وهى المسيحية الشرقية » فإن هناك بريقًا من الأمل يبدى فى الأفق البعيد » فلقد بدأ 
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الحوار بين أتباع المذهب الخلقيدونى ويين مناهضيه من خلال مجلس الكنائس العالمى » 
بهدف تجاوز الحواجز القديمة بين الطرفين . ولقد اجتمع نفر من اللاهوتيين الشرقيين 
الأرثوذكس مع وفود من الكنائس القبطية , والأثيوبية . والسورية » والهندية» والأرمينية 
( سبعة أعضاء من الكنيسة اليونانية وتسعة أعضاء من الكنائس الشرقية ) وذلك 
بهدف تسوية الخلافات بينهم على حد تعبيرهم . 

ولقد أسقرت هذه اللقاءات فى مدينة آرهوس فى الدانمارك ( أغسطس ١5314‏ ) 
عن إصدار بيان مشترك () بالغ الأهمية . 

ففى حين يرفض هذا البيان مذهب الطبيعة الواحدة التى كان قد نادى يها 
أى طاخيا » ويرفض بالمثل مذهب الطبيعتين بالطريقة التى كان يدعو إليها نسطور » 
اتفق المجتمعون على الصيغة التى كان قد بلورها القديس كيراس السكندرى القائلة 
"بطبيعة أو أمتنوم واحد لكلمة الله التى تجسدت فى شخص المسيح (') وبهذه الصيفة التوفيقية 
تُحىَّ الجدل والخلاف حول مجمع خلقيدونية » وهو أساس الخلاف بين المعسكرين . 

ولكن هذا لا يعنى بحال أن هذه الخطوة تمهد للوحدة بين الكنائس الشرقية , 
وذلك لأن كلا من هذه الكنائس لها خلفياتها السياسية: والإجتماعية: والثقافية التى 
كانت ذات تأثير بالغ فى خلق هذا الشقاق بين هذه الكنائس . ومع ذلك فإن هذا البيان 
يسوق عبارة مليئة بالتفاؤل والطموح تقول : " لا يمكن بحال أن نظل هكذا على شقاق 
وفرقة .ولا يمكن لأحد أن يفرقنا بعضنا عن بعض ' ولعل هذه العبارة تبشر بانيلاج 
فجر جديد يحطم الحواجز وعوامل الشقاق » كى تتسع الدائرة لتضم سائر المؤمنين 
بالله عندما يهتدون إلى أبيهم السماوى الواحد (4) . 
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الهوامش 


» المقدمة : 


)١(‏ كان هناك إقتراح بأن ندخل كنيسة جورجيا فى عملنا هذا » ولكن رغم الروابط الوثيقة بين الكنئيسة 
الجورجية وأرمينيا فى العصور المسيحية الأولى ‏ إلا أن جورجيا قد إختارت معسكر القرب » وأقرت 
مذهب مجمع خلقيدونية سنة ١410م‏ » وبعدها إنضمت إلى الكنيسة اليونانية . وعلى هذا الأساس لم يعد 
للكنيسة الجورجية مكان فى أطروحتنا هذه عن الكنائس الشرقية . للمزيد عن كنيسة جورجيا راجع : 
-15ل ,أوووه8 ...ا :(1932 ,مملمما) عاممعط صوأومع عطأ أه لمماوأنا لم ,معالم .8. للا 
5ع ,وصأال)اه00 .1.ع,(1849-58 ,ونام طومعاء 8 -عاملق5) .5ام/ا 3 ,عأو:960 ذا عل عئأه1] 
عط أه بممأولكت املد م ,موااعومل .2 :(1912 ,صعلمما) بحماوتلط طععنطت موأو:66 أآه0 
حأنا ,51ةكا .ل :(1866 ,ضهلمما) مقلهاة .ن).5 لاط موبودناة ممع .نا عبطت موأورمة066 
أه 205عوع ا 300 ععنانا ,ومقاءلا.2 :(1934رولمو2) عممعناف نط عممعأو:060 عالأهة1] 
( 1956 ,قولصضما ) ذأكاء1 اأهصملاو0 صرمعع .15 لقة لعاعهماع5 ,كامأة5 صوأو ه66 معطا 
آناة 065ل21 ,5]أأة15|اة2 5أوتنال :(1963 ,رمدكضمنا) وأو:م66 أه بصمئوأنا مععوواا م .لاطا 
:066 ودزاوة'ا ,اتمنقصة! .لز :(5,1929دمق2) عأمغمل8 أع مأو :ه086 مع اأديعألغم امح "ا 

. (1910 ,عصمط) 5اناول 505 ق'نانذناز دعمأو 0 065 عممعان 
تم نشر بعض النصوص الأصلية عن جورجيا وكنيستها فى سلسلة : 
أعأرعما وعمامارع5 
بواسطة م . تاركننزقلى » ج . جاريت فى مجموعة : 
مانا ااه م01 لانارم مق أأع ارط لانروام 50 5نام زه 
هناك نصوص أخرى عن كنيسة جورجيا لم تنشر بعد , ومنها "مخطوط جورجى ' عثرنا عليه فى مكتبة 
ديرسانت كاترين فى جبل سيناء سنة ٠55١م‏ » وهو أقدم كتاب مزامير لجورجيا » وهى منقوش على ورق 
يردى مصرى ؛ قمت بعرضه على الاستاذ جاريت أثناء رحلته مع وفد مكتبة الكونجرس بالتعاون مع 
جامعة الاسكندرية لتصوير هذه المخطوطات بالميكروفيلم . وبعدها قمت بزيارة أخرى إلى مكتبة الدير 
للعمل على حفظ الأوراق الهشة لهذا المخطوط تحت الزجاج . ويمتلك دير سانت كاترين أيضا عددا من 
الأيقونات الجورجية , تم تصويرها بواسطة بعثة جامعتى يرنستون ومتشيجان لهذا الدير . 


251 


ال جزء الأول 


« المسيحية فى الاسكندرية : 
« الأقباط وكنيستهم : 


-١‏ مقدمة 


)١(‏ : م52 مممععاع: أقعتطمقووالطاط هك 


-أط5 عم ووآأناما 0صة مقصماوو5ذنل ./ط تمدلاع أه حمالم رهطهاامن عطا طتابكا) ,معمعصحمك>ا. ناا 
عأطامقنوهالطز8 ,ممصاك .ل :(1950 .طلعلللا عمطيرة مصصة) لإطاموءووزاطز8 عنأم0© لم ,لع 
-وأطقعة معرء قرطتن ععل عأطءاطعوع 6 ,6:9 .0 :(1941-56) 18-26 ,والهاصع01 ,عام00 
-طأة لم عمج :294-475 .مم ١١,‏ .آمل .م5ع (1944-53 ,لأ مدعلاد/ا) .ذامل 5 ,اللتةرعأنا معطه 

(1931 ,ه0هه012) 0356 .ل.5 .لع ,لإالمملأواتط0 أ0 بومماأوالنا عط ه10 علأنا لمعأطمقءوه )ا 


(؟).5املا 2 ,رمةتأاعنان0مام! لوأعمع0 : عيطت مسفأاممع نرامن ع8 أه برملوالا ى , عاوع ل.ل 
باع :(1897 ,مضه ا) .5أملا 2 ,5لمفلاعامة 01 916ط0ع0132لت5 ,.لأطا :(1896 ,ممومما) 
بأعابيدةع .اا( :(1897 ,مملمدما) .5امنا 2 بأمبزوع 5ه طعط© عط أه بقمأك عط] متعطعايظ 
-1/00 ,معلعه ! .5 لط :(1901 ,رمملمها) عباط لصة أمعوعء2 بأموط -أصملاوع مقللوترط0 

. (1918 ,مهمه !) قطومعقط2 عط©طا أ0 كصه5 رع 


(؟) -امأوانا بأممستقمع85 .ع ب(1677 ,وامة) 6ل حصمرعاظ 0 وذناوة,ا عل عنتماواط ,رعاؤصةلا .اال 
-231121 ,لعأباوعا ./31 :(1713 ,ذأمة6) لاناكة]أط300ز ننه ص لصجاعاك لابمقطم جه ماح2 هأ 
لاط .5 329-6667 ,(1740 ,كأقة2) || .أملا ركناقة أأع مط قمع 01 صا رو 0لصج2اواق أه عتهد 
دعا أهء 5عا2أمعتره 5ع5أأوع قعا , متصقل.8 :(1960 ,5,ة2) قعأم00 5ع عززمأوات , ربعا 
«طو نط2 ممعافوع تعووع | مهطآ ,عنءدعتروع لك :( 1935 روأيق5 ). لو 39 ,لالقامواره ممازك 
رعكاناة/اااتتا) ععطعبطت لعفاقهع أضعل 055 عط1ا تعتدنطلاك.0 ((1913 ,صملدما) 5ع 
ه5ألال/ا ,ع انا اانالا!) .5املا 2 بأققع عط أو عع لاعتباطن ضولأذاءرط0 عط1 ,.لأطا :(1935 .وؤأللا 
(1947-9 


: راجع‎ (١ 
, 1595-191١ توفيق إسكاروس : نوابغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن العشرين + مجلدان ؛ القاهرة‎ © 
. 1937 يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية فى السنوات 1917-1495 القاهرة‎ © 
. وما بعدها‎ 19٠١١ رمزى تادرس : الأقباط فى القرن العشرين . ه مجلدات . القاهرة‎ © 
. ١454 يعقوب نخلة روفائيل : كتاب تاريخ الأمة القبطية . القاهرة‎ © 
. 1831/ تاريخ البطارقة ( بقلم راهب مجهول الاسم فى دير اليراموس ) . القاهرة‎ © 
الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( يقلم الاسقف ايزودوروس ) . مجلدان , القاهرة 1177 , طبعة‎ © 
. ) ١15”4 ثانية . مجلدان ؛ القاهرة‎ 
. ١956 تاريخ الأمة القبطية ( لجنة التاريخ القبطى ) . الطبقة الثالثة . القاهرة‎ © 
. ١96١ القاهرة‎ . ١975 جاك تاجر : أقياط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى عام‎ © 
. ) ايريس حييب المصرى : قصة الكنيسة القبطية . القاهرة ( طبعة جديدة‎ © 
. ١955 زكى شنودة : تاريخ الأقباط . الجزء الأول . القاهرة‎ © 
5966 : )0( 
ركمة2) فاأوؤأة علرةتامة5 نبج عأملاوغ صه ملرعامو لوطت ها أناة عباط ,يدعم اقم ,ع‎ 
1887(: 8. 3ناو5نال عتقاا أصتو5 ذأبامعل عقلمقرعاث'0 عذلاوة'! ع0 عأماوال , عأنه30ل/1!‎ 
5انامعك عأملصضقإعاظ 'ل 5معطع :23105 قع0 مغم85ة1/1 .ل ,(1894 ,مألوت) 5الاول 5م‎ 15 7011 
وعاأطمعول 5عألاأوة 5عل صمأأة[اتعدمعع) 13 ق,نا50نال 25]556مث ابعنعممة"! عل‎ )518-616( 
موأأوهأصة و01 عنطأ رعومق امم عبطأ معام يزوم مما عطع:تكا 66 ,اعاعول! .له :(19283 ,وموط)‎ 
-16م512 .2 ر(1918 رواناطه5135) والاصقعالا دعل ألع2 عبج ولط ومبلكاء امع عبطا لمن‎ 
لمق ممع مع للا . اللا :(1932 ,معوصطاطب !) اأععهعاظ عيعل مز عطعرتكا عطعؤأاممكا عأنا رمصقمم‎ 
ع1 أه النامعه6م لممط5 كح ,الععرملالا .لاا ب(1944.لا.لة ,رملزااعامه:8) أملاوع 16أم00 ,.ات أ6‎ 
6 عاموع2 لطة اعناط0 بتصلزوع مهنتأو مط ,لإلنول .ضع ر(1945 ,.طعءتاا ,تعطيم ممذ) كامه‎ 
ع0منا أقماع معام زوم عطعذنام مكا-طع|اأةارطن) 055 ,معلممة 0 2مولآا :(1952 ,كرولا ببعلخ)‎ 
عط] ,لاصتالا بالعصما ىم ,صمتلقلالا .ع :(1959 ,رمعل 2 طدع أالالا) ومبمعأامع0:1 مماع ,عأيولا‎ 
-5أعطع) ممأاالقط مبسمع عه لهناابرن5 أن عوصوالوطت عذطآ :كأمه2) كاملاوع أو بممأواك معدملا‎ 
,انهلا حعلا) فصوا‎ 1963( . 
قصملاععاامت ,وزوالا : م56‎ : )1( 
31009156 .(ةالقأادة!0 لصة قصتأها بهع6:236)‎ 
(أعأأم00 ك5ع رمام 5) صنا الج خصع 01 تطانرممة ل أققط0 طانائمام 5 ونامره0©‎ . 
متعطتثة عمعع ألا -عامم‎ . 
فوع اللا-ومم‎ 235615 . 


. (0لةق0 صأ) لإومامعةطعىة علأمه0 أه بزاعز500 علطأ أه عدم تئهء[اطاط 
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(19) راجع : 


© عزيز سوريال عطية : الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى . مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية . 
عدد 1568.١15‏ ص 1١5-1١‏ , 
© قرنسيس العتر : الأمة القبطية وكنيستها الأرثوذكسية . القاهرة ١5417‏ . 
. (1900 رعضصةكناها) عبط عتامه2© عط كه بصمتذأن] بإابدع لصن مأور9 عط] تعوعنالا عل .م 
. (0.0.,1955آ ,رلمأوطاطعهلالا) أمبزوط صا الصو أك قطي ,تأعط© عنامه0 عط1 ,رطعملا لمتطورط! 
. 10قاذا أه 5ألعممأعلاعمط عط صل " أطلك “ : أعأ/لا مهأو 
(4) النطق القبطى الأصلى للكلمة هو ' كفت " أو" كبتو " التى قام دقلديانوس بتخريبها فى القرن الثالث » 
ثم سقطت يعد ذلك فى أيدى الفرس سنة ١١م‏ , وأثناء الحكم العربى أصبحت مركزا تجاريا هاما . 
حدثت فى قنط ثورة فى عهد السلطان صلاح الدين ولكتها أخمدت وتم قمعها . راجع : 
. 213-15.مم ,(1893 روأكق2) عأمه© عباوممة'! 3 عأملزوغًٌ” عل عأطمة:و660 ها , بامعطا6ههم .ع 
(3) . (1918 ,موهلمما) . مطموعقطصط عط أه قمه5 مبعلمللا : عء5 


رم.ل.١ ,10ه6]ا0) أوعنوده0 طقكة عطا 10 لوعي عطا تولمقرعلمط صمط أملاوع ,الو8‎ )٠١( 
112-13.مه(1948‎ . 
اكتشف هذه الوثيقة عالم المصريات ف.ل. جريفث , وأوردها فى كتاباته وهيب عطا الله جرجس ( الأنبا‎ )١1١( 
. ) باخوم من دير السيدة العذراء المحرق بالقرب من مديتة أسيوط‎ 
132.م , (1962 ,صرعظ) عاتلا ققة لصضدك مععتلاعط عصها عط] بأمزوع , طتحكاسولةا لع ]ام : ع5‎ . 
أت 332 .مم ,(1951 , ممأععملمض) أمدط أمعاعصظ عط جرمم] أطونا , صهوعماط .ل‎ 580. )١5( 


يلاحظ أن 485 ورقة من هذه المخطوطة لاتزال باقية » 5 ' منها فى مجموعة شستربتى وثلاثين ورقة أخرى 
فى مكتبة جامعة مشيجان . ويرجح أن هذه المخطوطة كانت جزْءًا من إحدى عشرة مخطوطة على ورق 
البردى ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الثانى والرابع » وتتضمن تسع نسخ من العهد القديم وخمس 
عشرة نسخة من العهد الجديد » إلى جانب سفر أخنوخ ؛ وموعظة دينية من وضع مليتو من سارديس . 
ويرجح أن هذه المخطوطات كانت ضمن مجموعة خاصة بإحدى الكنائس . 

55) :لم566 
نهاك تاحن : أقناظ ومسلموق :ص ص ح« اع و 

(15) عأطول مذ ,معاميزوة ممما ومناطاععطعوع8 عأنونملووصمنا" : (معطعافصذل8) طوأومدلا .لال 
ما معذولع8 جع 1د ونال تالككا77 نعل وصبااصطوك , 5ناناة2 .60 بع إل مز لعطوزاطنط ,1664 


6 معصنئع: معاوصق/ا لالأصمعقممم .1-122.هم !!١,‏ .امنا , (1792-1803 بوصعل) أصمع © معل 
اعلحابة أه عمو هناوصقا أعطته مغخصا معأقاذمت؟ كقنها تاأعتطلةا أمبامععة بلاعم 3 1016لا عصح أملاوط 
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وه لزهلا 1216 2 أه ممأأواع8 للتعلط لثم ,نه بأملاوع أه 51518 أمعوعرط عط[ : عه ؤز نو أاومع 
(1678 ,تضم ا) .طلز .أ ,1673 لمة 72 16 ذلقعلز عطا ضآأ لمعم ,مععومتكا أخطا ماما 
عااعه 55واعم30 7005 عبان ,عنقا/ا .5 هم عغ6ل0ته] عل مقئاعاخ '0 عذلأوة'! عل مئزأمأوألا ,.لأطأ 
روقة6) 1673 أة 1672 نه عطقم عنأق0 نبج مقالوغ , عأمبروع'0 165أمه00-وع!أطمعول دعل 
1677 

)١١(‏ عط أه 5مهألت! عوانموظ" ,معلا بأو.ظ ,كام00 ع8 أه البامعءظ مدت ,اأعموللا .لا. للا 
,هلا ,5ع لاأةه1685أ!ا 0ضة 329269085 ا علأتطيع5 أه لقصالامل لق أ/عكلم نأ , “عو3ناومقا امه 
-26 صا اطعاعيزلا وعصيعلالا نزم 0ع1801أه2) ل2 773111 أ0 5أكم0ملا5 8 5 ذأطأا 1-117 .هم ,(54)1937 
1165 علا نامات20) عتأمم يعطأه ممه هلاأم 


0. عناممن أه لإأعاءه5 عط أن متاعاان8 مذ : أملاوع أمعاعمظ أه اولااألصباك عط] “ ,لاططه5 .م‎ )١3( 
59-70.مم ,(1938) 4.هلظ , بإومأامع جاعم‎ . 

. ) كتاب : الطقوس القبطية لإصدار مدارس الأحد بالجيزة - مراجعة (يسى عبد المسيح‎ )١( 

(10) :ماع56 

اأعراء5زام0كا - صعطع]الأققطةء صضزأ معطءاعجهومعطعا علاءذناملاوقااج 095 , تعصمة 0 ولنولا 
عودووأومامق]ء:3 أنه عألناة عطوالاطءاطعدعوومولولاع: لصببطانكا هماع - معاميروم 
صما اع أه 5تامممععلا عط[1 , لمطعلدء 0وقطك :(1955 ,معل0ن5وع ألل/ا) 0101101396 
. 36-7 .مم ,(1951 ,ممأة0) 5أوة0 53:902اكا 
(15) ,.وصع ,عولقطصهوت) أملاوع ما لإأتمقلتققطت لقة لتذامقووط ,أأع عدولا اامه5 .نام 
. 137-40.م1913(,5 
)٠١(‏ ,لملضما) . صلع 3:0 بعاناظ مفصمظ تعقصب أملزوع ,عمصاتكا .6.6 65-100 .مم رااع8 
اللةأأم20) 01 لظام واعة8 عطا م0 “ ,مممممعادعلالا .اللا ,226-7 ,.0ه5 أه 151 .مم,(1924 
-معع لمع لوأء50 ع5! ,أأعدأ/ا80510 :7-19.مم,(1944 .للا ,ملزاكامهم8) أملاوع عناأمه00 رأ 
-10 711009مألومل ها بأعنونامل. © :(1926 ,0:ه])ا0) عرأممع ممصم عط أه لممأوانا عتمم 
:(1947 ,أن لمقناها8) أوأرط-ونوول 5م1مة معاءؤأة 5تعامعمط لاباعل انا عأمبزوغ مه عمتهم 
" رعماتاا .6.ل :(1938 ,ممأعمممط) مولاعاءمز1نا 10 5لاأوناويام ملمر! أملاوع مقصمط" رالع8. .ل 
ااباكا ر5عأل نأك مفقصهة أه احلتنامل صا تأممراء وفصخموذا/ا محصمظ لاط أملاوع أه لانة ع5[ 
. 1-13 ,(1927) 
(١؟)‏ معممنا م0 ممعطعاطاع8 درمء] برانصدع بإامط مط أن ذمع!5 عط ما ر5نال ,ةماعلا .هم .0.5 : م56 
.(1965 ,و(نلة2) أملاوع مغاما أطولاع عط ,لتمدع صق ناااللا تتنصوكد :(1963 ,مءلوت) أمبروع 


(؟؟) . 15.م,3:005داعاا 

(؟؟) . 404.م ,وأامهءوم06 , معد اغمم 

(4؟) . 2246-7 .صم ,عأطمة1وم68 , لاحعدأاغهمم ,35.م , 5نال, داعا 
(5؟) . 41-3 .مم ,ىل قماعا/ا 
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؟ - أصول المسيحية القبطية : 
(1) :566 

5/5 لزط) 2ل ضقع«عام أه عاط عأأم00 عطا أه قطع ع2 عط أ0 لرمئواك" ,5ااعناع .8.1 
-00 مضق ,(1907-15 ,5قة5) .عقةط ك4 صز .5امنا 2 ,والقامع02 5أوه1ام25 مأ ”7]3دوننما/ا اع معق 
أ0 كصهنأجعناطناط “ صا هلانام .5 داعم لمة ععأوع ملاظ 0.8 ,طأوعة/!-اء لمم 3556لا لاط لعناصلا 
. (1943-59 ,منلو2) 2325 3 ,لزأووامع0طء/8 عناأمه0 أه لإأعاعه5 عطا 
. (1923 ,تتعاق5نامعل) .5املا 2 ,عاأملاوع :0 5أصأة5 5ع ا , لاقعمعط0 أننو5 
ماعن 0ه:! أ عطهقمق فتكرة 1 ,وأولافومقبع اع عنأممم عنواا أمتد5 عبا5 فتلفقصوط ,88:065 عا.ل.ل 
. (1952 رؤامة5) 5م ]70 أع 


كامل صالح نخلة : تاريخ القديس مار مرقص البشير . القاهرة ١94017‏ , 
).12 ,لا داعم 

١, 496 . )9(‏ ,أن .مه , لنوهء معطت 

(؟) . 86-92 .هم , ولطكلكلك طتله5 الصككا 

(ه). 1,44 .عمهم 

له . 19 .م ,/ضمهكوانا-اء دما 57-8 .هم ,يواطللكا طالج5 : ©56 


(9) ,لان مع63:0 ,له كاعم طرعمج١ا)‏ علأنات 3 لم لرمأولةا لم -قأءلمقهعرع ام ,تعأوروط .لاع : معع5 
. 509,]! رنلقعصعط :114-23 ,110.صم بقاطلقلا طتلهه انصهكا :86-7 .هم ,(1961 ,لالم 


(6) . 51-6 ,! ,5أاعباع 

(5) . 56-75 ,.وزط! 

)٠١(‏ . 218-19 ,59-62 .مم , عداالا 

(١ 1‏ . 83-86 ا ,ا , لأوعمعط 0 

(؟١)‏ . )] 85-199 .مم ,أأعاأرعممال! طاماة ,86-90 .مم ,لاع8 ,69-72 .مم , عوانايا 


(؟١)‏ طعصوط0 مععوطعط 5مم لداع عط أه لإلبأك ىم - مماانعو5ع2 مذاعلة/ا ع1 ,لإلهولا .ل .م 
. (1905 ,رضمأده8) .لالم لامع علطا عطا صا 5126 مصة 


)١8(‏ . 219 ,79-82 .مم رعصاتة 

)١١(‏ . 51,157-63 .مم معاوروط 
يعرف هذا العمود ياسم ' عمود بومبى " » ويبلغ ارتفاعه 44 قدما . وقطره سبعة أقدام » وقاعدته ترتفع 
عشرة أقدام عليها نقش غير واضح باليونانية تمت ترجمته يعد عناء ويجرى كالآتى : ' إلى أكثر الأباطرة عدلا » 
رب الاسكندرية ؛ دقلديانوس الذى لا يقهر : يوستوموس والى مصر ” . 

(ذا) . 12 فصق 7 , ااالا رأا رالا 39 رالا روب أمطع5يع 

١١, 119-36 . )١1(‏ ركتاعيك 
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)١4(‏ .00 , ولنامعة5 كلهت :135 .م ,5أوأة ذالهاخ مطنطهل/ما ران .م , معأسمط ,19.م , رعابرره] : م56 
. 109 .م ااه 


(15) آه منافقع«اقطلات عأطوعظ عط أه متطنمطانظة لصة عأه0ا قغطأا م0 “ عأدعمةن8 .عنا.0 :مم5 
-ع2 باط (240-53 .مم) 38 .1 ر5عألبأ5 أقعأومامعط | أه ابول عطأا ما بطعباط© علاممه0 عط 
-1283 .05ص لإطمقروم|اطز8 عنامم20 ,تع تعصصعكا :لمنامعه طأأاع لط عطا مأ وتلوانة ؛ه مهمطؤاط ع1 
“ بلقمع بللا .ذا ممة مأقعا8 .ل 531-40 ,ا بأونا . طوعكظ .أؤااطت .0 .طعوع6 , 6161 :1409 
رأعأام0 0 5ناله ام ع5 ,معدا الح ص01 تطباءرمصة ناس أرطت لالاتمام ع5 كنام001 صا بصنم يها ماعم 
2 رصعلمع وع انع ليقلا عصن - معونائعت عطعؤوتاممكا ,1از1 .لاا :(1907-24 روأموط) . ذ5امنا 2 
لها عن :(1935-6 ,عممط) 108 300 102 .2005 رقأععلهصم قصقلأة0 0 مالقاصع011 ,.5املا 

. (1937 ,قم0صما!) أملاوع أه كأطلة5 عط1 ,بضصوع. "0 


)٠١(‏ ,تعاللامط .ا 55-6 .مم ,فأونهع :98-9 .مم ,عماتالطا ,1104-5 .مم ,13:0 :112,115 .مم رااع8 
. 33-4 .مم,(1901 ,ضهاعمما) أملاوع ضقاثس رات 
. 15,االا ,.قعاععع أؤألا , 5011815 : 1833 ,همه ا ) ملزلا , اع/امم 5الزعاقوصضاكا 131165 


(١؟)‏ . 35.م ,لمقلا -اع منطوط ذا 120 .م ,دلبنصع5 أكلهت : 136.م ,ذ5أوأ6 دالحاخ طاتطةللا 


(؟؟) أه لمقعطنا عط!) ب4-5,اا ,(1951-60 ,.لآلة ,تعأقصتصاوع لالا) .5ام/ 3 , لزوهامة2 ,935161 .ل 
-مأعا) .5املا 3 ,ؤلااطعدباعا 5اط اللتقع كنا معطعالأةمطعتاق عل عتطءاطعوع6 بكاعوميوك دملا .م 
ع8 ضأ : ع1 لصجنزعاق :0 عاأمع6 ١!‏ ع0 5ع دأواره عايلة “ , /إل:ق8 .6 2901-6 ١,‏ , (1893-1904 ,210 

. 65-90 ,(1937 ,عقموط) |أ/لاة؟ , عدبيعأواأاع: ععمعاءة عل عمعطعيعذم6 


(؟؟) . 121-2 .هم بولنامعط5 كام 2 


(2؟) مهتأعئطت أه بمقعطنا عط! ) لأتصهأأد اط صو لصضهعرواك , كاء امل قطن .لا لمج مم1ان0 ماعل 
,. 6 53 .هم ,أأعاعممل/! أأم50 :5-36 ١|‏ , معأققباه .أ 56 .مم,(1956 بوتطماعموالط© ,5عبيوهعةان0 
,5:ت2) 50116ع)اعاث,ل أمعدةات ,لإ82:0 .6 :13-16 .مم , لالو© :90-1 .مم , ااع8 ]1 78 
عطعناك .آة .ضع ب(1906 , ونوص) .له 200 ,16ل ضقكزواثل أمعمة16© ,ولاوع ول . غ :(1926 
6م أه اأمعصؤغان ,لم23 .ل ر(1899 ,قولصضما) وللصموقع«عام آه أمعمنات ,اعمن 
-طنا طقاأه قطن ما لإلبأ5 لل - 30112اوام أه أصعممةغان ,مماغص ]ااه | .8.8 ز(1914 ,حاو ساطمالع) 
كارو لا بتاع لا) عوعع/اامنا عطا زه وواطعدع ! عرلملصضج<«ءام ,عل :(1914 وملمما ) ذألورهة 
((1933 , قو ألاأ5 ) 12لمولاعام حملا ومعمرعاكا تعطنا معوصناطاء5ع512ملا ,بكاعصيالة .ل :(1932 

. (1951 ب3أء8665) 0نأقلصضوذدعام عأمعدمعان) .5 , وصه]الهاة0 .0 


(1) يحتمل أن يكون هذا الاسم مشتقًا من اسم حورس الإله المصرى القديم . 

(1؟) .هم ,لإلنقاط :90-1 .مم ,ااع8 37-101 ,اا بقمعأاقة لك .)1 171 .مم ,كاءااعقطت عصة مملان60 
,05ة6) عمةو 0 ,ا عورعأولاد لالة م16أ6عل2001أص!ا ,نامأل0ة6 .8 :-95 ,91-2 ,16-18 ,13-14 
لال أناطع0 باق 016لمقلاعالق 0 عامع6 "| عل عرأمغذ ل ا-ع م0006 مودعم نعل ها ,لمعلا :(1932 
ها عا ,ؤأمعء0 .ل.ل ر( 1948 ,وأموط) عمةو 0 ,نامافتصهجا .ل :(1935 ,روقةم) وامؤزك مزلا 
8 , عالاناع0 500 ,عألا 59 -6 0090860 بعلزوع عل .ع ر(1884 روأميوط) عصةو01 'ل0 عأطممذمائطم 
كازولاا 15لا 3200 قمع009 ,معنتطامط .ع .نا طوتاامع ,(1923-8 روقفوط) .ؤ5امنا 3 رمؤومعم 
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رلومها) لرمأدناك ,مةئ أ120 أه عملأع00] عأمعو 0 ,ممعكصول .8.2.0 ر(1926 ,نملمم) 
7 , طنامقطعن8 الا بلط .كلمع لارخطرء6 3:0 مرم2] 1.١‏ بووه0 أن عاأعمصقط صملا .8 :(1954 
معطءة اع وعك<ه عل وقترع عطعتااطة اطع قعووعء لع لكا بعما ,لمع0! (1895-1900 ,ممأوه8) .5املا 
غأ5) .5اه/ا 3 ,0092025 أه /لمأوالط بأمميعع1 .ل ,(1919 ,وأدماعا) دعمعو01 دعل وعازاع0م 
152010916 وأما بعكاقعنا لم ,5 256 ١,‏ ,8 نألا نام .ممع طاعصععط طاة ممم]] .1 .مالا ,5أنها 
أ هئأمأولل ,عقطبنا 06 .لط ز(1938 ,تعأكمتةاناا ) دعمعو01 نعط >الأولاالا - 5موم ٠‏ :ع0 
أمضة م560 .8 .ع رب(1950 ,ؤأيوط) عمفو 0 دعأامة ل عانطارعع'| عل ععدعو|العاصاناءاموع 
.للا :(1841 ,صصوقة) ععطعا ععضلعه عضن 5معطعا عممواعء5 وقباامأق 03 عمأع ,قعمع0119 
,53665 .بط ملألا :(1931 ,معوصطاطب؟) ععمعو 0 دعل أهع0أ5أأعطمع صم م]ااملا عتما ,ععااملا 
4 .ها" ,15065 /ا1مأأوم0ماع عطا صا رمعو00 - مولأوميطن أمقاهع:0 لكنئصع0 علط هط" 
ا قناصضصمة وممعل0مع6م طؤلاار8ة ,معوأون ,عوما ...للا ب295-300.مم ,(1932-33 ,لاطو سطصالع) 
© عم موودذلقلطا “ ,م أ02مصمقط2 .ل :(1946 ,لولمه ا) لمللة تعأهذلةا 2 صه ك5عرباعع ا 
.58-96.مم,(06)1947ب8. 3 ومللأوأعموهم'! ع0 ملتأعاانظ ما بمعنتاغ ط0 ممدامفصناط ا 
59 ) . 12 ,ا ,بمعط هاا 
(8؟) لإأعاع50 عط أه دوصالع2ع2:0 مأ رمعوأ00 أه وامماء 1 عم وأمقرعط عط1 “ .لوووك .م 
00 عط1 ”, لواقم ةاءن.ا/ا. 1 ,147-72 .مم ,(1902) 24 .ولا ,لاومامعوطعم لحعتاطاظ أه 
بعللا ,137-49 ,(1936) .5م ,االاكاكة لالع 3ن حاوالااول ع5[ مأ يقام»ولط ع15 أه عع00 
مدعقعمم عط©ا أه أولاناول مأ بواصوناه1! 5ضع029 05 لانبناه2 ل0ومعع5 هفط1 “ روعامة51 
. 71-80 ,(2)1939(لا ,لإأعأه50 أوأامع01 
(ؤ؟) اناك معمعو 0 5ع0 قالع لصم هكامةأامطء5 ععنا كاعقصقط وملا ع 200 ذأأمأاصناه0.0166 
:(1911 ,2190ماع ا) 3 ع ,38 .80 ,لمعوصطناطعيع عاصلا طب عتهاع 1 ,روتصمحمل عكملالهكاممم 
اول مأ أعىملإزلقع0مم عطا ره معو021 أه وأامطع5 لعنعناموو5زنا لامعلا عط! “ بعصي لان 
مأ رضأةملالهعممم مأ وتامطء5 “ ,رصعلا ,386-97 .مم , (1912) 5عألنأ5 اهءأومامعط! أه أهد 
. 1-16 .مم ,(1924) معألبأك أهوأومامعط1 أه أهصوننامل 
(١؟)‏ . (1936 ,رقملمما) عوامأعصلض أورط مه صعونا0 ,طارم ممع لان8 ./الا.ه 
(١؟)‏ . (1953 ,عو طصهت) تنواعت صنأممت - لرعو011 ,ءا سلهطنت .لا مم5 
(5؟) . 69-73 !١,‏ رمعامونك :388-429 .مم ,اهام لوطت مصخ رم ثانا0 
[ففضة . 66-9 ١|,‏ بمعأكةنا9 : 180-387 .مم اع اوه طن مضق ومأأن © 
)١4(‏ يقول وهيب عطا الله جرجس أن أورجين ومريديه من التلاميذ أنتجوا أكثر من ستة آلاف كتامًا 
( ص 8؟1) » وهذه مبالغة واضحة ؛ رغم أن أورجين كان كاتيًا سخيا . 
الياية لاط .2 :(1901 , عأزولا بازعلا ) لأووامع! 1 عأأدلأق5 عاعع 6 300 معو01 , تعطتوع ببوأجط .للا 
1١ 75 1]‏ , ضع90351 .01 :(1907,وموط) ووه لاج , عأغوغملاعم,! أء معأوهامغطا عارعمغةو 0 
.]1 331 , !أ ,0095035نا أه لازمأوتلا , أمميعها! :.]] 340 , /ا! بهموهنا أه تصملولك , كاعهموك 
129 ,اأأا ممة 
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وككممْ : ععأوط لمق 5ناقعا ,كناأ605و0ع1 0098قهءام آأه 920165 !| ععتط! ,83015:0 ١.8.‏ 
.(1908 ,عولقطصوت) مدتصعو0- نأمط لصة لمذامعو011 أه تمملولط برلبوع عط مز لإلنااكة 
(90؟) . 72-5 .مم ,لمقةالا ماع 5 76-9 ,1| ركتاعبع 
(4؟) ) عأمع ل ه00 مه ماده 011 آل ومولأدي) ودعأطه عااعم وصة0 عمدوة اعنا “ رقعموطهقا .8 ١‏ م56 
أأ, لاا ,1899 بعصم رومأ والجاصع 02 وعل لهحه1 21 ممعاما عغرومه عمغأدباه0ا بان وعأاعم دا 
حقا/طة :50.1 ,73م الإروه/ ا جاع ذاما :134 .م ,ذ5أو:أ6 والهاة طتطول/لا :47-101 ,(1902 بععمعرواع) 
(8.م(1845 ,معوصتاأةة) لاعأمعاوتاللا .2 لاط .1 محع0) معامم0 بع0 عأطءاطعوة0 ,أدأر0 
. 17 .م رقأم0© أ0 أطناوععم مطك , اأعمم/لا 


(59) -لاعام أ0 5ن أذلامه01 ]0 عمتهصع8 رعطأه 300 و5رعتاع ا عط1 , عأماع2 .0.1 ,80-93 ١,‏ رقااعباح 
-لأموا2 .51 ,معن ر(1904 ,عول لع طصصون زقعأمم صة ضقتاع لماص طكأبن .صلع ادعلالوت) 3003 
«لاصمي .2.0 (1918 ,قمصضما) .أ لاذتاومع ,5ة2115: 1 0صة ق5تعلأع ا : 6تلصقاعام أه دنال 
معطمع:51 وعمه2 عط 10 0112طتناع ام 01 5بأأ5لامه010 أ0 5رعلاع ا لععلامعواما بإاسعلا “ عروعط 
5لامع0] اععنا8ة .ل 14-|!| ,(1910) لاكاعا بللعامع لوعلممأواك طوتاومع صا , " 5لاذولزلا هه 
5 ألأعكاوالة 1 عطعواتتمقععأاز! لطنا معدعا 035 ,لاعوعألقصت5 .1 :(1881 ,5أي63) عأرلمقعاع امل 

. (1905 ,أ5ع3عبا8) لعأ لضقناع ام حم/ا 5ل أةلامهزنا .اط 


)5١(‏ . 73-4 .مم بعانتا مفصمظ علطب أملاوع ,عمائا 
)5١(‏ . 23-9 .مم ,لالميوط 
) 


؟) . (1910 بولموصط) واونعلث ,ا عمرزاما ,/ا88:0 .6 
. 85-100 ,ااا لصة ,109-18 ,أا رمعأق03ك :131-1818 .اه ,39 1.١‏ ,618808 وأوهامأجط ,عدولا 


(؟غ) -6505 ,أمت 6 ./8.1 (91-5 .مم ,1596-1664 .5مط الاامةوتاطاة ءلام00 ,تعتعمصة»ا : عه5 
؟أه 80015 أعزع56 1656 ,ع55ع:00] مفعل :(1959 برهلا نتاعلكا) بطاأممتاعبط0 رابوط صق لمرذاه110 
لم015 15م أمع5 لم513 عأأم00 علأقمص6 عطأا 10 مماأعنالهناما مث - 5ع1أو00 6 صوأأملاوع معطا 
عط[ آه0 درمتلو اهبك لدعلا 0مق ومألداكصق] مذتاودعا مق طاأتت ,رصمتكاوهطممعط0 86 نز 0ع1ع 
لعناوناطب لإالهمأوتره عدن ععللها كنط] .(1960 ,امهل بماعل) عوصمط! 1 وم1أ200010 أعم005 

. 1958 روتنة8 مأطاممعوع مأ 


(4) 16أم00 نال 1أنا0لة؟] , ملأمعلة/ا ع0 عناوأ 02051 2906نانا0 ,وأطمه5-هلأوا2 لقعو ]اغمم .ن.ع 
كاله يونطم50 5لأولط ععمروت .لآلا .6 ر(1895 رؤتيوط) نو1أ6ل200أما عننا معنت و5أوعموظ رع 
... اعم605 6270516 ثم بوأطام50 35أواط رمقع/1 .0.58.5 ر(1924 , مملهما) عووع ا .ع زط .مهناما 
بضاامع5 ) ... ممتأمعلولا لانه 205و كنام0 ,روأطامه5 15أواط ,ععارق/الطه5 .6 .آا :(1896 , ممقدما) 
-5أاطعع01ن أقطاع0 و الأأعاماعء ألم معطعوعون2ع5 باعم بقلطمه5 ؤلأوأ5 بالأصطه5 .© :(1851 
1 6 ,لمع10 :(1925 بعهوأصسقط) تعمأذأوع معصولة موبحاءهلالا معطعذناممكا لمن مرعطه 

. (1925 ,وأ2مأها) 


):) . 2.77 , 2016556 :41.م ,أصة 6 148-97 .مم أعتعمهااا 1م50 
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(3غ) -وامطف لالقوقع ع1 ,لمذمعااء8 .1 1637 ,88 ,32-3 ,23 .مم اع200/1ط0 300 صمكانا9 : مم5 
-عمع لا 10 10أ0ع0ا 5 اعباط ]1 ,روعجمل .لالظ ,24 ,60 ,5 .مم ,(1956 ,0ره]عا0) وتعطئوع صولا 

مع لمعا دولا لان أأعوصقاع 085 ,كاعقسضقط نون .4 :53-8 ,41 .مم ,(1924 انهلا ببعلة) 5م10 

أه لذلا ,ماعل :(1924 ,وأدماعا) مماععداناا ناج معألباك عباعلظ 0مة (1924 ,وأدماعا) 6011 
-ضها) طمك:12/! ,مود ]لاا .8.5 .]1 183 | رمقلطوه2ا أه بوصماذألا بأمميعا 1 :.]) 222 ١,‏ بهموهنا 
بكامصكا .ل :(1950 ,كارهل للاعلا) ععمع ناكما ولط اعصة مماعرقالا ,ممحصاعوا8 .ن).ع ر(1933 ,مول 
-لام00 .0. ا 24-67 .مم ,ع00655] :(1942 ,موقعاطت) أمعصواوع 1 بعلا عط لم3 ممنوروا/ا 

. 329-46 .مم ,(1958 , كائه/ لعلا) انمه مط أه كمأو 9 ه15 ,عنهعط 


(لاة) , عماتصالقل] ءالط .نا لمة .لع ,لاعل00 وصنل) " 5القاائع/ا ناتاعومقناط “ ر 142-5 .مم ,عووع:001] 
-م00 ,100035 10 وضأنلمع32 اعم605 عط] :(1956 , لأعأقيكى) اعمؤوان © .6 لمن طمعونط .0 م 
عقةلا مطة أذ لاا باعمذأن .6 طععنه .ن .لا بأمملاناق|أأن6 . ث .ا لمة معطوةاطهأد»ة لامعا 16 
«معالو/ا م - طال! أه اعم605 ع5[ “ ب(1959 ,علرولا بتطعلةا لمج معلأعا) طأدهعوالط - أج طلم 56 
كا لاط بت أطع مم00 طااللا لصة عنأمم2) عط ممع] .نا , “ اعمدمة عطا نه موللوأتمع/1 مكالملا 
اما طاابن عأأمه0 عطا معط .مأ ,متائطط أه اعموم ع15 :(1960 , ممقصضها) اعمهم02 

. (1962 ,ممصم ا) صمذاأالقا ._انالة 8 بزط بف أصعمرمرم0 مصة 


(4غ) ,ل0ةاطنا وتعطتوع ممعملا لووط لمة عمععالةا ,كوأوهام:23 مأ معلناعما معمناه5 أعاات 
165 ,5لا أأن رذلاعصة لامامع ,5ناأ5كمقطلم .51 .5اأعصمنامت نه1 عاعاعلط لمق أكصةلطا عصة 
-©1000ل! آ0 5تاأطعةقنيط ,هع:22653) أ0 5لباأطع5باع رأع1856000 ,كلأ 1مأ5مائلطط ,رمعممه502 
. 600618مم3ن أ الة83 .51 ,رو5ذلالا أه 0120010 ,5لاعصقا132] أ0 بمرموع: 0 ,3أ5 

-صق<عام 0 عطعنة1ئق2 ,عكقصقطلق أصلة5 ع0 عأنا ها بأمقموة! .6 : 5قع0)نام50 560050387 
1675 , 5أنة6) علمقاتاصوئظ'! عل عأماأوا! ,لوناوطدمنتهقما .ا :(1671-79 ,ولميت2) .ؤاملا 2 ,عاق 
.ا طذتاومع :1703 ,لنمملات) عومعماألظ تقلع وأؤمعاء0 ,اانا8. 6 :(1728-29 .1 طدأاومعط 
5 علباع ا عأنا ,أوام/ا .ا :(1844 ,عمنداا) ع0:055 يعمل 5بائأمهمهطاك رتعاطوالا .ظَ .ل ,(1851 
.للا :(1874 ,و2مأعا) ذناتث 0تانا 5لاأقةمهطام تعومعطة ,عا :(1861 ,معمع8) 5ناأقةمعطام 
.5املا 2 يهقعألاا مأ ومنالاء له5امع الج 5لط عأوعمعة لا معطعدامواكخق ععل عأعأحاعوع6 .وصالزةكا 
ركمعمما) لإانناصع0 ليوط عط أه 5صقائخ عط1 ,مقدييعلة .لال ب(1874-85 ,ذاماقع1ن0) 
«ناأتاقصا قاط ما عامهصأمهاومهن أه مععع00 عقة اأعصيامن عط ا,لإعامواك طظَمَ ز(1876 
.ع ب(1900 ,عولنطصوت) تردذامقاءة أه 5عن0نا5ك ,ملكاتو/تدق .آلا .ذا :(1881 , عمملمما) فصنلا 
5 عانطعاوهوهظ عأنا ,'عوعع دعلظ .ا ,(1877 رو5امة2) علق 6]ذا علباط ,عمهمقطلق .أ5 رمملواط 
مبمعط ؤصممو5دعا ,أطولق8 .لقا ب(1880 ,طعتصتيص) تعمننوائعلا لمن ععموعة6 عاطأ ,وناأقةمفطام 
5 ععطعا عأنا بأعنعتعنها.2 ر(1891 , كارملا بعلظا) وعطاجط 61221 ععاط] أ0 5عل/انا هط[ 
-معط1 عضن لستاقطء5 معطلا معللبة5 ,ووونا .كا :(1895 ,وأدمزأها) ,5ناأقدمةطلم معوناتمط 
13-9 ,(ذناظ) 7-13 ١١١ا‏ ,لاوهام 221 ,م2516لك (1899 ,والاطزعرط) ذ5ناأقكةمقطتكخ دعل عأوها 
- 1[ 05 ت0 ناماع عط أه بممنخواك لهع 011 ,عصلوط .انا :(5ناأ5ةصقطتظ) 20-79 ,(ذ5ل م 0صجملاعام) 
-ضها) 5لاأةةمقطلم .51 ,لأؤنامة 4 أكملووق8 ,ععقطع .للا :(1900 ,ممادمظ) مسوتصوئماام 
بلوتطأاعدة .2 (1906 ,القمماعمات) مععلط عط 5نأ2035هوطثة ,طوبوظ .كانا : ( 1900 ,صمل 


501 


عوصةامم عاط ,والهو820 لل :(1904 رومكومنواةلك) 5عأئعأ5 معطءعدتاموايخ 065 ومؤكامكة عونا 
-قعومعطع لكا عع ]لاد :طعتالم ,عمموط .ا ر(1907 ,موطبعلحط) معازم زه معطوداصولةج وعل0 
أللة5 ,/إ5ة8 .6 :(1925 ,وأدماأعا) معأااعنهك معطءدالماصعقه طعهم عاطعاطه 
, وأ2ماعا) 5ناأكة سمقطاخ دع0 عنطع ا ئأ لاناارع5أكا لتانا عطعرتكا ,اوقل .كا (1914 ,وقموص) 
لالناأ5 ع1 “ ,ووه .ا.ع :(1912 ,0م00 0م016 لةأكةلصضقطاة ع1 , لكالا .8.8 :(1933 
0 أطعنا ع طعناطن عط1 رععصدمل .آ/.8 :(1945 ,0<]00 بعالااعع ا!) "ذنائقةمقطلم 51 أه 
61 ةك ا وصتأدذا لمعأطمهءوه[اطلط عع5 ,عل51 علأمه0 عط مرمعع .85-103 .مم رعمااعو لا 

2435-7 ,1280-81 ,1120-30 .05لا 


(5غ) . 211-33 ,(1927) أانا رعأوماتطط عل مااع مز زق نظ ”0 عالهط] ها “ ,لالكية0.8 


ز(.ه) قلطا ع0 جععونه5 و5ع| “ .امأأللة8 .8 زا ع5 ععم]ن50 زوع لإعكاتنا! مأ كاتدمد! باهل أمععمم 
210 مق , 385-402 ,(1925) |االاكلكا , أصع م0 ,ل عمطعلالا ما رعؤقءألة عل عانأهمه0) يل عرأه1 
10نا1 5860 ,أقصقا/ا .0ا.0 :1256-73 .5هص ,لاتامهروه1اطز8 عتامع2 ,تعع صلمعقكا ,5-17 ,(1927) 
.املا ,(1729-1927 رماع ععمعرواط) .5اميا 59 رولأعع اه ومملذه]امملم اع هناولا تيمم ][اتعمه 6 
م3 اكصةة! طعدعءع مع أمع71اونلة 51500310 ع56 ,5 أأعطلامن) مه عاعأة1ل! .ل.0 :]] 655 .هم ,أأ 
.]1 442 .مم , ا .ام رأ.؟ ,(1907-21 برذتبوط) .ؤ5ام/ 8 رقعاأعم00 5عل ع1أمأوانا روعبواعع ا ١ض‏ برط 
أ0 005 أ3أعع نا : لإأأصق ااه وطن ع/غأأة !أ رمطابالكل , لهأقلطط0 .ل .]1 1139 ,.)) 633 .مم,2.أمرا. آ ممه 
(2عهنمالظا)| أطرا.املا ,(1891 ,نبؤأأت بإعسيعل) .قامنا 6 رواأعصنه© امءتمعصضيعع هامه5 <زه هط 
:(1873-98 ,5أبت) .015لا 2 رقعأام0© 5علناع1 5ع1 165م0,3 عمعألا عل عانعمه2 عا ,أنه !عع 
بعاءم ب(1920 ,لوطرع830) ققعألل دملا انمه لبج معأااعياك معطءؤلاممكا عام , عمهةك .© 
:(1925 ,ل0كقضها) بت لعاضصعن طا 16 15آ :15 لوأرممع14 كظ : معوع ألا أ اأعدناه0 عط[ ,نه 
ر/ا| ,00908 أه بلممأعتلا عاعمدصولا حملا ءَثْ :(1926 ,وموه) عغعألطا ع0 عمرومل عا ,ؤوغلق:0 .م 

.34-75 ,.أآ 2 ,ااا ر5هتطوه0! أه لرمأؤأاا , أمميعكاط! .1 ,ا 
(١3ه)‏ . 1-48 ,ا ,اا بعاعأعاط .1 | 52 ,الأ,اقمقاا 


(5ه) أععاء5 ,ع1 :(1934 ,وأدماعا لم صللع8) عأام0 .6.لا .له ,عاعلالا ,5ناامدصةلام .51 
-مما إلا! .وعطاوء عمعوذلا - أومم لصح عمعط]لا) مو5ممعط0 عق .له ,ورعأأع ا لصة 5ا0/لا 
. 1892 ,رصمل 


ز«ه) اأعللا 35 00165 دنوابعرط مأ لمم لمعم عصقءماولتط لقعلتافةأقعاععع لاه عطا مم) ممم 
2 ع:ة أأععصاط األان أن عارولالا عط بعاعاع!! لصق أكصقالا أه ذصماععاام0 عوأاأعمصمه0 عطاقه 

6 , اأتعطلة .ل .لع ركارملالا ولط أه وحملأتلع 0أه عط١‏ .لإطامقوماط علط أه عع )نم5 مفصوط 
.ع .300111005 طاتلئا ,اللاكا»نا - |االاكنا ,. بط , عموللا ما ونهعممة ,(1638 رؤتية5) .5ام7 
عأرقنلاطه5 .ع صق :(1868-77 ,ل:ه0))0) .5امنا 7 م لوللا علط أه لإصهم لع أألع-ع: مكاج بزوباظ 
لاقع 8) انار120اباعع0 (لابارهاالعصه حأعم عطا ما اكلات لزط 5عاأوأمع لامقم مع ؤألع ع2 

. 166-179 ,ا ر5أاعلاع 50اج 566 .( 7 1922 

عأمأقتط' خ مالع نبو2 وعزأموةغا/ا , أصمصمع !ازا عل متهلةا عا : اأالإن) أه عو3 عطا مه 5عألنتك 
6 :(1693-1712 ,.ؤوام/ا 16) /الكا .املا رععاع6 51 ويعلمعء2 كلو 5ع0 علاوأأموأو6اممء 
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(1721 ,قلولمما) .015ل 2 ,رممعهع20 .1 .ا طاذتاومع ,ععذلظ أه العصيه0 0مة كمولءلط أه رماوألا 

أعأاء26عط لعناعن مدعل طعوم عتطامهىو810 عماع ,معارلموكاءام موي 5نا ال لان ,كاتالهم0»ا .5 

مع لصقناعام وميا 5نااميات .اط ععل عأومامأوقطت عأنا ,ممقصطعظ8 .م (ز(1881 ,بعملدالا) 

05ل 2 , معلل طقءاعام دمل الربكا .اط قع0 عمطعاوانء/ا عز0 ,اأعواعلالا . ١‏ ب(1902 ,مأعرددعوااص) 

ما لصة (1913 ,الاعكا) مكاصع3515لا .! لاط صضونالو5با8 مز : ععتطمورومأط :(1902 ,جصندل/ة) 

أع ©00010(ا ,علإقنال ع0 #أمصقالطا بك .ذا ب(1933 ,وقلصولاعاة) 165ا0م3506م23 .0 لاط عاعع)) 

أ0 رماوا بكإعدصولا مما لل ر(1944 ر5أموط) عأءرلمقناع اق ,ل عاارلات أملق5 معط غأالهنألرام5 

-/ قعلتناع بهمهذااتيا :116-42 ,ااا ,لإومامئه2 ,معأقوقنب 0 16 164 .مم ,لاا .أملا يقحوه2] 

404-464 صماءث ,16لصتقاعام “0 عاالولان أمأة5 06 عمأومعأامع0 علاعا بال وممأقوع00'! خ 1665 

. 104-30 .مم ,كعصول .آلا ب(1947 ,مألو0) 

(ه) عأسمتهط عولأءرطموت “ ما لع اقعلاء 2150 :(1728 ,مهلمما) وودوعول .ل .له ك5كارم/لا 

,5008م ا) ع:8400 ل نا طوأاومع :(1909 ,عولقطصو2) أعذدبةه2 مارملا .لا لاط " 5اكاه |1 

, هأء6أ5 م ١1‏ بال بولاتص بيج عمتدحوم عأ]أهامفطا ها عناة علساعً ,معتتويدولة ,جؤاث'ل م :(1919 

-1 صعطعةألمةالصعطة عع0 وصبكاء ]تامع عنكت وعأللأ5 ,اعطعلكا .آلا :(1925 روموط) 

. (1932 ,واناطئقالآا) مؤأت5/اهل! لدب صقأ انشع 1 أعط ععطعاكاة 1م 

(ه ه) -538016 , معأوع002 رقعع]ناه5 أوأطاع نك لمقلوماأدعل]ا معطا مه وواعط تعأمعطت عط م5 

١١١, 514-19 .‏ ,لاو 

(51) ترتبط الهرطقة الييلاجية باسم صاحيها بيلاجيوس الذى كان من أصل بريطانى أق أيرلتدى . وقد نادى 

بيلاجيوس بان الإنسان هو صاحب قراره فى قضية الخلاص ؛ دون الحاجة إلى تدخل سماوى . وقد قام 

بزيارة روما فى عهد الأسقف الرومانى آنا ستاسيوس ( ١١-759‏ 4م) . ويعدها هرب إلى شمال أفريقيا 

عندما سقطت روما فى أيدى آلارك الزعيم القوطى الغريى سنة ١٠م‏ . 

(لاه) (1927 ,و#ماعا لصة علاقع8) | .املا بلكنمعاصع باعع0 تصنو |العمه© ماعهظ ,ععموااطاه5 .ع 

9 ,نام ,نأ , عاعاعل .)ا 569 ,لا| بأقصوانا ب(مامعدععطمع علوديعاامنا سنتاتعممت) /ا١ا‏ .كام 

. (5ناقعطمع) ١1ا١!!‏ لمق ,تتا ,ا بلهأوبصط0 .11 

(04) كلمة ' 00512515/إ0 ” فى اليونانية تعنى حرفيًا ' جوهر ' , وفى اللاتينية ' أمتوم " . ولقد كان الغموض 
الذى يكتنف كلمتى "817[/515” و 7[/005135|157” من بين أسباب الخلط والخلاف فى الجدل اللاهوتى . 
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” - الأقباط والعالم الخارجى 


م.!١ أعأاادمه0 عط[ مذ " ,كلدم واممعلا مو لصةق,«ءا4 200 عمعآنان) أ0 5لاأقعللاة” ,لامسقالة‎ )١( 
-)ا0) مضو الواصمل/8 كل .لع ,لصنئمع0 طتربهعا عطتا صا باتلمقلأعقطت ممه سوتمهودط مععواعط‎ 
100, 1963(, -“ا0) اعوط الث .1 لطلذأأوصع ,15عأأع ا ,عصعالزان) أ0 5ناأوعثالا5 126-507 .مم‎ 
أ0 ك5عأطمقمروماط ممع .(1930 ,ممعصهما) .ذ5املا 2 بكمصلانا 0صة ذنلوقد5ة5ط ,لعل :(1926 ,0ه]‎ 
.للا ,(1913 ,واماعا) تعلاعةمعانا6 .6 ,(1951 ,5 ت2) 1206طمام3 ا .0 566 ,ؤ5ناأقة0/ز5‎ 

.(1940 ,صمأوماتطفق/كا) ملصوط .0 .ل ,(1901 ,صعهما) لعمأانة ات .5 

(؟) أملاوع عتأمم0 ما , " قمعلا أه عنأانات عط لقة أملاوع عنام -مموممه8 “ ,لنقلاضناما .نا 
4 قعالم صا لإألصموتأقءطي أه وسنتتمواط ع1 روعناه .2ن 31-3 .مم (1944 ,./ا.لا بملالكاممم8) 
لاعالهلا عاتلاا عطا صا 5ع أناوناصممة صقنتأؤتاط ,عةا0 .5 :46-9 ,! ,(1948-58 ,مولدما) .ذامل 
1812١‏ 0 0110) 

(؟) :1,49-50 ر5ه 0101 .طن : ه56 
زاهر رياض .: كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا . القاهرة ١5060-١659,1955‏ , 

(5) ' ملكة شيبا " تعنى : ملكة الجنوب . 

)0( كان الأياطرة الأحباش يحتقظون يأسد عند مداخل قصورهم 

(5) 10-21 .مم ,(1960 ,00ه]<ا0) هأمماطاع أه بورمأواط لم رعمامنالا .ع لمج كعدول ./1.نا.ءة : عو5 

. 131 .مم ,(1959 ,ومعمما) أأنهن جوذاع .1 طدتالومع بوأمماطاع ,عووع:20].ل , 
(/) . 26-40 ,الأنا قعاأوهمم8 ع5 أه عاعم 

(4) . 2.30 رع000855 ,26-31 .مم رعم)ضوا/ا 200 دعومل : ه56 

(9) . 62 .م رعووع,0نا 

' بمعنى ' أبانا " » كما أن ' كاساتى برهان سلامة : تعنى '" كاشف النور‎ )٠١( 

. يحتفظ الأثيوبيون بذكرى تسعة قديسين‎ )١١( 

. 81.م ,ع00655 :53 ,| , 61015 : م5 

" يلاحظ أن هناك توجهًا بين الأفارقة للإرتباط بالكنيسة القبطية . وقد ورد فى مجلة ' العالم العربى‎ )1١( 
ما يقيد أن السيد س.ك كاساسا من مدينة كمبالا فى أوغندة قد طلب سنة‎ )١1977 يوليو‎ 73١+ ٠٠١ (عدد‎ 
4م السماح لجماعته بالارتباط بالكنيسة القبطية , ويقبول عدد من الطلاب الأوغنديين فى الكلية‎ 
) الإكليريكية القبطية . وقد أوفد اليايا كيرلس السادس الأب مكارى السورياتنى ( الأسقف صمويل فيما بعد‎ 
فى مهمة إلى أوغندة . وبعد عودته صرح الأنباص مويل بالآتى : ' لقد وجدت أن هناك خمسة ملايين‎ 
مسكاً فى أوغندة ويعض الملايين الآخرين فى اليلدان المجاورة لها وأغلب هؤلاء يرغيون فى الانضمام‎ 
. إلى الكنيسة القيطية‎ 

(؟١)‏ راجع الجزء الخاص بالرهبانية عند السياقة والتسطوريين فيما يلى من صفحات . 

)١5(‏ كان هناك خلط بين بلاد الهند وجنوب الجزيرة العريية والحبشة فى تلك الأوقات ؛ ومن الجائز أن 
بانتينوس قد وصل بالفعل إلى الهند . ويذكر المؤرخ الكنسى يوسبيوس فى " التاريخ الكنسى ” -١١.0(‏ 
)١‏ أن يانتيوس قد أحضر معه من بلاد الهند النسخة الأصلية لإنجيل متى المكتوبة بالعبرية ؛ والتى كان 
قد حملها معه القديس بارتولوميوس فى رحلته إلى الشرق الأقصى . 
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)٠6(‏ . (1909 0000 ./1م3 و0مه0 1 مهتاقاط ,العأومالالا. 5.0 : عع5 


فنا 


7 
) . اللا رطا 5أأل 07 لمناممنا؟ اسناتلدمأءصاوط مأن0 عل أع لرنمةأط00ع23) 5أأل 51م ءا 
( 


)١(‏ -لللا عطا ما ممعطلق .5 .مع لاط طوالومع مما .نا ككارزملالا طأه6 :/ااكاا لمبمتوط ععمم 1 مةاامت 
عأمالا موأوع0 .161-641 ,(1894) )!| .املا ,2 ,)5 ر,5أعطتدط عمعمام - أقمط لصضج عمعه 
: أمأصوط عممأعقصوعما عم “ لعاأتاده 5لنقماعلظ! أقدأقو3 كارمل/اا أمو ممما كدعها )عطاممطع 
١ )1945(,5-26  )١9(‏ ,صتأها عوك دعلزدا/! بل عنميع صا رعااتع5ة/] 8 معاوقة0 تموعل “ بممقا/! ١١.ا‏ 
ا :(1950 ,بعلنل لطصوت) ماذاء أكقدهكم/ا عل ااأتسملرظ مأ لإلنااه ث رضدأقع23 نامل ,نع االو 0.6 
بطعم ءث :(1946 رؤ5ارج2) .ذامل 2 ,عمقل بل 16ألت ل أئام5 ذا ناه ,رمعاوكة0 صفعل ,تمتاو 0 
. (1896 ,واناطاعرط) 65206 صن الأول حملا 035513105 5ع لضقطول 5ع0 عنطع ا 6أنا 
(10) وحدة قياسى تساوى ياردة واحدة أو يزيد قليلاً . 
(١؟)‏ ,معلمضما) عأنا لهأءه5 250 5أمعصنصول/آ] ,لضملوان 115 أه 5عطعاعاذ-ملهت : مم5 
-معكا :(1939 , صمعمما) لمعم مولأوائطت عطأا متام وما ,بممعل .5. ,2203-4 .مم,(1898 
-66م5 مأ لاطمقىوهصمع! أه أطونا عط مأ أوائطي ع "المبعصلان) أه انملا “ معوععطمعلائلا طاعم 
. 426-32 ,(1948 , انال) 50.3 ,االءا؟ة ,رلاننانا 
(9؟) -عط أعاالصم0 عطا صا ركتصققطيق8 ممعطرملظ عطأا ممه ل«اأتصولأوائط0 “ ,ممومممط] .همع 
. 56-73 .هم , لإالناصع0 طتباع0 طأتساوط عط ما لإأتصمة قاطت 300 مواصدود8 رمعع ير 
(9؟) . )1 79 .مم ,لإفيولط : م56 
(؟) . ]1 555 ,انام ,اا بعاعاعا .]] 503 .املا ,رتدومواا 
(؟) بعاعأعاط :.)! 258 ,الا بأقموالا ب(ععمعمه20علقطت عاوعرعلااصنا مدان ااممم2) ١١‏ ,ععائه بعك 
-اعم © .ثم :(1953 ,حم0دما) مملععلقط© أه أأعصيمت عط1 ,ويعالع5 .لا .8 ب ]] 649 ,2.أم ,اا 
بأخممع<ا] ((1951-4 روالاط2نلالا) .5امنا 3 , مملععاقطتن وملا اأجدمكا 5ةنا بأطع85 .لا لمج بع 
. 76-123 ,1اا 
(59؟) «مالع) .ذامل 2 ,عباطب علامطلة0 لزامط ع5 آه 5اأعصنام0 أه أقناصقالةآ م ,حملمها تع 
. 180-1.صم ,5ع تأعاناط0 قمع251ع (ع55عا ,رعناعوع021] .م :197 .م ,أ أملا ,(1909,رطوباط 


ع") . 408 .م ,1 رصهلوضقا 


0 

(4؟) .17 .م ,(1945 ,مووتطءاالا) عامم0 عط أه أمنامعمظ أرمط5 م 

(5؟) . 18.م ,011 .م0 

. ١905 واجع : كيرلس الأنطونى : عصر المجامع . القاهرة‎ )٠١( 

(١5؟)‏ ,1202-1340 05م هؤ5لة ,2476-2569 .205 ,لاطأمصقوه|اطا8 علامم00 عتعصصعقهكا : مم5 
أملاوع أ0 92025 2351مهل/! لصة 5فوطعالاط هط! ,كتاعبع الى .8.1 :3108 0مة 1620,2674-75 
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010 0) موتمعديم عط©طا طعاج5 باام 10 لعأط 1ت ,5ع أنأصباه0 ولأءناعططوأعلا علمو5 عمة 
51013طل5) 0أملاوءثم ما لانارمطعخ صملا 1515لا ,عع أوبئادع2 .ل.الاظ ر(1895 
-0/ل/ا .لا ,(1949 روأاناجط) أمع065 بل 5عة2 5ع ا ,أعوننة0ا .8 :(1961 ,ر5اعةدنوظ8 :34 .ملر 
مأ تض5اء افق مولا مقلأستطت , موعاعقا/8ة .1ا .لاا ب(1936 ,صهلهما) وتعطلوط مع5ع0ا عط[] رااعل 
5 5ه ا رعو55ع8 .ا.ءااا ل ,(1920 ,رضصعلصما) تالمع طنامع عط أه عوم01 معطا 16 أمبروع 
لامعا 5عانال :(1900 ,قل 25) عأمه0غه0521 ع0 عأأعمه00 لات نات 5ألاء 3016 أمع 0*9 
]6ن ,أذكقباعط .كا 32-62 .مم ,(1958 روأموظ) امع 0-عطعمم2 بال 2816865ممم أع معملواا 
2 بقمع065 نل وع26 ذ5عا ,لممصفم8 .ل:(1936 ,معأمتطن 1) ومبغطعوةل8 ع5ع0 ومنادورنا 
. 310105مأة/] .8ع 010 :146-89 .هم ,أأاءاملا ,لاو51010 ,لمعأقة 90 ((1927 رؤلموط) .ذامل 
. (1:60,1961ة0) كتلعو5ع0 مقتاملزوع عط أه معأمعأكدصولا لمق عكادواا 

(5") من توابع مدينة بوش فى محافظة بنى سويف . 

[لنة . (21 ,<*أكا) للاعطاكواا! .51 

)2( ]نا ,لاع ادوماع لا .لا ب(835-976 ,ا/اكل»ا .2.6 رعصوأاا) الممكمم تأعصدك دأألا ,كناتقهمهطام 
رتكا رباكا ااأطعهمااع2 صا رىعأا هااعت معطعساص 0301700051301 مأ 5لاناأطعد810 5ع0 ووبءمع)نا 
ع الك ومقطلط ,ممططواع َم 545-74 0م 1-35 .«ماءامل/ا ,(1877 رقطاه0) عغأطءاطعموومعحه 
]نا ع1 -5نااقةمقطئلم .51 ,علزعاا .8 ر(1886 بعالوك) قاععاامن) داممطلاوة ١‏ 5وناععهقم و1ألا 
ا 06 عأ5ع1 نال لمملا مماة1 صلا , عليه 0.6 :(1950 عأسصتاصاوعل/م|) لإممطامظ .51 أه 
ب5لال:3مأ1/16 : (1939 , عصوظ لصة 5أعء82055) عمعومقطلم أملد5 نجع عؤأاماممق أمل5 عل عأنا 
. 17-21.هم 


الأب مرقص داود : حياة القديس انطونيوس . القاهرة 196٠0‏ . 
)0 7/011 للاعلا) 5أ0/ا 2 ,لناطقلظا مرامو/ل/ا أه 5عرع51همهل8 ع1 بعأاتط للا مبزاعيع .نلك : مم5 


ع8 عالعنانامل! صا ,ننام31لا الع© بال 5ع:1/003516 5ها “ ,متقة/آ] .0 :(1926-331 
. 328-52 ,13-34 ,(1935) !| الاكتا , عناوأومامفط1 


(3؟) . 14-16 .هم , أاعل0ه/ل .م 


(90؟) -5عمعهنا5 و5اولدوع2 565 ع0 أع ملأقطاعةآ أضله5 ع0 5عأصمء 5هثنا دوعا , ألمأعا . 15 ا 
ؤنام201) 5عامأء5أل 565 ع0 أع مممقطعج5 .5 عل 5عإباناع0 , لزعل :(1943 ,صتهلاناما) 5ألاع5 
نال 670:21105 لم00 5عمأمقء5 :100 .لونلا , لمانا تله ا م01 لالعصة أ أس أرطت لانمماماه50 
عتاأمع0 نال كمهتأوء1اطب348-1948()5) معتاملزوع "| عومقموط أة عل عالومعاصعي عودرةؤاللا 
-081 :3 بقعنأمه00 , عتمند5-ممع1 ذا عل ومتهعداومورع عألمأونت ها عل علقامواء0 دول نعل 
رلاقعصأافممة.ع :(1932 ر5اع5قرم8) عهعع66 عدأآلا ,تممطعمط .5 ,ملالهنك ١.‏ :(1955 ,ها 
صا 38685 أع 165م20) 100010111015 , 1101605انا ه02 565 عل أت عممقطكاقط ]5 عل عوزهزوأنا 
-6© ها نباة وناغ ,ع2ن206 2.٠‏ :(1889 رؤلقت2 ,17 , أعطأنا6 ءؤذداا بل دعاقصصة) كاثللة 
-صاك بلك غلأأمم عمغاصعء5 ذا أع عاع516 ع6 ةناو ها أمدلمعء5 معتمقطاجط عدرذ أ أزطمم 
بمعطعارع]105>! عأدععاأة 035 لان 5لالطعطع 23 ,30121 عالت .6 :(1898 ,درأةلانام ا) عمؤانا0 
«أصوطعة5 , ممه8.مَ :(1896 ,وأ2ماأعا 0لصة وناطلعءكا) عاطء أطعدعوة طعصةا/ا نح ومناعء8 ماع 
أ5 عل نعطلا أء 6:ه56000 | 51 06 عأامة ,عمقطعوظ 56 ع0 ك5عناامة اع واوف8 ,ومنأقها 303 
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5 علنالاعط مأ زكمنقطغط! 5عأام20) 5ع:23516ه1/1 “ ,رع5وع00:2.ل :(1932 ,لته/اناما) 5ناأو0116 
. 3-16.مم,(1949 , عتطومع نتمل]) أمع 0 لع مود أقجمقط مععمع ]مرو 
(4؟) :195.م ,ءامنا رأملاوع أه اععبطن ع5 أه لم5 تعاعاب8 92.م ,لالمهلا ,7-8 .مم ,اأعولع/لا 
. 550 .ص بقاع أ0 تطمل :2.380 , دعلع1ققدمانا لمة كاصمانا رذب دمعلا 
يقول المؤرخ المقريزى فى مؤلفه " الخطط ' أن " سبعين ألفا من الرهبان خرجوا بدفوفهم ونواقيسهم 
للترحيب بالقائد عمرى بن العاص وقت فتحه لمصر " : الخطط . مجلدان , بولاق -17؟١ه‏ ( المجلد الأول ؛ 
ص85١‏ وما بعدها ) . 
زلظة :(1884 , 0:ه0<ا0) .ذامنا 2 ,أملزوع أه معطع نط0 عنأمه20) أمعاءممق عط! عولابا8 الم : مم5 
,156665 3 كناء مقطمامعء أه للعتقموالا عط1 باعماصالقا .علا .مه رعأاتطلالا -مبراءبع .ىلر 
2, وقطه5 عل 2:65 ذ5أناع/الاه0 5ع ا , لنقااألا ع0 أععمصمال/ا .لا :(1926 اول بوعلة) .وام 2 
, لصقاتلا) جموللاعم معوورط مممورزك .5 أل م0تعأعجموللط ١١‏ ,لمعل _1925-6 ,صؤاتايا) .ذامل 
©51ناللاة أأ0 1/1216 ععل صا ععتاناأوااتعطمومع/ا )عل وطناطق:وذناظ عأما ,طممقمانقكا.ن :(1927 
. (1906-8 ,مأ 0) اضز .املا 3 
؟*اناع0] “ ,ع55ع100] .ل رنأأه .مه ,لامعا وؤهانبال : 566 368 عط5أ هأ 5م أااع/لة1 لمعلممم نوع 
علطا ذا ع0 مع065 عأ 5صهل أبنت أمتدنا أع عمأمكامم أملو5 : 65أأطناه 165م0» 516:65هممما 
: 1م20 عأوهامغطعة,ل ععطع عطاعع8 ,لمعل ب(1952 ,طمدانا) عاة 5ع0 عناباع مز رعونام8 
65 وأمع2020'! 06 5نامع دعأمممه2) ماملروغ موممعلرهلا عل 5مةأموممت 5ها 
-صهل/! عط م1 مانا قم , تعأوعمن8 0.1 :(1952روتيقت2 رز 5ع لاع | - 5وااع8 أع قمو نام عنما 
مأوءالا برامنا ع1 أه لمعأمقمملطا عط] “ :(1956 ,متمقلا) ممئولظ ,م أموللا ع6 أه 5موأرع1اوة 
. طوتاومع صز عكامممص عط لاط ععنيومع2) مقتناه5-اع-,أع0 25 صقطا فصحكا ململ 51 لممة 
م0112 نا رموصموةات؟! 06 أعبالطود عل معغأمه0 ع06516ه1/0 عأ “ ,تماد .ل :(1961 ,معلون 
. 46-52 ,(1935) | بقعألمقةع5 هصؤأأذاران 
(غ) 02 لقصلوقه عالاعا صبارأعمأع! .1 ا ااا .املا .مع5 20 2 ,وتعطتهط عرعم الا ووه لمج عمعوالم 
. (1919 ,وأمدط) عمقطموط أمتو5 عل عاوغ دا 
(١غ)‏ لمنمتمط 5تأوالا عل تعطنا , باع5 ,لانمماعد مهلا هنمأذانا ,وأذمع|اأناوك 5باتصمةءلا! كتامتأبظ 
. أا .امنا مع5 0ص 2 ,5تعطاهط عدعم زلا و20 300 عمعمام .0 ,89-462 3 ,اكاكا اءط , عصوالا صل, 
(5غ) .55 ,عكامةات) لكا .لاا .اه زاالا .أمنا . ,ع5 00 2 , متعطئد؟ عمعوأآلا -أقمط لمح عمووللا ع5 
انق8 ,1/05 .عع :(1913 ,عول7طصقت) دواع اأكهمهلا مأ لامبتك م : أمهع: 6 ه15 انوه8 
. (1912 ,طم ا) تر5اعلأعةصمل/ط لإأقوعا مأ لإلباك م : مان وأا لحة 
(؟) . علامطة عأمما ع5 
(4:) :(1904 -1898 , عول7طصوت) .ذامل 2 , 5ناتمقالهط أه لصملولط عقلونيها قط1 , تعاانا8ة.0 
. 2565 ,2530,2557 ,1179-81 .5مص , لإاطموعوه|اطا8 , ععتعصصةكا 


(+:) , قمع0] :(1904 ,موقمما) .ذامل 2 .. عذامهية أه عأمه8 ع1 ,نا در عونن8 ذلللهللا !مع 
((1934 , 0010© .قمع ,اع 1907 رقضمعمما) .كاملا 2 , ... وتعطتوء فط]! أه عوأمهبوط ه15 
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. (1934 ,0:0« 0) أمبزوع أه 5تعطتوط مسقنأوائط2 عط ]ا أه صحمكوذاللا مصة أألقا عط 1 , معلا 
(5غ) ناوطت عط] أه وهصمنتاءا0 0م00 ع1 مأ وأمواعلا 0مه وعععطاع ره 5ه101ج م56 
. (0<20:0,1957) 55من .| .ع بلع , امعط 

(50) تقع أتريب عن الضفة الغربية للنيل على قرب من سوهاج ٠‏ فى مواجهة مدينة أخميم . 

(4) -عأقادع وأل لتانا عمهاكخ حملا عانامعطه5 , الامماعا .ل : عع5 دعتول أه معامطمط ع1 00 
-ع86 .ع إل :.)] 44 .مم,(1963 , وأعماعا) 5ل نامعأو قط معطعدناملاوة لقممائهمة دعل وصناط 
-0ه6/ا2 , قونقطاعة2 عانامعجاء5 , 5نالرمأوعلا أه طتقء0ا عط[ أه 0316] ع5[ “ , تعكلو8 - عرباطا 
5 !+ ,صنباطكا .ناكا .]1 601, (1908 , 0«]010) )17 ,قع1ألن51 أهءأومامعط ١‏ أه |3 كلامل مأ ر5نا 
- م50 ,158 , ماب نلهخصع01 لانممصة أطت لالاأتمأط 50 5نامه0)) 85853 أ0 قلمورع5 لدج 

,(1956 ,تأةلالام أ :22 ,أعلأم00 1005 


(55) . 223-25.هم بأملاوع مهمه , عداتاا 
(0ه) . 380.م ,كنال 3 صأعل/! ,102 .م , بإفميولا 


(1ه) 4 مصفمكع ]نالا .عا لمة ألأممأعا .ل .0ع ,وأطم0 جمعمه أع هأألا عمأأ لمق ماطعم اتطأنامزك 
,2480 ,1564-5 ,1557-8 ,505.1195-1206 ,عع 7اصطهكا ع5 .(1906-31 ,3/15م) .5ام7ا 
٠.‏ 2526-7720 


(5ه) . 22.م,قام00 أه امباوعمم أتمط5 ,ااع رولا 
(0م) .© 1 .لطا 

(8ه) . 20 .م , العوروللا 

(0ه) . (1938 ,0ن2) لالاعؤنال/! عتأم00 ع5] م1 علأباة أعار8 لم بواتهمة .لا.اا م56 


(5ه) -لاناما ناج أأناهة8 عل 52/16 2ا 06 65أام00) 5أمأ0ة 065 عاتلقأمعلام! “ , وام 61/1 065 .ز 566 
ها * , ناقع021نا1/0 .6 :51-103 ,(1932) 116 , هصةاأكا0 دعأوه|معطعم أل وأؤالازظ مأ وعم 
مطءعً مرواع .رمه ,115-16 ,(9)1930,لا , عأمرزوع :ل عناوأصمعط6© مز جاأنامه8 عل عأمم ا واله5 

. 5و5 ع0 


(لاء) . عاتطلاا مبرإاعباع لمح عاعوامال/قا طأهط أه 5كاءمللا ع1 جه 5غأام7 علامطج ع56 
(4ه) . (ملهن) لإأعزه0ه50 لوعأومامع هعم علامهي ع1 أه كممللهعااطنم 


(ذه) قعل ععالمع5 .اطوط) 08515 مونقطكا مأ تهحدو82-اع أه و5أاوممعولة ع١‏ , تمطكلقع سام 
(1951 ,مهة0 بزعأاملاوع با عل نغ أن وتاصم 


(6) عط[ أ0 لالقتملانات مد ععلعأعقصواا رككامهل8 ذا : مبمتدل؟ ات ألذلالا , صمذذباه! نقدنا 
. ]] 48 .ممرزء أطوم مل) ماعو ج25 عط] آأه بممأو كا 


(00) :(1846 ,معوصللاةت) لاعأصعاوبللا .© .ا 0م . 0ه , صعاممكا بعل فأطاءااعوعء0 ,أ تعوالا 
. 875701125161165 لله 85-117 .ممما م56 


(05) . 28 .مر أطومطولا طنطقا قمة 05 0هبمة ١‏ كلهم عع5 


(؟1) وهى أديرة : العذراء مريم , والقديس مارجرجس قى حارة زويلة بالقاهرة , ودير حارة الروم بالقاهرة , 
ودير ' أب سيفين ' ومارجرجس فى مصر القديمة . 
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؛ - أحداث ما بعد مجمع خلقيدونية : 


)١(‏ -معلطا عط] أه وصتطعقهة1 لوعزوهامأكئيط0ت عط1 , بإولةمقطمالا-اع .م «بمطلامط برع مم5 
لاانلاماصظ داع 5ماأمعتلكا :(1962 , م0 : طذااوصع لمق عأطورم دز ) معطعاناتات موأمولعه0521 
5اعملاه0 إعمأدعمبعع0 عط[ أو عومث ع1 , ( مرولدذنمعل أه قتعأاتقة8 ممطوتططعم حمم) 
ع ملل ( املع نهع5ع: مقلفصا صنة) أعبامو5 .00ىلا .ع , .]) 172 .مم ,(1952 ,متلق زعأطوم مل 
“ ع1 عط! لعأدعوونا5 عمة طلعقتاممق أه كنااع/5 أو لإوهامأذأاط0 عط[ مه ذلقعطأ علهلا 2 
لهالا " أ0 تع7مضذاص عطا!آ مقطا بعطئة؟ ممامب أه عدمع5 ع] بإعبارمي نئ " ممرذاازة /إطمدع/! 
ب(1953 ,مانوت) طأعتباطت عامل هط 0 ذأز لصة صتأؤلا عتاممي عط] , عا راع وأقصوءط رز لع لأتولاطم 

. 39-63 .مم 

(1) عن وجهة النظر الغربية من كاثوليكية ويونانية ويروتستانتية عن مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) 
راجع 3 

رععننا .ث ءِلحَ رز .]1 163 .مم :(1913 ,نمطم ا) و6طعبط0 ونعاووع يعود5وه ا عط! ؛ عبممعاموع .م 
-1/835 .ل :(1913 ,نودم ا) لاوهاهأةأتطن طز لإللأ5 ل : أمعمع8 لمق أمت ,لذأ لس لاطم مضهلا 
-الالا .له .لاا :.؟] 82 .]1 , .مم ,(1923 ,5أعوم) عرلمقعيعامق ,ل معطم وتتج<2 وول وززوأواك , عم 

. (1923 ,موعدم ا) وعاأوتاطع مصمانطا عط1 آأه ضملأق 3م56 ع1 رصقو 

(١؟)‏ رمهلصما) علأمتمع تمفصمظ ععتها عط ا صا مكاألق ممهلا لمة لألمقلئعامات ,لتو لوهلا .اع 
عم اأصدع/ز0 دز مجع 1 أذالخمم1ئهلةا عط 300 طعناط0 علأمهم2 ع6[ “ ,هلتلق .8.5 :(1916 
-نة0)) 1 ,!!! , 550015 اأقعءمؤؤوأل أو لأعزه50 أإولاوك ع[ أه متأعاانا6 ما بزعءتطقىق8 ما) “ أملزوع 

, عصاتاياا .]1 26 .مم ,العمملاا , .]1 111 .مم ,أملاوع لمولاسلط0 , ليون .لع 1-14 ,(1950 ,ه10 

لطع الأواتطن) 035 ,تعصهم) 15دا/! :182 .م , علاعدعاروع ءَهطَ :.)) 100 .مم , عصمظ أعلصن أملاوط 

. 6-15 .مم .(1959 , لع530م5ع1//) عأبعل لطنا أقماع , معاملزوظة عطنؤ5نام0»ا - 

(:) ,عاعةأة علا ننة ملتمقدلاط عومقاطعة عوتمعمط2 عا ناه عناوتامصغط! عل عتتة]!2, ا * , عااأاداة5 .5 
-أقةلا .8.3 :49-68 ,(21)1920 3050 ,389-97 ,255-66 ,(1918) ااالالا بتمعاءه,0 ومطعع مأ 
7.همم,(1952 ,.عوالالا بممذأ1/150) .نام 224-1453 عرأاممطع عماأصمعلاظ عط 1 أه بحمأوألا ,هذا 
.5ا0لا 2 بمعتأقشنطن أصمع01 با ,تعأوقا .0 :118-19 .مم , لإلعواط .]1 193 .ممع باعودعمهط )1 
لال ثأأما عتمصع "| ف 5بامطع عل (2) ,.نم 33-850 ,كنالامط2 هأبالذبال عع أقمم و5ع0ل (1) 

.6.2 850-1204 , عاممصتاصوأذمه 0 

(ه) . 108 .م ,نع أااقة/ .01 

(3) . 193-9 .مم , عنعععاروط 

(/) ع0 ععلمأذلتا مآ ,معلطأأونال ع] ودناوأوتاع عباوتاناه5 ها “ ,رعاطغ8-ا 148-54 .مم ,ام زاود 
رقت" ,لاا رمتموالا .لا لمح عطعلاط .مق .لع) وانوزوملا وبوعنال ععمنوتءه دعا 5ألأمعل وذذاوط,ا 

]1 291 ,1 تعأوها :.)) 437 .مم ,(1948 

(8) . 199-208 .مم ,عدعدعارمط 

(9) . 199-208 .مم ,عباعمعاره؟ 148-547 .مم ,لاعذازوج/ا 108-11 .مم , عصانلا 

)٠١(‏ عا عأمهمو6 0 “ رمقولخ .8 لقع ععتطغ 8 .| :222-4 .مم ,لاوأاتههلا :209-13 .مم ,عبمععمرمع 
ب15او6,ا ع عمأمأوللك مز ,"590-757) 88156 عأؤناوده© 3 أع 65, 6و6 كأواع مها أ لطة 61 
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)قط ,377-86 ,! تعأوها ,]1 1311151 .مم ,لا .املا ,(1947 ,وموط) صمتشقاا أ عطمزاع . 60 
,اا .املا رتقطروه0 أه برممأؤتلا ,أصمع<ا] :.)] 252 .مم ,لاا .املا يومومما أه بمماؤانا , علمهم 
153.مم 
)1١(‏ . لالعاكا يعام هات ,ايوم مم5 
)١١(‏ .(1946 ,ملهت) ,ا متنمقزصعظ مه لإاطمهعوه]8 عوعا وأطاجلظ! طتلد5 أعمهكا م56 
(؟١)‏ . 227 ,|! ,كتامح 
فلم لنت عصموتاة © مأمبروغ '! عل مأماذتطرا كَ عألمة5 عنام عأمعصصنامو/ا , نجعملاهمم .0ع 
لمع .5 774 ,2 .ام ,لاا .املا ,(95- 1888 ,ؤوأية2) .ؤ5أم/ا 2 ر5عاء516 ع1الا أع عالا رعلا ,علا 
لظ :47-| ,(1894) 202 رؤصوأوذاع8 5م06 مأ زماواة ,ا ع0 عباباع 8 مأ ,ااناملمة1ا3نا عل اعناطلوك 
-ملحص00ا مقصمظ8 أه مقعلا /لارلط1 أوقا عط] عطة أملاوع أه أدعناومه0 طورخ ه5١‏ ,تعلايا8 .ل 
. 185-8 .هم ,(1902 , 10هكا0) موأ 
)١6(‏ . 227 ,!! رساأعباط 
(15) . الال تعاموحات ,ماعط ع5 


ه - الأقباط والفتح العريى لمصر : 


(1) -م8 هط[1 أه منوعلا برارنط! أقما 118 لقة أملزوع أه أدعباعصمت طهرخ عط1 ,تعلأن8 .ل م مم5 
1/1001 عط[ ص أملاوع أه بمماواط ثم ,عاموع -عضها .5 :(1902 ,10ه0])ا0) حرمتصادرمنا مهم 
: /ا! ,عممعتتملاوع مملنولا ا 08 عرزأمزواط باأعثلالا .0 :1-58 .مم ,(1925 بضمصضما) دعوم 
2 ,!! , عأملاوع ل عرأمأوتط "ا عل وأعؤرط , ممع0) ,1-80 .مم ,(1937 ,روقوع) عطوم ع أملزوع ا 
10أةن) عصقمامأأ0 عأقرووده 12 غ8 م3:36 عأغنلوده0 ١2‏ 065 عصقوالاقبامط أأملاوع نا : 
:160-77 .مم ,(1958 ,لممما) قطهة عط] أه بممأوأك ,انط >ا.ط :109-53 .مم ,(1932 
5 :(1946 ,منلة0) | مأصسقزمع8 لاععولتك" أه لاطمدئومهز8 بقاطلقلا حاتله5 اعصقكا 

11-111 .هم ,(1951 ,م,نوت) 1922 مأون قلأ أأكذنا/ا 300 5ام00 ,ععطوة 1 

(1) حصن بابليون : قام ببناءه على بناية فارسية الإميراطور الروماتى تراجان (117-44١م):‏ ولاصلة بين إسم 
الحصن وبين بايل الآشورية , وإنما هو تحريف للكلمة المصرية القديمة ' يى - جابى - ن - أوت " 
بواسطة اليونانيين » والتى تعنى " مدينة التيل أون ' وهى جزيرة الروضة المواجهة للقلعة أو الحصن . 
راجع : ستانلى لين - يول . ص ” . هامش ؛ وقد عرف هذا الحصن فى العصر العريى بإسم " قصر 
الشمع ” لأنه كان ينار أثناء الليل يواسطة الشموع والمشاعل . 

(؟) وهى مدينة ' تندونياس " القديمة جنويى حصن بابليون . 

(4) هى مدينة ' آون " المصرية القديمة , 

() لم يكن المقوقس قبطي ؛ ويحتمل أن يكون إسمه مشتقًا من إسم موطنه الأصلى فى بلاد القوقاز . راجع : 

. 508-26 .مم ,كال معممم .أملاوع أ0 00001051 طقعخ ه15 , ععاأنا8 .م 

(1) هى بلدة شبشير الحديثة » فى محافظة المنوفية . 

0) . 12 .مرعاموظ -همها 360 .م بتعاانا8 

(4) . 401-26 .مم تعاانا8 

(5) . 114 .م ,(1800 , لنهنان) مأأطلالا .ل .مع ,د5هالمضعمممه0 أأملاوعم وأرماواتا 

)٠١(‏ . #«عأعأطدلك 180 .م ,أثاها 114 .م ,(1963 ,00010) عكاموم20 .ع . لمع , لالض بأكعهلالاما 02مأوالا 

. أن ' سنيوتيوس ' هذا كان قبطيًا ولم يكن يونانيًا‎ )1١1/-١١5 يعتقد كامل صالح نخلة ( ص ص‎ )١1١( 
وإسمه الصحيح هو ؛ 'شينوتى ' أون شتودة" ؛ وهو الذى توسط فى توطيد العلاقات بين البطريرك بنيامين‎ 
. ويين القائد عمرى بن العاص‎ 

)١١(‏ . 263 .م تعلاأنظ8 

(؟١)‏ -1934 ,معنة2) .ذامل 6 , مقعطنا مقتاملزوع عط! مأ مقس عأطوكم ,ممفصطاه:6 أاملم م56 
25 اع لالاطصةلا عل وناناأ5530نلام23 ع0 5ننلق ]826 ولءذأاطوكة ,طعتاعان) .م :(62 
عط أه 5ع لعأققمه/1 عط١!‏ بأأمططمق وَأطولةا :(1955 ,وكناطصحل) “إعطاهاطز8 - كمقألسرعلاامنا مدنا 

. (1952 ,ملق 6) ناموط عأطوم أه لانملا عط! مما ,ممفصطهم6 :(1937 ,مومع اطت) تروط 

)١6(‏ . 45-58 .مم , دعوم 1001لا عط! ماغأملروع 

)١6(‏ .5.89 1أ6.م0 ,7عا0ة] 5عنالعول م56 

(15) . 89 .م, معنا 


)١1(‏ . 94 .م ,(1898 ,معتح2) ممألول! علأمه0 ع1 أه لمكتل عتطوق , واتكن5 داكاقل] طنوةلا 
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(14) .اص,100 .م ,98-100 .مم ,قلطا 
(15) . 20-4 .مم ,(1898 ,مهلمما) متهن , وامه2 - عصقا .101-25 .مم روتطا 


)١(‏ :(1923 ,صهلمضها) عتقطملله0 وأملتذط قط[ أه وملعانا أرمطك م ,لدع !0 نزعقاع0 عع5 
. (1932 ,ملةن) أذلانطا أ ممواططائج لم , صددهولا! ممأطقئطا ممدهمون 


(١؟)‏ .2-6 .مم رعاموي - عصق ا عه56 
(؟؟) . 123 .م عذوة! ععناوعول : 108-11 .مم ,لمماولةا بواتدانك 
(؟؟) .مم زعأطقكة 93-6.هممر,ا١)‏ قطميهااع2 ع] أه لإرماوالا ,120-2 .مم , عطوق! 5عناوعول مع5 
. (طوتلومع 140-5 
(5؟) . 125.م عتاوة! 5عناوعول 
(5؟) . 142,162-9 .مم بواتةأنطاعع5 
(7؟) راجع ما سبق . فصل ؟ ؛ هامش ١‏ . 
0 . 295-318 .مم ,اا .املا ناته عانا معطءذاطهيه معطء ]ا وضصط2 عل عأطعلط6656 ,6:61 
(4؟) . 318-19 ,اا ,.فتطا 
١١١ 319-20 . )59(‏ ,.لأطا 
0١‏ . 321-7 ,اا,.متطا 
(1؟) . 327-32 ١١,‏ ,أه0 149-57 .مم بقاتةأنظ 
(؟") 150-228 .مم لقة (عأطق6) 100-51 .صم ,12م ,ذا .اهلا ,ققدم عط1 أه بومأؤتلا ه56 
٠.‏ (ثاىتاومع) 
(؟؟) ,وأموم) هأمه00 ونوممخً" ه وعأملزوغنا عل وأطمهروه6ة6 ها بللمعصافمهم .ع مهو 
. 1893(,00.505-6 
(4؟) . 146-50 .مم رعا20 1 معباوعول ع5 
(د؟) ,ةتاممواع) .5امنا 2 , اعسطت عطا أه بمماولا رعنمولهه! : 147-8 .مم ,قاأمكانظ معه 
- 6أم0© وؤزنأو6 | عل 2/165م590أم6 5عاذ ذا دعل اأعباعع3 ,يعاصنك8 .ل :313-15 ١١١‏ ,(1915-23 
58-62 .مم ,عكامع20 ,27 .م ,1943 ,هلق ,مأضع لاناع20] أع 5عاكزه | 
(5؟) . راد ألومع)274-5 .مم ,(وأطوئ180)4.م ,|! .املا رقطعنه ماهم عط أه بمماوانا 
(؟) . 410.م ,عتطمهنوم066 , تنمعصافحسظ 
(4؟) ,اناس رزطهأاومع) 333-7 .مم ,زعأملهرة) 213-16 .مم ,اا .هالا رعطععول كد28 ع1 أه بمماوانا 
. 146-9 .مم 
(55؟) . 158-9 .هم ,قاتهان8 
(0غ) . 1947 ,معله0 كالقة [ مط أعتمله6 طعنو تلوط ,واككلقل" ادك األصككا 
(١غ)‏ :240-2 .مم , لضقعا,0 رعواءنا ,ذ-184 .مم , ععوظ ع1/1001آ 156 صأ أملاوع ,عاموطءومها 
. 159-50 .مم بوأنوأنظ 
(؟) . 159 .م , واتوأناظ م5 
(55) . 1943 ,متهن .(لتمصهانا صطا لاط) مالضنع/جاجنا-ات ,رمتصة طقف طوالكا ,(لع) قلزثثة .5.م ع5 
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(:) .170 .م بقاتةأانظ 

(:) الكاتدرائية المرقسية : بناها البطريرك أغاثوس (175-480)م, الذى خلف اليطريرك بنيامين الأول على 
كرسى الاسكندرية (95-55م) , 

زثغ) . 183-9 .ممرقاتةان8 

©0181 , ١1, 333-445 . (/ا2)‎ 

4 ) . 407 ,403 ,398 .مم ,.لاطا 


0 
(ؤغ) ©5027 300 أملاوع أن 8/0635161165! 200 كفاع باطت ع1 ,ماعط الل .1 .8 338-40 ,.لتطا 
1894 , 00:0 ,لع 1) مقتمع وعم عط لتلوه5 طم 16 لعأباطائاقة 5ع لأصيامت ومأربهططوازعل" 
.(1895 . قلنق]ا 
(١ة)‏ اعنام ة5 :(1625 , صعلأعا) وعأضعع53:2 هأرم أذتلا ,5ناتمعمع مقصصط! 348-51 ,أ! , 1601 
ما بمأعمصاع عوممعة ناه عالطوة صا مع ألما ... ولمالواط لوعامععة:53 ع5[ “ رمقطعنط 
ناه 61806 ألطقص عاأمأذلط نا ,تعتللولا عمعز5 ر(1626 ,مملمم ا) عوقصسروائط ولط , ممطمنه 
أ 6ناو0212!0) ,ةآألة511 1/3125 :(1657 ,5أة2) عوأعؤانا! بال 5عاالهطت أناعم - عأمقيونن دعا 
علاطت لومنعوائط عط[! , صباعونا/ا عتاممن عط1 مز عأمتع5بامقان/اا علطوهعم مصخ علامه0 عط[ 
(1939-42 ,صنتلون) .015ل 2 رأملاوع أ0 ععلمعأقهمه/1] عط !1 لقة 0013ة2عاق لصح م)نة0 أو عه 
. 2275-6 .مم ,613 صق 610 .505 ١١١‏ .اما 


(١ه)‏ . 484 , 244-5 .مم ,عنطامة: و0660 ,لدعم ]امم 369-71 ١١‏ ,ه60 
(0ه) . 360-9 ١١,‏ , ه02 


(5ه) 29-33 .مم ,(1845 , معومللاةت) لاءأمعاونللا.؟ .لع , معامم2 عل عاط اطعوع ,عترموالا 
.8-5 ,172-206 .هم ,139587 5عناوعول 204-61 .مم رقاتةأن8 ز(مقوممعة) 70-81 ,(عأطوم) 

. 0© 50 2 :1938 , قموقلمصما ,. 0ع أذا) دعوم ع10016ل/1 تعتها عطا صأ علهجبمت عط1 بولائام 
بأملاوع أ0 لإأكقصلانا عنندا5 عه عانااع1/30 ع1 ,عأناللا .للا ,272-8 .مم ,(1965 , كأرملا بولح 
01 عطآا صا اأملاوع , عامه6-20تضهقنا .5 رمأوقة2 ,(1896 , مهلمما) .0 8 1260-1517 
بأملاوع صولاوط© ,ععاسرمء .آل : 383 .مم , عوطقعح وأمبروغ با , أوالالا .6 :.)) 242 .مم , وعوم 

96 .مم 
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5 - العصور الحديثة : 


)١(‏ . 2270-3 .صم بهاتدأنظ8 
(؟) . 273-87 .مم .نط 
(؟) توفيق إسكاروس : نوابغ الأقباط . جزءان . القاهرة (١1951م) 941١١‏ وما بعدها . 
(غ) إسكاروس :5 58.0 -؟١ 5‏ 273-87 .صم , والهآأن8 
(5) إسكاروس :؟ , ؟١5‏ وما بعدها . 
(1) شفيق غبريال : الجترال يعقوب . القاهرة ١975‏ . 
-ملاوع عط] أه عضولأقعاطناظ صا : 1801 عل أعزم2 , عأصةلتعمغلما عأمبزوع ا “ , دآناهنا .6 


باع" أء طمعقل (6806:3 عا , لاقصهلا 055160 :(1924 ,مرأة2) لزأعاءعه5 أحوأامة, 0629 ذأ 
1 (1951 رةه ااتوقيها/!) عأملزوةٌ مه وأرومهمه8 06 مملءألوم 


(0) إسكاروس : 8١‏ .وما يعدها . 
(4) -24 .مم ,اأأعدبعلط يقل مز فطع كا عطءؤتاممكا! عأنا , ممقصطاميا5 .8 305-24 .مم , والوأن 


عطعذأاممكا - طعلاأوقطت 285 ,اأعلصة0 :131-3 .مم , أملاوع مموتاوقمطت , ععالزازمط 31 
. 93-4 .مم ,مماميروق 


إسكاروس : ” , 147-7٠.‏ ؛ الأسقف ايزودوروس : تاريخ الكنيسة القبطية » ج؟ . ص ص 0175-0.5 . 
(5) . 315 .م رواتوأنا8 م56 
)٠١(‏ . 132-3 .مم , عوابومع 
)١١(‏ . 2.118 , ممقصطام5 
إبزيروروس 65١5:‏ . 


. 2151 5 : إسكاروس : 5 .2505-1948 ؛ إيزوروروس‎ )١0( 
.مص ,رممفصططام51‎ 116-17 


(؟١)‏ . 133-5 .مم ,تعالوه؟ 31-3 .مم ,رممفصصطاه5 
إيزودوروس 5١08”:‏ , 
)١5(‏ إسكاروس :865035 ؛ أيزودوروس 5١-0358:‏ . 
)١6(‏ :43 - 135 .هم , تعانووط ر 33-5 .مم ,رممقطاطام5 :.]] 329 .مم , والقانظط 
يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية ( 1515-14517١م)‏ . القاهرة . 1917 .ص ص 5ه وما بعدها . 
)١11(‏ منقريوس : صا ص 37 - 54 . 


(10) نفس المرجع : ص ص 59 - ”لا . 
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(14) نفس المرجع .ص 56 . 
(15) 254 ,238 .مم رععطو12 5عباومول 161 .م , عام روغ :ل 05 5ع عزأماوأنا ,الأعاناة ا .5 
"ممأقرعلطلة5 أصنامءوآلا 10 200165560 , ألما مقة أملاوع جه مم86“ روط أءلاه8 صلاول :5 - 
. 5 - 44 .درم ,(1840 , صملمما) 


(20) .2 329 .مم , واتدابظ 
(١؟)‏ . 4 - 343 .مم .لاما 
(9؟) . 1 - 330 .مم ,.واطا 
("؟) . 335 .م ,.لاطا 


(14) راجع النص عند منقريوس : ص ص 3٠١70- "٠١5‏ , 
(50) . 363 .م رهاتهان8 


(51) منقريوس : ص ص 8/8 - ١5‏ زايزودوروس 758 5١ه,‏ 
(90؟) .صم ,(1911 ,ممعمدما) أاماصمت طؤتا8 علضب عمعاءهل! ممه كعامه0 , اتنحطكات/ا ومعو كيم 
1 19 


منقريوس : ص ص 559 وما بعدها . 
(4) منقريوس : ص ص ١/54‏ - 84 ؛ 

5عأةأونا عط١!‏ ,عماع035 .5 ز(1929 , معلة0) ممأوذؤأما عنام00 عاامطقح0 عط! , مصحدياككا .آ/ا 

و00 6أم00) و5عاط© واأعل عصمامصيثنا! “ رقناظ .لا ب(1925 ,ضملمما) 8165 وإعطا مصة 

ها :72 .وص ,2 ,1لال»ا»ا ,(1931 ,عصمظ) همواأققطن والهامع 00 مز زالالا عأتمعمعات مم5 

-مأةق5 أع عبلاوءمأ5اك! (2552 , أمعلأعن0'0 اه أمعرن'ل ععدلاوة فعل صمتصب؟ا ع0 عمقاطممط 

2500ل ونأمعن (1939 , ضقطنا رهذذامهل!) اننة2 :5 08 5ع أ3مموأووأ/ا ععاعةظ , أة 

ما , عأمع م0 ملعلا اعم عدعنطن ملاعل عصماصبنا ع متهممس || ,رأموتاع0 العامعف0 امنأك أل 

-1 .صم) قأم00 ذكعأطت :(1960 ,معن0) "5 .ولط وعمداعهاله0 , حصةأذاف0 والماصع 0 وألناكة 

معط ,( 353 - 215.مم ) 2معطصلظ ذذعاطت ,(214 - 183 .مم) ومقوترأك ودعأط0 ها ,(181 
. 270-1 ,4 -231 .هم , ععاصسوع :(438 - 355.مم) 031062 


(5؟) مولععهع روعا 05مأةة امه )0 803:0 القع ألعصطظ ع6! أه بمماذاتنا , مم5تعمممة .8 عع5 
لق , أمعصمصوأو5ق8 , لأ8 .[ :(1872 ,رضمأقه8) خعاعسطت لوأصمء0 0 ع5] م1 5دهأودالا 
لإعناالا5 لاكملانا أ85 ث : نإق00! ذلماعا؟ 0م1/1551 , مأ0 .ل عَم :(1950 , عاتملا بزاعلةا) أموعا 
, تعأيهط .لطا :(1955 ,صمهما) عاللظا معطا مه صوئأووزا/ا ,لزإعومممع0] هلم :(1956 ,دموهما) 
وعأأمنا ع1 أ0 5ضولووألا مواععهط 5ه كإموطلموط :(1901 , نم6050 1) أملزوع موتاعقط 
لصولا عط] أه منهه8 عط1 لصة لقتطماع0ةاتطع) وعمعممْ طقولخ أو عبطت موتعارزمقمرط 
طوعمق عط! صا 5ع ألممصانة ,تأمدنول .ل ءلم (طاوباطكعلاتط) بطعاهه5 مهدمأد5ذأاا! لم6 ذمع 
-اع 20 انط2) 005206 مقلأةقط0 عط15 200 أملاوع , ممونق للا .0.8 ز(1947 ,0:0])ا60) لوللا 
كع ثم طرملةا أه لإلأمقروه1اطأا8 لع 21أوصصم لمق لعاعهاع5 م ,ععلزماة .غ.كا ز(1907 , ولطم 


زهكزة 


مقع أاومظ مه 69 - 235 .مم ,تعاللاوط :(1957 بكازه ل باعلا) أقدع مأودزااا لصح تدعلة ع1 300 

1م6515 2:01 تعطأه مه 2 - 280 , ممأذدام موأعالاطوع2 مقع معمخ مه 9 - 274 ,صمأذدام 

15510115ما 

)٠١(‏ كنت عضوًا فى هذه اللجنة لتقصى الحقائق . ولعل مضبطة الجلسات وتتابع الوقائع لا يزال محتفظًا به 
فى أرشيفات البطريركية . 

(١؟)‏ قامت جماعة باسم " جماعة الأمة القبطية ' باختطاف البابا يوساب الثاني بسيب فساد إدارته 

والمحيطين يه . 
«لقط0 هط] , قامه0© 5 'أملزوع أ0 وماك عط! , بأأرعماللا لااعصما ثم , مملة/ةا 0مهنتاوع م56 
. (1963 ,عاتملا بجعلأ) عصقلئكاءطن) مولالتقا نمع عروع أولاابمن5 أه عوحعما 


(5*) قام يتصميم عمارة كنيسة السيدة العذراء بالزمالك المهندس رمسيس ويصا واصف . 

(17) كان يرأس الكلية الإكليريكية الدكتور وهيب عطا الله جرجس ( الأب باخوم المحرقى ) وهى تلميذ الاستاذ 
والترتل (111) عالم الدراسات القبطية فى جامعة منشيستر . 

(4؟) قدم مرقص سميكة العديد من الكتيبات المصورة كدليل لزوار المتحف القبطى ء بالإنجليزية والفرنسية 
والعربية (1574-155م) , 


(ه؟) -صم0 هط! مأ كام هةناموالا عأطورظة لصة علامم0 عط[ أه عناوه!ة021 , قعنةم5 .لا ونهتذالا 
لمق مأنلصوجاع لم لقة منأة0 أه ومعطعنطت لومتعصقط عط1 , متقطعروللت5 عط[| ,لاناودناا علا 
. (1939-42 , منأو2) .ذامل 2 ,أملاوع أه مم معأعهمهل/1ا ع5[ 

(1؟) بدأت هذه الجمعية فى إصدار مجلتها منذ سنة ه1557ام . 
(10؟) تهتم هذه الجمعية بالفنون والآثار » وأعمال الحفر والتنقيب ؛ والنصوص والوثائق » إلى جانب موضوعات 


منفرفة . 


(م؟) عا , مائة عط! معلصن ععصنامه ععتط! مأ لعمصواط ععة ممائهنلهع ع ذلط! أه ذ5أانوع: 156 
, لالأقطع8 . طن لاط لإومامعهطعلة (1) : علأقطعط1 عا ومقل ممصوطعمطعط عل عمغأمومملا 
85 (3) لقمة , طأكقا/ا - له لطم 3552لا لمة ١اذ1‏ .© .لأا ,مملممصطغظ .8 باط كالاع 1 (2) 
. تعلضقاذ! .2 300 ألاعبلانانا - باع كا ءظقَ , قواع:0 ./ز .مع بلاط 5لو[,ئع:1/31 قصة ذاداعوعة/١‏ أ0 

.5 , منج 0 دأ لعطوتاطبظ | عمه 1 


إلذةا . 95 .م , عأنمة1 لطبا أقماع , معاميروم وحاءونامهها - طءالأكقط© 055 , ععمتم 6 .از : مم5 

(50) تالف هذا الوفد إلى مجلس الكنائس العا مى من الأب مكارى السريائى ( الأسقف صمويل ) , والآأب 
صليب سوريال » وكاتب هذه الصفحات . 

(41) حضر الأب ياخوم المحرقى كمراقب إلى مجلس القاتيكان المسكونى الثاني . 

(؟4) شارك فى هذا المؤتمر كل من : الأب مكارى ( الأسقف صمويل ) ؛ وإسكندر قصيجى » وكاتب هذه 
السبطوى.: 


(5غ) ,”1م20 نال صقا8 عط ", كصهناك أرطت لمق ذدمتاذبال/! أه عمتطء عرمااعء ,ه] كامهطلصولا 
. 22-3 .مم 


(؟:) . 9 -23 .مم , "مملتهواعة2 و لصمقكرعام ع١‏ ",.لأطا 
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٠‏ - قانون الإيمان والثقافة القبطية 


6 ١ متعأاقوط ,وووعا| , عوقوو م ,3 - 401 ,االدممقعصملا) ذعنها علام0© , أ08©‎ )١( 
.مم , معاميزومق عطءدتامم»! - طعالأدارط© قه9 , عوحمم 0 أز :9 - 252 .مم , معطعناطهن‎ 95-6: 
. صفى بن العسال : القوانين القبطية ( 1594١م) - تحقيق مرقس جرجس - القاهرة 1551م‎ 

(0) . 255 .م , مناعوع ها 

. هذه المعلومات إستقيناها الأسقف صمويل أثناء زيارته لأمريكا فى سيتمير 1535م‎ )١( 

(4) ابن العسال ٠‏ القوانين القبطية . ص ص ١؟‏ -58 . 

(ه) .]أن .عه! بعبععماروط 

(1) وهؤلاء هم مطارنة : الشرقية » والغربية » والبحيرة ( ومعها كفر الشيخ ) , والمنوقية . والدقهلية , 
والقليويية والجيزة ؛ والقيوم 0 ويتى سويف » وديروط ؛ ومنقلوط وأسيوط ' وأبى تيج (ومعها طهطا 
والمراغة  )‏ وسوهاج , وأخميم ٠‏ وجرجا ‏ والبلينة . وقنا ( ومعها قوص ونقادة ) , والأقصر ( ومعها 
إستاد وأسوان ) 3 

0( وهذه الأديرة هى : السوريان 0 أنيايشوى ' أبو مقار .2 البراموس 4 أنيا يولا 5 أنيا أنطونيوس ' المحرق » 
القديس صمويل ( ليس له أسقف نظر) لقلة عدد رهيانه ) . 

(4) الأسقف صمويل . 

(9) الأسقف شنودة . 

. وهما مطران أم درمان وعطبرة والنوية » ومطران الخرطوم والجنوب وأوغندة‎ )٠١( 

. استحدثت هذه الأسقفية سنة 1551م‎ )١1١( 

)١1١(‏ هو المطران باسليوس الثانى ؛ أصلاً من رهبان الأنباء أنطونيوس , وهو يحمل درجة الدكتوراة فى 
اللاهوت من جامعة سالونكى , وله كتابات بالعربية واليونانية . 

(17) يرمز بيض النعام إلى اليقظة ؛ والمعروف أن النعامة تدفن بيضها فى الرمل وتبقى ساهرة عن بعد ترقب 
هذا البيض المدفون وتحرسه . 

)١14(‏ الهيكل : هى الكمة العربية لقدس الأقداس 

)١١(‏ . 2288-9 .مم 5فطعنطتن مفاقوع تعو5دع ا , عنعوم مط 


(15) -ممي .طيص) الا دهااميتكا طاطم ددعم نالا عتذا لاط 0ع012و اناك , لاواننانا عناأم00 ع1 : 566 
أ0 ععالمع5 وصتصوالا عتاممهن ع5[ ,1963 , .8 ءىق إلا - معنن زر مأجطععوتتوط عاملعوط 00 116 
.ما .8 .:] ,0115 عنامه0 :(1908 ,حولمما) عانا8 أن ذ5أنان:1/3] رمطمل . غ1 , لاهن 00:5 ا ع1 
غ5 , أمعممع1© . )5 , 5علطول . 51 , عانقلا .)5 أه ذ5عأولاناأنا عط1 :(1930 ,ممصدها) بزعااممللا 
ها ,68,100 .ل :(1875 ,ضو0هما) عاقعل8 .ا .ل (اعع:0 ما) مع ,انقة8 .51 ,لاماومد/وضط0 
اناا 011 لالاكقأو]ناأنا , أهمبنقصف .ع ز( .ل .صر عأم00 أناأتأكما , معلوت) عأممت مودهلا 
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06 تبات 1م016 لانققأوالاأنا 06 (1) : 01ناأ3لا0 01551510065 أمنلعع86 , ولأععااه0 
2313 ع0 )١١/(‏ , هع1أم0ي دباوصلا عنا ([!ا) , متأصءلصق:«اعام ذأأو)انأنا ع0 )١١(‏ , 1216 مأنات أ 
.ضع 00 2 17067 رؤ5لم23) .ذامل 2 , لحعلكبازع ذأضه ماله مأعألأه تبات مومملماعام هلاه 
(1896 ,لرهس]ا0) مرواوعلالا لصة متعأقهعا 5عأواللأنا , مقصتطولة ضع ب(1847 , لب ءاموط 
“88 ,لا عاعل,ط63 أل معلأوابأنا ماأمعصيوم ل0با رطهلانلمم مكمقئلم 2 إلرامه .امبر عمه 
أل وتقع5عم مقط ملأمع , هضة 015 والقأصمع90 51015) ,(27 - 1409) 6أم0© :5013م 
داع طن تمعأاذوط مأ تعأقعمرن8 بع 0.8 :(1962 ,معنلوت) (أمونأدار0 القتمعة0 ألنناك 
,(1950) 5 ,ااا/ا :39 - 1 ,(1949) ١‏ ,ااالا :403 - 373 ,(1948) 6 ,اا/ا ,مقاعناع طباط) ,لاارع و0 
عط! 0 5ا12ممصطعمع0 0مة دفالظ " أن عزأانا عط]ا تعلصب ,27 - 1 ,(1951) 1 , ١)‏ : 316 - 291 
. (1954 ,أعأكصاماأوعل//ا) لإواناأنا عط! أه 6م582 ه11 , ءأما بورموء:6 لزهنا " طعوباطت عنام م0 
[فنهة ومعتاها 3 قدوس الله , قدوس وقوى قدوس وأزلى 1 وهشى جزء من ترنيمة أنشدها نيقوديموس 
ويوسف عند دقن حجسد ا لمسيح . أما القرابين فتثةق 8 خمسة ثقوب حول الصليب الأوسط لترمز إلى 
المسامير التى دقت فى جسد المسيح . وإلى تاج الشوك الذى وضع على رأسه ؛ وإلى الحرية التى طعن 
يها فى جنبه وقت الصلب . أما القربانة التى تختار لشركة التناول فيطلق عليها اسم " الحمل ” . 

(14) وهى طبق فضى ؛ قطره 7؟سم » وعمقه ه, اسم , وهى مخصص لقريانة " الحمل ” 

(15) وهو منا لفضة أو المعدن , ارتفاعه اسم ؛ ويوضع على الطبق لمنع التلامس مع ' الحمل " 

, 9؟سم , وعليه رسومات عن ” العشاء الأآخير ؛ وللسيدة العذراء‎ * 7٠ , وشو صندوق مكعب الشكل‎ )2٠١( 
* وأحد الملائكة . والقديس الذى دشتت هذه الكنيسة على إسمه . على جوانب الصندوق ؛ لرعاية " الكأس‎ 
, المقدس حتى لحظة شركة التناول‎ 

)"١(‏ توضع أدوات طقسية أخرى داخل قدس الأقداس ؛ ومن بينها المجمرة ؛ وصندوق البخور » وإبريق ووعاء 
صغير ليفسل الكاهن يديه قبل أن يلمس قريانة " الحمل ؛ » وأبريق زجاجى لزيت الميرون ٠‏ وصندوق فضى 
صغير لحفظ جزء من قربان الحمل المبلل بشراب التناول لتقديمه لمن يرغبون فى الشركة ولم تسعفهم 

(31) وهو : التونية باللغة العربية . 

(29) وهو : الطيلسان باللغة العربية . 

. وهو : البطرشيل باللغة العربية‎ )١14( 

(15) وهو : الرّنار باللغة العربية . 

(53) وهى : البرنس باللغة العربية . 

(10؟) وهى : الحمل باللقة العربية . 

(4؟) . 14 - 1,9 , ااالا ,ااه .مه , تعأمع مم8 

(5؟) . 20 -14 ,.0أطا 

) 


© . 37 - 17 ,فاط 
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(1 . 6- 25 ,.وأطا 


إفضة عامعع - عامه© نهنا , أعنزه6 .اث :(1904 , هممعالا) أوصدكا عطعدتامهكا ,أكاة/رهولاج]5 .ل 
,ب2305) ع]ألةنا م5021 ]3 , عالاتماع2 , عالاأماناء5 , عنانأأ065مم عاتنلأاععالطعق ,عم لصعقعروام 0 
م أذراع عط]ا سمط ألم مقتأاملاوع ,الث صقلأةارط0 عصة مهقوة5 , لاناء5ناا ملزاكامم,8 :(1902 
الث عنام 20 3250 مذتأملاوع عله ا , لصعل1 :(1941 ,. .لا ,لإنااكامهم8) .نا.ى بمنامع© طاصة [ عط[ 
أقة '! , للخخد830 .ث ر(1944 ,./ا.لا ,بحلإالكاهه:8) أملاوع علأممن) ,لمعل ((1943 ,ل.ل , ملزاكامه:8) 
-عمعناأما 5عا - عأممك أمذنا , عل ز(1949 ,متد2) وععممعتاملاوغ وعممعنباااما وعا - عأمم0 
-لانناه) انث عأأمه20 , ممأثولصنامط مع0|5 :(1953 ,ملأو0) 6076565 أع 5عناولأةإضعاأعط 68 
, ع5أعدن:0 عل ./ :(1931 ,15يوط) عأم00 عالاأماناء5 ها ,األناطأنانا .© :(1955 ,.صحه0 , 0ر10 
, 0000ها .1./آ ممة كأعوانالا .ن) :(1922 ,ععمعروماع) عأاممك أرق" ع0 5عناوتاأ5 ,03:36 65 ١‏ 
1811 . أه :(1946 ,حولهما) عطتعك هطآا صتطقعطا لصة وممقطنلا أه 5ممه! عط1 

. 2823 - 27/87 .205 , لاطاموءوه|اطز8 عناأمه0 0 


(؟؟) 3 , عاتاديلةأأمعداا بعل ما معمنأونائعا-فددعانا مع ووناطووويكم عأنا , لمقمادية؟ا. لا 
. (1906-8 ,ولة2) ا صا .كاملا 


(؟) 1م006 فق اع علأواءه 'الن5 معأهل! ,رعدمطم 20 ص١ناأاناه5‏ ها , 20قااالا عل أعتعصدوانا .نا 
. (1923 , أداننة) 

(0؟).ع (16 - 1904 ,معلهت) .ذامل 2 باأنامة8 عل عامممعع7 ها أء عأعأعدصوض عا , 01604 .ل 
عل د5عاانبمعء ذ5عا “ تعوعطصباطء5 .6 :(1911 , مرلوت) أأنامت8 3 و5عاااناه؟ ,أنامأوعهط) 
55 085 60016غ0وعق8 , 5نا270ع]: - 15م 0زم مأ "1913 قوع قأصم85 ذخ مغمووالاا سوعل 

. 8 - 243 .مم ,(1919 ,ذاميقط) ععمقءط عل أأناألتوص!ا'ا عل دعاع ا - وعااعط دعل اع 


(9؟) أه 5نالمع]-5عأمدوه0) ما , “ 53003/8 أنفةتمععل-!5 أه لمعأعدموالا عطا " اأعطأناك .ع.ل 
. مع :70 - 268 .مم ,(1909 ,معند2) لإومامع3اءثة أو قوع وده الحدمتتقمعام)| 200 هلع 
عط 1أ5 .له 5و أأملءعءوصا) .(1907-13 ,ملة0) .5أ0/ 4 , 5200208 31 ك5مه1أ020/9<اط 

. (00سم هط 1 


9؟) - اع تلاءنا أ لهتطك - ات الزعما) وقطه5 عل كمام 5أمعلاناه20 5عا , 20ؤوااألا عل أعتعصوولا .لا 
. (1925-6 ر,مقاتاا) .دعامل 2 ,محصمطم 


(؟) . (1927 ,صقاتلة) مؤورهط ع ممفما5 56 عل عغأقدممم بال علغمقو دمتامقعوع0 , معلا 


(5؟) 5عذناوة 5عا , لعقاالا عل أعتعصصولة .لا :الت .مه بكاعمامعللا لم عأتطلقا - مبراعيع : م5 
حصوا/ة عا , لاللقطعةة .طن :(1928 , مقاتاة) صمتهلط اع أعولالا بنج كمعللزاك دعل عمرغأموممم نال 

© 1و6010طع6م'ل 5561616 1 عل و5عااأنامع) علنقطقفط1 ١5‏ 5مدل وممحموطعمطط عل عرغؤاقج 

. 5ا0/ا 3 ,(16م0 0 


)0( . 181-6 .هم ,(1960 رومج2) مامبروغ ”0 مهامه0© 5عل عرزمأوانا ,أنوال2© .5 :م56 
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(1غ) ما " عااناما به أأناهمة8 عل عالد5 ها ع0 5عاممه ذأع زه قعل عالقاتزعلام]| “ رواعالاة:6 065 .ل 
53/1 ها “ , 1/0102 .© :51-103 ,(1932) 18 م 051130 وأوهامعطاععة أل هأأوا 
. 115-16 ,(9)1930./ بعامبزوغ '0 عباوتممعط0 مار "اأنامه8 عل عأم0 0 

(19) انظر " اللوحات " (؟45) فى ملاحق هذا الكتاب . 
(5:) وقماعالا ,أملاوع مأ 5لنناه61) ورابصنا8 ممعط و5واتالاع] أه عناوم/0216 , عاعملمعكا .ا .م 
بطعوطاهل/ا ...للا لمه انلا .8 :(1920-2 ,قضملهدهما) .ذاملا 3 ,لاناعولل/ا أعطلام مه 
معلاو الله512 معلل مز معلصباأاطة؟6 معطمدااميزوم دباح هه6 )ه51 مطعدؤنامهكا عمب ع اتامهاةم5 
-أاهأ05م8 ومععأ10اطأ8 ذااع0 متع55 معذداا اعل 081810906 ,لمعلا :(1926 , متامع8) مععوبالا 
- عأم0© 0'51 ممالأومم)ا2 , عمه/لا .للم ((1942 ,موعلالقلا) األاققهة! ,ارااا , همدءلأهلا 06 
تازه 03165 00 قط تانانا ع1 ز(1944 ,سنن ر عأمه0 عأووامة ع8 'ل, غغمغاه50) ولأناو 
5 انالا ! اأمعتعصظ ,قمداثلالا. لطا :.)]! 155 .مم ,(1955 , .0.ما ,لأمأوصنتطعهلاا) عاممطلصوط مم11 
لم8 .6لا ب(1933 ,طرخ مصق) دوناعع1ام0 مذواتئاعلالا أه بانععلاامنا عط مأ أملاوع مم1 
((1938 ,رلملأوه8) عام عصولط أه للنتعكناا قط[ صأ معانلك«ء 1[ عتصهاذأ لإامدعا عممه5 أه /إللأ5 لمر 
بكاقول/ا لبرعلطا) كاية أه عأناالأذما ألماء0! , وعانلكاء 1 أ0 ديوعلا 00دذنامط! ناا , اعطاع للا .0.م 
«لصقكا 2150 .0.6 لمتوصتطعة الا ,تمناو5نال/! عانكاء ] عط نإ 0ع55ا 5ع)ناطعم7ط 526 .(1952 
«طمأ كهقلا ألعناول لاناعذناا/ا عاتألاء 1 عط] .2853-2992 .5مه , لإامقءروهلاطأ8 عتامم0 ورعمعم 
عع88 لاط " عالاا5 عمتامةدلا8 أ0 لمأوعم 15 16أم00 ث “ لإلبأ5 عط طكابنا 1962 مأ لع الاوباج 
تل 


(5) . 5.م,(1100ل ملاع معوا0) ارخ عتامه00 مذ , لإعمل830 .قلح 


(هغ) عط لاط معنيوللا بأملاوع تمم؟ موأناوعمة [ ,أعمق/الا .ل/لا.8 للة مقحره] .8 لصخ “للا : 566 
(1961 ,مملهما) .وأممعوط أه معلاتط 


(5غ) -5000 :(1884 , 010ا0) .015ل 2 , أملاوع أه 5دعطعباطات عناصم0 أمواءعممط ع1 ,تعاانا8 .ل .م 
لإالناا5ت عط 5ق للا0ا ممنأنامامهن) كثر ,لإعاله/ا عاتلا عطا ما قعأناوتامظة مقتاذارطن ,عاندان دع 
-اث/ا ع0 أعبعصصهلا مقة , كلعماماللا , منتطلاا-مبراعيع :(1912 ,لعه]<ا0) معطع نط0 أمعأعصم أه 
هأةن) أو 5قعرعء لطن عتأمه00) أمعاعضم عطا م1 علآن6 قم , تعأقعصسي85 بعت .0 ب 6أن.مه ,موا 
«صقكا . أ :(1953 ,معنة0) عمصعلاع رط 6م زوم" ع0 م00 الإلالق830 لم ر(1955 ,مرأة0) 

. 2652-2735 .205 , لإلامقروم[اطز8 عنامم0 معرعمم 

(40) رعامبزوغً"! عل و6مهمها معممعاومة دعا فمهل قعتصمعدوأاطقاة دموتصوعرط ذغا ,لإوينة830 م 

-صقكاعام '0 عاقع:3 11ح عباوغطاهاطز8 ذا عل دع21أم 07 علناع "ل أناأللدم!"! ع0 ذممنتهءانطنم 
. (1953 ,ولصضقكزواة) 2.ه0ل0ا ,عنمل 

(د4غ) عناوأقنام عل 5عاع6 51 45 ,مممصاء .ل 19607 , كأرملا رعلا ,وأدنا/ا عأأم00 بولرتلم .5.م 

. 5ألة) 771نارلأكصا"| , عاللأطاعم ع1 , عالأمانء5 ا 121/615 3 عملمعاءمة عاملاوع'! ومول 
. (1956 
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(5غ) . 1931 امم 22 , أوهظ ومتصملة عط ] مرم] 5مه1 00314 

(0ه) . 100-38 .مم,(1909 ,قصهلمما) أملاوع أه أطونا م15 ,ااعدزأهأون8 عل .8 

(١ه)‏ . 1 تعأصوط0 م56 

(65) .21 .م , 5كأم00 ع1! أه أمنامعءم أرمط5 م 

(59) راجع الفصل الثانى عن " الغنوصية " 

(غه) ,(1956 ب,تاعقنت) اعمذان0 .6 لمق طعمباط .ني .لط بعماصالقالة .آلا .لع , وتتعالولا مبذاعومهيكط 
. 88-90.مم 


(60) , اعمذان© .6 بطعوباط .0.لا بأممصنيهااان0 له .له , 025ه15 م1 وصألرمععم اعموم0 156 
. 2-3 .مم ,كأعملا لاع لا) طنهعدا/ا - الج لطم ط3553 لصح 1١1١‏ .لاا 


(5ه) . 172 .م , كناعانلولات 
009 .ذامل 2 , عممعناغط6 عأاميزوعً!! عل وموم أه معامه0 المعطافمةق ع :31-4 , العدمللا 
. (1888 روموط) 
(4ه) . 37-43 .مم , ااعكىمللا 
(حه) . 445 , ١١‏ , )6:2 : 45 .م .لاطا 
(10) راجع القصل الخامس . 
)5١(‏ . 47 .م , اأعحمللا 
(؟١)‏ بنك 5عماولنه دعا : ١‏ . املا) مامه وؤزلاوه'! عل ععأماؤالط , 5أأوة58020 ممقأحلايةلا : ع5 
؟©| بعباوتصمااعط عمكاصولأعاءط© بلق عمروأاموتأذ ارط 0 - مؤلبال نام رعأمبزوغ مه ممرواصواتة رط 
امع قة لعمصقاط عنة ذعمانااملا بعطأ0 .1966 , ممصقطع!) وملتلحكاءم هما ,(5عاء516 15 اع 
5 وه أء 5عصمصوط 5ع ا : 66اهع01035 عا بعممعالاع طن عأملاوغ :ا .املا : كينها 
. (5-451 ) 
, /ا! .املا (451-642) عاممن “ غاللهصممويع25 و5 عل عطعععطعع: 15 6 عام برو غ0 ع5أاأوة "ا , ١١ا‏ .املا 
(642-1801) 0305 الاكلااط أ 165م0 0 


-1801) م0أق0ممعامه0 ات ومرعلمم عأمبروع"! دمل 65أم00© 5ع ا ,نا املا 
. 800111005 أء دعن المعممقم , عاع0ى! , عأطامقروه[اطأ8 ,الا.ام/ا 


(15) محمد سيد كيلانى : الأدب القبطى قديمًا وحديئًا . القاهرة 1555 . 
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- الأحباش وكنيستهم : 


566 : -23ذاع 200 5عممل آل .م :(1956 , ممصم ا) أانه0 هداع .ا , وأمماطاع ,عو5ع:00] .ل‎ )١( 


أه عاط عط[ , أتولزنا./ط.ل :(1935 ,لره)«ا60) وزممتطاع أه بمموأوأن لىْ , عمعصولةا طأعط 
5 (ن10مغوال! ,عبطت مولمهتطاع عطا ,مدعا '0 لإمواع0 :(1928 , ممصم ا) 2أمأوسنزطم 
أمواطاع صا صقاذا , مقطوصتصسةا! .كل :(1936 ,ممصما) وألأودلاطم أه عبطت هط[ مه 
#معضما) .5املا 2 , 2أمولطاع أه بحمموأوانا لثم ,عو0نا8 وااللقا .8 بع زه :(1952 ,ممهلمهم) 
, " مطععتكا معطعةاصزلوعه308 ععل صعأزاهمم 1/1 معطعولاممكا عأما “ , ممقصطام5 8 ر(1928 
مما 2 انمع ]ةا ذااع0 51015 ,األألا6 .ل :225-33 ,(1930) )| ,وعتاقا8 عذعؤأومامعطا ما 
-مما) عالتلقعأنا صقلأوقط2 عأمواطاع م1 ووناعب ماما مفرمع3:0ل .ةا .ل :(1932 ,عصمة) 

. (1926 ,مم0 


9) . 1-13,ا مومتكا | 


(؟) . 33 .مرعممهل/! لنة دعدول : مع5 


() -قامة لاع8 أ0 زمعم !5 .]5 أه تعلأاعا “ :(1920-21 , لصندا) فعاأيقلاصاك 106 أه كامه8 : ع5 


...2.6 ربعصولالا) " قمهطاعة . ]5 أه لنملم يميقلا “ :(235 ,اا هعقملزك وأعواحصظ) ”"مهط 
بأم0طلطاعا ,ع00:655ا :35-7 .مم , طاععناط0 موامماطاع , مهاه لإعداءنا .01 :(301-4 ,ا الااكات 
. 86-8 .م 


(ه) .41 .م , قأممتطاع مأ هادا , ممقطوصتمة! .5.ل لان ,وناك 

(5) . 121 .م رقطهة عط1 أه لمماؤتاط ,ألأتنا 88 .م , ع55ع:00] . أن 

0) .2.17 300 167-8 .مم ,(1934 , مهلهما) 5تامممعأآلاا أه ع530ل00 ع1 بؤلزثثة .5.م 

(4) . 277-8 .مم , ععوظ عاولتالا تعته ا مأ 0520© ,لمعا 

(9) . 58 .م , عمعمدانا لمة كععصمل 

).761 .مم ,معنا 

)١١(‏ . 85-91 .مم , وأمماطاع مأ ممقاذا رمقطوصتصك] :146-9 .مم , ع5دع2ه00ا .1 83 .مم ,حمعكا 

الاسم الكامل للزعيم " جران ” هو : الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى (605١-1047١م)‏ » أما كنية ' جران " 
التى أطلقها عليه الأحباش فتعتى " الأعسر ” . 

)١6١(‏ . 67-8 .مم , لانوها"'0 نإنداء0] 

(17) راجع ما سيق . 

)١5(‏ .صم , (1947 , قمعمما) ,(1540-1935) لازام 2 أن لإوبناه ع1 , وأموتطاع , بعطندالة .نا 


224-34 . 


5652 


)١١(‏ . 7 159 .مم , عمعصما/ا 0طة 5عمول :.!1 201 .مم , عووع:20ن] 
(15) .5أمنا 4 , طعبط0 مدامواطاع عط! أه مأمتد5 ع! أه كامه8 عطآ] ,عولنب8 ؤزاله/لا .مع : عع5 
. (1928 ,عو طسق 0) 
980 -ألاا .61 )١,22(:‏ أع,م0معط! عصة (24 )١١,‏ 5مصضعممه502 ,(19 ,آ) 5م5001 رعامصقلاء روع 
. 58 , ااا لصة 274 ,23 .مم ,ااءاملا , متعطلوع عمعواألط - هده 300 عرمعه 
)١8(‏ -مماا 0قة 065مل ل0عأمنان . دصقن ألاعا ز(9 ,ا .5عاعع5 .أؤل) 478-80 ,اكاكلا , اءط , عموالا 
. 8أمماطاع أ0 عدعأذصا دألما 5م2010 ذلاو أأناة ,26-7 .مم ر عم 
(19) . 62 .م , 0016556 
فة ةع عمعوالا - قوط قصة عمعءذآلطة صا ,(1,1) 5بانلطع5نا :26-39 , 1األا , 5وعلأوممهم عط أه 5اعم 
. 3031 .صم ,105.م ,اأناملا , كتعطا 
)١1؟)‏ . م.م 346 عصة 341 مععبلاع6 1 1305م ,62 .م ,ع00:655] 
(9؟) . 64-81 .مم رعووع00] 31-327 .مم , هلالا 
(9؟) .1 82 .مم , معووع00] 
(5؟) . ]) 42 .مم , وتمماتطاع مزممقاذا , مقطوصمتصتر1 
(15) انظر ما سبق . 
(5؟) . 62-3 .مم , مقطوصتصسك! :ع5 
(90؟) “0) املاع الثم .1 .8 . 1 بأملاوع أه 0025160165/ا 200 5عاء]ناطت 156 , طاله5 ناطق : مع5 
. 290 .م ,(1895 , 1010 
)١4(‏ بعد سقوط آخر السلاطين المماليك فى مصس سنة 7١5١م‏ . اضطلع العثمانيون بمهمة الكفاح اليحرى 
ضد البرتغال فى المحيط الهندى . 
(9؟) .مم ,ا .املا , هعلط صا لإأتمةنادقط0 أه وملتصواط , معلاه:6 ر 60-7 .مم , نوع 0*1 لزعداع0] 
,(1929 ,0013ضما) واضأوولاطم 0 ©20101025 عط[ أ0 ععمقاحرمظ م©ط1 ,لاع .© .0ن ]أ 138 
. 1قاأ55 3م 
)2١(‏ . 305 ,نأك .مه ,لاا روع»اه: 6 
(١؟)‏ مأاقمماأوةالا أمماوعام2 أه بصمأوأنا لك ,يعاطعا8 .ل :.)] 305 ,لاا , 610105 41-37 .مم , ألولاك 
. 371-90 .مم ,(1910 , ممصم ا لم3 ذأواناطمألع) أمدع توعلخ ع5[ 


(؟؟) .مم ,(1962 , معينونا بمعلةا) معن انان هاا ,لإأوأه0ه50 كاز بواممع5 5أا - وأمماطاع ,لماومنا .6 .6 
, 5556 ,رقعع61 لزه ألومللا ) بحماواتا أهعناأانات 8 , وأمماطاع ,أو )ناطعامة5 جالاالا5 .85 100 
لام ععمممع:2 أعاطممح2 هؤاة ع56 . ) 205 .مم ,ةأمماطاع ,00855 :. 1 111 .مم , (1955 
5 عناطت أ اأعميوي ناوللا عط1 أه عتعطصعم م1 صملتأاطءأوأل ,ه15 ممتتدوعاع0 مقامماطاع 
ع] ,ممصاك .ازا .كا لاط معاءلالا مضه 11-1| ,نمأدموط أ لاعط 1954 أ0 ومأوعء5 ع1 مآ 
وللاع ألا اعتباطت اقأعأزأه عط] أه 30 اناك 3 ودألاأو 3050 ,علاطت <امومط 0 مؤقاممتطاع 


. (24.م) 


(؟؟) انظرن اللوحات ' بملاحق الكتاب . يلاحظ أن ” المخشخشة * كانت من الآلات الموسيقية المستخدمة فى 
الاحتفالات يالرية إيزيس المصرية . 

فيه ٠‏ 59 .م قرزلا 

(0؟) . 50-1 .هم , .واطا 

(53) .101 .م, لكاومنا .01 

(97؟) . 207 .م ,ءوو0018] .01 :109 .م ,اهلزنا 

(4؟) . ]1 107 .مم , لإكاومنا :.ؤ؟ 234 .مم , أك)ناكاصمهم 

(55) . 206 .م , مووع:001] 

(5-0) . 109 .م , لإكاقمنا :.)] 167 .هم , أه امهم 

566 : ,عدومام2) قأمواطاع أه ععطءسطك علط تامملا عط1 ,قاعطالها ,/ع8100 لتذوما‎ )5١( 
1958(: رلمتقطصععلت5 .1 :.)) 93 .مم ,ع5وع:00] .]1 110 .مم , ألقلزلا .)1 151 .مم , أ5إناطكاموط‎ 
قاالعك ألدمانطا حرم : 171-6 .مم ,(1959 عكاره/ بلاعلا) 53558[35 أه و5متعكامنه88 عط[‎ ©056 


5ةةناوة 5ذها ,لإمأتقط الث :(1940 ,وصمط) عطءةاناوصولآ ع مهومما هعوواط0 ها , ا166اةها 
. (1882 بوأمو) واعطثلها عه علاث/ا ها عل معط زامصممم 


(5:) . 78-90 .مم , ممقفطمعالوهم 
(5؛) . 141-5 .مم , أةاناطامةم :ز موه 
(:) . 146-9 .مم ,.وتطا 


(0غ) :35 - 121 .هم ,لإكاومنا :.أ! 217 .مم ,002835 :.)) 243 .مم هلزلا :.)] 177 .هم بأكناطكاموط 
للاعلظ 320 مولمما) عالق تعاأنا نوأأوائطن عتمواطاع مأ صممااع لم اما مخ ,حعلعول .80 .ل 
(1907 , وأدماعا) اللأهعكانا معطءعدامهاطلة ععل عأاعءاطء03685 ,لممقصسلأنا .ع :(1926 , )ارملا 
عأمماطاع أه أعع طناك عط1 م0 .(1932 , عمم) وعأمهلاع انلقع آنا وااع0 510:15 ,ألأنات .ل 
-اا/ة) مده 0قة أمعصممماعناعل ذ1| - لإودأنا موأم0اطاع م15 ,ععمععانا .8 الم ا عع5 دعأو نأا 
نامع عط]! كه عأطومم3 لمة طؤألومط مامأ .أ عتأوامصممت م .(1915 , مقدم ا لمة ععاناقننا 
03000 5مع:1/3 تعطلدع أقعارة علأمه 3 لإا 75306 مععط كفطل 35 1مطصمومم طوأم0 لطاع معم1] 
موأممطاطاع عط[ أه لاوانأنا عط1 أه عاانا عط1 تعلدمن مععوذا مأ8/25 3112ا8 لاط لعذأ/اع 300 

. (1959 برمعلوت) لاع عاط 


(3ع) . 88-90 .مم , ككناطكامقط : عع5 كوملاعع امن أمأنءةنام 23 عأمماتطاع م0 


(7غ) فعللط طولط أه ععال12 ,عع اوتطللا م'دمنا عط! تعمموطفطوم .8 لصة ؤ5اأ/مونا .8 : م56 
. (1959 ,مكاممره 1 300 ممأومط) 
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(5؛) -أطاع ,أهع6 عط تعلمقلاعلظ أه 5أأمام)اع 0صة عأنا ع1 ,لع , عولن8 ذزاله/لا .م .ع : 566 
. 218-31 .مم , أمناطعامة5 .أن :(1896) .5اه0/ 2 , وعأامص ممة نأا طدتلوصع لمع بارعا عأمه 


)6١(‏ ,لالقانا لاعها :00 أه 5لمعوعا ,عول0ب8 ؤلاللما .مع ؛ز5 192-200 .مم ,أو سكاموط , ه56 
أه تعطامم عطآا بمصصقلا أه بوماأوانا عط1 ,.لأطأ :(1900 , صمعصما) ملوعلا امبفعموط ع[ 
00 ا!) 01851505 608813 350 ه51 1/363 أه 5ع/انا عط1 عمة نصقاا مأوماألا معددعا8 ع1 

,1899( . 


زكء) ذتامأوأاع: 300 عأذا عأاقة270 عمة عبطت موامنتطاع أه لرمعع عتطمه وم مطم عمط م 
. (1963 اأممخ - طأعيداا بوقج5) عباواعام عاصورا/ا أه 225 .حص مأ لعنقعممة فقط لقتمممرعرع2) 


(5ه) . 120 .م ,لاكاقمنا ,249 ,لاا , 5ع/6701 : 5068 


05 راجع : زاهر رياض 8 الدستور الأثيوبى / 
. 2282-3 .مم , أواباطكامهم 


(54) زاهر رياض : كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا . ص "17 ؛ الدستور الأثيويى . ص ص 1١1,98‏ . 
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الجزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 
4 - الأصول والتطورات : 


(1921(,)1 , 0نه0) .نا .له 1268 - .8.2 300 , لاعواامظ أه لرماونا أتمطك ى ععأطععينه8 .5ع 
. 77-8 .مم 
(5) . نم10 ,.لأطا 


م( 0قة عاعع:6 , /إعمع0م ب346-438 .مم , حملمعأةاتط0 متعاقوع أه ععاءع سكت ,00كا! : ع5 
-135 .هم , وعطاعتباط صقكلاك ع1 , عول#عطاوع .لاا .ل ب500-9 .مم , عمعطعقيطت معزووع 
-5قض هلا مقولا5 2 مأ وطاصمالا عاك , بمعو5 .ذا 0 129-50 .مم ,أله .مه , تعتطع و8 رز 49 
حللة .نا ( 323-52 .مم , وقعطع)باطت متعفاقوع ,عو55ه ا , ©2006500 .ة 279-3557 .مم , لمعا 
ع , بمقعا'0 لإعواعنا :.)) 255 .مم , | .املا , أقدع عط] أه ععطع نط0 مقلأكائط0 ,معكمه 
لزأهلا عط! كه بممنخو لا لم , عاههل] ./ة .ل ر(1909 , ضمملصما) 5تعطلوط لمة طعناط© عوالزاه 
:(1873 , علضم ا!) كص ق || االالا .6 . 0ه , طعماامقة أه عأجطعواطئهوط عط[ : طعناط0 ممعتووع 
ا ُناوولال عذذاوة'!| 06 <لهم ١3‏ 5أنامع0 علاعمللأحمة '0 أمعروناجظ عا , مووع6 060 8 
داعوتاصم , 5دعطأ0 لصة العبزاان5 .8 , مكملاع .للا.6 ر(1945 , وأموط) عمقرح عأعنقومم0 
اعوتامظ أمعاعمظ , لإعملاه0 .6 :(1934-41 , لمأععملط) ,ؤوامنا 3 , وعأامم0 عطاا مه 
عم ع1 م1 5ناءلاعاع5 معط هأرلز5 مأ طعمنامظ أه بممأواك ث , لمع10 :(1963 ,ممأعمممط) 
]| أء ودناعأوذاء: , عناوتالامط عئأمؤوالا! , اقنانانا .5 :(1961 ,ممأععممط) أقعناوصه06 
أء عأ 0*1 ع أومصوناء 01 (1892 , واميجط) ع001590 عرعادوعرط ها ةناوذنال ووععل5 '0 
«لإاعصع علامطلوت عط زدتعطاه مضه ]5301 عق . 60 , عنال1 !كد أ5عاعه6ع عتأطم6وم06 ع0 
عأوه1اه156 عل مع أت مره ءانا عط زر وعأطاع ممق ممأوااع8 آه دألعمه0إءنرممع عط بوأافعمماه 
- أأقطء5 باعلا عط 300 : ممفكة .25 ققد أممعوموالا .ع , أمقمعهن/ا عه . 0ه , عنوأامطاج 0 
مقتأكمط0 عط 01 وتقمملاءانا 0مه]كا0 بعلعاإنوصكا 5دوزوناءع8 أه وألعممالاعمع ومعرعلنا 

. كالعا - أألكا .مم ,07055 1١‏ . لع , طعنباط 


«لقامع 0 وععطام |أطاظ , أمورعوىمْ .8 ال هم ]55 أدماععع ؤأزمأ5 زا : 5لاأطع5باع : وع 501010 
.05ل 4 بأمطقط0 .8ل .عا طعمعط طاانا . مع , عاءاصمصصعطن , مورلزك عط5ا اعقطعللة ١١١‏ راملا ,ذا 
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أمقطلق5 .هم له , كذ , زهرة6 - أناطظ ذ5ناأزموع67) 5باع3ط8 831 :(1899-1910 , وأيوط) 
. (1890 ,أناراع8 


عط أ0 لرمأوللا! ,(5لاع03585) لصة أنمأاع8 ]0 صضمأأأ0م م اعم صدأارلا5) 5بامع5310 : 50اج 566 
لالدلا .ل 0ههم ,1853-57 , الأكاتع58 , .ذامل 2 ,(.نا.ءم 4-518) اعونامظ أه طعتنطن تمقاربرة 
. (1958 ,ألمأاع8) .ؤام/ا 3 , طعهتامظ ألوهع: © - 000 أه لزأر0 عطا أو جاعصبياطه 56 !1 , 


١ )5(‏ 22 ,لالع« , 30-5 ,22-3 ,لاما : 26 , 21 ,لاأكا ,19-27,أكا , وام 
١ )0(‏ 26 ,أكا بكاعم 
(0) . 2.2 ,3.م, عاهعلة رز لمهم , || روتاأطعقياع 


(0) عط أه لإعنئك م - اعبط مولأو قطن عط عمج لمعاددنمول أه اله عط] , مملمم8 .6 .5 
. (00,1951مم0ا) لإأأمننأسترط© مه 760 .جاءم أ0 للامعطارع/01 طؤوألازول عط]ا أه واعع )ع 


(0) . 11-12 .مم , عتهعلة 
(5) . 19-21 .مم , علهعل8 ر الاوعم ,معز , ١|(‏ , وباأطعذويع 
)٠‏ . 1136-7 .مم , تعأطعنام8 


)2 .م , ملوعلا 


) 

0 

566 : /اأكاكا , عاأءا رلا , 5نااطعونط‎ . )١١( 

(؟١)‏ . 35-6 .مم , علهع81 ر انماما ا/اض ر اكع , الابامد رلا .لطا 
قله . 41-3 .صم , عاقعل! ‏ لاأكالاكا , أكالاعارالا , 5ناأطعوياعط 

) 


٠‏ ) أ0 لزماذالا لإاتقعا , ©9525 امنانا : 42-52 .مم , علههل8؟ ناكا , آآلا : لعولا , ولأطعديع 
. 337-44 .مم رأناملا , معطت موأأة مط عط©ا 


لهلة أع فلن وأأضظ ل معأاعننا كلاذ دعطععطعع , لإل831 .6 ر آلا ,لاا بأأأكا , |االا , 5وباأطع5باط 
. 140-3 .مم , تعأطع و8 71-3 .مم , ملتهعلظ ر لومت ,(1936 , وأيوط) عاموة 


(1) رابع الجزء الأول - الفصل الثالث . 


)١(‏ :. 560 أ 98 , |! , عوتدعطعننا , وع5 اء 85 .مم , عأههول8 ر 124-8 ,1-16 .مم , عددعع يون 
. 580 أ 69 .م , !١١‏ .املا , عؤذاوة"! عل ع أمأذألا ,(.لع) متأميقاا ممه ع5والط 


(5ا) معنأمصمةا! مأ : ماعه أمظ :0 عطتةاأدنع 'ل0 5أرعءة 5هط آناة 5عطاععاعع8 " , أناعصصوم5 .زا 
عط©طأ لاط لو ولاه , (1948 , عأاانا) لاا .عوق2 , علانا ع0 عبنو !م03 5غق1انام22 لانولزة: 1 أع 
. 95-131 .هم , قلاأطتقأونع أآه عازهلا عط ]ا أه مأضعمرووط كاعع:0 156 أو . ملع 


(20) نسبة إلى " سابلليوس ” وهو رجل لاهوت رومانى غير مشهور من القرن الثالث ؛ وكان ينادى بوحدة 
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ربوبية للأب » مع وضع ' الإبن ' فى مرتبة أقل . 
)51١(‏ . 17-38 .هم , ©6655/ا06آ] 
)5١0(‏ . 12 - 305 .مم ,. لاطا 
(9؟) . 24 -211 ,لا١‏ , متضق/ا لمة عطعلاط ,.وعة اع 39 .مم ,.لتطا 


(غ؟) .مم ,اا .املا , طاعمناصظ أه طعسطن مذالاة ع1 أه لازمؤواك , أعناصة5 5تامعناء5 مملطواظ 
0 .مم , ع5قع0©/2] .1 328 .صم ,اا .املا , طعملامم أه طعبباط0 , لساوناظ 6530 1 155 
-نانا 158-817 .مم ,(1953 , صوعطه ا) مولعم طن أه اأعديه0 ,وععزلاع5 ./ا.8 40 - 136 .11 
لاك لمأاطعم أمظ , لإعميلونا : 228-40 ,لا , متضقالطا مصة عطعلاع ,315 - 219 , !ا , عموعطه 
4611 .ممص, 


(4؟) رز 107-9 .صم , عأمصع عمتامهديا8 عط أه يمماولط , لاعأاتقهلا :.]) 65 .مم , مووعععيول 
. 287-97 , لاا ,رماعواا لصح وطعلاط : 337-59 , !!! , عمععطعننا 


(1؟) عالةلامام 60520 65(اعه6لاهء أع وعناواعناع , مضفمواممط .5 69-71 .مم , عد5عع يعن 
انتانق ع0 الام ضمق أذ الات لالازمامأنه50 5لام001) واعنغز5 عالا بلهة عالأءأرغامق عأعق :ل 
١| 253, 266‏ , 5ناأزعلاع5 ممطؤا 8‏ 142-54 .مم ,(1951 , لتولانام ا : 2 : 127 


(19؟) -55عا , عناعقعايهع 5047 .م , لإومواعق 76-94 .مم , ملاعم أمظ 0 أقععوارأت2 , هووع06:6] 
. 208 .م , عمعطعاناطن معنعادوط رع 


(8؟) 1166-1199 , عطعهتاصظ ل عأأطمعول عطعي3 2 , معللاة مأ اعطءللة عل عناوتممطة 
. 521-3,!! ,(1899-1905 ,235) .7/015 0653601,3 .85ل . نأا لقة لع ,.0ا.م 


(5) . 504.م , لاعمعلم 


(50) -51165 ع0- 5ناع82:202 5ناطمعة! , ملزعاكا .6 لط : ع1]1ا 2005ل مه لطعاناما مأ حاحصقء ومصمم 
«لقأصع 01 .اطاظ ,أمقصعو5قم :(1882 , معلأعا) كابعكا عطاعوائع أولإطاممصمم عطعةواءيزه بعل ع1 
. 2255-6 .هم ,ا .املا ,وا 


(١؟)‏ . 158-9 .مم بممفمواممط 


(؟؟) , معلاعا) اأناملا , هعدءلزك مأععاقصة صا لمهقا .لطا .صل . 0ع , أ©82:802 ؤاأثلا عواعيزة وأنا 
0ت2) قاطلة5 لتعاقوع عط أ0 5عنانا , 5كامم80 .لاا .ع 364-83 .مم ,(1862-1875 
0ع رمعاأممعطت , 5لاعقطاطع1! نو رز( 1923-6 , وأيوط كلعز - إألاكا , والقامع0:1 

, طعتمنالا) 5لاععطمع صمنلا ععممعوطمل وعع0 عأ تطعوعومعطعركا عاط , تعماعامةقطء5 .1ل , 

. 364 , 191-5 .مم , 306لا عالاأة: 1168| , لهنانانا .8 :(1862 


(؟؟) . 161-64 .هم , لمهمواممط : مم5 


(4؟) .8 ر صسأدمقط لهة , 81 - 178 , 5 - 163 , 60 - 157 .مممرااك .مه , ممهموادم . ممه 
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2291-5 .مم , لاقع ]25 صهاياا مقتلاك 2 ما قطتامهل/ا »اند , بمموم .0.1 ر 75-92 .مم , عددععياء0] 
, ©لان5021686 : 436-7 .مم , تمصع أ1كارطت متعاقوع , 100كا ‏ 500-3 .مم , لإعمعامة , 
: 328-32 .مم , |!! .أملا , لاأموعوهأ8 صقلأواءرطت آه بمقدملاأوأنا ما وعاطهمع/ا .ع ,323-6 
, ألاقطعوقق ر 196-217 , (1902) أألا , معتتقطن أمعر0'| عل عربيعظ صل, أعمعولمكا .قم. الا 
.هم , أأءام/ا , لطعتباطن) موللا5 عط أ بوممأوالا , 5ناقمعلاء5 ممطوأ8 رز 62-9 !١١‏ ,. أصع 00 . اماز8 
ألا , لماه ه00 صل, “ نهقل00] 0م30 نإقلععاوع لا طاعباطن صمؤأرلاك5 عط[] “ , صعل|1 255-7 

)1956(, 227-9 . 


(ه؟) . 277,390-402 ,ا , اونا 8520 : عع5 

(3؟) البرادعى أو اليردعى أى أنه كان يرتدى ملايس مصنوعة من بردعات الحمير أو البغال . 
(9؟) . 174 .م , ممهموتموط :م5 

(8؟) . 168 .م ,.لأما 

(5؟) . 158-64 .مم ,.وتطا 

(0غ) . 1192-5 .مم , لمقموالصهلا :119 .م , عووعع ع0 

)5١(‏ . 195-205 .مم , لمقمواممط 

[فحة . 2243-5 ,1776-7 .مم ,.للطا 


(5؛) -تأمة ل عاأطمعول أمعية 1ط ع1 أء 3ثاناة5 831 هل أمعلانامي عا , ممقموامولا! أ عع5 
5/0 عط1 “ ,طمعهل 5ناأمعلاع5 موطؤ5أ 8‏ 94-5 .مم ,(1954 , مأخثالا0 ا) عرلا عل اع عاعه 
. 340 .م , ملاعقعارهط زر 228 .مر لإال 0ط 0 مز“ , طاعسطن 


(ة) لالنقع عطا صاط ممذتامة8 م1 ممأووتصظ روغ أمعمعءأابوع85 لك - لإموطناع0 , 5دناؤةلا .م 
, لاأعظطاعم5 : عالواع مز اماع50 لقعأومامعط1آ مقفاتمماوع عط أو ومعووظ) طععنلطات مكالاك 
. (1951 


(5؛) راجع الجزء الخاص بالرهبائية النسطورية . 


(3غ) مقتاوقطت “ (1957 , لتوبصوط) 55أل . أطناصصنا معط صا , لإهزعناها أطبقاة؟ نط8 : مم5 
. 43-67 .مم , أ16هلاأنا - اه طهاتكا : أأط5ناطقط5 - له ر وأمتقأاممم5عل] ممع قع1نو دولا 


(89) . 282-90 .مم ,قلطا 
(44) العمودى : كلمة مشتقة من الكلمة اليوذانية ' ستيلوس * أى " عمود * 
(5:) ل/ااءا دوأام3ئوهأوة1 2األأةقطباك , 5ع االااه كامتة5 5عا , علإاقطواءما عالااممماك : 566 


-261 .مم ,(1643 ,معلتامة) | . صقل , تانارما53 326 , (1923 , وليجط لمة 5اعددنر8) 
. ل© ع1]| عقلالاد ر (1907 , واباطورعات2 .54) عأنا عاعع:6 ر قعة تصق 2عكا - وماناهم500م53 .8 867 
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) 
0 
ل 
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-قع01لا لصن 14 طلز 5عازالال5 ممععماك معو ااعط د5ع0 معمع ا 5ده * ,صم داع ٠‏ .م 
300 أمتقططع0 صملا .0 . لع رز مأك عأانا معطع ]لأسو مطعلات عع عاطءإأطعوء0 ننج معفوصبطء 
أء ع1 نالاأ5 ممعم ز5 .5 , وزعاعه5 ,2 رز 1908 رك ,العالا؟ , (1882 , وأماعا) كاعهمعوط صمنا .مم 
أطقثة ,هلاأثة : 29-71 .مم ,(1943) |كنا . اأهم8 وأععلوممْ , وعلامةوماط 5وعأمعرط وعه5 
254-57 ,| , والقاصمع02 .اطاة , أمقطع855 : 23 لمق 1113-14 ,9 .مم , تقدلد ألأنةا أه . ذلا 
عط م1 صوأعأناطارامم0 مث : أمع 0 طواكلاك عط©ا صلا لواءتأأعءىُمُْ أه نمملوأك م , وناطقة/ .م 
1نا1151182601طن 01017 1م5011 ؤلام20)) .5املا 2 , أقهع توعل8 عطا ضأا عانأانات أه لماوزلا 

. 1958-60 , الةلاناما :184,197 .05لظ! , لمناتلج م011 


0 . ألالالا .م , معلإقطواء0]‎ . ) ٠ 


١م‏ . 214 ,!! , 5ناطقة/ا : عع5 
6١‏ ) . 459-61 .صم , 2أنلاك مأ طعم لامك , لإعمييورا 
كه) ه15 , أطوملا .لاا ب(1878 , وأدماعا) عأزاللاك عا عبومل عل عنوأاممطه , متضوالة .© : غ56 


بلا أصع م0 .اطاظ ,لمقكعوقم رز (1882 , عوللقطصق2) عأ الال5 عط وبطومل أه عاعتممعطن 
. 260-82 


(8ه) ١‏ أماعاا -بطايحا-تليطا-تياا .مم , ملل طها0] 


(4ه) . لكام .م ,.لقأطا 


(5ه) . وعد اع موده .مم ,.للطا 


(90ه) . ( 65/ذا كام )148-94 , (ممنتاعن لماص ا) بعمدهاا- يما .مم ,لاطا 


(4ه) . (ءآنا عاعع:0) 195-237 ,( ممأأعنافمعام!) ألممهاا .حرم ,عتما 


(05) . الامكاعاه - نورودي .مم ,.لملطا 


) 


6٠‏ ) . اع اأنااعاة , بمعمدة .مم .قلطا 


. هى مدينة القلزم . موضع مدينة السويس حاليًا‎ )1١( 


(؟1) يعتبر كتاب ” تاريخ الأديرة " لأبى الحسن على بن محمد الشيشتى ( ت 518م) ( تحقيق جرجس عواد 


- بغداد ١1960ه)‏ أهم مصدر بالعربية عن الأديرة . 
: م) أهم بالعريد ير 


وقد استقى الشبشتى معلوماته من مصادر مبكرة مثل : هشام بن محمد بن الصائب الكلبى (ت 415 أو 

١م) ١‏ وأبى الفرج بن على بن الحسن الأصفهانى (ت15ثم) صاحب ” كتاب الأغانى " الشهير . وقد 

استقاد من كتاب الشبشتى كتاب لاحقون من أمثال : أبى صالح الأرمينى (ت77١1١م) ١‏ وياقوت الحموى 

(ت1708١م)‏ » والقزوينى (ت1585١م)‏ وابن عبد الحق (ت4؟١؟1١م)‏ . وابن فضل الله العمرى (ت8/ 5 ؟١م),‏ 

وابن شداد (ت17274١م)‏ ؛ والمقريزى (ت١151١م)‏ » واين طولون (ت”5؛5١م)‏ . 

ما رز.لمع) " قع,ع400351/ا مقتامروع مه مملاعع5 5 لألاوباطقط5 - لهم “ بهلإثلم .8.5 :ا ع56 
. 1-28 .مم ,(1939)لا.! , عأمه0 عأومامغذاعيظ'ل فاع أه50 | عل ملاع اان8 
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(59) . 123-7 , لإلزعناع ا : 121-238 .مم , لأاقسطه50 - ام 


(58) أ عطءمنتصظ 0 عأأطامعهل أقع ه231 عا أ 0023نة5 :831 عل أمعنايامن ها , ممقدصواممك 
501 ,146 .امنا , دابا ألقاصع0 («الاأعصهقاأكاءط2) لانارمامأقء5 5لام ه00 , عألاه ع0 
. 196-208 !أ , للؤأوتاوعو5ق6 , 5ناطققلا :(1954 ,متقناناما) 7 عله[ 


(16) . 2241-2 .مم كه , قعأمم 5 للعقتطصعا طأعيو 23 8|150 ر 121-6 .مم , ألؤونط558-ام 


(63) 50 أ 103 مم ,(1895 , ممم ا) لمعأمهمهالا مقالالا5 2 مأ قطاصوا/ا عاك , بميهس .0.3 
. 2246-7 .مم ,(1958 روأيج6) أمع م0 - عطومرط بل 701251865 أء دعمامللا , لامع | 5عأانال 


(10) راجع : معجم البلدان , ” , 554 . 

(18) . 228-33 .مم , لامها ر 263-9 .مم , مهم 
(15) . 233-43 .مم , لامعا 

2( . 230,245-6 ,157 ,70 .مم , أأطوناطقط5- .ام 
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: اليعاقبة فى التاريخ‎ - ١ 


)١(‏ .8.5 44-63.مم,(1933 , عوللطصون) ذأقمة صا لاأأمهتأكءطت أه ودمااعع , عميلام8 .ع .ا 
]وال , انك كاه ر(1930 ,0:0]ا0) وأععأطناد بالاوبا/ا - مملةا أعط] لصة فطمالة0 ,حملان 1 
. 517-26 .مم , ولاه أ0 بل 


(5) -5ة ر 136 .م ,(1894 , مملمما) عبتم ععأنا عداألاه أه لممأاوالنا أتمط5 لك , أطوءلاا. لاا : ع5 
-قاعأنا معطعةتلز5 كعك عأطءاطع5ع6 , 311١‏ 1أ5صل ان ة8.ق رز 74-95 1,ا ,. أمع © .اطلظ , أمقتدعه 

5 .ص ,(1900 , 5أمق5) 3016ئلا5 عاناأة61أنا ها , أقنانانا . 8 ر 245 .م ,(1922 ,رطصه8) انآ 

. 81-2 .هصم,(1934 ,5أية0) 3006 1كلا5 عانأة )6 ]انا ,أمطهقطت .8ل 


(؟) . 374 .م , لهلانانا :89 .م , أمطهلت ر 139 .م , أطوللا 
(8) ' كنيشرى ' : وتعنى ' عش الصقر " , وهى تقع على الضقة الغربية لنهر الفرات . وقد قام بتأسيس هذا 
الدير يوحنا بار آفثونيا , الذى هرب من سوريا الغربية وقت موجة الاضطهاد سد اليعاقبة على يد 
الامبراطور جستن البيزنطى سنة ١5م‏ . 
. 138 .م أطوللالا : 246 .م , ١75]13/1اللة8‏ 7 73,82-3 .مم , أمطقطت : عع5 
(0) . 143 .م , أطوكلالا 
(3) . 148 .م ,.وتطا 
() ' الأكساميران " : بالسريانية يعنى ' : الأيام الستة ' أى " الخلق " 
(4) . 375-8 .هم , لهنانانا , 141-54 .مم , أطوء/لا ر 84-8 .مم , أوطقطت ر 248-56 .هم , 16 ة1051نا82 
(5) . 9 -156 .مم رأطواعلالا , 2257-8 .مم , عانق أكماناة8 
)٠١(‏ . 88 .م , أمطوات 
)1١(‏ . 91.م ,أمطهطان 163-4 .مم ,أطوكللا : م56 


)١١(‏ : 389-90 .هم , لهلانام : 92-3 .صم , أهلانانا : 92-3 .مم بأمطقطن : 275 .م , 0 2أىممناج8 
. 72-7 ,اا ,. تصعم 90 . اطأ8 , لمولمع855 : 200-3 .مم , أطواءللا 


)١7(‏ . 391-2 . مم , لولاناما , 207-11 .مم , أطولءلكا ر 95-6 .مم ,أمطقط 0‏ 281-2 .مم كاتفاع م8 
(15):شامراء : استم اشورى :قرم ,:تخول فى العربية إلى : ” سر من راى ”. 


. 466 .م , قطوقق ,للأأنا : ع5 
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)١6(‏ لقاع تنعلالا60 5أل !51 كعا) ألتقللوالا - أت لمج (46-7 .صم) عدثلام8 روط عأمم : م56 


. 51051805عل! نه 000120 ( مهمودط . 15 ,(لالاةا 
)١5(‏ . 390-7 .هم , أهلانانا : 5 - 222 .مم , أطوءللا 291 .م , 83751601 115 .م , أمطهدطت 


)١9‏ .صم , لهلانانا : 225-7 .مم , أطورلالا , 120-1 .هم , أمطقطت ر 291-3 . مم , كانفأكصبنه8 
. 396-7 


(14) كان إسمه فى الأصل : جورج بار صليبى وعندما سيم أسقفا حمل إسم " ديونسيوس 8 
)١5(‏ . 123-4 .مم , أمطقطت , 246-7 .مم , أطو” للا 


)٠١(‏ .صم , أهلاناطا : 123-5 .مم بأمطقطت ر 246-50 .مم , أطوقللا , 295-8 .مم , 011 )5ل به8 
. 399-400 


(١؟)‏ .6.3م,250 .مر أطولاا : ع5 

(50) .401 .م , لهلانان : 253-4 .هم , أطورلاا , 127-8 .مم بأمطقطت : 300-1 .مم , عانفأقصنه8 
إلققة . 128 .مر,أمطقطن . )0 : الاي , .2.6 , مموالا : مم5 

(8؟) . 125 .م بأمطقط0 : 596 


(0؟) .م , ألطومللا . أن) ر(1868 ,كأيوط) معارلاك عا أعتوالة عل عناوتصممت , 5تماومقاءلا : ع56 
. 252 


إلهة أمظ :0 عا1أطمعهل عطع 2313 , معلرلاك ها أعطوالا ع0 عنوأممعطن بأوطقط© .8ل : مع5 
. (1925- 1899 , ؤ5أيت2) .ؤ5ام/ا 4 , 99 - 1166 , عطعه 


(؟) إعتمد ميخائيل السورياني فى كتبه الستة الأولى على كل من : 


يوسبيوس للقترة من بدء الخليقة حتى عصر الإميراطور قسطنطين الكبير . ثم سقراط وثيودريت السنوات 
ما بين 756-١14م‏ ؛ ثم زكريا الخطيب للسنوات ما بين ١1؟5.5-547م‏ ؛ ثم سيروس على باتنة للسنوات 
مابين 485-516دم ؛ ثم على حنا الآسيوى للسنوات ما بين ه585-55م ؛ ثم على يعقوب الرهاوى وحنا 
من ليثاريا للسنوات ما بين ه7١‏ -58لام ؛ ثم على ديونسيوس من تل المعرة للسنوات ما بين 5/ه-455م , 
ثم على إغناطيوس من ملطية للسنوات ما بين 6؟4-75١١1م‏ ؛ ثم على ياسل الرهاوى للسنوات ما بين 
فى 5١‏ كتايًا مقسمًا إلى عدة فصول . 
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(40) -ممهلا وغطعقيط أه د5عباومياع , ممحمواصولت :126-7 .مم , لاد .لأنا , أمملقط© : هه50 


. 5308 831 عل أمع/انا20) 300 , مع أأولاطم 
(5؟) . 127 .م ,. الاه - أأنا , أمطهطت 


(١؟)‏ 6 الامومم عناواممغطت عط أه صهلء 3516 اعمعء 0قق غباعا أه80 . 129-30 .مم ,لاطا 
. (1916-20 245تط) أمربقط0 نز لعطذذاطنام مععط عبلهلا 1234 06 


(51) ' بار عبرايا " بالسوريانية هى ابن العبرى بالعربية . كان والده اليهودى هارون قد اعتنق المسيحية 
وأصبح طبيبًا فى بلدة ملطية . 
(9؟) . 113 .م الاك .انا بأمطهطن أن :266 .م , توفلا : عع5 


(9؟) . 407.م,أأع.مه , أمسط.8 :مم5 


(5) :265-81 .مم ,أخطوءللا 408-11 .مم , لونانان ز.وعة اه 244 !١,‏ ,. أمعايت .اطأ8 , تمممعدوم 
. 1131-7 .صم ,الاك . أأنا , أمطقطت ,312-20 .مم , كايمأكطللتة8 


(ه؟) 300 قصانا8 .ل.2 لاط همأ أوماط عطا عه مملتهقاكصقا صتتقها 2 طأأنها لعأألع لإأاعتدبوء20ما 
.(1789 , وأدماعا) .5املا 2 .كلاه . ممعطت أعقعطعلك :83 ,لاع5 كا .0.0 


أناه !]اللا أناط ,(1890 ,عم53) موزلع8 .م لاط لعأألع - عع لإاأرماعة]52115 عم ألاة 1 عوأرلزه 


. ممتتداكفصف] 


(8؟) , لاصقها .ل .ط] ممق ومهاعططظة .8 .ل لاط 5عأمم لص لملأقاومق2ا متأها طاتي لمأالع 


. (1872-7 , لمأقلالاما) 3 طأ .كاملا 2 ,.اممع . ممعطي 


(9؟) عأصتتها طلابنا .ماه بعتايوع .(1890 بابماع8) أمقطات5 عم لع . صقن اأمطااب دعا عأطهم 


(1663 ,010 0) لاناكق أ أكوصلانا 52ه1ل قاعم مره موزلا , عاعمعومصطع 


000ا) .5ام/ا 2 , 5ناعة)طعط م88 أه لإاصة101700طن عط1 , عول0ن8 5أالج/الا .مع وو5اج 566 
. (1932 


(؟) . 255-6 .مم , خطواءلالا :132 .م .كلاه .أأنا بأمطقطات 
(9؟) كان ابن العبرى مطلعًا على أعلام المؤرخين العرب من أمثال : الواقدى ( ت877م) ؛ والبلاذرى 


(تكحهم) : والطيرى (ت؟ككم) ؛ والمسعودى (تادكم) ٠والكندى‏ (تااكم) والقضيعى زت105١ام)‏ . 
وابن الأثير (ت 1554م) . 
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ل غ) 010 عط مه وذأامطه5 ذناعةووطها! 831 , لمقطةة .5.للا ز 314-15 .مم , 11ة75]1ائلة8 : 5966 
0ع021 ععمعرماء مز ألاعع أذدعلأه عطا مه لاأمتقطم 0م35 ط ,(1931 ,موهعاطت) أمعمروواوء 1 
. 133-4 .مم ,. الز5 أأنا , أمطقط0 أن . 1278 
)5١(‏ من قبيل استخدام العناوين المقفاة والحواشى . 
5 . 134 , الاك . أأنا , أمطهطت 


(59) بكاعمنلومعل/اا. لم . عا طوالومع (1898 رؤ5أيدظ) مهزمت8 .2 . لع , عطصاها© ا ع0 ععيانا عا 
. 135 .م ,نأأء .مه بأعطهط0 . أ0 :(1919 , معلاعا) عنامما ع1 أه عامه860 


(55) . 2276-8 .هم , أطواءلالا :134 .م,.كلاه .انا بأمطهحء 
(55) " كتاب الإشارات والتنبيهات ' لابن سينا . 
قض80) انلق أعأنا معاعة لاك نعل عألاوأطعقع6 , 3أ5لانلت8 .ى ر 2/70 .م , أطاوكلالا : م50 
. 317 .م,(1922 
(5غ) . 269-70 .مم , أطوللالا :153 .م ,كه .مه ,أمطهحات 
(غ) نأأه.مم,أطقطت .أه ب(5,1899مة2) اموه" عل رمأومع 350 عل عالانا رننذل8 .ا لام .متام 
. 1135-6 .مم 


)4) -قأطة:ة عع عأطعاطعقع6 ,لاعأمعأونل/لا .اط ب318 .م عكاأتقأةمانالة 8‏ 271-3 .مم ,أطومللا 
. (240 .هم) 145-6.مم,(1840 , معوصللاة6) بعطعوره رتولا لمن عاعرم معط 


(ةغ) عبوم) ونعرطعط :85 أثل , زلموطع -ا'ناهط6ة ]0 120002112125و 5ع ]ناناء0 , متتوا/ا متانجم 
قط 300 , 273 .م , أطوملالا . ]أن :(1913 :1907 , وأدماعا) وععطمالا اعع<ام ,(1872 ,5آا 
. 136 .مأك .ممرام5 


(0ه) - 6؟ :(1638 ,وأمقط) تانالعأ 3 لاواصع0 ولطعه” همالاأل واأمعامة5 عم , ولأممأك اعقطةة بز8 
ب ع#صمظط) ولأمعامة5 وماألاأنل ع0 معصة0 , أحبمةط - أت تلإقاملطا و2مصمقطمل لاط لعنا5ذآ 
. 280.م ,أطوتلقا 0م30 ,136 .م ,أمطوطكء )0 :(1880 


(١ه)‏ -مما) 510218 عاملهناوننها , عولنب8 ذزثالهلالا .لقاع باط ماذتاوقصع لمة عداءلاك مز لعجاو انم 
. 136 .م ,أهط قطن أ0 :(1896 ,ضهل0 


(5ه) .ذامل 2 , مأعع|ام0 دصباالقامعائه تانق أوانأنا ,أملنققعا.ع لاط متتها ماما مع أوادوصة 1 
. 4160 .م , لقنانانا ,.]) 445 ١,‏ ,(1716 روأيوط) 


(5ه) . 331 .م , عوبععهارهط أن :460 ,. وعاعمه . أوأنا 


(4ه) لال0أكالط ,عامط اطاط 147-78 .هم , هام صا لإأتصقتاكتطات أه وو5ملافط , عملمع8 .غعا 
١١١١ 141,154,170, 247 .‏ ,(1876-1927 , ممهما) .ذامنا 5 مأعشضوط 4 , واموصهل8 هط أه 


(5ه) كان إسمها ' دوقوز خاتون " 
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5 2) عأمظ'| ع0 عألمأولط'| 8 ضمنتأع 0م اما ,قناطةت ١١١ , 164,210: ٠١‏ بطفمصول : هقع5 
. 560 أع 391 .مم,(1896 

(65) .432 .م , لاع نالمماما , مننطقت .ا :396 ,384 , 11ا رطلممسيوط 

(لاه) . 172 .م رقأكك مأ لإأتصة أ )قطن أ0 ع5مزامع , عمللامع8 .ع .ا 

(مه) -أعقممال! مدألاك 2 ما عطادهل/ة »«أك) ممم ونموم .0 مه 0ههقط 5أ 6ألملاوة ذلط1 
عط لصة طعقتنطت ع1[) ميع102 .1.85 بلاط 0ع16م300 لمق 1895 ما لعلؤلاطن5 (346 .مل 
#للأقعأت5 0قة ذلالاك لتعلوانةا أه و5صمنوذاعظ) ذذزا8 .ل.2 ,(80 .م, عأممع متعاووع 
5 ثم .(438 .م ,تلطه تع أواقرطن) مععاقوط أه دعطعئباطت) لمتكا .ل.8 مصمة (74-5.مم 
ب(1902 , وأعماع !)1453-1898 صملا معطعءكا معطاعةالقأصعقه ععل عأطعتطعوع 0 , ملق كا 
مأ كع نامجع 30.000 , لمعه طأصععاكااد عط أه ممع , 5عااتصوع 50.000 5همأأه 268-9 .مم 
. طااأمععاعماه عط نأ واناه50 200.000 أناه360 00 ,رطتمععأاطوأة مط 


مق 0 مود ألو , مأمول .8 . متقاستاقة 0نم لام وول 2 طوأبعط© , 5تع ابر ع اامطلو0 مفصمط 
-13 8020015 . ممصموطع ا 300 ولاك مأ 120.000 5صهتامعم 469 .م ,(1926 رويوط) عهاج1 
5 طعتطيا ,40,135 ]0 ل[3أ10 تيعصصلطا عط 5ع0الا10م 224 .م , أمع 00 ومعتاغعتط0 ما عالط 
عط ]0 صنطعط عط صا 5قعاأصمعقل] عط أه عام ه15 , اعقطمد8 .2 . ابأأطبهل براطاوتط 

. 90.000 31 تغط كأنام ,99 .م ,(1946 ,نط0 ,طلنامأكوصيه ل/) تعطعنطت لقامعايتن 


(ؤه) . 354 .م ,(1915 , مهلمما) عوداقع ل أعها 'عطمالهن ع١‏ ,5عكالاك كانداا 


)6١(‏ -51316 طاثننا بولسقاممد5ع/ا أه مععناطفرع]أطمعقل) مولز عط م1 الوأنا ج أه عباتو سمدلم 
هطا لمق , لإاعكلرن ! حه /لاتصقت0أقامط0 أه 51516 أمعععرم عطا طممن كصمائععلأاع8 لصة فأامعممر 
عرق :225 .م ,(1856 , كارهل تتعلطا) عمعطعبط0 لمفاققع عط أ 5وأععمومء5 لصة ععاعهة قطن 

. 51 ,ا , »8209 صق ,345 ١١‏ , طانه للاكطلام ر 337-8 .مم , قطامه/8 عااك , دم 


)1١(‏ . 202 .م , متهوطانه5 

(39) . 461 .م , مولهتمو 09,1 ووذ ذاوع ,وأمول 

(19) . 149 .م , مول ,عطاع ‏ 302 .مر نموم 

(15) . 104-5 .هم , قعألمم 2لا أه عام , اعقطمهة ,م 

)36 . 476 .مرذةاقتادة0 5عذزاوع بمتصول 

(59) . 154 ,ا أعأة اام 113-15 .هم , اعمطمفظ .م 

3590) . 338 .مر عنعوعاره2 :ع5 

(14) . 110-23 .هم , امقطامق8 ر 301-5 .مم , موس : 470-7 .مم ,متموك 


ركك) -نمع عن ممدعلمظ .5 دا عع5 مع0ة قلطا صا بمقمهأكدلم أمةأعمعامر مقءرعمكظ عطا م0 
- أطعلصضوأوقظ , [8]3 .ل ز(1872 , ممأقم8) وعطعسطن لقكمع 0 عط ما عصونلوذللا مولع 
(1956 ,قملمما) /ا1003 5لاعاط صولوذتالة , صلوط لنكمَ ر (1950 ,عامهل'ا بررعلا) أممع يوعلمن 
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-معصخ طاعولا أه طععبطت مواعابإطوعرم لعأاصنا عط أه 5موأذ5 ]لا موتعموع مه كزمومطلمولا 
-نوط أبعا| . نع أه عأمصمعاا , معرمالة .0.10 زلوتطماعلوائطط غه لاإالخناصصة لعطوااطباظ) 02 
:(1830 ,ألا , لمأوصناءبن8) 515163 لعأاصنا عط نوع عمتتععلح2 ما بصمهدرمأد5 ]ألا أمناط - ممع 
((1910 , عامل لاعلطا) أمقط دوعلا عط ما كممأؤ5ذ الا أمقاععامر2 أ0 بممأوانا ,تعاطول8 .ل 
ب280عأطت) 1820-70 , 5ععطعباطن متعفاققع عطا طاابلا 5أعهاصه2) لوعأمرعم , الهطة5 .عم 
4 , مامه" ع0 أع عباو لظ" ع0 ونع أطة0 , أمع 0*0 قموناة طن دعا , أملموظ .2 :(1937 
, لإلهذا - 5لضهقا عاطأ8 طاونصط 5لا06 نامل /1/15510031ا , طاتم5 .6 .© ب(1955 ,رؤأمبوص) 
06)501ل8) ودع ألأطناه0 015 عمة عمدالة وأمعذ ,ولاك , عملأوعات2 , أمنزوع , هم6ع6ع0:6 
لم31 مم 0صة لعأععاء5 قث نا لصنلمع عط لإقم مععدعنعأع: لعأاتوأعل ععمالا .(1915 ,.لصا 
بكاته لا لقاع ا)نع/زوم/ا .ع .كا لعلإأم لمهي , أقدع عوعلةا عط 0لمه هعألأاخ طضملخ أه لإطمهرومأاطا8 
621أوه0امع! ممامنا غ2 نوطنا طاأعنجععع8 لمهممزأوواا عط أه عأمعامم0 عط مرمعع(1957 

. لزان كارولا لاعلا ما بمقضأاصمع5 


(2) . م5 أ 17 .مم امعد صولوقة , لهلة8 :50 أء 71 .مم , قأعقامه0) قوع عثة ,اللقاك 
(1/) . 62-9 .مم , هده 
(5/) . 5قع]أطوعهل عطأا نه ,. 560 أ 135 .ممر,(1846 ,مم0مما) معطعصبطيت معولاك ع1 


(؟7) عقأومه5علا ما ممأكذالا ج أه علالئقمقل] عط طاالالا , دوالك مأعطا لصة عمولمأععلة ه15 
با ع5 5عأأطمعول عطا مه .(1852 ,رقملدما) .ذامل 2 , 1842-44 دأ صهأذال:ه000 ل0قة وأا 
. 71-2 , 59-63 ,44 


(2/) . لالع أكهموالطا موارلاك 2 صا قطاصهالة عاك 
(260) . 351 .م ,.لأطا 
(ث7ا) . 105 .م ,.لأطا 
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: أركان الإيمان والثقاقة فى الكنيسة اليعقوبية‎ - ١ 

)1١(‏ : 147-8 .مم عوأل,عطاع 314 .م, بصنوط :ب مم5 

من ألقاب يطريرك أنطاكية أيضا : يابا المشرق - ويطريرك المدينة المقدسة أتطاكية وسائر بلدان الشرق » 
وأيضا : ' آبو دار يشوقى ' يمعنى " آب الرؤساء ' . 

(5) . 316.م , نصيوط :337 .م , عباعقعرها 

١١١ 228 . )2(‏ , تعأدأناام , 338-9 .مم , عباعوعترها 

(غ) أضاف اليطريرك مار إغناطيوس إفرايم الأول بعض الملاحظات الهامة تعليقا على كتاب الشابوشتى 


الشهير ' كتاب الديارات * . 
(0) " مافريونى" أو" ماقريانا ' تحريف لكلمة ' مالفونى ' ومعناها الحرفى : " طبيب " » والأرجح أن كلمة 
مافريان " مشتقة من الجذر " أقرى " : ومعناها " الأبوة الصالحة * . 


. 340 .م ,عناعععامروع 148 .م , عولأبعطاع : ع5 

(1) وهى ترادف كلمة " جاثليق ' فى الحصادر العربية . 
(9) مقأءلاة عط[ “ , 5ناه020035آ 300 أنالأءع8 أه مم أأامممناعم مؤالاك , طمعول ذ5بااعيع5 
. 228 ,(1954) الا , لإواه عط 0 مذ“ , بإه700 ممع نزدلنعاوع لا لاعسط6 


(4) . 1ذذ! ولتابن معطا موع * وتعطاه8 مععأمع 06 " تعلصنا , (1954) آلا , بإواهم0500 : مم5 
(5) . 321-2 .مم , لميوص . أن 
.)٠٠١(‏ 341 .م , ولعوعارهط , 323 .م , بهم 
.)1١(‏ 147 .مر عولوطاع 
)1١(‏ فى الكنائس القبطية يوجد ثلاثة مذابح فى قدس الأقداس ٠‏ أما فى الكنائس البيزنطية قيوجد مذيح وأحد . 
إفنة اعأة لكام :232-45 ,(1)1954/ , 025000 ر 344-5 .مم , عبعوماروط ر 320 .م , بمعوم 
. 2231-2 ,اا 
)١5(‏ , 010أا0) مععادعلالا 300 معأاكدع 5عأوسانا , مقصاطواء8 ,188-91 .مم , مول أرعطاع ب عع5 
.أله .ع1 , لإلاملهط00 صا .أنه .مه , ممعول ذ5ناأرعلاء5 ممطواظ8 زاأأتهاا - أزثلاا .مم ,(1896 
انلق أمع 01 لطلقة أل )ننأنا , أ00نلقمع8 : م58 , ملتقا كقاضا لعع0معم.: 5مأوداألا ع أزطمعهل ووع 
. 7 45 ؛|١ا‏ ,(1716 , 2305) . 5املا 2 , وأأعع1اهم0 
)١١(‏ . 346 .م , علعقعاره] .01 
(19) : 95 .م رعوللمعطاع 
يلاحط إثريدج أن مصطلح " مشارك فى الجوهر " المستخدم فى طقوس القداسات ظهر لأول مرة فى مجمع 
نيقيا المسكونى سنة 8"لام . 
)١7(‏ ,(1947 ,صملمها , ممأقدعءصجرا 0ج لاوانلأنا ةطأا أه عمهط5 عط1 , كأنا لالموع: 6 ترمجنا 
. 173-207 .مم 
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(14) . 348 .م , مباعوع 00 :339 .م , بمموم 

(19) . 341 .م , قطتصوا/ا »اه 

)٠١(‏ . 466-7 .مم , ءانا 

. يستخم اليعاقبة المقيمون فى أمريكا التقويم الغربى‎ )2١( 
(5؟) . 345 .م , بموم‎ 

(9؟) . 344 .م , ولعذعارهةط , وامممهلاة )ه] , 566 


(4؟) لاع أع عالائن عأناعءأأطعء8 : ولهعامعن علالا5 , عبوم/ عل وأطاعاء1 5أن1/3:0 : 566 
: أتهاأنا8. ن).!ا ب(1865-77 , 035) .5امنا 2 , عاء516 عاالا بات :ها نال ع5بنةأو 


لصة عاأعولا بناع1899-1900)10 صذ عؤلللاك م1 ممأ ءأألع ملاع صوعارع مق مه كه 5موأئلوع|زطيطظ .1 
: (1903 , ممصما 


-1904 صذ صوأعلاك م1 قصم ا أألعمناع ادعأومامقاع م ممأععمامط عط أه 5دممتلوءأاطنا5 : وملا .2 
:(1910-20 , صعلاع )٠‏ 1909 لصح 5 


طاتمطكد ماووات8 ع . لع , 5ع [إنااصعن) طأمعلاع5 ه1 طملبمط , ولاه ما معطعقيتط© برايوع .3 
5 23) عاالاك ع0 معنأغ طن ايت دمعأعصةن'ا )512/0015 .ل : 2|150 566 .(1929 , ممأععوارط) 
06 5عومقا6/ا , علرلزة عأنونا ع0 ذعارمالا دعالثلا قعا وتعنلج له , مععائوالا .8 :(1936 , 
-أأشط© 5مغأ8ل 530 , 05ا55ها .ل : (1933 , الولع8) أالاكا .1 طمعومل-اصلة5 فانوع امنا 
-لاع8 ع0 5تقعصقع ألاألأقص! , عناوم أذاط أع عباوأوهامغطعع3 عبامغطاه[اطأ8 , عملزك عل دومع 
0:ولا ع0 عرلاه 12 ع0 5عناوتاصة 5عوقااث/ا , مكاصعاقطء 1 .6 :(1947 , وموظ) األاء . 1 , طاثام؟ 
-عع) لإمعع ا ذعابال ب(1953 , 5أمو2) .5املا 2 , عمتقه عناوممة"'! ه 5باع8 عل 1ز1/355 عا - 
أ 166 .مم (1958 ,ومو2) أمع أ 0- عطعمح8 عل عع غ6 أهعهمولا أء ععموزول/ا , (عااع نهم أمعه 
متلامي عاع2 لاط ذوأاومع مكما 2160اعمتآ معهوط لإاامعمععة: قفط عاتم 5الامع ا ؤعابال .560 
تقلا .عا :(1963 ,02500 !) أقهع عدعلظ] عطأ أه قعارع51ه2مصه/8 لصة ككاصملا : عالأنا عط رعلمن 
. كأ أذ اودع , لأنولالا مولأذامطن بزاموللا عط أو كقأئلظ , ممخلعطه/1] عمتأوقط0 لموعع186 :06 


لإاقتقع عط مأ انظ , عأريلاما .للا ز(1958 , ممعمما) لإعابصمى لاط لصخ لصن األعن .ع بحمولة 
25قم) . 5امنا 2 , عطولانالنا ممع . لع , عصصمط"! أع ارك با : (1947 , عأرمل بتتعلط) طاعرنط 
. (1958 


(20). 181 .م , لامعا : مم5 
(89؟) . 6 لمة عا , ااألا ,االا ,| , وعتواط , 5ناووها 
(0؟) . االاكة , العا راكا مقغدام ,. لاطا 
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(4؟) . اناا , لاا , ألا , الااكا ,لاكاكاعا رباكا ومع غها5 ,.0لطا 
(5؟) . االاعا ععتقاط ,. لطا 
(50) .0ط :141-53 .مم , ولاه , غقوم/ا رالالاكا - /الكاءا و2168اط لمج 129-37 .مم , 855015 ا 
مصة ,184 ,(1903 , )اعلا لزعلا) الاك ما دممنأألعما اقعأومامع م طعم نووأرعممم , ععاأن8 
هلالا صا ومعطعناطت بزاموع , تعااي8 .0 .ل 50ا3 عه5 .281 ,١أ‏ رمملأألعمناع ممأعمملمط هطا 
. (1949 , ممأععممط) طاتلمك مالرتماد8 ع لعنعامحمهة0 لصة لع , دعاسامع0 طغ 7 م16 15 4 
-مع 0 معلباع ل . أانا8 , مومع5 أولة0 عل عأذبائء5355 عا , لتجطممعع .لا : 100-5 .مم 
-ب؟ ممعماك 5عل عطعء كاة اطق ]الج/لا وأنا , تعطعصععها .ما إ(1937 , 5ناه35تمخج0]) الا عواة1 
-ققعو5اآلالا عل عأووع ةكلم معطوؤأوونع2 )عل معوص نأل مقططم , مقماك أولهكا مأ وعأزا 
.مم ,(1925 ,للمع8) ببتطمعطع :كا عطعوللاه ع2 , ععبزع85 .ل.ل ,(1939 , متاع8) معلوطه 
. 104-5 .مم ,(171 , 102-3 .مم) عععالا يهنا مولا .0هة5 أ 281 


(١؟)‏ . 260-4 .مم , ولاك مأععء قطن لابقع , عولان8 

(9؟) . 173-8 , 161-3 .مم , عأرلاة عل معناغ عبطت الى , كا /لامو/ا512 

(9) . 264 .م , واأن8 : مم5 

(4؟) . دمعلا 

(0؟) . 193 .مر أمة0 - عطعممص يلل 5عىة6أفقصوالط! أ 5عمأهل/ا , لامعا 8ع انال 


(550؟) قمة , (/الا ,/ااءا ,أاأكا ,| معأهام) عارلاه عل معتاغعطء 301 معاعصة "| ,تكاة/8/0010ا51/2 .ل : 566 
2.0 , كمع لأغعطن 5ع (!3دأه530 ,ؤلاقكق ا : 7 - 94 ,89.مم , معنا رط0 الى ولط 


(9؟) عل اع عطعمناصظة ل عاأطمعول أقع:3 2 عا أع 03ناة83/5 ع0 أرزعنانا20) عا , لممقموتصمك 
. (1954 , متهلاناما) عأرلاك 
(4؟) -اعلأعا!) لظ , أكاذ/لامولا5112 .ل عقة تاعطععع8 مها ./ا ر 143-5 .مم أكاك/لامولا512 
. 560 أ 298 .مم , (1910 ,عرق صق وعرعط 
(5؟) . عمعلاة طن 5ع أدنناعمة5 صا ذناكقه | لاط 5م73 . ]0 ر 194 .م , لإممعنا 
(50) : 323 ,215 ,201 ,198, 139,1866 .مم , عطاصدمانا عاك 
وهى خرائب أديرة : الزعفران ؛ وماركرياكوس ؛ والمخر ؛ والغمر ؛ وصليب فى حبل طور ؛ ومارمتى 
بالقرب من الموصل ؛ ومار يعقوب فى بلدة صلاح ؛ وما إيرهام فى مدهيات - طور عابدين . 
يلاحظ أن كلمة مدهيات - عابدين ' تعنى " عباد الجبل * . 
مم - عن!] أ تاناأطعصقلط عطاع5 أو زا م5020 - لطعذللاك 285 , 'عوناكا .5 : مواج 566 
. 244 .م , لامعا د5عانال :.4 .م ,صتق(ط) 
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(١غ)‏ -61أ25مهل] لصة دعطعنتطن عط[ , أاع8 علبمارع6 : 103-40 .مم , بصنوط 246 .م , لامعا 
.1910 , ضهولمم ا , متفطظ - ىرا عط أه 5ه 
(55) . 108 .م رقطاصمالاا يزه 
(5؟ة) . 0016 ,.قاطا 
(231-2,251.)4 ,199-201 .مم رأمع01 - عطومرظ بال قعنغأقة لمم أع دمعماماا 
(0غ) , أعوارلاه المدتاعوصقلاع ,تمرات5 منوالةا لمك أمقائنب؟ عممعذنأق , للأعطعمع0 0016 :ع5 
)0 أق/مع80 (56 ,ا . اللاط) ومقلتصعىنها - مععل0ع1/6 تععطئمةاطاظ مأ , عوانططو8 موان/ا 
: (1959 , عصصككباقا طق ونا 0) ملمعنماأوما عنوذتأملا ملمع0ع مأمع مقر 
تتضمن هذه التصاوير : مناظر من الكتاب المقدس مثل " حلول الروح القدس على التلاميذ " ( 10!.146 ) ؛ 
المسيح على العرش * (143) ؛ " الصعود " (130) ؛ ' الصلب والتساء النائحات عند مقبرة المسيع ” ؛ 
جذاول بقوانين كنسيته من العهدين القديم والجديد ” (30-120) ؛ ' رسالة من يوسبيوس إلى 
كاريبانوس ‏ (38-20) ؛ * يوسبيوس من قيسارية وآمونيوس السكندرى ؛ (23) ؛ " العذراء مريم فى أحد 
المعابد ' (16) ؛ " الرسل فى اجتماع لإختيار تلميذ ثانى عشر بدلاً من يهوذا * . 
. 2205-6 .مم لصخ , 13-7 .أم , علللاما : مولح 566 
. الاكز علدا : واج م5 
(45) . 46 منواط , لامع !ا 
9:) . 52 اممة 51 ععمنواط ,. قثطا 
(54) . 67 0صة 56 65 وا ,.لأطا 
(5:) . 54 عنقا 00خ :239-41 .مم ,.لأطا 
(0-ه) مط1! , تعصمارم8 .لال :(1933 , أتملا سعلا) تاعملامظ أه ععأتاق0ت أهع:90 ه! , موواط .6.4 
6 عااع5 و1 ع ننأورعأنا لمج ألم مرمءط عمع؟ , طعوناممة أه عوألقطين عط أه لإأأعتتعطابام 
, 00098 عنقلة8 : 161-8 .مم ,(1954 , ممأععمترص) بعصالا لإطامعهط . لع , عررعع:6 0051 
.0 :(1950 , عصوبل - نزقاا) !١١|‏ , أقدع نوعلم عطا أه . ااب8 صل“ , طعملغمظ أه عماألهطن 56[ “ 
-لا5)2 .ل ر 73-80 .مم ,(1925) |!! , عع اناك انث ما , ععذاقط0 طعمناممة عط1 “ , بإورولة .8 
©]ةام 2150 ©56 . 560 )© 23 .مم ,(1936 رؤأيوط) ولاك عل معتأغطء أنه معاعمم ,ألا9018/5 
. علمنام/ا قاط ما لاز 
(01) يبلغ طول هذا الكأس 7؟, بوصة ( - ١5‏ سم تقرييًا ) » وقطره تقريبًا بنقس المقاس , ويتسع لمقدار 
كوارت (-ل الجالون ) من السوائل , وهى بهذا يطابق ' كأس الفصح” . 
507 , تلعواع : ه56 


(5ه) مظنا : ( 1923 ,عاتملا بازعلظ) طعمائصظ أه ععالقطن) أقعط ع1 , ألولةطعنامكا مرتطق] : مم5 
١| , 96 .‏ , ( عطولاناة فصعط .لع) ملصصماخ٠‏ )© 


)؟ه) 15.م, معواع 
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الجزء الثالث 


الكنيسة النسطورية 
١‏ - الأصول وتطورات الأحداث 


)١(‏ ظهر مصطلح " النسطورية ' فى الوثائق الرسمية وشيه الرسمية فى الكنيسة فى القرن الثالك عشر على 
يد مار عبد يسوع مطران بلدة نصيبين الذى وضع " قانون الإيمان الأرثورذكسى للنساطرة " ٠‏ وذلك سنة 
4م . وتشير المصادر العربية للعصر العباسى إلى هذه الطائفة بلفظتى " النسطورية "و " النساطرة ' . 
كذلك يشار إلى هذه الطائفة بكلمتى ' الكلداتيين ' و " الأشوريين " » وإن كانت الأولى تعنى اليوم الطائفة 
النسطورية التى انضمت إلى الكنيسة الرومانية . فى حين تشير الكلمة الثانية إلى الجماعة الذين 
استهوتهم البعثات التبشيرية الأنجليكانية . 
.مم,(1852 , تملمما) .ذامل 2 , 5لهننالظ عأعطأ لصة قمقاءماقع لا عط1 , )عو830 .628 رعع5 

49-51 . 


0( رماوعلا لعاباعمهويع2 بعبع هط[ , 01 , ممالولظ 3 أه طتدعما فط[ , موممقطبكلا مقطوعرطم 
0مق 5صولمأععل! عط1 , اطمعدمل صمطول :(1916 , كاملا لاتعلطا) عصهطأأس أرطت حنوالاوقمة ,0 قمة 
561315 اأعطا نه عممعناأأما معأووللا أه لإلبأك م , 5وأنوططواعلة دملاوساة عأعط1 
110لا 7الاأاع)5أطأعامع902 5عولأناعاط " , ممقسطام8.5 : 250 ع5 .(1961 , دمأععصمط) 

. 17-82 ,(1936) نحا , عأطعتطع5ع و معطع لكا عتم اأمطع مااع ما“ , معالاوقة دعل لهماواط50 


(؟) أع80 ث - عأاممعم مقلأققط0 أقع010 غ18 , تعمقا.الا عو0 لصة البقطصط .0.للا : عع5 
-5ألا انأعتوء ع5 0م عاممع2 صدأالاوعمق عطأ أه كدمهئأألة12] 0ه لكمأوأاك عط أه أومنامععم 
. أ .م9 , مقصصمقطنالا لنحطةقءطمْ ر(1926 ,كارهل تتعلظآ) لأءبياطات صو مدعل عط أه مم1 


(غ) . لهأرعتهن عمنم5 ده 5عامة ومانترواامع . )0 


(ه) ع1 , لإعمعلم ...للا : 5 عامم وواوامالاهء عوط لعأمعممعاممية عط 16 أاؤذا ج 15 عزوم 
مقنتسمط0 هط1 , تعن كلاق .نا :(1908 , لطاوناطصطالع) وعطععقطت ميعاموع ممق كاعع 0 
-ممأععلة عط[ , 7عو830 .0.2 ر(1947-8 , ععانلةلاائقكظ) .5ام/ 2 , أقدع هط[ أه وعطع نط0 
لاأامقتأقءط0 لإابوط , أأأكاانا8 .2.0 ز(1852 , مولمما) .5ام/ا 2 , ولقنطئظ عأعطا ممه 5مج 
أ0 لإلبناك ث - ممنوااع8 5نامصأاصضتنا عط1 , ومااناه0 .ع0 ولط :(1904 , ممعمما) 
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مقمرماوعلا ع5أا نزمملا كقممتأاممعهما عط] أه صملتقاقصم؟ 5 طالالا همتطت مز لإأأصوناك يط 
عضا طاالالا , 308-37 ,215-24 , (1924) /اا , علتمعع8 معمعواطن عط1 صمرط .(معم) أعاطج 1 
عاامطلة2 عط1 , أمرمماع2ع .8 ب(1925 , كولصهما : ملاكاه 1 أه كاعة5 . أمظ . ما مروأامارع5 
8 أ0 تاععننطن ع1 , تفاموء إل : (1959 , علزملا تتعلل) أقدع عاللاانة عطا ما طععيطت 
- 01185 5عأل دعا أع 5علقأصعلءه ععذ5ذأاو6 دعا , مأصول .8 ر(1939 , ممعصهما) /إأعة لاما وضة, 1 
ب طعلها) لمملصطعأذارط©0 مععاموع أهو وعطعبيط0 عط[1 , 100 .ل.8 (1926 ,5مو2) كانلة1 
-53558 035116/ال 13 5ئا50 عذنزع2 عرأصمع '| 00115 526أم5:13أ 0 عا , أأناهم26 ا .ل :(1927 
- عطعم2 06 5ع)2002516 أع ععنأماا , لاإمرعا .ل :(1904 رؤايوط) .لم 224-632 , علام 
«أأعنطن 5عا , أملصوظ .2 ,ر(1905 , فننقاط) عضوأرماوع1] ,5أمه ! .2 ر(1958 ,5وأي6) أوع 1ر0 
-510 هط! - ع5أنم عاصع لارقدوزؤوو1ل/ا مومملقعلظ , أنةللاعأ5 .ل ر(1955 ,5م ة6) أقمم 001 كمع 
ع1 مغ مونأعبال ماما مذ , مضوأللا .قشعلا ر(1928 ,طوءناطصلوع) معط مه طعستط© ق أ0 نر 
100-640 , عاأمصع مأمقة535 عط أ0 طعئباطت عطا عه بطعستطن موبزوعخة عط أه /بودمأواتا 
0 نوعلا عطا عمأع0 وصلطن صا كصقتأققط2 , عانهلة ..ة :(1910 , مملمما) .0م 

. (1930 ,ضمق5ما) 


)١‏ . 23-5 .نم , 30553 ا عمة ألنقطووط 


) 

(7) . أأكا را , كناأطمويع 

(4) . و52 أ 11 .مم , لاألمهتأذائتطت متعتموع لاايدع ,أأكاءنا8 
) 


ة) -لؤأاطواىع أدوعاقوع علطا ما ملاللذاع8 اع رانه00 عوأرلز5 أمعأومظ , مماعن0 .للا : م506 
كه ندعل قط مروعع 5عأنأصباه© ونأمنمططوتعلط عطا قمة همذكدعلع مأ باتموتأوايطت أه تصعى 
1863 , مهلصما) ناص طتاناه؟ عط أه وصتمصلوع85 عط م1 موأقمع850 5,لىم ا 01 ع1 
:(1876 , صولمما) عاأقمممق ع8 زهل00ق8 أه عصأءأهع 20 , ومناتطد .6 ,لأطوقكلالا .للا . 0ع . طاومم 
روم6) عقوطةُ'ل هعومهوها وا أه عذقو0:20 وذلاوة'! هل 5ه (مزلواره 65ا , أممروهنا] .لعا 
140-3 ,ا , (1951-53 , 5اعوذنء8 نصح أتاععئ]الا) .داولا 2 , لاومامح2 , 0235160© .ل :(1888 

. (143.م) لاطموءوهو اطاط علاأومعطع مم0 2 طاايلا , 


)٠١(‏ .لا . لع , عأمشصعظل .... ممعأرماولط قعل .أألمن مار يصوطمة ]ل . أوأنا , وومولغ :ل ومطلمع ا 
29 .6 ,885 نبلاطي تلعأق3عا نع55عا , هلاه202165 . ]0 .)1 ١,313‏ ,(1880 رومو8) ؤ5أماوضمها 
. 554-6 ,ا , والهاصء 0 .اطلق , أمقدرعودهم ١1.م‏ 


)١١(‏ كشفت بعثة تصوير المخطوطات فى مكتبة ديرسائت كاترين (-110م) عن وجود العديد من المخطوطات 
العربية التي تتضمن بعض ال معلومات عن أسطورة الملك أبجار وعن الرسالتين موضع النقاش . ص 756٠‏ 
هذه القصة فى المخطوطات العربية أرقام : 5.555 5140.:4486:444:45, والتى قام كاتب هذه السطور 
بتصويرها بالميكلروفيلم لمكتبة الكونجرس . 

-7,13 .مم(1955 , ع)مصطاألو8) تهدزك )لط أن . ذذلا عاطععة ه5] , هلإلثم : 566 
. 14,17,19,21-2 
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(؟١)‏ . 89-90 .هم ,.ملء لطعم ا 


(؟١)‏ يقول الكاتب العربى المسيحى أبو نصر يحيى بن هوير من تكريت أنه قد شاهد هذه الصورة فى كنيسة 
آياصوفيا فى القسطتطينية سنة 68١٠م‏ (5450ه) . 
١١١ 259-60 .‏ ,. أنا عطعواطقم عطو|ااأوقط0 , كأق,0 . أ0 : مع5ه 
)١8(‏ . عأواباأنا عل أع . أقعنطن . طععكرل . أعام م مووطمُ'0 علمعوغا ها : 
)١٠6(‏ . 32 .م , عناعقعارهط ,. 0ع5 أء 26 .م , أألكاتنا8 


(15) عققطه أ علموتصتطاتلا * , وغلظ :8.0 :(1912) لاأأمقتأقارطت لممة مكتطعطائلا , مموعتلو” .ا 
بوعع01 هالا : 519-28 ,462-9 , |١١ا‏ , عنواغو0امم0'5 عناوأأت:2 عبلاع ضار علأكامولا 

أ 12165 , أمممنات .© : 126-8 .مم ,(1907 روميوط) عصصعناأفتحاء عأوهامفراعئة'ل اعناصقلا 
:(1896-9 , 5أع55لم8) .5ا0/ا 2 , هتطاتانا ع0 5ع162كلاثم كنات 5ألأداع: 65 نواط قأصع ممم 

. 38-9 .مم , 58قا عمة ألتقطمعط 


)١(‏ . 1.م ,484 .م , لاعمعلم 178" ولنائظ ؛تعطا ممة قصواءماوعل! , ,80096 :ا ع5 


(14) أورد المؤرخ ميخائيل السورى بطريرك أنطاكية اليعقويى (753١1919-11١1١م)‏ سيرة حياة كاملة عن " 
بردسان ' فى ' جوليتة المشهورة . 

.مم , لاأأصقنأة ارط ممعامةعط لإابقع مز “ كعامأءذأنا ذلط قمة صوذلقا85:0 “ م0 أأألاربا8 : ع5 

133-92 . 


)١95(‏ . 34 .م , عناموعارهط , عامصهناع 0م 
(50) . كلكا , /ا| ر.معاموع .أوان 


(١؟)‏ اعناطت مقلأعاتطن غط] أه لمقدمتاءانا 0زهأا0 , 55ه0 .اط مل“ قموضووع83:0 * : مم5 
. (07010,1957) 


(؟؟) : عوصسمط] هاعم 

' أعمال القديس توما ' : تمت كنايتها فى القرن الثالث . وتتضمن بعض الترانيم القديمة ذات المذاق الروحاني , 
من قبيل " ترنيمة الروح ” . 

(9؟) . 47-9 ,3-13 .مم,(1894 , ممعمما) عتنتدتعآنا عدأثلاك أه بوماأكتا أرمط5 أطوملا .للا : 566 

(8؟) . 143-52 .مم , أأكلانا8 : ع5 

)1١(‏ . 35 .م , علاعدعارهط ر. و5 أء 55 .م ,.لأطا 

(11) يتمتع القديس إفرايم بإعجاب رهبان ديرسانت كاترين فى سيناء من الناطقين بالعربية . هذا ومن بين 
المخطوطات العربية التى تم تصويرها بالميكروفيلم فى هذا الدير يوجد أريعون مخطوطة تتضمن الكثير من 
أقواله 

. 86 .م , أهصاك ألا أه 5ذاطا عأطق8 , هلزائة دأاذاًا ع5 
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(0؟) .254-65.!,(انامع36 /11031نا5) مضق ا :1,219-356,]! , (قمقاعط 0نقلمها5) عاعزعم 
-نانا .ا : 0أ3855م ,(1912 , 715قم) عطضع51011ع5 معأوع/ا10]م0) | أ 565105 , عأونال آلا 

أء 54 .م , علاء2165ه2 :. مم5 أع 218 .مم ,لأا .املا , طعسنطت أه بمملواط لإاابوع , عمععطحه 
135 .م , عباط مق /زوقق , وواللا روع5 أعء 28 .م , كعطاع باط صولمأوعلة , عمالا .590 


(؟) بذأمة2) بنقل؟ .ع . نا ممع زر (1910 , وققط) مؤزلع8 .2 . لع )ناما عوأالزك ومالاايوناك 
. (1925 ,0]0:0)) 5027ول0ه21 .أ لصخ عع2ماارنا .8 .6 . 16 طوأاومع ر(1910 


(5؟) يرجح أن يكون نسطور قد دقن قى بلدة أحميم ( يانويوس ) فى صعيد مصر . 


. وصف البابليون مجمع أفيسوس الثانى (59:م) على أنه ” مجمع لصوص " (7الاامأ13]/06)‎ )٠١( 
أ 27/9 , ||| , عتمو5ع عنانا :50 .م , عصانلا ر 265-8 ,| , م500ق.ا  2,554-621,! , واعأة1] : م56‎ 
560 


(١؟)‏ -ععاقطت أه اأعصناه0 عط[ , 5يعااة5 ./أ.8 رز 134-48 ١,‏ , مملصها :1,2,649-880! , عاماعلا 
-عع!063 صملا اتعدمكا 055 :(1953 ,ضهلمها) لإعنلصي5 لقدأناءهنا لصن لوعممأوأن َم - مهل 
.ثم.لء ,رمهل 

. (1951-4 , وعناط2:نلالا) 5امل/ا 3 , أطعت8. لطا لمق مأعر تار 


(؟؟) . 51-2 .مم,(1934 رؤأمةط) عناوضأئلاك عالطله 6 ]انا بأمطقحت. 8ل 

(9؟؟) . 82 .م , ععدعارمط 

(8؟) . 82 .م , عناءدععاروط :54 .م , عمالا , 238-40 .صم , لموواللا 279-310 .هم , أننامطها 
(ه؟) . 50-51 .مم , أمطقطت 

لقنة . 301 .م , أانامطة ا 

(؟) . 167.م,تصوووآلالا 

(4؟) . وعه5 اع 163 .مم , أتنوطها 


(59) . 53-4 .مم ,أمطهطت . أء ر(1895 روموط) موزلع8 .م .طنام ا 1 


(50) أقنوم : وتعنى ؛ طبيعة ' أو ' هوية ' ؛ وهى بالسريانية ' قنومى ' . والعبارة الأصلية تجرى كالآتى : ” 
طبيعتان » أفنومان » وجود واحد ' . ( قيانى بالسريانية تعنى : طبيعة » قنومى تعنى : أقنوم , يارسوفا 
تعثى : وجود » وهى تحريف عن الكلمة اليونانية الأصل " 5 

(١1غ)‏ . 259-60 ,(1954) الا , لإكاه 0002 قا رأقوع عط! أه طععبطت عط1 “ رع تاعان5 .لم 


(0:) . 290-3 ,287-9 .مم , ممرواالا 


006 


(5غ) . (1719 , عمه8) .3اهلا 3 , والهامع 0 وععطاأهأاما8 , 5نامة85560 5ناأممط اه لامعومل 


(5؛) . 5املا 3 , 5ناأو0102) 2202:3115 01نأ2نا0 مأ قنام ةلواط 5مع 01 , معأناك عا .لا 
. (1740 05دم) 


(هغ) . 56-9 .مم , عدالا 
(43) . 57 .م ,.ولطا 
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٠‏ - إنتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلاد الشرق 


)١(‏ -الالا , عصالا , 004 : عبمسعترمط : عه5 , أععزطباة عط مه أوكاع اهم تدعطمقءومتاطتط تمع 
. عاطقذمعمذتلصا الأأى ع3 معأبان عا 300 أمومعو5كقم أه كازمنا تعناه عط! . وتعطاه 300 9130 


(؟) عنقع , خطولنللا .1 :(1903 , كارولا بعلا) لصعوع ا هعلطق8 مولأذائطت ق , اتعطائته6 .8 : 566 
5 5ع 15006 ونأة أرطي عا , 5ع مقطن. لا ر(1855 , ضهمما) وأطوعم صا تمه اأفمطت نا 
ع0 5الاممع|3 لاناة ا013001م75650 - مالزذ أأعمعل ع1 5ضقل أع 5قعطنا غ1 عند 72065زمد 
عاالا5 عل أع عألنهأهم 8/650 ع0 كمع تأفرطه د5ع3:85 دوعا , هلا .2 ر (1936 , وأموط) عتروغط"ا 

. (1933 ,وموم) عاءقأة مالا بج ءالا بال 


لويس شيقى : شعراء النصرانية . جزءان » بيروت 1891-145-0م أسر رستم : كنيسة مدنية الله » 
أنطاكية الكبرى . ج١‏ - بيروت ١504‏ .ص ص .1.555 , 


(؟) , معوةاتطصوت وأعظ) مآ كمولأذاءطن أه عذمااعع ع1 , ومللام8ععا ,50-4 .مم , مم51 
: 13 .م ,1933 


(نقلا عن الجغرافى العربى ابن حوقل ) . 
. 58 .م , عمالا 
ه) . (1924 ,لمعلع0ا5 , لصننا) وتعطمل/ا اععداظ أ لمج لع 


. 560 أ© 57 .مم , أنة/لاع51 


(2 

) 

إلى 

0) . 59 .م , عمايا 
() . 68 .م , أمقللاء!5 : 92-100 .صم , أطواكللا .11 
(5) . 189 .م .أأع.مه , اأعطلام6 : ع5 

.)٠١(‏ 125 .م بعصالا 

) 


596 : ,ذا , لللأعلسا8 5لموائزر معطمل صل, “ براأتمهنتأوايطت أه ممعمم5 لزلمذع “ , ممهودالا‎ )١١ 
303: 1لقو516 . أن‎ , 2.77 


(10) :1101-2 .مص, عملام8 .ا 
(نقلا عن ابن العبرى ) . 
).107 .م , عنءععاروط 


)١4(‏ للع بعطأه لمقطا 14) قعأممتاء8 5ألع3ممإعلممع صل , عاتارة هو5 “ مول وأوعرط “ ره 
. (عاع 1932 , كمم1ا 


)١٠6(‏ . 146-7 .مم عمالا 211-13 .مم مو يواه 
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3 206 .م , ألو اناع 51 


)١1(‏ «معأققطء ميعافوط , 00تكا , 164-7 لمق 127-30 , 61-2 .مم , عمللا ,. وع5 أء 136 .م .لطا 
. 420-3 .مم , حرم 


)١4(‏ صا 5مقناكاءطن , عاناهاا . أه ,478 لصة 476 ١١١ا‏ ,(1886 ,ؤقوط) .5املا 3 , موزلع8 .م . لع 
. 234-5 .مم , وعوة ع1للثا/ا :216 ا مأ 000520 , ولإثثة 26 300 11 .مم , حصلطت 


(15) . لز . 520 أع 167 .م , ألنقلازعأ5 رز لأوعةم , مملطن) مأ أمعص نومآ مدارمأدعل8 , كلع52 
. 560 أع 27 .مم , عاناهل/ا ر. 0ع5 أع 91 .مم , لإأقدصلانا ومة 1 عط1 أه طععباطت فط1 , ععاومع 
لمنقلا) ومتطت صا عصهأ55أ/ا مقلأومطن) أه بوماوللا , عتأعنامأها .5.>| : 130-5 .مم , عوابا , 

. 420-3 .مم ,100؟! , 106-8 .مم , ملاعدعع هط 51-607 .مم , (1929 , عأرملا 


)2١(‏ . 49 .ص, مملوتاع8 عممصضاصينا ع١‏ , وصلانامي .عاءي 

(1؟) . 236 .م , هلانام 

(60) . 135 .م , عدالا 

(95؟) . 189-90 .مم , أمه ع5 

(8؟) . 193 .م ,.لأطا 

)5١(‏ . 104-5 .مم , عوينه8 

(55) . 167-8 .مم , عمالا : 64-5 .مم , عتأعابامأها ز. وعد اء 145 .مم , عاناهلا 


(90؟) -عتروط ]0 , 421-2 , 9 .مم ,(1895 , مهلمما) أعطز! أه مدؤأتطن0ن8 عطا , بع200/ .ىا 
. 252 .م , أنبقلااء51 : 109 .مر عنم 


(؟) . 104-5 .مم , ملعوعممط 
(5؟) . 125-6 .هم , عمالا 
فيه . 119-20 ,1123-4 .مم , عصالا :مم5 


(١؟)‏ . 108 .م , عناعوع01] . أن . 360 اع 630 , 2 , |اا ,. أمعر0 . اطل8 , تصهمعوهم 
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4 - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


: راجع النص الكامل للعهد العمرى فى‎ )١1( 
.صم ,(1909) الك , لامع رون وأمطذولا - ام‎ 681-2 . 


)١‏ . 92 .ص , #ناء502185 ز 89-90 .مم , عمالا ز 41-2 .مم , عمومره 
؟) .26 . ط , أهصاك أومدامالا أه , وذالا عأطويم ع6 , هوام 


2.90 رعصال/ا , 92 . ظ , ونعوعلرةط . 01 131 , 1 , الار, تمهمصعوومم 


( 
م) . 9 - 48 . مط , ومبوهر8 
) . 4 - 93 . صط , عوالا 

( 


95م 


(48) -5181 5ع ا 380/3:015/ا - اذى 01 ممأقعلا 30'5هقوةط ومتأمناو , 7 - 46 . طط , عويلام8 . أن 
. 100 -99 . ضط , ممالا مواج م59 . 6 - 305 طط ر عانيقأامع رمعلا نامو ذكأنا 


(ه) 5.52 , ومسمم8 . 0 


. إسمه الكامل هو : أبو زيد حَنينَ بن إسحق العيادى من أهالى الجيزة  ويرى إسمه عند الكتاب اللاتنيين : يوهاتيتوس‎ )٠١( 
دراسته فى الطب عند اليونانيين . وأصيح يتقن اليونانية » وقد علا شأنه فى بلاط الخليفة المتوكل فى‎ 
بفداد » ولكن نسطوريًا آخر يدعى إسرائيل بن طيفورى وشى به عند الخليفة العباسى فقام بطرده من‎ 
البلاط . وقد توفى حنين سنة 47م . ومع أن جل كتاباته كانت بالعربية ؛ إلا أنه وضع ثلاثة أعماله‎ 
: بالسوريانية عن مخافة الله ؛ والنمى السوريانى . ومعجم للسوريانية استفاد منه كتاب لاحقون من أمثال‎ 
. ويار بهلول فى القرنين التاسع والعاشر‎ ٠ بار على‎ 

. 2.112 ,أ0طهطن) : 12 - 211 . طط , أطواءلثا.لالا : عه5 

)١١(‏ كان الديتار الذهبى ين أربعة جرامات ٠‏ ويساوى ما بين ١١ - ٠١‏ درهما من الدراخمة اليونائية من 
الفضة . ما يعادل مرتب حنين ( ٠0٠١‏ دينار ذهب ) حوالى ألف دولار من الذهب فى وقتنا الحالى . 

)١1١(‏ يروى أن جبريل بن بختيشوع قد كون ثروة بلغت ..., 858,800 درهمًا من الفضه فى عهد الخليفة 
المأمون . ويذكر جورج د . مالك أن الخليفة هارون الرشيد كافئ جبريل يمبلغ قدره 5.٠ ...٠.‏ ديناراً بعد 
أن عالج عمة الخليفة من مرض الروماتيزم : 
- أهءأأومهلاع 010 عطا لقة تمتتهقلا مذاكيزد عط1 أه بممئولك , طععاوالا. نا عومع© : 566 

. 275 . 2 , ( 1910 , 5الممقعصصاقا ) أموغ عط] 01 طعبط© وأاماوممم 


(19) 14 - 309.صط ,وطوك عط1 آه أؤلط , تأللنا . كا .م 
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)1١6(‏ 48 , ظ , عملامم8 :3 - 102 . طط , عمالا 
)1١(‏ 47-8. مط , عويوما8 . أن 


(13) :9 - 108 . ضط , اناج ةا , 0135601 قام براون بنشر نصوص رسائل جريجورى النازيائزى مع 
ترجمة فرنسية لها سنة 5١5١م‏ :( 1914 , 53/15 ) تاناة81 : ©56 . 


09 . 8.106 , ممالا 


)١6(‏ : 396 , 275 , 265 , 7 - 245 , 154 . ماع , 1أا . املا , دامومهاةآ ع1 آه بممأوانا , طأرم يوط 
. 89 - 450 ططط , لألأزت ‏ 69 - 141 . صم , موثلا , 78 - 146 مط , ممرامر8 


١ , 2 )19)‏ , طباهلا 
(20) 7 - 156 . طط , عوببور8 


(١؟)‏ ذنالهللا لاط لمة ( 1427 , عاتملا علطا ) بمعصمموتممل1. ظ . ل نإط ع1أز1 أهط1 ءلمب . 50 
عاللاورة . ]أن . ( 1928 , مملمها ) مهقككا تحاطيعا أه كعاصولة عطآ! عل8أ! عط1 تعلمن عولي8 
165 .شر 


(59) 2.168 عديلمر8 


5 أ : [أأل0» - ااه , 1[ |!! , أمعحصمعودقم8 : وأوءاممعط© عولالاد , 5ناعم5هع0 :83 :ا ع5 
. 2172-3 طط , ع مم8 


59 . 5.159 , همالا 


ع6 


٠‏ - النساطرة فى العصور الحديثة 


)0( 21 ,عماللا 

١ , 523 - 4 )5(‏ , والقاصع 00 , أطال8 تمقرودعم 

(؟) 102 . ط, معطم نطن مأموع تيعدوع | 
يلاحظ أن تواريخ البطاركة النساطرة فى العصور الحديثة مشوبة بالكثير من الإضطراب والتناقضات . 

(؛) إنتقل خلفاء شمعون من الموصل إلى أرميا فى القرن السابع عشر . ثم إلى قدشان فى القرن 
الثامن عشر . 

(0) . 103 .م , #عنعوعاره] مرهنا : م56 

(1) إتخذت هذه الجماعة النسطورية انفسها مسمى * الكنيسة الكلدانية ' لمدارة التناقض الصارخ فى مسمى 
' النساطرة الكاثوليك ' » ولقد أخذت أعداد هؤلاء فى الإزدياد حتى يلغ عددهم شائًا كبيرا » وفى سنة 
7م انضم أسقفان نسطوريان وعشرون ألفًا من رعاياهم إلى حظيرة الكنيسة الرومانية " الجامعة ' . 
ويقدر آتواتور ( ص >١5‏ , ج”7 ) عدد هؤلاء الكلدانيين بست وتسعين ألفًا . ويخضعون لجاظيق مدينة بابل . 
الذى كان يقيم فى مدينة الموصل ومعه عشرة من الأساقفة , كما أنه كان يشغل مقعدًا فى مجلس الشيوخ 
العراقى . ولقد نشطت الإرساليات الدومنيكانية بين هؤلاء منذ سنة 1847م . كما أن جيريل دميو من 
ماردين قد أدخل إصلاحات عديدة على نظامهم الرهبانى ٠‏ وأسس مؤسسة ديرانية جديدة بإسم ' القديس 
هرمزداس الأنطونى ؛ سنة 1404م , وقد أدخل الكلدان بعض التعديلات على القداس السورياى ليتساوق 
مع القداس الكاثوليكى . ويرجع النقل للكاثوليك فى إبطال تقليد توارث منصب البطريركية بين هذه 
الطائفة . 

() . 0ه5 أ 176 .مم , ممألا رز 560 أ 115 .مم , عنعدعازهط 


(4) أه غأأة عطا مه لمة مقأذأ0010كا مأعممع10و86 ج أه 5عناللد مهلا , وله ععلمول عننةات 
. (1836 ,صوصما) ,كاملا 2 , طعع متلا تمعاعصم 


(9) . (1849 , ضه0مما) .5املا 2 , ممتقصطة 5أأ لمة طعلاعوال! , لقلاها .لام 


)٠١(‏ تأعطأ أه ععمعلاناء وصمتصلقامه0 5قعطل! أ5م ا ع1 , نه , عمق ءماقعلظ عط1 , تمقو إعطوعظ 
5عطعاعاة طلأبلا تعطاع100 , كعأممممع:ع06 300 5عصدصوانا ؛تعط! أه أضبامعهة مذ , رالأمعل1 

أ0 15311005أ5ناأأا 300 , 3ألنقأهم0590/ا 300 , وأمعطظ , 3 لالاوكة أمعأعم3 مأ أعلات ا ]0 
5 قلناطكنا 5عا , للامأعماللا عتأعاعلا ,(1841 , انملا بتعلظ) لإمعزممعه عانامايه50 

. (1843 روتيوص) 


)١1(‏ 010 معطا لصة ممأئقل] مقللزة غط] أه مأوت , (دأمننا أه) طععنة/ا لجنا عوه66 : م5 
أمعوع22 عط مغ لإأألاولامة عأمصع8 ورم , أمدع عط أه طعنطت علاعأوممقم - أووزاوومواط 
. (1910 , 5الممقعصطللا ,( عقللاك صم أ) عمل 


)١١(‏ . 180 .م , ممالا ,119 .م , عناءععممط 
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)١9(‏ 8 أه علالتق مذلا 2 طأابه : ولونالظ أعطا 200 قموءماأدول؟ ه16 , بعومة8 بزعبعم عورمع6 
-طلاه0 عوهط! مغ أأؤا/ا 2 أمصمع , 1842-44 مأ صوأذأل 000 650 3أللةأ0م50ع 16 موأودألا 

5 عل صوكلا5 عط] أه0 ورهلأالصه0 أمعورط عط مامز وعطعقعوع2 , 3150 :1850 صمادعلم] 
15 أه ماعمع !| 5نامنوناعة عط عاما لرأننوصا مت عصة , مقع للقط0 300 , قمقاءلا5 أهموط , 
-ط0 565891 300 ذ5اع/ة: 1 ,تام كملق : 3150 566 .(1852 ,005000 |) .كاملا 2 , وعع0ع7/028 

. (1842 , قهلمما) وأمعصنم عطق معللقط0 , وأمتجأ0ممذ5ع1/1! , عمصللا وأعة مز وع 


)١5(‏ .2ط ر 267-98 ,241-55 ١‏ , ولقبنلظ عأعطا 0لمة 5موأرمادعلا , بعولد8 بروموط ووموق 
0هقعأط0) 1820-1870 , وعلع(ناطت ممعتققع عطا طتألةا قمأعهاممن مدولعلممة , نهاك 
. 95-100 .مم ,(1937 


)1٠6(‏ .لالم 100-640 ,اععنطن) صةأالاقعم 16 , ممقرواللا .م .للا 
)١5(‏ . 123-6 .مم ,نأك .م0 , عباعععاروط معارلم 


)١19‏ , وأيق2 , عأعةل عأناوانا! ها , أعمانام) ر 128 .م , عناعقعاره2 رز 183-4 .مم , علللا : ممه 
؟0ط) 189-92 ,!! , أقوع فط] أه كدعطعسبط0 مقنتادارط0 معطا , تعامالوائة .لا م 650 ,11 , 1892 
. (5مةأ:6أوعل! أه وملتوانمه5 لقتنا أه تعطميام عط ]0 دعأ ملاوع عدرعلاأل 


(14) . 187-9 .مم ر عمالا 

)019 . 1651-2 .مم ,(1955 , 5أمةظ) أمع 1ر0 'ل عمعتاغرط0 وها , أملممظ8 .م 
)٠١(‏ . نم5 أ 435 ,(1843) ااا ,ركلهمع لا لمقدمأذدألا 156 

)5١(‏ . لمعه اع 256 ,ا ر وأعسالظ أفطا لم2 عصولءماععلم 


(0؟7) جلس مار شمعون ' ( بنيامين العشرين ) على عرش البطريركية وهى فى السابعة عشرة من عمره » وتم 
إغتياله وهو فى السابعة والعشرين من العمر . 
؟) . 191-2 ١1,‏ , تعأواللاام : مم5 


4) تم نشر هذا الكتاب سنة ١91١1‏ فى كل من لندن ونيويورك بواسطة داريوتنام (1916 ,تلضمةصانا) , 


9 
) 
)5١(‏ كان هذا عتوان رسالة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة برنستون سنة 5601ام . 
(59) . 169 .مر أمممه85 :م56 

) 


04 ") الكنائس النسطورية فى أمريكا توجد فى : شيكاغو ؛ وإنديانويدلس ( مدينة جارى ) ؛ ومتشيجان 
( مدينة فلنت ) ؛ ونيويورك ؛ وكنتكت ؛ وفيلادلفيا ؛ وكالفورنيا ( فى كل من تيرلوك وسان فرنسيسكو ) : 
1 ,(1954) الا , لإكاهلمطم0 : مم56 


ويقدر أتوتر عدد النساطرة فى الولايات المتحدة لخمس وعشرين ألف شخصا : 
1١193 .‏ , تعأه لام 
5 أونلى علنة 0م 0 5 0 الهند وقد كتب كتايًا بالعربية بعنوان 0 
الكلدانية الشرقية : 
. 112-13 , لال ,. أذ معطعوأتطقية معطع !أو قيط© . ل . طعو06 , 6:01 .0 :566 


(9؟) . 197-8,!! , عأ هلام : 371-2 .مم ,.لأط! 
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5- قواعد الإيمان والثقافة النسطورية 


(١١ 192-4 . )١(‏ , تع تيلظ ر 183-5 .مم , عماللا ر 126-37 .مم , عبامعع روط 

(1) يلاحظ أن نسبة النظم الرهبانية السوريانية الشرقية إلى نسطور تنطوى على مغالطة تاريخية ؛ لآن 
الرهبانية كانت قد ظهرت هنالك قبل مجمع أفيسوس وقبل ظهور نسطور نفسه . 

. مار أوجين يعرف أيضا باسم أوجين أى يوجين‎ )١( 

(5) مديئة القلزم القديمة هى مدينة السويس الحديثة . 

(ه) . 302-15 .هم , أتناهط3! 

(0) . 487-9 .مم , لإعصعلم 

() . 233-4 .مم , معووالالا 315-21 .مم , أنامطها 

0ن( 53 .م , علامقء/ا5 عنااة1غأنا بأمطقط0 ؛ م56 

(9) .60-1 .مم , عالاته رقنا , أمطقطتي . أهء :(1915 ,ؤأمة2) عللقطععة/ا م بزط لعداوذاطنم 

)٠١(‏ . 233-5 .مم , صقواللا , 112 .م , عنعدعمهط ر 321-4 .مم , نامطه] 

)١1١(‏ . 75 .م ,ممالا 


)١١(‏ :. 520 أ 219 .صم ,(1901 ,مملصما) عنتقرعأنا عداريا5 أه لممأواط أرمط5 ق , أطوأرللا .للا 
. 560 1© 233 .مم ,. انا .الاك .ل . طعع66 , عالقأؤطاناة8 .م 


(؟7١)‏ .5املا 2 , وأمصمعلاه6 أه عامه8 معط[ , عولب8 و5أالولقا .مع . 1 طوتاودع 0مق لاما عوأالرد 
. (1893 , قهلنهما) 


. راجع ما سيق‎ )١15( 
.م طععناط0 مواروودهم‎ 236 . )١١( 


(17) يعرف إتباع هذه الجماعة من الرهيان السواحين يعدة أسماء ؛ منها : المصليانى " , وأتباع مارقيان » أو 
أتباع لامتيانوس وقد اختلف الكتاب فى أحكامهم عليهم : فمنهم من وصفهم بالزهاد الدراويش , ومنهم 
من وصفهم باللأخلاقية فى السلوك العام , ومنهم من يرى فيهم الإرهاصات البكرة لجماعة ' المتطهرين " 

أو " الكويكرزن : ومنهم من يرى فيهم أنتصارا لأتباع بوجوميل فى بلغاريا من المهرطقين - إلخ : 
تاوضع , طاعسنطت 0صة ممنأوذاع8 موتأاكئطت عط أه بمماواتط لمتعمع6 , ؟علموولل م : م56 
رؤلاطقة/ ل رز 490-2 .مم , لإع3080 3417 .م ,[١ا‏ ,(1851 , مملمما) .5املا 9 , لإعره] .ل نآ 
-م00 , وقعع2 وؤأأوخ'! موقل هطأؤألا 06 2لانلهو/ة8 عل 5دعطمه61: ها أت وصوالة1/1655 5ع | 
. (1947 ,قمعطعصصام) 34.هل8 , لإانويعنائتمنا عتالو8 أه كممتأوطلا 


(10) . 137 .م , عبعسعمط 

)١14(‏ الأسرار المقدسة عند التساطرة سبعة وهى : الكهنوت ؛ العماد ؛ زيت الميرون ياشركة التناول ؛ الغفران ؛ 
الخبز المختمر كقربان ؛ وعلامة الصليب . وقيل كذلك أنها تشمل : سياقة الرهيان ؛ صلاة الموتى ؛ صلاة 
عقد الزواج . 
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0 , 2 , |أا ممق 356 , 1 ,اذا ,اصع م0.أطا8 ,اممصعوكقم ,150 ١١١‏ , ؛عوم83 : ع5 


)١5(‏ .مم , متعلوع للا 0مة تتماقوع 5عأواننانا , محصاطوء8 , 244-81 .مم ,اا , ,هو880 :ا عع5 
لوأأع لالم اما طاالالا عهترلاك ممم عا . 5عءأ]أه نزاتهما مقتلاد أقدع , موعاء1/13 ل.3 .11 246 
. (1894 , قمممما) .ماع معنولم 


)2١(‏ . 147-9 .مم , عناعدعاروط 


١ك‏ , علاعوقع 2021 رز 264-9 ,8-الا , لإ»ا 000 مل أققه عط1 أه طعبطت عط1 “ , عء]أثامان5 لم 
151 .م 


(9؟) . 145 .5 , ملاعقعاروط 


(9؟) لصأقيهلا عقأرلاك 5ناطذا مقصقلا أه .طن2) مقزلع8 .2 ز 100 ,97 .مم , عالالهعغانا بأوطقطت 
. (وأعطاوع عط أه ه15ا130105-53:0أ3م أ0 


(54) . 118-19 .مم ,.فتطا 
(20) نشر براون عددًا من هذه الرسائل , مع ترجمة لاتينية لها : 
. 108 .م بأمطقطن ‏ 1914 ,5م23 , صنلور8 رز م56 


(9؟) -ضما) عولب8 ذتالهل/الا .لاا ا , ( .طم 840 10 202لا أه عقلطهط 1 لاط) 015ماع6010 أن عامه86 
219-20 .مم , أطوكلالا , 233-4 .مم ,رأنا .لاه . ك0 . طأعقق6 , 51311 ممناق8 .مق زر (1893 ,مهو 
110-11 .هم , أ0عطقطن , 2206-7 .مم ,كلاق .ثانا , اهلاثانا 


(9؟) . 112 .م , أمطقطة :)1911 , تمهفصما) ممكطأة كثاا . لع قم اعمدومت ع1 
(14) كتابه عن تاريخ الكنيسة قد فقد , وإن كان ميخائيل السورى قد إطلع عليه . كما يذكر ذلك . أما ' كتاب 


الطهارة ' فقد قام بنشره وترجمته إلى الفرنسية الأستاذ شابوه : 
. 113 .م ,.الا5 - كأنا ,أوطقط0 . أه (1896 , عممظ) فأعأفقطي ها ع0 عيانا بأمطهطتن. 8ل 


(15) .128 ,20 - 118 .هم ,كلاه .لأنا بأمطوطت 


(0؟) الال : 24 - 1,309 ,الا .05 اطاظ , أمقمعوق8 : 3 - 282 .مم , أطوأكلالا ,137 .م ,لاطا 
.(1886 , نه كا0) عولبا85 ذأألناا. للا لمج (1866 , وتعطمدظ) ععلاءأمقطهن5 


)51١(‏ . معد اع 325 , |!! ,. :0 .اما8 , أمقدرووهظ ر 285-6 .مم , أطولالا :14,139 .مم , أوطولات 
-50 19ئأ0م 1/6 5ناوءزلعط2 - !١|‏ لامكان) .م03 , لانائم0طنا 5ناوه 0319 “ عنلانا عطا معمصن) 
يتاه 


(5؟) , (1838 , عصمة) تقلطا لهدأالية0 نإها . 15 قأئها طاثلالا . لع , هطاتصهوئةلا عقرلاك ه15 
. 1924 صا امكها/ا مز مع نقعممع انماع عأع امه عط 1 . قحم أوذأحده عمرهوك5 طأأنالا 


(9؟) . 332-51 ,1 , ألا ,. أمعم0 .اطا8 , أمقمعدهك لإط عو دلزلدهمم 
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(4؟) حولمون .2 . طنام 25 أه غ1 :325-32 ,1 ,ااا ,. أمع 0 . أطاظ , لممحمعدهم بز لع 5لزاعمم 
بك705131للة8-م ر 287-8 .مم , أطوءلالا 141 .2 ,الاك .ألا بأمطهطت .أه :(1889 بالمأعط) لط 
. 323-5 .مم ,آنا .الاك .ل.طموةء 0 


(ه؟) . 572-80 ,1 , ألا ,. خمعم0 .تطأظ , أممطعوقم 


(9؟) :(1888 ,5انيوط) موزلع8 .2 .لع كلاملا ولط ,نا عوأكلاة لإأنهع مه طااياا , موأوعط .و0 
. 142 .ص ىلا5 .اانا بأمطمطت 01 :(1897 ,وامقط) أمطقطك .8ل .نا طعمعط 
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١,700.٠٠ نسمة فى تركيا ؛‎ ١,7٠020...٠ : عدد الأرمن كالآتى‎ )١95 يقدر أدريان فورتسكيى ( ص‎ )١( 
نسمة فى فارس ؛ قرابة المليون فى الهند ومصر وأوريا وأمريكا آمال-آرين‎ 50.0٠٠ نسمة فى روسيا ؛‎ 
نسمة فى ارمينيا السوقيتية‎ (٠٠ : يتوزعون كالآتى‎ ٠ فيقدر عددهم بمليونين ونصف مليون نسمة‎ 
نسمة فى شمالى القوقاز وروبسيا ؛‎ ١70,0٠٠0 نسمة فى جورجيا وأذرييجان ؛‎ ٠.0.٠١ سابقًا ) ؛‎ ( 
فى سوريا ولبنان ؛‎ ١٠١.٠١ نسمة فى تركيا , ويتركز نصفهم فى مدينة إسطانيول ؛‎ ٠٠٠ 
؟ه,..٠ نسمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ما بين‎ ١6....١ نسمة فى فارس ؛‎ ٠١,٠ 


ى 00.00 نسمة فى كل من فرنسا » ورومانيا » ويلغاريا : واليوتان » ومصر , والعراق . بالإضافة إلى 
بعض الجاليات الأرمينية فى كل من : أمريكا الجنويية ؛ إنجلترا ؛ بلجيكا ؛ إيطاليا ؛ وسط أورويا ؛ 
الحبيشة ؛ السودان ؛ فلسطين ؛ الهند ؛ يا , والقليبين . أمالم . أورمانيان فيقدر العدد كالأتى : إيبارشيات 
آرمينية : 77 ؛ أعضاء الكنيسة الأرمينية : /اه/, 11/5 ,7 نسمة ؛ أيروشيات : 87 ؛ كنائس : /9ا١1‏ ؛ 
أآرمن كاثوليك : 5١,749‏ ؛ آرمن بروتستانت : /9,551؟ . 
عطا سوعط , لإأأمقالكقط0 ننوأمعلاظ أه0 لرمأؤألنا , ععمذؤ.ا : 396 .م , عناعوع21ه0] : 566 
6 , لوأمقط © .لا 307 .م ,(1945 , عملا برعلظا) عمم 11 م0 )© 16 وصمتضصاوعم 
. (1955 , صهلهما) وأمعصلة أه طعساحات 
الإشارات فى هوامشنا إلى فورتسكيو يتعد بها أدريان فورتسكيى »وليس أ.ف.ك من : . فورتسكي . 
(1) طبقا لشهادة هيرودوت » إشتهر الآرمن منذ القدم بتربية الماشية : 
. 233.م,(1928 , قملهضما) أمقط عهع[] ع1 300 #والعطظ , معومول] .2 . أ0 : م56 
(؟) صدرت كتابات ملاخيا أورمانيان فى أول الأمر بالفرنسية فى باريس سنة ١91١م‏ ؛ ثم بالآرمينية فى 
إسطانبول سنة ١151م‏ , أما الترجمة الإنجليزية فقد ظهرت سنة 191١م‏ . ثم سنة 1١100‏ بواسطة ترينج 
يولاديان , العميد الأسبق لكلية اللاهوت الأرمينية فى لبتان . 


7آ6 


() -قلالا ممتمعصمعم عط لاط فعطؤذاطب) : لاأتصقتأةقاءط موامع مم أه لرزماواط ,رععمم وممعا 

. قهعلع لمم أه 3655013100 510531 

تخرج آريى من مدرسة اللاهوت الآرمينية فى أويرلين , وكان والده قد تحول إلى البروتستانتية ويعمل مع 
لجنة البعثات التبشيرية الأمريكية فى إسطانبول . 

(ه) عظ أه لالبات أعلر8 لم - عتمصع عمتاموعا8 علا 200 وأمع لمك , مواععووعل8 عزنا عأام 562 

. 9.ط,(1945 .1/355 , عول71طصو2) ممائلوع الأ/از موتمعمم 

(5) 2868 عأقناوصه0 ١3‏ 5أنامعل صذاذا"! أ ععمهعلا8 وتأمع عأمفمرفنا , أمعنننها .ل :ب عو5 

دعمأولءه دغل عأمفقصرظ"! ع0 م2أماوأالا , أع55نام!6 ممع ,.لع5 أع 9 .مم ,(1919 روابوط) 

. 50 أ© 296 .مم ,(1947 , وموظ) 1071 

/) طقيظ) 75-89 .ممرزدنعمع2 طااينا عاووب5) 44-57 .مم , لإأأمولاوئط0 أه أذلط , ععممم 

,17-41 .هم ,(1872 , صملمما) اعتناطت طفتأصعممرظم , عنعدعلموع كاطع ز( ممالوصادوةنا 

. 38361560 .مم , قعطع لاط منعاقوع إهووع ا , وعلعوعاروع 


(4) وقى بعض المصادر : ليو الخامس . 

(5) الملة أى العقيدة , وأهل الذمة أى الرعية من أهل الكتاب , يتاءًا على " العهد العمرى : 
, 0<050) كأاععإطناك لالتاذباة - صملظ عتعطا لصة قطمزلهن عط] ,ممأل .8.5 : م56 
. 26-7 .مم ,(1955 , كازه/ لقاعلا) بطلطانا20101) لواصمعصهم عط] ,مقا مهلم 5كالج5 ر 5-17 .مم,(1930 


. الخط الشريف ” : أى الخط الوارد فى الفرمانات الصادرة عن السلطان العثمانى‎ ")٠١( 
: هنشاك بالآرمينية تعنى : الجرس أو الإنذار » وكان ضرب هنشاك الآرمينى ذات توجهات إشتراكية‎ ' )١١( 
.مم , صقت هلظ 5ل 52 : ه50‎ 94-100 . 


)١١(‏ : 130-54 .مم , مقتصقئظ د5لاته5 ما , (1894-7) ععمقددةا محمعلأمولا 156 * : همه 
. 560 أ© 250 .مم , (1918 , كازولا لترعلذ!) جمتتدلظ] يدايا خ- وامعطمقم , موأاعءطة3© .0).لة مداه 

(؟١)‏ .293-308 ,252-65 ,244-50 .مم , معمم 
)١4(‏ ناا عط! - قم ألأء2]:0 مقأمع ملظم , ععطصلاول لهم :. 560 )ع 298 .مم , مؤتاع 086 :566 
-والك مععلوا/ا آه عووط أقعاعها8 عط ]ا ,روضصطط6 .قلا ر(1915 , قملمما) ممالوم ج أه بعل 
عط 350 3أمعلمْ , لعكصولا .5 :(1916 , مولمما) 1915 أ0 5أمعلاط موأمع سم - لزرهخ] 
. 307 .م ,(1928 , مملمما!) أقوع يذعلدر 


)١١(‏ . 305 .م, لوأتمقتأق مط موأمعممةم أه بدماوتلا , ععءمم 
يقول آريى أنه فى فبراير 1570م هلك ٠٠١...‏ من الأرمن فى بلدة مرعش , وفى أكتوير التالى هلك 
١٠‏ أخرون فى بلدة هادجين . 

(5ا١)‏ . (لء 1957) وعأممهاء8 وألعهومماعلاممع : مم5 
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- أصول وتطورات المسيحية الآرمينية 


: عن التقاليد والعادات والخرافات الأرمينية القديمة راجع‎ )١( 
-7.مم بععمم‎ 8. 
(؟) .7 -3 .مص, مهقأمعممة أه اععنحات‎ 
(؟) يهوذا تيدايوس شخص آخر غير يهوذا الإسخريوطي الذى خان السيد المسيح وأسلمه لليهود والرومان ؟‎ 
وهو واحد من التلاميذ السبعين للسيد المسيح , واسمه هو الذى ورد فى أسطورة الملك أيجار.‎ 
: (؟) آلبانوس أو الباكوس أو آلباك‎ 
.ص لقتأطهمط 0 رعع5‎ 3. 
وردت هذه القصة الإسطورية عن الصلات بين الملك أبجار والمسيح في كتابات كل من : ليروينا من الرها‎ )5( 
: وموبسى من خورين‎ 
.كاملا 2 بعامفصظ :ل 5ممععل0ه2 أه ووعاءصة ومعاماواط 5عل بعالم ,ؤ5أماوضقا .لا : معع5‎ 
) رولميوم‎ 1880( , ٠, 315 - 26, 325- 31 , ةا :032168 .م 50اة : 100 - 93 ,| 0ثلة‎ ٠-3 
أ0 .؟! طذتاومع :(1895 ,وم2) معرمككا عل أع عونملا عل عأمغصصة ل .أعلتط "ا ومول  عحوطفق ل‎ 
,الال بوتعطتهء ممععللةا - عاممة عط]! مل .عم/كمَ أه .أوتطا بعمعرمط0) أه وعوم/ا‎ 702- 7. 
(0).الال»ا رالا ,.عواممع .لون‎ 


يعتقد أورمانيان أن مهروجان هو أسقف آرتاز الذى يرد إسمه فى المصادر . ميروزان أى متروزان 


( أورومانيان » ص" ) . 
(3606.)10 ,اا بعموعطعناما - الأنا ,عا ,1ت .م60 


(4) .8 .م بععمظ . أه .560 أع علا .أم , (0001848 ) طتنمآ أه بزعكا 156 , نوع طلاصمم0 .0. ا 
(9) .10 -9 .ص2 رععميظ ,173 .2 ,(1957 كرولا بتعلا ) مرروهنا أه بلقرماكأنا ,كاعهم 3ط مهلا .م 


(5) التورايه بالأزقيفة م «الوزاا فزن م ولعبانا يسان إلنها ( التدي جرمقورى التوواقي) للقن مق 
القديس جريجوى اليارثى » نسبة إلى موطنه الأصلى فى يارثيا وقد عاش ما بين 6 1595م 3 


.8 ,مقأمقط 0 ب ع5 
)١١(‏ كانت القديسة جياني رئيسة لدير فى العاصمة القديمة فاجاشايات . راجع : 
.م ,بمقأصق 0 
(؟١1١)‏ كلمة “تردات" ؛ أو “ترادتس' » فى الأرمينية تعنى 'هية الدب الأعظم'" : راجع : 
6 .م رععمم 
)١١(‏ ورد تاريخ الملك الأرمينى تردات بقلم أمين سره الخاص المدعى" آجاثا فجسيلوس' . راجع : 


0160016 أدأة5 ع0 ممنأأهء 5601 وأ ع0 أعء 101216 عل 06و68 ,نال ورأماأوال , عومقطادوم 
.لع ,عتمغ صخ | عل وععممعلوط أع ممعاعقة كمع أرمتواط دعل .اله صا ,كناعأة صاصمنااا! 1 


. 200 -105 ,ا ,5أ ماومقا ./ا 
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(14) .2 -1.,1,150أ© .م0 
)1١(‏ .59 - 1,156 ,© .م0 
(15) .399 .م رقعاء نط0 تعووع! ,عنامعع روط 
)١90‏ . 10 - 8 .مم ,مقاصقم0 20:4 - 15 .مم ,ععممم 
)١4(‏ .19 .م , ( 1920 ,مملمما ) 2أمعمطم أه عبطت عفط! رممتسقطهطم .م 
(19) . 17-18 .مم بععمم 
(401.)0 , 399 .مم ,عبامدعارمط 
(51) .401 .م , ملعععارمع , أعر 298 , .! , ومعأءوأولط قعل م0 , 5أماوصقا .ا م 
(50) .11-13 .مم بوتمعصطط أه طعتباات 
(9؟) .407 - 402 .مم ,عناعوقع02] :253 ١,‏ , كتلأكللةط 
قام الملك أرشاك بقتل زوجته أولبيا ثم نصب جائليتها مناوئًا للجائليق الشرعى لكى يقر سلوكيات الملك » 
وبهذا وقع الشقاق بين جاتئيق الملك والجاثظيق المنتخب بطريقة شرعية , ولن ينته هذا الشقاق إلا بعد 
مقتل الملك أرشاك فى حريه ضد فارس سنة لا م . 
(14) خلفاء الجاثقيق البيانوس المباشرون هم : 
ساهاك ( 7079 - /اا3 ) ؛ زاقين ٠.‏ 37 - 381 ) ثم أسبيوراكس ( 585-541١‏ ) : 
4 .2 , لقأمق0 : ه56 
(0؟) يحتفل الكاثوليك بذكرى القديس جريجورى النورانى فى أول أكتوير ؛ وهو التاريخ الذى حدده البابا - 


جريجوى السادس عشر بمرسوم يقول : « القديس جريجورى ٠‏ البطريرك الآرمينى «الشهيد , والمعروف 
ينا ملقنيةالذور اتن 


.( ؟10ةضاصن ًا موابالا ,نايدالا ,عوأمع طلم ولع روت ,5ن 01و61 .5 ) 
.2.2 , 400 .م رعنعوعارهط .أن 566 
(51) .21 .م بععمم 


(9؟) لوأمعطم عط ,وصلابناه0 ممعقع0طعءم . 43 - 33 .مم رععمة8 ر 19 - 17 .مم ,موأمقموية 
8ط اعقناط لمقامع ملقم عنءوعموط كاعع :13 - 104 .مم (1916 ,قملمما) طعنطتن 
49 - 137 


(0؟) -تصمظ 16 مملاعنالهئام!ا أ6 801 لل ,رمذأو5 )52 .| (9 - 143 .مم , عنعكقممع عع :ا 566 
5613-30 , (1960 قملمما ) عمناتمتعانا مذامع 


(9؟) : أأه . م0 : ععمعم رهه5 


8. .مم ,ععمق8 7 - 203 .مم , عتمفصصسظ :ا ع0 ,أذوأتا ,أعذد5لم0‎ 49 - 53. )5١( 
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.)5١(‏ 411-14 .مم ,عنعععمم] 5 - 124 .مم رععمعظ :6 - 24 .مم , موتمقمم0 ١‏ هو5 


(؟؟) ) عتمقمظ "ا عل عدبيعأوذأاع: أع عبوأزان2 . أوالا عدأطعماناه1! 411 .م ,عناعوع201 مم5 

.(1410 بعمهم 
(؟5) خلفاء بايحوين هم : صمويل من آيذكى ( 051-517 ) موشى من إيلابرك ( 073 - 3584) ؛ ثم 
ساهاك الثانى من أوجكاى ( 0755 - 059 ) , وكرستافور من يتراردج (080-059م) وجِيقوند من 
باراست ( معؤه سدمؤهم م : 


.28 .م , موأامهام0 : مع5 
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4 - أوقات المتاعب : 


ممععرمه.78-9.)١(‎ 

(؟). 50 -45 .مم ,(1919 رقاأعة©) منقاذا '! أ ععصههعلا8 عتاوة وأمغصرك '| بأمعسنها .ل 

(؟) . 590 أء 309 .مم ب,أمعاناقها :132-3 .مم رععمم 

() . 9 - 38 .مم ,مهتصهم0 ,19 - 101 .مم بععمم 

)6( . 134 .مبرععمم 

(1) يرد وصف الملوك الأرض القدامى فى المصادر الأوربية على أتهم «يارونات أرمينيا» . 

(90) . 51 .م ,لةأضقممرة 

١, 202 - 3 . )4(‏ ,(4 -1951 ,عول رطمم 3ت ) ,ؤام/ا 3 رقء320 كلمن عط أه .أذأنا لحم رمقتماعءصية .5 


(9) يرتبط نشاط البندكتيين والدومنيكان بين الأرمن بشخص الراهب بارتكوميو من بولونا الذى أسس مؤسسة 
رهبانية فى بلدة مراغة حوالى سنة 17١!‏ م . وكان يعاونه فى نشاطه راهب فرنسيسكانى من صقلية 
إسمه يطرس من أرغونة . وكان هدف هذه الإرساليات نشر المذهب الكاثوليكى فى الأرض المقدسة أرض 
فلسطين » وانصب اهتمامهم على تحويل الأرض عن مذهبهم الأصلى إلى المذهب الرومانى الكاثوليكى . 
راجع : 

. 56 .هر ققاموم 0 :60 -157 .مم بععمم 

: م‎ ١815 نوقمير‎ "١ أصدر البابا يوجين الرابع هذا المرسوم البابوى فى‎ )٠١( 

.3 .م ععماطم .أ0 


)01١(‏ . 416 .م بعمناقع اروم 


(؟١)‏ ععمالاموط صونوويظ عط1 :| .املا ر5عأ0لنأ5 0مة ذاع/2] 1 -وأمعممقق رطعميلا .8 بعالا رعمع5 
7ع عأاممز5 :92 -334 ٠,‏ ,(1901 رصضولصضما) كععمايمرط طؤاكاتن ] هط1 :1ا .املا 800 رو5ة 
(1945 ,.وققالط ,عونل أنطصة0) ع رمصع عممتاموعيز8 ع5 مضق وأمع صلم ,موأووعووعل] 

560 اع 55 .مم 


(؟١)‏ .520 أء 37 .صم , مقأمقم0 :85 .م رععم م 
)١4(‏ . 118,119 .مم ,مقتصهم 0 


)١١(‏ مقعأرعقم علطأ مأ 5أ512 لصة ععوام ععلا عقاعلازن أه عنوء1إمطاة0 ع1 :1 - 80 .مم ,قلطا 
,(1961 , صمصقطعا ,ركةأأعامم أة علوء [أعطاح0 عط أه ومأنووألطنظ نأقأعأزأوه مة) طعنطن 
.1 14.مم 
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(5ا) .58.م,1 .م0 

(190) .1 - 250 ,اا . أقهع عط أه معداءءنطن مدللوارطن ع1 ,مهلام .نا 
)١(‏ . 165 .م ,ععمم 

(15) . 238 .م ,.لأطا 

.)٠١(‏ 82-3 .مم ,مقتامقصه 

(١61.)5.م‏ أن .م0 

(9؟) . (قعاطها لقعناة !]5 :10) 212 ,6 - 205 .مم ,أاا قطة || قعمأمعممقم 30*5أمةمم0 : ع5 
(59) .211 .م ,الا .ممم ,لاطا 

(2؟) . 2 200 .صم , (1910 ,مضه ا) نمطت مقتمعمطظ عط 1 ,وصاالامم] 
(0؟) . 36 - 33 ,32 - 29 .مم ,.أأن .م0 ,مفتمحهصسهة 

(3؟) . 8- 67 .مم,.لاطا 

(9؟). 68 .م ,.لأطا 


(1923(,)58 انول برعلا) طالم5 0.6 .0ه بكعطعناطت ممعفاموع عتولدنا قذا ,عنامدعارهط .م 
85 ,أ اعاطام 41 .م 


(ؤ؟). 5 - 184 ١,‏ أة اام 
(50). 9 - 68 .مم , 8متأصقست 


1870051١‏ -1892 بوعطع نط0 لتتعاققع عطأا طاله عأعقامم0 تمعتعمظة لهط5 8ع 
أمقادع 201 أ0 لنمأوالا ث ,تعأطولظ .ل ,92 - 266 .مم رععملة ,85 .م ,(1937 1أا ,موقعتطن) 
لمماذ ل ,ممععلعممق .8 :80 - 104 .مم , (1910 بعلملا باعلط) أمدع تمعلة عط مأ كمموأ55أل/ا 
0 كدمهةأ5ةألاا مواععهوط :10 قاع00أ55اططه2 أه 0نهه5 موءرعمم عط©ا أه كممأوو ألا هط أه0 

. 1-77 ,اا لصة 426 - 386 ١,‏ ,(1872 ,صمغوو8) وام/ا 2 رومعطع نط0 لهامع0 عطا 


. راجع الجزء الخاص بالنساطرة‎ )١5( 

(595). 72.م ,أت .م0 

(8؟) . 106 .م ,قأعقامه0 جوع لعدمة ,لالهداك 
(5؟) .4 -73 .مم ,مقأم مم0 :ع5 

(5؟) . 5 - 274 .مم رعومم 
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: قواعد الإيمان والثقافة الآرمينية‎ - ٠ 


)١(‏ ام ,495 .م , قعاع)ناطت تتعاقةغ /عو55ع] رعناعقهارهط . أن ك4 - 92 .مم بمقتصة02 : مع5 
(9) .101 - 99 .مم ,أن .م0 


(؟) -ضا ,1896 ,70ه]0) ١‏ .املا ,معأدعللا 0م متعافقع] 5عأوعنائنا ,موصغطوء8 عط : مم5 
-اناأنا عصتاصودلاة ع1 (1) :عمال عمتامدجيزظ عط1 ,لاا .أعع5 علطن ومتبرزهلاه] عط عمعلناه 
عطا أه لع ا /لأعمووعر5 عط أه لاوعنأنا ع1 (2) :(44 -309 .مم) بمنطمعت طاصالة عط1 أه لاو 
- 353 .مم) 51:00ه5لقطت .5 أ0 لإوئناأنا مععل8/0 عط (3) :(52 - 345 .مم) لممامع0 طتدالة 
-الاأنا عط[! (5) : (11 - 400 .مم) 8351١‏ .5 أو لإواناأنا علهلا عط أه 5يعلإام 156 (4) :(99 
. (57 -412 .مم) ومقتامعمظ عط أه بزو 

]0 لاوالتأنا عمالازنا عط , هوأرعمكة طكمالظ أه ع5ع<انا عطا أه تا مملأوتأططعم : مواحج 566 
أه 5أهلااقمم ع5 ممه (1950 ,بارسلا باعلظ) طععبساطن <امممطم 0 وأأامأامومم ممتأمعومية مط©ا 
تعطاع 0 لعطوتاطبظس 1.١‏ و أاومع لله عطآ1 .(1952 بعناوط3 مرم؟2؟! .,مع2) لإوانأنا عمالازم مط 
نزاهلا عط ثه لإودانا ك'ضق1ئ202300 الاقم طوأوذا أعمملعق/ا لاط )ع1 موامعمهم عط طاأابلا 
أ0 3051310 1 38270170105 اعلأومظق . (1887 ,ممم ا) وأمعصعظ نه لطعنتطت عزامأوممم 
رطعاللامععا 300 عم00) 2أمعطمم أه عبطت ع[أمأومممْ يزاهنا ع5 0 لاوتناأنا عمالازنا عطا 
,10055131 :(01]00,1905) مقعم عنأنطاظ رعندعطلامه0 .0.] وواة 566 .(1908 
-امعصملقة أه طععنطي عزامأومممُ نزاهكة ا عط أه ععازع عطا 10 ومألمع30 لإوابنأنا رعمأنالم عط 
ب(1872 ,لملصضما) عبطت موتامعصمق عط ] ,عباعععضممط .كا طبع ب(1933 .علولا سعلة) كمة 
590 أع 225 .0م 


(غ)هط له 547 .م ,(1947 رعأعصتماوعلالا (.ملع ب 3) لاوكنأنا .560 أ 143 .مم , لقأمةم 0 
أ 150 .مم بعنعهققرة؟ كا باع نم5 أع 441 .مم رعمعطع بيط معأاووع ,عووع ا ,165006 
8 - 116 .مم , وصأاللاه 55-7 2 ,١أ‏ مأونلااة .نا ,.وع5 


(0) "تريس آجيون"” اليونانية هى !"التطوييات الثلاث " المتبعة فى الكنائس الشرقية وهى كالآتى : “قدوس الله, 
قدوس وحى إلى الأبد » إرحمنا يا الله ' . 


(1) هم أتباع ماسيدوتيوس (ت . حوالى سنة 557 م) الذى دافع عن المذهب الأريوسى. 


(0) لا يستخدم الأرمن الخميرة فى إعداد خبز القريان لشركة التناول » وهم بذلك يختلفون عن سائر 
الكنائس الشرقية ‏ ويتفقون فى ذلك مع الكنيسة الكائوليكية , والمراوتة بطبيعة الحال . 


(4) : 438 .م ,عناعوعارمط . لح . ( 1920 ,م6000 !) 832656 أه لتقا ع1 ,لعوع6 .ا .5 


يقول فورتسيكون أن الأرمن يصومون ١٠١‏ يوم كل عام و ١١7‏ يومًا صومًا إتقطاعيًا . 
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(9) أخذ الأرمن بالتقويم جريجورى فى عهد الجائيق جورج الخامس , الذى أصدرر قرارا بهذا المعنى فى 
4 نوفمبر 1577م » مع ملاحظة أن بطريركية القدس الأرمينية ويعض الأبروشيات فى روسيا قد أبقت 

عمل التقويم اليوليانى . راجع : 
1572 بص رطق أطقم 01 
)٠١(‏ -427 .هم ,عنباعققئروط . له :95 - 77 .هم روص أاللاه0 :39 - 125 ,21 - 111 .مم ,مقتمقحصسصة 
. 32 - 125 .مم بعلباعوعامرهط كا .ا .ع 327 


(147.)1.م ,1ت .م0 

.)١6(‏ 150 .م, مهتمهمم0 
(؟١)‏ . 33 .م ,ععمقم .أن 

)١(‏ .1173-5 .هم ,مقتصقصسهة 


)06 .ل : قعامقتاء5 3ألعممملعلازمصع ما "ع ناتورعانا موأمعص/لم “* بأأه .عما ممتامقلم 0 : مع5 
«اأمع طم ,رمولذة كا 5 .8 :7 .140,2 .م رصذاذا ذا أع ععموعلا8 عامع عأمغمف'ا ,أمعنها 
. 3111 .مم بعاللئةيعانا مقتأداتط© حرج 


المش سيكت صوااعم امن ,أء2]055 بعممعامة مم مودعم أذ أل '0 دناعم 1ام00 ,ؤ5أهاو305 ا .لا : 5096 
,00158068 045 قتع ألمأقاط دعل اأعبامء8 :(6 -1874 ,والامطومهماه2 .1أ5) .امنا 2 معاد 
2م 120:0 ,[03نا5 35أكانا5 :(1906 - 1869 ,2305) .015لا 2 ,قوع م6 للق قارع تاناء00] 
-ع00ة ععل عألطاعاطعةع6 ,ممقاويعالة .0.2 ر(1829 ,ععامعلا) وأمعص/م أل وأنورعنا 510:16 
عقع]!أ| 52 أء عصصعناغ ط0 عامفمممة 'ا روبغلم .© ر(1839 ,ومامماعا) اللتقعأنا معطعوام 
أء 325 .صم ,لإألصقاأقا قط لموأمع مم ععملثة 8 -173 .مم ,لمقامه 0 :(1886 ,5أموط) ع]آلاا 

560. 


.)١2(‏ 54 - 325 .مم ,لاأاصمةأأكاقطت مقأمع مم رععممَ م[ |! .ممم : مع5 
.)١18(‏ 70 - 165 .مم , ععممنعع5 

(15) . 4 -170 .مم بععمة : عع5 

)5١(‏ . 2.57 ,رلقأام2ل 0 ,86 - 175 .مم رعوميم 


(١؟)-‏ 142 .مم بععميظة :59 - 43 .مم , (1990 , مملمما) أفتدرظ أه لمقا ع1 ,لمموعيت .اك 
7- 99,176 .صم ,مقتمدم 0 4 


(5؟) أه لالبأ5 أعم8 لثم -ع7أمطع عمتأمدعلا8 عطا لصة وأتعصمم ,مقأوددعووعل! نعل وأمورع5 
216 3800 , 13 - 110 .مم ,(1945 ,.ذقةل/] ,عو0 ل طصو2) ممتاأدع اللا لمة أرق مدأمعصمم 
- 55 .مم) عالاعع1أطع:3 طلان 5الجعل كاملا أمعااعمكاء 5 'موأووء5دعل!ا ,ع0 5ؤألا (1) االالا 
. (36 -110) وطتاصلقم لمق (109 - 84) عناأماناه5 ,(83 
(9؟). 115 .م ,أت .م0 


(4؟) . 116.م بأأن .م0 .هلط .مهبوع 

(0؟) . 81 .هلظ رموبمع 

1ك . 2556 .0< لعلو دبعل 
حكم الملك جاجيك ما بين أعوام ١١74 - ٠١١54‏ م ؛ وقد عاش حتى سنة ١8١٠م‏ ؛ أى بعد أن استولى 
البيزتطيون على مملكته . 

9؟) (1) لالكاءا عنقاط 50ا2 ,121 .م ,مقأوقعو5علا يعدا .أه ,1635 .لظا ,ادعلا 

(4؟). 124 .م , مقأووعووعل١!‏ ,عن : 566 

(9) . (142) كلكا علواط ,أت .م0 

١١؟)‏ . (2) االاكاكز عنواط - 30 - 129 .مم رمواووء655١‏ 0067 .01 


(1؟) قط أه عبطت تعصط “توم عط ه5اة ممة ',96 - :90 .مم ,موأووةووعل8 رونا عأمورء5 
,-10388 - 2322096 ,165لناأ5 300 ذالاء 1[ مقاصع ملم لوصولا عط أه ١‏ .أم/ا) 55م2) /زامالا 
5ن ا دعل ضعطعفا صا علا ةامصمة8 ,بوصاطعم صمنلا عع كا ع2 ,نااوة:أ5م| .1/.5 :1965 
. “األمعممم مز | الاكا وندا5 ع56 . (1463 ,حصلهلنة .لا صتارععق) 
590 . 94-5 .مم ,أت .م0 
9" . (1) غم 51316 300 131 ,115 ,95 .مم ,رمؤأدوء1655١‏ )6( : م56 
فيه تتيتى هذه النظرية الأئنسة دير نسيسيان . 
(ه؟)معناغ قطن امج معاعصة ٠١‏ ,أكا9/5ا00/ا512 .ل ر 96 - 95 .مم بأأه .مه ,قموأوو86و816 )06 : 566 
. 148 .م , (1936 ,ؤقوط) ولالاق 3] 06 
(5") تذكر دير نسيسيان أن التقوش المنحوتة على مقابر الجامع الكبير فى الجزائر وجامع القيروان فى 
تونسء وكذلك الألواح المزخرفة فى نوافذ الجامع الكبير فى قرطبة بأسباتيا ترتبط بالتصميمات الهندسية 
التى نراها فى الآثار المسيحية المبكرة والبيزنطية أيضًا : دير نسيسيان : ص ٠١١‏ 
(9؟) 44 - 126 ١١‏ , 92 - 370 .هم ,ا بذاعلات! بطعويرنا 
(4؟) . 56 .م برمقوأووءودع1] اعنا ,أن 


(5؟) :(1918 , ممدعالا) .ذامل 2 يقممناع 0ن معتمع ملق عل أقصناكاناك8 عأنا ,أكاقللاه ولا512 .ل 
-لا5 18 ع0 مصعناغ ع ط0 انح معأاعصة'ا ,لصع0ا :(1923 ,لره]<«0) انث موتأقارط أه صنو © ,معنا 
. (1936 روأيوط) هام 


(-) ,اا 65أةا5 لمة ,74 ,69 ,67 ,65 .مم ,مقلوعوودعل0 عن مأ كموام مصة لندروهأل ع5 
. لاا مصة ,لاا ,111 


(١غ)‏ .76 .م ,وأكدوددعل! اعنا .0 
(؟ة) . (اللكا عنهاط ,1,6 .م ,(1927 ,وقميقع) عتمفصيظ'! انان مععمعية ]مم0 ذ5أه؟! ,لعاعوالا .ا 
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الجزء المخامس 


مسيحيو القديس توما فى كنائس جنوبى الهند : 
١‏ - الخلفية التاريخية : 


)00 ارلا .امعط نوالا 


(؟) 502 ولط لاط .ممباك طاابن .لع) مفصمط1 .]5 أه عبطت صضقافضا عط! ,متاتطم .لا .ع : هع5 
. 56 - 55 .مم , (1950 بقألما طامه5 ,مقلاعأأهكا) معط ة/ا .مضع 


(؟). 260 ,56 ,24 .مم ,(1924 ,ضمعمما) عاباظ مقصو8 علصلا أمنزوع أه بمماوالا ,عماتالا .6 .ل 
(4) . 62 .م ,(1956 بعولل7طصة0 ) مقصصط] 51 أ0 5مصأأوارطت مهلصا عط1 ,مم8 . لاا . ا 
(ه) . 66 .م ,م/وامر8 


(0) عقنومم0 1 صولأةاءطن) عط أه .قلع قلط 0غ العأكم ]للا .0 .ع لاط عأمم وذاخ م58 .67 .م ,. لأ6ا 
. 6 344 .مم (1909 بعو0طلدهن) 5م أ5بيعام معلمصا 05صلطوه0 أه لاظم 


(0) .520 أ 118 .مم ,(1907 ,ممصم ا) .ملع ععألماء0 عاا .للا.ل ,119 .م .مله 5أأهعأكدانلا 
.5 3 بالإلام13وع6 ممع1/100 أه نهنا قط1 , لإعاعهع8 .0.8 :68-9 .مم ,للاه8 .]0 
عطائط! ناولالا عط1 300 /ا22152) ,عانالا ممهلا ١‏ أ5 ,.560 © 273 ,.560 © 192 | ,(1897-1906 

8 - 83 .مم ,ملتاتلطط رووع«ات ٠١‏ ,(1913 ,صمهمهما) .واملا 3 مع 


(4) -115 عمعوناع لهمألبة0 : 3 - 101 . مم ,ملاتطة : 5 - 82 .مم ,للقام8 ,ع5 اع 14 ,١!ا‏ رعانلا 
.مم , (1957 ,ممصم ا) علإطصوت بشع ما طوتاومع ,ختنما ما لإأتموتأدقط ممعواوط ,أمومعه 
.5 - 254 , 52 - 248 .مم ,وعوثة ع1/1001] ١316:‏ عطا مأاع 2530 ,هلإلاة ,23 -19 


(9) ولألباعصا ,64 .م ,حللام8 لاط 0ع1أهمع 7نامع 26 لجعوعا كقمره 1 51 أ0 5عماناه5 ه15 
:(1936 ,قأأناءعاة0) عنوموالااا ممة عصمط] 5مك لره] 5ع !ا لأألاواتممة ,معلووك ١ل‏ بزامتهم 
62/55 أقء أن 5 طأأللا بمأناومع صم -مقصمط1 عالأوعممم عط ممه هاما بأأمعلزالعل/ا .عم 
-أعمط) علمعوع ا قعقصهل 1 16م ,ممقطاطهما .ل :(1905 ,مملمها ) فحصمط] واعق" عطا أ0 
م6 عطأا لصة ألما طمملةا دمأ مقصعط1 عاأعومم قفط] ,تقطيوةت؟ .لط ل ,(1912 ,وقبط 
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مطة 1926 اعأقعطعءصةالة) صلئعلابا8 5لصوالاط مطولنا عطا صا ,دألصا كاأناه5 هأ كهصصمط] 
62> ذأ ,15م722نا00ما عتطصهط 1 51 ع11أ5مم8 عطا كقصمط] أ5 ععلأمعميهط0 .ل '(1927 
0 ذا لإألصونأوامط0) بحصمط! عذاللا مممصطساط صذأأاممماعل8 :(1932) وعمعط بزاعاء50 
«ناانكا .>كا.كا ,1-5 .مم ,(1954 ,1/2065) طععبطت فصمط] عواة عط أه بمملوتط أعلر8 2 مه 
حصا طاناه5 ,لطامعومل .> .1 (1951 ,ققعقة/1) عبطت عصمط! عقاا أه بممأوأتك| عط 1 ,ذأذأيا 
4 .مم ,ملاتطظ , 6 - 2 .مم أصويعوددذ! 150 566 .(1952 ,الامقصصع2) ,ققصصطوط] .51 0155 
بطواناطصالع) وألما صا عاطم مقالاة عط 1 بعد .لز 6 بزط عاأنوللا تعلاه عطأا لمة ,47 - 
,.لضقا عاق 3 صتاغطونا أه 5ذوصلعوصنا ,عذنامط عاتطلالا .1 300 ,61 - 27 .مم (1892 
-أقط© طقائلزك عطا ,رمقطاه2 .5.6 ,23 .مم ,(1873 برعمملمهما) تعطقلهولا مطعبطت مقارلاك 

. 36 - 3 .مم , (1963 انول بمولا) ولورعكا أه 5صقنا 


)٠١‏ . 47 .م بطمتائمم 
)1١(‏ . 3-5 .مم بأصمعدةا! : مم5 
)١6(‏ .61 .م ,لللام8 :م56 


(؟1) -ابا8 كلموالاق مطول عط ما ثقلما ما لإأتموتاع قطي أه لتقعم5 لااتقع عط!“ بهمقودالا .م 
47 .م ,لم5 ,أن ,14 - 11 .مم ,(1926 معأععطعصول/1) متاعا 


11 .مم ,عامعلاالعل/ا ,47 .م ,مللامر8 ,3 .م بأموعد5ا‎ 14- 15 . )١5( 
.مم , مقصممط! عاأأوممم عط لمة ألما‎ 75 - 9 . )١١( 
1 .مم رعق ,8 - 77 .مم وصدوألا , 6 - 5 .مم ,أصههءو5‎ 131-53 . )١5( 


)١9(‏ .أت ما تعطء5 8008 ولط ,لع ,عأتلغما عمدو أءمادول! عأماواط رامعع5 عل علوامم طن 
7 - 66 .مم ,تلاللام81 :/ .م أطوقاع155! (18 .م قصقوألا رأء ,236 01.1١١‏ 


.)١8(‏ 8 - 356 .مم رععطاععنط0 منعفاوع عدذدع ا ,عناعدعاره 68 .م روبرلامر8 : 10 .م بأمورعدها! 


لحل أ -45 .مم ,هنا202650 ,ع5 اع 46 .م روعرمم عرتممع"! قصل ممرةأمق معط © ,1أزنا800 ا 
560 


1 .م ,ملقام8 14 .م بأمواعه5!‎ 69 . )5١( 


(١ك)اء‏ 154 .مم ,عه ,62 - 57 .مم ,ملاتطط ,.وعة أع 74 .مم , لللام8 16 - 15 .هم بأتمههو5و 1 
. 33 - 32 .مم رمقطأه5 .م56 


؟؟). 30 - 114 .مم رعو 


) 

(؟5). 17م ,1ت .م0 

(4؟) 245 .هم ,أهاة155! .أ 204 .2لا .5/ا 
) 


6" ) . 58 - 124 .مم ,مناتطظ : همه 


0628 


)51 560 أ 187 .مم ع8 100 -27 .مم بأصضقاء155!, مم5 أع 92 .520 أ 11 .مم ,مرمعي8 
-20 363-7 .هم ,5ع71أ70ناطن) تلقأوع 65561 ا ,عناء201865 72 - 167 ,23 - 106 .مم رمماتطم 
. ]1 40 .مم ,رصهطا 


(/ا؟) ,115580301 :590 أ 32 .مم ,دناه ر55 - 225 .مم رعق ,107-23 .مم ,عدبامط عألطلالا .1 
.هم , (1938 ,رنهلمما) وألصط د5أ طععباطت مقرلاك أه بممنخو لكا هل ,برهع>ا .عع :68 - 56 .مم 
. 23 - 118 .مم ,مناتمطط ,45-50 


(0؟) . 107 .م رطللرم8 
(5؟) . 72 - 159 .مم ,ملاتطط 1 - 100 .مم ,حيلاه8 61 - 256 .مم رعوظا 
(211.2)5.م,مسصمم8 


(١؟)‏ لقع ,قمقوصلاا :3ه ,116 .م ,لللام8 .أك ,589 ,553 ,|! ,قناصة أذ أرطت عصع 0 ,معأن9 عا 
2 - 36 .مم ,لالمهتأوتطن أه مدعرم5 برا 


(؟؟) .20 - 119 .مم بأممع55 11 
(؟؟) .560 أ 124 .مم ,حلحامم8 
(2؟) . 303 - 281 .مم رعه8 132 .مم , لأما 
(ه؟) . 133 .م ,لاللاه8 نم5 
جاء بعد توماس نورتون كل من : بنيامين بيلى » وجوزيف فن » وهثرى بيكر . 
(3) .133,82.3 .م قاطا 
(11) كلمة "ماليان" تعنى : معلم ؛ فى حين أن كلمة كاتانار " تعنى : كاهن . 
(4؟) . 1 - 104 .مم ,قايده8 


الذة -قأقط0 ,عبطت مقالاك وصمطآ1 عذالا! أه مد أألمم ماع10 بقصمطا عذاا مدصمقطيال : ع5 
مةالا5 عطأا أه مون له ,لاوهعكا .ع .ع ,.نة5 أ 44 .مم , (1954 ,1/130:255) وألصا ضا لإأتمولا 
51 - 147 .مم ,أضقاق1155 .580 أع 140 .مم ,مللامم8 : (1938 ,مده ا) وأقصا صا طععباطت 

- 304 .مم ,(1892 ,معلصما لصة لاوناطصاط) هألما صا طعبط6 موالاة عط] ,ع8 .1 .6 
.560 أع 244 .مم ,مطاتطط ,26 


(50) وهى كلمة "مطران” بالعريية . 

. جاء استخدام هذا اللقب (الجاتليق) كتوجه نحو الاستقلال عن أنطاكية‎ )4١( 
.م ,مبيدم8‎ 156 . )45( 

(45) 156 .م ,.لتطا 


دفن البطريرك إلياس الثالث شاكار فى يلدة مانجانيكارا . 
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(غ) . 156 .م ,لللاه)8 : م56 


(5غ) -أقضا طاننه5 صا ,”طاعسطع موايزه ع«مكوطام0 عط غ15 ماع معلل ك “ ,اإعنتصة5 .0.لا : 566 
. (1958) مقصطعناطت صة 


(3غ) عط أه ومأةالاال عط أه لص 530 عطا صه) فلصضمطا عدأ/8ا صممقطيال ممطوتطرعيم : مم5 
©56 . 71 .م بوألما صا لإأزموأققطت صا ,اتقطقلوا/ة أه قموتأفقضط0 عقصمطا ]5 لعثامن ععمه 
-016 عأامط أت :7 - 106 .مم ,لاقهعكا ,375 .م 5عاعاناان لأعاقوع ععؤ55عا ,رعنم5قع مه زمواة 
.6 أ0 بلوصها1 


40) . 113-17 .هم ,برهعكما 
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5 - الحياة الاجتماعية والدينية فى كنيسة مالابار : 


(11-12.)1.ص,لصقا :0 5 صتغخطونا أه ووصاءعومنا ,عدنامطع طلا .1 
(5) . 170 .م ,لالقا80 
(5) .560 أ 176 .هم ,حنياه8 

) . 174 .م ,لابراه81 


6) .7/2 - 64.مم بمقطامط ,187 .م ,مبلامعي8 


) 
(ه) . 62 .م بمقطامم يمطتطعوا/ا ردول مهالا ,185 .م ,.لتطا 
)0( 
(0) . 90 . م ,.لأطأ , 6 - 73 .مم ,رمم , مفعطامم 
(6) .951 .مم ,مقطامط ,11 - 107 ,2 - 201 .مم ,بوره 
( 


(5) ,.560 أ 222 .مم ,مللتطط :9 - 38 .مم ,ةلبتمط! :3 ممصولنال :160 , 133 .مم ,.لتها 
. 306 -297 


1 .مم , برهعكما‎ 108-10. )٠١( 

)1١(‏ .135 .م بأصوع155 

)16١(‏ .2 - 430 .مم بكقصمط1 5١‏ أه اعسطت مدأافما 
؟1) . لاطا 

. 3 - 460 .مم ,55لضمط1 .51 أه طععباطت مؤألما 
. 160 .م ,فقمط1 .51 أ0 5موتأسقئطت موأمما 


. 8 - 297 .مم ,متاتطمه 
)١4(‏ 6 - 185 .مم بأمقرع1155 


(15) . 430 .م ,متاتطم 


( 
( 
( 
)١1(‏ . 146 .م بأمقرع1155 .1830 8600 1811 .كملع بزايوع 
( 
( 
(-) من الناحية العملية صار الجاظيق الهندى مساويًا فى الرتبة الكنسية للبطريرك الأنطاكى . 
( 


(١؟)‏ . 387 .م ,ملاتمع : همه 
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(؟؟) . 1 - 240 ١١١‏ ,تعلق نطاظ رذ - 154 .مم بأمواة1055 :2 - 18 , 146 .مم ,ه81 
(9؟) . 155 .م ,أمممع55! 1 


(4؟) . 240 ,اا معتة علطام 

(١؟)‏ . 295 .م ركفصمط! .]5 أه عمتقاكاءط0 مقتلما 
(5؟) . 279 .م ,مم8 

590) . 8 - 277 .مم ,أأت .م0 

(0؟) . 295 .م ,رمبنامرع 

(5؟) . 396 .م ,متاتمم 

(١؟)‏ . 378 .م بعناععماممط 


اله . (1) ااالمة (2) || معنواط بكتمما صا باتمقتأوضط0 مقاوع 

(؟؟) .203 .م مم8 

(9؟) . (2) ١١ا‏ مقاط تصوع5ه1 1 

(:؟) . (3) /ا عنواط ,.لاطا 

(ه؟) . (ط) لا متواط ,.لأطا 

(0) .201 .م,. لاما 

ز[فظة : 280.م ,. لطا 

كان الهنود ينظرون إلى مرض الهستيريا أو الهوس العقلى على أنه من فعل الأرواح النجسة , ولذا 

فإن رجال الدين الهنود كانو! يقومون بطرد هذه الأرواح الشريرة من جسم وعقل المريض بأطرق صليب 
مصنوع من فروع النخيل وتحويله إلى رمادء وبعد تذويبه فى بعض الماء يعطى للمريض كى يشربه فى 
يوم آحد "الخوص” السابق لعيد القيامة » كذلك كانوا يضعون الكتاب المقدس تحت وسادة المريض لإبعاد 
الأرواح الشريرة عن معاودة تلبس عقله بعد أن يعافى. كذلك كان الكهنة يضعون الإنجيل مفتوحًا على 
رأس المريض ليتوا منه بعض آياته : مع رشم علامة الصليب على جبهة المريض عدة مرات ؛ فى حين 
يردد الحاضرون قانون الإيمان , وفى بعض الحالات المرضية يقوم الكاهن الهندى بكتابة كلمة الإيمان 
باللغة السوريانية على ورقة ثم يحرقها ويخلط الرماد بكوب من الماء يشربه المريض كى يعافي من مرضه . 
وكذلك اعتاد مسيحيو مالابار على أن يريطوا تمائم عليها صلاة » أبانا الذى فى السموات على ذراعهم 7 
وذلك داخل علبة صغيرة من الفضة ٠‏ أى الذهب . 


(4؟) . 7 - 276 .مم ,تاليده0 81 
(كم .280 .م .لاطا 
(0غ) .101 .م ,سصقطامم 
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الجزء السادس 


الكنيسة المارونية : وأصولها وتطوراتها 
*23 - مقدمة : 
4 - الأصول والتطورات 


. م‎ ١86٠ راجع ستيفان الدويحى : تاريخ الطائفة المأرونية بيروت‎ )١( 
م.‎ 1505 - 19.٠ ميشيل أ. غبريال تاريخ الكنيسة الأنطاكية السوريانية جزءان , يعيدا , لبنان‎ - 
. م‎ 191١١ . يوسف دريان : لباب اليراهين الجالية‎ - 
. م‎ ١١١6 يوسف الدميى الجامع المفصّل فى تاريخ المراونة المؤصل , بيروت‎ - 
رقع طععناطك لمأصعمرت عط أو نعط هط صا كعأتممعيقلة عط1 ه عام ع5[ ,اأعمطمو8 .م‎ 


3*“نالذنال 168أمه:3/ا عذذاوع .ا رطالا .2 . 1946 رعلط0 ,جلاه أذ وطناهل) لاع قاط8 ا طوألودع 
. (1930 ,روءة6) عوك دعلزول/ا نال دأ وا 


(؟) قعطعصباطت مقلاعايطن فط! ,لعلة لطا .نا ,.كممه :.وع5 أع 358 .مم ,أله .مه تالاه سانا- لم 
265 5ع! أ ذ5علةأمعأاره قعذلاوة قعا ,لتمول .8 روع5 أع 165 .مم ,لملا أقهع عطا أه 
حقط6 ,78 - 361 ,اذا ,أأت:0 :68 - 361 .مم ,تصقل -لى ,ؤطانا حأ ر(1926 رؤواميق2) عالاقامع0:1 

. 540 - 495 , اذا ,(عتطقظ) .أوتل باعائط 


(؟)-ة طن ععا ,لم8 .2 ز 90 - 489 .مم ,(1957 ,مودما) لممأوتاط مأ ممصوطعا , أكالط .عا .م 
عاامطلوت عفعطا ,ممواعتاع لممملامط قالطا :248 .م , (1955 روتيوط) أمعر0'0 دوعلا 
اد ,أمةانهل] .لام ,104 ,100 .مم ,(1959 بعاتملا بأتعلط؟) أمدع ع8/1001 ع1 مز طعنتطك 

. 121 .م ,(1954 ,0ه]ا0) .لع 300 ,لوووط اعوناناه2 َم «-ممصوطع نا لمج 
() . 120 .م ,اعمطوهمع8 


(ه) الاك وذذاوعنا عل غذرمأةتاط ,اعاتطقط0 .ل اععلاا :13 - 3 .مم ,.أأت .م0 ,وطانا - له أناونلا 
. 137 -84 ,ا بعطممتاممة'ل عأتمه:3/ا عباوة 
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(1). 13 .م ,اعمطموظط 
(9) . 40 .م ,عاتمميهال! عدلاوع ,رطام : مم5 
من بين تلاميذ القديس ماروكان كل من : القديس يعقوب المتوحد , والقديس ليمنى ,؛ وسيدة تسمى 
() .هم بمتمقل :.وع5 أع 70 .مم ,تطيل سينا - اث :520 - 496 ١,‏ ,5القامع 00 .اطا8 ,أمممرووهم 
- 517 ,رع أأمميولا عصمعارلاه وذلاوة 'اأهة وتصمظ ,لأعقط6 -اج وعأقطمط0 ل0نومرع8 :3 - 552 


انا طهلإتطعااية 1 طهنتاذاز5 ,أدلاوم'لا -ا 3أطنا! :9 - 50 .صم , (1906 ,عقموظ لمق الضاع8) 1513 
بلألا كلحامم - له طقا 812 


(سلسلة تاريخية للبطاركة الأنطاكيين) . 

(ءتطوعظ) عام ؤأوال اع 7طهقط6 :138 - 63 .مم ,أصقل -لث ,5طام - ا :14 .2 ,(1937 ,رعمم8) 

55ل53 عطأ أ0 30206 أ0 الاع؛ا عقأرلاك 3 كصتقاصه0 مملئوع|اطنام 51ها 16 .494 - 244 ١١‏ 

8 - 337 ,ا) ممللداكمت؟! عأطوءم مع طثأبنا بعطاعوه1 عصنا علط أه 5عأوعتعط نه 5ع طأوامع 
. (40 - 409 ممة 


ة) .80-1 .مم ,أطنع لانن - اخ 


) 
).87-8 .مم .لتطا 
)١١(‏ .159-61 .مم ,لولاانانا ,51 - 146 .مم ,انا 


)١6‏ :153 ,الالا ,(1894 ,معلاع !) عزءعه0 عل.ل .60 ,لانالمءاطوم تابر هتامة: و0360 وععطاهأاط81 
.42 .م ,مانا :9 - 207 .مم ,مقلطنانا ألانالا . 9- 48 .مم ,الأجقط6 -لت وتأقطمط0 0نقدرع8 


١9‏ ) . 2 - 17,131 - 114 ,آ ,(1921 بالصاع8) .5امنا 2 بعناومأقاط 5أمغ2 -علزلات ها ,كدعمالطقا .لا 
.)١4‏ 3 - 72 .هم ,اأعقط6 - ام 


) 
0 . 84 - 74 .مم ,أمأعقطة -اح :77 - 156 .مم ,اما 
)١5(‏ . 248 ,ا رققعصصصها : 184 .م ,طأما 


(17) ,ألمأء8 ,مله ,ل  )3‏ نبذة تأريخية ‏ طهلإلءالية 7 2الطبلة ,مهلاانا0 ممطواططع8 : هو5 
,. 5280 أ 77 .مم ,(1919 


يتحدث كبير الأساقفة المارونى دريان فى هذه "النبذة التاريخية " عن مهارة المراونة من أهل الجبل فى 
الرماية بالقوس 


5. ,اا (ك - 1951 ,عولقطصم0 ) .5املا 3 ,و206قنم0 عطا أه لإرمأواط ,30 اأعصياظ‎ 294, )١4( 
322 . 
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)١5(‏ 0006 5لمعع0] أ0 لمأوالا لل بعالا] أه تصق زا |الالا 01 دوعص ]ألا عط صه 83560 ) 185 .0 ,طامنا 
,1943 ,كرولا باعلا ,5أملا 2 ,لاع>ا .ني .8 300 »838200 شرع نأ ذو أاودصع 56 عطأ لرملاع8 
. (9 - 458 ,اا 


6). 186.م ,طأ0‎ . )٠١( 
.م ,(1938 ,مولمما) دعوم 10016 ,26 ا عطا صا 5206نمي فط! ,هئام‎ 61 . )؟5١(‎ 


(5؟) - 309 ,1اا :43 ,اا ر 6-7 ,ا ,6:81 :368 .م ,أطالاه اناما -له نأك .مه ,(عأطوعم ما) اتوطال : عع5 
-01أ5 ألا عألم3:0/] ,أطتلة5 .5 أهصص ةا ,12 - 310 .مم ,أوذ5عآنالنةا -اج أصول -لى ,ؤوطانا -اه :33 
: 239 ,236-8 ,87 - 23 .مم ,(1959 ,ألمأء8) ممصوطعا اهنع 1/601 أه 5مة 


يتحدث صليبى عن لكل من : الأليمى (ت 10١7‏ م) ؛ والدويحى (ت 104 م) ؛ وطانوس شدياق 
(ت اككمام). 


(؟؟) . 197 .ص رطام 
(5؟) .560 © 84 .مم ,الأعقط6 -لق ,.وع5 اع 197 .مم , لأا 
(5؟) . 554 .م ,مامول 


(1؟) عوأالاه وءعهنأل00 055أممء5ناضةا/ا نان ما همةعتله/ا -ممتامعمعات عالقامعاء0 ومعطاه1اطت8 
-أم0أطاغم ,ومع امعطم ,5373113005 ,6131605ع 1 ,5معء ]ناا ,ومعزلومرع2 ,5مءأط6ةقم ,6005 
-عان 2تأمعع تصنالا أء ناوذنال ,5م0ع1/2196321 أع 5معارع6| ,5م320 لأملاوط ةم ,0136105 ,6005 

أء ,31/65105 ,8512105م2ها ,5105أ0صه0 عأصع 0 عاع أممتكاواا 5لعأألتممط لعا 5لتتامعمم 
2 الاعاعع5 5ألملاد5 أع 1أ019655 ,االاقصعع56 3001615 عوضقع1ئه/ا أء عدعع لاه 1اطزق8 
بعصم8) ل صا .وام/ا 3 بقلأمم2ةلا 5نللاك 5ناأم مم51 طمع5مل ,3أألا لالالماعناة لاناكواناوأة 

1719- 28( . 


(0؟) عومع ا ,لتاتنا :55 - 444 !١١‏ ,6:81 :87 - 473 .هم ,لتصقل - اج 0صضق ,68 - 553 ,1االا ,قطاما -لم 
. 6 - 405 .مم ,قمر 


(54) . 4 - 223 .مم ,رطان 
(95؟) . 554 .مم يصتمول 


(0) دير الكنويين : الكلمة مشتقة من الأصل اللاتينى (7]ناأط20670)) واليونانى (00105100»!) بمعنى 
'حياة الشركة" لتمييزها عن حياة التوحد الفرادية التى اختارها بعض الرهبان بعيدًا عن الجماعة : وذلك 
كنوع من عزلة العالم والزهد الشديد . 

(1؟) . 50 - 248 - 234 .مم ,طأما 31 .م ,لاقملا اذ : 7 - 135 .مم ,أ الاق اناما -لم 


(5؟؟) .560 أ 33 .مم ,أ5و03نا - اه .50 أ 148 .هم ,ألا ولاه انط -لم : 566 
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(*”) . 571 ,الالا رقطزه -لج : 28 - 406 ,ااا ,6:84 : مم5 


عن المارونيين الذين لقوا تعليمهم فى روماء راجع : ,65أنا -ا 185اع ألاونالا : 512 - 299 !١١,‏ ,6131 
,ااالا 4مة .نع5 أت 300 ,االا (1905 -1893 ,ألراع8) .15أ0/ 8 (تاريخ سوريا) ,016[/3ا5 ككاتة 1 
,006 2 06 2355120 (الجامع المفصل) |3558 نالا - أ أمتقل -لك ,0601| .560 أه 526 
ما موصقطعا , نأأألا .اه :(1723 بمفلعأوصة) .5ام/ا 2 ,صقطنا باك أء ميزه ع0 عودلزه0/١‏ 

167 ,! ,راأعاة اام ,محم 406 .م ,لممأولك 


(غ؟) -نث 5منن .55ئ/طا صناصصة لونائمءطنا علازة 5أكمعلوأءناءةع 03ومواط -مءأ3226 ومع طاه|اطا8 
هععطنو أاطا 5مأأومممره© كتصهمؤأنا -مطوم لمعموط 3م2730 قباط أماعباة طق مقاط 
للا وألبنأة أع دععمه0 ملأهصذامناة أع مأكدعمع: ,أناأأاععاممنه© ذأومعا 2أناووط اأطممعه0 06 
تصقل -لث ,ذطأنا-ا :6 - 475 ,ااا ,6:8 :(70 - 1760 ,1/80110) .ذ5املا 2 ,غ1 رقاقة0) 5أأعقلة 

. 406 .م ,رممصوطعا ,تثأك 1 - 490 .مم ,لوككقانالا -اج 


)م( . 406 .م ,لمصقطعا ,لاك 5731 ,ألالا بولاألرداك طكاتج١!‏ ,رؤطزما -الم 
(3؟) .400-6 ١١١,‏ ,0184 
(10؟) بعث الملك لويس الرابع عشر (1145 - 6١22١م)‏ برسالة إلى: أب نوفل ندير الخازن بتاريغ ١165‏ م , 


وقد ترجمه إلى العربية الدويحى فى كتابه "تاريخ المراونة' ص ص ”777 - 758 راجع أيضًا دريان : 
ص ص 195 - 178 لمتابعة مكاتبات أخرى مع ملوك فرنسا . 


(5) .560 أ© 5.مم ,ؤ5ألاهمنا - له : 566 


, 58-1١84 ص ص‎  )١15١4 راجع "المجامع المارونية' (بيروت‎ )١9( 
,ااال ,بو5اأنا-لق : ه5اه ع5‎ 577 - 0 


(١غ)‏ -تقطعلالا طزة5ةلا 300 85/235520 ابت :39 - 526 ,الالا رؤطأ0 - لق :7 - 55 .صم , 5أ/لا0نا -لم 
. (8 - 1956 رمعصقطع ا ,لأنامكاطوءة) .5املا 3 ,كأتلغطأ كأمعصطناعه0 ,ماعهط كا - اه - 2ط 


(١غ)‏ .مم ,أو/له ملا" لذ :7 - 551 .مم ,تقل - لذ راحعل! 8 - 753 ,الالا ,علارن5 طكاقية 1 روطام -لم 
. 801 -788 ,2 ,اا ثةألا ,اعأرطهط6 :69-70 


(5؛) . 555 .م ,أصقل -لة هذا :757 ,الالا بولاتن5 طعاقيع 11 
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8 - المراونة فى التاريخ الحديث 


(1) ,78 - 56 ,لا , (6 - 1921 بؤأنوم) .كاملا 5 ركذاذا"ا ع0 5أناعممع2 65 ا , انهلا 06 632:8 .8 
-قطعا , بألل 7 - 1075 ١,‏ ,لقاذا أه وألعمماعإعصع متصطتط لام ”وع2ننءنا" عاولمقج هداج م5 

3 06 0056ماع ,لإع53 عل عتأوعلا/ا5 : (عالالوعة]]! ع2نمنا مه) 3150 566 .62 - 257 .مم مط 
2ن عطأ أه كمأو0 هط[1 ,نأخلط .كط ر(1938 رؤأابة2) .5املا 2 ,وعدبم8ة 5عل صمزأوزذام8 
-رعناصنا وأطصساه2 .(كومتتك للا لععع55 ؟أعطا جرم2! كأعق لهاع طغالاا) ممزوناعظ لمح عامموم 
.928 ,انل باتعلا ,ااالا»ءا .املا ,ركع اللأ5 لامع 021 بززأك 


() كلمة 'درازى” فى أغلب الظن هى صيفة أخرى لكلمة 'ترازى " التى تعنى الخياط ' . 
(؟) .417 .م ,صمصوطهعا ,تتأتم 

() . 5 - 604,الا/ا روطام -ام 

1 - 460 .صم ,لالط ,6 - 574 ,كا ,.وتطا 


( 

(0) . 4835 .م ,لكأن 
) . 438 .م ,.لنطا 
) . 7 - 685 - 75 - 667 ,61 - 647 ,ااالا ,وطزنا -الم 

(9) . 90 - 150 ,اا رعأالا5 ,رققع لتقا ,.520 أع 433 .مم , مممهطها ,نأثأن 


)٠١‏ ,(1912 عاتملا بيعلا) عمتاوعلت2 300 ذالاك معنملا أه عصمنونتاع8 ع1 ,كذلا8 إعأموط 
. 69 - 452 .صم ,موضقطها , أغالط ,35 - 312 .مم 


)١١(‏ بلممقطعا ,لأأتلا , 215 .م ,(1920 بعالا معلط) 5ؤ5زا8 اعأمونا أن عمععمعهةامتصفط عل 
. 454 .م 


)١5(‏ . 486 .م ,ممموطعا ,أتأك 


(؟١)‏ -نا5 طكائة] ,رقطلط -لم ,522 - 477 .مم بقلإككاقة 1[ قطلطيلةا , مةلصننا أنونلا ممطؤتطءم 
71-3 .مم ,أؤلإوملا' -الم 61 - 559 .مم , لقككةآنالا - ات أصقل الم ,حعل! :3 - 761 ,ااالا رولا 
.هم ,(1955 , 15ن6) أصع ,0 'ل عمعلاغ بط بأملصمة .2 73 - 841 ١,‏ :١ا‏ بععلم لوألا ,اعوطهط6 

2577-8 
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5 - التنظيمات الكنسية . قواعد الإيمان ومفردات الثقافة المارونية : 


)١(‏ . 70 - 169 ,| علطام , 7 - 555 .مم , متموك 

)١(‏ . 6- 565 , 6 - 492 .مم ,له5عةآبالا -ل أصول -اك ,ؤطأنا -ام 
(9) .171 ,1 ,أعأة لام زر 560 .م ,مامول :ع5 

(غ) .580 أع 173 ١,‏ ,تعأة تلط ,.وع5 أع 541 .مم ,مامول 


)0( -5»0 أه صقأ اانص نيوا ععملمه :(1919 5 ن20) عاأتصم وم عأوانانا 2آ ناه علباغ ,رطام .م 
3ع لاط أمقالاء ع3 لإوعنأنا عطا أه ١.‏ ! طذتاومع .(1907 ,ممطدتتهط) وعتاأتمم:13/] ددذاللا ,لام 
ب(1936 ,أرماءما) أعأ5 بعاع6 تعطنوع ,(1915 ,.لا.ل! , ولو أألا8 0 اعلزهه66 لامعؤمل ععط1 
لاطت مقلأعاتط0 .تعتة للق .]0 ر(1945) متطورولالا عتامطتة0 لعاموط ونعلو لاا 0ج 

. 175 ,| رأقوط عطأ 1ه 


0( .76 ,أ ,اعنة لطم 551 .م ,صلصول 
(7) . 551 .م ,متمول 
(4) تاريخ الطائفة الماروتية . ص 5184 - 7606 , 
4 . أة055أناط -آ3 اقل -لث 3800 , 5أكلزة أه بممؤئة5أط , طأم - الم 
)171.2 ,اتعتو اام 
)1١(‏ .361-67 . مم ,أصقل -لخة ,أن الم ,268 .م ,لرمأكالا ,لاهن -لم 
(16) .101 .م بأقةقع عأللأاا عطا مأ طعباطت عاامطئهن) ع5 ,أرملاع1ا2 .ع 
)1١‏ .101-2 .صم , ونطا 
)١15(‏ . 60 - 446 .مم روطام -ام 
)٠١(‏ .10 - 507 , 50 - 446 .مم ,قتطا 
(19) . 448 .م ,ممصقطعا تنأأنا ,565 ,م رمتاموك 
)١10‏ . 102 ,م ,أممماعتاع 
)١4(‏ : 57 - 456 .مم ,ممصقطعا ,تلات : م568 

" قزحية ' بالسوريانية تعنى: كنز الحياة . 


)١5(‏ ,لا ,لناظ .8اط .0ل رععأممعا مهصه8 عط أه ننقعا لصخ عوتاعع0 ,رصمططأ6 لتوللالع :م56 
. 249 .م ,رلممضصقطع ا ,أتالك :156-77 
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)٠١(‏ أمعم0 -عرعمط بال 7085:8065 أع 5عوأواا ,لامعا 5عانال : 90 - 88 .مم ,1أه51606 
. 144 .م ,(1958 رواميوط) 


(١؟)‏ . 149 م بلاممقعا 


(5؟) ,رلمصهطع ا ,أكاللا ,9 - 338 .6:31 :6 - 353 .مم رلع1401355 - ا - أصقل -لى ,روطام - ام 
. 403 .م 


(؟5) . 5 - 403 .مم, اننا 347-50 ,الا ,.86:© :373.م روطام -لم 
(18) يفيد الرحالة أن استخدام السوريانية كان موجودآ فى الاستخدام اليومى للشعب فى لبنان فى أواخر القرن 


السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر (وهؤلاء الرحالة هم : دى شاستوى ؛ دى لاروك ؛ ويركهارت) : 
. 404 .م ,متغانا : م56 


(5؟) . 404 .م ,لتقا :3 - 351 ,ااا ,.6:85 :3 - 382 .مم رقطاه -لم 
(3؟) . 5 - 404 .مم ,تنازاط :9 - 354 ,ااا .686 :6 - 383 .مم روطام -ام 
(9؟) . 405 .مرللالاط :61 - 359 ,1لا ,.أه:6 :8 - 386 .مم , قطاط -لم 
(8؟) أنظر ما سيق . 


(55؟) لمة ,1908 جممع] لالطاممم ,1898 ممم] لاأطخصمم ١لط)‏ ملهامع 00 عبواامطاج0 عنيوكم 
. (1934 ممع لإامع كيان 


. مرة‎ ١1 -14877م) , وقد تمت إعادة تحقيقه أكثر من‎ 1١4175( نشر هذا العمل فى بيروت‎ )١( 
.وعة أء 464 ,ممصقطع ا ,تتأتا‎ )؟١(‎ 
قف أصدر بستانى ستكة أجزاء من :دائرة المعارف العريية 1 أثناء حياته (بيروت كلاما - كخكام) 7 ثم‎ 


أصدر ابنه من بعده خمسة أجزاء بالتعاون مع سليمان البستانى (بيروت 110١ - ١8485‏ م) . وقد 
أصدرت جامعة بيروت طيعة جديدة من هذا العمل , 


1415 م: 
. 462 ,ممصوطع ا ,نز .61 
لقف جورجى زيدان : تاريخ التمدين الإسلامى . جزءان القاهرة ١5١”‏ .وله أنضنا كتاب : تاريخ الآداب 
العريية . ؛ أجزاء - القاهرة 151١١‏ م 
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الجزء السايع 


- الكنائس البائدة : 


)١(‏ ,ذأمةط) أقمعأصأوقطانة0 علةلملرم طناد ممقعلءلة جأذ5عاعهء6 ,منهأأواولاه5 مع : مم5 


(1960 بلأععزلض؛أانا) اضأ .واملا 2 ,عقمقءل8 عوأؤعاععة 5125 أؤأنا ,'عاعهوللاع | ./ةا :(1769 
مم5 ,.أعأصداا .2 ,(1732 بعمامعلا) عوالحمقلا ذأمهة أ أباعع5عم 5نم 51أك بالحماباظ .1 
: مأطععدوامطه5 مععن0لم1 . (1829 ,عمتطئولت) عمموء ءام عوأوعامعهء 

,لال,88 .6 :(1904 رولشوط .له 200) .كاملا 2 ,عممعتاغ عط عبوناظم "ا ,وعيعامع ٠‏ .كم 
قعنلظ ,مقتأقطن) معألكظ ,االعطععهع0 .0 :(1930 ,وموط) عممعتاغ طن عباو رامنا 
رقم53) عممعلتاغ عبطت علوتلظ'ا عل عرؤدام أع عنلها© ,صمووم8 .طل ب(1936 رعصمط) 
م6 مل مملتقطه عناوألكظ'! صقل ع تاصق أأكقط0 أع عمردأسهممانَم ,عل ,(1949 
0مة 68]اا طمعنطن ,موذلاهصهنا .شرك رز(1958 رؤاية2) 6ادلصولا 65أ5ة/ام"| 3 م566 
-أقعضهقلأعقط || ,لأنالةصقنظ .ع ز(1909 ,عوقطصةت) 200 .ناءقم وعللة طتمرولا م أطونمط 1 
عطععتكا عطءةامق افاج 16أت عأنا ,تعومتاعمك .8 بر (1928 ,رمق8) همهمم حعلرلخ "ازعم محم 
-معالا لص انهوتأب51) مكالم علو أاأع قطن كمأ وبأأدنية ماع ,لصمواع الا رغ ,(1935 ,هممعالا) 
ب لطع5 .م :(1880 ,ممهها) لاعتناطت معع لم6 طاولا عط] ,لملزماا .ل :(1900 ,هم 
-6ط ألم عطعرتكا معطعدوامقالقلة ععل ووبالاء تامع عمعء55ن ق عأل تعطلا معوصناراعيعرعامنا 
بعأأهاناه 1 .ءواا :(1892معوصتأأه6) علبط معطءلذأوهامقطعءة :04 ,وصضنمع يمعنلا بعنع0 ه50 
(1894 نعلا -بة «اتنعأامولا) عمتوا يهلا -عممعنافقعتطت عبنوءئَُة ا عل عأطمقةومغ06 
ب(58 - 1948 ,رمعلصما) .ذامل 4 روعلكثمق صا لإأتصهة أأكاميط© أ0 ومتتمواط عط] روع 6:01 ...0.6 
, (6 - 1952 ,ومقط) .5أه0لا 2 ,لزهلا بل عباوتتظ'! عل عرأمأواتا رمع [الول غ لمث - .0 :.أ) وه | 
-موخلاط عنوللظة '! ,اطعلم .لات ,خعمعمعرعاع؛ لهعتطمهم:وم اطاط اانا ه20 . 322 - 289 .مم ,أ 
. (1896 ,5مدط) 709 - 553 ,علناوأءاخ دع عطأأصقع لاط كره1أج طتممه0 15 عل عرزمؤدانا ربعملا 


)م( هيو هى مدينة إبوانة الحديثة فى الجزائر . 


(؟) . 340 - 246 ١١,‏ ,لاوماه221 ,مع أ0035 : ع5 


(5) -نا اوعأوهقات طعم ا قط1) ععلاهات .1.58 لاط .12 للذألوصع حابن .لع ,لإوماومم ,مؤزااسشضع 1 


. 3 - 182 .مم ,(1953 رقوقهمما ,مقط 


000 


(0) . 317 ,! ,مع أاابال :83 - 340 ١١١‏ بمعأمة 0 : م5 


(5) : 534 - 487 .مم رأأعة:0 .ن لالط .صلمع تمنقصمع6 طاك .6 ,لاوماه4 2ط ,تعمداام . 8 : عه5 
. 317-18 ,| رصع ]اناك 


(7) . 492 , راوها ةم 


(4) ,اا بأتقطعة .2 بلع ,طعبطت مقتأعشط0 عط أه 5تعطئتة عمعوالا - وم لصة عمعوالا : همه 
. (1956 ,. طعلتاطا ,كلتمد8 ممه ة) ذأ 


(5) . 92 - 383 ,ا بمعاتمه0 

).410 - 392 .مم ,.لتطا 

)3١(‏ . 19 - 318 ,ا رصع أالانال تعع5 ,لمدتئهمهنا م0 

(19) 3141 , لاعبنطك مقعكءاك طأرولط ,لاهلا :.)] 214 ١|‏ رعصمتاقعط0 عناوءلظ ”ا روعرواعها 


(؟١)‏ .واملا 2 ,وتعطلوء هطأ أه عوى عطا ,أطوم8 .للا ر 14 - 106 ,1أا بزوها2520:0 ,مع أو ةل©9 
. 141-4 ,|| ,(1903 ,صولدها) 

(14) راجع ما سبق عن نشاط الكنيسة القبطية التبشيرى وعن الفن القبطى . 

)10 عهصم ومو أواتطن والت اص 0) تصولكتدا2 وأطبالا وااع0 5م51 ,لمعنوااألا ع0 أعتعودهل1 .لا 
]5 ,3لق ل ل طألطاة | .5.ل :]1 106 ,| ,6015 .)1 130 .مم ,(1938 ,رعممة 118 .هلط بجاعها 
لواأملاوع عظا ,عول0ن8 ؤزالقللا - .شع .1 67 ,1 48 .مم ,(1949 , 0:ه]ا0) مك50 عطا مأ 
300 ,قاطنلا وأموتطاع أه بضصمأذتنا ثم ,رمعلا :.]] 64 ١,‏ ,(1907 ,حملمدما) .5امل/ا 2 ,معلنك 
5 قلقأأذارط0 ,طألا© . 2.1 ,.]] 103 ,| (1928 ,حملصما) .ذاملا 2 ,وأصنذكلاطم 
عط!] ,.لآطأ :46 - 117 .مم ,(1928 ,صضمعصما , ومتمعممرط لمعلوعم طؤتالرظ) وأطبلكا مم1 
- 8608 .ذقنع؟2 .الوصمكا بعل 5دعومصنألمقططظ) لملع8 موتأومطن) عط أه كللكاع 1 مواطيلح 
(1913 بصلتاقعظ 8 علا .عقققات عولط - .لطم . 1913 وموو طول ,معألماعع موده ]لاا ,ع0 عام 
- 147 .هم ,(1962 , مأأةن زعأطقمة عل) هعلخ طضز و لمعنروام أه عط عط[1 ,مولظ علنطدة 
مأ ةأطنالا عهمة صعقاكا“ عاأ عط ععلصضبن لعتقعمم3 3150 ذلتط عنطوق ما لإالنا5 )عطأومظ . 93 

]1 42.هم ,.(1960 ,وعتلوت) نعذالطا لعمصص قطنلا 1/0131 لاط ذأوعط1 ج رذ'ع وم عاللالا عط©ا 


زذا) اثلا عل أعنعصمهاا :1 34 .مم ,(1912 ,لنه)»«ا0) لإعاله/ا عاللا قطا صا قعل ]أن وتامكة مقلأكارات 
. 68 - 158 .مم , همقلأ05 0 وأطنالا ,لوا 


19) . 70 - 53 .مم بعقااالا عل أعتعمدوالا : مم5 


0]. .م ,لمهقطوصتم! :107 ,ا رعع/010‎ 69 . )١4 


001 


9) )] 374 .مم , للاولا ,.!] 274 ,ومعاعها :]1 78 ١‏ ,610165 :73 - 66 .مم , 8150 .2 
7 


) . 69 .م ,للق اول امار 


) 
) 
(١؟)‏ . 2 - 61 .مم ,لتقطوطام! 200, 21-3 ,رمم بعاممس -همم ا : ممه 
(9؟) . 143 , 129 , 105 , 88 - 41 . .مم بعاممط - عمقا 

(؟؟) .1 196 .هم ,لعداائلا عل أعتعصدوانا 

(ع؟) .121 . مرذعوك عالللالا بعأها عطا صا ع520ن20 ,درزتاظ 

(5؟) .70 .م ,رمقطوصلاصة] 

(55). 10-11 .مم بعكاموان وتعمره5 


(9؟) . 79 .م ,لمقطوصتامك ]1 


002 


- الخائمة 


(1) من المهم أن تذكر أن منصب البطريركية فى بلاد الشرقء سواءًا عند الأرتوذكس أو الكاثوليك ينظر إليه 
على أنه قمة السلم الكهنوتى فى الكنيسة , وعندما قرر مؤخرًا البابا بولس السادس تكوين مجموعة 
جديدة من الكرادلة ؛ تتضمن يطاركة اتحاديين » هبت عاصفة قوية من المعارضة ضد هذا القرار فى 
الدوائر الكنسية الشرقية , ويذكر أن كبير الأساقفة إلياس الزغبى » لمبعوث البطريركى للكنيسة 
الكاثوليكية في أنطاكية إلى مصر والسودان , قد عبر عن هذه المعارضة فى المجمع بأن قدم استقالته من 
منصبه احتجاجا على تعيين بطريرك أنطاكية مكسيموس الرابع ضمن هؤلاء الكرادلة الإتحاديين ؛ لأن 
قبول البطريرك الأنطاكى لمنصب الكردتال يتضمن إعتراقًا بالتبعية والخضوع هايرياركيًا لشخص الياب 
الرومانى » الذى كان لقبه روما 'بطريرك روما ' كسائر البطاركة الآخرين فى الشرقء أو بلغة العصر: 
الأول بين أقرانه لا أكثر ولا أقل (28765 (©01[ 5نامء2) , 


؟) راجع ما سبق تحت عنوان : الكنيسة اليعقوبية . فصل 5١‏ . 


؟) راجع ما سبق تحت عنوان : الكنيسة القبطية » فصل ه . 


0( 
0( 
(4) راجع ما سبق . فصل " , 
(5) راجع الكتايات التالية للمزيد من المجمع المسكونى للفاتيكان : 
اا مموع اهلا وااتعصه0 اع ,5تاصعاع تعأهكوط “ مم0 علهأج نا أزأومه0 ها ,للأء8 لا 
بعصه8) ١١‏ ممدعلأة/ معامع مالع وااتعممت اعل وألأوألا دألم ,أمتدعواجح2.2 :(1961 رعصمظط) 
مت أه 5وعطعععم5 اأعوباه2 (.5لع) صمواصق :0 .نأ 0م28 ,وصنكا .ا ب هومه2 .ل ز (1961 
58 أه ععدعأه5 156 زعمعامعصبوط ,لإوكاعوالا .ثم .ل ر(1964 انهلا بورعلا صق نملصهما) , !١‏ 
- بطقا0 مقعلاه/ا ,ممارملا 5دأونه2 , (1964 .ل .لا 15]أان لممبلعاومع) أودعع ناملا طعنالات 
- طعاناط معم0 فعطآ! ,كلقننهل! .ا :(1964 ,ممأوم8) 1963 مصخ 1962 ١١,‏ العدناه0 صوعلاأحلا 
(1964 بكارملا بتتعل8) || أعثة ١١,‏ مدعتاة/ا 
(1) مداولات غير رسمية بين لاجوتيين أرثوذكس شرقيين وبين كنائس أرثوذكسية شرقية » مضابط وأوراق عمل 
المداولات فى جامعة أرهوس بالدانمارك )١١ - ١١(‏ ؛ نص مصور ينتهى بالبيان المشترك المتفق عليه , 
طن 7 322 
() تمت دراسة هذا الموضوع بالتفصيل من وجهة النظر القبطية فى رسالة مقدمة من شاب قبطى يدعى كرم 
نظير خلة إلى كلية اللاهوت بجامعة كيل بعنوان : 
2 ,(454 - 444) عأاطء أاعععودعطء لكا لمن عأومامعط! :ممعم لمقلاعامة وملا | 5م كاقهام “ 
0ع 


003 


(4) تم انعقاد مجلس آخر للكنائس الأرتوذكسية الشرقية فى مدينة أديس أبابا من 1١ - ١١‏ يناير 1576 , 
وقد شارك فيه بطاركة هذه الكنائس ٠‏ وافتتحه الإمبراطور هيلا سلاسى ؛ وقد شاركت فى هذا المجلس 
وفود من الكنائس القبطية والسورية والأرمينية والأثيوبية والهندية , واتسم المجلس بروح من الرغبة فى 
المصالحة ؛ أما بالنسية لموقف هذه الكنائس من الكنيسة الرومائية الكاثوليكية . فقد عبر المجلس عن 
الرغية فى تواصل الحوار مع روما للتفاهم » رغم أن قرارات مجمع خليقدونية (401م) تبقى نقطة إنقسام 
وفرقة من الناحية التاريخية » كما عبر المجلس عن الرغبة أيضًا فى إقامة علاقات طيبة مع مجلس 
الكنائس العالمى » ولكن المشكلة مع بعض الكنائس المشاركة فى هذا المجلس تتبع سياسة إستلال 
وتحويل بعض الأفراد فى أقريقيا وآسيا عن مذاهيم الأصلية » وهذه أفة ينبفى أن يوضع لها حد . وقد 
عين المجلس لجنة دائمة من ثمانية أعضاء من كنائس الإسكندرية وأنطاكية وأثيوييا والهند لمتابعة قرارات 
هذا المجلس فى الفترة الانتقالية حتى إنعقاد المجلس القادم . 


0144 


ملحق 
الصور واللوحات 


, 8-0 47 ست 
)١(‏ دير السيدة العذراء فى دير السوريان فى وادى النطرون . تأسس فى القرنين الرابع والخامس . 
منظر عام من الداخل . (تصوير فوتوغرافى بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 


(؟) تفصيل من الحص من جدار قدس الأقداس لبيعة السيدة العذراء قى دير السوريان : (تصوير فوتوغرافى 
بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 


047 


0 فصل من التصوير الفريسكو للمسيح والعذراء مريم والتلاميذ الإثنى عشر وقديسيين محليين . القرن 
الخامن على الأركح من نلدة نونظ (المتحف القطى دمصي القديفة) + 0 


6045 


6) ,تفصطيل :من بتلدة تويظالقكيسان مطوثق و دروا (المتخف القيطى “مصيز القديفة): 


06009 


(5) كئيسة السيدة العذراء المعلقة المقامة على برج من حصن بابليون (مصر القديمة) فى القرن الرابع 
ترميمها فى القرن العاشر منظر من الداخل . 


6 


() منظر عام لدير القديس أنطونيوس على اليحر الأ عو د ا حافس لترهيم 
الأول فى عهد الإمبراطور جستفيان فى القرن السادس , والترميم الثانى فى القرن التاسع عشر . 


0520 


(4) دير القديس سمعان ., المعروف باسم دير أنيا هدرا ٠‏ تأسس على الأرجح فى القرن السادس . وضرب 
زمن صلاح الدين سنة ١١1/5‏ » منظر عام من الخارج . ْ 


651 


(5) تحت قبطى من الخشب : دخول السيد المسيح مدينة القدس . لوح خشبى من الكنيسة المعلقة - 
مصر القديمة - يرجع إلى القرن الخامس على الأرجم . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 


)٠١(‏ نحت قيطى من الخشب : حاحب فردان بالأيقونات لقدس الأقداس من كنيسة القديسة بربارة القرن 
العاشر على الأرجح . (المتحف القبطى . مصر القديمة) . 


0652 


)١١(‏ لوحة من النسيج المطرز بخيوط ملونة من الصوف وغير ملونة من الكتان فى شكل مستطيل ؛ نتاج قبطى 
يرجع إلى القرن الثانى أو الثالث . (تصوير فوتوغرافى - متحف مترويوليتان للفن - مهداة من جورج 
ف . ياكير ‏ .146) . 


(؟١)‏ قطعة من نسيج كتانى مدلاة بواسطة حلية فى شغل كسوة بألوان مختلفة . (فن قبطى يرجع إلى القرن 
الخامس - صورة فوتوغرافية - متحف مترويوليتان للفن - مهداة من جورج ف . باكير .)١89.0.‏ 


053 


(؟1١)‏ رؤوس أعمدة قبطية - من القرن الثالث حتى القرن السادس . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 
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مابين أعوام 8/5 - .9غ 


)1١(‏ قلعة سمعان العمودى 


: 


تت 


)تم بناؤها بأمر من الإمبراطور البيز 


نطى زب 


نون قرب 


ب مدينة أنطاكية 


١4.١ سنة‎ 


يمل صلب المسيح ( 


مكتبة مورجان 85/4 


7 


)١1(‏ تصوير منمنم عن "التحسد والصعود من إتجصيل رابولا السوريانىء يرجع إلى سنة 5841 م 
(أرشيف مجموعة صور هرمر) . 


0656 


١ 


(10) مدخل بوابة كنيسة سوريانية فى بلدة قلب لوزيع » تأسست سنة 480 م . 


)١14(‏ كنيسة أرمينية للصليب المقدس . فى بلدة أجثمار » شيدت ما بين أعوام 35١ - 951١٠‏ م بواسطة الملك 
قاجيك . منظر عام للواجهة الشرقية مصور عليها يوحنا المعمدان . وجريجورى النورانى ٠‏ وإيليا النبى » 
وآدم » وثيدايوس ؛ ويوحنا من نصيبين , والملك فى نقش يبارز . (تصوير جوزفين ياول) . 


6537 


(1) كأس أنطاكية الكبير . يرجع إلى القرن الرابع أو الخامس على الأرجح (مجموعة آثار الأديرة - 
مترويوليتان للفن) ٠‏ 
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